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مقدمة الطبعة الأولى 


إذا كان كتابي الأو ل: "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة" قد عالج أو شارك في معالحة قضية مهمة وملحة تشغل 
غير قي انحن تلكدي السعوة الانناضية الباركف لوعت ضيه ديد 
المصادر الي تُستقى منها مسائل الاعتقاد: الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة» ومنهجية التعامل مع هذه المصادر؛ بطريقة موضوعية وسهلة بعيدة 
عن شقشقة أهل الفلسفة والكلام؛ وشطحات غلاة الصوفية. وقد لقي ذلكم 
العمل قبولاً واستحساناً وانشعاً دل عليه نفاد الطبعات الثلاث الأول من 
الكتاب؛ والرابعة على وشك النفاد» وذلك في زمن يعد وجيزاً نسبياء وما 
تفوه به كثير من طلبة العلم والأكاديميين من كلمات الثناء والإعجاب» واليّ 
أسمعتها أو نقلت إل راجياً أن يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن. 

أقول إذا كان هذا هو حظ "منهج الاستدلال" في تحقيق هدفه. وتلقفي 
الكثيرين له بالقبول» فإن الكتاب الذي بين أيديكم الآن: "منهج الجدل 
والمناظرة" أعدّه تكملة للعمل السابق» أو جولة ثانية تأتي متممة للجولة 
الأولى؛ فالكتاب الأول تقريري؛ والثاني دفاعي؛ يدافع عن عقائد أهل الحق 
بطريق من طرق الدفاع المتنوعة» ألا وهو الطريقة الجدلية؛ مدعماً ذلك يما 
ينبغي الالتزام به من قواعد الجدل وأحواله؛ والتحلي به من الآداب 
والأخلاق» حريصاً على جمع - أو تتبع- ما تيسر لي من المناظرات الواردة 
في الكتاب والسنة وعن الصحابة» وما ورد عن العلماء من كافة الطوائف إذا 


ده- 


0 ٠ش‏ منهج ا جدل وا مناظرة 
كان ف كلامهم نصر للحق وتأييده؛ فإن الحكمة ضالة المؤمن أَنّى وجدها' 
فهو أحق بها. 

ولم أنس أن أقدم لذلك عقدمات شملت: تعريف الحدل ومرادفاته في 
اللغة والاصطلاحء ثم بيان نشأته» وتاريخه في البشرية» وخكمه شرعاًء ثم' 
حظ الفرق الإسلامية منه. 

وأخيراً أسأل الله تغالى أن يجعله عملا متقبلاً وأن ينفع به وصلى' الله 


الؤلف | 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله: 5 3 لين موا ا الله حو انه ونا سو وك مُسسْلمون##[سورة آل عمران: 
٠‏ فإا ها انام اتا بكم الي لمكم بن نفس واجدة وَل بها وها و بها 
رجا كي ونساء واوا الل الي تساعلون بد والح إن لمكن عَليكُمْ رقيبا[سورة النساء: 
١‏ لما ها لين ها الوا اله ووو فا سوم »* يعم لك مالك وبفط لَك دك ومن 
عمال ةف دان 22 عَظِيمًا #[سورة الأحزاب: 0/1]. 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وخير ا هدي هدي محمد قله 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 
النار. 

فإن الله تعالى أيد دينه بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» الي لو 
تحرّد كل إنسان من داعية المهوى» وسلمت آلاته» وأنعم النظر فيها؛ لساقته 
إلى الإبمان سوقاء ولدفعته إليه دفعاء لكن لما كان في نفوس يعض المحَاطبين 
قصور في الفهم. أو تلكو في الاستجابة» أو مكابرة وعناد : احتاجوا إلى 
الوب آغر قي الاستدلال- يطول أو 'يقصر سيب قوع لغالةة:اسوشادا 
كانت أم عناداً - يتضمن محادلة ومناظرة بين الحق من جهة والباطل من البهة 


ديات 


0 منهج ا جءل والناظرة 
الأخرى, تثار أثناءها كوامن الحق في فطر بين آدم؛ فيزول عن القلوب ' 
ريُّمهاء وعن الأبصار غشّاوتهاء وعن العقول أقفالهاء حتى يعود الحق واطجنا 
هيا لكل في بعرم وسبوةه فلن ركنن أباية إلا إعلان الإعانء وإشهار 
الإذعان» أو الرضا بالفجور ف الخصومة, والولوغ قُُ اللجاجة بعد أن 
تهاوى بنيانه الذي أسسه على جرف هارء فاتثالت حُججه انثيال الكثينب 
المهيل: ظ 
و 500 11 2 # ع« 3 )0 
ولقد شهدت البشرية ‏ ولا تزال ‏ أنفاطاً من اللحدلٌ والمناظرة؛ لكلن 
ليست هناك حجة كحجج الله الي بعث بها رسله في القوة والإتقان, ؛ 
: 1 3 2 04 
والوضوح والرسوخ : #ومن أصْدق ين الله دين زسورة النساء: 40] ١‏ وَمَنْ أَصدقٌ 
من الله قبلا سور النساء: »]1١67‏ لإا تعر رسلا وَالينَ أصموا يفي الحا اليا 50 : 
7 : 
الشهاد #[سورة غافر: 51]. 
فالحدل والمناظرة ضرب من ضروب بيان الحق وتأييد رضم اجافل 
وتزهيقه. وقد استخدمه القرآن الكريم كثيراء وعلى أستالتي شتى» وي 
حالات متنوعة: من تنبيه.لغافل» أو إرشاد لمسترشد, أو إفحام لمعاند متلدد, 
فالقرآن واحه الخصو والمحالفين وتصدى لهمء وناظرهم فيما يعتقدونه» 
وقطعهم بالحجة البالغة» والسلطان القاهر فما استطاعوا له رداء ولا عنه 


)١(‏ هذا البيت استشهد به ث شيخ:الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل 714/9 » وتلمي ذه ابن 


القيم في الصواعق المرسلة ١171/5‏ » وجلال الدين السيوطي في صون المنطق ص : 198 
5 ول يذكر واحد منهم أو من المحققين لهذه الكتب قائله . 


القدمة ١‏ 
حولاء حتى حرس منهم اللسان» وبلد الجنان؛ وأطفئ البيان وذمّل 
العقل» وظهر العجزء فقال قائلهم فيه : إن له لحلاوة»وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وإنه ليعلو ولا على" . 

والرسول يل - أيضاً ‏ واحه أصنافاً من الناس؛ منهم المسترشد يطلب 
الحق» واللجاهل يبتغي العلم» والجاحد يسلك سبيل المدافعة والمنازعة, لكنه 
يخضع للحجة والبرهان؛ ومنهم المعاند الذي لا يلوي على شيء غير الوقوف 
أمام كل جديد بالصد والإنكار والتزام ما عليه الآباء والأجداد. 


ومن هؤلاء وهؤلاء من ينتسب إلى كتاب منزل أصابه التحريف 
والتبديل» ومنهم من يعبد الوثن مع بقاء شيء من الحنيفية لكنه ممسوخ 
مغمور. 

ومن أهل الكتاب والمشركين من أظهر ولاءً وأضمر عداءًء وأعلن وفاقاً 
وأبطن نفاقاًء وذلك بعد أن قويت شوكة الإسلام» وكثر ناصروه ف دار 
الهجرة. 

وهناك بعض حديثئي العهد بالإسلام قد بقيت معه بعض الشبه 
والشكوكء الي تقلدها عن الجاهلية» فهي تحتاج إلى تحلية وكشف حتى 
يرسّحٌ الإبمانُ في قلبه؛ وتصحح الفكرةٌ في عقله. 


)١(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن ‏ الزركشي 21١١-١١4/7‏ ورواه الحاكم قْ مستدركه 
؟/» . دوقال على شرط البخاري ووافقه الذهي . 


1١‏ 1 3 منهج ا جدل والناظرة 
كل هؤلاء وهؤلاء .واجههم الرسول #يهُ ه وقد وعى طريقة القرآن في 
بيان الحق وتثبيته» ودفع. الباطل وتزهيقه» وعلم أساليب القرآن ف بجحادلة 
وكان لأصحاب رسول الله يي وأتباعهم؛ النصيبُ الأعظم في إقامة' 
الحجة وإصابة الحق» فهم أعلى الناس به علماً وعملاء ونظراً ومناظرة» 
وجدلا وبجمادلة, وذلك نبركة متابعتهم له يلد وتأسيهم به «فهم أكمل: 
الناس عقلاء وأعدهم قياساء وأصوبهم رأينا» وأسدّهم كلاماء وأصحهم. 
نظراء وأهداهم استدلالاً» وأقومهم جدلاً» وأتمهم فراسة: وأصدقهم إطاماء 
وأحدّهم بصرا ومكاشفة. واصوبهم جمعا ومخاطبة» وأعظمهم وأحسنهم 
وجدا وذوقاء وهذا هو بالنسبة للمسلمين إلى سائر الأمم, ولأهشل السنة. 
والحديث بالنسبة إلى سائر الملل ... وذلك لأن الاعتقاد الحقَّ الشابت يقبوي. 
الإدراك ويصححه؛ قال اتعالى: مإوالِينَ امْنَدَوًا رَادَهُمْ مُدى» رسورة عمدع وقنال: 
ل ا السب 4 م رن سر ل ل و ل رف 
لولأا كبا لهم أن افوا سكم أو اخرجوا ين ارك افعو إلا ينهم وهم ماما 
طون به لكان حبرا لهم ود تيا ** وإذا امن نا راطيا >* وثهدبَاهم راعلا 
0 لق 6 
مُسيْقِيمًا ([سورة التساعع» 0 
المنحرفة وأساطين الفلسقات القديمة؛ حيث ذهبوا يشككون في مسلماته 
ويتعرضون له بإثارة الشنبهات» وبعث الوثنية من جديدء قاصدين الكيد 


. 8 : نقض المنطق  ابن تيمية ص‎ )١( 


القدمة 1 
لدولة الإسلام الي انداحت فشملت أصقاعهم؛ ونسفت ملكهم,؛ وصِدّعت 
صروحهم. فانبرى لهم أهل الدين والإيمان من علماء الأمة وحرّاس العقيدة 
يدفعون صولة الصائلين وعادية المعتدين» فأقيمت المناظرات» حتى ظهرت 
الحجة» وبانت المحجة. 

ومن جانب آخخر تأثر نفر من المسلمين بالثقافات الفاسدة الوافدة على 
بلاد الإسلام من قِبّل اليهود والنصارى والفلاسفة» فأخذوا يلوكونها بغير 
هدى من الله ولا كتاب منير؛ فنشأت الفرق والطوائف : يلعن بعضّها 
بعضاء يحملهم الهوى» وتصل بينهم مخالفة الوحي واشّدى: فأقام أهل السنة 
والجماعة صُرّح الهاد» وتنادوا من كل شيعب وواد؛ ينفون عن دين الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين . 

فحماية الدين من العاديات» وكفُ العدوان والمعتدين من أعظم وأخطر 
مهمات أهل العلم والإبمان وأشرفهاء وهم في ذلك القِدّْح المعلّىء والحظ 
الأوفى» وسيرهم مملوءة بالعبر الي كثرت فيها مصارع أهل البدعة والزندقة 
والكفر على أيديهم؛ حتى حصحص الحق وزَّمّق الباطل . 

فلا أقوى من سلطان الحجة؛ ولا أسطعٌ من نور الدليل والبرهان؛ وهذا 
من أعظم ما يعتاز به دين الله الحق؛ إذ هو حجة وبيّنة» ودليل وآية» وبرهان 
ونور» وهدى وشفاء لما في الصدور. 

«وقد تهزم العساكر الكبارء والحجة الصحيحة لا تغلب أبدأء فهي 
أدعى إلى الحق» وأنصر للدين من السلاح الشاكيء والأعداد الجمّة ... لأن 
السيف مرّة لنا ومرّة عليناء وليس كذلك البرهان» بل هو لنا أبدأء ودامغ 


ف ا منهج ا جدل والناظرة 
لقول مخالفيناء وفع رد ام ال ع 
فأزهقته .. . وقد قُتل أنبياء كثير وما غلبت حجتهم قط»”؟ ش 

وقال الخليفة المأمون وهو صاحب السيف والسلطان: «غلبة الججة' 
هب إل تن غابة القدر؟ لأن غلبة القدرة تزول بزواههاء وغلبة الحجخة لا 


م 
يزيلها شيء» 


ولأهل الإاسلام مع أهل الكفر والبدع والأهواء مواقف عليّة 00-6 
سنيّة» تستحق أن تفرد ببيان» وتستقل بكتاب» وهو ما أريد معالجمة جانب 
من جوانبه المتعددة في مؤضوعي هذاء والموسوم ب : منهج الجدل .والمناظرة! 
في تقرير مسائل الاعتقاد 
قاصدا تحقيق الآتي : 

أولا: بيان مشروعية الحدل والمناظرة لإقامة الحق والذود عنه: وأنه من 
الأمور الحائزة شرعاً وقد يحب؛ بحسب الأحوال؛ وتوجيه ما اشتهر 
عن بعض السلف من كراهية الجدل والمناظرة» وبيان مقصودهم من 
ذلك . ْ ٠‏ 0 

ثانيا: إيجاد مؤلّف يجمع بين قواعد الحدل والمداظرة وآدابهما وبين نماذج ؛ 
من المناظرات الي دلت على التزام تلك القواعد والآداب؛ سواء ما 
ورد منها في القرآن أو السنة أو' كتب السير والتراحم؛ حيث إن لم 


(1) الإحكام ف أصول الأحكام يي 
(؟) الفقيه والمتفقه ؟/لاه . 


القدمة 


دف 


ثالها: 


أقف على مؤلّف بهذا الوصف. فالموجود إما كتاب متخصص في 
جانب معين كالجحدل في القرآن الكريم على نحو ما صنع ابن الحنبلي 
في "استخراج الجدل من القرآن الكريم"» والدكتور زاهر عوّاض 
الألمعي في "مناهج الجدل في القرآن الكريم". وإما كتاب اقتصر 
مؤلفه على ذكر القواعد والآداب» وهذا شأن كتب آداب البحث 
والمناظرة وهي كثيرة» وإما كتاب جمع بين القواعد والآداب ونماذج 
من المناظرات» لكنه قد غلبت عليه العبارة الأصولية والفقهية 
ككتاب "عَلَم الْحَدَل في عِلّم الجدل" لنجم الدين الطوي» وإما كتاب 
اقتصر على جمع المناظرات من الكتاب والسنة وسير أهل العلم دون 
تعرض للقواعد والآداب على نحو ما صنع أبو علي السكوني في 
"عيون المناظرات" . وهناك كتب لبعض الأصوليين والفقهاء جعلوها 
في الجدل الفقهي والأصولي لبيان طرق الاستدلال والاعتزاضات في 
بخال الأحكام الشرعية» وقدموا لها مقدمات موجزة في بيان بعض 
آداب البحث والنظر على نحو ما صنع أبو الوليد الباجي في "المنهاج 
في ترتيب الحجاج"» وأبو إسحاق الشيرازي ف "المعونة في الحدل". 

بيان تميز النقل (الكتاب والسنة) في باب الحدل والمناظرة» وأن فيهما 
الغُنية والكفاية» مبطلاً بذلك ما زعمه كثير من المتكلمين من ضعف 
الحجحاج النقلية» وسلفهم قي ذلك الفلاسفة في باب المخطاب 
الجمهوري؛ إلى درجة أن قال أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا 


' منهج ا جدل والناظرة‎ 1 " ١ 
الحراسي : «وفي القرآن حجاجء وإن لم يكن فيه الغلبة وقلع غير‎ 
6 0-0 أن العامي يكتفي به‎ 
5 رابعاً: بيان الآداب العليا الي تحلَّى بها أهل العلم والإبمان في اقيم‎ 
المخالفين لحم مل الانساف: والعدل» وعدم التشفي» وقبول الحجبق»‎ 
! والرحوع إليه مهما كان قائله؛ كمشهور الشافعي #ه: «ما كلمت‎ 
/ 0 أحداً قط إلا و /أبال بن الله الحق على لساني أو لسانه9,‎ 
خامساً: جمع ما تنائر في بطون الكتب من عيون المناظرات وروائع الممادلات ؛‎ 
والي برز فيها علماء الأمة وأئمتها في مواقع الدفاع عن حمى التوحيد‎ 
والدين؛ حيث ضمت كتب التراجم والسير الكثير من ذلك؛ وقد‎ 
1 . أفردت ألباب الأخير من البحث لهذا الأمر‎ 
بياث مجملٌ لخطة البحث:‎ 
البحث مشتمل على مقدمة؛ وتمهيدء وأربعة أبواب» وحاتمة» وفهارس؛‎ 
أما المقدمة؛ فتضمنت بيان. أهمية الموضوع, سات اختياره»: وعرضاً‎ 


وأما التمهيد» فيشتمل على مبحثين : 


الأول : التعريف بالإؤدل والمناظرة ف اللغة والاصطلاح 
الثاني : بيان الغرض من الجدل» وفوائده ونتائجه 


(1) درء تعارض العقل والنقل "ابن تيمية 570/9 . 
(؟) مناقب الشافعي - البيهقي 1076-119/4/١‏ . 


٠6 القدمة‎ 


أما الباب الأول فبعنوان : نشأة الجدل 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: نشأة الجدل قبل الإسلام - ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: النشأة الأولى للجدل وتطوره. 
المبحث الثاني: الجدل عند قدماء اليونان وعلاقته بالمنطق الأرسطي. 
والفصل الثاني: نشأة الجدل عند المسلمين ‏ ويشتمل على أربعة 
مباحث: 
المبحث الأول: أسباب ظهور الجدل عند المسلمين. 
الملبحث الثاني: موقف الفرق الإسلامية من الحدل. 
المبحث الثالث: قضايا الجدل عند أهل الكلام وخصائصه. وموقف 
السلف منه. 1 
المبحث الرابع: الجدل عند أهل السنة والجماعة 
أما الباب الثاني فبعنوان: الججدل والمناظرة في الكتاب والسنة - 
مشروعيته وخصائصه وتطبيقاته 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مشروعية المدل والمناظرة ‏ ويشتمل على خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول : أنواع الجدل وأحكامه. 
المبحث الثاني: حكم مناظرة الكفار والمشركين . 


١‏ ْ منهيج ا جدل والناظرة 
المبحث الثالث: حكم مناظرة أهل الكتاب . 007 
المبحث الرابع: حكم مناظرة أهل البدع . 
المبحث الخامس: حكم المراء . 
الفصل الثاني: الجدل والمناظرة في القرآن الكريم؛ حصائصه. 5 

وتطبيقاته. وفيه أربعة ميْاحث: 
المبحث الأول: عافن الجدل القرآني 
للبحث الثاني: أساليب الجدل القرآني 
المبحث الثالث: الأصناف الذين وردت بحادلتهم في القرآن الكريم : 

وهم: المشركونء والمناققون» وأهل الكتاب. 

لمعك الرابع: الأضئاف الذين ذكر القرآن جدهم . ١‏ 

وهم: إبليس » والأنبياء ؛ والمؤمنون مع الكفار » وأهل اللبنة وأهل النار. ش 

الفصل الغالث: الجدل والمناظرة ف السنة, خصائصه وأساليبه : 
وتطبيقاته. ْ 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: خصائص الحدل في السنة وأساليبه. 

المبحث الثاني: الأصتاف الذين وردت بحادلتهم في السنة. 

وهم: المش ركون ٠‏ والمنافقون , واليهود والنصارى. 

0 الباب الثالث نعراق: قواعد الجدل والمناظرة وآدابها وأحكامها ْ 


الس 7<« لاق 
الفصل الأول: قواعد الجدل والمناظرة. 
الفصل الثاني: آداب الحدل والمناظرة. 
الفصل الثالث: أحوال الجدل والمناظرة وأحكامها. 
الفصل الرابع: إقامة الحجة : محالاتها وشروطها. 
الفصل الخامس: المباهلة: معناهاء وصورتهاء وحكمهاء وشروطهاء 
ومجحالاتها وتماذج منها. 
أما الباب الرابع فبعنوان : تقرسر مسائل الاعتقاد عن طريق الجدل 
والمناظرة عند أهل السنة. 
0 وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: الجدل والمناظرة في باب الإلهيات. 
الفصل الثاني: الجدل والمناظرة في باب النبوات. 
الفصل الثالث: الجدل والمناظرة في باب السمعيات. 
وأما الخاتمة ففيها بيان أهم النتائج الي انتهى إليها الباحث. 
وأما الفهارس فقد اقتصرت هنا على إيراد فهرسي المراجع والموضوعات 


بعض الضوابط التي التزمتها في البحث: 
-١‏ التزمت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية» مع ذكر أرقام الآيات 
وأسماء السور في الصلب. 


0 ْ منهج ا جدل وا لناظرة: 

؟- إذا أضفت قولاً إلى طائفة ماء وأطلقت» فهذا لا يعي أن كل أفراد هذه 
الطائفة يقولونه ويغتقدونه» بل هو المشهور عنهم؛ أو أنه صار شعاراً 
هم. 0 : 

- ليس كل من ذكرت شسيئاً من كلامه ‏ من المتكلمة أو المتصوفة أو 
غيرهم ‏ محتجاً بهء' يعن أني أوافقه في جميع ما يقول لا في هذا البساب؛ 
ولا.في غيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. ْ 

5- كل كلام موضوع بين علاميَ تنصيص فهو منقول بنصه؛ وإذا تصرفت» 
في حروف يسيرة منه - وهذا نادر أشرت إلى ذلك في الحامش عب 
الإحالة بلفظة: (بتصرف) . أما إذا كان الكلام منقولاً تمعناه أو 
بتصرف كثير» نحو تقديم وتأخير» وتغيير في بعض العبارات والتراكيب» 

لم أضعه بين علاميٌ التنضيصء ثم صدرت الإحالة بلفظة : انظر . 

- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء 
واقل أضيف متدرا آخر للفائدة» أما إذا كان في غير الصحيجينء فقد 
أتوسع في تخريجه, ثم أورد كلام أهل العلم - قليماً أو حديثاً ‏ في الحكم 
عليه؛ هذا في الغالب» وقد أفعل ذلك في الآثار أيضاً. 

5- عزو الحديث أو الأثر يكون بذكر: الجزء/الصفحة/الكتاب/الباب/زقم . 
الحديث, وذلك في الكتب الي التزمت ذكر هذه المعلومات»؛ وإلا 
ذكرت ما وقفت غليه. ‏ ش 

/ا- شرحت ما رأيت الحاجة لشرحة من الألفاظ الغريبة. 


القدمة 14 
8- قمت بضبط ما رأيت الحاجة إلى ضبطه من الكلمات. 
9- اكتفيت بذكر اسم الشهرة لبعض الكتبء مثل : تفسير ابن كثير» 
وتفسير القرطيء ونحو ذلك. 
٠١ح‏ الأصل في توثيق المعلومة ذكر المرجع الأقدم (المتوفر لدي)؛ وقد أقدم 
عليه الأحدث لسبب معتبر. 
-١‏ تعاملت مع صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري. 
١‏ - تعاملت مع أكثر من طبعة لبعض الكتبء والتزمت ما يدل على 
التمبيز» وإذا فاتي شيء» فالرجوع إلى فهرس المراحع. 
وف الختام أحمد الله تعالى» وهو للحمد أهلء أن وفقني لإنجاز هذا 
العمل» على ما فيه من ضعف البشرء وقصر النظر؛ فما كان فيه من 
صواب وتسديد فهو محض فضله تعالى» ومنته علي وإن كانت الأخرى 
فمن نفسي وأستغفر الله. ولا عدمت أخاً ناصحاً وقف على شيء من 
ذلك؛ فنبهني إليه مشكوراً مأجوراً. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


وشتمل على مبحدين: 
المبحث الأول: التعريف بالجدل والمناظرة في اللغة والاصطلاح 


الممحث الثانى: ببان الغرض من الخدلء وفوائده» ونائجه 


المبحث الأول 
التعريف بالجدل والمناظرة في اللغة والاصطلاح 


زلف 


أولاً: معنى الجدل في اللغة 

قال ابن فارس: «الحيم والدال واللام أصل واحدء؛ وهو من باب 
استحكام الشيء في استرسال ون فيه وامتداد الخصومة:؛ ومراجعة 
الكلام» 9 فمادة جَدَلَ ور حول أربعة معان: 

الأول: الإحكامء يقال: جَدَلّه ويجْدِله إذا ا فتله» والجديل: الزمام 
لمحدول من أَدَم أو شعر يكون في عتق الدابة» ومنه قول امرئع القيس”": 

وكشح لطيفي كاجّدِيل مُحَصّر وساق كأمُوب السّقيّ الملل 

فك لجرا و الامو ةفد الزعام لعن من امسر 

الثاني: الشّدة» فيقال للأرض: جَدَالة لشدتهاء والأحدل: الصقر؛ 
لشدته. 

الثالث: الصّراعء» وهو إسقاط الإنسان صاحبه على الأرض» فيقال 
للصريع: بجدّل ومنجدل. ومن ذلك قوله و : «إني عبد الله لخاتم النبيين 


ش )١(‏ انظر: لسان العرب١١7/1١ ٠١٠١-١‏ مادة جدل» وتاج العروس/07/7 7615-١‏ مادة جدل» 
والقاموس المحيط 107/7 "مادة جدلء وغريب القرآن للراغب ص : 88-41 . 
(؟) معجم مقاييس اللغة 478/1 . 
(؟) ديوان امرئ القيس ص: .١7‏ 
(4) المرجع السابق ص: ١1‏ هامش: /الا. 


" 1ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
وإن آدم التقة المنجدل في طينته»”© 

الرابع: الندد في الخصومة والقدرة عار تين 
ومجدالءومجدل: شديد الجدل» وجدلت الرحلل حذلاً أي: غلبته 
والّجُدل: الجماعة من الناس. قال ابن سيده: «أرا اه؛ لأن الغالب عليهم إذا 
اجتمعوا أن يتجادلو 3 ْ 

فالجدل والجدال واللحادلة بمعنى المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة؛ 
ومن ذلك قوله (تعالى) :« دكن اإنسان كر شيء جد زسورة الكينف 19 وقوله 
(تعالى) 2 جدال ني التي [سورة البقرة: 1817 وقوله تعالى1 حال يكوا 
بلاطل حضوا به الحو [سورة الكهف: 0]. وقوله تعالى: وَجَادِهمْ بلجي 
أخز» [سورة النحل:18١].‏ 
ثانيا: معنى الجدل في الاصطلاح: 

احتلفت عبارات العلماء قْ تعريف الجدل» ولعل ذلك راجع إلى نوع 
الفن الذي يتكلمون فيه ونظرتهم إلى المحدل تحسيناً أو تقبيحاًء وقصداكل 
طائفة منه: 
١‏ معنى الجدل عند الفلاسفة والمناطقة: 

يقول الدكتور إمام: «كلمة الجدل لم تكن قد ظهرت عند فلاسفة 

اليونان الأول؛ إذ الأرطح أن أفلاطون هو أوّل من ذكر هذه الكلمة ا 


(1) مسند الإمام أحمد 1179//4ء وانظر: صحيح ابن حبان (الإحسان) ٠١5/8‏ ح: 
ومستدرك الحاكم 418/1 وصححه ووافقه الذهبيء ودلائل التبرة للبيهقي 
ل ٠‏ 

(؟) لسان العرب ١ 2١١8/١١‏ 


التمهيد هه" 


ف محاورائه ”© ولهذا جاء عند أفلاطون: «الجدلي هو الذي يحسن السؤال 
والجوات»7: 

ولم أقف على تعريف للجدل عند أرسطو على الرغم من تصنيفه كتاباً 
في الجدل ذكر فيه أجزاء هذه الصناعة ومنافعها وغير ذلك””. لكن أشار ابن 
رشد ف تلخيصه لكتاب أرسطو المذكور آنفا إلى تعريف للجدل» وعزاه إلى 
الدمهور ‏ لعلّهم جمهور الفلاسفة ‏ يقول فيه: «اسم الجدل عند الجمهور إما 
يدل على مخاطبة بين اثنين » يقصد كل واحد منهما غلبة صاحبه بأي نوع 
اتفق من الأقاويل»7 . 

وجاء عند ابن سينا أنه: «الصناعة المعدة لإلزام الخصوم بطريق مقبول 
محمود بين الممهور في أي رأي كان»”". 

والمشهور عندهم ‏ تبعاً للقياس الأرسطي ‏ أنه: «القياس المؤلف من 
المشهورات والمسلمات»؛ والغرض منه إلزام الخصم » وإفحام من هو قاصر 
عن إدراك مقدمات البرهان»” . 


. 8: تطور الجدل بعد هيجل  جدل الفكر  إمام عبد الفتاح ص‎ )١( 

(؟) المعجم الفلسفي ‏ جميل صليبا 791/١‏ وقارن .ما في تلخيص كتاب الحدل ‏ ابن رشد ص : 
ا 

(5) انظر : المبزء الثاني من كتاب : منطق أرسطو ‏ طوبيقا - بتحقيق د. بدوي ص : 459 وما 
بعدها . 

(5) تلخيص كتاب الحدل ‏ ابن رشد ص : 3”٠‏ . 

(5) الشفاء (المنطق ‏ الجدل) ص : /10 . 

(5) انظر: الشفاء ‏ المنطق ‏ الجدل ص : 74 وتاج العروس 5514/7 وتعليق على الرسالة 
الموضوعة في آداب البحث لأحمد مكي ص : /ا2. 


٠ 9”‏ 1 منهج ا جدل واللناظرةأ 

وذكر صاحب المسباح امثير تعريفاً هو أشيه حال السوفسطائيين 
المتقدمين على زمن أرسنطو وأفلاطونء فقال في تعريف الجدلي: «إذا خناصم 
بها يُشغل عن ظهور الحق» ووضوح الصواب» هذا أصله ثم استعمل على 
لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها»””. 

والذي يجمع بين هذه التعريفات هو كسر الخصم وإلزامه» ل موائقة 
الحق والصواب. 
؟ معنئ الجدل عند الفقهاء والأصوليين: 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: «فهو تردد الكلام بين اثنين إذا قصدا 
كل واحد منهما إحكبام قوله ليدفع به قول صاحبه»””" وقال صاحب 
المصباح المنير: «هو مقابلة الأدلة لظهور أرححها»”" 
"ا معنى ادل عند المتكلمين: : 

يقول الشريف الجحرنحاني رحمه الله في تعريفه الحدل: «دفع المرء خصمه 
عن فساذ قوله بححة أو شبهة» أو يقصد به تصحيح. كلامه» وهو المخصومة 
ف الحقيقع " وقال عننه أيضاً: «عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها»”". 0 

وذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله عدة تعريفات للجدل» 20 


.٠١5/١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  أحمد بن محمد المقري‎ )١( 
.1١:يجايلل العدة في أصول الفقه - لأبي يعلى 0 وانظر: ترتيب المنهاج‎ )1( 
(بتصرف).‎ ٠١7/١ المصباح المنير - للفيومي‎ )5( 

(4) التعريفات ‏ للجرحاني ص : 4١‏ ؛ وانظر : الكليات لأبي البقاء ص : /58. 
(0) التعريفات ص : 4١‏ . 


التمهيا ها 


بالإبطال» ثم ذكر تعريفاً وصححهء وهو أنه: «إظهار المتنازعيْن مقتضى 
نظرتهما على التدافع» والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامهما من الإشارة 
والدلالة»” . 

والتعريف المختار هو تعريف المتكلمين» وتعريف الإمام الجوييئي أدق 
وأضبط؛ وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: الجدل عند الفلاسفة والمناطقة لا يراعي غير الغلبة والظهورء وهذا 
قصد فاسد, أساسه اللّدد واللّحاج. 

ثانيً: الدل عند الفقهاء والأصوليين لا يناسب بحثنا هذاء لأنه يتعلق 
بالأحكام وأدلتهاء والمقصود هنا العقائد وأدلتهاء والتعرض للمخخالفين من 
أهل الملل والنحل الأخرى. 

ثالغا: أبو المعالي المويي رحمه الله عرّف الحدل وصوّره من حيث هو 
تدافع وتقابل بالحجحج من غير تعرض لقصد الفريقين» وهذا يحتمل الجدل 
بنوعيه: المحمود والمذموم؛ المحمود: الذي يطلب به الحق والصواب» والمذموم: 
الذي يطلب به الغلبة والفلج» فحسب. 

أما الشريف الحرجاني رحمه الله» فد اعتصر على ذكر الحدل المذموم؛ 
ولهذا ذكر في تعريفه الأول: دفع الخصم بالشبه. وفي الشاني: سماه مراءً» 
والمراء أخخحص بالجدل المذموم» كما سيأتي بيانه. 


.7١: الكافية قي الجدل  للجويئي ص‎ )١( 


4" ْ منهج ا جدل والناظرة 
المناسبة بين المعنى اللغوي للجدل والمعنى الاصطلاحي:”"2 ْ ش 

اللجدل الاصطلاحي يوجد فيه معنى الإحكام ؛ إذ كل راح مدن 
الخصمين يريد أن يكشف لصاحبه صحة كلامه بإحكامه وإتقانه» وإسلقاط, 
كلام صاحبه. ْ 

ومعنى الشدة موجود فيه؛ لأنّ كل واحد منهما يروم تقوية ححته؛ 
وك عناخيه عق قله را اذه اج مااجير تائى إلة» ٠‏ 

ومعنى الصّراع موجود فيه - أيضاً - ؛ لأنّ كل واحد ان ينروم غلبة: 
صاحبه» بإسقاط كلامه وتقوية كلام نفسه. 

والددل ‏ أيضاً ‏ مظنة اللدد في الخصومة ؛ وهذا أمر المؤمنون 57 
فيه. ش ٠‏ 
ثالثاً: معنى المناظرة في اللغة 

قال ابن فارس: «النون والظاء واشراء أصل صحيح يرجحع فروعة إلى 
معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته» ثم يستعار ويتسع فيه...»”" 
فمادة نظَر تدور على ثلاثة معان: ش 

الأول: النظر الذي؛ هو حس البصر ورؤيته» ومنه قوله (تعالى): جر 
مذ 582 88 5 ناظرة #[سورة القيامة: 89 08 قال أبو إسحاق :نرت 


وى 


.772071: انظر : الكافية في الجدل ض‎ )١( 

(1) انظر : لسان العرب0/5١39-171١7‏ مادة نظرء وتاج | لباه سواه مادة نظرء 
وتاج العروس نظر. 

() مقاييس اللغة 544/8 4. ٍ 


التمهياء 8؟ 


بنعيم الحنة والنظر إلى ربها »” ' وقال الحسن البصري: «تنظر إلى الخالق 
وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق»”" وقال أبو منصور: «ومن 
قال: إن معنى قوله إلى رها ناظرة © .معنى منتظرة فقد أخطأ؛ لأن العرب لا 
تقول: نظرت إلى الشئ .ععنى انتظرته؛ إنما تقول: نظلرت فلاناً: أي 
اننظرته» 257 


ومن هذاا لعفي ١‏ النظارة» وهم القوم ينظرون إلى الشيء. والمنظار: 
المرآة» والآلة: يُنظر من خلاها فيُرى البعيد قريباء والمنظرة: موضع يُرقب منه 


العدو, ومنه التناظر: وهو التقابل» تقول العرب: دورنا تناظر دوركم. 


الثاني: النظر يمعنى الانتظارء يقال: نظرت فلاناًء وانتظرته » بمعنى ' 
واحد؛ ومنه قوله (تعالى): ف انظرونا بس من ورك © [سورة الحديد: 1]. ومن | 


ذلك النظرة» .معنى التأخير والإمهال كقوله (تعالى):5 فنظِرة إلى ميْسَرةة [سورة 
البقرة: 9ع وقوله : ظٍِ يني إلى بوم يصو [سورة الأعراف: 4 23. 


الثالث: النظر.معنى التفكر ف الشيء » وتقديره وقياسه. وهو نظر 


القلب وتأمله» ومنه قوله (تعالمى): فو ألم ينظروا في ملكوت السّموَاتِ والأرْض#» زسورة 


الأعراف: 88(]. 


ومنه ‏ أيضاً ‏ التناظر وهو التزاوض ف الأمر؛ ونظيرك هو الذي / 


.515/8 لسان العرب‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره عن البخاري ١7١-١19/58‏ طبعة دار المعرفة وانظر : تفسسير ابن 
كثير 451/4. 

(7) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 71/١5‏ مادة نظر . 


والمناظرة: مفاعلة من النظر» وهي أن تناظر حا 7 ره 
معا كيف تأتيانه. وتقول: ناظرت فلاناء إذا صرت له نظيراً في المحاطبة. 
قال الاي «المناظرة: المباحثة والمباراة في النظرء» واستحضارٌ كل ماايراه 
ببصيرته»() 1 


فمعنى النظر بحسب تعديه ؛ فإن عدي بإلى فهو نظر العين» وإن عندي 

بنفسه فهو الانتظار» إلا ما كان منه بممعنى الإمهال, وهو الإنظار» فإنه 
يتعدى إلى المعمول الثاني بإلى» وإن عدي بفي فهو التفكر والتأمل. 
وابعاً: معنى المناظرة في الاصطلاح: 

المراد سرها كر سب ] :املا وبعال الور لخر كيه . 
جمعاء أو فرقاء أوتقسيمً. وحقيقة هذا النظر: التأمل» أو التفكر » أو تار 
والاستدلال." ' وعلى هذا فا مناظرة مفاعلة من النظرء وكل مناظرة تتضمن 
نظرأ» وليس كل نظر يفضمن مناظرة؛ لأن النظر يقع من الواحد. © 

فالمناظرة في الاصطلاح هي: النظر بالبصيرة من الجحانبين في النسبة بين 
الشيئين إظهاراً للصواب.”" وزاد بعضهم” عبارة: وقد يكون مع نفسهة 
وقد تقدم أن هذا نظر» وليس مناظرة. 


.8148 : غريب القرآن ص‎ )١( 

.17 : انظر: الكافية في الجدل ض‎ )١( 

(") انظر: الكافية قي«الجدل ضص:: 2١4‏ وغريب القرآن ص : 1/8ه. 

(4) انظر: التعريفات ص » والكليات لأبي البقاء ص :25171 وأدب البحث لطاش زاده 
ص 77١:‏ » وتعليق على الرسالة ا موضوعة في آداب البحث لأحمد مكي ص ١١:‏ وانظر : 
شرح الولدية ص : 48. : ش 

(ه) انظر: كليات أبي البقاء ص :5171. 


التمهيد نضا 


وقال طاش كبري زاده: 
هي النظر من جانبي خصمين 0 
ف نسبة بينهما حُ كيه ليظهر الصوابُ والخفيه'" : 
لمناسبة بين المعنى اللغوي للمناظرة وا معنى الاصطلاحي: 
المناظرة بمعناها الاصطلاحي يوجد فيها معنى التناظر الذي هو التقابل» 
سواءٌ كان بين الأشخاص ف المجلس الواحدء أو بين الأدلة والحجج؛ ويوحد 
فيها معنى الانتظار؛ لأن كل واحد من المتناظرين ينتظر صاحبه حتى يتم 
كلامهء ويوجد فيها كذلك معنى التأمل والتفكر حيث يتأمل كل منهما في 
كلامه وكلام مناظره حتى لا يقع في الخطأ. 
الفرق بين المجادلة والمناظرة: 
تقدم احتلاف الناس ف تعريف الجدل» وأن طائفة منهم نظرت إلى 
الجدل على أنه أداة لكسر الخصم وإلزامه؛ دون اعتبار لموافقة الحسق 
والصواب؛ وهذا جاء في تعريف بعض العلماء أنه مراء ومخاصمة ولحاج؛ 
وفرقوا بينه وبين المناظرة » قال شارح الولدية بعد أن عرّف المناظرة» وبين 
أن المراد منها ظهور الحق مطلقاء ثم قال: «وهو احتراز عن الجدل فإنه 
مدافعة لإسكات الخصم ؛ لأن كلا من المجادلين يريد حفظ مقاله وهدم 
مقال حصمه؛ سؤاء كان حقاً أو باطلا»”"© 


)١(‏ مجموع المتون ص : 44 4 منظومة آداب اديت تار 
زهة شرح الولدية ص 20 


5 ْ | منهج ا جدل وا مناظرة 

وقال صاحب تعليق على الرسالة الموضوعة في آداب الببحث:: «والجدل 
والمغالطة خارجان عن المناظرة» فليس أحدهما مورداً لما؛ لأن عار بهما 
ليست لإظهار الصواب» 0 

بينما اتفق العلماء على أن المناظرة مباحثشة من أجل الوصول إلى 
الصواب؛ ولهذا اشترطوا فيها التقارب بين المتساظرين في العلمْ والفهم؛ 
الخر د ارا اجر لسعورز لاقت وكيا والآخر 
في نهاية الجهل والنقصان.' 

وبعض العلماء لا يفرق بينهماء بل يجعلهما شيئاً واحداًءيقنول الإمام 
لوي رحمه | لله: «لا فرق بين المناظرة والحدال والمجادلة واللجدل في عرف 
العلماء بالأصول والفزوع» وإن فرّق بين الحدل والمناظرة على طريقة اللغة؛ 
وذلك أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه النظر ».”” ولعلٌ هذا 
هو الأصح, وهو المعتمد في هذا البحث. 

وكلاهما قد يستعمل في الحق والباطل» وذللك بحسب قصد كل من 
المتحادلين وامتناظرين؛ وما يدليان به من ححج: وسيأتي مزيد بيان- إن 
شاء الله - عند الكلام غن أنواع الجدل من حيث المدح والذم. 
ألفاظ مرادفة للجدل والمناظرة: 

هناك ألفاظ مرادفة. في معانيها للجدل والمناظرة » من ذلك: 


)١(‏ تعليق على الرسالة الموضوعة ف آداب البحث ص :8ل3. 
(1) انظر: تعليق على الرسالة الموضوعة ف آداب البحث ‏ مكي ص : .١8‏ 
(7) الكافية ف الجدل ص : 19. 


التمهيا. رفن 


٠‏ المحاجة: وهي من استعمالات القرآن الكريم ؛ كما في قوله تعالى: 
ظٍِ 1 سر رة الأنعام: .]4١‏ 
عار : وهي امراجعة في الكلام؛ ومنه قوله (تعالى): تقذ سيم الله َل 
تق ياك في رئْجهًا وني إلى الله يع َحَاو ركنا #[سورة الجادلة: 1 
« المناقشة : ومن ذلك قوله يه : «من نوقش الحساب فقد عذب»”© 
ه المباحثة : وهو استعمال معاصرء وعليه صنفت كتب آداب البجث 
والمناظرة . 
علم الجدل والمناظرة : 
لابد من التفريق بين الحدل باعتباره سجية وطبعاء والحدل باعتباره علما 
وفناً؛ فالأول لازم للخليقة منذ نشأتها الأولى؛ غير مرتبط بأمة من الأمم» 
أو فترة من الفنزات ‏ كما سيتبين ‏ والثاني قد يكون لبعض الأمم فيه باع 
وفضل سبق. 
فعلم الجدل أو علم المناظرة هو معرفة آداب الحدل والمناظرة الي تحري 
بين أهل المذاهب العقدية والفقهية وغيرهم ؛ قال ابن خلدون رحمه الله: 
«فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاًء وكل واحد من المناظرين 
في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتحاجءومنه ما يكون صواباء 
ومنه ما يكون خطنأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١919/١‏ (فتح الباري) كتاب العلم ‏ باب من سمع شيئاً فراحع فيه 
حتى يعرفه اح: ١٠١1‏ ومسلم ف صحيحه 77١5/4‏ كتاب الحنة ‏ باب إثيات الحساب يلي 
الحديث :5م34 . 


١ 84‏ منهج ا جدل والناظرة , 
المتناظران عند حدودها ف الرد والقبول» وكيف حال المستدل وامجيب» 
وت متوخ ل دوكر مفدد لا وكين ركر وضموف ليا ومسل : 
اعتراضه أو معارضته» وأين يجب عليه السكوت ولتصمه الكلام 
والاستدلال» ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في 
الاستدلال الي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمهءكان ذلك الرأي من 
الفقه أو غيره».” 1 
نشأة علم الجدل والمناظرة والتصنيف فيه: 

لما كثرت المنازعات :بعد تدوين المذاهب الكلامية» وكان كل فريق : 
ينصر مذهبه ويتعصب لهء احتاج الناس إلى وضع قانون خاص بالخصومة في 
المطالب العلمية يبين لكل من الخصمين موقفه حيال خصمه. وحدّه الذي ١لا‏ ' 
يتعداه حتى لا يكثر الشغب»؛ وينتشر الكلام» ويصعب الوصول إلى الحبق؛ 
فلذا عن العلماء بالتدوين في علم المناظرة» وأفردوه بالكتابة؛ لما له من المكانة : 
بين العلوم المفتقرة إل الاستدلال؛ كعلم العقائد» وعلم الكلام» وعلم أصول 
الفقه ونحو ذلك,” ش 

ومِنْ أول مّنْ صدف ف علم الحدل : الإمام محمد البزدوي لكن: القوانين ' 
التي وضعها كانت خاصة بالفقه.ثم رأى من بعده من العلماء أن ذلك :لا 
يشفي العلة ولا يروي الغلة ؛ فأذوا يضعون قواعد للمناظرة لا تخقص بعلم 
من العلوم؛ أو فن من الفتون» فكان تدوينه باعتباره قواعد عامة النفع في 


, مقدمة ابن خلدون ص 1 راغر ا ان د الحوزي‎ )١( 
.8 ص:‎ 
. 5 (؟) انظر: رسالة الآداب لأحمد مكي ص:‎ 


السمهياد. كنا 
جميع المطالب في أوائل القرن السابع على يد ركن الدين العميدي الحنفي» 
وله في ذلك مصنفان: الإرشاد والنفائسء ثم تتابع على ذلك العلماء من 
بعده من أمثال: السمرقندي والرازي والدسفي وغيرهم:”© 

ومن الكتب المختصرة في علم الجدل :رسالة لعضد الدين في مقدار 
عشرة أسطر » وشرحها محمد بن محمد البردعي , ثم رسالة لشمس الدين 
السمرقنددي وهي أشهر كتب الفن» وعليها شروح, منها: شرح علاء 
الدين البهشني. 

ومن الكتب المتوسطة: النفائس للعميدي والرسائل للأرموي وتهذيب 
النكت للأبهري. 

والذي يظهر لي أن أكثر هذه المصنفات مفقودة, إن لم يكن كلها. 
نماذج من المصنفات الموجودة والمطبوعة:”"2 
-١‏ التقريب لحد المنطق لابن حزم الأندلسي (405ه) طبع بتحقيق 

الدكتور إحسان عباس منشورات دار مكتبة الحياة ‏ دار العباد ‏ 


بيروت. 


9 المنهاج ف ترئيت الحجاج لأبي الوليد الباحي (5:5ه) طبع بتحقيق 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون ص: 477 وسالة الآداب لأحمد مكلي ص :7" وأيجد العلوم 
5 ومفتاح السعادة 5.8/١‏ 

(؟) بعض هذه المصنفات تحدئت عن الجدل في مسائل الفقه وأصوله » ولا شك أن هناك قضايا 
مشاركة بين سائر أنواع العلوم في التطييقات الحدلية . 


0 : منهج ا جدل والناظرة . 
عبد الجيد تركي ‏ دار الغرب الإسلامي - 191١م‏ . ظ 
- المعونة في الحدل لأبي إسحاق الشيرازي (4175ه) طبع بتحقيق عبد 
اميد تركي - دار الغرب الإسلامي - 408 ١ه‏ بيروت . 1 
4- الملخص في الجدل في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (141075ه) : 
طبع بتحقيق محمد يوسف آخندجان نيازي - وهو عبارة عن رسالة | 
ماجحستير في جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة /401 ١ه‏ . 
ه- الكافية في الجدل لاني المعالي الحوينٍ (/41ه) طبع بتحقيق الدكتؤرة ! 
فوقية حسين محمود مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة 48١ها‏ : ؛ 
- الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (11هه) طبع بتحقيق جورج . 
مقدسي - ونشربطْلة للعهد الفرنسي للدراسات الاستشراقية ج دعر ' 
ص : 7١5-19‏ دمشق /951١م.‏ : 
/ا- الإيضاح لقوانين الأصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي - لأبي محمد . 
يوسف بن عبد الرخمن بن الجوزي المتوق (103ه) - تحقيق د. فهك بن 
محمد السدحان ‏ الناشر مكتبة ‏ العبيكان ‏ الطبعة الأولى 41١‏ اها : 
١0م‏ - الرياض. ٠‏ 
8- عَلَم الْحَدَل في عِلْمٍ الجدل د ا ا ع 
(7١لاه) ‏ طبع بتحقيق فولارت ها ينرنيئس - دار النشر فرائز شتايتر 
بفيسبادن - 4١8‏ اها 1941م . : 
9- علم البحث والمناظرة لطاش كبري زادة المتوفى (974ه) - 
أبي عبد الرحمن بن عقيل مطبعة الحبلاوي ‏ مصر /791١ه‏ . 


التمهياء نضا 

١‏ - شرح الولدية محمد المرعشي الساحقلي المتوفى (0٠6١١ه)‏ ومعه 
شرح للعلامة محمد بن حسين المعروف ,ملا عمر زادة ‏ المطبعة الجمالية 
.كصر . 

9- رسالة في آداب البحث لأحمد مكي . 

- تعليق على الرسالة ا موضوعة في آداب البحث لأحمد مكي» وهي 
شرح للرسالة المتقدمة ‏ جميعة النشر والتأليف الأزهرية ‏ 8017 ١ه.‏ 

-١‏ رسالة الآداب محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطيعة دار السعادة 
١ه‏ القاهرة . 

5 9- آداب البحث والمناظرة محمد الأمين الشنقيطي ‏ وهو كتاب من 
حزئين - الناشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة . 


2 ْ منهج ا جدل والمناظرة : 
المبحث الثاني 
بيان الغرض من الجدلء وفوائدهء ونتائجه 

5 00 ظ 

إذا ترتب على فعل ما أثْر فذلك من حيث هو نتيجة لذلك الفعل وثمرة: 
له يسمى فائدة» ومن حيث كونه على طرف الفعل ونهايته يسمى غاية؛ م 
ذلك الأثر المسمى بهذين الأمرين إن كان باعثاً على ذلك الفعل؛ يسْنْمى 
بالقياس إلى فاعله غرضا ومقصوداً. ويسمى بالقياس إل فعله غلة غائية». 
وإن لم يكن باعثاً للإقدام كان فائدة وغاية فقطء والغاية أعم من العلة. 
الغائية. 

يتبين ما سبق أن بين هذه الأمور الثلاثة: الغرض والفائدة والنتيحة, 
تشابه شديد» حتى إنه يصعب ملاحظة الفرق بينهاء ولاسيما بين الفائدة' 
والنتيجة» ومع ذلك حاولت أن أفرد لكل أمر كلاما يخصه مع ملاحظة؛ 
التداحل الاعتباري» وهو أمر لامحالة واقع. ٍ 
أولاً: الغرض من الجدل: 

الغرض من الحدل قسمان : صحيح وفاسد. 

أما الغرض الصحيح فأنواع» منها: 
-١‏ تحقيق الحق وإظهار' الصواب ”© 


!. 49/١ انظر: أيحد العلوم‎ )١( 
.77: (؟) انظر: الكافية في الجدل صن‎ 


التمهياء لكا 


9 - تمحيق الباطل»ودفع الشبه» وإزالة الأوهام والشكوك ”© 

كسر الخصم المبطل بقصد نصرة الحق» لا على عادة أهل السفسطة 
ونحوهم» كما سيتبين في موضعه. 

- تصحيح مذاهب الحق ونصرتها بالذود عنها بطريق الجدال وغيره من 
الطرق الموصلة إلى الحق. 

ه- تمحيص الأدلة وكشفهاء وتمييز صحيحها من سقيمها. 

- دفع الزلل والخطأ عن العلماء من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء والدعاء إلى الحق وسبله."") 

/ا- تحصيل ملكة الحدم والإبرام”" وهي الي تعين صاحبها على إقامة الحق 
وأدلته» وتزهيق الباطل وشبهاته . 
وأما الغرض الفاسد فأنواع ‏ أيضاً ‏ منها: 

9- دحض الحق وإظهار الباطل» وهذا لا يكون إلا من كافر صريح الكترء 
أو منافق عليم النفاق أو متعصب بغيض؛ قال (تعالى): لإوَجَادا اباط 
ليَدْحِضُا اه الحو (سورة غافر:8]. 


5 71 : انظر : المرجع السابق ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : الكافية ص:74. وقال الجوينٍ رحمه الله : «فإذا رأى العالم مثله يزل ويخطئ في شيء 
من الأصول والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر دعاؤه 
عن الباطل وطريقه إلى الحق وطريق الرشد والصراب فيه فإذا ل في خطابه وقرّى على امحسق 
شبهته وجب على المصيب دفعه عن باطله والكشف له عن خطفه بما أمكنه من طريق 
البرهان» وحسن الجحدال . فحصل - إذ ذاك ‏ بينهما لمجادلة » من حيث لم يجدا بدأ منه في 
تحقيق ما هو الحق » وتمحيق ما هو الشبهة والباطل» . الكافية قي المدل صْ : 74 . 

(©) مفتاح السعادة 7.8/١‏ . 


4 ْ منهج ا جدل وامناظرة : 

9 كسر الخنصم وإفحامه بأي سبيل كانء لا لقصد الوصول إلى الحق؛ : 
فالمقصود: الغلبة والفلج ؛ لا الحق والصوابء؛ وهي طريقة أهل السفسطة 
ومن شابههم . © ' 

طلب الشهرة يتحدي العلماء المبرزين ومعارضتهم بالمناظرة "2 

- الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه. وهما؛ 

شهوتان باطنتان للنفس: العجب واحتقار الغير. 

ثانياً: فوائد الجدل: ْ 

أما فوائد الحدل والمناظرة فكثيرة» أختار طائفة منها: 

جاه قر كر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما من 
صفات المؤمنين وواجحباتهم» بل من مقتضيات الإبمان؛ قال (تعالى): 
كم برح تداس ترون بالمشؤوف ونون عن الك ونون بالل زسورة ال . 
عسرد: .٠ج‏ وهذا أمز الله.نبيه ل والمؤمنين بالدعوة إلى سبيل الزب : 
(تعالى) ولمحادلة بال هي أحسن.” قال (تعالى): ف لام إلى سيل رباك . 
بالجكنة وَالمَرْعظة الحَسَئة 3 لبي م هي أحمن [سورة النحل: 6115. ٠‏ 

1- إحقاق الحق وإقامة الصواب» وكسر الباطل وأهله؛ ودفع الغنبهات ٠‏ 
ورد غلواء المعتدين؛ قال : «يحمل هذا العلم من كل خلف. عدوله: 


. 8177 : انظر : تاريخ التعليم عند المسلمين د. منير الدين أحمد ص‎ )١( 
. ٠ : (؟) انظر : رسالة أدب البحث- لأحمد مكي ص‎ 


4:١ التمهيد‎ 


ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهليت 0 74 
وهذا قد يكون بالجدل » وقد يكون بغيره من طرق بيان الحق وتزهيق 
الباطل. 

تنبيت المؤمنين؛ فإن المناظر قد يكون غرضه ‏ أحياناً ‏ ليس هداية 
الخصم بالدرجة الأولى» وإنما تثبيت المؤمنين؛ وذلك بإظهار علو 
الإسلام» وقوة حجته» وضعف حجج خصومه. فيزداد المؤمنون إيمانا 
ويقين؛ قال (تعالى) في أهل الكتاب لبا أل الاب لم دون عن سيل اله 


2 


من من نويا عِوَيًا وتم شهَداءُ وما اله ضاؤل عَمَّا تعملون)© وسورة آل عمران: 15] 
الخصوم في ردتهمء وصدهم عن الحق. ومن وسائل التثبيت دحض 
حجج النصومء وتفنيدهاء واللهور عليهم في ميادين الجدال.0© 


)١(‏ ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح 87/١‏ وعزاه إلى البيهقي » وذكر الألباني أن الحديث 
مرسل ثم قال : لكن الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة » وصحح 
بعض طرقه الحافظ العلائي ف بغية الملتمس . 
وذكر المخنطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص : 79 أن مهنا بن يحيى قال : 
سألت أحمد ‏ يعين ابن حنبل ‏ عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد : 
كأنه كلام موضوع ؟ فقال: لا» هو صحيح » فقلت له : من سمعته أنت ؟ قال : من غير 
واحد ؛ قلت : من هم ؟ قال : حدئي به مسكين, إلا أنه يقول : معان عن القاسم بن عبد 
الرحمن. قال أحمد : معان بن رفاعة لا بأس به . 
والحديث رواه البغدادي ‏ أيضاً ‏ في شرف أصحاب الحديث ص : ١١18‏ عن أبي هريرة 
برقم : 017 وأسامة بن زيد برقم : 01 وابن مسعود برقم : 4 وعن معاذ برقم : .١4‏ 

(؟) انظر : الحوار مع أهل الكتاب ‏ لخالد القاسم ص : ١١1-١15‏ . 


بق ْ ش منهج ا جدل والناظرة : 

4- تحصيل ملكة الحدل والمناظرة» وذلك بعد تشحيذ الأذهان» وتصقيل 
الخواطر بفضل المراس والمران» فيتعرف المحادل على طرق إبرام ١‏ 
الصخيحة؛ وهدم الأقوال الباطلة ”© 

ه- الوضول إلى الحقيقة ار سب 
ومتابعة للدليل. 

5- تمحيص الأدلة وكشفهاء والترجيح بينها في المسائل الاجتهادية. 

/ا- يم و المعقول. 
- الانتقال بالمسائل العلمية من مقام الظن إلى مقام القطع واليقين؛ 'لأن: 
وا رس سا و و مظنوناً عند. 
شخص ماء قد يكون مقطوعاً به عند آخحرء وبالمناظرة قد يستفيد 
صاحب الظن: القطع واليقين. 

8- ر لمك ار ص ويا عبار 2 
قواعد المناظرة وآدابها. 1 

١‏ 1- الفصل في النزاعات العلمية الي تقع بين المسلمين» مان د 
في مالس الخلفاء والوزراء والأعيان9© 

-١‏ مايحصل في المجالس الي كان يعقدها العلماء من تمحيص الحق» 
والوقوف على دقائق العلوم» وتبادل الفوائسد؛ حتى إن الأئمة الكبار 
كانوا يأمرون تلاميذهم بالمناظرة ويشجعونهم عليها؛7© 


5151.0 19/1 مفتاح السعادة‎ )١( 
.81/ : انظر : تاريخ التعليم  مني ص‎ )7( 


(35) انظر: تاريخ التعليم منسيز ص: : 5/57» ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص: 0 وما 
بعدها. 


التمهياء 4 


يقول أبو محمد بن الجوزي رحمه الله: ا 
معرفة هذا العلم لا يستغوي عنها ناظر» ولا يد يتمشى بدونها كلام مناظر؛ لأن 
به يتبين صحة الدليل من فساده ‏ تحريراً وتقريراً ‏ وتتضح الأسعلة الواردة 

من المردودة - إجمالاً وتفصيلاً ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة. 

ولو لي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختاره؛ ولو 
مُكٌن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء : لأدى إلى الخبط وعدم 
الضبط. 

وإنها المراسم الحدلية تفصل بين الحق والباطل» وتميز المستقيم من السقيم» 
فمن لم يخط بها علما كان في مناظرته كحاطب ليل ».") 

ثالثاً: نتائج الجدل: 

إذا كان قصد كل من المتناظرين ابتغاء الحق» وطلب الصواب» فسوف 
تنتكشف هذه المناظرة: إما عن نيل المطلوب» وحصول المقصود على أحسن 
الوجوه وأطيبهاء وإما عن بعض ذلكء فإن لم يتحقق شيء منه» فلا أقل أن 
تستمر هذه النية الصالحة» ولا يطرأ عليها تغيير بسبب الجدال. فما لم يتضح 
اليوم من المسائل العلمية قد يتضح غداء مع بقاء النفوس على التناصحء 
والتواصي بالحق وبالصبر. 

أما إذا كان قصد المتناظرين أو أحدهما غير ما ذكر من ابتغاء الحق» 
وطلب الصواب؛ فهي من سيئ القصد مراء وتشغيب وسفسطة؛ «يترتب 
عليها إضاعة الأزمان» وإتعاب الأذهان» وإيراث الوحشة؛ وحصول 
العداوة».” 9 


)١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص : ه. 
(؟) انظر: مفتاح السعادة 3٠57/١‏ . 


١ 45‏ منهيج ا جدل وا مناظرة 
فالجدل الحق يعين على الوصول إلى الحقيقة» على سبيل التدافع الذي لا 
يزيدها إلا قوة ووضوحا؛ لأنه يقآزر في طلبها أكثر من عقل وأكثر من 
حهود.”' وهذا كان ابن شهاب الزهري رحمه !ل يقول لتلاميذه: «لا 
تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل :به الأمر 
المعضل دعا الفتيان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقوطهم».22 فإذا امات 5 
النواياء واستقامت الأغراض؛ وسلمت الآلات فالمطلوب حاصل - بإذن! شه 
إن عاجلاً وإن آجلاً. 
نوع المعرفة الناتجة عن الجدل: ٌْ 
أطلق بعض فلاسفة7" اليونان ومن أبرزهم أرسطو»» وواقفهم من 
الفلاسفة الإسلاميين”” ابن سينا"©: أن الجدل لا يفيد إلا الظن» وهذا خطأء 


)1١(‏ انظر: مقدمة الكافية في الخدل للدكتورة فوقية ص اا 

(؟) جامع بيان العلم ‏ لابن عبد البر ٠١ ٠1/١‏ باب في فضل التعلم قي الصغر والحض عليه .. 

(7) كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: "فيلا" و "سوفيا". و"فيلا" في اليؤتانية معناها : محبء : 
و"سوفيا" معناها: الحكمة ا والفيلسوف: محب الحكمة. ومن 
مذاهب الفلاسفة القول بقدم العالم» وأكثرهم ينكرون حشر الأحسادء ومن أشهر فلاسفة ” 
اليونان أرسطوء وأقسام علومهم : الإلغيات؛ والطبيعيات»؛ والرياضيات.. انظر: اللذل والتحل : 
7 » واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص : ١40‏ وما بعدهاء والمرشد الأمين ص: 
© اوما بعدها » والمعجم الفسلفي ‏ جميل صليبا 150/7 

(4) انظر: منطق أرسطو ‏ طوبيْقا ؟/:/ا4. 

(0) الفلاسفة الإسلاميون هم المنتسبون إلى الإسلام من كان على مذهب الفلاسفة اليونان من 
أمثال ابن سيناء والفارابي» والكندي» وابن رشدء والسهروردي المقتول وغيرهم من المنتسبين 
إلى القرمطة والتصوف. انظر : درء تعارض العقل والنقل 7١7-711/5‏ . 

(1) انظر : الشفاء (المنطق ‏ الدل) ص : ١ . 75 2 7٠١‏ 


التمهيد ه14 
بل قد يفيد القطع. وكما تقدم فإن القطع والن من الأمور النسبية 
الإضافية» وليس صفة للدليل؛ يقول أبو المعالي الجوين رحمه الله: «فإنهم لم 
يحدوا في شيء من الأجناس يعقبه ضرب من الاعتقاد الذي إذا وقع على 
وحه كان علماً بعد طرق الضروريات» إلا الجنس الذي هو النظِر 
والمناظرة...»20 . 

فبالنظر والمناظرة تستفيد المسائل العلمية قوة وتحققاء فما كان بحرد 
وهم قد يصبح ظناء أو ظنا غالباء أويقيناًء وما كان ظنا قد يصبح يقيناً 
وقطعاًء وأيضاً فما كان مقطوعا به عند الخصم قد ينزل إلى درحة الظن أو 
الشك أو الوهم. 


زن4 الكافية ص 0 


الباب الأول 


نشأةالجدل 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: نشأة الججدل قبل الإسلام 
الفصل الثاني: نشأة الجدل عند المسلمين 


الفصل الأول 


نشأةة الجدل قبل الإسلام 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النشأة الأول للحدل وتطوره 


المبحثالثاني: الجدل عند قدماء اليونان وعلاقته بالمنطق الأرسطي 


المبحث الأول 
النشأة الأولى للجدل وتطوره 


إن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ أي يل إلى الاجتماع بغيره من بي جنسه» 
وهو محتاج إليه وإلى معاونته» ولا يعرف كل منهما مراد صاحبه إلا بالبيان 
والكلام الذي وسيلته اللسان؛ وهذا أمر يشارك فيه الإنسان غيره من 
الحيوان. 

والحدل ضرب من ضروب البيان» وهو قديم في الخليقة» وسيظل باقيا 
إلى يوم الدين» ما دام هناك عقل» ويجتمعات» ومعتقدات» وقضاياء وتباين في 
الميول والأهداف... 

«الجدل صناعة تكاد تكون فطرية إن لم تكن كذلك حقيقة» فإنا نرى 
العامة بل الصبيان تقع بينهم المناظرات على القانون الصناعي من إيراد 
الاستفسار؛ كقول أحدهما للآخر : أيش قلت؟ أو: كيف قلت؟ أو : أيش 
معنى هذا؟ والمنع هو الذي يسمونه المكابرة نحو قولهم: والله ماهو كذاء 
وما هو إلا كذا!ء والنقض كقول بعضهم : فلان علق على دابته عِوَذة فما 
مرضتء فيقول الآخر : قد علق فلان على دابته عوذة فماتت» أو: مرضت» 
وهو وجود العلة بدون الحكم وهو النقض. 

والصبيان ببدائهم يدركون أن المعارضة تبطل الحجة» وأنها بعد المعارضة 
ترجيح بلا مرجح وأنه باطل؛ فإذا افتخر أحدهم على باقيهم بطفر نهر أو 
وثوب جدار أو نحو ذلك اجتهدوا على أن يفعلوا مثل فعله؛ فإن صح لهم 
علموا أن افتخاره عليهم قد بطل» وأنه صار ترجيحاً بلا مرجحح؛ وأن ذلك 
باطل» وأشباه ذلك ما يقع من العامة كثيرا. 


دوه- 


١ه‏ 1 منهج ا جدل والناظرة 
وما العلماء استخرجوا لصناعة الجدل قوانين وضوابط وأسماء وألقاباً 
تعرف بهاء وقرروا منها ما كان نظرياً لا يدرك بالبديهة» وهذا نرى العلماء 
يحيطون منها ومن غيرها ما لا يحيط به غيرهم.؛ لأن البديهي من ذلك 
مشترك؛ وزاد العلماء بالنظريات الي لا سبيل لغيرهم إليها»”© | 
والحدل شأن اجتماعي لا يمكن أن تخلو منه أمة» وذلك لاختلاف الناس 
ف المعتقدات والآراء» 57 في الأغراض والميول؛ قال (تعالى) : وير شَاء 
كلمل انّ مه واجدة ا بون بإ من جم بك ولك َه رسورة هود 
ةلم ْ 
ويرى كثير من العلماء والباحثين أن الحدل ظاهرة إنسانية» بل عامية ؛ 
لوجودها في غير الجنس البشري ‏ كلملائكة واللجن ‏ ويعللون ذلك بأن 
النفس البشرية محبولة على حب الدفاع عنهاء وتقريب مطالبهاء ولن يكتمل 
لها ذلك إلا باستعمالها أسلحة الجدل» وقوارع الححج. والناظر في تاريخ 
البشرية يرى أن هذه الظاهرة لم يخل منها عصر من العصورء ولا جيل من 
الأجيال7 , 1 ْ 
يقول ابن حلدون: «وأما العلوم العقلية الي هي طبيعة للإنسان من 
حيث إنه ذو فكرء فهي غير مختصة ملة» بل يود النظر فيها لأهل الملل 


(1) عَلَمِ الجذل في علم الجدل! نحم الدين الطوفي ص : 71٠١-1705‏ 
(1) انظر: مقدمة شرح المقاصصد - عبد الرحمن عميرة ص؛ اموس ائطة درن حي 
اليييقة 


نشأة ادل هَنْ الإسلام 5 


كلهم ويستوون ف مداركهاء ومباحثهاء وهي موجودة في النوع الإنساني 
منذ كان عمران الخليقة»”© 

ويقول الدكتور زاهر الألمعي:” ' «وقد خلق الله (تعالى) الإنسان ناطقاً 
مفكراء يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات ما يجعله مدفوعا بالضرورة إلى 
الإفضاء بها والإفصاح عنهاء وقد تشتد وتبرز أشد البروز في مواقف الحجاج 
والنقاش» وتبادل الأفكار, واحتكاك بعضها ببعض: موافقة أو مخالفة أو 
برهنة أو معارضة أو تعلماً أو تعليماء إلى غير ذلك مما هو مرتكز في الفطرة 
الإنسانية» وما تستدعيه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت؛ إدراكاً 
وعلماً. فالحدال لا يمكن أن يخلو منه بشر عنده بيان يعبر به عما يختلج في 
نفسه من مقاصد وأغراض بصرف النظر عن كيفية هذا البيان ونوعيته. 

إن النفس البشرية محبولة على الدفاع عنها وتقرير مطالبهاء وإيضاح 
مقاصدهاء حتى في مواقف القيامة» فإنها لا تتخلى عن هذه النزعة البيانية 
الإنسانية كما في قوله (تعالى): هم َأ يكل نفس تبادِلعَن نه (سورة النحل: 
١‏ وكما ورد في حديث عن البي يكم أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات: فأما عرضتان؛ فجدال ومعاذير» وأما العرضة الثالئة؛ فعند 
ذلك تطير الصحف ف الأيدي؛ فآحذ بيمينه وآحذ بشماله96 . 


.4801 : مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة كتاب استخراج الجدل ص:١١-١١‏ ومناهج الدل ‏ الألمعي ص :91/5 
يف 

(1) رواه النزمذي عن الحسن عن أبي هريرة ١51/7‏ أبواب القيامة - باب ما جاء في العرض 
ح:74177 قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قِبَل أن الحسن لم يسمع من أبيت- 


3-3١ [ 04‏ منهحالجدل والناظرة 

فالجدال يعود يمعناه الغام إلى نزعة البيان والإفصاح المودعة - فطرياً  '‏ في 
الإنسان» وهو بتعبير آخر وسيلة إفصاح عما يحيش في النفس ممن تأثرات 
وأحاسيس إما لإظهار مبدأء أو نصرة حقء أو تصحيح خطأء أو تؤجيه 
مفهوم أو غير ذلك مما جبلت عليه النفوس البشرية» وبأي دافع كان هذا 
الحوار الإنساني. فالحدل ضرورة حتمية؛ فلا يقال: إنه واحب ولا مكروه؛؛ 


لأنه طبيعة وجبلة في الفطسرة الإنسانية «وكان الإستان كت شيء جدا4 و 
الكهف: 04]». ش ١‏ 
وإذا أردنا أن تغرف تأريخ الجدل ونشأته الأولى» فإن القرآن الكريم هوا 
أصدق مرجع يروي لنا:نماذج الأمم الغابرة منذ أن وجد الإنسانء» بل ومن 
قبل وجوده كما في جدال الملائكة حول وجود آدم خليفة في الأرض» 
وجدال إبليسء مما يصعب معه تحديد وقت لنشأة الحدل بمعناه الفطري الغام؛. 


ا 1 4 
لأنه وجد بوحود الإنسان» كامناً في نزعاته البيانية.” 


- هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي كله قال. 

أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسنى -١41/97‏ 

7 . ورواه ابن ماحه ل ستنه 470/9 ١‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر البعث ح : 401 عن 

الحسن عن أبي موسى الأشعري . قال في الزوائد : رحال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع » 

والحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديئي وأبو حاتم وأبو زرعة. ش 
)١(‏ انظر : مقدمة استخراج الجدل ص : ١١‏ ومناهج الجدل ‏ الألمعي صن ٠0:‏ 


نشأة المدل قل الإسلام وه 
تاريخ الجدل في القرآن الكريم 

أولاً: جدال الملائكة: 

قال عبد الرحمن بن بحم الحنبلي (584ه) رحمه الله: اللو 
الجدال: الملائكة صلوات الله عليهم حيث قالوا «أتشتل ينا من من نفد ذبهًا وليك 
الدّمّاءً ون نسي بحدرلة وَقَدْسُ لاك قَالَإِني أَعْلَم نما 5 مون[ سورة البقرة: 
م 3 ْ 
ثانياً: جدال إبليسس: 

أما إبليس فهو أول من أظهر الخنلاف». وركب العناد قال (تعالى): 

د نامك ك1 جتغن» لسن سكير ونين لكاي ايسا مك 

أن شد لما خاضح بدي سيت أكلت بن لماي * فنا + خيرٌ بن خلقيِي من نَار 
عن طلين* فَال ار ينها كرحم # وإنَ لك لبي إلى يو ال * قَال رب 
أباني إى يسن ده 1 لك بن المعظرنَ * إلى بوم لوتب المنلوم >« فال هيرك م 
جتن * إلا جبادلة بهم الخلصيع * قال الحو والحن أو * لان هدم بنك ومن بعك 
دك شيخ # تراس دمي . 
ثالقاً: جدال أبني آدم : 

وهو أول جدال , ولاس ري يسح دا اراد تيمم قال 


و م برر 


(تعالى) : «إوائل لهم ني آم الح إذ هيا ا ميل بن حجنا وهيل ين لخر َال 


. استخخراج الجدل ص : /اه‎ )١( 


اكه ْ منهج ا جدل والناظرة 
َِ أُخَافُ الله رك الاين [سورة المائدة: 18-917 ش ا 
ثم بعد ذلك يقنص علينا القرآن الكريم جدال الأنبياء مع أقوامهم في 
موضوعات شتىء أبرزهها موضوعات التوحيد والإيمان؛ وسيأتي لكل ما تقدم 
مزيد بيان في موضعه من هذا البحث إن شاء الله (تعالى). ْ 


نشأة المدل فِلْ الإسلام اه 
المبحث الثاني 

الجدل عند قدماء اليونان وعلاقته بالمنطق الأرسطي 

الجدل الذي هو أحد أبحاث المنطق الحامة ذو صلة وثيقة بقدماء اليونان» 
حتى صار شعاراً لهم يُذكرون به فقد كان لهم اهتمام بالغ بالجدل وأساليب 
الحوار؛ حيث استفرغوا حهودهم» ووجهوا شبابهم: وأوقفوا أموالهم لتعلمه 
وتعليمه. الأمر الذي كان له أبرز الأثر في ابتعاد اليونان عن التفكير التجريبي 
العملي الذي كان يمكن أن ينتفعوا به ف هذه الحياة» ويبنوا عليه تقدماً ماديا 
فذلك أنفع لهم من فكر لا يفيد في دين ولا دنيا. بل كان فكرهم فكراً 
تحريدياً موغلاً في الصورية» حتى كان يقال في منطق أرسطو ‏ وقد انتهت 
إليه جهود الفكر اليوناني - : إنه منطق صوري» يهتم بصورة الفكر دون 
مادته» أي بالأمور الذهنية دون العينية الموجودة في الخار :0 

والغاية العظمى للجدل اليوناني هي عدم الوقوع في التناقض» مع طلب 
الغلبة وكسر الخصمء بغض النظر عن موافقة الحق والفوز بالصواب. 

وأنا ذاكر في هذا المبحث أبرز رجال الفكر اليوناني» والذين يشكلون 
مراحل متنوعة» ورا متباينة» في حياة الفكر اليوناني: 


. 5-5 : انظر : المنطق الصوري والرياضي - بدوي ص‎ )١( 


مه ْ منهج ا جدل والناظرة : 


أولاً: زينون الإيلي ( 4٠-49‏ ق.م): 
يذهب جمهرة” من مؤرخي الفلسفة اليونانية إلى أن زينون الإيلي هو 
مخرع الجدل» مشايعين في ذلك أفلاطون وأرسطو, والصحيح أن يقال: إن 


معينة» صار بها علماً من العلوم الآلية في بلاد اليونان © 


يقول رسل : «والواقع أن زينون كان أول من استخدم الحجة الجدلية: 


بطريقة منهجية» وكان هذه الحجة دور عظيم الأهنية في الفلسفة» وقد 
اقتبسها سقراط وأفلاطون من الإيليين وطوراها بطريقتهما الخاصة... »”". 


وقد تصدى زينون: للدفاع عن مذهب معلمه بارمنيدس (514-0 قنم), 


' في الواحد الثابت» محاولاً إبطال القول بالكثرة والحركة؛ الذي هو مذهبي”©) 


. الفيثاغوريين” مستعملا في ذلك برهان الخلف؛ وهو أن يُسلم لهم بصحة: 


قضاياهم» ثم يبين لهم ما يزتب على هذا التسليم من حلف وتناقض.”", ْ 


.(1) انظر : المنهج الجدلي عند هيجل ‏ د. إمام ص : 7ه »ء والفلسفة الأغريقية ‏ ذ. غلاب اض : 


5» وتاريخ الفلسفة اليوناينة د. كريم متى ص : ٠١5‏ » وقصة الفلسفة اليونانية أحمد أمين 


- زكي بحيب ص: 44 » وتاريخ الفلسفة اليوناينة - يوسف كرم ص : 77 

(؟) انظر : الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص: 7لا وقصة الفلسفة اليونانية ‏ أحمد أمين - زكي 
بحيب ص: 15. 

(1) حكمة الغرب ‏ الجزء الأول - برتراند رسل ص : 8/. 

(4) انظر : الفلسفة اليونانية - شارل قريز ص : 9" وتأريخ الفلسفة اليوتانية - كرم ص : 79 . 

(0) الفيفاغوريون : هم المنتسبون إلى فيثاغورس ا. 4417-51 ق.م) وهو إغريقي أيوني؛ أسس 
فرقة دينية سياسية فلسفية» ويروى أنه هو الذي وضع لفظة "فلسفة". الأشياء عندهم أعداد» 
والعدد شكل وليس برقم» إفالواحد نقطة» والاثتان حطء والثلائة مئلث وهكذا. ومن ثم 
فالأشياء أعداد أي أشكال» والعدد الكامل عندهم عشرة. انظر : الموسوعة الفلسفية ‏ الحفي 
0 نال ا 


(5) انظر : تاريخ الفلسفة اليوتانية ‏ كرم ص 8١:‏ والمنهج الجدلي عند ميجنل ص :: 8ه ٠‏ 


والفلسفة الإغريقية ‏ د. غلاب ص: 45-580 وحكمة الغرب 7/9/١‏ 


نشأة الجدل قل الإسلام 68 

وزعم زيئون أنه أقام أربعة : براهين في إثبات وحدة الوجود وإبطال 
"الكثرة والتعدد. وأربعة أحرى في أثبات سكون الأشياء ونفي الحركة. 
وأختار هنا مثالاً واحداً لكل نوع » مع ذكر جوابه: 
مثال لإثبات وحدة الوجود وإبطال التعدد”: 

إذا أتينا ( بكيلة ) من القمح, ثم بذرناهاء فإنها ستحدث صوتاء ولكنا 
إذا بذرنا الحبة الواحدة من القمح, فإنها لا تحدث صوتاء فكيف تسنى إذن 
أن ينتج شيء كلي -هو الصوت هنا- من أشياء لا وجود لهاءمعنى هذا أنه 
إذا كانت الأشياء متعددة» فلا يمكن أن تنج شيئاً ما دامت الوحدات 
المنزكبة منها لا تنتج وحدها شيئاً. وعلى هذا فالوجود ما دام لا يتنج شيئاً 
فإنه ليس متعدداً. إذن فالوجود واحد. 
الجواب عن هذا الدليل”": 

هذا الدليل مبيئ على أن الحبة الواحدة لا تحدث صوتاً عند البذر» لكنها 
تحدث صوتا وإن كان ضعيفاء وباجتماع هذه الأصوات الضعيفة لحبات 
المح يتكون صوت كبير هو صوت كيلة القمح حين تبذر. ثم إنه لو 
سلمنا جدلاً: أن الحبة منفردة لا تحدث صوتاًء فإنه لا يمتدع في حكم العقل 
أن تحدث بانضمامها إلى غيرها صوتاً؛ لأن حكم الاجتماع غير حكم 
الانفراد. 


)١(‏ انظر: ربيع: الفكر اليوناني ‏ عبد الرحمن بدوي ص: والفلسفة اليونانية ‏ يوسف كرم 
صض: .37١‏ 
(؟) انظر: ربيع الفكر ‏ بدوي ص : ١795‏ . 


3 ْ منهج ا جدل والناظرة. 
مثال لإثبات السكون ونفي الحركة”": 

سلحفاة تقدمت عشرة أمتار ثم تحرك رجحل مسابقاً لهاء وكانتت سنرعته 
عشرة أمثال سرعة السلحفاة؛ فلما بدأ وقطع العشرة أمتار الي تفصله عن 
السلحفاة وجد أنها قد تقدمت مرا أي عشر المسافة ال قطعها هو فلما 
قطع هذا.المثر كانت السلحفاة قد تقدمت عشر المز فإذا قطع هذا العشر 
توق دشنت يكزي م شار عوا عن الك اوشكمنا إل من لاتياية قلق 
ظلا أبد الدهر فلن يلحق الرخل بالسلحفاة. ْ 
الجواب عن هذا الدليل””: 

التقسيم في الواقع 000 بأن 
المكان ينقسم إلى ما لا نهاية له من الأقسام يستلزم القول بأن الزمن الذي 
يتم فيه التحرك طول هذه المسافة المكانية لا بد أن ينقسم إلى ما لا نهايلة لم ٠‏ 
من الأقسام. وعليه لا ب يضح القول بأن ما لا نهاية له من النقط يقطع في زمن 
نهائي. فإذا سلمنا بأن المكان ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقط» فعلينا لزاما 
أن نسلم - أيضاً - بأن الزمن ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقط » فهما يقطع 
في مكان لا نهائي» فهو سيقطع في زمن لا نهائي. 

ولاريب أن إنكار التعدد والحركة في الوجحود مغالطة كبرى ومعاندة 
شنيعة؛ فإن ذلك مناقض لبدائه العقل والحس والشرع. 


2 9: قصة الفلسفة اليونانية  أحمد أمين ص : 47 » والفلسغة الأغريقية  غلاب ص‎ )١( 
' ٠ 55-11: وربيع الفكر - بدوي ص: 754١ء والفلسفة اليونائية - يوسف كرم صن‎ 
. 1175-1187 : (؟) انظر : ربيع الفكر اليوناني  بدوي ص‎ 


نشأة الحدل فل الإسلام 51 
ثانياً: السوفسطائيون: 

تعاظم التنافس بين أفراد المجتمع اليوناني بعد حروج الفرس من 
أراضيهم» وشيوع الحرية السياسية ( الديموقراطية ) فازدادت أسباب التنازع 
أمام امحاكم الشعبية» وشاع الحدل القضائي الفا والتياسي ؛ فنشأت 
الحاحة إلى تعلم الخطابة وأساليب المحاجة واستمالة الجمهور.ووجد فريق من 
المتقفين المحال واسعاً لاستغلال مواهبهم؛ فانقلبوا معلمي بيان وخطابة 
وجدال ومحاحة؛ يتنقلون لتقديم دروس تعليمية على أساس احرافٍ يتقاضون 
مقابلها احور "فتشيتهم العبات روناي من كل عدب وضيوت: تليق 
التمكن من القدرة على البيان والخطابة واللجدال والمحاحة. 

فعرف هؤلاء المعلمون بالسوفسطائيين» وقد كان اسم ( سوفيست ) 
يدل في أصله الأول على المعلم في أي فن كان, لاسيما في البيان والفصاحة» 
ثم لحقه التحقير في عهد سقراط وأفلاطون؛ لأن السوفسطائيين كانوا بحادلين 
مغالطين متحرين بالعلم» وقد كانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه 
على حد سواءء إذ لا يبحثون عن الحقيقة» بل عن وسائل الإقناع والتأثير 
الخطابي» مستعملين في ذلك الألفاظ المجازية» والعبارات المحتملة لأكثر من 
وجه. والمخطب الرنانة» قاصدين كسر الخصم وإبطال حجته؛ والتفوق عليه 


4 )60 
جدالا ومحاجة. 


)١(‏ انظر : قصة الفلسفة اليوناينة ‏ أحمد أمين - زكي بحيب ص : 50-91١‏ » وتاريخ الفلسفة 


اليونانية - يوسف كرم ص : 45-14٠0‏ . 


1 ْ منهج ا جدل والناظرة 

أسس مذهب السوفسطائيين”": 

أولاً: الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة ولا شيء وراء ذلك. 

ثانياً: الإنسان مقياس اللحق والباطل» والصواب والخطأء والفضيلة والرذيلة؛ 
والخير والشر ونحو ذلك من المتقابلات. 0 

ثالثاً: هذه المتقابلات أمور نسبية» تختلف باتلاف الأشخاص» وباختلاف 
أحوال الشخص الواحد. ّْ 

وابعاً: ليست هناك حقيقة مطلقة» ولا علم عام؛ ولا حكم شامل؛ ولا قانون 
مطرد. 0 
والحق أن مقط جاله شبية ند اشرو لبس ساني وان نا 


ومكابرته وليست هئ وضعاً يدوم للإنسان في كل أحواله» فإن هذا أمبر لا 
يمكن وقوعه ولا التزامه؛ وخذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:: «إن 
الناقلين للمقالات وأهل الحدل صاروا يعبرون باللفظة المعربة من"سوفسقيا" 
وهي"سوفسطا" عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق» وتمويهه بالباطل» 
وظن من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة في كل حق؛ وليس الأمز 
كذلك؛ وإئما هو عارض لب آدم في كثير من أمورهمء فكل من جحد حقاً 
معلوماً ومرّه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع؛ وإن كان مقرا. نأمور 
أعرى» وهو معائد لسؤفسطائي إذا علم ما أنكره؛ قال تعالى وتقدس: 


- انظر : قصة الفلسفة اليونانية  أحمد أمين - زكي بحيب ص : 33-35 » والفلسفة اليونانية‎ )١( 


د. كريم متى ص : ١١7-١١١‏ » وتاريخ الفلسفة اليونائية - يوسف كرم ص : 19-45 . 


نشأة ادل قل الإسلام 1 


لإوَجَحَدُوا به واسها أََْهم ظلمًا وخر (سورة لدمل: 1] فهؤلاء سوفسطائيون في 
هذا اللتحود وإن كانوا مقرين بأمور أخحرى» وقال تعالى وتقدس: امم ا 
2205 ول الظَالمِينَ 55 الله يَحْحَدُون#[سورة الأنعام: مم؟ ولهذا كان جمهور من 
كذب بالحق الذي بعث به رسله من ذوي [التمييز]”" هم من الاحدين 
1 0 ا 
المعاندين» وهم شر من [السوفسطائيين 4 
ثالقاً: سقراط: 

جاء سقراط فأفسد على السوفسطائيين طريقتهم في الجدل» ووضع 
أسا محديدة لفن النوان والقدل. سوم على معاقهية القدمات والآراء 
السائدة) واليّ تستنبط منها النتائج» ويبحث مع محاوريه ‏ دون ملل - 
0010 


وقد اعزف أرسطو لسقراط بأنه كان يبحث عن جوهر الأشياء مستخدماً 
آفى 


. في الأصل : [التميز] ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) ف الأصل : [السوفسطائين] بياء واحدة » والصواب ما أثبته . 

(1) بيان تأسيس الجهمية 7754/١‏ » وانظر 577/١‏ وانظر أنواع السفسطة في الصفدية ‏ 
تيمية 91/١‏ 

(5) انظر ؛ المنطق الحديث ‏ د. محمود قاسم ص : 215-١4‏ والمنطق والفكر الإنساني ‏ عبد 
السلام عبده ص: ١١ -١٠١‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية ص : 7 

.(5) انظر : المنطق الحديث لمحمود قاسم ص: 215-١4‏ وتأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم 
ص: ملحلاه 


3 ّْ رع تقال والافرة 

كان سقراط يرى أن لكل شيء طببعة أو ماهية هي حقيقته» يكشفها 
العقل وراء العوارض المجسوسة:؛ ويعبر عنها بالحد» وأن غاية العلم:إذراك 
المأهكات» ركان وسعن بالاسعرات وشوج عير المرقنات إل الاهينة 
المشتركة بينهاء ويرد كل جدل إلى الحد والماهية» فكان يسأل ما الخير وما 
الشر» وما العدل وما الظلم» وهكذا...فكان يجتهد في وضع حد (تعزيف) 
للألفاظ والمعاني بشكل جامع ومانع؛ ويصنف الأشياء في أجناس اموا 
حتى بمتنع الخلط 000 حين كان السوفسطائيون يستفيدون من الاشتزالك 
ف الألفاظ» والإيهام : المعاني» ويتهربون من الحد الذي يكشف المغالطة. 
وقد وضع سقراط بهذا المنهج أصلاً من أصول المعرفة في المنظق» وهو 
الحد0, 
منهج سقراط في 7 

يقوم منهج سقراط في الجدل على مرحلتين: 

الأولى: مرحلة التهكم » وفيها يتصنع سقراط الجهل؛ ويتظاهر سايم 
لأقوال مفالفيه» ثم يلقئ عليهم الأسئلة ويعرض الشكوك؛ شأن من يطلب 
العلم والاستفادة» م .ينتقل من أقوالهم إلى أقوال لازمة منهاء لكنهم 1 
يسلمونها فيوقعهم في التناقض؛ ويحملهم على الإقرار بالجهل؛ فسناعتها 
يتهكم منهم ويسخرء ويبدي للناس خطأهم وتناقضهم. فيثير ثائرتهم 
ويخرحهم عن طورهم؛ فتزداد حجتهم ضعفا ويكثر في منطقهم الاضطرات 


. 87-81 : انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص‎ )١( 
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والتناقض» وحينها لا يسعهم إلا التسليم ما يقوله سقراط» فيكون قد مجح 
-كما يرى ‏ في انتزاع الأباطيل من نفوسهم وهي غايته من السخرية 
والتهكم؛ وهذا يقول: «إن السخرية هي الي تخلصنا من الخنطأء وتعد عقولنا 
لقبول المعرفة» وإنها هي أمضى سلاح للقضاء على الأباطيل والأضاليل»"". 

الغانية: مرحلة التوليد » وفيها يساعد مخالفيه ‏ كما يزعم بالأسئلة 
والاعتراضات مرتبة ترتيباً منطقياً للوصول إلى الحقيقة الي أقروا أنهم 
يجهلونهاء فيصلون إليها وهم لا يشعرون؛ ويحسبون أنهم استكشفوها 
بأنفسهم. فهذا هو التوليد» وهو استخراج الحقيقة من النفسء وقد كان 
سقراط يقول إنه يحزف صناعة أمه؛ وكانت قابلة, إلا أنه يولد نفوس 
ل 

ومنهج سقراط هذا قد يصلح مع لمعاند المتفلت بعد الإعذار له 
والإياس منهء ومع من رفض الإذعان للحق والخضوع للدليل؛ لأنه لا ينبغي 
التهكم والسخرية من الخصم ابتداءً» بل الحق غاية شريفة» ولا يطلب إلا 
بأشرف الوسائل وأطيبهاء على ما سأبينه في الفصل الخاص بآداب الندل. 


)١(‏ انظر : الفلسفة الإغريقية ‏ غلاب ص : ١7٠١‏ والفلسفة؛ كرم ص : 05 ولمتهج الجدلي عند 
هيجل ص: 215 70 وقصة الفلسفة اليونانية ‏ أحمد أمين ‏ زكي محمود ص : -١١09‏ 
١ك‏ 

(؟) انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص : 7ه . 


1 : منهج ا جدل وا مناظرة 
رابعاً: أفلاطون: ْ 07 : 
يقة”'' أفلاطون في كن متريكه اميف اب ل 
دحض الخصم بحره إلى الوقوع ف التناقض'". والمدل عند أفلاطون. ذو 
علاقة وثيقة بنظريته في المثل وهي: أن الوجود الحقيقي يكون لعال المغل» 
الذي هو عبارة عن ماهيات عقلية ثابتة كاملة من كل وجهء وأن ما يقابلها 
في عالم الحس ما هو إلا أشباح ومحاكاة لها. وعليه؛ فمعرفة الأشياء كامن' في' 
النفوس» وما على الإنسإن إلا محاولة التذكر» فالعلم تذكر والجهل نسنيان» 
فالعلم كالاإحساس الحاضر ينبه في الذهن ما اقترن به في الماضي» كدذ,كر 
الصديق عند رؤية صورته؛ والتجربة الحسية ما هي إلا فرصة ملائمة لعودة 
المعنى الكلي إلى الذهن.'” 0 
والوصول إلى عالم المثل لا يمكن إلا عن طريق الجدل؛ والجندل عشده 
نوعان : جدل صاعد .'وجدل هابط 2 1 


)١(‏ انظر: المنطق الحديث ‏ محفود قاسم ص : ١5‏ ا 

(؟) التناقض: تقابل بين الإيجاب والسلب في حدين أو قضبتين تحتويان على عنصرين لا يجنمعان' 
ولا يرتفعان ولا وسط بينهماء ومثال النقيضين : الموت والحياة والوحود والعدم . انظر : 
المعجم الفلسفي (مخمع اللغة العربية) ص : 5ه » والمعجم الفلسفي ‏ صليبا 301-145/1١‏ , 

() انظر: تأريخ الفلسفة الغربية ‏ رسل 5١1١/١‏ » والفلسفة اليونانية ‏ كرم صْ : 54 وما 
بعدهاء والمنهج الجدلي عنذٍ هيجل ‏ د. إمام ص : 58 » والمعجم الفلسفي ‏ مجمع اللغة 
العربية ص: .707١‏ : 

(5) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية - كرم ص: 55 وما بعدهاء والمنهج الجدلي غند هيجل ص: 
٠‏ والموسوعة الفلسفية عبد المنعم حفي ص: 1517. والمعجم الفلسفي (مجمع اللغة) 
ص1 50 
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أما الجدل الصاعد» فيتم بملاحظة الحزئيات؛ ثم الارتفاع إلى الطبيعة 
العقلية العامة ال تربط بينهاء أي أنه يرتفع من خلال الكثرة الحسية إلى 
الوحدة العقلية الي تشملها وتفسرهاء ومنها إلى معقولات أعلى منهاء 
وهكذا يستمر في ارتفاعه من الأفراد إلى الأنواع إلى الأجناس حتى يصل في 
النهاية إلى جنس الأجناس.ء إلى فكرة هي أعم الأفكار جميعهاء وأكثرها 
حقيقة, وأعلاها مقاماء وهي مثال الخير: 

وأما الجدل الهابط: فهو تكملة للعملية السابقة» بحيث يهبط فيها الفكر 
من الأجناس العالية إلى الأنواع ال تندرج تحتهاء ثم إلى الأفراد الى يشملها 
كل نوع. 

والجدل عند أفلاطون ‏ في هذا الجانب ‏ منهج يستخدم المعاني لا 
الحواس؛ فهو ينتقل من معنى إلى معنى بواسطة معنى7). وقد يكون بين اثنين 
فأكثر» وقد يكون بين الشخص ونفسه2©. 
خامساً: أرسطو: 

الجدل عند أرسطو ذو علاقة وثيقة منطقه العام؛ بل هو نوع من القياس» 

وإن لم يكن عنده ‏ يقينياء إذ أن مقدماته محتملة تعتمد الآراء الذائعة عند 


المندهون أو الفلايفة "١‏ وكات" كيدل هو الكقاب المنانس من حا 


.91١ انظر: المنهج الحدلي عند هيجل ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص: 55. 

(5) انظر: منطق أرسطو ‏ طوبيقا ‏ تحقيق بدوي »47١-453/7‏ ومقدمة شرح المقاصد - عميرة 
ص: 45 والمعجم الفلسفي (بجمع اللغة) ص: ٠١‏ » وتأريخ الفكر الفلسفي ‏ أبو ريان 


إلا والموسوعة الفلسفية ‏ الحفي ص: 181 


14 ْ : ميخ الل رادغ ! 
أرسطو المنطقية» > كان الاستدلال ‏ عنده ‏ إما برهانياً صادراً عن مبادئ ' 
كلية يقينية ومؤدياً للعلم؛ وإما جدلياً مركباً من مقدمات ظنية» وإما 
بوتسطانيا مؤلفا من مقدمات كاذبة تحتو على النتيجة ظاهريا لا 
احيقيا: ألف أرسطو ثلاثة كتب: ْ 
١‏ - كتاب التحليلات الثانية» وهو يتحدث عن البرهان» أي القيياس اللذي' 
ينتج اليقين» وكيف أنه يستنئد إلى مقدمات صادقة أولية. 
- كتاب الحدل وهو القيامئ المستند إلى مقدمات محتملة. 
"- كتاب السفسطة وفو القياس المؤلف من مقدمات كاذبة» 50 
فاسدة عند أرسطو) لكنه ألف فيها للتحذير منها. 
فالقياس الحدلي يتفق مع البرهاني في أنه استدلال صحيح؛ » ويختلفا عنه 
ل وي المرإسطاي لواحي 
لأن الأحير يستند إلى قضايا مموهة' ش 
وأرسطو لا كن الوصول إلى معارف يقينية» ل 
المقصود منه أحد أمرين ,أو كلاهما”": ' 
الأول: إلزام الخصم وإفحامه. #7 
الثاني: إيقاع الظن القونيٍ في رأي قصد تصجيحه حتى يوهم أنه يقَيي؛ 
وهنا أطلق المتأحروة من فلاسفة اليونان لفظ ادل على معيين”: ١‏ 


)1١(‏ انظر: طوبيقا ؟/470» والمنطق وطرائق العلم - صلييا ص: 50-04: ومقدمة ابن خلدون. 
ص: 4711-557» والفلسيفة اليونانية - كرم ص: .1١1١9‏ 

(؟) انظر: المعجم الفلسفي ‏ صليبا ,797/١‏ ورسالة آداب البحث ‏ مكي ص: 5 

(9؟) انظر : العجم الفلسفي 07و و بو سالم يفوت ص : 


لام 
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الأول: القدرة على الاستدلال الصحيح, حتى قيل في الحدل: إنه إجادة 
السوال والحواب» لا بلوغ المطلوب”". 

الثاني: المراء المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والتفنن في إيراد الحبحج 
وسوقهاء وإن لم تكن صحيحة. 

والقضية الجدلية عند أرسطو: تساؤل يتعلق برأيين يعطي المحاور الاختيار 
في الإجابة بنعم أو 9" . 

وتقوم صناعة الددل عند أرسطو على ثلاثة أمور, 

الأول: معرفة الأقاويل الي تلتعم منها المخاطبة الجدلية» وأجزائهاء 
وأجزاء أجزائهاء إلى أبسط ما تركب منه. 

الثاني: معرفة المواضع الي تستنبط منها المقاييس ف إثبات الشيء أو 
إبطاله في جميع المطالب . 

الثالث: معرفة كيفية إيراد السؤال والجواب» وعلى كم نحو يكونان. 

وكما هو حال الجدل اليوناني قاطبة» فالجدل الأرسطي يهدف إلى 
الحذر من الوقوع في التناقضء والدفاع عن النتيجة الموجبة أو السالية. 
ولعلّ هذه الغاية هي الي تمنع صاحبها عن بلوغ الصواب وعن إصابة الحق؛ 


)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الحدل لأرسطو ‏ ابن رشد ص: 70-19؛ والمعجم الفلسفي ‏ صليبا 
اللو 

(؟) انظر: ابن حزم ومنطق أرسطو ‏ سالم يفوت ص: 7107 

(') انظر: تلخيص كتاب الحدل لأرسطو ‏ ابن رشد ص: 7.0 . 

(4) انظر: منطق أرسطو ‏ طوبيقا 454/7» وتاريخ الفلسفة اليونانية - كرم ص: 211١‏ وتأريخ 
الفكر الفلسفي ‏ أبو ريان 9؟//1ه. 


07 منهج ا جدل والناظرة 
لأن الحذر من الوقوع في التداقض قد يؤدي إلى التزام اللوازم الفاسدة؛ 
فوائد الجدل عند أرسطو: 

وللجدل عند أرسطو ثلاث فوائد”2 

الأولى: كونه رياضة عقلية. 

الثانية: كونه منهجاً يستطيع العالم والجاهل أن يمتحن بموجبه مدعي 
العلم ويفيد في مناظرة الجمهور في العلوم النظرية؛ ومقابلة السوفسطائي 
الذي يغالط ف مبادئ العلوم. 

الثالث: دن ل ا 
العلؤم وذلك ببحث الآراء العامة» وآراء العلماء في موضوع ذلك العلم.. 


:' انظر : منطق أرسطو  طوبيقا 477/9 ء وتلخيص كتاب اللتدل لأرسطو  ابن رشد ص‎ )١( 
وابن حزم زميق ارسشطو _ يفوت‎ » ١1 ٠١:ص ا و وتاريخ الفلسفة اليونانية - كرم‎ 
وتأريخ الفكر الفلسفي  أبو ريان‎ » ١57 : ء والموسوعة الفلسفية  الحفي ص‎ 8١8 : ص‎ 
: . ؟إلاة‎ 


نشأة الدل قل الإسلام ف 
تعريف المنطق الأرسطي وبيان موقف المسلمين منه 


أولاً: تعريف المنطق الأرسطي 

يزعم أصحاب المنطق أن النطق نوعان : ظاهر وباطن؛ والظاهر هو 
الألفاظ والكلام» وتقوعه إنما يكون بالنحو في النثر وبالعروض ف الشعرء 
وأما الباطن فهو عمل العقل وفكره؛ وتقومه إنا يكون بالمنطق 
الاصطلاحي”". 

والمشهور عندهم أنه: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكرء أو أن يزل في تفكيره' ". وقريب من ذلك تعريف ابن سينا في كتتاب 
النجاة”» وهو أنه «الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق 
بهء والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونهج سبله». 

ويزعمون أن هذه الآلة موجودة في العقل بالغريزة؛ ولههذا سبق 
استعمالها تدوينها, 


(1) انظر: حاشية الحرجاني على تحرير القواعد المنطقية ‏ محمود الرازي ص: 21/6 والمنطق 
المنظم ف شرح الملوي على السلم ‏ عبد المتعال الصعيدي ص:١١ء‏ والمنطق والفكر الإنساني 
عبد السلام عبده ص :8. 

(؟) انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي ص: 218-١7‏ والتعريفات للجحرجاني ص: 2171 والرد 
على المنطقيين لابن تيمية ص: / . 

(9) ص: ”3 , 

(4) انظر: تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي - الصعيدي ص: 7. 


فا منهج ا جدل وا لناظرة : 

وجاء أرسطو ليتمم جهود من سبقه من الفلاسفة» لا سيما سقراط' 
وأفلاطون فيما أسماه بالتحليلات» وهي المنطق(2 فمَعٌد له وحدّد مصطلحاته» 
ورف سيعةه رشيراة شي اند كد تو ماف وإطينان لااعناء 
واستراع” يقول ابن خلدون: «وتكلم فيه - أي المنطق ‏ أول ما تكلموا به 
جملاً جملاء ومفتزقاء ولم تهذب طرقه؛ ولم تجمع مسائله حتى ظهر في يونان: 
أرسطوء فهذب مباحثئه ورتب مسائله وفصوله؛ وجعله أول العسلوم 
الجكمية وفاتحتها؛ ولذلك يسمّى بالمعلم الأول20» وهذا قالوا0»: نسبة: 
المنطق إلى الفكر كنسبة النحو إلى الكلام؛ والعروض إلى الشعرء وما مقام 
أرسطو إلا كمقام سيبويه(80١ه)‏ والخليل بن أحمد (١10١ه)‏ قال صاحبٍ 
السلم (ممحهم: 000 8 

وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان©» 

ف «النحو منطق عربي» والمنطق نحو عقلي» وجل نظر المنطقي في 

المعاني» وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ الي هي ها كاظلل 


(1) أول من أطلق اسم المنطق على هذا الفن هم شراح أرسطوء وليس أرسطو نفسه:اإنظر: 
المعجم الفلسفي ‏ صليبا 578/1 . ش 

(؟) انظر : الملل والنحل 1:8/5 2170-١‏ والمعجم الفلسفي ‏ صليبا 478/7 » تحديد علم . المنطق 
-. الصعيدي ص: 4-1 . د 

(') مقدمة ابن خلدون ص: 4515. 

(4) انظر : النجاة لابن سينا ض: ه » والمقابسات لأبي حيان التوحيدي ص: ١55‏ . ؤما بعدها ١‏ 
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نشأة اللدل قِلْ الإمسلام 04 
والمعارض؛ وجل نظر النحوي في الألفاظء وإن كان لا يسوغ له الإخلال 
بالمعاني الي هي لها كالحقائق والجواهر...7'». 

ويقال: إن المنطق الأرسطي يبحث في صورة الفكر دون مادته» وغايته 
معرفة تقابل الفكر مع نفسه وخلوه من التناقض» وهي نفس غاية الجدل 
اليوناني» لا سيما عند سقراط وأفلاطون؛ ولهذا سمي منطق أرسطو بالمنطق 
الصوريء يعن أنه يهتم بصورة الفكر دون مادته» وقيل: لأنه يغلب صورة 
الفكر على مادته9؟. 
ثانياً: موقف المسلمين من المنطق الأرسطي: 
حكم الاشتغال بالمنطق: 

المسائل الي لا تتنمحض للصحة والفساد» بل يكون أمرها مختلطاء بحيث 
عرف الع ا ا حت ل ا 
فساداء قبولاً أو رداء جوازا أو تحركاء إنما يكون تبعا لحكم الغالب عليها من 
مادة الخير أو الشرء الحق أو الباطل: فأي المادتين غلبت حكم يمقتضاها. 
والمنطق من هذا النوع؛ قد اختلط فيه الحق بالباطل» فمن رأى ما فيه من 
الحق حكم بحواز الاشتغال به وقد يوجبه. ومن رأى ما فيه من الباطل 
حكم بتحريم الاشتغال به. 


.10/١ المقابسات - للتوحيدي ص:‎ )١( 
وتاريخ الفلسقة اليونانية  كرم ص: 7 وأسس‎ ١9 (؟) انظر : التفكير المنطقي  العبد ص:‎ 
وما بعدها ء والمنطق الصوري  د. بدوي‎ ١١ المنطق الصوري - د. محمد أبو ريان ص:‎ 


ص: 7ش , 


4 ْ منهج ا جدل والناظرة َ 
إذا عرف هذاء فالناس ف الاشتغال بالمنطق على ثلاثة مذاهنب'» 
يصورها صاحب السلم: في قوله””) 
والخلف في حواز الاشتغال ١‏ بهعلى ثلائةآقوال 
فابن الصلاح والنواوي حرما 2 وقال قوم ينبغي أن يعلمنا 
والقولة المشهورة الصحيحة 2 جحوزه لكامل القريحسة 
ممارس السنة والككاب6 2 ليهتدي به إلى تبرت 
وسأعرض المذاهب على النحو التالي: 00 
المذهب الأول: وهو القول بوجوبه؛ قال بذلك من يُسَّمّون بالفلاسفة 


الإسلاميين» من أمثال: الكندي (0١ه)‏ والفارابي (9ه) وابن سينا 
ونحوهم؛ وهؤلاء لا مناقاة عندهم بين المنطق والإسلام؛ وهم معدودون من 
أهل الزندقة والالحاد”" 

ويبداو أن ابن حزم الأندلسي ممن يذهب إلى القول بوجوبه؛ فقد ألف! 
فيه كتابه: التقريب لححد المنطق”"» وصدره بقوله: «رأينا الناس فيها - أي' 
كتب أرسطو المنطقية - على ضروب أربعة: الثلائة منها خبطا بشيعء وجنور 
شنيع» والرابع: حق مهجورء وصواب مغمور, وعلم مظلوم» ونصر المظللوم: 


. ٠ : إيضاح المبهم في معاني السلم ص‎ )١( 

(؟) انظر : فتاوى ابسن الصلاح ص : 74 ؛ ومعيد التعسم ومبيد التقم - السبكي ص : الالو ! 
وتحديد علم المنطق - الصعيدي ص : ملك : 

(6) التقريب لحد المنطق ص : * . 


نشأة اللدل قل الإسلام 2 
فرض وأجر» ثم قال: «إن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط» بل 
كل علم. فمنفعتها في كتاب الله عز وجل وحديث نبيه وه وفي الفتيا في 
الحلال والحرام؛ والواجب والمباح من أعظم منفعة». ثم قال: «وليعلم 
العالمون أن من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه (تعالى) وعن 
البي كله ول يج له أن يفي بين اثنين يمجهله بحدود الكلام؛ وبناء بعضه على 
بعض» وتقديم المقدمات» وإنتاجها النتائج الي يقوم بها البرهان... 0 

وينسب - أيضاً - القول بالوجوب إلى أبي حامد الغزالي (ه.هه)» 
وذلك في المقدمة المنطقية ال ذكرها في بداية كتابه المستصفى» وذكر أنها 
ليست خاصة بأصول الفقه» بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها 
فاوكقة يتلوقة امزية": ريسل سراح السنلم خم ل غبارة العؤل على أن 
مراده الاستحباب”" وقال الباجوري (71717١ه)‏ معلقاً عليها: «فمحمول 
على أنه لا يوثق بعلمه الوثوق التام» وهو محمول ‏ أيضاً - على من لم يستغن 
عنه بحودة الذهن وصحة الطبع»””. 

وبري سراح التلم- ايضات دغل النطق قسمان: 


.٠١؛9‎ : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى ٠١/١‏ . 

(6) انظر : حاشية الباحوري ص : 77-18 » وشرح الأخضري على السلم ص : 777 (بذيل 
إيضاح المبهم). 


(4) حاشية الباجحوري ص 1 75 


”0 | منهج ا جدل وا مناظرة . 
أحدهما: ما هو مال عن ضلالات الفلاسفة المكفرة وغيرهاء وهو 
الذي هذبه بعض علماء اللسلمينة ونم نادي السالم وكبراحم وفتذا 
القسم لا حلاف فيه عندهم ‏ ف جواز الاشتغال به» بل هو فرض كفاية؛ 
لأنه يتوقف عليه رد الشكوك في علم الكلام وهو فرض كفاية؛ وما يتوقاف. 
عليه فرض الكفاية يكون فرضن كفاية؛ ويكون ذلك في حق من لم يستفن ' 
عنه يحودة الذهن وصحة الطبع» ولذلك م يحتح إليه الصحابة والتابعون , 
والأئمة امحتهدون وأصحابهم. 
والفاني: ما ليس خالياً عن تلك الضلالات» كالمذكور ف كتنب ! 
المقدمينه وهنا الذي فيد لواف 90 ش 
أما الغزالي» فقد رجع عن قوله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية "أ وذلك في كتابه: المنقذ من الضلال”" أو على الأقل رجع عنن 
تطبيقه في الشرعيات كم هو واضح من عبارته في الكتاب. الذكورء حنيك 
يقول: «أما المنطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين نفياً وإثباتء بل هو النظر ' 
في طرق الأدلة والمقاييس» وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهناء 
وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه» وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته ؛ 
الحد. وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان» وليس في هذا ما ينبغي أن ك0 ش 


7-1 انظر: حاشية الباحوري ص:‎ )١( 
2.1948 0198 (؟) انظر: الرد على المنطقيين صن:‎ 
, 0 ,48-81 انظر: ص:‎ 


نشأة اللدل قبل الإسلام يف 
بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة» وإنما يفارقونهم 
بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات؛ 
ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل أ : ب لزم أن بعض ب : أ أي 
إذا ثبت أن كل إنسان حيوان» لزم أن بعض الحيوان إنسان» ويعبرون عن 
هذا بأن الموجبة الكلية تنعكس موحبة جزئية. وأي تعلق لهذا مهمات الدين 
حتى يجحد وينكر ؟! فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء 
الاعتقاد في عقل المنكر» بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا 
الإنكار. 

نعمء لحم نوع من الظلم في هذا العلمء وهو أنهم يجمعون للبرهان 
شروطاً يُعلم أنها تورث اليقين لا محالة» لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد 
الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط؛ بل تساهلوا غاية التساهل؛ ورما 
ينظر في المنطق - أيضاً - من يستحسنه ويراه واضحاً: فيظن أن ما ينقل عنهم 
من الكفريات مؤيدة يمثل تلك البراهين» فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى 
العلوم الإلهية» فهذه آفة ‏ أيضاً - متطرقة إليه»” . 

فواضح من كلامه أنه يرى المنطق آلة قانونية من تلك الي يتوصل بها 
إلى إيضاح بعض القضاياء وأنه بهذا الاعتبار علم صحيح لا ينكر مطلقاًء بل 
إنكاره يؤدي إلى الطعن في عقل المنكر ودينه؛ لأنه إنكار لأمور صحيحة 
مسلمة» لكن أهل المنطق قد ضلوا في باب الإلهيات حين بنوها على هذه 


. 975-81١: المنقذ من الضلال ص‎ )١( 


7 1 00 منهج ا جدل. وا لناظرة ' 
القواعد المنطقية؛ ولهذا يقول الغزالي رحمه ١‏ لله: «وأما الإلميات ففيها أكثر ' 
أغاليطهم فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق» وهذا : 
كثر الاحتلاف بينهم فيها»” ' ويقول أيضاً: «فكاد م الأوائل ف الرياضيات , 
برهاني وف 0 تخمي». وهذا صنف الغزالي. ف تكفير الفلاسفة كتابه 
. تهافت الفلاسفة'” وأشار إلى تكفيرهم في غيره من كتبه كاللمنقذ من , 
الضلال”'" وفيصل التفرقة.”' ويلزم من كلام لاز عدم اوكا ع 1 
أعرض عن المنطق مستغنياً يحودة عقله وصحة تفكيره. 0 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المنطق وعمن قال: إنه 
فرض كفاية, مي مخطئ؟... فأجاب رحمه الله: «الحمد لل أما 
ابلق فى قارة وله كرض كتاف ادن لس لوا عي فلت ل 
بشيء من علومه؛ فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعذاد . 
مشتمل على أمور فاسبدة ودعاو باطلة كثيرة لايتسع هذا الموضع 
. لاستقصائها. بل الواقع ليها وحديثاً أنك لا تمد من يلزم نفسه أن ينظر في ؛ 
علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق 


.54 المنقذ من الضلال ص:‎ )١( 

(1) وكفرهم في ثلاث مسائل كبارء هي قوهم بقدم العالم» وإن الله لا يعلم الجزئيات» 7 
وإنكارهم بعث الأحساد. انظر: ص: 1/5 ٠‏ 87 6 88 وما بعدهاء وص: 7٠5‏ وما يعدهاء 
وص: 787 وما بعدها من كتاب التهافت . 

() انظر: ص: 84 وما بعدها. , 

(4) انظر: ص: 199-1951, 


نشأة اللدل قل الإسلام 7 
علمه وبيانه. فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا : أن يكون قد كان 
هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة» وقد فقدوا أسباب المهدى كلهاء فلم 
يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور الي هي 
صحيحة؛ فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم» 
وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم؛ وإن وقعوا في باطل آخرء ومع هذا فلا يصح 
نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه؛ إذ مَّنْ هذه حاله فإنما 
أني من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. 

ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه؛ ونفس 
الحذاق منهم لايلتزمون قوانينه في كل علومهم بل يعرضون عنها: إما 
لطوطاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميزهاء وما فيها من 
الإجمال والاشتباه؛ فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل 
وعر؛ لاسهل فيرتقى» ولاسمين فينتقل”'». 

وقال رحمه الله في موضغ آخخر””: «أما كعب المنظق فتلك لا تشتمل 
على علم يؤمر به شرعاً وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض 
على الكفاية» وقال بعض الناس: إن الملزم قوم الأرسه كنا بوكر ذلك 
أبو حامد» فهذا غلط عظيم عقلاً وشرعاً: 

أما عقلاً؛ فإن جميع عقلاء بت آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم 
حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. 


.-8 /9 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.7170-7579/9 المرجع السابق‎ )5( 


3 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ‏ 

وأما شرعا؛ فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم 
يوحب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإبمان. 

وأما هو ف نفسه؛ فبعضه حق وبعضه باطل؛ والحق الذي فيه كثير منه , 
أو أكثره لا يُحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة . 
تستقل به؛ والبليد لا ينتفع به» والذكي لايحتاج إليه» ومضرته على من لم : 
يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه» فإن فيه من القواعد السلبية الفامنّدة : 
ما راحت على كثير من الفضلاءء وكانت سبب نفاقهم؛ وفساد علومهم. ‏ ' 

وقول من قال: إنه كله حق كلام باطل» بل ف كلامهم في الحد 
والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان ومواده من الفمناد ما قد 
بيناه في غير هذا الموضع وقد بين ذلك علماء المسلمين» والله أعلم». 

وابن تيمية رحمه الله يقرر في أكثر من موضع أن ما في المنطق من بحت | 
وصواب فهو قليل» وعلى قلته يمكن الاستغناء عنه بالفطرة السليمة: والعلوم . 
الشرعية الصحيحة؛ بل هناك كثير من العلوم الي لا تفتقر إلى القياس 
النطقي؛ وكثير منها لا يتوصل إليها به. فهو عديم التأثير في العلوم وجحوداً 
36 إضافة إلى أن الخائضين في العلوم من أهل المنطق هم من أكثر اناس | 

شكا واضطراباً وأقلهم علماً وتحقيقاًء وأبعدهم عن تحقيق علم موزون» وإن . 
كان فيهم من قد يحقق شيئاً من العلم؛ فذلك لصحة المادة والأدلة الي ينظر 
فيها وصحة ذهنه وإدراكه؛ لا لأجل المنطق» بل إدخال صناعة المنطق في ' 
العلوم الصحيحة يطوّل العبارة» ويبعد الإشارة» ويجعل القريب منن العلم 
بعيداء واليسير منه عسيراء وهذا تجد من أدخخله في الخلاف والكلام وأصول ' 
الفقه وغير ذلك؛ لم يفد إلا كثرة الكلام » والتشقيق مع قلة العلم ' 


نشأة اجدل قل الإسلام 41 


والتحقيق'") وما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهنء أو رجوع عن 
باطل» أو تعبير عن حق فَإنما هو لكونه كان ف أسوأ حال» لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال» ومن المعلوم أن المشرك إذا تمحّسء وامحوسي إذا تهوّد 
حسنت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك» لكن لا يصلح أن يُجعل 
ذلك عمدة لأهل الحق المبين” . 

المذهب الثاني: القول بحواز تعلمه لمن تأهل لذلكء وممن قال به عبد 
الوهاب السبكي(١/ا/اه)‏ حيث جوزه لمن استكمل معرفته بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف, وتمكن من فروع الفقه تمكناً يسمى معه فقيهاً يشار إليه» 
فإذا تيقن أنه وصل إلى هذه الرتبة بدرجة لا تزعزعها رياح الأباطيل وشبه 
الأضاليل وأهواء الملاحدة فله النظر فيه واستعماله من غير أن يمزجه بعلوم 
الإسلام؛ وذلك لأنه حصل بهذا المزج من الضرر ما حصل. ”© 

وقال الأحضري صاحب السلءه©©2: «الصحيح جوازه لذكي الفريحة, 
صحيح الذهن» سليم الطبع؛ ممارس الكتاب والسنة؛ لكلا يؤول به إلى اتباع 
بعض الطرق الوهمية» فيفسد المقدمات والأقيسة النظرية» فتزل قدمه في 
بعض الدركات السفلية» ومنه ضلت المعتزلة والقدرية وغيرهم من الطوائف 
البدعية» فخاضوا في ذلك حتى بدلوا وغيروا في السنة الشرعية»؛ والملة 
المحمدية» فباؤوا بضلالة جلية» وجهالة غبية». 


. 30.0-199 : والرد على المنطقيين ص‎ ١١9 : انظر : نقض المنطق ص‎ )١( 
١7١: (؟) انظر : نتقض المنطق ص‎ 

(؟) انظر : معيد النعم ومبيد النقم ص : 78 . 

(4) شرح الأخضري ص : 7 بذيل إيضاح المبهم . 


م ْ منهج ا جدل وا لناظرة: 


وقال الباخوري في اليه على متن السله”": «الأصح جوازه لكامل 
القريحة» ممارس السنة والكتاب بخلاف غيره؛ لعدم الأمن عليه من ضلالات: 
الفلاسفة». 

إذن لماذا هذه المنخُاطرة ؟ وتعريض الذهن والقلب والدين للهلاكا 
والبوار» مع غير فائدة ترجى» وقد علمت أن الصحيح منه قليل الفائدة: لا 
يحتاجه الذكي» اليتق بالليد اغهر كلاعت جرفت علي :د رأس جبل 
وعر» لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل. 

المذهب الغالث: إلقول بتحريمه؛ وهو المذهب الصحييح اق علنا 
جماهير السلف وأهل الحديث,؛ والمتقدمون من أهل النظر من جميع الطوائف. , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما زال علماء المسلمين وأئمة 
الدين يذمونه ‏ أي المنظلق ‏ ويذمون أهله» وينهون عنه وعن أهله.. حتئ 
رأيت للمتأخرين فتيا فيها حطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشنافعية 
والحنفية وغيرهم..فيها كلام عظيم في تحرمه وعقوبة أهله. حتى إن'من 
الحكايات المشهورة الي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح (51541ه) أمر 
بانتزاع مدرسة معروفة!من أبي الحسن الآمدي (5151ه).؛ وقال: أخذها منه 
أفضل من أحذ عك” ا و 
الكلامية والفلسفية منه. وكان من أحستهم إسلاماً وأمثلهم اعتقاد”” 


.) ص:.0” ( بتصرف‎ )١( 
أي من الإفرنج أيام احتلاهم بعض بلاد الشام ومصر في المائة السادسة.‎ )؟١(‎ 
195 : نقض المنطق ص‎ )"( 


نشأة اللدل قلْ الإسلام 1 


وفتوى ابن الصلاح رحمه الله في تحرعه معروفة مشهورة » وكان قد 
سئل عمن اشتغل بالمنطق والفلسفة تعلماً وتعليماء وهل المنطق مما أباح 
الشارع تعلمه وتعليمه؟ وهل قل عن الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين 
إباحته والاشتغال به؟ وهل يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام الشرعية 
الاصطلاحات المنطقية أم لا؟... إلى آخر السؤال. 

فأجاب رحمه الله نما ملخصه: مر ا ومادة 
الحيرة والضلال...ثم بالغ في ذمها وازدرائها...ثم قال: وما النطى قييو 
مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباح 
الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة امحتهدين» والسلف 
الصالحين» وسائر من يقتدى به من أعلام الأمة وسادتها...» ثم ذكر رحمه 
الله أن استعمال الاصطلاحات المنطقية ف مباحث الأحكام الشرعية من 
الأمور المستحدثة والمنكرات المستبشعة؛ وليس بالأحكام الشرعية ‏ والحمد 
لله - افتقار إلى المنطق أصلاً...» إلى آخر اللمواب 20 

فهل يقال بعد ذلك: إن الصحيح المشهور جوازه بشبرط المكنة من 
العلوم الشرعية » فضلاً عن جوازه مطلقاًء فضلاً عن وجوبه على الأعيان أو 
الكفاي؟ة؟ بل الصحيح منعه وتحريمه لما تقدم ولما سيأتي. 

لكن قد يقال: يجوز النظر فيه لا سيما غير المختلط منه بضلاللات 
الفلاسفة ‏ لبيان عواره» وإثبات فساده وعديم فائدته» وللرد على أصحابه 


)2( انظر : فتاوى ابن الصلاح ص ار نير 


44 : ش منهج ا جدل والناظرة 
من أشربوا حبه. من باب الرد على الخصم بسلاحه. ولفهم بعض 
المصطلحات والعبارات المنطقية المبئوثة في بعض كتب العلوم الشرعية. يقول 
الشيخ محمد الأمين الشننقيطي (517١اه)‏ رحمه الله:"ومن المعلوم أن فن 
المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانتا 
جميع المؤلفات توحد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا.من 
له إلمام بهء ولايفهم الود على المنطقيين في ما جاؤوا به من الباطل إلا من له 
إلام بفن المنطق. 1 

وقد يعين على رد الشبه الي حاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية؛ 
فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيراً من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة؛ 
لأن أكبر سيب لإفحام المبطل أن تكون الححة عليه من جنس مإ يحتج به؛ 
وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة الي يعتزف الخصم المبطل بصحة 
إنتاجها. ْ | 

ولا عل أن لطن لو ليزج إل الغرية ول يتعلمها التسليون» لكان 
دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح» ولكنه لما 
يُرجم وتُعلّم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله 
الثابتة في الوحيين» كأن ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه 
ليردوا ححج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ لأن 
إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق»0. . 


. 8-5 : آداب البحث والمناظرة - الشتقيطي القسم الأول ص‎ )١( 


نشأة اللدل شل الإسلام هم 

فواضح جداً من كلام الشتقيطي رحمه الله أن تعلم المنطق يكون لأحل 
رد صيال المعتدين على الشريعة؛ لا لفهم الشريعة أو وزن علومها بهء كما 
يُدّعى له ذلك من قِبَل أهله ودعاته. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن المنطق نوعان: 

الأول: ما كان مختلطأً بضلالات الفلاسفة» فهذا لا شلكوقي تحريمه؛ لما 
يفضي إليه من الكفر والضلال. 

الشاني: وهو ما لم يختلط بتلك الضلالات» وهو عبارة عن أقيسة 
ومصطلحات ونحو ذلك من الأساليب الي تعارفوا عليهاء وهذا نوعان: منه 
ما هو حق ومنه ماهو باطل» وما فيه من الحق يمكن الاستغناء عنه بالفطرة 
السليمة» والعلوم الصحيحة:؛ وهذا هو الذي يمكن النظر فيه للرد على 
الخنصوم؛ ودحض مفترياتهم, لا أن توزن به العلوم؛ أو أن يكون مقدمة ها. 
أسباب رفض المسلمين المنطق الأرسطي: 

قد يظن بعض الناس"'' أن المسلمين رفضوا المنطق الأرسطي جرد اشتغال 
الأمم الكافرة به. وهذا ظن خاطى؛ لأنه يستلزم أن يرفض المسلمون كل ما 
يأتي من غيرهم من علوم صحيحة كالطب والحساب والهندسة ونحوهاء وإنفا 
رفض المسلمون المنطق لأسباب شرعية وأخرى عقلية» أذكر - هنا طائفة 
منها: 


)١(‏ انظر : المنقذ من الضلال ص: »4١‏ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ‏ النشار ص: 
2188-١817‏ وحاشية الباجوري ص: 78. 


كم ع منهج ا جدل والباظرة 
أولاً: الأسباب الشرعية: 


1- أنه لم يؤثر عن الصدر الأول من الصحابة والتابعين القكلم بالمنطق؛ إما' 
لكونه لم يكن موجودا في زمانهم, أو كان موجوداً ثم أعرضوا عدن" 
وشريعة الإسرلهم ليست موقوفة على شيء يُتعلّم من غير المسلمين. 
أصلاً وإن كان طريقاً صحيح"؛ فكيف إذا كان فاسدا أو متضمناأ 
للفساد» بل الكفر والإلحاد. ثم إن الصحابة والتابعين ذموا التكلف في 
الدين والخروج عن الكتاب والسنة في معرفة المهدى» فلو وقفوا على 
المنطق لكان حكمة ‏ عندهم - حكم التكلف والخنروج عن الكتناب. 
والسنة؛ وهذا رأئ الحلال السيوطي رحمه الله تحزيم نطق قياساً على 
الكلام» فقال: «والذي يخرّجٍ على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة| 
تحريم المنطق» فإنهم نصوا على تحريم علم الكلام: وعللوه ما هو 
موجود في المنطق؛ ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحركه تخريجاً 
على أشرطي + 1 

؟- ما روي عن بعض أئمة الفقه من النهي عنه» وجعله من المحدثات» ومن 
أسباب الخلاف و التفرق» من ذلك: ١‏ 


دق انظر: صون المنطق ص: 434 وفتاوى ابن الصلاح ص: وت 
(1) انظر: الرد على المنطقيين ص: 38978 . 
() انظر: صون المنطق ص :1 71 . 


نشأة الجدل قل الإسلام ام 


قول أبي حنيفة رحمه الله وقد سكل عما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام فقال: «مقالات الفلاسفة؛ عليك بالأثر وطريقة 


(2 


السلف, وإياك وكل محدثة» فإنها ل 4. 
وقال الشافعي رحمه الله: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لنزكهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس”"». 

والمتقدمون من أهل الكلام ذموا المنطق» وذموا المشتغلين به» وصنفوا في 
ذلك كتبا؛ كالدقائق لأبي بكر الباقلاني (5.٠14ه))»‏ والآراء والديانات 
لابن النوبخيٍ الشيعي. وتشير نصوص كنيرة إلى أن أبا علي الجبائي 
(80*5ه) وأبا هاشم (1071ه) والقاضي عبد الجبار (١41ه)‏ من 
المعتزلة قد كتبوا في نقد المنطق الأرسطي.”" وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في 
"الحدود " على طريقة المنطقيين» كما دحل في ذلك متأخروهم الذين 
يظنون ذلك من التحقيق» وإنما هو زيغ عن سواء الطريق””». 


. ”7 : صون المنطق ص‎ )١( 

(؟) صون المنطق ص : .١8‏ 

(؟) انظر : الرد على المنطقيين ص : /11 ومنهاج البحث للنشار عند مفكري الإسلام ص : 
4 

(4) الرد على المنطقيين ص :71. 


84 : منهيج ا جدل والناظرة. 

م« وق المنطق انها فى ينه فلسفية كان أضحابها آهل شرك وياد بل 
نا عند مركن الي مين الكقى ولأشرلة ضرعن حتف الفاالمية 0 قال 
ابن تيمية رحمه الله في الفلاسفة: «وضلالهم في الإليات ظاهر لأكش 
الناس» ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة»”". فلم يأخذ المسلمون 
بالمنطق الأرسطي لملابسته العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة”". 

ع - عحدشية اغتزار بعض المسلمين بالمنطق لما يرى من صدق بعض قضاياه» 
فيظن أنها كلها صادقة» وأن ما يتعلق منها بالعقائد مبرهن عشل تلاك 
البراهين. قزل ابو خاسه الغرال ره الله ال مترمن عله امون 
في أواخر كتبه ‏ ”” “: «وربما ينظر في المنطق ‏ أيضاً ‏ من يستخنسته 
ويراه واضحاًء فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة .عثل تلك 
البراهين» فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلحية». ويشير:ابن 
تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى في أول كتابه: الرد على المنطقينين'” 
فيقول: «فإني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي 
ولا ينتفع به البليد؛ ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة» لما رأيت 
بن مليف كبرمها ثم تبين لي فيما بعد حطأ طائفة من قضاياه... 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص: 178ه» و١١٠١‏ وما بعدها. 

٠٠١ المرجع السابق ص:‎ )١( 

() انظر: مقدمة ابن خلدون ص: 487 وما بعدهاء ومناهج البحث ‏ النشار ص: ط تصدير 
الطبعة الأولى. 

(؟) المنقذ من الضلال ص: 57. 


(ه0) ص: 5-7 
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وتبين لي أن كثيراً مما ذكروه في أصوهم في الإلهيات وفي المنطق هو من 
أصول فساد قوهم في الإلهيات». 

ه- قصور البرهان الفلسفي عن الوصول بالإنسان إلى اليقين» وذلك عند 
تطبيقه في الإليات؛ وقد تقدم أن القياس الجدلي عندهم لا يفيد إلا 
الظن» يقول أبو حامد الغزالي: «لهم نوع من الظلم في هذا العلم» وهو 
أنهم يجمعون للبرهان شروط يُعلم أنها تورث اليقين لا محالة» لكنهم 
عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط» بل 
تساهلوا غاية التساهل»”". 

5- ما يسببه المنطق من التفرق والاحتلاف والتنابذ» وما زال أهله 
والمشتغلون به على هذه الحال» بل لا تكاد تحد اثنين منهم يتفقان على 
مسألة» حتى الى يسمونها بدهيات أو يقينيات؛ يقول ابن تيمية رحمه 
الله: «المشتغلون بالمنطق هم أكثر الناس نزاعاً وشكاء وأقلهم علما 
وتحقيقاء فلو كان المنطق أداة تكشف الحقيقة وتعصم الذهن لما حدث 
هذا» '' وقال أحد بطارقة الروم وهو يهم بإرسال كتب يونان إلى 
يحيى بن خحالد بن برمك (0٠59١ه)ءكان‏ الأخير قد طلبها منه: «فما 
دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقتعت بين 
علمائها»”” . وقد كان. 


.517 : المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
وانظر : الرد على المنطقيين ص : 774 وما بعدها.‎ » ١59 : نقض المنطق ص‎ )١( 
.5 صون المنطق ص:‎ )7( 


٠‏ ئ منهج ا جدل وامناظرة 

ثانياً: الأسباب العقلية:” 

-١‏ المنطق اليوناني تحريدي لا صلة له بالواقع» فهو يبحث في عام الكليات؛ 
وهذا العالم لا وحود له في الخارج» بل وحوده في الذهن, فالمنطق 
يتجاهل البحث ف الحزئيات والأعيان © 

- أننا نرى كثيراً من العلوم - كالهندسة والطب والفلك - تتقلام تقلاماً 
كبيرا دون أن يكوك كبار الباحئين فيها تمن تخرحوا على المنظدئ 
الفوتاتي. .يقوك أبن يديه دنا للد «لا تحد أحداً من أهل الأرض 
حقق علماً من العلوم وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق» لاامن ١‏ 
العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والحُسسّابٍ والكُتّاب وغيرهم يحققون 
ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق» وقد ضُدف في 
الإسلام علوم النحو: والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك» 
م بل عامتهم كبانوا . 
قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني».”"2 

أن المنطق كان له أكبر الأثر في تخلف اليونان عن ركب المدنية» حيث 
انزوى بالفكر والجهود العلمية نحو عالم الميتافيزيقيا (عالم ما وراء ' 


ْ وما بعدما ء والمنطق الحديث  محمود‎ 487 2457-571١ : انظر مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 
/ قاسم ص:‎ 

.5-8 : انظر : المنطق الحديث  محمود قاسم ص‎ )١( 

(؟) نقض المنطق ص: 1١59-1١58‏ 


نشأة الدل شل الإسلام 1 
الطبيعة) معرضاً عن الحياة المدنية والعلوم التطبيقية.' ' يقول الأستاذ 
علي لبن' ': «يكاد يتفق مؤرخو الفلسفة على أن العلم لم ينهض في 
مطلع العصر الأوربي الحديث إلا بعد الفورة المزدوجة على السلطة 
العلمية ثمثلة في المنطق الأرسطي والسلطة الدينية ممثلة في رجال 
الكنيسة». 
وهذا كان ظهور المنطق الحديث في أوربا على يد فرانسيس بيكون 
(157١م)‏ وغيره - والذي استفادوه من علماء المسلمين وخاصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ ضربة قاضية للمنطق الأرسطي في أورباء وعاملاً 
كبيراً في التقدم العلمي والحضاري فيها."” 

4- طرق هؤلاء المناطقة فيها فساد كثير من جهة المقاصد والوسائل: 
أما من جهة المقاصد؛ فإن الحاصل منها بعد التعب والمشقة خير قليل» 
فهو كما تقدم كلحم جمل غثء على رأس جبل وعرء لا سهل 


ا سم 6450م 5 8 احرففق 
فيرتقى» ولا مين فينتقل. أو كما قال ابن القيم رحمه | لله 9 
بدا لعين الظامئ الحيران فأمّه بالظن والحسبان 


)١(‏ انظر: بحث الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الحدل الديئ إلى اهتمام بالبحث العلمي والفلسفي 
عبد الرحمن مرحيا ص: 778 . 

. 437 : الغزو الفكري ص‎ )١( 

(") انظر: مناهج البحث - النشار ص: 717-175 » والإسلام والعلم التجريي ‏ السويدي ص: 
١‏ ومحاضرات في تأريخ العلوم - سزكين ص : ١9‏ وما بعدهاء 

(4) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ١47/4‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب ذكر حديث أم رقع 

(0) مفتاح دار السعادة .18/8/١‏ 


1 ْ منهج ا جدل والناظرة 


يرجحو الشفاء لغلة اللمآن فلم يحد ثم سوى الخزمان 
فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حنيران 
قد ضاع منه العمر' في الأماني وعاين الخفة في الميزان 


وأما الوسائل فطريقه كثيرة المقدمات» طويلة المسالكء يتكلفون فيها 
العبارات البعيدة) والطرق الوعرة» وليس فيها من فائدة سوى تضييع, 
الأزمان» وإتعاب الأذهان» ودعورى التحقيق بالكذب والبهتان..0, 


.71: انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 57/7 والرد على المنطقيين ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


نشأةالجدل عند المسلمين 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب ظهور الجدل عند المسلمين 
المبحث الثاني: موقف الفرق الإسلامية من الجدل 
المبحث الثالث: قضايا الجدل عند أهل الكلام وخصائصه؛ وموقف الساف 


المبحث الرايم: الجدل عند أهل السئة والجماعة 


المبحث الأول 
أسباب ظهور الجدل عند المسلمين 


وقد أوردت في ذلك عشرة أسباب» هي أسباب عامة؛ أي بغض النظر عن موقع 
الجدل من المدح أو الذمء بل هي أسباب لظهور الجدل بنوعيه: المحمود والمذموم؛ وقد 
يتصل بعضها ببعض حتى إنه ليشعر بنوع من التداخل؛ وهذا لشدة ما بينها من 
الاتصال والارتباط. 
السبب الأول: شبه أهل الشرك والنفاق: 
وهو ما كان يلقيه بعض المشركين وبعض المنافقين وكذا اليهود 
والنصارى وغيزهر من الشيهانت بقصد الطعن ف هذا الدين ومن جاء به 
والصد عن سبيل الله (تعالى)» فينزل القرآن الكريم كاشفا لشبهاتهم؛ ومثياً 
لقلوب المؤمنين كما قال (تعالى) : «إوا َك سل لا جنال الح وحن قر 
[سورة الفرقان: ٠]‏ 
ومن هذه الشبهات: احتجاج امش ركين على ش ركهم بالمشيئة الإهية 
العامة؛ قال (تعالى) حكاية عنهم: : سيقو الذرن أ شركوا لو شاء الله ما فرك 0 و 


3 وعم 


وا ينان شي ٠ك‏ كاب لف ينهم حَى ذا بس قل هل نكم ين عم فَحْرِجُوة 


6م .2 


نا إن تبون ان َنأ إن تَرُْون * َلوَاشيمة اه ضاء دكأتا 0 
[سورة الأتعام: 1494-1١44‏ وقال (تعالى): وكا لين مركا لَؤْشاء الله ما غَيَد م من دونه 


)١(‏ ستأتي نماذج من ذلك في الفصل الخاص بالجدل في القرآن الكريم. 


-هة- 


كه ْ منهج ا جدل و الناظرة | 


بن شيم من و آلو حا بن طون بن شيئء كح فل لبن مهل لل إن ل 
م شين [سورةالفحل: 00]. 
السبب الثاني: الدس اليهودي: 

حيث التقى المسلمون اليهود في اليمين والشام والكوفة» ودحل بعض 
هؤلاء في الإسلام بقصد الكيد للإسلام والمسلمين» وذللك بزرع اللعتقندات, 
المناقضة لأصول الإسلام» ومن هؤلاء اليهود: عبد الله بن سباأً الذي اتخذ من 
إظهار التشيع لعلي ذه وسيلة لتأسيس أصول غلاة الرافضة: كالإمامة. 
والبداء والرجعة والمهدية» حتى إنه ادعى الإلهية في علي ذه وتبعه غلى :ذلك 

كثير من جهاتهم؛ وهم السبئية الذين حرقهم علي #5 بالنارء وهذه الأضصول 
: ترحع إلى اعتقادات بهودية» كما ينسب إلى اليهود أيضاً الكلام في بدعة. 
القدرية والجيرية والمعطلة والمشبهة” . فقام المسلمون وتصدوا لهم مدافعين, 
عن دينهم وعقيدتهم؛ واجرت بينهم وبين اليهود المناظرات» واصطنع بعضهم 
النظر الذي كان سببا في نشأة علم الكلام؛ ولهذا كانت كثير من 
الموضوعات الي أثارها اليهود قد ظهرت في المسلمين من بعد فكانوا 
يناقشون اليهود فيها أولا ثم يختلفون في مدلولاتها فيما بينهم. 
السبب الثالث: الدس النصراني 

حيث أقبل كثير من المسيحيين من أهل البلاد الي دخلها المسلمون: على: 
الإسلام؛ فاعتنقوه بعد أن رأوا المسيح اطية في القرآن الكريم صورة. 


(1) انظر: الملل والنحل 2٠١5/16 517-511/١‏ ونشأة ادر الااتيني رازملا يت 


1 وما يعدها. 


نشاأة ا جدل عند السلمين 5 


متكاملة» بعيدة عن التناقضات والاختلافات الي تعيشها المسيحية» وعند 
ذلك تقدم آباء الكنيسة للدفاع عن دينهم, أو .معنى أدق عن نظرياتهم ف 
طبيعة المسيح» فتصدى هم علماء الإسلام» وبدأ حدال عنيف حول وحدانية 
الله عز وجل وصفاته» وقد اعتبر يوحنا الدمشقي الإسلام عقيدة فلسفية» 
فبدأ يعد العدة لمواجهتهاء ويضع أصول اللحدل مع هذه العقيدة» ويبين لأتباع 
المسيحية طريقة مناقشة العقائد الإسلامية”' ٠"‏ فكان يقول: إذا قال لك العربي 
(المسلم): ما تقول في المسيح؟ فقل: إنه كلمة الله. ثم ليسأل النصراني 
المسلم: بم سمي السيح ي القرآن؟ ولبرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيب 
المسلم؛ فإنه سيضطر إلى أن يقول «إوكئة لها إلى مم ور بن [شورة النساء: 
000 بذلك فاسأله: هل كلمة الله وروحه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ فإذا قال مخلوق» فليرد عليه بأن الله إذن كان ولم يكن له كلمة ولا 
روح؛ فإن قلت ذلك فسيفحم العربي؛ لأن من يرى هذا الرأي زنديق في 
نظر المسلمين29) 
السبب الرابع: الاختلاط بالأمم الأعجمية: 

وهو ما تمحض عن الفتوحات الإسلامية من احتكاك بالشعوب 
الأعجمية المغلوبة» وكان من الداحلين منهم في الإسلام طائفتان: 


)١(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ‏ النشار 4/١‏ 5-هه. 
)1١(‏ مقدمة شرح المقاصد ‏ عبد الرحمن عميرة 78-1717/١‏ » وانظر : أحمد بن حنبل - لعبد الحليم 
الجندي ص : 405 . 


4 ش منهج ا جدبل و امناظرة : 
الأولى: اختارت الإسلام عن رضاء لكنهنا ما زالت متأثرة بثقافتها' 
القديمة» وهي ثقافة متأثرة بالفلسفة اليونانية القدهة» وأديانهم المنحزفة» فمن 
هؤلاء من لا يقبل نصوص.الوحي حتى يُمرها على محك عقله هو, وقد يجد. 
فيها ما يخالف ذينه السبابق» أو عادته المستحكمة» فيتردد في الأحذ م 
فيحاول البحث عما يراه حقء وذلك عن طريق تحريف النصوص تارة» أو 
ردها أخرى. فنشأت من ذلك آراء متباينة التتف حول أصحابهامن: 
يشايعهم» وراح كل فريق يبحث عما يدعم مذهبه من.الأدلة والشواهد؟ 
الثانية: دخلت في الإسلام إكراهاً؛ تخلصاً من أداء الجزية؛ ومريدة الكيد 
' للإسلام ولأهله, فأخذت تبحث عن مصدر قوة المسلمين فوجدتله في' 
احتماعهم» وبحثت عن مصدر هذا الاجتماع؛ فوجدته في الدين»:فعمدت 
إليه تلقي بالبذور الوثنية وامحوسية؛ فظهرت الدع" الي هي بريد الكفر 
والشرك؛ ولهذا كان معظم زعماء الفرق والبدع المكفرة من الأعاجم من 
أمثال المعد بن درهم وامهم بن صفوان وعمرو بن عبيد وبشر ا ٠‏ 
السبب الخامس: شيوع العجمة: 
ويتصل بالسبب المتقدم ؛ الذي هو الاختلاط بالأمم الأعجمية. :قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: «وإئما بدأت ما وصفت من أن القرآن نزل بلسبان : 


العرب دون غيره؛ لأنه لأيَعْمٌ من إيضاح ْمَل علم الكتاب أحدٌ جهل سعَّة , 


)1١(‏ انظر؛ دراسات في تأريخ الفلسفة الإسلامية وآثار رجاها عبده الشمالي ص: 5١‏ »2 وها 
- اين حزم اها ' 


نشأة ا جدل عند السلمين 43 


لمان الغري و كيزة و جوع وجاج مغايدة وقركهاء ومن علمه إنتقات عنس 
لك 
الشبه الج تتم على من هن لسائها»؟ 
ولههذا كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام من قبل العجمة؛ قال 
الأوزاعي رحمه الله: «أول من نطق في القدر رجحل من العراق يقال له 
سوسنء كان نصرانيا فأسلم, ثم تنصرء فأحذ عنه معبد الجهن وأحذ غيلان 
0 0 م 
عن معبد»”'" وأخرج البخاري في تأريخه عن الحسن البصري رحمه الله أنه 
قال: إنما أهلكتهم العجمة ". وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «ما جهل 
الناس ولا احتلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لساتن 
أرسطاطاليس». قال السيوطي رحمه الله: «وقد وجدت السلف قبل 
الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع: الجهل بلسان 
لف 
العرب». 
وقد أخرج البيهقي”2 عن الأصمعي أنه قال: جاء عمرو بن عبيد إلى 
أبي عمرو بن العلاء ‏ يناظره في وجوب عذاب الفاسق ‏ فقال له: يا أبا 
عمروء آلله يخلف وعده؟ قال: لن يخلف الله وعده؛ قال عمرو: فقد قال. 
قال: أين؟ فذكر آية وعيد...فقال أبوعمرو: من العجمة أتيت» الوعد غير 


.6٠0 الرسالة ص:‎ )١( 

(؟) شرح السنة ‏ اللالكائي /٠١/‏ رقم: 21794 والشريعة ص: 757. 

(") التأريخ الكبير 47/5 رقم: 589. 

(4) ذكره السيوطي في صون المنطق ص : ١8‏ 

(6) صون المنطق ص:77. 

(5) الجامع لشعب الإيمان ٠١5‏ وانظر الكامل لابن عدي ١757/8‏ وتاريخ بغداد 
اللا 


١‏ ش منهج ا جدل و الناظرة 


الإعياد» ثم أنشد: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته سأخلف إيعادي وأبحر موعدي 

قال أبو المظفر الإسفرايين رحمه الله: «فأراد عمرو بن عبيد القدري أن 
ينصر بهذا الكلام بدعته. في خحلود عصةة المؤمنين» فقال أبو عمرو: فأين أنت 
من قول العرب: إن الكريم إذا أوعد عفاء وإذا وعد وقّى» © 

واستدلال أبي ا محمول على عذاب الفاسق؛ لأن عذابه معلق! 
بالمشيئة الإلهية» وأما عذاب الكافر والمشرك فواقع لا محالة كما قال إتعالى): 
إن الها يفم أن شولك بد يما ذُون ذلك لمن با وسورة النساء: 44]. ْ 
السبب السادس: ظهور علم الكلام: 1 

وذلك على أيدي المعتزلة؛ يقول طاش كبرى زاده: «اعلم أن مبداً! 
شيوع الكلام :كان على أيدي المعتزلة والقدرية في حدود المائة مُْن' 
5 وذكر الخياط عن المعتزلة أنهم أرباب النظر والكلام دون من' 
واف 3 1 2 ْ 
وعلاقة الكلام بالجدال تتضح من تعريف علم الكلام؛ يقول الإيحي !أ 
في المواقف : «والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد ' 


. ) التبصير في الدين ص:1370.( بتصرف‎ )١( 
انظر: مفتاح السعادة ؟//07.‎ )5( 

(5) الانتصار ص: 7ل9. 

(؟) ا ص: ل. 


نشأة ا جدل عند امسلمين ل 


الحجج ودفع الشبه» ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجدال بالعقل ف 
أصول الو ف لي 

وسيأتي ذكر شيء من جهود أهل الكلام في الجدال والمناظرة في موضع 
آخر. 
السبب السابع: الاتصال بالفلسفة اليونانية: 

فقد حكي عن المأمون أنه لما هادن بعض ملوك النصارى كتب يطلب 
منهنم حزانة كتب اليونان» وكانت عندهم ججموعة في بيت لا يظهر عليه 
أحدء فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي فيهم؛ واستشارهم في ذلك» 
فكلهم أشار عليه بعدم تجهيزها إلى المأمون» إلا مطرانا واحدا فإنه قال : 
جهزها إليهم؛ فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاء 
وأوقعت بين علمائها 9» 

ويذكر الشهرستاني أن شيوخ المعتزلة قد طالعوا كتب الفلاسفة حين 
نشرت أيام المأمون وخلطوا بها مناهجهه”" . بل ما من فرقة من الفرق 
الكلامية إلا ونظرت ف الفلسفة اليونانية وتأثرت بها 29 

ثم فشت الفلسفة في المتأخرين على يد النصير الطوسي حين أنشأ دار 
حكمة تدرس فيها الفلسفة» وجعل لكل دارس فيها ثلاثة دراهم في اليوم» 


.8705/١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.9/١ انظر: شرح لامية العجم‎ )1( 

(") انظر: الملل والنئحل 70/١‏ . 

(5) انظر: الخطط - المقريزي 8/7/ه” . 


0 ْ منهيج ا جدل و ا مناظرة 
الاشتغال بالعلوم الفلسفية وظهر2©0 حتى التبست مسائل الكلام بمسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآحر”2 وقال ابن تيمية رحمه الله: 
«ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المائة الثانية وقبل ذلك ويعد 
ذلك؛ وأحذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمؤر الإهية. 
ما ضل به كثير منهمء وفيها من أمور الطب والحساب مالا يضر كونه في 
ذلك» 27 : 
السبب الثامن: ظهور الافتزاق والابتداع: 
١‏ الاق 5 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «واعلم أن عامة البدع 
المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أؤار 
حلافة الخلفاء الراشدين؛ كما أخبر به البي ي حيث قال: من يعش مُنكم 
ا ا م 


2« 
من بعدي.. 


211 انظر: البداية والنهاية 75/1 حوادث سنة 5179 وصون المنطق ض:‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة ابن حلدون ص: .47 

(") انظر : تلبيس النهمية 1710/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 4/٠١‏ 85-88 بتصرف قليل . ٍ 

(5) رواه أبو داود في سئنه ١5-170/0‏ كتاب السنة ‏ باب في لزوم السئة ح : 27017 والزمذي 
في سننه 4/19 700-101 "كتاب العلم ‏ باب ما جاء قْ الأحذ بالسنة واجتناب البدع ح : 
4 وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماحه في سننه ١5-16/١‏ 
(المقدمة) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح: 41:47 . وصححه الألباني فق 
صحيح سنن ابن ماجه 1١4- 11/١‏ 41-40 . 


تشأة ا جدل عند السلميز ٠06‏ 


فلما ذهيت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكاًء ظهر النقص في الأمراء» 
فلا بد أن يظهر ‏ أيضاً ‏ في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة علي 
بدعتا الخوارج والرافضة» إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة» وتوابع ذلك من 
الأعمال والأحكام الشرعية... حدثت بعد ذلك بدعة القدرية والمرحئة» 
فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر ووائلة بن الأسقع وغيرهم 
ده مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض... وصار 
في ولاة الأمور ‏ أي في الدولة العباسية - كثير من الأعاجم» وخرج كثير 
من الأمر عن ولاية العرب» وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس 
والهند والروم ... وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل» فكان 
جمهور الرأي من الكوفة» إذ هو غالب على أهلها مع ما كان فيهم من 
التشيع الفاحش» وكثرة الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم 
والصدق والسنة والفقه والعبادة أمر عظيم» لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة 
الكذب في الرواية وكثرة الآراء في الفقه» والتشيع في الأصول» وكان جمهور 
الكلام والتصوف في البصرة؛ فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال». 

والأمة متى افزقت خالف بعضها بعضاء ومتى اختلفت تمسكت بشبه 
وحججءوناظرت كل فرقة من يخالفهاء فينفتح باب الحدل» ويحتاج كل أحد 
أن يرجح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهما... وأحذ 
أصحاب الأهواء مخالفوا السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة, فأدحلوها في 
مباحثهم وفرجوا بها مضايق جدالهمء وبنوا عليها قواعد بدعهم, فاتسع 
الخرق على الراقع» وكاد منار الحق الواحد يشتبه بالثلاث الأثافي والرسوم 


0 منهج ا جدل و الناظرة . 


البلاقع» على أن السنة الشريفة مرفوعة المنار مأمونة الشرارء خافقة الأعلام 
راسخة الأحكام؛ باهرة السنا ساطعة» غضة الحنئ ا 
السبب التاسع: الوساوس والشبه: 

من ذلك ما يلقيه الشيطان في بعض النفوس المؤمنة على ما أخمير به ! 
ا الصادق المصنوق 46 حيْث قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خخلق ؛ 
كذا؟ من لق كذا؟ حتى يقول من لق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ا 
ولينقه "وف ازواية: «لا يزال. الناس يتساءلون حتى يقال: هذا حَلقَالله 
الخلق» قمن تخلق الله؟ فمن وتحد من ذلك شيعا فليقل آمنت باه © 1 

كاله بعض أضحابه: إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال: وقد وحدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإبمان 9) 

ومن ذلك - أيضاً - ما رواه الإمام أحمد في مسندة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده؛ قال: لقد جلست أنا وأخي بحلساً ما أحب أن لي | ٠‏ 


. 80/١ انظر: الغيث المسجم في شرح لامية العجم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري (فتح البازي) 777/1 كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجدوده ح: 
7 وصحيح مسلم ١١١/1‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ... ح: 
34 ا 
() صحيح مسلم ١١5/١‏ كتإب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ح: 174 . 

(4) رواه مسلم في صحيحه ١١9/١‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ح: ١3‏ . 
(5) 181/7 وأصله ني صحيح'مسلم ٠١07/4‏ كتاب العلم ‏ باب النهي عن اتباع متشابه ' 
القرآن ... ح : 73555. . 


نشأة ا جدل عند ا ملسلمن ٠6٠.‏ 


به حمر النعم. أقبلت أنا وأحي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ي 
جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بي اناه إذ 
ذكروا آية من القرآن؛ فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فرج رسول 
الله يخ مغضباً قد احمر وحهه يرميهم بالتزاب ويقول: مهلاً يا قوم بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها 
ببعض؛ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاءفما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. 

ورا يسترسل بعض الناس مع هذه الوساوس والشبه حتى يحتاج إلى 
إنزال العقوبة به فيرجع إلى رشده وصوابه؛ من ذلك ما وقع لعمر بن 
الخطاب 5ه مع صبيغ ابن عسل؛ وذلك أن صبيغاً قدم المدينة وكانت عنده 
كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر 5ه فبعث إليه وقد 
أعد له عراجين النخل» فلما دخل عليه حلس فقال له عمر #ه: من أنت؟ 
فقال: أنا عبد الله صبيغ» فقال عمر 5ه: وأنا عبدا لله عمرء ثم أهوى إليه 
يضربه بتلك العراحين؛ فما زال يضربه حتى شجه؛ فجعل الدم يسيل على 
وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في 


أ فق 
مهد ة) 5 


)١(‏ حجرة: ناحية» ومنه حديث : للنساء حجرتا الطريق . انظر : النهاية ‏ ابن الأثير قضة 

(؟) انظر : الشريعة ‏ الآحري ص : 7/ا وسنن الدارمي 5508/١‏ وشرح السنة ‏ اللالكائي 
55-4 برقم: ١40-1175‏ ١وعقيدة‏ السلف ‏ الصابوني ص :04-51 برقم : 17م- 
هم وصححه الحافظ في الإصابة 199/19. 


ل ١‏ منهج ا جدل و ا مناظرة ! 
السبب العاشر: الاختلاف في الفروع: 

يقول الشاطبي رحمه الله: «... إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكنون: 
فروع هذه الملة قابلة للأنظار وبجالاً للفانون» وقد ثبت عند النظار أن: 
النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة في إمكان الاحتلاف 
[فيها”' لكن في الفروع دون الأصول » وثي الجزئيات دون الكليات»؛ 
فلذلك لا .يضر هذا الاحتلاف ...» إلى أن قال: «إنا نقطع بأن النلاف في: 
مسائل الاجحتهاد واقع من حصل له محض الرخمة وهم الصحابة ومسن اتبعهم. 
٠‏ بإحسنان #... ومعنى:هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز 
ش الاحتللاف 00 5 ١‏ 0 

ومثل هذا الاحتلاف لا يوجب تكفيرا ولا تفسيقا ما دام صاحبه بعيدا 
عن دواعي الهوى؛ بل هو معذور في خطئه: مأجور على اجتهاده. 

لكن هذا الاختلاف قد اتسع في الملة اتساعاً عظيماًء حتئ أنتهيً إلى أ 
الأئمة الأربعة من علماء. الأمصار» وكانوا بمكان من حسن الظلن: بهم ختى 


اقتصر الناس على تقليدهم منعوا من تقليد غيرهه© 


. ليست موجودة : ف الإصل'» وأضفتها لبيان المراد‎ 01١ 

(؟) انظر: الاعتصام 54/1 .171-١‏ 

() الاقتصار على تقليد الأئمة الأربعة والمنع من تقليد غيرهم لم يقل به أحد من الأئمة اغففين 1 
وإنما قاله بعض المقلدين من أهل المذاهب» وهو من التعصب المذموم الذي نه خنه الأئمة' 
الأربعة أنفسهم» ونصوصهم ف ذلك مشهورة معرؤفة. 


نشأة ا جدل عند السلمين لا١‏ 


المبحث الثاني 
موقف الفرق الإسلامية من الجدل 


تمهيد في نشأة الاختلاف والافتراق في هذه الأمة: 

تقدم في المبحث السابق ‏ أسباب ظهور الجدل عند المسلمين ‏ بيان أن 
الافتراق والاحتلاف من أسباب الجدل والمناظرة؛ لأن الأمة متى افترقت 
خالف بعضها بعضاء ومتى اختلفت تمسكت بشبه وحججء وناظرت كل 
فرقة من يخالفهاء فينفتح باب الجدلء ويحتاج كل أحد أن يرجح مذهبه 
وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهما. فالجدل من آثار الخلاف» 
ونتيجة طبيعية له؛ ومجاله: الفرق والنحل؛ الحرص كل منها إظهار ما عندهاء 
وإبطال ما عند الآخرين. 

ولقد كان المسلمون حتى وفاة النبي يخ وبعدها إلى أواحر عهد عثمان 
ذه على منهاج واحدء وسبيل متحدء غير من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً. وما 
وقع من خلاف أثناء ذلك لم يوجب تكفيرا ولا تفسيقاء مع ما صحب ذلك 
من بحادلات ومناظرات» سببها في الغالب قصور ف العلم أو الفهم.؛ يرتفع 
الخلاف وتجتمع الكلمة متى برز الدليل» أو اتضحت وجوه الدلالة. 

وأول ذلك كان في مرض موته ييهِ فقد روى البحاري 5ه عن ابن 
عباس 5ه أنه قال: «لما حُضير رسول الله يك وف البيبت رجحالء فقال النبي 
: هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؛ فقال بعضهم: إن رسول الله 
يه قد غلبه الوجعء وعندكم القرآن, حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت 


068 منهج ا جدل و الناظرة ' 


واختصموا؛ فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» ومنهم 
من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله ي3: 
قوموا. قال عبيد الله - هنو ابن عبد الله بن عتبة -: فكان يقول ابن عباس: 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يِ وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكناب؛ لاختلافهم ولغظهم» "" وفي رواية قال رسول يخ: «...قوموا عنيي. 
ولا ينبغي عندي التفازع»."") ْ 

قال ابن حجر رحمه الله: «دل أمره هم بالقيام على أن أمره الأول ككان. 
على الاختيار؛ وهذا عاش يل بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو 
كان واحباً لم يركه لاحتلافهم؛ لأنه لم يرك التبليغ لمخالفة من تالف» وقد ' 
كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمرء فإذا عنزم 
. امتثلوا»”” وفي الحديث دليل على وقوع الاجتهاد بحضرته و ”4 

ثانياً: اختلاف النامن في موته يك وما وقع منهم من اضطراب رفعة الله 
(تعالى) بالصديق م 5. أأحرج البخاري رحمه الله في صحيحه ' عن أبي ! 
سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج البي يل أحبرته» قالت: «أقبل أبوبكر , 


' .4875 (الفتح) كتاب المغازي :باب مرض الني يخ ووفاته ح:‎ ١7/8 صحيح البخاري‎ )١( 
.1١14 كتاب العلم  باب كتابة العلم ح:‎ 704/١ (؟) صحيح البخاري (الفتح)‎ 

(9) فتح الباري .705/1١‏ 

(4) انظر: فتح الباري 7509/1 

١١7/5 )5(‏ (الفتح) كتاب الجنائز بح :51 1174717 


نشأة ا جدل عند السلمين 10 


على فرسه من مسكنه بالسّنح”2 حتى نزل فدخحل المسحد فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيمم البي يه وهو مسجَى 
برد بر فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه فقبله» ثم بكى: فقال: بأبي 
أنت وأمي يا نبي الله: لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الي كيت عليك 
تقد متها 

قال أبو سلمة: فأحبرني ابن عباس #د: أن أبابكر ذه حرج وعمر 5ه 
يكلم الناس فقال: اجلسء فأبى. فقال: اجلس» فأبى. فتشهد أبوبكر 5ه» 
فمال إليه الناس وتركوا عمرء فقال: أما بعد» فمن كان منكم يعبد محمدا يلي 
فإن محمدا وليهُ قد ماتء. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا عموت» قال الله 
(تعالى) : «إونا محنّة إلا سول قد حَلَت بن اسل قن مات َل لتم علَى 
اهبك راطق عن خرتد لان بف مدقن وُسَيجِي الله اكنال عمران: 4166 
فوا لله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبوبكر 
ذه فتلقاها منه الناس» فما يُسْمّعْ بشرٌ إلا يتلوها». 

وفي رواية للبخاري'" عن عائشة رضي الله عنها: «... فقام عمر 
يقول: والله ما مات رسول الله يك . قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع 


)١(‏ السُنح : إحدى محال المدينة في طرف من أطرافهاء كان بها منزل أبي بكر الصديق وه حين 
تزوج مليكة؛ وقيل: حبيبة» وهي منازل بين الحارث بن النزرج. انظر: معجم البلدان 
01/9" رقم : 551/8 , 

١9/7 )1(‏ (الفتح) كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي 4 لو كنت متخناً خليلاً ح : 
لض 


1١٠‏ ا منهج ا جدل و ا مناظرة 


في نفسي إلا ذاك؛ وليبعششه الله فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم...» ثم ! 
ذكرت بحيء أبي بكر 5ه ودخوله على النبي #خِ ثم بجروجه إلى الناس 
وعمر يتكلم؛ فقال: "أيههًا الحالف؛ على رِسلِك؛ فلما تكلم أبويكر جلس. 

عمر" ؛ نود كرك جقل أي بكري علي رما تقد 0 

وروى البعتازيي” ' عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فما كان من ' 
حطيتهما تعتي خطبة عمر وأبي بكر رضي الله عنها من خطبة إلا نفع الله 
بها. لقد حوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاء فردهم الله بذلك. ثم لقد بسر 
أبوبكر الناس الهدى» وعرّفهم الحق الذي عليهم؛ وخرجوا به يتلون: توما 
لحل رخن بن فإ تأ ىبح ومنب على 
َيه نينط الله شب وسيجِي ال الشأكرن 1#آل عمران: 6 

ثالقاً: : في موضع دفنه يك » فقال ناس يدفن في مسجده عند المنبرء وقال 
آخرون: يدفن مع أصخابه أي في البقيع» » والفريقان اتة تفقوا على دفنه في 
المدينة إذ هي موضع هجرته يِه وقال آخرون: يدفن ف مكة لأنها مولدم ' 
وبها قبلته» وبها مشاعر الحج» وابتدأ نزول الوحي فيها. وقال آخرون: ينقل : 
إلى بيت المقدس حيث ترربة إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهدم؛ , 
فرفع هذا النزاع بالصديق ه حيث روى هم عن الرسول # قوله: <اما 
دفن ني قط إلا في مكانه: الذي توق فيه» فرفعوا فراش رسول الله يك الذي ' 
توق عليه فحفروا له ثم دفن وذلك في حجرة عائشة رضي الله عنها"". ٠‏ 


١/7 )1(‏ ؟(الفتح) الكتاب والباب السابقان بح : 8479 
(؟) قصة الاحعلاف ف موضع دفنه يك ذكرها أصحاب اللقالات كالإسفرايي في التبضير 
ص:7-55؟ والشهرستاني في الملل 54-77/١‏ . وأصلها في الموطأ بلاغأ١781/1‏ كتاب 01 


نشأة ا جدل عند السلمين لحك 


رابعا: واختلفوا في الخليفة بعد رسول الله يخ من يكون؟ حتى قالت 
الأنصار للمهاجرين : منا أمير» ومنكم أمير. روى البخاري رحمه الله في 
يي ”2 عن عائشة رضي الله عنها وفيه :«... واحتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة ف سقيفة بن ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب 
إليهم أبوبكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم 
فأسكته أبوبكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلاماً قد أعجبئن خشيت أن لا يبلغه أيوبكر» ثم تكلم أبوبكر فتكلم أبلغ 


الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حُباب بن المنذر: لا 


والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر : لاء ولكنا الأمراء وأتتم 
الوزراء» هم أوسط العرب دارأء وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمرَ أو أبا عبيدة. 
فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يل 
فأخذ عمر بيده فبايعه و بايعه الناس». 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث: «الناس تبع 


5 00 0 : : زفق 
لمريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم» 
قال: «وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم» ومن 


- الجنائز ‏ باب ما جاء في دفن الميت ح:717. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يُروى 
على هذا النسق بوجه من الوجوه؛ غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وحوه مختلفة» 
وأحاديث شتى. جمعها مالك. وانظر: سئن ابن ماجه 011--570/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ذكر وفاته ودفنه يل ح : ١774‏ وقال في الزوائد : إسناده فيه الحسين بن عبدا لله بن عبيد 
الله بن عباس الهاشمي تركه أحمد بن حنبل وعلى بن المديي والنسائي. وقال البحاري: يقال: 
إنه كان يتهم بالزندقة. وقواه ابن عدي» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

7١-١ 4/7 )1(‏ كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متخذاً خليلاً ح : 5534 . 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١49/١17‏ كتاب الإمارة . 


دحل منهج ا جدل و ا مناظرة ' 
خالف فيه من أهل البدع... فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن. 
بعدهم» بالأحاديث الصحيحة؛ قال القاضي (يعيئٍ عياض) اشتراط كونه 
قرشياً هو مذهب العلماء كافة» قال: وقد احتج به أبوبكر وعمر على 
الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد..:». 20 

خامساً: احتلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم رفع الخلاف ببيان الصلديق؛ 
يه وصحة فهمه. روى البخازي رحمه الله في صحيحه”” ' عن عيندا لله.ين 

عتبة أن أبا هريرة قال :“لا تنوف التي ف واستختلف أبوبكر وكفر' من ' 
كفر من العرب قال عمز: يا أبابكر» كيف تقاتل الناس وقد قال رسول | لله أ 
يك : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمسن قال لا إلله إلا 
الله عصم مين ماله ونفسه. إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبوبكر: والله: 
لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
عََانَاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله. 
ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرقت أنه 
الحق». قال المازري رحمه الله: «ظاهر السياق أن.عمر كات موافقا على قثال ' 
من جححد الصلاة» فألزمه الصديق ,ثله في الزكاة لورودهما في الكتاب ! 
والسنة موردا واحدا».”" وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: «فبان لعمر ' 
وغيره من الصحابة الذين حالفوا أبابكر في ذلك أن الحق معه فبايعؤة»9».. 


٠٠0/١1 شرح النووي على صحيح:مسلم‎ )١( 

(؟) 070/175 (الفتح) كتاب اشتتابة المرتدين ‏ باب قتل من أبى قبول الفرائض... ح:59174. 
(") فتح الباري 17//ا/71. ش 
(4) جامع بيان العلم ؟/75١.‏ 


نشأة ا جدل عند السلمين ١0‏ 


قال أبو المظفر الإسفرابيئ رحمه الله عقب ذكر هذه الاختلافات: 
«هكذا جرى الأمر على السداد أيام أبي بكر وعمر وصدر من زمان عثمان» 
ثم أختلف في أمر عثمان» وخرج عليه قوم منهم؛ فكان من أمره ما كان. ثم 
بعد ذلك حدث الاختلاف في أمر على وفي حال أصحاب الجمل وصفين» 
وفي حال الحكمين'"؛ وظهر من ذلك خخلاف الخوارج في أيام علي 
5ه.. .وظهر في وقته - أيضاً - حلاف السبئية من الروافض...وظهر في أيام 
المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية؛ وكانوا يخوضون في القدر 
والاستطاعة؛ كمعبد الجهيي» وغيلان الدمشقي وجعد بن درهه” 2 وكان 
ينكر عليهم من كان قد بقي من الصحابة؛ كعبدا لله بن عمرء وعبدا لله بن 
عباس» وعبدا لله بن أبي أوفى» وجابر» وأنس» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر 
الجهئ وأقرانهم» وكانوا يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا عليهم: ولا 
يعودوهم إن مرضواء ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا. ثم ظهر بعدهم في زمان 
الحسن البصري بالبصرة خلاف واصل بن عطاء الغزال في القدرء وق القول 
يمنزلة بين المنزلتين» ووافقه عمرو بن عبيد فيما أحدثه من البدعة» فطردهم 
الحسن البصري من بحلسه فاعتزلوه بأتباعهم جانباً من المسحدء فسموا 


.8 هما : أبو موسى الأشعري من جهة علي» وعمرو بن العاص من جهة معاوية‎ )١( 
(؟) المعروف عن الجعد إنكار الصفات لله (تعالى) وعلى ذلك ضحى به غخالد القسري أمير‎ 
الكوفة سنة:4 1١هء فيكون ذكره مع القدرية ليس ظاهراً.‎ 


00 ا : منهج الجدل و الناظرة 
معتزلة؛ ان ات ةا وقوهم بمنزلة بين المنزلتين» ا 
الفاسق الملي لا مؤمن ولا كافرء وأن الفساق من أهل الملة خحرجوا من الإبمان. 
ولم يبلغوا الكفرء وأنهنم مع الكفار في النار خصالدين مخلدين لا يجوز 
للهإتعالى) أن يغفر لهمء وأنه لو غفر لهم لخرج من الحكمة. ولما أظهروا هذه 
المقالة هخرهم المسلمون وخذلوهمء كما كان قد أوصى إليهم أسلافهم .من 
الصحابة...2©96 ١‏ ْ ' 

وق أغريات' لقردا الأول طهر الحو بن ملقواك توكلم ف مسالة. خلق 
القرآن» والحبرء وقال بفناء البنة و النار » وتعطيل الصفات عن الرب (تغالى) 
قال غنه المقريزي: «فأورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت في الملة" 
الإسلامية آثاراً قبيحة» تولد عنها بلاء كبير ... فكثر أتباعه على أقواله الي 
تؤول إلى التعطيل» فأكبر أهل الإسلام بدعته» وتمالوا على إنكارهاء وتضليل 
أهلهاء وحذروا من للينية 0 في الله عق من جلس ل 


0 الف 7 
ري لسر ا نط ا 


)١(‏ سبب التسمية فيه حلاف واسع »؛ ليس هذا مال استيعابه. وانظر: مفتاح السّنعادة 
١717-7‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ؟/417١-184‏ ع وكتب المقالات والفرق. 

(؟) التبصير في الدين ض : 59-57 وانظر : الفرقان بين الحق والباطل ‏ ابن تيمية ص :١٠1١اوما‏ 
بعدها , والفرق للبغدادي ص : 5١-١5‏ . 

(5) الخطط 79/لاهل؟. 

(٠78/97 )4(‏ الفتح ) كتاب المغازي اح : 50375 . 


نشأة ا جدل عند السلمين هلل 


«وقعت الفتنة الأولى - يعني دل تمان 78 بق من أصحاب كار اد 
تيتوقيت الفعنه الغائية بيع الخرة "لع تين امن اميجاب اللندبيييه لخدا 
ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ» أي عقل وقوة. قال شارح 
الطحاوية رحمه الله معلقا: «فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى؛ 
والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار 
هؤلاء: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلوا 
في علي» وأولشك كفروه ! وأولفك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بععض 
المؤمنين؛ وأوافك غلوا في الوعد حتى نفوا ب بعض الوعيد أعب المرجحمة» 
وأولئنك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى 
وقعوا بي التشبيه ! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس مشروع» 
ويعرضون عن الأمر المشروع؛ ومنهم من استعان على ذلك بشيء من كتب 
الأوائل : اليهود والنصارى وامحوس والصابكين؛ فإنهم قرؤوا كتبهم؛ فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارة 
وفي المعنى أخرىء فَلبّسوا الحق بالباطل» وكتموا حقا جاء به نبيهم؛ فتفرقوا 
000000 


. وهي حرة واقم إحدى حرتي المدينة » وهي الشرقية؛ ميت برحل من العماليق اسمه واقم‎ )١( 
وقيل : واقم اسم أَطّم من آطام المدينة إليه تضاف الحرة . وكانت فيها الوقعة المشهورة في أيام‎ 
يزيد بن معاوية في سنة 51 ه وأمير الحيش من قِبْل يزيد هو : مسلم بن عقبة للْرّي؛ وكان‎ 
مسرفاً في الدماء » قتل الآلاف من المهاحرين والأنصار والموالي» ونهب الأموال وسبى النساء‎ 
والذرية » واستباح الفروج » » ثم أحضر الأعيان للمبايعة يزيد على أنهم عبيد له؛ فمن تلكا‎ 


(؟) شرح الطحاوية ؟/99/ . 


0 0 منهج ا جدل و ا مناظرة. 
الفرق الإسلامية والجدل 

من أبرز الفرق الي :كان ها باع في الجدل والمناظرة: الخنوارج والشيعة 
والمعتزلة ثم الأشاعرة وتحوهم من متكلمة الإثبات. وكل فرقة من هذه الفرق 
- لا سيما الثلاث الأول - قد مزقتها الأهواء كل بممزق» وفرقها الجدل إلى 
فرق ونحل فاقت كل تصورء فربما كان بحلس المناظرة ينفض عن فرقتين أو 
ثلاث؛ يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاًء وربما وصل الأمن إلى خد 
الاقتتال وهدر الأموال. :وإليك نماذح من جدل هذه الفرق: ْ 
أولاً: الجدل عند الخوارج: 

تداق وروضت الرارع وحم حاف الع ذه ابززعرة رع 
الله وذلك في قوله: مهم أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم؛ وحماسة 
لأفكارهم» وشدة في تدينهم؛ واندفاعا وتهوراً فيما يدعون إليهء .وما 
يفكرون فيه رهن 3 البشاعية وبررهع وتسكرة بألفاظ قند أحذوا 
بظلواهرها وطنومًا ذينا متعاً ل يد عنة مؤمق ولا يخال سييله إلا من' 
مالت به نفسه نحو البهتان» ودفعته إلى العصيان» استرعت باهم 
كلمة:"لاحكم إلا لله" فاتخذوها دينا ينادون به في وجوه مخالفيهم , ويقظعونا 
به كل حديث:.. 

ونه اجيزم 20 ارارق ابوه مقي لعا ا 
وظلمهم؛ حتى احتلت أفهامهم واستولت على مداركهم امنتيلاءٌ تاماء 
وسدت عليهم كل طريق للوضول إلى الحق. فمن تبرأ من عثمنان وعلي 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ١‏ 


وطلحة والزبير والظالمين من بِنٍ أمية ‏ حسب زعمهم ‏ سلكوه في جمعهم. 
وأضافوه إلى عددهم؛ وتسامحوا معه في مبادئ أخرى من مبادئهم ريما كانت 
أشد أثرأً. والخلاف فيها يبعده عنهم أكثر من الخلاف في هذا التبرؤ... 

وكان فيهم حب الفداء والرغبة في الموت والاستهداف إلى المنحاطر من 
غير داع قوي يدفع إلى ذلك؛ وكان منهم من يقاطع علياً في خطبته بل وفي 
صلاته» ومن يتحدى المسلمين محتسباً لله ظناً منه أنه قربة يتقرب بها إليه ‏ 
ولما قتلوا عبدا لله بن حباب وبقروا بطن جاريته قال لهم علي نه ادفعوا إلينا 
قتلته» قالوا: كلنا قتلته» ”0 

فمن فظائعهم إكفار علي يه لزعمهم أنه ترك حكم الله وحكم 
الرحال؛ وقيل: إن أول من تلفظ بهذا رحل من بن سعد بن زيد بن مناة بن 
تميم» يقال له: الحجاج بن عبيدا لله ويلقب بالبرك» وهو الذي ضرب معاوية 
ويعلىأليته لما مع بذكر الحكمين» وقال: أَنَحَكّم في دين الله؟ لا حكم إلا 
لله فلنحكم يما حكم الله في القرآن به» فسمعها رجل فقال : طعن والله 


فأنفذ. .29 


م يتفق المنوارج على مختلف فرقهم إلا على مسائل قلائل هي: إكفار 


)١(‏ تأريخ ادل ص : ١58-١55‏ ( بتصرف ). وانظر : بر الخوارج مع عبدا لله بن باب ف 
المعارف لابن قتيبة ص : 7١1‏ » والفرق بين الفرق ص : 78-75 » والإصابة ‏ ابن حجر 
7 رقم : 505517 ء وفتح الباري 7910/17 . 

(1) انظر: الملل الشهرستاني 1117/1١‏ 


ولد ْ ننه ع ااال و الاق 
علي #5 وتكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار» وإن كانت فرفة 
النجدات”؟ تخالف في الأخيرتين كما ذكر :ذلك الأشعري رحمه الله 2 وما 
ذلك إلا لكثرة اختلافهم وشقاقهم» قال قتادة رحمه الله: «... ولغمري» .لو 
كان أمر الخوارج هدى لاحتمع؛ ولكنه كان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر 
إذا كان من غير الله وجدت فيه اختلافاً كثيراً...6”” فرمما يشجر الختلاف 
بينهم لأصغر الأمور وأخقرهاء حنى كان ذلك سبباً وراء هزائمهم على 
الرغم من شجاعتهم واستبساهم؛ فقد كان المهلب بن أبي صفرة الذي كان 
ترساً للمسلمين منهم؛ يتخذ الخنلاف بينهم ذريعة لتفريقهم. ا 
ش وكتهم» فإذا م يجدهم يختلفون دفسع إليهم من يشير الاختلاف بينهنم”» 

فيحكي ابن أن الخديد أن للهلب دى إل الأزارقة من الخوارج حلام 
النصارى؛ وجعل له جعلاً يرغب في مثله» وقال له: إذا رأيت قطرياً ‏ يعئي 
قطري بن الفجاءة زعيم الأزارقة من الخوارج - فاسجد له؛ فإذا نهاك, فقل:! 
إنما سجدت لك. ففغْل النصراني ذلك. فقال قطري: 0 
للرتعالى). فقال النصراني: ما سجدت إلا لك. فقال رحل من الخؤارج: إنه 

قد عبدك من دون اللى. وتلا قوله (تعالى): سك 6 بون من ذونٍ ال حصي 


' النجدات: هم أتباع نحدة ين عامر الحنفي من الخوراجء كان مع نافع بن الأزرق. ثم احتلف‎ )١( 
معه وبايعه جماعة» وأكفرؤا من قال بإمامة نافع» ومن قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة‎ 
إليهم؛ ثم اختلف أصحاب نجحدة عليه في أمور نقموها منه» فصاروا ثلاث فرق. انظر : 'المرق‎ 
1 .1١1717/١ بين الفرق ص: 87 ء والملل والنحل‎ 

(؟) انظر: مققالات الإسلاميين »188-١710/١‏ والملل والنحل ‏ الشهرستاني 1١8/١‏ 

(*7) الإبانة ‏ ابن بطة ص: /508-510. 

(4) انظر: تأريخ الحدل لأبي زهرة ص :4 .1١8‏ 


نشأة ا جدل عند السلممين دل 


0 وَاردُونَ؟» (سررة الأنياء: +4ع فقال قطري: إن النصارى قد عبدوا عيسى 
بن مريم فما ضر.عيسى ذلك شيئاًء فقام رجل من الخوارج إلى النصراني 
فقتله» فأنكر قطري ذلك عليه؛ وأنكر قوم من الخوارج إنكاره» وبلغ المهلب 
ذلك فوجه إليهم رجلاً يسأهم؛ فأتاهم الرحل فقال: أرأيقم رجلين خرجا 
مهاحرين لكم» فمات أحدهما في الطريق» وبلغ الآخر إليكم فامتحنتموه فلم 
يجز امحنة» ما تقولون؟ فقال بعضهم: أما الميت ففي الحنة» وأما الذي لم يجر 
امحنة فكافر حتى يجيز المحنة» وقال قوم آخحرون: هما كافران حتى يجيزا احنة» 
فكثر الاختلاف وخرج قطري إلى حدود إِصْطَخْر فأقام شهراً والقوم ف 
علافهم واختلافهم. ثم أقبل فقال لهم صالح بن مخراق: يا قوم؛ إنكم قد 
أقررتم أعين عدوكم؛ وأطمعتموهم فيكم؛ لما ظهر من اختلافكمء فعودوا إلى 
سلامة القلوب» واجتماع الكلمة”", 

وأول من أحج الخلاف بين الخوارج نافع بن الأزرق » والذي أحدثه 
البراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاحر إليه» ويقال: 
إن المبتدع له رجل يقال له: عبد ربه الكبير» وقيل: بل ابتدعه: عبدالله بن 
الوضين كان نافع قد خالفه في أول أمره وبرئْ منه؛ فلما مات عبدا لله صار 
نافع إلى قوله وزعم أن الحق كان في يده ولم يُكّر نفسه بخلافه إياه حين 
خالفه» ولا أكفر الذين حالفوا عيدالله قبل موته وأكفر من يخالفه فيما 
د20 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة 59/7» والكامل للمبرد ؟/177؟57/4-1 » ورغبة الآمل للمرصفي 
11-1 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ١/78١-١17ء‏ والفرق بين الفرق ص : 84-817 . 


لل ش منهج ا جدل و ا مناظرةا 
وكانت الأزارقة عقدت الأمر لقطري بن الفجاءة» وكان إذا حرج في 
السرايا استخلف رحلا من ب تميم على العسكر وكانت فيه فظاظة» 
فشكت الأزارقة ذلك إليه» فقال: لست أستخلفه بعد, ثم إنه خرج في ري 
وأصبح الناس في العسكرء فصَلَّى بهم ذلك الرجل الفجر, فقالوا لقطري: ألم 
تزعم أنك لا تستخلفه وكان من الذين عاتبوه: عمرو القنا وعبيدة بن هلال 
وعبد ربه الصغير وعبند ربنه الكبير» فقال لهم: جتتموني كفاراً حلالاً 
دماؤكم ؟ فقام صالح بِنْ مخراق فلم يدع في القرآن موضع سجدة إلا قزأها 
وسجل ثم قال : أكفاراً ترانا؟ تب مماقلت. فقال: ياهؤلاءإنما 
استفهمتكم» فقالوا: لايد من توبتك» فخلعوه؛ وصار قطري إلى طَبرِسْكَان 
فغلب عليه" 0 
وأخذ بعض أصحاب نحدة بن عامر عليه أشياء فاستتابوه ففعل» ثم إن 
طائفة منهم ندموا على امشافيع إياهء وقالوا له: إن استتابتنا إياك علا 
لأنك إمام وقد تبناء .فإن تبنت من تويك واسحبت الذين استثابوك. وإلا 
نابذناك, فخحرج إلى الناش فتاب من توبته» فاختلف أصحابه؛ فطائفة متهم 
أكفروه على ذلك””, ش [ 
وكانت لهم رضبة شديدة ف ادل والثاظرة وسيتاحلة الأراو والذاهسب؟ 


حتى في ساحات القتال؛ فقد كانوا يتواقفون مع حصومهبم ويتجادلون .مع 


.10/8-1170/1١ انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. 85 : ء والفرق بين الفرق ص‎ 175-١175/١ (؟) انظر: مقالات الإسلاميين‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين و١‏ 


مقاتليهم؛ وقد ينشدون الأشعار» جاء في كتاب الأغاني”" : كانت الشراة 
والمسلمون في حرب المهلب وقطري يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر 
الدين وغير ذلك على أمان وسكن فلا يهيج بعضهم بعضاًء فتواقف يوماً 
عبيدة بن هلال اليشكري وأبو خخرابة التميمي وهما في الحرب» فقال 
عبيدة: يا أبا خخرابة» إني سائلك عدن أشياء أقتصدقوني في الجواب عنها ؟ 
قال: نعم إذا ضمنت لي مثل ذلك. قال: قد فعلت. قال: فسل عما بدا لك» 
قال: ما تقولون في أئمتكم؟ قال: يبييحون الدم الحرام» والمال الحرام » والفرج 
الحرام. قال: ويحكء؛ فكيف فعلهم في المال؟ قال: يجبونه من غير حله. 
وينفقونه قي غير حقه . قال: فكيف فعلهم في اليتيم؟ قال: يظلمونه ماله 
ومنعونه حقه. قال: ويحك يا أباغخرابة؛ أمقل هؤلاء تتبع؟! ... إلى آخر 
الحكاية. 

وروى أبو الفرج”" أيضاً أن عبيدة اليشكري كان إذا تكاف الناس 
ناداهم: ليخرج إل بعضكمء فيخرج إليه فتيان من العسكر ‏ أي من عسكر 
المهلب بن أبي صفرة - فيقول هم: أبما أحب إليكم؛ أقرأ عليكم القرآن أم 
أنشدكم الشعر؟ فيقولون له: أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك؛ فأنشدنا. 
فيقول لهم : يا فسقة» والله قد علمت أنكم تختارون الشعر على القرآن» ثم 
لا يزال ينشدهم ويستنشدهم حتى علواء ثم يفتزقون . 


. ١459/1 للأصفهاني‎ )1١( 
. 161/5 الأغاني‎ )0( 


0 '! ش منهج ا جدل و الناظرة: 

قال أبو زهرة معلقاً: «وترى من هذا أن حب الناقشة والمناظرة.قد 
استولى عليهم» حتى كانوا يتواقفون مع مقاتليهم ليجادلوهم ويساجلوهم 
الأفكار والمذاهب والأشعار»2 , 
ثانياً:. الجدل عند الشيعة: 

وقوام مذهب الشيعة تقديس الرحال ثم تقدير آرائهم من وراء ذلك 
اتقديا» يزنون القبول بقائله؛ وطبذا قالوا بعصمنة امتهم + » وساقوها في 
علي ذه ونسله من بعده» مع أن علياً يه كان يقول: لا يغرف الحق, 
بالرجال» اعرف الحق تغرف رجاله” . بل الشيعة أنفسهم يروون عن جغفر 
الصادق قوله: من أحذ ذينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» ومن أذ دينه؛ 
من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل» وقال أيضاً: إياكم والتقليد؛ فإنه 
من قلد في دينه هلك . 1 

الحيسة كوه الخوواق طن انبرل زرو اال الوقن 
ذلك كذب وافتراء» فما ف الطوائف طائفة أكذب من الشيعة» وإذا أعوؤزهم 
النص اتحهوا إلى التحريف الذي .لا يمقله عل خلا من الموى وأدران الغزض 
ا ل 

نر ارو عدن ع ى عته لحان للدي رد 1 لطر 


..١515 : تأريخ الجدل ص‎ )١( 

٠١١ انظر: المنقذ من الضلال ضص:‎ )١( 

() شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد وهو في ذيل أوائل المقالات له ص: 719. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن:تيمية 35-171/17» ومنهاج السنة 5/١‏ وما بعدهاء وتأريخ, 
الجدل ص: 2١75‏ 


نشاأة ا جدل عند السلمين ١‏ 


والحشوية يزعمون أن الذي نستعمله من المناظرة شيء يخالف أصول 
الإمامية» ويخرج عن إجماعهم؛ لأن القوم لا يرون المناظرة ديناً» وينهون 
عنهاء ويروون عن أثمتهم تبديع فاعلها . وذم مستعملها فهل معك رواية 
عن أهل البيت في صحتها... فقال: أحطأت المعتزلة والحشوية فيما ادعوا 
علينا من حلاف جماعة أهل مذهبنا في استعمال المناظرة» وأخطأً من ادعى 
ذلك من الإمامية أيضاًء وتجاهل؛ لأن فقهاء الإمامية ورؤساءهم في علم 
الدين كانوا يستعملون المناظرة» ويدينون بصحتهاء وتلقى ذلك عنهم الخلف 
ودانوا به...ثم أورد حديئا عن أبي عبدا لله الصادق جعفر بن محمد زعم أنه 
قال: حاصموهم وبينوا لهم المهدى الذي أنتم عليه؛ وبينوا لهم ضلالهم 
وباهلوهم ف علي عليه السلام” . وفي كتاب المفيد هذا حكاية مناظرات 
لعلماء الشيعة جرت مع المعتزلة والخوارج والنصارى وغيرهم» تدور حول 
الإمامة والرجعة وغيرها من معتقدات الشيعة» وحول بعض الأحكام 
الشرعية. 

وقال المفيد : «وما زالت الأئمة عليهم السلام يناظرون في دين الله 
سبحانه» ويحتجون على أعداء الله (تعالى) » وكان شيوخ أصحابهم في كل 
عصر يستعملون النظرء ويعتمدون الحجاجء ويجادلون بالحق ويدمغون 
[يدفعون] الباطل بالحجج والبراهين؛ وكانت الأثمة عليهم السلام يحمدونهم 


.184-١ 510/9 كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد‎ )١( 


ليل ْ ش منهج ا جدل و ا مناظرة ' 


على ذلك ويكدحونهم ويثنون عليهم»”". ْ ْ 

وزعم المفيد أن جعفر الصادق قال لبعض أصحابه: حاجوا النناس,. 
بكلامي» فإن حجوكم قأنا المحجوجء وزعم أنه قال غشام بن الحكم: وقد 
سأله عن أسماء الله (تعالى) واشتقاقهاء فأحابه عن ذلكء ثم قال له بعد 
الجواب: أفهمت ياهشامً» فهماً تدقع به أعداءنا الملحدين في دين اللهء'وتبطل 
شبهاتهم؛ فقال هشام: عب فقال له: وفقك الله" . ْ 

وقال المفيد : وأما الكلام في توحيد الله ونفي التشبيه”" عنه والتنزيه له 
والتقديس فمأمور به. ومُرَعْب فيه» وقال ‏ أيضاً - : وقد يصح النهي عن 
المنالرة لليقيد9؟. 00 / ١‏ ظ 

وكانوا إذا أعلت بهم الححجةء وضعف لديهم الدليل وحشوا مجمادهم أن 
يسطو عليهم زعموا أنه: لم يطق ما يعتقدون؛ ولم يدرك فكره ما وصلوا إليه 
وما تعمقوا فيه. جاء في. العقد الفريد عن الأعمش قال : دخلت علبى المغيرة 
بن سعد وقند كان رافضياً فسألته عن فضائل علي» فقال:: إنك لأ 


. 73١9: عقائد الصدوق ص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح عقائد الصددوق ص:8١7.‏ : 

() هذا مذهب المتأخيرين منهمء جينما تأثروا بالمعتزلة؛ وإلا فالمعروف عن الشنيعة وقوغهم في 
التشبيه » وهشام ابن الحكم المذكزر آنفاً قد اتفق الناقلون للمقالات في الملل والنخل منْ جميع 
الطوائف حتى الشيعة على أنه يقول بالتشبيه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية:رحمه 
الله. انظر : منهاج السنة /005-5:1/19 وانظر: الملل والنخل 185/١‏ . 


(1) شرح عقائد الصدوق ص:7519. . 


نشأة ا جدل عند السلمين 8 


تحتملهاء قلت : بلى؛ فذكر آدم صلوات الله علي فقال: علي خير من ثم 
ذكر مَنْ دونه من الأنبياء» فقال : علي خير منهم؛ حتى انتهى إلى محمد يل؛ 
فقال : علي مثله» فقلت : كذبت» عليك لعنة الله قال : قد أعلممّك أنك 
00 

وذكر الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن أول ما كانوا يتوجحهون إليه في 
دعوتهم وجدالهم أن يجيئوا إلى المسلم على براءته وصفاء نفسه من درن 
المذاهب, فيذكروا له بالثناء آل البيتء ويعطروا ألسنتهم بمدحهم. وأي 
مسلم لا يهتز قلبه لآل الرسول يِل ولا يتقبل بقبول حسن عبيق ذكرهم 
وأريج مدحهمء وهم سلالة النبي يه وعترته وعصبته؛ وأقرباؤه الأطهار 
الأبرار» فإذا استدنوا سامعهم بعطر الثناء ذكروا المظالم الواقعة بهم والمآثم 
الى ارتكيت في حاتتهم: وأي اترى الأ يال لظلم تازل بالأبرازة فإذا عسوا 
من سامعهم دنو قلبه من قلوبهم؛ وفكره من أفكارهم هجموا عليه 
بنزهاتهم» وأباطيلهم وأهوائهم الفاسدة فمن عصمه الله نما واكتفى بمحبة 
الطاهرين» ومن كتب الله عليه الشّقوة سقط فكان مع الآثفين”". 

وذكر القاضي أبوبكر الباقلاني”"' نحواً من ذلك في أسلوب الباطنية في 
الدعوة» فقال رحمه الله: «قد اتفق جميع الباطنية ‏ وكل مصنف لكتئاب 


. 408/9 العقد الفريد‎ )١( 

. 388 انظر: تأريخ الجدل ص:‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: منهاج السنة النبوية. انظر: 475/8 وما 
بعدها » وانظر: شرح الطحاوية 740/7 . 


نل 1 منهج ا جدل و الناظرة 


ؤوسالة متهم ق ترتيبالدعوة الضيلة ‏ على آن من سيول الداع إلى «يلهسم 
ورجحسهم» انانب لجميع أديان الرسل والشرائع » أن يجيب الداعي إليه 
الناس يما يّبين وما يظهر] له من أحوالهم ومذاهبهم ؛ وقالوا لكل داع لحم إلى 
ضلالتهم ما أنا حاك لألفاظهم وصيغة قوم » بغير زيادة ولا نقصان ٠»‏ ليعلم 
بذلك كفرهم وعنادهمٌ لسائر الرسل والملل؛ فقالوا للذاعي: يجب علييبك إذا 
وحدت من تدعوه مسلماً أن تجعل العث عق خوك والشارلةه و 
اك عبقي جسن لكلف فس كليم للقن دام ا 
وذريته» والتبري من تيم وعديء ومن بي أمية» وبئ العباس» وأن تكون 
'قائلاً بالتشبيه» والتحسيم؛ والبداءء والتناسخ» والرجعة؛ والغلوء وأن,عليا 
إله! يعلم الغيب! مفوّض إليه خلق العالم! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم؛ ؛ فإنهم أسرع إلى إحابتك بهذا الداموس؛ حتى تتمكّن منهم مما 
تحتاج إليه أنت ومن بعدك ممن 3 تق به من أصحابكء فتزقيهم إلى حقائق 
الأشياء حالاً فحالاً ... » إلى أن قال : «فإذا آنست من بعض الشيعة عند 
الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده » وعرفته حقيقة الأحق: 
لمن هوء وفيمن هوء وباطل بطلان كل ما عليه أهل ملة محمد يخ ؤغير من 
الرسل ... » ثم ذكبر أسلوب دعوة الباطنية في الدعوة مع الفيلسوفت 
والثنوي . 5 ظ 

ولهذا قيل كان الرفض باب الزندقة 

ومع ذلك فالشيعة من أضعف الطوائف في المناظرة؛ لأنهم أجهل الناسن 


. انظر : شرح الطحاوية 7/وثالا‎ )١( 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ظفلا 


بالمنقول والمعقول. قال ابن تيمية رحمه الله: «اتفق عقلاء المسلمون على أنه 
ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعً 
وأقرب إلى كل شرء وأبعد عن كل خير من طائفة الرافضة»”"© 

وقال في موضع آخر: «فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وحبرة 
بطريق النظر والمناظرة » ومعرفة الأدلة » وما يدحصل فيها من المنع 


8 زفق 
والمعارضة... 8 


وقد ذكر الخياط المعتزلي في كتابه: الانتصار”' شيئا من ذلك؛ حتى قال 
عن هشام بن الحكم الرافضي: «... وهل كان المضروب به المشل ف 
الانقطاع عند أهل الكلام إلا هشام بن الحكم ؟! ولقد جمع بينه وبين أبي 
الحذيل العلاف بمكة وحضرهما الناس؛ فظهر من انقطاعه وفضيحته؛» وفساد 
قوله ما صار به شهرة في أهل الكلام. وهو مجلس محكي في أيدي الناس» 
معروف في أهل الكلام ... وكذلك كان السكاك بالأمس وهو أحد 
أصحاب هشامء لم يكلمه معتزلي قط إلا قطعه ...» 

ولهذا فهم أجحهل وأضل وأضعف من أن يناظروا علماء السنة» لكن 


7 4 


يناظر بعضهم بعضا » أو من هو شر منهم. 


)١(‏ منهاج السنة 7017/7 (بتصرف). 
(؟) منهاج السنة .58/١‏ 

(5)اص: 157. 

(4) انظر: منهاج الستة 55/7. 


اويل منهج ا جدل و الناظرة 


ثالغا: الجدل عند المعتزلة: 

يذكر الملطي أن المعتزلة من الطوائف المخالفة لأهل القبلة وهم أرباب 
الكلام وأصحاب الحدل والنظرء والاحتجاج على من خخالفهم: وأنواع 
الكلام» وهم المفرقون بين علم السمع وعلم العقلء والمنصفون في مناظرة 
الخصوم ... ثم ذكر أصولهم وذكر أن المعتزلة كلها متمسكون بالقول بلك 
ويجحادلون عليه» وقد وضعوا الكتب الكثيرة على من خالفهم» ويتبزءون 0 
خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشيرتهم؛ ثم ذ كر 
أن منشأ الاعتزال كان ف البصرة» فأول ظهورة كان هناك ثم ببغذاد ) 
وعدد جماعة منهم وضعوا الكتب» يووا و الم لكا وإعدال» وردوا 
على جميع المخالفين لهم أمن أهل الصلاة وغيرهه'") : 

وقد كان منشأ الاعتزال على يد واصل بن عطاءء وهو واحد من 
المنزددين على بحلس الحسن البصري» ووافق ذلك زمان فتنة الأزارقة» وكان 
الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرقتنين: فرقة 
تزعم أن مرتكب الكبيرة كافر نخارج عن ملة الإسلام؛ وإذا مات من غير 
توبة كان من أهل الخلود في النار» وهم الخنوارج. وفرقة تزعم أنه مؤمن 
كامل الإبمان؛ لا يضره شيء من فعل المحرمات أو ترك الواجبنات وهم 
المرجحمة» وكان علماء النابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن 
صاحب الكبيرة من أمة: الإسلام: مؤمن لما فيه من الإيمان» ولكنه فاسق 
بكبيرته؛ وفسته لا ينفي عنه مسمى الإمان» وعلى هذا مضى سلف الأمة من 
الصحابة وأعلام التابعين. 


(1) انظر : التنبيه والرد ص : ومع سوا 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ,1 


فلما ظهرت فتنة الأزارقة من الخوارج بالبصرة والأهوازء واحتلف الناس 
في أصحاب الذنوب ‏ على ما ذكر ‏ حرج واصل بن عطاء عن قول جميع 
الفرق» وزعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين: منزلة الكفر ومنزلة الإيمان» 
فلما سمع الحسن منه بدعته هذه طرده من مجلسهء فاعتزل واصل عند سارية 
من سواري المسجدء وانضم إليه قرينه في الضلال: عمرو بن عبيد» فقال 
الناس يومئذ: إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من ذلك الوققت: 
لوت 
والأصول الخمسة الي شاعت عن المعتزلة وهي: التوحيد والعدل والمنزلة 
بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هي الي 
تضافروا على تأبيدها » وتآزروا على نصرهاءوعق دوا المناظرات والمحادلات 
لتقريرها والرد على من خالفهم فيها. 1 

وكانت المعتزلة من أكثر الفرق نشاطا في الجدل» وقد عاونهم على ذلك 
عدة أمور؛ من أهمها: 

-١‏ ما امتاز به شيوخهم من البراعة في اللسان والغزارة في العلوم لا 
سيما العقلية» والقدرة على الجدل والمناظرة» وسرعة البديهة في استحضار 
الدليل: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: «لم يكن في طبقات أهل الأهواء أحد أجدل 
من المعتزلة؛ لأن ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب»””" . 


)١(‏ انظر: الفرق ‏ البغدادي ص: 1١8-١1١1‏ والتبصير ص: 50-54, والملل ‏ الشهرستاني 
1 24 ومجموع فتاوى ابن تيمية 11//ا78-1. 
)7١(‏ مفتاح السعادة 4/9 .١6‏ 


ا ْ منهج ا جدل و الناظرة: 

رقن اق واصل إنه كادمن افلم لفان ركهم تغاليه الفتيعة ومارفة 
الخوارج» وكلام الزنادقة والدهرية والمرحئة وسائر المخالفين» والرد 
عليهه”" . 

وسئلت عنه زوجته؛ فقالت: كان واصل إذا جنه الليل صف قدميه 
يصلي ولوح ودواة موضوعان» فإذا مرت آية فيها حجة على مخالف جلبس 
فكتبهاء ؛ ثم عاد في صلاته” 

وق ان طيقانت املو" أن الجهم استعان بواصل في الرد على 
السمنية» وأن السمنية خرجوا إلى واصل وقابلوه وأجابوه إلى الإسلام.: وفيه. 
أيضاً أن واصلا أرسل داعيته حفص بن سال إلى خراسان» وذو أت الخاينة ١‏ 
من ذلك هداية السهنية من ناحية» ومن ناحية أخرى نشر المذهب. 
الاعتزالي» وأنه التقى هما واختلفاء فتناظرا في مسجد بترن وأن حفصا: 
حبر عليه لك بحو عن تراك جلها عاد نعو إن البصرة #رجيعيع 
إلى قوله الأول” ا 

وقال الملطي ف أبي الهذيل العلاف : "وأبو الهذيل هذا لم يدرك في أهل 
الحدل مثله» وهو أبوهم وأستاذهه"” . 


.74 انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص: 7-1475 4» والمنية والأمل ص:‎ )١( 
. 74 : (؟) فرق وطبقات المعتزلة ص : 44 والمنية والأمل ص‎ 

(*) انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص :209-40 . 

(؟) انظر : فزق وطبقات المعتزلة ص : 4 

(5) التنبه والرد صن : 88 . : 


نشأة ا جدل عند السلمين لض 


وقال المبرد: ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والحاحظ, وكان أبو الهذيل 
ا شهدته في بجلس وقد استشهد في جملة كلامه بثلاثمائة 
بيت” '. وقال الشهرستاني عن أبي المهذيل: حجرت بينه وبين هشام بن 
الحكم مناظرات في أحكام التشبيه”” 00 
جمع بينه وبين هشام , ولك ع حصو اماي مي ب شاع 
اه 1 لشيج رقيات لون قار دشي ف لكل ل . وقال عنه 
القاضي عبد الحبار: ومناظراته مع المجوس والثنوية وغيرهم طويلة نممدودة, 
وكان يقطع الخصم بأقل كلام» يقال إنه أسلم على يديه زيادة على ثلاثة 
آلاف رجحل . 

ولأبي الهذيل مع صالح بن عبد القدوس الفيلسوف الذي كان على رأي 
الثنوية مناظرات» كان الفلج فيها حليف أبي الهذيل؛ منها ما جرى بينهما 
حين مات لصالح ولد فذهب إليه أبو الحذيل معزيا ومعه النظام و هو غلام 
حدثء فلما رآه حزيناً قال له: لا أعرف لجزعك وحهاً إلا إذا كان 
الإنسان عندك كالزرع” "» فقال: إنما أحزع؛ لأنه لم يقرأ كتاب الشكوكء 
قال: وما كتاب الشكوك» قال: كتاب وضعته؛ من قرأ فيه شك فيما كان 
حتى يتوهم أنه لم يكن؛ وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان. قال أبو 


)١(‏ التنبيه والرد ص : 5ه. 

(؟) الملل والنحل 70/1١‏ . 

(؟) الانتصار ص: 517 .١‏ 

(:) طبقات المعتزلة ص!: 5ه . 

(5) هذا مذهب الدهرية» حيث إنهم يقولون: ما الناس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع؛ لا حالق ولا 
مدير» ولا بعث ولا نشور ولا حسابء تعالى الله عما يقول الظامون علو كبيرا. 


لفل ا يح الجدل و الناظرة . 


الهذيل: فشك أنت في موت ابنك؛ واعمل على أن نه يمت وإن كان قد 
ماتء وشك أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه: فلم يحر صالح جواب” 

ومن المعتزلة: عياد :بن سليمان الذي ملا الأرض كتباً وخلافاء وبرج 
عن حد الاعتزال ‏ كما يقول صاحب التنبيه- إلى الكفر والزندقة؛ لجحدة . 
نظره وكثرة تفتيشه””. أومنهم: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي ‏ 
الاتريشول الخزاليطلى الساترو انم رج إزد: أبو هاشم» فوضع مائة | 
0 م قلائل”” . 

- اتصالهم بالخلفاء والأمراء وتأثيرهم فيهم؛ وتبنيهم المنازل المرموقة» 

الم 0 : فعمرو بن عبيد كان صفياً لأبي جعفر 
المنصور وصديقاً له. وأبوا امهذيل العلاف كان أستاذاً للمأمون؛ يقول كمال 
الدين الدميري: «وعقد المأمون المجالس في حلافته ا م 
والمقالات» وكان أستاذه فيها أبا المذيل العلاف»” 3 


ده امسوم ,0 
وقيل: د لمان أخدس لصوي مر الدى اعرد لاجو ا ده 
إلى الاعتزال” 2 . 


. 81/١ فرق وطبقات المعتزلة صض: 2/4 والمتية ص: 245 ولامية العجم‎ )١( 

' (؟) انظر: التنبيه والرد ‏ الملطي ص: 4"اء وانظر فرق وطبقات المعتزلة ص: 817 

(7) انظر: التنبيه والراد ‏ الملطي:ص: 9«-. الع ع اسه الا 
(5) انظر: حياة الحيوان الكبرى ' الدميري 7/١‏ بتصرف. 

() انظر: فرق وطبقات: المعتزلةاص: 15. 

(3) انظر: الفرق بين الفرّق ص /13. 


نشأة ا جدل عند السلمين رض 

ومحنة القول بخلق القرآن مشهورة ومعروفة:؛ وفيها تبنى المأمون القول 
بخلق القرآن: وحاول أن يحمل الأمة عليه. ثم استمرت تلك الفتئنة مدة 
خلافة المعتصم والوائق لوصية المأمون بذلك؛ وأضاف الواثق إلى ذلك نفي 
الرؤية» حتى جاء المتوكل فرفع الله به هذه المحنة عن الناس”". 

"ا احتلاطهم بالفلاسفة وغيرهم من الملاحدة؛ فالنظام كان في شبابه 
قد عاشر قوماً من الثنوية» وقوماً من السمنية وخمالط بعد كبره قوماً من 
ملاحدة الفلاسفة؛ ثم حالط هشام بن الحكم الرافضي» فتأثر بهؤلاء جميعاً في 
مقالاته المحالفة” . 

ومر بنا أن شيوخ المعتزلة قد طالعوا كتب الفلاسفة حين نشرت أيام 
المأمون وخلطوا بها مناهجهم وسموا ذلك باسم الكلام.”" فعلق بنفوس 
هؤلاء النظار ‏ المعتزلة ‏ ما لا يستهان به من أمراض عقلية عدت عليهم من 
ري 

ومع ذلك فقد شارك المعتزلة في التصدي للمجوس والثنوية واليهود 
والنصارى والرافضة وغيرهم من ملل الكفر والانحراف العقدي من هم شر 
من المعتزلة» وجرت هم مع هؤلاء مناظرات كان الفلج فيها والغلبة مع 
المعتزلة» وهكذا كل من كان إلى الحق أقرب كان لنصمه أقطع, وإن كان 


.١4-1١1 انظر: مقدمة تبيين كذب المفتري ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق ص: 217١‏ والملل للشهرستاني 287/١‏ 05. 
(*) انظر: الملل للشهرستاني .80/١‏ 

(4) انظر: مقدمة تبيين كذب المفتزري ص: .١17‏ 


١‏ ٍ منهج ا جدل. و ا مباظرة 


لعزلة قسد التزموا أضياء خائفة للحق والسنة تقلدوها من خخصومهم في 
مضايق المناظرات» وبعضها هي من لوازم مذاهبهم الفاسدة. 
ومى لانن هتدم الخاط الع" ا عر المأمون حين دحل 
عليه رجحل من الحسبانية» فقال لثمامة بن أشرس كلمه؛ فقال له: .ما تقؤل؟ 
وما مذهبك؟ فقال: أقول: إن الأشياء كلها على التؤهم والحسبان؛ وإفا 
يدرك الناس منها على :قدر عقولهم, ولا حق في الحقيقة. فقام إليه ثمامة 
فلطمه لطمة سودت وجهه. فقال: يا أمير المؤمنين» يفعل بي مثل هذا في 
بحلسك» فقال له ثمامة. : وما فعلت ببلك؟ قال: لطمتئ. قال: ولعل إنما 
دهنتك بالبان” 1ق اها قول: : 
مك 1 1 والأب حواء في الحساب” 
ولعل ما أبصرت من بيض 2 الطيور هو الغنراب. 
وعناك حين عدت مت وحين جئت هو الذهاب' 
رهد لمكم ويفا ٠‏ ونس الوازهسو كن 
رمق اكز دن حرراك. . :وال تسوه لكات 
وتعصب المعتزلة لخلافاتهم تعصباً شديداً حتى تفرقواء كه 
العشرين فرقة» كما انقسموا إقليميا إلى قسمين عظيمين: مدرسة بغبداد 


.4 08-14 العقد الفريد ؟//1.-‎ )١( 

)١(‏ هو الشجر المعروف» ورقه شديد الخضرة؛ له حب يُستخرج منه دهلن البان. اقل : لبسان 
العرب 70/117 

(") السذاب نوع من البقول'. 


نشأة ا جدل عند السلمين دلي 


ومدرسة البصرة» واشتد الجدال بين رحال المدرستين حتى كفر بعضهم 
ا بل إن أصحاب المدرسة الواحدة يمع بينهم التكفع ”7 

يقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله :«والبصريون من المعتزلة يكفرون 
البغداديين منهم؛ والبغداديون يكفرون البصريين» وكلا الفريقين صادق في 
تكفير الفريق الآخخر» ”” وقال الملطي رحمه الله: «واعلم أن للمعتزلة من 
الكلام ما لا أستجيز ذكره؛ لأنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع 
الكفر»””. 

وما قوى الروح الجدلية عند المعتزلة ما ذكره الإسفرائيئ في كتابه: 
التبصير في الدين”': أن مما اتفق عليه المعتزلة: أن العبد لا يحصل له صفة 
الإيمان حتى يعلم جميع ما هو شرط في اعتقادهم,؛ ويبلغ في معرفته درحة 
علمائهم كأبي الحذيل والنظام وغيرهماء ويقدر فيه على تقدير الدلالة؛ 
ويتمكن من المناظرة والمجادلة» ومن لم يبلغ تلك الدرجة كان كافرا لا يحكم 
له بالإعان؛ ولهذا حكموا بالكفر على جميع عوام المسلمين. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله وهو يتكلم في ذم أهل الكلام: 
«ومن قبيح ما يلزمهم ف اعتقادهمء أنا إذا بينا الحق على ما قالوهء وأوجبنا 


4+٠: والتنبيه والرد ص‎ 2١157-1١560615 5061175 ١17 : انظر : الفرق ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ص : ١8175‏ . 

(5) التنبيه والرد ص : .4١‏ 

(4) ص : 87 وانظر : فيصل التفرقة ‏ الغزالي ص : 7١7‏ » والمفهم ‏ القرطبي ص : ١١7-١١١‏ 
باب كراهة الخنصومة ف الدين...(مخطوط) . 


يل ْ منهج ا جدل و الناظرة 


. طلب الدين بالطريق الذي ذكروه»؛ وجب من ذلك تكفير العوام بتأجمعهم؛ 
لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع الحردء ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في 
معرفة' الله تعالمى ما فهمه أكثرهم؛ فضلاً من أن يصير فيه صاحب استذلال 
وحجاج وإنما غاية توحيدهم التزام ما وججدوا عليه سلفهم, وأثمتهم في 
عقائد الدين» والعض عليها بالنواحد؛ والمواظبة على وظائف العبادات» ١‏ 
وملازمة الأذكار بقلوب: سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك» امار 
يحيدون عما اعتقدوه» وإن قطعوا إربا إرباً. 0 

فهنيئا لهم هذا اليقين» وظويى اه عله التلاةة كإذا مقرو مولا وهم ! 
السواد الأعظم وجمهور الأمة؛ فما هذا إلا طي بساط الإسلام؛ وهدم منار 
الدين وأركان الشريعة؛ وإلحاق هذه الدار بدار الكفرء» وجعل أهليهما ممنزلة : 
واحدة؛ ومتى رحد فق الالؤقت من اللي علي العريا الذي 5367 
تجح حعرقة اله تحال 5 أز لا ووس ' مسلم ألم هذه المقالة القبيحة 
الشنيعة؟ والله تعالى يكفي أهل السنة الجماعة شرهم ويرد كيدهع في 
نحرهم» ويلحق بهم عاقبة مكرهم» ش 
رابعاً: الجدل عند الأشاعرة ونحوهم من متكلمة الإثبات: 


إمام الأشاعرة: أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي عاش في الاعتزال 


(1) في الأصل : [يجدع ولعل الصحيح ما أثبته . 
(؟) الحجة في بيان المحجة ‏ لأبئ القاسم الأصبهاني 48/79 1١45-١‏ . 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ١‏ 


وله في الظهور عليه بحالس” '» من أشهرها مناظرة وقعت بينهما في بععض 
مسائل التحسين والتقبيح؛ ألزم الأشعري أستاذه أموراً لم يخرج عنها بحواب؛ 
فأعرض عنه أبو الحسن » وأعلن توبته ثما كان عليه, وانحاز لنصرة مذهب 
أهل السنة» لكن على قاعدة كلامية» وهو ما يعرف .ذهب الأشعرية” . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن 
مذهب المعتزلة» سلك طريقة ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة والحديث» 
وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذَكَرَ ذلك ف كتبه كلها كالإبانة والموحز 
والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم 
بهم .عنزلة ابن عقيل عند متأخريهم؛ لكن الأشعري وأئمة أصحابه أتبع 
لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من 
أحواله» وممن اتبع ابن عقيل كأبي الفرج في كثير من كتبه؛ وكان القدماء 
من أصحاب أحمد كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي وأمثالههما 
يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة في الجملة» ويذكرون ما 
ذكره من تناقض المعتزلة»”" وقال رحمه الله في موضع آخحر: «فإنه ‏ أي 
الأشعري ‏ بيِّن من فضائح المعتزلة وتناقض أقواههم وفسادها ما لم يبينه غيره؛ 
لأنه كان منهم» وكان قد درس الكلام على أبي علي الجبائي أربعين سنةء 
وكان ذكياًء ثم إنه رجع عنهم؛ وصنف في الرد عليهم» ونصر في الصفات 


.770-9178 انظر : عيون المناظرات ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الملل الشهرستاني : وتبيين كذب المفتري ص: 274 وعيون المداظرات ص: 
/الالاء وشرح لامية العجم 81/١‏ . 

(7) درء تعارض العقل والنقل 15/1. 


لين ْ 1 منهج ا جدل و ا مناظرة 


طريقة ابن كلاب؛ لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهمء ولم يغرف غيرهاء 
فإنه لم يكن خبيراً بالسنة والحديث وأقوال الصحسابة والتسابغين 
000 ظ 

وللأشعري رحمه الله جهود في الرد على الطوائف الضالة من القدرية . 
ونحوهم» وكان يقصد أهل الاعتزال وفرق الضلال بنفسه ويناظرهم؛ فقيل 
له: قد أمرت بهجرانهم. فقال: هم أولو رئاسة؛ منهم الوالي» والقاضيء فلا ' 
ينزلون إلي» فإذا لم أسر:إليهم كيف يظهر الحق» ويعلمون أن له ناصراً 
لحجته”. 

وقال فيه أبوبكر الصيرفي الشافعي رحمه الله: كانت المعتزلة قد رفعوا 
رؤوسهمء حتى أظهر الله أبا امسن الأشعري؛ فحجزهم في أقماع 
السسني "ومو هله العنازة ذكزنها ابن قبحية ف ونين رهنه الث بض 
ذلك وهو أن الأشعري كما تقدم ‏ كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 
أربعين سنة يقرأ على الحيائي» فلما انتقل عنهم؛ كان خييراً بأصوهم وبالرد 


عليهم ويبيان تناقضهه” 
وللأشعري رجه ال أيضا - جهود في رد صيال الفلاسفة والملاحدة؛ 


فقد روي أن نصرانياً متفلسفاً ورد من بلاده على الخليفة ببغداد يطلب 


. منهاج السنة ه/5/ا؟-/ال/ا؟‎ )١( 

(؟) انظر: عيون المناظرات ص :7175 

(7) لامية العجم ١/١‏ ء والسير 45/١٠‏ ء والخطط للمقريزي ؟/9ه". 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 16 1 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 1 


نشأة ا جدل عند ا ملسلمين و١‏ 
المناظرة لعلماء المسلمين على قدم العالم» والتزم ‏ إن قامت عليه الحجة ‏ أن 
فبعث إلى الصالحي من خراسانء والحبائي وهما من شيوخ المعتزلة» 
والأشعري من البصرة» والكعبي المعتزلي من بغداد» وجمعهم للكلام مع 
الرجل في مسألة حدوث العالم والرد عليه؛ فلما احتمعوا للمناظرة قدموا 
الصالحي لكبر سنه فلم يقطع الرجلء ثم جاء غيره؛ وغيره حتى صارت 
النوبة للأشعري فقطعه» ودخل هو وقومه الإسلام.") 

تقدم أن الأشعري تأثر بطريقة ابن كلاب؛ وذلك أنه لما ترك الاعتزال 
مارك طرق امم كلا ربياه رامن كلانه كان اهديدا عدن 
المخالفين» واسمه يشير إلى ذلك؛ فقد لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة 
يجذب من يناظره كما يحذب الكلاب الشيء”". ويذكر الس 60 أنه رأى 
الإمام ضياء الدين الخنطيب والد الفخر الرازي قد ذكر في آحر كتابه: غاية 
المرام في علم الكلام؛ فقال : ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون: 
عبدا لله بن سعيد التميمي» الذي دمّر المعتزلة في مجلس المأمون» وفضحهم 
ببيانه. ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن ابن كلاب وأضرابه كالقلانسي 


1 
وامحاسبي والأشعري حاولوا الرد على المعتزلة من طريق العقل'. 


,71717-5139 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 
.795/7 (؟) انظر : طبقات الشافعية  السبكي‎ 
. 7٠/95 انظر : طبقات الشافعية‎ )( 


(5) موافقة صريح المعقول 45/7 . 


1 : منهج ا جدل و ا مناظرة ' 

وقد أدى هذا إلى حمّد المعتزلة على ابن كلاب حقدا مريراً؛ فهذا ابن أ 
النديم المعتزلي يؤرخ له بقوله: «ابن كلاب من نابتة الحشوية... وله مع عباد 
بن سليمان مناظرات. وكان يقول: إن كلام الله هو الله. وكان عباد 
يقول: إنه نصراني بهذا القول»”؟2 وذكروا أنه أحذ هذا القول عن النصارى ' 
عن رجل يدعى: فيثون» في دار الروم”” , ْ 

ولهذا يذكر ابن تي وميه رسال أن اللهميه اهرت عل اليه وشيعي , 
الكبير ابن كلاب لإثباته الصفات ولتصنيفه الكتب في الرد على النفاة» 
فقالوا: إنه كان نصرانياً : ثم أسلم لإفساد دين المسلمين» ويبين ابن تيمية : أن 
اضر اشير بين ان عباوا رخ قل ان كال بقن ناك العقات وقول 
النصارى في إثبات الأقانيم» وأن ابن كلاب أخذ مذهيه عنهم. وأخذ هذه 
الحكاية بعض السالمية وبعض أهل الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما 
أحدث من القول في مسألة خلق القرآن» ولم يعلم أن الذي عابه بها هم أبعد . 

عن الحق في مسألة القرآن وغيرها”". 

ومن المعاصرين للأشعري: أبو المنصور الماتريدي رمه اللفى وله جهود 
ا فضة”». وكان بين الماتريدية والأشعري 


٠7: ابن النديم ص:‎  تسرهفلا‎ )١( 

71770 انظر: المرجع السابق ص:‎ )١( 

() انظر: منهاج السنة 43/7: ودرء تعارض العمل والنقل 5/ه١.‏ 
(4) انظر: مفتاح السعادة 1815-1181/9. 


نشأة ا جدل عند السلمين نشل 


اختلاف في بضع عشرة مسألة» كان بسببها في أول الأمر تباين وتنافر إلا 
أن الأمر آل أخيراً إلى الإغضاء © 

وقرر طريقة الأشعري جماعة منهم: أبوبكر الباقلاني» وأبوإس حاق 
الإسفرائيئ» ومن المتأخرين: الفخر الرازي (رحمهم الله» ولهؤلاء وغيرهم 
جهود في المناظرة اشتهروا بها. ويعتزف الصاحب بن عباد المعتزلي .ممهارة 
أئمة الأشاعرة في المناظرة » كما حكى عنه ابن عساكر» فقال : «حكى لي 
من أثق به أن الصاحب ابن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر الباقلاني وابن 
فورك والإسفرائين ‏ وكانوا متعاصرين من أصحاب الأشعري ‏ قال 
لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك صل مطرق”"©: والإسغرائيئي 
نار تحرق»77, 

وجاء في ترجمة الباقلاني عند القاضي عياض”2؟ : لسان الأمة ء المتكلم 
على مذهب الثبتة وأهل الحديث» وطريقة أبي الحسن الأشعري ... وكان 
حسن الفقه» عظيم الجدل... وأن سائر الفرق رضيت بالقاضي أبي بكر في 


)١(‏ انظر : الخطط المقريزية 805/17 . وألف في هذه المسائل: عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ 
زاده» كتاب نظم الفرائد وجمع الفوائد قي بيان المسائل الي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية في العقائد» مع ذكر أدلة الفريقين . وقد أوصلها إلى أربعين مسألة. 

(؟) الصّلٌ: الحية الي تقتل من ساعتهاء وقيل: هي الي لا تنفع فيها الرقية. وقيل: هو الداهية 
الشديد ف الخصومة وغيرها. انظر: لسان العرب 785/١١‏ مادة صلل. المطرق : من الطصرق 
وهو سرعة المشي» والطرق هو الضرب كما في حديث: ومن طوارق الليل والنهار. انظر: 
لسان العرب 5117/١١‏ مادة طرق. 

(؟) تبيين كذب المفتري ص: 44 25 وانظر: طبقات الشافعية ‏ السبكي 781//5. 

(:) انظر: ترتيب المدارك 86/4ه-85ه. 


' منهج ا جدل و ا مناظرة‎ ١ 
الحكم بين المتناظرين... وما سر أهل البدع بشيء كسزورهم .وته..‎ 

وثما جاء في مآثر الباقلاني رحمه الله: أن الملك أبا شجاع عضد الدولة 
كان محبا للعلوم؛ راغبا في مناظرة العلماء في مجلسه. فصنع لذلك إياتاء 
فجمع فيه الفرق وأصخاب النحل والملل» فقال يوما لقاضيه: بشر بن 
الحسين؛ وكان معتزلياً: بجلسنا هذا عامر بالعلماء؛ ولا أرى فيه أحداً من 
أهل الإثبات ... فقال له قاضيه: هم أصحاب تقليد ورواية؛ ولا أزى أحداً 
منهم يقوم بهذا د يغ المناظرة ‏ فقال له الملك: عدال» مذهب طبق الأرض 
أن يلو عن ناصرء فانظر أي موضع ظنتدم فيه مناظا اكتنب إله يمخضر 
حلسنا. فقال له بشر: أخبرت أن بالبصرة رحلين : شيخ وشاب؛ الشيخ 
يعرف بابن المجاهد, والشباب يعرف بابن الباقلاني» فكتب الملك إلى عامله 
بالبصرة» وأطلق مالا لذلك ... فوصل الكتاب؛ فتورع ابن المجاهد عن 
الذهاب. وقال: هؤلاء قؤْم لا يحل لي أن أطأ بساطهم؛ غرضهم أن يقنال: 
بجحلسهم مشتمل على أصحاب المحابر كلهاء ولو كان ذلك لله كانت ' 
أمورهم جارية على سداذ؛ وأنا لا أحضر عند قوم هذا وصفهم. ء 

قال القاضي أبوبكر : فقلت له : كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن 
كان في عصرهم من المتكلمين: إن المأمون لا يُحضر مجلسه .» حتى ساق ابن ' 
حنبل إلى طَرَسُّوسء فلما مات المأمون رد إلى المعتصم فضربه» فهؤلاء ‏ 
أسلموه؛ ولو مرُوا وناظروا لكَفؤهء وكذلك أنت أيها الشيخ» تسلك سبيلهم ' 
0 
تخرج» فخرجحت عوضاً عنه... . 

وقد حضر المحلس من معتزلة البصرة عع نون ركان قلغيس 


نشأة ا جدل عند السلمين *11 


الأحدب رئيس معتزلة بغداد؛ وجرت المناظرة في مسائل التكليف يما لا 
7 2000 

يطاق والرؤية» وأجاب القاضي .مذهب الأشاعرة وقطعهم في ذلك كله 
وجرى له أي الباقلاني - في هذا اجلس كلام كثير أعجب به الملك؛ ولم 
يزل يحلو له كلامه» ويزحف عن سريره حتى نزل عنه... ثم أقبل على 
قاضي القضاة» فقال له: ألم أقل لك: مذهب طبق الأرض لا بد له من 

0( 
ناص" 

وذكر بعض العلماء في هذه المناظرة أن القاضي الباقلاني لما دحلٍ ا مجلس 
اضطربت المعتزلة يناحي بعضهم بعضاً في أمره» فسمع القاضي واحداً منهم 
يناحي صاحبه على بعد وهو يقول له: إني لأرى هذا الشاب حديد الذهن, 
يتوقد ذكاءء فقال الآخر: ما هو إلا شيطان. فرفع القاضي صوته يقرأ «لأمْ تر 
ل 2 20 ع 
أنا أرْسلنا الشيّاطنَ عَلى الكافرين وريهُمْ أ [سورة مريم: مم فاأسقط قُُ أيديهم» وراوا 
أنهم قد رموا منه بداهية9 , 

وأما أبوإسحاق الإسفرائيئ رحمه الله فمن مواقفه: المناظرة المشهورة بينه 
وبين القاضي عبدالجبار ال همداني» وذلك أن أبا إسحاق حضر في دار 
الصاحب إسماعيل بن عباد» فدحل القاضي عبد الحبار وكان رئيس المعتزلة» 
فلما رأى أبا إسحاق قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق 


)١(‏ انظر: المدارك 591-90/4: وتبيين كذب المفتري ص: 217١-11‏ وعيون المناظرات 
ص: 985 وما بعدها . 

(؟) انظر: ترتيب المدراك 891/4. 

() انظر: عيون المناظرات ص: 2554 ونحوه في تأريخ بغداد 2779/5 وترتيب المدارك 
/01. 


١‏ ْ منهج ا جدل و ا مناظرة 
في الحال: سبحان من لا'يجري في ملكه إلا ما يشاء. قال بعض العلماء: ! 
تأملوا هاتين الكلمتين» فإن كل واحد منهما جمع دلائل مذهبه في كلمته. ' 
وتمام المناظزة: أن عبدالجبار قال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو 
إسحاق: أفيعصى رينا قهر؟ فقال عبدالجبار: أرأيت إن منعين الهدى دت 
علي بالردى» فقد أحسن إلي أم أساء ؟! فقال له الأستاذ : إن كان منعك ما ! 
هو لك فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له فيختص ب رحمته من يشاء() :' 
وأما الفخر الرازي» فقد لاقى في حياته شاف كجرة سيت عاد لق 
ومناظراته مع الفرق والطوائف» ومن أشهرها: المعتزلة والكرامية» وكمامن 
مرة أخرج من بلد ياج :الفتنة بعد خطبة منه» أو مناظرة شديدة ممع معتزلي : 
أو شيخ من شيوخ الكرامية؛ ففي خوارزم - حيث كان كثير من المعتزللة - , 
ناظر الرازي شيوخ المعتزلة» محاولا إبطال مذهيهم» فضيقوا عليه النناق حتى 
خرج هن مديتتهه9©. 1 ْ 
وقال الرازي في كتابه المناظرات: «لما دخلت بلاد ما وراء النهر . 
وصلت أولاً إلى بلدة بخارى» ثم إلى مرقند» ثم انتقلت منها إلى ُحَند ثم ' 
انتقلت إلى المسماة بناكتء واتفقت لي في كل واحدة من هذه البلاد : 
مناظرات وبحادلات مع من كان فيها من الأفاضل والأعيان» ثم ذكر الرازي : 
تماذج من مناظراته في هذا الكتاب» وبعض هذه المناظرات في مسائل الفققه 
وأصوله. ولما قدم طوس أنزلوه في صومعة الغزالي؛ واحتمعوا عننده 


(1) انظر: عيون المناظرات ص : 705-100 وطبقات الشافعية ‏ السبكي 0097-751/4 ! 
(؟) انظر: طبققات الشافعية - النبكي 8/8 » وفخخر الدين الرازي - للرزكان ص: 77 
(5)ا ص: 27 


نشاأة ا جدل عند ا مسلمين ١‏ 
للمناظرة2, 

وللرازي مناظرة في الرد على النصارى» أشار إليها في تفسيره”", 
وطبعت كاملة ومستقلة9. 1 

فهذا حانب من جهود الأشاعرة في الحدل والمناظرة» ومغالبة الخصوم 
عمن هم دونهم؛ ولا يخفى ما علق بكلامهم من الأقوال الفاسدة اليّ سرت 
إليهم من خخصومهم» أو التزموها في مضايق المناظرات» لكن مع ذلك يُنتفع 
بكلامهم وردودهم على أهل البدع الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر بعض أعيان الأشاعرة 
من أمثال الباقلاني وأبي ذر المهروي وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
العربي وأبي المعالي الجوين وغيرهم » قال رحمه الله: «ثم إنه ما من هؤلاء 
إلا مَّنْ له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على 
كثير من أهل الإالحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا 
يخفى على من عرف أحواهمء وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. 
لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأحوذ ابتداء عن المعتزلة ‏ وهم فضلاء 


. 78 : انظر : المناظرات  الرازي ص‎ )١( 

(؟) أشار الرازي إلى هذه المناظرة ف مرضعين من تفسيره الكبير الأول 78/8 » والشاني 
في 

(7) بتحقيق الدكتور عبدانحيد النحار - نشر دار الغرب الإسلامي . وذكر طرقاً منها صاحب 
عيون المناظرات ص: 5237-/7410 . 


145 : منهج ا جدل و الناظرة : 
عقلاء ‏ احتاحوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما! 
أنكرة المسلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك منهمْ سن 
من البدع والباطل» ونخيار الأمور أوساطها»”". 


-1١١95-1١01/؟ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ال مبحث الثالث 
قضاياالجدل عند أهل الكلام 


وخصائصه وموقف السلف منه 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بعلم الكلام 
المطلب الثاني: نشأة علم الكلام وسبب تسميته بذاك 
المطلب الثالث: المسائل التي وقع الجدل فبها ين المكلمين 
ملب اإع: خصائس الحدل ععد لكين 
المطلب الخامس: حكم الاشتغال بعلم الكلام 


المطلب الأول 
التعريف بعلم الكلام 


يقول الإيحي في المواقف”" : «الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه؛ والمراد بالعقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد 
دون العمل» وبالدينية: المنسوبة إلى دين محمد يك فإن الخصم وإن خخطأناه لا 
نخرجه من علماء الكلام». 

وقال ابن حلدون في تعريفه: «هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية» بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف وأهل السنة».0© 

والذي يبدو من التعريف أن علم الكلام علم تمدوح لا مذموم؛ في حين 
أن السلف رحمهم الله قد اشتهر عنهم الذم له؛ وتشديد النكير على أهله 
والمشتغلين به - كما سيتبين لاحقاً - ولعل هذا الالتباس هو نتيجة إطلاق 
اسم علم الكلام على علم التوحيد» وعلم أصول الدين كما قال ابن تيمية 
رحمه الله: «... إن طائفة من أهل الكلام يُسمّي ما وضعه "أصول الدين" 
وهذا اسم عظيمء والمسمّى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر 
أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين. وهم لم ينكروا 


7: ا ص‎ )١( 
.477: مقدمة ابن خلدون ص‎ )1( 
وت‎ 454- 


١‏ منهج ا جدل وامناظرة 
ما يستحق أن يسمَّى أضول الدين؛ وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين؛ 
وهي أسماء وها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان»”© 
ع لس لير رع ال نال 
اخ وس رع ١‏ 
أما أنه يتضمن الحجاج عن العقائد الإمانية» ودفع الشبه عنهاء فالواقغ 
أنه يرعزع العقائد الإبمانية» وحسبك أنه قد أدى بأهله إلى الشكوك والإلحاذ 
أو التوقف والحيرة» وقد قال ابن تيمية رحمه الله في معرض ردة على من 
يقول: إن منفعة علم الكلام حراسة عقيدة العوام» فيقول رحمه الله: «وحفظ 
مثل هذا الكلام لاعتقاد العوام كدفع المظلمة عنهم بعقوبات فيها عدوان.. 
لابد أن يكون المخروس هو نفس ما ثبت عن الرسول يك أنه أخير به لأمتهء 
فأما إذا كان امحروس فيه ما يوافق - و كان تمييزه 
قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول 5... ْ 
أما أنه وه 
مذهب السلفء فال حال أنه قد أدخل على أهل الإسلام من البدع ما الله به 
عليم» مع أن لأهل الكلام ‏ كما تقدم ‏ مساعي مشكورة في الرد على 
الفلاسفة وأصناف المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم, وإن كان في 
طريقتهم قصور وضعفء مع تضمنها لبعض البدع والضلالات. ْ 


.57/4 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. (؟) انظر: الإبانة  ابن بطة:1/ 415 رقم: 8ل‎ 
.187211/9/19 درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


نشأة ا جدل عند السلمين ه٠١‏ 
المطلب الثاني 
نشأة علم الكلام وسبب تسميته بذلك 


أولاً: نشأة علم الكلام: 

تقدم أن الكلام نشأ مع المعتزلة فهم أربابه وأصحابه» وتقدم ‏ أيضاً - 
قول طاش زادة: إن مبدأ شيوع الكلام كان على أيدي المعتزلة والقدرية في 
حدود المائة من لمهجرة” '. وقول ابن الخياط المعتزلي: عن المعتزلة إنهم أرباب 
النظر دون جميع الناس؛ وأن الكلام لهم دون من سواهه'”. 

ثم دحل في الكلام طوائف غير المعتزلة؛ كالكرامية والكلابية 
والماتريدية والأشعرية وغيرهم. ويجمع هؤلاء اعتماد العقل في تقرير المطالب 
الدينية دون الشرعء فالعقل عمدة والشرع تابع؛ ولهذا فهم المعارضون بين 
الشرع والعقفلء ويقد مون العقل على الشرع عند التعارض - بزعمهم - 
بحجة أن العقل قطعي والشرع ظَيْ» والواحب تقديم ما هو قطعي على ما 
هو ظيني””. 


. 155/9 انظر : مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) الانتصار ص : "الا . 

(7) انظر : كتب الفخخر الرازي مث : أساس التقديس ص : 3١1-7٠١‏ » وتحصل أفكار 
المتقدمين ص : »5١‏ وأصول الديسن ص : 4؟ » وكتاب الأربعين ص : 180-488 2 
والمطالب العالية ١١7/9‏ . وانظر: الإرشاد للحويئي ص : 10-1559" » والمستصفى للغزالي 
1778-5 ء وقانون التأويل للغزالي ص : ٠١‏ » وقد رد على الرازي وعلى غيره من 
المتكلمين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: نقض تأسيس الجهمية؛ وكتاب: درء تعارض 
العقل والنقل. وكذلك تلميذه ابن القيم في كتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 


ل : منهج ا جدل واناظرة 
انياً: سبب التسمية: 7 
اختلف في سبب تسمية هذا الفن بعلم الكلام على أقوال اي 

-١‏ أن عنوان مباحثه كان قوم : الكلام في كذا وكذا. 

؟!- أن فالا كلم شكال كام 5 وقد كثر فيها التزاع 
والجدال؛ بل التناحر وسفك الدماء””© 

و ان قور قدرة علق الكاق :عفري السرعياف وإنزام التسارم: 
كالمنطق للفلاسقة؛ فالكلام والمنطق مترادفان. ّْ 


5 - أنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد يتحقق . 
بالتأمل ومطالعة الكتب. ظ 
ه- أنه أكثر العاوما خخلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى لكلام مع للجالفين 
والرد عليهم. 
ولا بمنع أن تجتمع هذه الأسباب وغيرها في تسمية هذا الفن طم 
الكلام؛ إذ كل ذلك حاصل فيه, لكن النزاع قد يكون في المفاضلة بين 
هذه الأسباب؛ وتقديم بعضها على بعض؛ وكونه أقرب وأليق في العسمية 


به. 


(١)انظر‏ : شرح العقائد اللسفية ص 1 »١5-‏ والمواقف ص 2 37 والاعل عتم 
الشهرستاني "٠ ٠/١‏ » ومقدمة ابن خلدون ص : 4175 . 
() انظر : المواقف ص 1 4:. 


نشأة ا جدل عند السلمين ١“‏ 
المطلب الثالث 
المسائل التي وقع الجدل فيها بين المتكلمين 


لا تكاد تحد باب من أبواب الاعتقاد إلا وللمتكلمين فيه نزاع واحتلاف 
وجدل. إلا أن أشهر ما تحادل فيه أهل الكلام مسائل الإبمان والقدر 
والصفات وكلام الله (تعالى)» وسأذكر ذلك على نحو من التفصيل: 
أولاً : مسألة الإبهان 1 

المعروف عند الصحابة والسلف وجماهير أهل السنة أن الإبمان: قول 
وعمل واعتقاد» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"". 

وحالف في ذلك الخوارج والمعتزلة والمرجئة جميع أصنافهم من جهمية 
وكرامية وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: «أول بدعة حدثت في الإسلام 
بدعة الخوارج والشيعة؛ حدثتا في أثناء لافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فعاقب الطائفتين...»” © وأجمعت هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة 
على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقئصء وقالت طوائف المرحئة بعدم دحول 
الأعمال في مسمى الإيمان. 

أما الخوارج» فقد تناظروا في جواز التحكيم؛ ثم أذت المجحادلة والمناظرة 
طوراً آخر في شأن مرتكب الكبيرة»”" فقالوا بتكفيره وخروجحه من الإيمان 


4 


ثم لوده في النار إن مات من غير توبة” : 


.61-80/١8 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) ججموعة الرسائل والمسائل ‏ ابن تيمية ه/194. 

(؟) انظر : تأريخ الجدل ‏ أبو زهرة ص : ,1١1-١01‏ 

(4) انظر : مقالات الإسلاميين ‏ الأشعري 3١4 + 158/١‏ » الملل والنتحل ‏ الشهرستاني 
0 :؛: والفرق - البغدادي ص : /4-1/ وقد استثنى الأشعري النجدات من التكفير 
بالكبيرة » ثم عمّم قي نهاية الكلام عن الخوارج. 


6 ْ منهج ا جدل وا لناظرة 

وبدعتهم إنما كانت من سوء فهمهم للقبرآن» لم يقصدوا معارضته. 
لكنهم فهموا منه ما لم.يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب التكفير بالذنوب؛ إذ 
كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: فمن لم يكن برا تقياً فهو كافر مخلد في 
النار» ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا مؤمنين؛ لأنهنم ل 
بغير ما أنزل ال" 

وامعتزلة شاركوا الخوارج في حكم الآخمرة؛ وقالا لود مرتكب 
الكبيرة ف النار» وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين في حكم الدنيا 59 

ادا للركة نقد هل إن اول من تكلم فيه أي الإرجاء ‏ : احيدن بين 
عملة ون الطيفية وله فيه تنيت بذك ابن معن و ناته + ' في ترجمة 
الحسن أن زاذان وميسرة دخلا عليه؛ فلاماه على الكتاب الذي وضع في 
الإرجاء» فقال لزاذان: ايا أبا عمر لوددت أني كنت منت ولم أكتبه. 

والإرحاء المنسوب إلى الحسن هذا إنما كان في أمر المشتركين في :الفتنة 
الي حدئت بعد خلافة الشيخين؛ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «المراد 
بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرحاء الذي يعيبه أهل السنة 
المتعلق بالإبمان؛ وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور» 
أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره...ثم قال في آخره: 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 11 ."1ت 1ا8. 

(1) انظر: انظر: مقالات الإسلاميين 2505/١‏ والفرق بين الفرق ص: #ا وَل والسل- 
الشهرستاني 245/١‏ 248 ومجموع فتاوى ابن تيمية .88-119//١17‏ 

(") انظر: مفتاح السعادة 151/9 1 

(4) ه/74". وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد ص: 5 رقم: 488» والإبانة لابن بطة 9.4/9 
رقم: 2177/8 ومنهاج السنة النبوية 8-1//8 » وتهذيب التهذيب لابن حجر 7970/9.. 


نشأة ا جدل عند ا لسلمين و١‏ 
ونوالي أبابكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما؛ لأنهما لم تقتتل عليهما 
الأمة ولم تشك في أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دحل في الفتدة فنكل 
أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام» فالمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان 
يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطكا أو 
مصيباء وكان يرى أنه يرجحئ الأمر فيهما , وأما الإرجاء الذي يتعلق 
باليمان؛ فلم يعرّج عليه فلا يلحقه بذلك [عيب ]"' والله أعلم»”". 

أما الجهمية من المرجئة» فالإيهان عندهم بحرد معرفة لقنب وهذا 
القول نصره الأشعري وأكثر أصحابه؛ لكنهم يقولون: الإيمان تصديق 
القلبوازان كل عن حك اتروع مكفر» حكهنا يكنم وابعذلنا يقر 
الشارع له على خخلو قلبه من المعرفة”. 

والكرامية من المرجئة يقولون: الإيمان قول باللسان فقطء فمن تكلم به 
فهو كال النمانه إن كان مقر يقلية فهو من آهل الممنة:وإن كان عكذبا 
بقابه كان منافقاً من أهل النار» قال ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول هو 
الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو 
آخخر ما أحلدث من الأقوال في الإبجان»” . 


. في الأصل عاب ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
تهذيب التهذيب ؟1/9؟59.‎ )9( 

(*) انظر: مقالات الإسلاميين .71١5-7118/١‏ 
(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1١//ا8.‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 557/11 . 


١‏ 1 منهج ا جدل وا مناظرة 

ويقول الأشعري وعدا ع انها «يزعمون أن الإبمان هو الإقرار 
تمدن باللساك دون القلنث؛ وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله يق كانوا مؤمنين غلى الحقيقة: وزعموا أن الكفر بالله هو الجمحود 
والإنكار له باللسان»”". ش 

ود اناده اللدوامج ران اكز علطو كرو ماد يدن 
أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما ‏ الذين يقولون : الأعمال ليست من 
الإبمان ولكنهم مع سائر أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه: من أهل 
الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك؛ 
ولهذا قيل: التزاع بينهم وبين أهل السنة امحضة نزاع لفظي”". وقنال شبارج 
الطحاوية رحمه الله: «وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً 
لفظياء فلا محذور فيه سنوى ما يحصل من عدوان إجدى الطائفتين: على 
الأخرى والافتراق بسبب ذلكء» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع سس الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم؛ وإلى ظهور الفسق والمعاصي...» . ١‏ ؛ 

والصواب أن ل و يا 
لأنه لآ يوب علية شي والمخالفان متفقان من حيث المنى» ومقل هذا لذا 
ينبغي الوقوف معه ولا اعتباره خلافاً. 


. 777/1 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
78/1١1 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
. 1407/9 شرح الطحاوية:‎ )"( 


نشأة ا جدل عند السلمين باه؟ 

وما يدل على أن الخنلاف مع مرجئة الفقهاء ليس لفظياً بالمعنى 
المعروف: أن الأئمة شددوا النكير علىمن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان» 
وذكروا الأدلة الدالة على أن الإيعان قول وعمل» وصئفوا في ذلك المصنفات» 
لكن من قال: إن الخلاف لفظي لعلّه يريد أنه لاف يتعلق بالألفاظ وهي 
الأسماء الدينية كالمؤمن والكافر والمنافق. ثم إن قول المرجحئة يؤدي إلى 
الإرحاء الحضء ويفتح الباب أمام الفساق للتهاون بأمور الشريعة. 

وفي كل طائفة من طوائف أهل الكلام المتقدمة نزاع في هذه المسألة ‏ 
مسألة الإيمان - وتفرق واختلاف؛ فضلاً عن نزاعهم واختلافهم مع غيرهم 

من الطوائف. 
ثانياً: مسألة القدر: 

وهي المسألة ال شغلت أذهان أصحاب الديانات القديمة وسرت إلى 
المشركين حيث كانوا يحتجون أحياناً بالقدر كما في قوله (تعالى) : مإوَقَالَ 
الزن أ را شاء الا عبد من طون بن شي* ء نحن ولا اننا وا حرا بن ونه ين شيء 
كلك فعَلّ لون 8 يهم هل على اسل ! 3 باع لنيز بوي اسل ثم إلى المنافقين 
كما في قوله (تعالى) 3 نأا ١‏ كا كوا وقالوا لإخهم ذا ضَريوا 
بي لض أو كوا خرَى لذ كوا جنا م مانا ونا يلوا ْمَل الله وك حر في لوهم وله 
بخبي ويبث وال بن َل سير [سورة آل عمران: 195] وك في قوله (تعالى): 
الذي نا لإخواهم وقعَدُوا لو أطاغونا ما لوا قل فَادْرمُوا عن أضيكم المت إن كم ادق 
[سورة آل عمران: 178] ففي اعتراض المنافقين هذا نفي لق 

وخاض بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسألة القدر فنهاهم البي 4 


4 : انظر : الملل والنحل  الشهرستاني ١/١؟31-5 » وتأريخ الجدل ص‎ )١( 


م١‏ ْ 1 منهج ا جدل والناظرة 
وزجرهم عنه وييّن لهم أنه سبب لاختلاف الأمم السابقة وهلاكهاء فقانتهى 
الصحابة ولم يعودوا لمثله: روى الإمام أحمد عن عمرؤ بن شعيب عن 'أبيه 
عن جده قال: حرج رسول اللْميِ ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء 
قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ماالكم 
تضربون كتاب الله بعضّه ببعض؟! بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما 
عبت فت تعاش فيه رسول 95م أشهنه مما غبطت نفسي بذلك 
مجلس أني م أشهده" «وفي رواية أن رسول اللي حرج على أصحابة .وهم 
نازعون في القدر هذا يتزع آية» وهذا ينرع آيةء فذكر الحديث”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن بن إسرائيل كانوا على شريعة 
ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر, فلما تنازعوا 
احتلفوا وتباغضوا وتلاعنواء واستحل بعضهم حرمات بغضء فٌلط بعليو 
عدُهُم فمزقهم كل ممزق»”" 

ثم ظهر الخوض في القدر بالباطل في أواخر عهد الصحابة» وكثر الكلام 
فيه بسبب غلو القدرية النفاة» قال الإسفرائيئٍ في التبصير: «وظهر في أيام 
اللتأخرين من الصحابة حلاف القدرية» وكانوا يخوضون في القدر 
والاستطاعة؛ كمعبد الجهئ وغيلان الدمشقي... وكان ينكر عليهم من كان 
قد بقي من الصحابة كعيدا لله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 501-50١١‏ برقم : 55548 قال أحمد شاكر : إسناده صحيح وتكرر 
برقم : 5707 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 751/١‏ . 

(؟) مسند الإمام أحمد 65/١1١‏ برقم : "814 وصححه أحمد شاكر . 

(*) شرح السنة ‏ اللالكائي ص : 513 يرقم: 71١11‏ . 


نشأة ا جدءل عند السلمين ١‏ 
أبي أوفى وجابر وأنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهين وأقرانهم؛ وكانوا 
يوصون إلى أخلافهم بأن لا يُسلْمُوا عليهم» ولا يعودوهم إن مرضوا ولا 
20 

امار علي إذا تر » 

فكان أول ظهور إنكار القدر على يد معبد الجهيئ» فقد روى مسلم في 
عي عش د اال «كان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الحهي» وقد أحذ معبد هذه المقالة عن رجحل نصراني يقال له سوسن؛ 
قال الأوزاعي رحمه الله: «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال 
له سوسنء كان نصرانيا فأسلم؛ ثم تنصّره فأخذ عنه معبد الجهين؛ وأحذ 
غيلان عن معبد »”") 

وقال ابن عون (١5١ه)‏ : «أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي 
وعثمان» حتى نشأ هاهنا حقير يقال له: سنسويه البقال» قال: فكان أول من 
تكلم في القدر. قال حماد ‏ وهو حماد بن زيدء راوي الخبر عن ابن عون : 
ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير»””) 

والمتكلمون بالباطل ف القدر صنفان: مكذبون ومثبتون مع غلو فيه. 


.794-117 التبصير في الدين ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... ح: 7 
وانظر: الفرق ‏ البغدادي ص: 217 57٠١ 7١‏ والملل والنحل ١/؟1والتبصير‏ ف الدين ص 
كت 

(ا) شرح السئة ‏ اللالكائي /6٠١/4‏ رقم: 1758ء وانظر: الشريعة ص: 7141 . 

(4) شرح السنة ‏ اللالكائي 749/4 برقم: 1185. 


والمكذبون هم نفاة لقدر الذين هم القدرية والمثبتون 5 
طبري الداقوة اكز الع واي 3 

والنفاة نوعان: أحذهما من ينكر علم الله السابق. والثاني من ينكر 
قدرة الله على خلق أفغال العباد مع إقراره بالعلم السابق”". وهذا قال 
الشائعي رخف الله: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به حصموا وإن أنكروا 
كفروا»” “ويه الغلاة هم : 

وهؤلاء ‏ أي نفاة العلم السابق ‏ قد انقرضوا والحمد لله؛ يقول القرطبي 
رضي الله عنه: «قد انقزض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من 
المتأخرين » قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد.قبل 
وقرعهاء وإنا جالقوا المطلف ي«زععهم بآن أفعال العباد مقدورة حنم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال» وهو -مع كونه مذهباً باطلاً- أخف من المذهب 
الأول»”” ٠‏ ٌْ 

ونفاة العلم السابق هم الذين كانوا في زمن ابن عمر رضي الله عنه :ورد 

8 5 22 لقع 

عليهم» وتبرأ منهم كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يُعْمْر قال: «كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ» فانطلقت أنا وحُمَيّد بن 


.1//11 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق 579/8 . 

(") شرح الطحاوية 504/5 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 470/4 . 

(4) فتح الباري ١/9١١ء‏ وخكى معناه النووي ف شرح مسلم ١54/١‏ عن أصحاب المقتالات» 
وانظر.: جامع العلوم والحكم ص : 79-14 . ْ 


(ه) 88-/١‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... ح :8 . 


نشأة ا جدل عند السلمين لحل 
عبدالرحمن الجميّري حاحَيّن أو معتمرين» فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله يك فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فَوُفْقَ لنا عبدًا لله بن عمر 
ابن المنطاب داخخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شماله» فظئنت أن صاحجي سَيَكِلٌ الكلام إلي فقلت: أبا عبدالرحمن» إنه قد 
ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتمَمْرُونَ العلمء وذكر من شأنهم وأنهم 
يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيتَ أولفك فأخبرهم أني 
بريء منهم » وأنهم بُرآء ميي» والذي يحلف به عبدا لله بن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ...»© ثم 
ساق حديث جبريل الذي فيه جواب النبي يِه عن الإسلام والإيهان 
والإحسان وأشراط الساعة. 

ويقول ابن تيمية رضي الله عنه: «ثم كثر المخوض في القدر. وكان أكثر 
الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة» فصار مقتصدوهم وجمهورهم 
يقرون بالقدر السابق» وبالكتاب المتقدم» وصار نزاع الناس في الإرادة ولق 
أفعال العا 

وكان تعلل الناس في المعصية بالقدر هو الذي دفع معبداً ونحوه إلى نفي 
الفذ كوه سالا :النكار”"'. وسداارري أدمعها نين وعطاوين 
يسار كانا يأتيان الحسن البصري ويسألانه ويقولان : يا أبا سعيد, إن هؤلاء 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 75/11-/ا"7, 
)١١‏ انظر : تبين كذب المفتري ص .١١:‏ 


ل منهج ا جدل والناظرة : 
017252 
ويقولون إنما تحري أعمالنًا على قدر الله فقال الحسن: كذب أعداء |يك!" 
واسيك إل الس انداضي رق عيد املف ووهؤوانة رسال عل حتفب 
القدرية» لكن قال الشهرستاني رحمه الله - وكان قد اطلع عليها -: «ولعلها 
اواك بو ماف كنا كاه الى مو هانق تلفي أن اقش يي 
وشرّه من الله (تعالى)» فإنّ هله الكلمات كالجمع عليها عندهم»'” 
م م ا القدرية النفاة» حتى تُسنْب 7 
صاريي اسر ابيع عاييدا متعم كا بكر أضحاب 
ات 
وقابل القدرية النفاة الحبرية المغالون في الإثبات مع سلب إرادة الإنسان ' 
واحتياره 0 وأول من قال بذلك: الهم بن صفوان» وذلك أن غيلان : 


الدمشقي أحل يذهب معبد الحهني في نفي القدرء وذهب لبك لحان 
فتصدى له جهم فالتزم جهم الميره ونشأ عن ذلك مذهب البرية كين 
هذه المناظرات والالترامات الفاسدة. 


١ : انظر : المعارف - ابن قتيبة ص‎ )١( 
40/1 الملل والتحل‎ 5١ . 
.45/١ »ء والملل والنحل‎ ١١5-١١14 انظر : الفرق بين الفرق ص|:‎ )7( 
والفرق بين الفرق‎ » 87288 /١ (؟) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 37/11 ؛ والمل والنحل‎ 
له‎ 00 
١ : انظر : مقدمة تبيين كذب المفتزي ص‎ )5( 


نشأة ا جدل عند السلمين ١.١‏ 

ومن طوائف الجبرية ”2 : النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار» 
والضرارية أصحاب ضرار بن عمروء وممن قال بالجير: حفص الفرد» وكثير 
من المتأخرين من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من 
مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض ذلك: إما نزاعا لفظياء وإما نزاعا لا 
يعقل» وإما نزاعاً معنوياً؛ وذلك كقول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل 
حقيقة» وجعل الكسب مقدوراً للعبد» وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور. 
وممن يقول بذلك أبو الحسن الأشعريء وأتباعه"" ومن وافقهم من متأخري 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام 
متناقض غير معقول؛ 3 لقثو إذا لم يكن ها تأثير في الفعل كان وجودها 
كعدمهاء ولم تكن قدرة"" 

وقد أنكر سلف الأمة وأئمتها قول من يقول الناس بحبورون على أفعالهم 
وذموه» وإن قصد به الرد على القدرية... وقالوا : هذا رَدَّ بدعة ببدعة» 
وقابل الفساد بالفسادء والباطل بالباطل” “. بل أنكر الأئمة ‏ أيضاً ‏ 
كالثوري والأوزاعي والزبيدي وابن حنبل وغيرهم استعمال مصطلح الجبر» 
وقالوا: الجير لا يكون إلا من عاجز» كما يجبر الأب ابنته على خصلاف 


. 91١-84/١ انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) يقول ابن تيمية رحمه الله: «استطال المعتزلة على الأشاعرة ثْ مسألة القدر واضطروهم إلى 
أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد» ثم أثبتوا كسبا لا 
حقيقة له» مجموع فتاوى ابن تيمية ١748/4‏ (بتصرف قليل) . 

(8) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 458-1477/4 » ومنهاج السنة 5”01/5. 

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 33717/7 


134 منهج ا جدل وا مناظرة ' 
مرادها”". : ش 

أوقال الخلال (11ه) في كتاب السننة”": «أحبرنا أيوبكر المروذي 
(1/5اه)» قال: كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف البحتزي 
' العكيريء وقال: إنه قد ثنزه عن ميراث أبيه» فقال رجحل قدري: إن الله لم 
يحبر العباد على المعاصيء فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله حبر العبادء 
أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كتاباً يحتج فيه» فأدخلته على 
أبي عبدا لله - يعن أحمد بن حنبل - فأخبرته بالقصة. فقال: ويضع كتابا؟ ' 
وأنكر أبوعبدا لله عليهما جميعاً: على ابن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى أ 
القدري الذي قال: لم يجبر العباد» وأنكر على أحمد بن علي وَظْعَه كنات 
واحتجاجه؛ وأمر بهجرانه بوضعه الكتاب» وقال لي: يجب على ابن رجاء أن . 
. يستغفر ربه لما قال: جبر:العباد فقلت لأبي عبدالله: فما الجواب في هذه 
المسألة؟ قال لون اللهمضيل من باء وي من مشَاء)» زسورة ناطر: +]. | 

والحق في مسألة القلذر هو ما عليه السلف وأهل السنة والجماعة؛ فهم. 
متفقون على الإيمان بالقدرء وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن وان 
خالق كل شيء؛ أفعال العباد وغيرهاء وهم متفقون على إثبات أمنره ونهيه أ 
ووعده ووعيده؛ وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمورء أو فعل. 
محظورء وهم متفقون ‏ أيضاً ‏ على أن الله حكيم رحيم وأنة أحكم: 
الحاكمين» وأرحم الراحمين””. 


.85/8 انظر : منهاج السنة‎ )١( 
. 958 : برقم‎ 001٠ : (1)كتاب السنة ص‎ 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 455/4 


ثالثاً:. مسألة صفات الله (تعالى): 

من المسائل المجمع عليها بين سلف الأمة وأئمتها من أهل السنة والجماعة 
وصف الله إتعالى) بما وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله يلك ؛ فيثبتون له 
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه 
رسوله: إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف» ونفياً بلا تعطيل ولا تحريفن”". 

ولم يكن في عصر الصحابة وكبار التابعين من يعارض النصوص 
بالعقليات؛ فالخوارج والشيعة حدثوا في آحر خلافة علي رحمه الله عنه 
والمرحثة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا يتتحلون 
النصوصء؛ حتى ظهرت الجهمية في أواخر عهد التابعين وعارضوا النخصوص 
بعقولهم وآرائهم» وأظهروا القول بنفي الصفات عنن الله إتعالى)؛ وأولهم 
المعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبدا لله القسري (77١١ه)‏ الذي 
طب الناس يوم الأضحىء وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكمء 
إني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
يُكُلْم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراء ثم نزل فذبحه. 
وشكر له علماء المسلمين ما فعله. كالحسن البصري وغيره'”. 

والعد هذا كان يختلف إلى وهب بن منبه ٠١١(‏ أو 4١١اه).‏ وكان 
كثير السؤال عن صفات الله عز وجل حتى قال له وهب يوماً: ويلك 
ياحعد» اقصر المسألة عن ذلكء إني لأظنك من الهالكين» لولم يخيرنا الله في 


.77-1 انظر: الفتوى الحموية ص:‎ )١( 
.١55 والفرقان بين الحق والياطل ص:‎ 25 45-١ 5414/0 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


كل ْ منهج ا جدل والناظرة: 
كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك؛ وأن له عيناً ما قلنا ذلك...وذكر طائفة من 
الصفات كالعلم والكلام وغير ذلك" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أصل هذه المقالة إنما هو 
مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضّلال الصابئين؛ فإن أول من خفظ 
عنه أنه قال هذه القالة في الإسلام ‏ أعي أن الله (سبحانه وتعالى) ليس على 
العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك أول ما ظهرت هذه 
المقالة من جعد بن درهمء وأخذها عنه الهم ابن صفوان وأظهرهاء يي 
مقالة الجهمية إليه. وقد: قيل: إن الجمعد أحذ مقالته عن أبان بن سمعاةء' 
وأحذها أبان من طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم: وأحذها طالوت من 
لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي يق . وكان الجعد بن: 
درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حرّان» وكان فيهم لق كثير من الصايئة 
والفلاسفة ... ولما كان في حدود المائة الثالثة اتتشرت هذه المقالة الي كان 
السلف يسمونها مقالة الجهمية يسبب بشر بن غياث المريسي وطبقنه. 
وكلام الأئمة مل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسبف 
والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي (71إه) 
وغيرهم كثير في ذمهم ؤتضليلهم...»2©26, ٠‏ ْ 

وبشر المريسي هذا قال عنه الحافظ الذهي رحمه الله: «تفقه على أبي 


0 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.75-17 5 : (؟) الفتوى الحموية ص‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين ١‏ 
يوسفء فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرّد القول يخلق القرآن وناظر عليه» ولم 
يدرك الهم بن صفوانء إنما أذ مقالته واحتج لها ودعا إليها 04©. 

ونفي الصفات عن | للهإتعالى) في الجملة هو قول الجهمية والمعتزلة» 
وقابلهم أهل الإثبات من الصفاتية كالكلابية والأشعرية والكرامية وجمهور 
الصوفية وأتباع الأئمة الأربعة» وإن كان بين هؤلاء تفاوت في الإثبات كما 
بين الجهمية والمعتزلة على مختلف طوائفهم تفاوت في النفي» وهناك طوائف 
زادوا في الإثبات إلى حد التمثيل كالكرامية والرافضة ونحوه.". 

وسب إل مقائل بن ستليمان افش أيضاالقول بالتكتبيةه قال الذي 
رحمه الله: «وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز 
وجل وخلق القرآن» وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسرء 
وبالغ في إثبات الصفات حتى حَسّم)0". ونقل الذهبي عن ابن حبان أنه قال 
في مقاتل: «كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق 
كتبهم: وكان يُشْيّه الرب بالمخلوقات؛وكان يَكْذِبُ في الحديث »296 وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطلء ومقاتل 


9 
ه20 


. 7715/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 01/1» الفرق بين الفرق ص: 7١5‏ وما بعدها. 
(7) تذكرة الحفاظ 09/١‏ ١-150ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين 741/١‏ . 

(4) ميزان الاعتدال 078/4 .١‏ 

(0) تأريخ بغداد 2154/11 وتهذيب التهذيب .541/٠١١‏ 


١54‏ : منهج ا جدل وا مناظرة 

وبين جميع هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة اختلافات ' 
ومنازعات وتشقيقات وبحادلات مظانها كتب الفرق والمقالات» وقد يتسلط 
بعضهم على بعض حتى يقول فيما أثبته من الصفات مثل قوله فيما نفاه» 
فينفي الجميع فراراً من التناقض» كما قد يُلِم المعتزلي الأشبعري حتى يقول 
الأشعري بنفي الصفات جميعهاء إذ مخرج الجميع واحده ويازم المهني ' 
المعتزلي حتى يقول بنفي الصفات والأسماءء ثم قد يتسلط علئ الجميع ' 
القرامطة والباطنية الملاحدة حتى يلزموهم بنفي حقائق اليوم الآخرء والجنة: 
والنار» والثواب والعقابا» يل ومسائل الأحكام من الصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك؛ حتى قال ابن تيمية رحمه الله: «وبهذه الطريقة: أفسندت ' 
الملاحدة على طوائف ل ا أعلم : 
الكفر والجهالة: وأبلغ الغي والضلالة»”2 

ويقول رحمه الله في موضع آخر مخاطباً نفاة بعض الصفات : «ومن هنا ! 
تسلّط عليكم القرامطة والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم من النفاق» وكلام أئمتكم | 
معهم كلام قاصرء يظهر قصوره لمن كان خبيراً بالعقليات» وسبب ذلك , 
تقصيرهم في مناظرتهم خيث سلموا لهم مقدمات عقلية ظنوها صحيحة' 
وهي فاسدة» فاحتاجوا إلى إثبات لوازمهاء فاضطرهم إما إلى موافقتهم على ' 
الباطل» وإما إلى التناقض الذي يظهر به فساد قوم, وإما إلى العجز الذي 
يظهر به قصورهم وانقطاعهم, ثم أخذوا يناظرون أهل الإثبات للعلو ونحوه ' 


. 7307 : الرسالة التدمرية ص‎ )١( 


نشأة ا جدل عند السلمين لطس 
ما به ناظرهم أولئك؛ ويتسلطون على العاجز عن مناظرتهم من المثبتين كما 
تسلّط عليهم أولئك؛ فصاروا عنزلة من قصّروا في جهاد من يليهم من الكفار 
حتى غلبوهم وهزموهمء فقاموا يقاتلون من يليهم من المسلمين كما قاتلهم 
أولئك الكفار؛ حتى ظهر الباطل والكفر والضلال بتفريطهم أولاً في حهاد 
من يليهم من الكفار» وعدوانهم ثانياً على من يليهم من المسلمين»” 
رابعاً: مسألة خلق القرآن: 

أول من قال بخلق القرآن: الجمعد بن درهم,؛ إلى جانب نفيه للصفات - 
كما تقدم و ين اي 
يقول ابن كثير رحمه | لله: «وأما الجعد. فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول 
بخلق القرآن فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن 
صفوان فتقلّد هذا القول عنه»”". 

ويقول اللالكائي (418ه) رحمه الله: «ولا حلاف بين الأمة أن أول 
من قال: القرآن اجون جره لاسي بلبوصترب [ومائةم]”" ثم 
جهم بن صفوان» 

والجهم إنفا أظهر هذه المقالة لما تسلّط عليه قوم من السسّمئِيّة» فالتزم نفي 
الصفات عن الله (تعالى) ومنها صفة الكلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: 


.178-111//9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) انظر : البداية والنهاية 90/9" . 

() هذه الزيادة لا بد منها كما نبه على ذلك المحقق . 
(4) شرح السنة 3١7 /١‏ . 


داو ٍ! منهج ا جدل والناظرة ! 
وفكان ما ابلعنا من أمر لهم عدر الله أنه كان من آهل حراسان مين أعل 
ترمذ» وكان صاحب نخصومات وكلام؛ وكان أكثر كلامه في الله (تعالى)» 
فلقي أناساً من المشركين يقال لحم المي فعرفوا اللمهم؛ فقال له: تكلمك» 
فإن ظهرت حجنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجئك علينا دخلنا 
في دينك؛ فكان مما كلموا به الهم أن قالوا له: ألستٌ تزعم أن لك إها؟: 
قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلههك؟ قال: لا. قالوا: فهنل سمحت 
كلامه؟ قال:لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له. 
حساً؟ قال:لا. قالوا: فوحدت له بحسنًا؟ قال: لا. 0 فما يدريك أنه إله؟ 
قال: فتحير الحهم فلم يذر من يعبد أربعين يوم" . ثمإنه استدرك خجة: 
مثل حجة زنادقة النصارى؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح 
الذي في عيسى هو روح الله من ذات اللهء فإذا أراد أن يُحدث أمراً ذل 
في بعض خلقه؛ فتكلّم على لسان خلقه فيأمر يما يشاء؛ وينهى عما يشاى 
. وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الهم حجة مثل هذه الحجة» فقنال! 
للسم : ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روحنك؟ 
قال: لا. قال: فسمعت أكلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا.! 
قال: فكذلك الله لايرى له وجه, ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائبحة, 
وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان؛ ووحد ثلاث! 


0 : 
آيات من المتشابه؛ قوله: إل سكبيله شي » [سورة الشورى: ]١١‏ 9 وَمُوَاللهّيفي 


(1) وذكر اللالكائي عن ابن شوذب أنه قال : ترك يعينٍ الهم الصلاة أربعين يوم على أوجه. 
الشك.. .وقد رآه ابن شوذب. شرح السنة 00 -9لام برقم: .517 . 


نشأة ا جدل عند السلمين ذلاو 
السَّمُوَاتٍ وفي رض )4 [سورة الأنعام: 6 ا 00 تاركة لأا وَمُوندرك العا رأ [سورة الأنعام: 
ع فى اميل كلاساعان طدة الآينات» وفاول القسران على عر تاريلة 
وكدّب بأحاديث رسول الله ينك وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف 
به نفسه في كتابه أو حدّث عنه رسوله كان كافراًء وكان من المشبهة, 
فأضل بكلامه بشراً كثيراء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة”) 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الحهمية»'") 

ثم تبنى المعتزلة القول بخلق القرآن وبئوه في الأمة» وأغروا به الخلفاء: 
كالمأمون اومن بعده المعتصمء والوائق حتى امتحنوا الناس به وحملوهم عليه 
فقيل من فيل وضرب من ضُرِبء حتى رفع الله هذه امحنة بالمتوكل. 

وقد اختلفت أهل الفرق في كلام الله وفي القرآن الكريم أي في كونه 
مخلوقاً اختلافاً واسعاء وأشهر ذلك ما يلي””: 

9- مذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوحود؛ يقولون: كل كلام في 
الوجود هو عين كلام الله: نظمه ونثره وحقه وباطله» سحره وكفره» حتسى 
قال عارفهه””: 


)١(‏ لعل المراد : أصحاب أبي حذيفة» وهو واصل بن عطاءء وهذه كنيته» وذلك لعدة أمور منها: 
-١‏ أن أبا حنيفة رحمه اله لم يكن في ذلك الوقت. 7- وأن السياق جمع بينه وبين عمرو 
ابن عبيد وهو صاحب واصل ل الضلال لا أبو حنيفة . 

)١(‏ الرد على الجهمية ص: -5١٠غ‏ وانظر: مختصر العلو ص: ١١7‏ رقم: ١7١‏ وصحح 
إسناده الألباني. 

)٠(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة 787/7 وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين؟/705 وما بعدهاء 
والإبانة للأشعري ص: 578 وما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية571/1 ومابعدهاء ومنهاج 
السنة 382/9 . 

(4) هو ابن عربي؛ والبيت في الفتوحات المكية له ١41/4‏ لكن بلفظ : 

ألا كل قول ف الوحود كلامه سواء علينا تشره ونظامه 
وانظر: جامع الرسائل لابن تيمية ‏ المجموعة الأولى ص: .١81/‏ 


فل منهج ا جدل والناظرة : 
وكل كلام في الوحود كلامه سواءعلينا نشره ونظامه. . 
وهذا المذهب مبيئ على أصلهم الفاسدء وهو أن الله سبحانه وتعالى هو . 
عين هذا الوحودء فصفاته هي صفات الله (تعالى) » وكلامه هو كلام 
الله (تعالى). 

3 - مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو ء والمنتسبين إلى الإسلام؛ كابن , 
سيناء والفارابي وغيرهم» وهو أن كلام :الله فيض فاض من العقل الفكّال 
على النفوس الفاضلة الزكية» بحسب استعدادهاء فأوجب لما ذلك الفيض ١‏ 
تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه» والأصل الذي قادهم إلى هذا ؛ 
هو عدم إقرارهم بالرب (سبحانه وتعالى) الذي عرفت به الرسل» ودعت ! 
إليه» وهو القائم بنفسبه. المباين لخلقه. العالي فوق سمواته وفوق عرشه» 
الفعال لما يريد العالم + يجميع المعلومات, القادر على كل شيى فهم 
أنكروا ذلك كله. ش 

- مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب (تعالى)؛ ومنهم المعتزلة؛ أن 1 
الله مخلوق» ومن بعض مخلوقاته» فلم يقم بذاته سبحانه. واتفقوا على ' 
هذا الأصلء واحتلفوا في فروعه؛ قال الأشعري رحمه الله: «اختلفت ١‏ 
لمعتزلة في كلام الله سبحانه هل هو جسم أم ليس بحسم وفي خلقه ' 
على ستة أقاويل»”" ثم سردها. قال ابن القيم رحمه الله: «فلمًا أَصلُوا : 
أنه لا يقوم به وصف»؛ ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم : 


. 751/1١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


نشأة ا جدل عند السلمين رف 
بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآن مخلوق» وطرد ذلك إنكار ربوبيته 
وإفيته..:»0. 

#- مذهب الكلابية: أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة 
والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لأليسمع على 
الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه» وهي مخلوقة. وهو 
أربع معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ والمعنى المتلو 
المقروء غير مخلوق؛ والأصوات والحروف الي يؤدى بها ذلك المعنى 
وهي تلاوة العباد مخلوقة» وهذا مبي على أن الكلام لابد أن يقوم 
بالمتكلم» والحروف الأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب 
(تعالى) ؛ لأنه ليس محلا للحوادث» فهي مخلوقة منفصلة عن الرب» 
والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. 

ه- مذهب الأشعري ومن وافقه: أنه معنى واحد قائم بذات الرب وهو 
صفة أزلية» ليس بحرف ولا صوتء ولا ينقسمء ولا له أبعاض ولا 
أجزاء؛ وهو عين الأمر وعين النهي؛ وعين الخبر وعين الاستخبار؛ وهو 

عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» وكونه أمرا ونهياً وخيرا 
واستخباراً صفات لذلك لمعنى الواحدء لا أنواع له. وكونه قرآنا 
وتوراة وإنحيلاً إنما هو تقسيم | للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن 


ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا» وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وإن 
عبر عنه بالسريانية كان إنحيلاً. فالمعنى واحد وهذه الألفاظ عبارة عنه» 


790/1 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


ل منهج ا جدل وا لناظرة 
ل قال ابن القيم رحمه الله: ل 
يقولون: إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم [ببطلانهع]" '» وهو لا 
يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات»”". 

5- مذهب الكرامية: أن كلام الله متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات' 

ظ الرب (تعالى) وهو روف وأصوات مسموعة؛ وهو حادث بعد أن لم ' 
يكن أي أن الله (تعالى) صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما. 

/ا- مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث: أن ' 
الكلام صفة قديمة قائمة بذات الرب (تعالى) لم يزل ولا يزال» لايتغلق 
بقدرته ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات؛ سمعه 
جبريل من الرب عز وجل؛ وسمعه موسى بلا واسطة» ويُسمعه سبحانه 
من يشاء. وإسماعه نوعان: بواسطة وبغير واسطة» ومع ذلك فحروفه ., 
وكلماته لا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة: الباء مع السين مع الميم : 
في آن واحدء ولم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا تَعْدُم» بل لم ' 
تزل قائمة بذاته (سبحانه وتعالى) قيام صفة الحياة والسمع والبصلر. 
وجمهور العقلاء قالوا: تصور هذا المذهب كاف ف الجزم ببطلانه. 
والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهمب كلهاء 

وأنها مخالفة لصريح العقل وصحيح النقل . ْ 
ملكا دور نا لاق امسا رطق الفط ار و ان 


. في الأصل في [بطلانه] ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
ْ . 5915/17 مختصر الصواعق المرسلة‎ )1١( 


نشأة ا جدل عند السلمين ل 
خلاف ونزاع وخصام؛ فضلاً عما يكون بينها وبين نظيراتها من الطوائف» 
هذا إذا تذكرنا أن النوض في هذه المسألة هو كما تقدم ‏ سبب من 
أسباب تسمية هذا الفن بعلم الكلام. 

والقول الحق في هذه المسألة قول أتباع الرسل» حيث أثبقوا لله (تعالى) 
صفة الكلام كما أثبتوا له سائر الصفات» وأنه يتكلم إذا شاءبما شاءء وأن 
كلام الله مسموع مقروء متلوء والقرآن العزيز الذي هو سور وآيات 
وحروف وكلمات عين كلامه حقاًء لا تأليف ملك ولا بشرء وأن القرآن 
جميعه حروفه ومعانيه نفس كلام الله الذي تكلم به ليس بمخلوق» ولا بعضه 
قديكاً وهو المعنى» وبعضه مخلوقاً وهو الكلمات والحروفء ولابعضه كلامه 
وبعضه كلام غيره؛ ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترحم بها جبريل أو 
محمد عليهما السلام عما قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله به» بل 
القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» تكلم الله بها حقيقة. والقرآن اسم 
هذا النظم العربي الذي بلغه الرسول يع عن جبريل عن رب العالمين؛ 
فللرسولين منه محرد التبليغ والأداء» لا الوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ 


ادق 
والاعتداء. 


. 5914/7 انظر : مختصر الصواعق‎ )١( 


ا : 1 منهج ا جدل وا مناظرة ' 
المطلب الرابع 
خصائص الجدل عند المتكلمين 


للجدل عند المتكلمين خصائص يخالف بها الجدل عند أهل السنة! 
والجماعة: أذكر طائفة منها: 1 
أولاً: قلة العلم بالشرع: 

قال أبو عمر بن عبدالير رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع. 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ, ولايعدون عنل الجميع ف جميع: 
الأمصار في طبقات العلماء» وإِنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون 
فيه بالإتقان والمير والفينيه . 

فهم أضعف النابى علما ويقينا وفهماء وهذا أمر يجدونه في أنفسبهم. 
ويشهده الناس منهم؛ وشواهده كثيرة» وإنما فضيلة أحدهم باقتذاره على 
الاعتراض والقدح والجدلء ومعلوم أن هذا ليس بعلمء ولا فيه منفغة.! 
وأحسن أحوال ضاحبه أن يكون عنزلة العاميء وإثما العلم في جنواب! 
المسألة. ش 

ويذكر أبو العباس القرطبي (557ه) رحمه الله وهو يصف خال, 
المتكلمين ‏ بأنهم مع ريسو عسن الكتناب والسنة إلى طرق مبتدعة» , 
واصطلاحات مخنزعة» وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء' ' 


:111//7 حامع بيان العلم‎ )١( 
.7-1917/4 (؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين باد 
سوفسطائية؛ أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ شبه ريما يعجز 
عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا 
أعلمهم؛ فكم من عالم بفساد الشبه لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل 
عنها لا يدرك حقيقة علمها”", 
ثانياً: الجدل الكلامي لا علم فيه ولا يحمل على العمل: 

فهو ثرثرة وتشدق وسفسطة؛ قال الإمام مالك رحمه الله: «الكلام في 
الدين أكرهه؛ ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. نحو الكلام في رأي 
جهم والقدرء وكل ما أشبه ذلك؛ ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل: فأما 
الكلام في دين الله وف الله عز وحل فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل 
بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل »”". قال أبو عمر بن 
عبدالبر رحمه الله: «...والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قليها وحديئا من أهل الحديث والفتوىء وإنما حالف ذلك أهل 
البدع: المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله إلا 
أن يضطر أحد إلى الكلام» فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل» وصرف 
صاحبه عن مذهبه؛ أو خحشي ضلالة عامة أو نحو ذلك»”". 

وقال ابن قتيبة رحمه الله: «وكان المتناظرون فيما مضى يتناظرون في 
معادلة الصير بالشكرء وفي تفضيل أحدهما على الآخرء وفي الوساوس 


١١75-١1١١ : انظر: المفهم  كتاب العلم  باب كراهة الخصومة في الدين... ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(؟) جامع بيان العلم .١١5/7‏ 

(*) المرجع السابق 1157/7. 


يكل ٠‏ منهج ا جدل والناظرة 
والخطرات وبحاهدة النفس» وقمع الهوى. فقد صار المتناظرون يتناظرون في 
الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر" ' فهم دائبون يخبطون 
فق التشؤاك) قد تنسيت بهم الطرق» وقادهم الهوى يزمام الردى»”) 
ثالثاً: عدم الجزم واليقين فيما يعتقدونه ويقولونه: 

تحدث أبوحامد الغزالي رحمه الله عن مضرة الكلام ‏ والجدل منه أ 
فقال: «أما مضوته فإثارة الشبهات؛ وتحريك العقائد وإزالتها عن الحزم 
والتصميم؛ فذلك مما يحصل في الابتداءء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. وله ميو أخثر قٍِ 
تأكيد اعتقاد [البتدعة)”" للبدعة» وتثبيته في صدرزوهم بحيث تنبعث 
دواعيهم؛ ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ...© . ٠‏ 

ويقول ابن تيمية رحمه | لله: «إنك تمد أل الكلام أكثر الناس انتقااً من 
قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع» وجزماً بنقيضه. وتكفير قائله قي 
موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين... ولهذا قال بعض السلف تلن 
عبدالعزيز أو غيره _: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل»". 


. هذه الألفاظ دارحة على ,ألسنة المتكلمين » وحافلة بها مصنفاتهم‎ )١( 
: 5 : (؟) الحتلاف اللفظ صن‎ 
. في الأصل [المبدعة] والصواب ما أثبته‎ )*( 

(4) إحياء علوم الدين 91/١‏ . 


(5) مجموع فتاوى ابن نيمية 90/4. 


نشأة ا جدل عند السلمين لكل 
رابعاً: كثرة الاختلاف والتنازع: 

من السمات البارزة لأهل الكلام: الاختلاف والتنازع؛ حتى بين أهل 
الطائفة الواحدة والمذهب الواحدء ولا تكاد تحد اثنين منهم على وفاق تام في 
غالب مسائلهم؛ فهذا أبو هاشم خالف أباه في تسع وعشرين مسألة» وكان 
أبوه يخالف أبا ا هذيل في تسع عشرة مسألة. وبين معتزلة بغداد ومعتزلة 
البصرة اختلاف كثير وفاحش؛ يُكفر بعضهم بعضاء وذكر أن الاختلاف 
بينهم في أكثر من ألف مسألة” '. قال مطرف بن الشخير (35ه) رحمه الله: 
«لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحداً لقانا: الحق فيه» فلما تشكّبت 
واختلفت؛ عرف كل ذي عقل أن الحق لايتفرق»”. 

وقول ابن قتيبة رحمه الله: «وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة 
القياس» وإعداد آلات النظر ‏ أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحسّاب ولاح 
والمهندسون؛ لأن آلاتهم لاتدل إلا على عدد واحدء وإلا على شكل واحدء 
وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء» وف نبض العروق؛ لأن الأوائل قد 
وقفوهم من ذلك على أمر واحدء فما باهم أكثر الناس اختلافاً لا يجتمع 
انان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين...ولو كان اختلافهم في الفروع 
والسئن لاتسع لهم العذر عندنا » وإن كان لا عذر لهم مع مايدعونه 
لأنفسهم؛ كما اتسع لأهل الفقه ووقعت هم الأسوة بهم. ولكن اختلافهم 
في التوحيد وفي صفات الله (تعالى)» وفي قدرته» وف نعيم أهل الحنة وعذاب 


. 4 : انظر ؛ التنبيه والرد - الملطي ص‎ )١( 
. 3١117 : برقم‎ ١49/١ شرح السنة  اللالكائي‎ )1( 


0 منهج ا جدل والناظرة' 
أهل النا. وعذاب الوزع. وف اللوح وفي غير ذلك من الأمور الي لا 
يعلمها ني إلا بوحي من الله (تعالى) .. ْ 

ولو أردنا - رمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث» ونرغب عنهم. 
إلى أصحاب الكلام 5 فيهم؛ لخرجنا من اجتماع إلى تشتت» 55 
نظام إلى تفرق» وعن أنس الو حشة وقن قناق ذالوف 
خامساً: التفريق بين النصوص الشرعية في الإيمان بها: 

وهو إكانهم ببعض النصوص دون بعضء وذلك نتيجة اعتمادهم العقل - 
. أعني عقوهم هم» وإلا فالعقل الصريح لا يعارض الشرع الصحيئح ‏ فما 
عرفوه بعقولهم هو العمدة» وإذا وحدوا في الشرع ما يَمْلّم - بزعمهم ذامن: 
قوادح العقل احتجوا به:معضدين لا معتمدين؟ وهذا اختلفت عليهم نصوص 
الكتاب والسنة» فما واي أضرفع العقلية فهو عندهم ‏ امحكمء وما خخالفها' 
فهو المتشابه» وهم معه أحد أمرين: تأويله» إن أمكن ذلك. أو فويض الل 
به إلى الله (تعالى) » وإن كان أخحبار آحادء فردها بالتضعيف هو أيسر الشبل 

فنفاة الصفات كلها أو.بعضها لا يلتفتون إلى نصوص الإثبات على, 
كثرتها وتنوعهاء وغلاة الصفاتية من المشبهة لا يلتفقون إلى نصوص التنزيه, 
ونفي المماثلة على وضويحها وإحكامها.' 

ومثل هذا يقال ف القدرية واللحبرية» حيث احتجت القدرية» نفاة القدر». 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث م 5-11ك. 


نشأة ا جدل عند السلمين ١4‏ 
بالنصوص الي فيها إثبات المشيئة والاختيار للمخعلوقء ولم تلتفت إلى 
النصوص اليّ فيها عموم مشيئة الرب (تعالى) وقدرته» وعكسهم الحبرية. 

ومئله يقال في المرجمة والوعيدية في باب الأسماء والأحكام» حيث 
احتجت المرحئة بنصوص الوعد دون نصوص الوعيد؛ وعكسهم الوعيدية 
الذين احتجوا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد. 

يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: «لا تخاصموا هؤلاء القدرية 
ولا تجالسوهم... والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميينٍ هذه تقطع على 
كبر سين» وأنهم أتموا آية من كتاب الله عز وجل؛ ولكنهم يأخذون بأولها 
ويتركون آخرهاء ويأحذون بآخرها ويتركون أوهاء والذي نفسي بيده 
لأبليس أعلم بالله عز وجل منهم يعلم من أغواه؛ وهم يزعمون أنهم يغوون 
أنفسهم وكوي" 

وقال الدارمي (809١ه)‏ رحمه الله: «وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي 
قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد الى يحتجون بها علينا في رد 
مذاهبنا ثما لا يمكن التكذيب بها...فقال المريسي: لا تردوه تفتضحواء ولكن 
غالطوهم بالتأويل» فتكونوا قد رددتموها بلطفء إذ لم يمكنكم ردها 
508 


. 777 : الأحري ص‎  ةعيرشلا‎ )١( 
. 501-15٠٠ : (؟) رد الدارمي على بشر المريسي ص‎ 


4 شه لفقل والساقرة ' 
آنياك كرة الاجلاف والفرته يز هرد أينا دن اسباب الكشار أفيل: 
الكلام أمام خحصومهم في المناظرة ونحوها. يقول شيخ الإسلامٍ ابن تيمية 
رحمه الله: «لأن الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعباً إلا إذا تبعت السنة 
٠‏ من كل الوجوه؛ وإلا فمن وافق السنة من وجه وخخالفها من وجه طمع فيه 
حصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة» واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من؛ 
تلك المقدمات المحالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على! 
من هو أقرب إلى الحق منهم فوحدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه. 

ل اليو ا يت 
ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم...» 
سادساً: العزا م اللوازم الفاسدة: 

وذلك فراراً من الوقوع في التناقض - بزعمهم ‏ لكن التداقض لازم لم 
فيما فروا إليه غالباً: ْ 

نيحد القرقات مي ود القدماءء يلزمه التناقض فيما أثبته» فإن. 
نفاها جميعاء فهو لازم له فيما أثبته من الأسماءء فنإن نفى الأسماء والصفنات 
فهو لازم له في صفة الوجود؛ فإن نفاها يكون قد نفى وجود مَنْ وجوده: 
' أظهر من كل موجودء والكفر لازم له لا محالة. يقول ابن تيمية رحمه الله:. 
«استطالت الفلاسفة الدهرية على المتكلمين بالتزامهم الأقو ال الفاسدة؛ فلا 
.للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا السلف والأئمة وخخالفوا 


)١(‏ درء تعارض العقل والتقل' */ اللشالقة 


نشأة ا جدل عند السلمين ل 
العقل والشرع؛ وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة الدهرية 
والملاحدة»”". 

وقال رحمه الله في موضع آخمر: «المتكلمون قد يعتقدون شيئاً يرونه 
صحيحاًء فيلتزم أحدهم لوازم مخالفة للشرع والعقل كما فعل طوائف من 
النهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية وغيرهم» فيجيء الآخر فيرد عليه ويبين 
فساد ما التزمه» ويلتزم هو لوازم أر لطردهاء فيقع - أيضاً ‏ في مخالفة 
الشرع والعقل»”". وذكر رحمه الله عن المعتزلة أنهم احتجوا بحجج عقلية 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم, أو تَلَقَوها عَمَّن احتج بها من غير أهل الإسلام» 
فاحتاجوا أن يطردوا أصول أقولههم الي احتجوا بها لتسلم عن النقض 
والفساد فوقعوا في أنواع من رد معاني الأخبار الإلهية» وتكذيب الأحاديث 
ل 

وذكر شيخ الإسلام في موضع آخر استدلال المتكلمين على حدوث 
العالم بحدوث الأعراض؛ وهي صفات الأجسام القائمة بها وامتناع خلو 
الجسم عن الصفاتء وأن ما لا يخلو عنها فهو محدث؛ وعلى هذا نفوا 
الصفات عن الله (تعالى)؛ لأن إثباتها يستلزم الجسمية على حد زعمهم» ثم 
ذكر رحمه الله أن من اعتمد على هذه الطريقة في أصل دينه فأحد الأمرين 


. (بتصرف)‎ ١917/17 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. (بتصرف)‎ 4١ : (؟) النبوات ص‎ 
. ٠١5/19 انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )1( 


١ 184‏ ش منهج ا جدل وا مناظرة 
الفساد في الشرع والعقل؛ كما التزم الجهم لأجلها فناء الجنة والنار» والتزم 
أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأحلها ‏ 
كالأشعري وغيره - أن :الماء والحواء له طعم ولون ورائحة ونحو ذلك» والتزم 
قوم لأجلها وأحل غيرها: أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لآ 
يجوز بقاؤها بحال» والتزم طوائف من أهل الكلام من المعترلة وغيرهم نمي 
صفات الرب::مطلقاء أو نفي بعضهاء ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» 
وإنكار رؤية الله إتعالى) في الآخرة» وغلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من 
اللوازم الي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة الي جعلها المعتزلة ومن 
افعب أض دينهه ظ 

ومن أمثلة ما يلتزمه بعض المبتدعة عند مضايق المناظرات من اللنوازم 
الفاسدة ما قاله هشام بن الحكم الرافضي حين قال له رحل : أتترى الله عر 
رك وق حدر كرية جياه كاننا الا تطين م يداو ١‏ ابعال يمام :قد 


والله فعل! ولكننا لا نستطيع أن نتكله” , 
سابعاً: اعتمادهم الدليل العقلي: 


وذلك بإعراضهم عن الدليل الشرعي؛ بحجة أن د رد 
الشرعي ظَئْ» ومع ذلك فاختلافهم في العقل واسع لا يكاد ينحصر؛ وهذا لا 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 9/"ا. له" . 
(؟) عيون الأحبار ‏ ابن قتيبة: 1517/5 . 


نشأة ا جدل عند السلمين ه1١‏ 


تحد لأحدهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل أو يوجبه؛ بل منهم من يزعم 
أن العقل حَوّز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله» فياليت شعري بأي 
قل يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: 
أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما حاء به حبريل إلى محمد وَل 
لحدل هؤلاء. 

يقول ابن قتيبة رحمه الله: «وقد تدبرتُ ‏ رحمك الله - مقالة أهل الكلام 
فوحدتهم يقولون ما لا يعلمون» ويفتنون الناس .ما يأتون» وييصرون القذى 
في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع؛ ويتهمون غيرهم في النقل 
ولا يتهمون آراءهم في التأويل» ومعاني الكئاب والحديث وما أودعاه من 
لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر 
والكيفية والأينية”"“» ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما لوضح لهم 
المنهج واتسع لهم المحرجء ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة» وحب 
الأتباع» واعتقاد الإخوان بالمقالات» والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاًء 
ولو وجد لهم من يدعي النبوة أو الربوبية لوجد على ذلك أتباعاً وأشياعاًء 
وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياسء؛ وإعداد آلات النظر أن لا 
يختلفوا كما لا يختلف الحسّاب والّنّاح والمهندسون» فما باهم أكثر الناس 
احتلافاء ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه 


2091 : برقم‎ ١44/١ انظر : الحجة للأصبهاني 108/5 برقم : 495 » وشرح السنة‎ )١( 
له‎ 


(1) هذه من ألفاظ المتكلمين جارية على ألسنتهم » ومذكورة في كتيهم . 


14 ْ منهج ا جدل والناظرة ‏ 


ثامناً: رد البدعة ببدعة اقرف 
وهذا غالب عليهم وظاهر فيهم؛ وسبب ذلك إعراضهم عن الشرع 
لمنزل» وإقبالهم على الأوهام والظنون الي يسمونها عقليات: فتعمق قوم. 
منهم في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيدء وذلك بنفي التشنبيه: 
عن الخالق» فأبطلوا الصفات» وهم في ذلك على تفاوت» فلما رأى قوم 
إفراط هؤلاء في لني | عارضوهم بالإفراط في التمقيل فقالوا بالتشبيه؛ 
22 
وقال قوم منهم ا القدر وقدرة الله (تعالى) على أفعال المكلفين» إختى! ٠‏ 
جعلوهم فاعلين لما لا يشاء الله (تعالى) » وقادرين على مالا يريد, فعارضهم 
. قوم من أهل الإثبات للقدر وقابلوا غلوهم بغلوء فقالوا بالجبر المحض؛ وجعلوا. 
العبد 0 المنهي الكلف لا يستطيع من الخير والشر شيئء ولا يفعل على 
تعد ش 
ولما أفرط المعتزلة في إثبات الحسن والقبح العقليين» وقالوا بوجوب فعل, 
الأصلح على الله (تعالى) » قابلهم الأشاعرة بنفي ذلك مطلقاء وإنكار أن 


. 14-18 : تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
. 48 : (؟) انظر : احتلاف اللفظ  ابن قتيبة ص‎ 


(8) المرجع السابق ص ! 30-18 . 


نشاة ا جدل عند السلمين ل 
يكون في الأشياء حُسْن وبح يعرفان بالعقل» بل الخحَسّن ما حسّنه الشرع 
والقبيح ما قبّحه الشرع””. 

وهؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أفرطوا في باب الإيمان وجعلوا 
الأعمال شرط صحة فيه؛ فقالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو خروجه من 
الإيمان» وعدم دخوله الكفر كما قالته المعتزلة» وبتخليده في النار إن مات من 
غير توبة» فقابلهم المرجئة» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنبء وإن مرتكب 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان مستحق لدخخول الجنة ابتداء. إلى غير ذلك من 
البدع الي ظهرت نتيجة الرد على بدع أخعرى. قال ابن ثيمية رحمه الله: 
«واكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل» وبدعة لف 

وقد يغلو بعض أهل ال حق في إنكار بعض البدع, فيقع في التزام بدعة 
جديدة؛ كما قيل في تعليل موقف أبي حنيفة وبعض الفقهاء (رحمهم الله) في 
باب الإعان» وقوهم بشيء من الإرحاءء إن ذلك كان في مقابل الرد على 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة . 

وكما يروى عن مسلم بن أبي مريم أنه كان شديداً على القدرية؛ عائباً 
لهم ولكلامهم» فانكسرت رجله؛ فتركها ول يجبرهاء فكُلّم في ذلك» فقال : 


3 0 ملف 
يكسرها هو وأجبرها أناء لقد عاندته إذا 


. 271١-141١ : انظر : الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
.81//11 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1( 
. 1517-1 41/7 انظر : عيون الأخبار  ابن قتيبة‎ )9( 


184 1 منهج ا جدل والناظرة 
تاسعاً: استعماهم المصطلحات المبتدعة: ْ 
وهي المأحوذة عن.فلاسفة اليونان وأصحاب الديانات الأحرى» 5 
المصطلحات الشرعية؛ مما أوقعهم في الإجمال والإيهام» كألفاظ: اللعسم 
والحيز والمكان والجهة ونحوها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
معرض إنكاره لفظ الجبر: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك 
وذم من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية ... وقالوا: هذا رد بدعة 
ببدعة؛ وقَايْلٌ الفاسد بالفاسدء والباطل بالباطل» ”؛ وهذا أتكر الأئمّة ب 
كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وغيرهم ‏ على من قال: 
جَبْرَ الله العباد» وقالوا : الحبر لا يكون إلا من عاجز كما يجبر الأب ابنته 
00 
فالأئمة إذا ذكرت هم هذه الألفاظ المحملة لم يوافقوا عليها. لا إثياقاً 
ولا نفياء بعكس أهل البدع الذين ابتدعوها وجعلوها هي الأصل المعتمد 
واكم الذي عنتب اعتقاده والبناء عليه ثم نظطروا في الكنابيم والسنة :قم 
أمكنهم أن يتأوّلوه علئ قوهم تأوّلوه وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشنابهة 
المشكلة: فجعلوا بدعهلم أصلاً حكماً وما جحاء به الزسول و فرعاً لما 
سوه عن معقولاتهن: ونتشكلا إذا فنيزاففه وهذا غر أصل دين الجهفية 
والقدرية وأمثالههم» وه أصل دين الملاحدة من الفلاسفة الباطنية. .والواحبث 
أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه الأمور ثم 
يرد ما تكلم الناس فيه إلى ذلكء ويبين ما في الألفاظ المحملة من المعاني 


(1) بجموع فتاوى ابن تيمية 875/9. 
(؟) انظر : منهاج السنة 75/7 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين 144 
الرايكة للكيات رالسه وغل وما فيها من المعاني المحالفة للكتاب والسنة 
فترد. 
عاشراً: تعصب المتكلمين لمذاهبهم وعدم رجوعهم إلى الحق: 

وذلك اتباعاً لأهوائهم؛ وهو الغالب عليهم, لا سيما في حال الصحة 
والأمن» بل تحدهم ينافحون عن مذاهبهم » ويناظرون عليهاء طالبين تقريرها 
وإشاعتهاء والظهور على غيرهم؛ ولهذا فرجوعهم عنها عزيز. 

إيقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: «قال علماء السلف ما وجدنا 
أحدا من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه 
ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره» فدل على أنهم اشتغلوا بها تركه 
خير من الاشتغال به...». 

وقال رجحل لأيوب بن أبي تميمة العنزي (11١ه):‏ يا أبابكر» إن عمرو 
بن عبيد قد رحع عن قوله. قال سلام ‏ أحد الرواة - : وكان الناس قد قالوا 
ذلك تلك الأيام إنه قد رجع » قال أيوب: إنه لم يرجع. قال: بلىء إنه قد 
رحع. قال أيوب: إنه لم يرجع؛ قالها غير مرة» ثم قال أيوب : أما سمعت إلى 
قوله ‏ يعي في الحديث ‏ : «بمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميّة 
ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه”" إنه لا يرجع أبدا©. 


. ١717-115١ : تفسير سورة الإخلاص - ابن تيمية ص‎ )١( 

21١1-1 .1/1 الحجة ف بيان المحجة‎ )١( 

(8) الفوق من السهم موضع الوتر . انظر : لسان العرب 7١59/٠١‏ مادة فوق . 

(4) السنة لعبد الله بن أحمد ص : ١9٠‏ ح : 8١7‏ » وانظر : شرح السنة ‏ اللالكائي ١41/١‏ 
برقم : والحديث المذكور موحود في كتب السنة بعدة روايات» وهذه الرواية في 
صحيح البخخاري 0177-076/117 (فتح الباري) كتاب التوحيد ‏ باب قراءة الفاحر والمنافق 
تلاح :الكملا 


لل : منهج ا جدل وا مناظرة 
وقد يصل التعصب ببعضهم إلى أبشع صوره؛ كما في كلام لعمرو بن 
عبيد المعتزلي الذي رواه عنه الخنطيب البغدادي رحمه الل وقد جمع عمرو 


حديئاً يخالف مذهبه؛ فقال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. ولو 
سمعت زيد بن وهب (17ه) يقول هذا ما أجيعه: ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول هذا ما قبلته, ولو سمعت رسول الله يل يقول هذا لرددتهء :ولو 
سمعت الله (تعالى) يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أحذت ميثاقنا» 0 
حادي عشر: إحراج الخصم بالمغاليط وادعاء محاصرته: 1 
وذلك بأن يجعلوه بين خيارين ‏ كما في زعمهسم ‏ إما أن يتدار قوشم 
ويقر به؛ ويخضع له؛ وإما أن يختار قولاً جتمع هو وهم على إنكاره»: فإذا 
احتاره جعلوه سبيلاً للتشنيع به عليه» والتشهير به» ونسبته إلى أبطل الباطل. 
يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو يناقش مذهب الحهم في نفي الضفات 
وادعائه خلق القرآن: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال؛ فقال: 
أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس» 
فإذا سثل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله» فلا بد له من أن يقول 
بأحد القولين: فإن قال : هو الله قال له الجهمي: كفرت. وإن قال هؤ غير 
الله. قال: صدقتء فلم لا يكون غير الله مخلوقاًء فيقع في نفس الساهل من 
ذلك ما بميل به إلى قول الهمي. وهذه المسألة من الهمي من المغاليط. 


)١(‏ تأريخ بغداد 179/17أء ونحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ض: ١5‏ ح: 2858 وانظر؛ 


ميزان الاعتدال 778/7 » والتنكيل للمعلمي 755/١‏ . 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ١و١‏ 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير 
الله؟ قيل له: وإن الله حل ثناؤه لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء ولم يقل 
غيري؛ وقال هو كلامي» فسمَيّناه باسم سمّاه الله به. فقلنا كلام الله. فمن 
سمّى القرآن باسم سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن سماه باسم غيره كان 
من الضالين»” . 

وقال بشر المريسي لعبد العزيز الكناني في مناظرتهما المشهورة: «تقول: 
إن القرآن شيء أم غير شيء» فإن قلت: إنه شيء» فقد أقررت أنه مخلوق إذ 
كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد 
كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليست بشي» 
فقال عبدالعزيز في الجواب: «ما رأيت أعجب منك! تسألي وتحيب نفسك 
عين» وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي... فإني أحسن أن أعبر عن 
نفسي» وأحتج لمقالي ومذهبي...» ثم بن رحمه الله أنه إن كان المراد 
بالشيء إثبات الوجود ونفي العدم فالقرآن شيء»ء وإن كان المراد بالشيء أنه 
اسم للقرآن وأنه كالأشياء المخلوقة» فالقرآن ليس كذلك. ثم استدل لمذهيه 
- وهو الحق .ما بينه وأظهره على مقالة بشر حتى انقطع عن الجواب» 
وشهد بذلك أمير المؤمنين والحاضرون””. 


. ١١١ : الرد على الجهمية ص‎ )١( 
. (؟) انظر : الحيدة ص : 758 فما بعدها‎ 


يكل ْ منهج ا جدل وامناظرة 
ثاني عشر: ضعف المتكلمين في المناظرة: 

وذلك عند مناظرتهم لأهل الديانات الأخرى 550 جالاً 
منهم؛ كما روى عمرو بن الهيئم قال : «خرجنا في سفينة وصحينا فيها 
قدري وبحوسي فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المحوسي : حتى يريد 
الله. فقال القدري : إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المحوسي : 
أراد الله وأراد الشيطات» فكان ما أراد الشيطان» هذا شيطان قوي» وف 


رواية : فأنا مع أقواهما”") 

ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن ردود المتكلمين على أهل الديانسات 
الأخرى غير كافية» وهو يلومهم على عدم عنايتهم العناية اللائقة ‏ بهذا 
الهدف ويقول رحمه الله: «وكثير من المصنفين في الكلام لا يردون علئ أهل 
الكتاب إلا ما يقولون: إنه يعلم بالعقل؛ مثل تثليث النصارى» لما كا بع 
محمدء ولا يناظرونهم ف غير هذا من أصول الدين» وهذا تقصير منهم 
ومخالفة لطريقة القرآن» فإن الله يبين في القرآن ما خحالفوا به الأنبياء» ويذمهم 
على ذلكء والقرآن مملوء من ذلك» ل الم د 
والنبوة» فإذا تبين ما خالقوا فيه الأنبياء ظهر كفرهه»” 

ويبين رحمه الله في موضع آخخر قصور مناظرة أهل الكلام للفلاسفة 
المشركين» فيقول: «ولهذا كانت مناظرة كثير من أهل الكلام لهم مناظرة 
قاصرة» حيث لم يعرف أولعك حقيقة حقيقة ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 


٠. "155/١ وشرح الطحاوية‎ » ١ : وحز الغلاصم ص‎ » ١47/9 عيون الأخبار  ابن قتيبة‎ )١( 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية: 184/15. 


نشاة ا جدل عند السلمين ١‏ 
وما ذمّه من الشرك. ثم يكشفون بنور النبوة ما عند هؤلاء من الضلال؛ كما 
ناظرهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل”' لما ذكر فصلاً في المناظرة بين 
الحنفاء» وبين الصابئة المشركين» فإن الحنفاء يقولون بتوسط البشرء وأولفك 
يقولون بتوسط العلويات. فأحذ يبين أن القول بتوسط البشر أولى من القول 
بتوسط العلويات. ومعلوم أنه إذا أذ التوسط على ما يعتقدونه في العلويات 
كان قوهم أظهر. فكان الرد عليهم ضعيفاً لضعف العلم بحقيقة دين الإسلام؛ 
فإن الحنفاء ليس فيهم من يقول بإثبات البشر وسائط في الخلق والتدبير 
والرزق والإحياء والإماتة» وسماع الدعاء وإجابة الداعي؛ بل الرسل كلهم 
وأتباع الرسل متفقون على أنه لا يعبد إلا الله وحده فهو الذي يُسأل ويعبده 
وله يُصلى ويُسجدء وهو الذي يجيب دعاء المضطرين» ويكشف الضر عن 
القن روه ويقية عياقة لين 

ثالث عشر: اشتماله على ما أوجب تسلطهم وتسلط خصومهم عليهم: 
ويتبين ذلك فيما يلي: 

-١‏ مخالفتهم الطرق الشرعية والعقلية الصحيحة كانت سبباً في تسلط 
الفلاسفة والملاحدة عليهم حيث ألزموهم باللوازم الفاسدة؛ حتى 
أحرحوهم إلى أنواع البدع والضلالات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في وصف المتكلمين: «وهم وإن كان لهم من نصر بعض 


(1) 9/7 وما يعدها من كتاب الملل والنحل للشهرستاتي . 
(؟) الرد على المنطقيين ص : 75ه-/ااه. 


١‏ منهج ا جدل والناظرة 
الإسلام أقوال صحيحة؛ فهم فيما خخالفوا فيه السنة سلّطوا عليهم وعلى 
المسلتين أعداء الإستلاف قل للاسلام مضرواا ولا للفلؤاسقه س0 
ويقول رحمه الله مخاطباً نفاة بعض الصفات لله (تعالى): «ومن هنا 
تسلّط عليكم القرامظة والفلاسفة والمعتزلة ؤنحوهم من النفناة» وككلام 
أتمتكم معهم كلام قاصر يظهر قصوره لمن كان خبيراً بالعقلينات؛ 
ومنب كلك تتصوره :قل مناظرئهم ,نحي سآموا ع تقزمات عقاية 
ظنوها صحيحة وهي فاسدة» فاحتاجوا إلى إثبات لوازمها فاضطروهم 
إما إلى موافقتهم علنى الباطل؛ وإما إلى التناقض الذي يظهر. به فساد 
قوهمء وإما إلى العخز الذي يظهر به قصورهم وانقطاعهم»”) ْ 
وهذا لما ناظر السمنية جهماً في ذات الله (تعالى) ولم يكن جهم يعرف 
الطرق الشرعية والعقلية الصحيحة التزم نفي الصفات عن الله (تغالى) . 
النفي المطلق الذي يستلزم تعطيل الرب (تعالى) عن صفاته كلها بل.عن 
كردق اليقث وههذا قال على بن عاصم ١(‏ ا : «ناظرت 
جهمياً فتبين من كلامه أنه لا يرى أن في السماء ربا» ‏ » ومر يناما 
رواه عمرو بن الهيئم حين قال: حرجنا في سفينة وصحبنا فيها قنلبري 
وبحوسي» فقال القدري للمجحوسي: أسلم. قال المحوسي حتى يريد الله.: 
فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال امجوسي: "أراد 


.١١1//9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 1810/07 المرجع السابق‎ )١( 
.751/5 (؟) المرجع السابق‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين ١‏ 


الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان, هذا شيطان قوي. وفي 
رواية: فأنا عد ليمي 

؟- عدم إكانهم بالكتاب كله كان سبياً في تسلط المتكلمين يعضهم على 
بعض» كتسلّط نفاة نصوص المعاد والأسماء والصفات على نفاة الأسماء 
والصفات دون المعاد. وتسلّط نفاة الأسماء والصفات على نفاة الصفات 
دون الأسماى وتسلط نفاة الصفات دون الأسماء على نفاة بعض 
الصفات. وذلك لبطلان حجة كل فريق في التفريق بين ما أثبته وبين ما 
نفام إذ التفريق بين المتماثلات ممتنع في العقل وباطل في الشرع. 

يقول ابن تيمية رحمه ا لله: «وافق الأشاعرة المعتزلة في قولهم إن الشرع 
لا يعتمد عليه في إثبات الصفات»ء وإنما المعتمد العقل؛ ولهذا طمع فيهم 
المعتزلة وطمعت الفلاسفة في الطائفتين بإعراض قلوبهم عما جاء به 
الرسول» وعن طلب الحدى من جهته» وجعل هؤلاء يعارضون بين العقل 
والشرع كفعل المعتزلة والفلاسفة؛ ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه 
على هذا»"" 

ويقول جمال الدين القاسمي (7+57١ه)‏ رحمه الله: «إن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعرية يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب 


: ء والدليل القويم للعبدري ص‎ 7١ : عيون الأخبار  ابن قتيبة 417/7 ١ء وحز الغلاصم ص‎ )١( 


0 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ١7/7‏ بتصرف. 


0 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
الحهمية كما يدريه المتبحر في الكلام؛ والموازن بين أقؤال هؤلاء وأقوال 
السلف»” | 1 ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك ما أقاله ابن تيمية رحمه الله وهو يصور موقف ابن 
كلاب والأشعري ونجوهما من كلام الله (تعالى)» فقال رحمهالله: 
«فلما نبغ ابن كلاب وأشرانة يني الفلاقيس واخالسني والأشغرق 
ونحوهم ‏ وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق العقل» وهم لا يخبرون 
أصول السنة» ولا ما كان عليه السلف ولا يحتجون بالأخبار الواردة في' 
ذلك زعماً منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توحب علماء وألزمتهم 
المعتزلة بأن الكلام خرف وصوت يدخله التعاقب والتأليف» وهو مُكوّن 
بن حو وأبفاض ونا كاف كذللك لخهرواة يكون ع ماحد ل 
فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد 
بين الكافة: الكافر والمسلم؛ وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة 
الكلام وإفاسمي كلاماً على المجاز؛ لكونه حكاية أو عبارة عنه» 
وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم» 7 ش 
#- تسلطهم على ضعفناء المسلمين وعوامهم وصياشم عليهم؛.وَذلك لما 
عجزوا عن كسر الفلاسفة ونحوهم من صئوف الملاحدة. فكانوا كما 
وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... منزلة من قصّروا ف 
جهاد من يليهم من إلكفار حتى غلبوهم وهزموهمء فقاموا يقاتلون من 


8 تأريخ الجهمية ص:‎ )١( 
(؟) موافقة صحيخ المنقول ؟/45-14 (بتصرف).‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين و١‏ 
يليهم من المسلمين كما قاتلهم أولئك الكفار حتى ظهر الباطل والكفر 
والضلال؛ بتفريطهم أولاً ف جهاد من يليهم من الكفار وعدوانهم ثانياً 
على من يليهم من المسلمين»”2. 
«ثانيتهما: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله(تعالى) بالطرق اليّ 
طرقوهاء والأبحاث الي حرروهاء فلا يصح إعانه, وهو كافرء فيلزمهم 
على هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين» وأئمة المسلمين» وأول 
من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذاء 

5 5 27 زفق 

فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار» . 

رابع عشر: اشتماله على ردهم لعلوم صحيحة تتعلق بالطبيعيات ونحوها 
تكون عند بعض خصومهم من الفلاسفة ونحوهم؛ فيكون ذلك سبياً في 
أمور من أهمها: 

9- تنفير الخصم عن الإسلام . 

؟- تسلط الملاحدة على الإسلام والمسلمين. 


ات نزع الثقة قُ الإسلام من قلوب ضعاف الإيمان. 


.118/17 درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
300/11 (مخطوط) » وانظر : فتح الباري‎ ١١7 : المفهم ص‎ )5( 


ملحل شْ منهج ا جدل والناظرة 
يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن علوم الفلاسفة' 
ومنها: الرياضيات والطبيعيات» معددا آفاتهاء فقال: «الآفة الثانية: نشأت 
من صديق للإسلام جاهل» ظن أن الدين ينيغني أن ينصر بإنكتار كثل عَلم 
منسوب إليهم؛ فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيهاء حتى أنكر قوم 
في الكسوف والخسوف؛ وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع؛ فلما قرع 
ذلك سمّْع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك في برهانه» لكن اعتقد أن 
الإسلام مبين على المهل؛ وإنكار البرهان القاطع؛ فازداد للفسلفة خباً 
وللإسلام بغضأًء ولقد عظمت على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر' 
. بإنكار هذه العلوم» وليسٍ في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات» ولا 
في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية»” © 5 
203 ويؤكد ابن تيمية رحمهالله هذه المعنى في قوله: «وهؤلاء ‏ يغ 
الفلاسفة ‏ عندهم أمؤر معلومة من الحسابيات؛ مثئل وقت الكسبوف. 
والنسوفء ومثل كرية الأفلاك ووجود السحاب من البخار ونحو ذلك من 
الأمور الطبيعية والرياضية؛ فيحتجون بها على من يظن أنه من أهل الشرع؛ 
فيسرع ذلك المنتسب إلى الشرع برد ما يقولونه يجهله؛ فيكون رد ما قالوه 
من الحق سيبا لتتفيرهم عما جاء به الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا 
اللجاهل» 0 . وقال رمه الله في موضع آخسر” : «وكذلك ما يعلم 


٠ المنقذ من الضلال ص:‎ )١( 
057 (؟) الرد على المنطقيين ص:‎ 
750٠١ المرحع السابق ص:‎ )( 


نشأة ا جدل عند السلمين ١‏ 
بالمشاهدة والحساب العجح من أحوال الفلك عنم صحيح لا يدفع» 
والأفلاك مستديرة ليست مضلعة؛ ومن قال إنها مضلعة» أو جوز ذلك من 
أهل الكلام فهو وأمثاله من يرد على الفلاسفة وغيرهم ما قالوه من علم 
صحيح معقول مع كونه موافقاً للمشروع؛ وهذا من بدع أهل الكلام الذي 
ذمّه السلف وعابوه...وكان ذلك من أسباب ضلال كثير من الناس؛ حيث 
ظنوا أن ما يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول» وليس 
الأمر كذلك؛ بل كل ما علم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول إلا ما 
يوافقه ويصدقه». 

وقال - أيضاً -: «فإن غلط هؤلاءٍ ‏ يعن المتكلمين ‏ ما سلط أولفك 
لايق وطيوا انا عون مزلاء وأقاف عوتدرن لعن رزلا الرسول 


0 انق 
وأصحابه» 


ومن غريب أمر المتكلمين أنهم قد يخالفون الفلاسفة في أمور صحيحة 
كما تقدم ف مسائل الرياضيات والطبيعيات ونحوهاء كما أنهم قد يوافقونهم 
في أمور باطلة» كما في باب الإلهيات» ولهذا كانت المناظرات بينهم دولا 
وإن كان المتكلمون أصح مطلقاً في العقليات الإلهية» كما أنهم أقرب إلى 
الشرعيات من الفلاسفة؛ وكلام الفلاسفة في الأمور الحسية الطبيعية؛ وفي 
كلياتها غالبه جيد””» 


.721١ المرجع السابق ص:‎ )١( 
.71١: انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 54/117 358-1515 » والرد على المنطقيين ص‎ )1( 


ا ش منهج ا جدل والناظرة : 

هذا مااتيشر ذكره من خحصائص الحدل عند المتكلمين» ومع ذلك 
فأهل العلم من أهل السنة والجماعة يعترفون لأهل الكلام يجهودهم في الرد 
. على البدع الكبار كبدعة الرفض والتجهم ويجهودهم في الرد على اليهود 
والنصارى والمشركين والفلاسفة الملحدين ونحوهم. وهذا شكرهم المسلمون , 
على هذاء واستحمدوا مواقفهم الي فيها النصرة لدين الله (تعالى). يقول: ابن ؛ 
تيمية رحمه الله: «وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكُلابيَّة والكراميّة ؛ 
والأكغر :]نا قبلوا واتبمرا امشكيكوا إل غلمرم الأمة يهنا الوه مين اول 
الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة» والرد على الكفار من : 
' المشركين وأهل الكتاب؛' وبيان تناقض حججهم., وكذلك استحمدوايما' 
ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات الي 
يخالفون فيها أهل السنة والجماعة» ١‏ ْ 

ويقول رحمه الله ف باب المفاضلة بين طوائف الثبتة من الكلابة 
والأشعرية ونحوهم؛ وطوائف النفاة من المعتزلة والجهمية ونحوهم: «وإن كان 
في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة مالا يوجد في كلام عامة ! 
الطوائفء فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة واللحديث» 
وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مشل المعتزلة والرافضة 
وغيرهم؛ بل هم أكل البسنة ببق في البلاد الي يكون أهل البدع فيها هم . 
المعتزلة والرافضة ونخوهم)'” 


. ١48-1417 : وانظر : الرد على المنطقيين ص‎ » ١7-13/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. نقض تأسيس الجهمية ؟//إ8‎ )1( 


نشأة ا جدل عند السلمين ا 

هذا مع ما قد يكون في بعض أدلتهم من القصور أو الفسادء لكن 
فسادهم أقل من فساد غيرهم من الطوائف؛ قال ابن تيمية رحمه الله: «قال 
: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لم206 وهذ 
كالحجج والأدلة الي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي» فإنه ينقطع بها 
كثير من أهل الباطل؛ وُيقرّى بها قلوب كثير من أهل الحقء وإن كانت في 
نفسها باطلة» فغيرها أبطل منهاء والخير والشر درجاتء فينتفع بها أقوام 
ينتقلون ما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. 

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: «من الرافضة واللهمية وغيرهم 
إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين 
مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفاراً...وأكثر المتكلمين يردون باطلاً 
بباطل؛ وبدعة ببدعة؛ لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب بباطل المسلمين؛ فيصير الكافر مسلما مبتدعاء وأخص من هؤلاء من 
يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخعف منها وهي بدعة أهمل 
السنة»”") 

فهذا يبين أن كلام أهل الإسلام في نفسه متفاضل؛ وكذلك كلام أهل 
الإسلام أفضل من كلام الفلاسفة والملاحدة ونحوهم. يقول شيخ الإسلام 


)١(‏ هذه العبارة ‏ عدا قوله: وبأقوام لا خلاق لهم فإني لم أقف عليها فيما بين يدي من كتب 
السنة - قطعة من حديث طويل عند الباري 511١/1‏ (فتح الباري) كتاب المغازي ‏ باب 
غزوة خيبر ح: 47١7‏ و١414-41/4/11‏ (فتح الباري) كتاب القدر ‏ باب العمل بالخواتيم 
ح:3 الل رس لد ٠١5-٠٠‏ كتاب الإيمان ‏ باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه ... ح : ١١1١‏ وغيرهما من كتب السنة. 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 989/11-/51. 


0 1 منهج ا جدل وا مناظرة 
رحمه الله: «مع أنه يمكن بيان أن قول الأشعري أقرب إلى صريح المعقول من , 
قول المعتزلة» كما يمكن أن بين أن قول المعتزلة أقرب إلى صريح المعقول : من 
قول الفلاسفة» لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى المعقول وإلى الحقء لا 
يفيد أنه هو الحق في نفس الأمرء فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على 
: الأشعرية من المعتزلة والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة» فين له أن قول : 
هؤلاء خير من قول أصحابك؛ فإنه كما أن كل من كان أقرب إلى السبة» ' 


فقوله أقرب إل الأدلة الشبرعية؛ فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة العقلية...74 , 0 


,7178/90 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


نشأة ا جدل عند السلمين م" 
المطلب الخامس 
حكم الاشتغال بعلم الكلام 

المشهور عن السلف والأئمة ذم الكلام وذم أهله. وهم لا يذمون إلا ما 
هو باطل وحرام؛ ونصوصهم في ذلك بلغت حدا من الكثرة والتواتر مساجعل 
ذلك شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم: كما سيتبين ذلك لاحقا. 

ثم ظهر في المتأخرين من يقسم الكلام إلى نوعين: محمود ومذموم؛ 
والمذموم هوكلام أهل الاعتزال والرفض ونحوهم من فرق الضلال. والمحمود 
هو كلام الأشاعرة وخون ‏ . 

قال البيهقي (/ه4ه) رحمه الله عقب إيراده مشهور كلام الإمام 
الشافعي” ' رحمه الله في ذم الكلام وأهله, قال : «إنما أراد الشافعي رحمه الله 
بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع» وهذا مراده بكل ما حكي عنه في 
ذم الكلام وذم أهلة»” : 

وقد يكون مقصود البيهقي بالكلام : الجدل والمناظرة في نصرة الباطل» 
وهذا قال بعد كلامه الأول: «وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة 
مذموماً عنده ‏ أي الشافعي ‏ وقد تكلم فيه وناظر من ناظره فيه وكشف 


-14 448-851 انظر : تبيين كذب المفتزري ص : “ا وما بعدها » وإشارات المرام ص ؛‎ )١( 
ففة‎ 

(؟) ستأتي نصوص الإمام الشافعي قريها . 

() مناقب الشافعي - للبيهقي 4514/١‏ . 


ل ْ منهج ا جدل والمناظرة ‏ 
عن تويه من ألقى إلى ممع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئا مما هم 
فيده» 

عر دار رادج عر روسو ليمي 
ذم الكلام وأهله على كلام أهل البدع كالقدرية» وكلام حفص القرد . 


ويقول ابن ا ا «محل الذم البليغ»: والزحر : 
الأكيد ما يؤدي النوض فيه إلى زيغ أو ارتكاب شبهة لا مخلص له منهناء 
وغير ذلك من المفاسد النيّ كانت من أهله في زمن أولفك الأئمة» 58 ش 
بعدهم فقد تميز أهل.السنة من أهل البدع» وحرروا كتبهم فيه» واجتهدوا في 

قمع البدع؛ فلا مساغ في ذم بل هو آكد فروض الكفايات»”” . ويقول 
طاش زادة: وولا عقي كار السلف لا ينبغي أن يكون على كلام 
الأشاعرة والماتريدية” ' بل على غلام الفلسفة وأهل الاعتزال» وعلى كبلام ؛ 
أهل الحدال بالباطل إذ الكلام الشائع في زمان الأثمة المجتهدين هو كلام , 


400-40١ المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) انظر: تبيين كذب المفتزي ص: مالا 

(") إشارات المرام ص:.58 . 

(؟) الماتريدية : هم أتباع أبي منصورء محمد بن محمد الماتريديء الملقب بإمام الهدى؛ من مذاهيهم 
قرلهم بالتحسين والتقبيح العقليين؛ والتأويل والتفويضء وأن المسموع من كلام الله إنماهو ٠‏ 
عبارة عنه؛ وأصولهم زهان أصول الأشاعرة؛ انظر : كلاما مفصلا وجيدا عنهم في كتاب 
الماتريدية .دراسة وتقوا لأحمد عوض الله الحربي. 


نشأة ا جدل عند السلمين ا 


الاعتزال والإرجاء وأمثالهماء وأما كلام أهل السنة والجماعة فقد حدث بعد 
انقراضهم بزمان كتير . 

فهذه محاولة للتفريق بين كلام أهل الاعتزال والفلسفة» وكلام المنتسبين 
إلى السنة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم» وجل الذم الوارد عن السلف 
والأئمة ينال كلام الفلاسفة والمعتزلة دون الأشاعرة ونحوهم؛ لكن ما ذكر 
من الآفات الي لأجلها ذم السلف الصالح والأئمة الكلام موجودة ف كلام 
الأشاعرة ونحوهمء فيكون حكمه حكم كلام أهل الفلسفة والاعتزال. فهذا 
أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله ينقل عن ابن خويز منداد المالكي قوله: «لا 
تحوز الإحارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم» وذك ركتباء ثم 
قال: «وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام 
من المعتزلة وغيرهم...» وقال رحمه الله فق موضع آخخر عند شرح قول 
مالك: "لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء" قال: «أهل الأهواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء 
والبدع أشعرياً كان أو غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء 
ويُهْجر ويُوَدب على بدعته» فإن تمادى عليها متيب منها". 

فالمقصود أن الذم والتحريم يقع على كل كلام يتضمن الأقوال الباطلة 
المخالفة للكتاب والسنة» ويتضمن القول على الله بلا علم؛ إضافة إلى 


(1) مفتاح السعادة 151/9 
(؟) جاع بيان العلم .1١1//7‏ 


3" ٍ) منهج ا جدل والناظرة 
التعصب والحميّة دون طلب الحق والالتزام به فهذا إن وحد في أي كلام 
فهو كلام مذموم محرّم بغض النظر عن المتكلم به. 

يقول ابن تيمية رحمه المج .. الأصل في ذم السلف للكلام عر 
اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة. للافتراء على | الله 
(تعالى) وكتابه ورسوله ودينه» فهذا هو الكلام المذموم بالذات وهو الكلام 


الكاذب الباطل » وأما الكلام الذي هو حق وصدق فهذا لا يذم وإفا يبذم' 

المتكلّم به أحيانا لاشتمال ذلك على مضرة عارضة مثل ما يحرم القلرف». وإن 

كان القاذف صادقاء إذا ع بيدا وشل ما تحرم الفبية. 

والتعيكة وفوا ذلك ها عريصيق لكو فيطل اللي 7 

نصوص السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله: 
وهي كثيرة ومتنوعة: أختار في هذا المقام قطوفا منها: 

-١‏ قيل لأبي حنيفة رحمه الله: ما 7 تقول فيا أحدث أحلى من اكلم 
والأعراض والأحسام» فقال: «مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة ش 
السلفء وإياك وكل:محدثة» فإنها بدعة» ”© | 

7- وقال أبو يوسف رحْمه الله لبشر المريسي: «من طلب الدين بالكلام : 
ترندق» 5 وقال أيضاً: «العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام: هو 


. 11/1/99 درءٍ تعارض العقل والنقل‎ )١( 
0 (؟) الحجة ف بيان المحجة‎ 
' ,105-18/١ الأصبهاني‎  ةجحلاو‎ » ٠8 برقم:‎ ١17/١ شرح السنة  اللالكائي‎ )( 


نشأة ا جدل عند السلمين ا 
العلم» وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل: زنديق»”". 

- وقال محمد بن شجاع البلخحي: جمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي وقد قال 
له رجل في زفر بن الهذيل: أكان ينظر في الكلام؟ فقال: «سبحان الله 
ما أحمقكء ما أدركت مشيختنا: زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن 
جالسنا وأحذنا عنه يهمهم غير الفقه والاقتداء.عن تقدمهم»”” . 

4- وقال مالك رحمه الله: «الكلام في الدين أكرهه؛ ول يزل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه 
ذلك...فأما الكلام في دين الله وي الله عز وجل فالسكوت أحبُ إلي؛ 
لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل» قال 
أبوعمر رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن مالك: «والذي قاله مالك 
رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قليماً وحديثاً من أهل الحديث 
والفتوى» وإنما حالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق» وأما 
الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله”" 

ه- وقال الشافعي رحمه الله: «ما تردى أحد بالكلام فأفلح»”" وقال 
الربيع: معت الشافعي يقول وناظره رجل من أهل العراق» فخرج إلى 


(1) شرح الطحاوية ١0/١‏ . 

(؟) جامع بيان العلم 1١11/79‏ 

(؛) جامع بيان العلم 1١7/5‏ ء وانظر : ١/1849-15/8ء‏ 
(4) شرح السنة ‏ اللالكائي 1١45/1‏ برقم : 301 . 


0 0 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ' 
فى امن لكلا شال: تعذاانن الكلام وعد واشتهر عنه أعه قال 
يوم ناظره حفص الفرد : «لأن يلقى الله عز وجل العبدٌُ يكل ذنب؛ 
ما خلا الشرك ير من أن يلقاه بشيء من الكلام...لقد سمعت من 
حش كلايا لا اندر أن احكيه» '.وقن السدهور هته انض عر 
«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد ويحملوا على الإبل» ويطاف , 
بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب ' 
والسنة وأقبل على الكلام» 7" ْ 

' 5- وقال الإمام أحمد رمه الله : «إنه لا يفلح صاحب كلام أبداء وله 

تكاد ترى أحداً نظ رفي الكلام إلا وفي قلبه دغل»©» ْ 

/ا- وقال أبو عمر رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأفصار أن 
ا ل ل 

الأمصار ف طبقات العلماء. . 


)١(‏ شرح السنة كد 0 برقم : 3648 , والحجة ٠١5/١‏ ؛, وكذب اللفاري ا 
ص :1 3 

(؟) حامع بيان العلم ؟/23117: والححة 2٠١4/١‏ وشرح السنة ١47/١‏ برقم: 23٠١‏ وتبينين ' 
كذب المفزي ص: ه"1". ْ 

(؟) شرف أصحاب الحديث ص : 2174 مناقب الشافعي ‏ البيهقي »455/١‏ وانظير : شرح 
الطحاوية .18-11//١‏ 

(4) جامع بيان العلم !.115/١‏ 

(ه) جامع بيان العلم 0000 


8- وقال الذهبي رحمه الله: «وصح عن الدارقطيئ أنه قال ما شيء أبغض إلي 
من علم الكلام - قال الذهبي -: لم يدخل الرحل أبداً في علم الكلام ولا 
الجدال» ولا اض في ذلك» بل كان سلفيا»”" 

9ح وقال أبوحامد الغزالي رحمه الله بعد أن ساق أقوال العلماء والأئمة في ذم 
الكلام والحدل” واعتراض المعتزضين وأدلتهم, قال: «ونقول : إن فيه 
منفعة وفيه مضرة» فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب 
إليه أو واحب كما يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام. 
أما مضرته: فإثارة الشبهات؛ وتحريك العقائدء وإزالتها عن الجزم 
والتصميم؛ فذلك مما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. 
ولت ني الأشخاض» فهذا ضرره في اعتقاد الحق. وله ضرر آخر في 
تأكيد [المبتدعة)”" ' للبدعة وتثبيته في صدورهم: بحيسث تنبعث دواعيهم 
ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الذي يثورمن الجدل...فهذا ضرره. 
وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ماهي 
عليه» وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريفء ولعل 
التحبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 401/15 ترجمة رقم : 017ا8. 

(1) ساق الغزالي الحديث عن الكلام والجدل سوقاً واحداء مع أن بينهما قرقاً إذ الجدل منه 
امحمود ومنه المذموم ‏ كما سيتبين ذلك وأما الكلام فكله مذمومء وهو المعنٍ بالبحث هنا. 

(؟) في الأصل : [المبدعة] » ولعل الصواب ما أثبته . 


5 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ' 
محدث أو حشوي رما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا 
ممن حبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين» وخاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخمر تناسب نوع 
الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسلود. 
ولعمريء لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لحان الو 
ولكن على الندور... بل منفعته شيء واحد وهو: حراسة العقيذة''' الي 
ترجمناها على العوام؛ وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجذل». 
فإن العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع؛ وإن كان فاسناء ومعارضة, 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل كلام أبي حامد المذكور وغيره : «وحفظ 
مثل هذا الكلام لاعتقاذ العرام كدفع المظلمة عنهم بعقوبات فيها عدوان... وأما حراسة 
عقيدة العوام: فيقال: أولاً: لا بد أن يكون امحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول يك أنه 
أخبر به لأمته» فأما إذا كنان المحروس فيه ما يوافق تحبر الرسول: وفيه ما يخالفه. كان' 
تمييزه قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول يل » فإن حاجة المومنين إلى 
معرفة ما قاله الرسول وأخبيرهم به ليصدقوا به» ويكذبوا بنقيضه» ويعتقدوا موحبه. ل 
حاجتهم إلى الذب عن ذلكء والرد على من يخالفه» فإذا كان المتكلم الذي يقول إنه يذب' 
عن السنة قد كذّب هو بكثير بما أخبر به الرسول يك واعتقد نقيضه؛ كان مبتدعاً مبطلاً 
متكلماً بالباطل فيما خالف فيه خبر الرسول يك كما أن ما وافق فيه خبر الرسول فهو فيه 
متبع للسنة» محق يتكلم بالحق. وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن: 
مخالفة السنة» ورد لبعض نما أخبر به الرسول؛ كالمهمية والمشبهة» والدوارج والروافض» 
والقدرية والمرجئة. ْ 
ويقال بأنها لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل؛ لا تحرس بكذب ولا طلم فإذا رد 
الإنسان باطلا بباطل؛ وقابل بدعة ببدعة؛ كان هذا مما ذمه السلف والأئمة » درء تغنارض 


العقل والنقل 1872110/8/97 . 


نشأة ا جدل عند السلمين ملفل 
الفاسد بالفاسد تدفعه»27 
٠١-وصنف‏ كثير من أهل العلم في ذم الكلام وأهله وبيان عواره» من 
ذلك: كتاب ذم الكلام للهرويء ونقد العلم والعلماء ( تلبيس إبليس ) 
لابن الجوزي؛ وجامع بيان العلم لابن عبد البرء وتحريم النظر لابن 
قدامة» وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لجلال الدين 
السيوطيء وغير ذلك كثير. 
تعليل ذم السلف والأئمة للكلام: 
قد يظن بعض الناس أن السلف والأثمة ذموا الكلام وأهله محرد اشتماله 
على المصطلحات المحدثة كلفظ: الجوهر والعرض و الحيز والجهة ونحو ذلك» 
ومثل هذا لا يقتضي .مجرهده الذم كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء 
أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدوء بل ذم السلف وأهل العلم للكلام كان 
لفساد معناه أعظم من ذمهم بحرد هذه الألفاظ امحدثة» فذموه لاشتماله على 
معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة للعقل الفيري : 
فالسلف لم يذموا جنس الكلام فإن كل آدمي يتكلم ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله؛ والاستدلال يما بينه الله 
ورسوله. بل ولا ذموا كلاماً هو حق» بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف 
للكتاب والسنة والعقل الصريح”". 


. 9ا//١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.81780-5755/1١ (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.151//17 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )'( 


1" 1 منهج ا جدل وا مناظرة , 

وعامة الكلام الذي ذمه السلف تشتمل مسائله على كذب وفرية وقول' 
على الله بلا علم''". أما ذمهم للمصطلحات المحدثة» لا لكونها محدثة بل لما 
تضمنته من الباطل؛ أو لكونها ألفاظا بحملة في النفي والإثبات تحتمل الحق 
وتحتمل الباطل» كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع:"... 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس ,ما يُشَبّهُون عليهم 3 
بل مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس يمكروه إذا احتيج إلىأ 
ذلك وكانت المعاني صبحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 
بلغتهم وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاحة؛ وإنما كرهه الأئمة إذا لم 
حي 

ومن أعظم الأدلة على بطلان طريقة المتكلمين وفسادها وقصورهاء بل 
ذمها وتحريمها: ما ثبت عن كثير منهم من ذم الكلام؛ وبيان فساده وقصبوره 
وعدم جدواه ثم رحوج بعضهم عنه. وتوبتهم منه. ووصيتهم لأتباعهم 
وتلاميذهم بنرك الكلام؛ والميل لطريقة أهل السنة والحديث؛ وإليك أمثلة . من؛ 
ذلك: ْ 
-١‏ روى ابن الجوزي بسئده إلى أحمد بن سنان أنه قال: «كان الوليد بن؛ 

أبان الكرابيسي (4 ١‏ ١اه),‏ خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون 


. ١7١: ..وتفسير سورة الإخلاص ص‎ ١7/17 انظر : درء تعارض العقل: والنقل‎ )١( 
. 88 : الرد على الجهمية ص‎ )١( 
.4 5257/١ انظر : درء تعارض العمل والنقل‎ )”( : 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين ” 
أحداً أعلم بالكلام مين؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونين؟ قالوا: لا. قال: فإني 
أوصيكم, أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم ما عليه أصحاب الحديث» 
فإني رأيت الحق 00 

؟- وكان أبو المعالي الجويين يقول: «لقد جلت أهل الإسلام حولة» 
وعلومهم؛ وركبت البحر الأعظم» وغصت في الذي نهوا عنه» كل ذلك 
ف طلب الحق وهربا من التقليد؛ والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة 
الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت 
على دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص 
فالويل لابن الجويي» وكان يقول لأصحابه: يا أصحابناء لا تشتغلوا 
بالكلام؛ فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به" . 

- وقال الشهرستاني””: إنه لم يحد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة 
والندم» وأنشد: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 20 على ذقن أو قارعاً سن نادم 


وقد أجاب الأأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني على البيتين بالبيتين 00 


.٠١ 84 تلبيس إبليس ص:‎ )١( 

(1) تلبيس إبليس ص: ٠١0-٠١5‏ » وانظر: طبقات الشافعية ‏ السبكي 2191/0 وانظره 
مختصراً في مختصر العلو ص: 719 برقم: 778 . 

(؟) نهاية الإقدام ص: 7 

(5) ديوان الصنعاني ص : 748 . 


14" منهج ا جدل والباظرة 
لعلك أهملت الطواف .مع هد ال 2 الرسول ومن والاه من كل غالم 
فما حار من يُهدى بهدي محمد 2 ولست تراه قارعاً سن نادم 

4 - وقال أبوالوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: «أنا أقطع أن الصحابة ماتوا 

وما عرفوا الجوهر والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكنء وإن 
رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فيئس ما 
رأيت. قال: وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك» وكثير منهم إلى 
الإلحاد, تشم رائحة الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين. رم بالغت في 
الأول علزل عتري لم مدت التمتري إلى مذهب الب 

ه- قال أبوعبدا لله الرازي: «لقد تأملت الطرق. الكلامية والمناهج الفلسفية 

فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن؛ أقرأ في الإثبات: ليحن على العزش استوى» [صورة طه: ]6 ل«إلي بطع 
كم سلب4 [سورة فإطر: ٠١‏ وأقرأ في النفي ا ل 558 4# [سورة لمورمة 
0“ نا بسنب عنام [سورة طه: ٠٠١‏ قال.: ومسن حرب اش تحربيق 
عرف مثل معرفي»' 

وقال الرازي أيض”” : 


: © : تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(؟) قال ذلك في كتابه أقسام اللذات كما ذكره عنه ابن ثيمية. انظر: درء تعارض العقل والنقل 
. وذكر الدكتوز محمد رشاد سالم رحمه الله أن هذا الكتاب مخطوط بالنب ولم 
يذكره بروكلمان ضمن, مؤلفات الرازي. 

() طبقات الشافعية ‏ السبككي 45/4 » ودرء تعارض العقل والنقل .١50/١‏ 


نشأة ا جدل عند السلمين 6" 
نهاية إقدام العقول ع قال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في غفلة من جسومنا ١‏ وحاصل ديانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رحال فزالوا والحبال جبال 
وكم رأينا من رحال ودولة20 فبادوا جميعا مُرُعَجين وزالوا 

5- ومن المتأخرين: محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يخبر عن حاله 
فيقول: «وها أنا أخصبرك عن نفسي» وأوضح لك ما وقعت فيه ف 
أمسيء فإني في أيام الطلب [وعنفوان]”'' الشباب شُغِلتُ بهذا العلم 
الذي سموه تارة علم الكلام» وتارة علم التوحيدء وتارة علم أصول 
الدين وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم, ورّمت الرجوع 
بفائدة» والعود بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة» وكان 
ذلك من الأسباب الي حببت إلي مذهب السلف»” . 


)١(‏ في الأصل: [عنوان]» ولعل الصحيح ما أثبته. 
(7) التحف في مذهب السلف ص: ,١14-1١1‏ 


المبحث الرابع 


الجدل عند أهل السنة والجماعة 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: اللعررف بأهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من الجدل والمناظرة 


المطلب الثالث: نماذج من مواقف أهل السنة في الحدل والمناظرة 


المطلب الأول 
التعريف بأهل السنة والجماعة 


نشأ مصطلح أهل والسنة والجماعة ‏ لا سيما بعد ظهور البدع 
والفرق ‏ استنادا إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة» 
الات ال ا 0 

من ذلك قوله 1185 ل إلا مات 
ميتة جاهلية»” '. وقوله 0 : «... فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين؛ تمسكوا بهاء وو لها الوق وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 4" '. وقوله كَل : «تركت فيكم 
أمرين:لن تشلوا ما سك بههاء كتاب الله واسنة نيئه»7". 
معنى السنة في اللغة: 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة؛ حسنة كانت أم سيئة. قال حالد بن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 5/1 (فتح الباري) كتاب الفعن ‏ باب قول البي كَوٌ سارون 
بعدي أموراً تدكرونها ... ح: اليف 

(؟) رواه أبوداود قي سننه ١5-١7/©‏ كتاب السنة ‏ باب لسزوم السنة ح: 450377» وانظر: 
سئن الترمذي4/17 7170-11 أبوب العلم ‏ باب ما جاء في الأحذ في السنة ... ح: 
وقال أبوعيسى: هذا حديث حسسن صحيح. وستن ابن ماجه -١8/١‏ 
(المقدمة) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح :47:47 » وصححه الألياني 
في صحيح ابن ماجه ١5-111‏ ح: 41-40. 

(") رواه مالك بلاغاً ‏ قي الموطأ 349/7 كتاب القدر ‏ باب النهي عن القول بالقدر ح: 
"ا وصححه الألباني ف صحيح الجامع الصغير 79/1 ح: 551374. 


-؟ك_- 


0" ش 1 منهج ا جدل والناظرة 
ررق : 
عتبة الحذلي 


فلا تجرعن من سيرة أنت ميرتها ١‏ فأول راض سنة من يسيرها 

وفي الحديث: «...من سن ف الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجحر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الانبلاعسنة سنيئة كان عليه وزرق:ووزن: بق عمل بها من يعذونه غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء»'") ا 
معنى السنة في الاصطلاح: 


ذكر العلماء تعريفات للسنة؛ كل بحسب ما يشتغل به من العلم؛ 
فللأصوليين تعريف, والمحدثون لهم تعريفء وكذا الفقهاء... والذي. يهمنا 
في هذ الموضع معرفة معنى السنة عند المشتغلين بتقرير مذهب السلف في 
الاعتقاد: 

فالسنة عندهم: هي ما كان عليه الب ول وأصحابه من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال زالأحوال . 


)١(‏ هكذا ذكره صاحب لسان العرب» والصحيح أنه: خالد بن زهير المهذلي»وهو ابن عم 
وابن أت حويلد بن صالد المذلي, والبييت المذكور كما في لسان العرب70/75؟ 
ولفظه في شرح أشعار الحذليين: 

فلا تجرعن من سيرة أنت سرتها فأول راضي سنة من يسيرها 
0 من شعر أبني ذؤيب الهذلي . 

(؟) صحيح مسلم 0/7 +/ الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ... ح : .٠١9١1/‏ 

(”) انظر: جامع العلوم والحكم - ابن رحب المتنبلي ص 0 
أ عورم ا 


نشأة ا جدل عند السلمين فق 

ومصطلح أهل السنة له إطلاقان: عام وخاص: 

أما الإطلاق العام: فالمراد به مايكون في مقابل الشيعة» فتدحل جميع 
الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ‏ عدا الشيعة ‏ في مفهوم أهل السنة. 

وأما الإطلاق الخاص: فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع 
والمقالات المحدثة؛ كالشيعة والخوارج والمرجثة والجهمية والمعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع؛ فهؤلاء لا يدحلون في مفهوم أهل السنة بالإطلاق 
الخاص: قال ابن تيمية رحمه الله: «فلفظ السنة يراد به من أثبت حلافة 
الخلفاء الثلاثة» فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة... وقد يراد به 
أهل الحديث والسنة انحضة:؛ فلا يدل فيه إلا من أثبت الصفات لله 
(تعالى) ويقؤل: إن القرآن غير مخلوق» وإن الله يُرى في الآخرة» ويثبت 
القذى بغر قلاك عي الأصول: المؤوفه عند عل لديف راسف 


.571/! منهاج السنة النبوية‎ )١( 


هف ْ منهج ا جدل والناظرة ' 
معنى الجماعة الواردة في مصطلح أهل السنة والجماعة 


معنى الجماعة في اللغة: 
من جمع» يقال: :جمع المتفرق» والجماعة ضد الفرقة”". 
معنى الجماعة في الاصطلاح: 
ورد لفظ " الجمناعة " في بعض الأحاديث؛ كحديث: يداك نم 
الجماعة ومن شد شد إلى نارم ' وحديث التَرّق وفيه: «كلها في النبار 
إلا واحدة وهي الجماعة» 
وقد احتلف أهل العلم في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث ونحوها 
على أقوال» أهمها خمسة: أذكرها في 006 
1- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلامءويدحل فيهم أهل العلم 
والاجتهاد دخولاً أولياً. 


. انظر: لسان العرب 33 مادة جمع‎ )١( 

(؟) رواه التزمذي في ستيه 784/5 أبواب الفعن ‏ باب ما جاء في لزوم اللجماعة ح لحا 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». ورواه الحاكم في مستد ركه بعلرق متغددة 
١١5-51‏ كتاب العلم» وقال: «وقد روي... هذا الحديث بأسانيد يصح يمثلها 
الحديث فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد» . : 

() رواه الحاكم في مستذركه١/؟١‏ كتاب العلم وقال : « هذه أساتيد تقام بها الححة في 
تصحيح هذا الحديث» وانظر : سنن أبي داود /5-0 كتاب السنة ‏ باب شرح المسنة 
ح: 409177؛ وستن ابسن ماجه5/7 18 (صحيح ابن ماجه للألباني)الفعن ح: 25995 

44" وصححهما الألباني. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ الألباني حديث رقم: 

04 أ 

(5) انظر: الاعتصام ‏ الشاطبي 570-1570/7. وفتح الباري 2//117. 


نشأة ا جدل عند السلمن رقف 
؟-أنها جماعة الجتهدين دون غيرهم من الناس؛ وهو اختيار البخماري"”) 
والزمذي”" رحمهما الله. 
- أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص. 
5- أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. 
ه- أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فلا يجوز الخروج عليهم 
31 


وهذه الأقوال لا تعارض بينها - بحمد الله إذ الكل متفقون على 
تقديم أهل العلم والاجتهاد, فلا يقال: الواحب متابعة جمهور العوام ولو 
خالفوا أهل العلم. بل الجماعة موافقة الحق الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى: جماعة الصحابة #ه وهوما عليه أهل العلم والفقه في الدين في كل 
زمان» وكل من خالفهم فهو من أهل الشذوذ والفرقة. قال أبو شامة 
(555ه) رحمه الله: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم 
الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمحالف كثيراً؛ لأن الحق 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من البي يَلْهٌ وأصحابه وده ولا ينظر إلى 
كثرة أهل الباطل بعده» ثم ذكر كلام ابن مسعود ك: «إن جمهور الناس 
فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»©. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 5١7/11‏ (فتح الباري). 

. انظر: سنن الترمذي 70/5 كتاب الفعن‎ )١( 

(") انظر: فتح الباري 70//17 . 

(5) الباعث على إنككار البدع والحوادث ص : ؟7 » وانظر كلام ابن مسعود في إعلام 
الموقعين 7510/7 وذكره الألباني بهامش مشكة المصابيح 71/١‏ هامش رقم: ه 


و صححه. 


234 ا منهج ا جدل والناظرة' 
<< المطلب الثاني 
قف أهل السنة والجماعة من الجدل والمناظرة 

تقدم أن السلف:ذموا علم الكلام وأهلهء وهذا لا يعي أنهم ذموا 
جسن الام والنظر:والمناظرة» بل هذا إذا كان حقاً يكون مأموراً بها 
ثارة» ومنهياً عنه أخرى كغيره من أنواع الكلام الصدق» فقد ينهى عن 
الكلام الذي لا يفهمه المستمع كما روى البخاري في صحيخه' "عن 
علي به أنه قال: «حدثوا الناس يما يعرفون أتحّون أن يكذب الها 
ورسولَة». أو الذي يضر المستمع كما روى مسلم في صحيحه' عن ابن 
مسعود ذه أنه قال: «ما أنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقوضهم إلا 
كان فتنة لبعضهم». وقد ينهى عن المناظرات الي تورث شبهات وأهواء 
لا تفيد علماً ولا دين" كقول عمر بن عبدالعزيز ه: «من جعل دينه 
غرضاً للخصومات أكثر التتقل»”". وكقول مالك رحمه الله: «أوكلما 
جاء رجحل أحدل من رحل تركنا ما جاء به جبريل اكتقة إلى محمد 


2 


0 7 


550/١ )1(‏ كتات العلم ‏ باب من نحص بالعلم قوماً دون آخرين كراهية أن لا.يفهموا .. 

(؟) ١1/١‏ المقدمة ‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . 

(5) انظر: درء تعارض الغقل والنقل /1815/17. 

(1) جامع بيان العلم ١١1/9‏ . 

(ه) الحجة للأصبهاني 455/7 برقم: 4175 وانظر: شرح السنة للالكائي 006 رم 
79441 وصححه الألباني في مختصر العلو ص: .١5٠‏ 


نشأة ا جدل عند السلمن نرق 

أما نهي السلف عن الجدال في الاعتقاد» نحو الجدال في صفات الله 
(تعالى) وأسمائه فالمراد به الجدال على طريقة أهل البدع الخائضين في دين 
الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ولأن المناظرة والمجادلة في الأمور 
الغيبية مؤذنة بعدم الإيمان بها والنضوع اء إذ طريق معرفة أمور الغيب: 
الوحي فقطء لا النظر ولا القياس» وهما غالب مادة الجدل؛ ولهذا قال 
أبوعمر بن عبد البر رحمه الله: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله 
وأسمائه إلا ما حاء منصوصاً ف كتاب الله» أو صح عن رسول الله وَل 
أو أجمعت عليه الأمةء وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه 
يسلم رول يبا ه01 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «وتناظر القوم ‏ يعي السلف ‏ 
وتحادلوا في الفقه. ونهوا عن الجدال في الاعتقاد؛ لأنه يؤول إلى الانسلاخ 
من الدين» ألا ترى إلى مناظرة بشر في قوله حل وعز «إما يكون بن نَجوّى 
اللا هو ره زسورة الغادلة: »] حين قال هو بذاته في كل مكان. فقال له , 
خصيه: هوي قلتسوتك؛ وي شلك وق جوف مارك تال الله 
عما يقولون. حكى ذلك وكيع رمه الله وأنا والله أكره أن أحكي 
كلدم جين ال شمن هذا وخيهه نهى العلنا»” 

ويقول أبوسليمان الخطابي (84ه) رحمه الله: «واعلم أن الأئمة 
الماضين والسلف المتقدمين لم يركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع 


. 3١8 جامع بيان العلم ؟//111-‎ )١( 
.7؟١-119/79 (؟) المرجع. السايق‎ 


هق منهج ا جدل والناظرة 

من النظر عجزاً عنه» ولا انقطاعاً دونه وقد كانوا ذوي عقول وأفرة 
وأفهام ثاقبة...وإئما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من 
فتنتهاء وحذروه من.سوء مغبتهاء وقد كانو على بينة من أمرهم وعلى 
بصيرة من ذينهم؛ لما هداهم الله به من توفيقه. وشرح به صدورهم من 
نور معرفته» ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب لححيم وتوقيف 
السئة وبيانها غنى ومندوحة عما سواهماء وأن الجا دفعت هسنا ْ 
العلة أزيحت يمكانهما...» إلى أن قال رحمه | لله: «إنا لا نتكر أذلة العقول 
والتوصل بها إلى المعارف» ولكنا لا نذهب في استعماها إلى الطريقة الي 
سلكتموها في الاستدلال بالأعراض؛ وتعلقها بالجواهر, وائقلابها فيهاء 
على حدوث العالم وإثبات الصانع؛ ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناً 
وأصح برهاناً.. 2 

وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي اشتهر عنه النهي عن الكلام؛ 
وذمه يجيز إعمال العمل والرد على الخصم بما يفحمهءوبيان.الأغاليط» 
وتقريب الأمور بالأمثلة العقلية. ومراد الإمام أحمد بالكلام المنهي عنه هوا 
كلام الخصومء وهو الكلام الباطل والجدل الفاسدء والأغاليط وسوء' 


(1) في الأصل: [الحجة] ولعل الصجيح ما أثبته. 

5 ؤانظره في صون‎ »174-719//١ ذكره الأصبهاني في كتاب الحجة‎ )١( 
ص: 14-37 وانظر :: تعليق ابن تيمية على هذا الكنلام بعد أن نقله ف ذرء التعارض‎ 
. وما بعدها‎ 5810/97 


. نشأة ا جدل عند السلمين يفف 


التأويل الذي يستخدمو نه» لا يعي به الأدلة العقلية المي يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «فإن أحمد لم ينه عن نظر في دليل 
عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب؛ بل في كلامه في أصول الدين في الرد 
على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول 
المحالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه... 

وأحمد أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة العقلية : نقلها 
وعقلها من سائر الأثئمة؛ لأنه ابتلي .مخالفي السنة؛ فاحتاج إلى ذلك. 
والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة لم 
يوحد مثله في كلام سائر الأئمة»”". 

أما ما يشاع عن السلف وأهل السنة من قبل أهل الكلام الباطل أنهم 
لا خبرة لهم بطرق الحدل» بل هم أعداء للعقل ونتائجه» وأنهسم أصحاب 
دفائر ومحابر» لا طاقة لهم بمواجهة الخصوم”” ولا يستدلون إلا بالخبر 
امجرد الذي لا يصلح حجة إلا على المؤمنين» وقد يعتذرون لهم بأنهم م 
يتفرغوا لهذه العلوم» حيث كانوا منشغلين بالجهاد وفتح البلاد» حتى 
تفرغ لذلك الخلف من أهل الكلام المذموم» ورا فضلوا طريقتهم على 
طريقة السلف وساقوا قولتهم المشهورة: طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أحكم وأعل 7 . 


١١8-1١7 انظر: مقدمة كتاب الإبانة (الأشعري) لفوقية حسين ص:‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 154-1١875/17‏ » وانظر: 55/19 .1١‏ 

(9) انظر: كذب المفتري صن: .١١5‏ 

(5) انظر: الكافية في الجدل ص: 7417-5145 , وأساس التقديس ص : 7؟7اوما بعدهاء 
وشرح البيجوري على الجوهرة ص: ٠٠١‏ » وشرح الطحاوية١/19‏ . 


١ ْ 4‏ منهج ا جدل وا مناظرة 

فهذا ظن خاطىئ؛ وادعاء كاذب » بل الإنصاف ما ذكره شارح 
الطحاوية رحمه الله بقوله: «فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير 
السلف وعمق علومهم؛ وقلة تكلفهم» وكمال بصائرهم. وتاللهء ما امثاز 
عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف الب كانت همة القوم 
مرافاة أت جرع وها الجا مسحت شر إل 
المطالب الا كلتو سد والقوم ف شُأن اح 
وقد جعل الله لكل قدرأ».' 

وهذا أبو الفضل العلثي (584ه) يكتب إلى ابن تروط إرحمهما 
الله وينكر عليه أشياء ومن جملتها التأويل» وزعمه أن جماعة من المسلف 
فوضوا. فقال: «وزعمت أن طائفة من أهل السنة الأخيار تلقوها ‏ يعني 
نصوص الصفات - وما فهمواء وحاشاهم من ذلكء؛ بل كفوا عن الثرثرة 
والتشدق: لا عجرا بحمد الله - عن الحدال والخصام» ولا جهلاً بطرق 
الكلام» وإما البدكرا عن النوض ف ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 
وعماية ...». 0 ] 0 
ويبين شيخ الإسبلام ابن تيمية رحمه الله كيف أن طريق السلف وأهل 
السنة أعلم وأحكم من طريقة غيرهم؛ وذلك أن اللف و اقل الطة 
والتديت يسار كون كن «طافة فيا حطلوة به أمين مات الكسال» 


, 7١-19/١ شرح الطحاوية‎ )١( 
. 719/9 (؟) الذيل على طبقات الخنابلة‎ 


نشأة ا جدل عند السلمن "> 
ويكتازون عنهم .ما ليس عندهم, فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما 
يخالفهم فيه طريقاً أخرى مثل: المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر 
والاستدلال وامحاجحة والمحادلة: أو المكاشفة والمخاطبة والوحد والذوق 
ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: «وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها 
وخلاصتهاء فهم أكمل الناس عقلاً وأعدلهم قياساء وأصوبهم رأياً» 
وأسدهم كلاماء وأصحهم نظراء وأهداهمم استدلالأ وأقومهم جدلاً 
وأتمهم فراسة» وأصدقهم إطاماًء وأحدهم بصرا ومكاشفة؛ وأصوبهم سمعاً 
وعفاطبة» وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً. وهذا هو للمسلمين بالنسبة 
إلى سائر الأممء ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل... وذ 

لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال (تعالى): تين 
اموا 0 هذى رسورة محمد: ٠١‏ وقال: ور هم ملو اعون بد ل كان خيرا 
وأَشَهُ يا #رإذا ام يونا خا عَظِيمًا #وكهدَاهم صِرَاطًا مسيم [سوزة 


41 
النساء: 55 -304ع]») 


وقال رحمه الله في موضع آخر: «ومن ظن أن الخلف أعلم بالحق 
وأدلته أو المناظرة فيه من السلفء فهو .منزلة من زعم أنهم أقوم بالعلم 
واللجهاد وفتح البلاد منهم» وكلا الظنين طريق من لم يعرف حقيقة الديين 
ولا حال السلف السابقين» 2 


. نقض المنطق ص : /ا-م‎ )١( 
. ١ا/9/07 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


57 ا : منهج ا جدل والناظرة : 

والسلف وأهل السنة لا يرفضون استعمال العقل والنظر في: 
المعقولات» وإنما يرفضون العقل الفاسد والنظر السقيم» وإلا فإمام السنة 
أحمد بن حنبل رحمه الله يستعمل المثال العقلي لتقريب المعنى إلى الأذهان» 
فقال رحمه الله في معرض مناظرته لمنكر استواء الله (تعالى) على 
عرشه»وذلك بعد أن أورد النصوص الشرعية المبينة للمسألة المتنلازع 
عليهاء ثم أتبع ذلك بالتمثيل العقلي» فقال رحمه الله : «ومن الاعتبار ف , 
ذلك : لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافء وفيه شرزاب: 
صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح, فالل ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط يجميع خلقه من غير أن' 
يكون في شيء من خيلقه. وخحصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا يخميع 
مرافقها ثم أغلق بابها وحرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت 
ف داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جنوف 
الدار» فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه؛ وعلم كيف هِى' 
وماهو من غير أن يكون في شيء مما خلق»”". . 

والسلف ‏ أيضاً ‏ لم يمنعوا من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم: 
الخاص ولغتهم؛ فهذا ليس بمكروه عند الحاجة» وكانت المعاني صحيحة! 
كمخاطبة العجم من الروم والفرس وغيرهم بلغتهم وعرفهم في الخطاب؛ 
وهذا قال البي يي لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكنانت 
صغيرة ولدت بأرض الحبشة؛ لأن أباها كان من المهاحرين إليهاء فقال 


. ١71/ الرد على الجهمية صا:‎ )١( 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين "١‏ 
لما: يا أم خالد هذا سنا. والسنا بلسان الحبشة: الحسن. لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم 
وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية كما أمر النبي كقْةّ زيد بن ثابت أن 
فل كناب البهوة لبقرا له ويكني له ولك ميت 1 يانن البهود علي '”؟ 

إلى غير ذلك مما يحتاجه المناظر من الوسائل المعينة على بيان الحق 
ودفع الباطل وكسر المبطلين والمعاندين. 


)١(‏ انظر : جموع فتاوى ابن تيمية 707/7 . وحديث أم خالد رواه البخاري في صحيحه 
(نتح الباري) كتاب اللباس ‏ باب ما يُدعى لمن لبس ثوباً حديداً ح : 
1 
وأما حديث زيد بن ثابت في تعلم الكتابة فرواه ‏ أيضاً ‏ البخاري تعليقاً -١4/11‏ 
(فتح الباري) كتاب الأحكام ‏ باب ترجمة الحكام ... ح : 7١360‏ » والترمذي في 
سننه 1١41/7‏ أبواب الاستئذان ‏ باب ما جاء في تعلم السريانية ح: 771١5‏ قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود في سننه 70/4 كتاب العلم ‏ باب رواية 
.حديث أهل الكتاب ح : 3548 . 1 


ضف : منهج ا جدل والناظرة : 
المطلب الثالث ش 
نماذج من مواقف أهل السنة في الجدل والمناظرة 


أولاً: مناظرة أهل السنة للخوارج: 

روى ابن عبدالبر:بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: : «لا 
احتمعت الحرورية يخرجون على عليء؛ قال: جعل يأتيه الرجل؛ فيقول:: يا 
أمير المؤمنين» القوم خنارحون عليك. قال: دعوهم حتى يخرخواء فلما 
كان ذات يوم قلت :يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة فلا تفتئ حتى آتي 
القوم. قال: فدحل عليهم وهم قائلون» فإذا هم مسهمة” ' وجوههم :من ' 
السهرء وقد أثر السجود في جباههم» كأن أيديهم تين" الإبل؛ عليهم 
تمض مرشضة '"" فثالواة ماجاء نك يا ابن عبات وسااهذه كله 
عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون مين فلقد رأيت رسول الله وه أحْسن اما ! 
يكون من [الثياب]”' اليمنيةء قال: ثم قرأت هذه الآية: ظكُل من : 


حرم زدة الله التي أخرّح ماده والطبيَاتِ من الرَرْقَ» [سورة الأعراف: ؟م) فقالوا: ما جاء 


00 . 4375/5 مسهمة : متغيرة عن حالها لعارض . انظر : النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) النفن : جمع ثفئة » وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كال ركبتين 
وغزرهماء فتحصل فيها' غلظ من أئز البروك . انظر : النهاية لابن الأثير 715-1919/1. 

(؟) مرحضة : أي مغسولة '. انظر : النهاية لابن الأثير 5١8/1١‏ . 

(؛) في الأصل [ثياب] ولعل الصواب ما أثبته : 


نشأة ا جدل عند السلمين إرفرة 
بك؟ فقال: جنتكم من عند أصحاب رسول الله وَل وليس فيكم منهم 
أحدء ومن عند ابن عم رسول الله يو وعليهم نزل القرآنء وهم أعلم 
بتأويله» جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. قال بعضهم: لا تخاصموا 
قريشاً؛ فإن الله يقول : إبلْ مُمْ فَوْمْ حَصِمُون» سورة الرعرف: مه] فقسال 
بعضهم: فلنكلمنه. قال: فكلمئ منهم رجلان أوثلاثة. قال: قلت: ماذا 
نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثا. قلت: ما هن؟ قالوا: حكّم الرجال في أمر الله 
وقال الله تعالى: إن الحَكمْ إلا لله [سورة يوسف: بع قال: قلت: هذه 
واحدة» وماذا أيضاً؟ قال: تمه كفل وال سنب و لقنب فقن انرا 
مؤمنين ما حل قتاهم» ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالمهم وسبيهم. قال: 
قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المومنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله 
وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع! 
قال: قلت: أما حكّم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه: «إنا أها 
لون نوا توا ابد وأ حزم ون هك معدا وا بل م فل بن اليك 
ذو دل مكح» (سورة للئدة: ]4٠‏ وقال في المرأة وزوجها: «إوَإن جنم شَِاقَ 
هما ماما حَكنا ين أله وَحَكنَا ين أَمْيها (سورة انساء: ٠ع‏ فصي الله ذلك إلى 
حك كال فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرحال في دماء المسلمين 
وإصلاح ذات بينهم أفضل؛ أو في حكم أرنب ثمنها ربع درهم» وف بضّع 
امرأة؟ قالوا: بلى هذا أفضل. قال: أُحرَحْتُْ من هذه؟ قالوا: نعم. قال: 


نيف 1 منهج الجدل والناظرة . 
فأما قولكم: قائل فلم يسب ول يغنمء أفتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلعنم: أ 
نسبيهاء فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم» وإن قلتم: 
ليست بأمنا فقد كفرتم» فأنتم تردّدون بين ضلالتين. أرجت من هذه؟ 
قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا آتيكمبمن. 
ترضون؛ إن ني الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو. 
قال رسول الله ي: اكتب يا علي؛ هذا ما صالح عليه عملا زنؤل الله" 
يل . فقال أبوسفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله ولو 
ا ل و 0 
أني رسولكء أ مح يا علي» واكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد . 
الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو . قال: فرحع منهم ألفان» وبقي بقيتهم 
فخحرحوا فقتلوا أجمعين»”"' 

ل عات اارضة عمري بالبرير واد حي واجيت. 
وألزمهم الححة”". 

وممن ناظرهم ‏ أيضاً ‏ الإمام أبوحنيفة رحمه الله » حيث أبطل 
مذهبهم في التحكيمء وذلك أن أحد الخوارج استغلب على :الكوفة ' 
فدخلهاء فأحضر أبا حنيفة وأمر بقتلهء فقال له : ولم ؟ فقال:: لأننك 
أجزت التحكيم. قال أله: أناظرك عليه؛ فإن غلبتئ قتلتي. قال: نعم. قال: 


)١(‏ جامع بيان العلم ؟/178-1155. 
(7) انظر : جامع بيان العلم 2/9 17.-1١9‏ . 


نشاة ا جدل عند السلمين 58 


فمن يحضر؟ يعي أقوالنا. قال: خصو مين ينهد على تولينا. م 
أب و حنيفة 0 فرجع عن قوله وقَْلهِ؛ أذ لوطت تن" 
ثانياً: مناظرة أهل السنة للجهمية والمعتزلة: 

نشأت بدعة الجهمية بالملشرق وهي القول بنفي الصفات عن الله 
(تعالى)» ودعوى أن كلام الله مخلوق؛ وهذا كان أئمة المسلمين بالمشرق 
أعلم بحقيقة قول المهمية من غبرهم من علماء الحجاز والشام والعراق» 
ويوجد لعبدا لله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام 
في الجهمية أكثر ثما يوجد لغيرهم. مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا 
فيهم وردوا عليهم؛ لكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالملشرق» لكن قوي 
أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه المأمون الخلافة وتلقى عن الجهمية ما 
تلقاه. حتى دعا إلى قولهم حتى كتب إلى نائبه ببغداد: إسحاق بن إبراهيم 
بن مصعب (170ه) كتاباً يدعو الناس فيه إلى القول بخلق القرآن؛ فلم 
يجبه أحده ثم كتب كتابا ثانياً يأمر فيه بتقييد مسن ل ى يجبه وإرساله إليه» 
فأحاب أكثرهم. ثم قيدوا سبعة لم يجيبواء فأحاب منهم خمسة بعد القيدء 
وبقي اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح (١85ه).‏ 
فأرسلوهما إليه. فمات قبل أن يصلا إليه» ثم أوصى إلى أخحيه أبي إسحاق 
المعتصم» وكان هذا سنة ثمان عشرة ومائتين. وبقي أحمد في الحبس إلى 


. 7١86-1١14 : عيون المناظرات ص‎ )١( 


فرق ٍ منهج ا جدل واناظرة 
اسن ةاعشرين» فرق ذا تدر :دن الناطرة بحكدى أقطفيم الاسم شم نا 
خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه؛ وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحيوا : 
الناس؛ فصار من أجابهم أعطوه. وإلا منعوه العطاءء وعزلوه من الولايات ' 
ولم يقبلوا شهادته» ؤكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسيرء فإن' 
أجابهم افندوه وإلا لم يفتدوه. وكتب قاضيهم: أحمد بن أبي دؤاة 
(40١ه)‏ على ستارة: الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم لم 
يكتب وهو السميع البصير» ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي ! 


ع2 


المتوكل فرفع المحنة» وظهرت حيتكل السئة . 

وذكر الإمام 1 إسحاق بن إبراهيم ا 
الأمون يوجه إليه كل يوم برحلين يناظرانه ويكلمانه» حتى إنه قنال 
لأحدهما وهو يناظره؛ : ما تقول في علم الله؟ فقال: علم الله مخلوق. فقال 
الإمام أحمد: ياكافر» كفرت. قال أحمد: : فقال لي الرسول الذي كان ؛ 
يحضر معهم من قبل إشحاق: هذا رسول أمير المؤمنين» قال: فقلت: إن 
هذا قد كفرء وكان ضاحبه الذي يجيء معه خارج؛ فلما دخل قلت: :إن 
هذا زعم أن علم الله مخلوق فنظر إليه كالمتكر عليه» قال: ثم انصرف9) 

وكان من ناظرهم الإمام أحمد؛ عبدال رحمن بن إسحاق وأحمدا بن أبي 
دؤاد وغيرهماء وكان يقول لهم: أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سبنة ' 


180-١55 انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص:‎ )١( 
07 (؟) سيرة الإمام أحمد  لابئه صالح ص:‎ 


نشأة ا جدل عند السلمين الضفة 


رسوله؛ أقول به ذلك» أي القول بخلق القرآن؛ وكان كلما انقطع رحل 
منهم في المناظرة تصدى له ابن أبي دؤاد حتى إذا انقطعوا وعجزوا عنه 
ردوه إلى الحبس”"". 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «فلما كان في اليوم الثاني أدحلت عليه 
أي على المعتصم ‏ فقال: ناظروه كلموه. قال: فجعلوا يتكلمون هذا من 
هاهناء وهذا من هاهناء فأرد على هذا وهذاء فإذا جاءوا بشيء من 
الكلام ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله وَلِهٌ ولا فيه خبر ولا أثرء 
قلت: ما أدري ما هذا. فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت له الحجة 
علينا وثب. وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا. قال: فيقول: 
ناظروه»2©. 

وناظروه في اليوم الثالث. قال أحمد رحمه الله: «فجعلوا يناظروني» 
ويتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليهء وجعل صوتي يعلو 
أصوائهم»” " وكان إذا انقطع الرحل منهم اعترض ابن أبي دؤادء فيقول: 
يا أمير المؤمنين» والله لئن أجابك لهو أحب إلي من مائة ألف دينار ومائة 


5 1 اء 2 
ألف دينار» فيعد من ذلك ما شاء | لله أن يعد 


. 08 انظر: سيرة الإمام أحمد  لابنه صالح ص: 5م 4ه‎ )١( 

(؟) سيرة الإمام أحمد ‏ لابنه صالح ص: 211-5٠0‏ وانظر: ترجمة الإمام أحمد ‏ للذهبي ص: 
47-5 

(1) ترجمة الإمام أحمد ‏ للذهبي ص: 437. 

(5) انظر: سيرة الإمام أحمد ‏ لابنه صالح ص: »8١‏ وترجمة الإمام أحمد ‏ للذهيي ص: 48 . 


دارفا [ْ : منهج ا جدل وا مناظرة ! 

ثم ضربوه رحمه لله مرة بعد مرة وهو ثابت على قوله لا يترحزح, 
عه جر باك الع ب نع انار كحو ار لاقر اكلا قلع ميخي 
وثبت به السنة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووافنه ون عاذ 
قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في امحنة» فليس ذلك لأنه انفرد بقولء أو و 
ابتدع قولاًء بل لأن السنة الي كانث موجودة معروفة قبله علمها ودعا 
إليهاء وصبر على من :امتحنه ليفارقهاء وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل' 
الحنة» فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات ف المائة:الثالقة على عنهد: 
المأمون وأحيه المعتصم ثم الواثق ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات؛ 
الله (تعالى)» وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخروا الرافضة» وكانوا قذ: 
الوا سبي سن ا عقوا حي بوره اوروز شيع ل الح 
والجماعة حتى تهددوا ب بعضهم بالقتل» وقيدوا بعضهمء » وعاقبوهم: 
وأحذوهم بالرهبة والرغبة؛ وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر! 
حت عينيوه مزهع" ل ظليوا اسطايوم لباطرعه فامتار) مجو :الناطة 
يوما بعد يوم» ولم يأتوا .ما يوجحب موافقته لحمء بل بين خطأهم فيما 
ذكروه.من الأدلة» وكانوا قد طلبوا له أئمة الكلام من أهل البصبرة : 
وغيرهم... ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط» بل كانت مع جئس ! 
الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجثة...وظهر : للخليفة 
المعتصم أمرهم وعزم على رفع امحنة» حتى ألمّ عليه ابن أبي دؤاد يشير 
عليه: إنك إن لم تضربه؛ وإلا انكسر ناموس الخلاقة. فضربه؛ فعظمت . 
الشناعة من العامة والخاصة» فأطلقوه... ْ 


نشأة ا جدل عند السلميبن خرف 


ورفع الله قدر هذا الإمام» فصار إماماً من أئمة السنة وعلّمَاً من 
أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارها واطّلاعه على نصوصها وآثارهاء 
وبيانه لخفي أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة؛ أو ابتدع رأياً. ولهذا قال 
بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي؛ والظهور لأحمدء يعن أن 
مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد وهو كما قال»” . 

ومهذا صار كل منتسب إلى السنة لا بد أن يواليه ويوافقه في جمل 
الاعتقاد”” . كما قال أبوالحسن الأشعري رحمه الله في كتابه "الإلبانة"0 
«قولنا الذي نقول بهء وديانتنا الي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا 
عز وحل» وبسنة نبينا محمد وو وما روي عن السادة الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث؛ ونحن بذلك معتصمون, وما كان يقول به أبوعبدا لله 
أحمد ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته؛ وأحزل مثوبته 
قائلون» ولما حالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل 
الذي أبان به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» 
وجليل معظم» وكبير مفهّم». 

ومناظرة أهل السنة للمعتزلة والجهمية كثيرة ومتنوعة» ولهم في 
الظلهور عليهم وكسرهم حالس مشهورة؛ من أشهر ذلك: مناظرة 


2908/7" منهاج السنة النبوية 505-5701/7 » وانظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
36 

(؟) انظر : درء تعارض العمل والنقل ه/ه. 

(5) ص :5 1-50؟. 


40م : 1 منهج ا جدل والناظرة 


عبدالعزيز بن يحبى الكناني المككي (.+١ه)‏ رحمه الله لبشر بن غيناث 
المريسي بحضرة أمير المؤمنين المأمون. وقد ضمنها كتابه: الجيدة» وهي. 
من نوادر المناظرات الي تدل على قوة أهل السنة في الاستدلال: 
والاحتجاج» وسعة علومهم» وصحة فهومهم, ورباطة جأشهم. وحري 
بالمستزيد من هذا الفن أن يطالعهاء ويقف على أسرارها. وسأقتصر هنا 
على ذكر التحضير هذه المناظرة واستعداد الكناني لهاء وتصوير الموقف: 
الذي تمت فيه. قال عبدالعزيز: «اتصل بي وأنا.مكة مااقد أظهره بشر'بن؛ 
غياث المريسي ببغدادٍ من القول بخلق القرآن؛ ودعائه الناس إلى موافقته 
على قوله ومذهبه؛ وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة النناس» وما 
قد دفع إليه الناس مسن المحنة والأحذ في دحول هذا الكفر والضلالء' 
ورهبة الناس» ؛ وفزعهم من مناظرته» وإحجامهم عن الرد عليية بما. 
يكسرون به قوله, ويدحضون به حجته؛ ويبطلون به مذهبه. واستتار 
المسلمين في بيوتهمء وانقطاعهم عن الجمعة والجماعات» وهربهم من بلد. 
إلى بلد حوفاً على أنفسهم وأديانهم» وكثرة موافقة الجهال والرعاع من 
الناس بشرا على كفره وضلاله» والدحول في بدعته؛ والاتتحال للذهبف؛! 
وشبة وطااء رةه من المقاتة ثم ذكر من قلقه وانزعاجه من هذا 
الأمر ما عله برحل إل بقداد لإظيبار الننبة على اروس الخلائق 3 
المسجد الجامع» متوسلاً بذلك إلى عقد المناظرة بينه وبين أعيان لومي ْ 
وعلى رأسهم: بشر المريسي, وإعلان الحق» والدعاء إليه» وتزهيق الباطل. 
وكبت أهله بدحض حججهم. ودفع شبههم؛ وفي ذلك رفع منار السلتق ' 
بعد أن كادت معلمها أن تندرس» بسبب منع الفقهاء وامحدثين من القعود: 


نشأة ا جدل عند السلمين 4" 
في المساحد للتدريس والتعليم؛ وتمكين أهل البدع من إشاعة الباطل» 
وهو: القول بخلق القرآن. 

قال عبدالعزير: فلما كان يوم الجمعة الذي عزمت فيه على إظهار 
أمري» وإشهار قولي واعتقادي» صليت الجمعة في المسجد الجامع 
بالرصافة من الجانب الشرقي حيال القبلة والمنير» في أول صف من 
صفوف العامة» فلما سلّم الإمام من صلاة الجمعة؛ وثبت قائماً على 
رحلي؛ ليراني الناس؛ ويسمعوا كلامي, ولا تخفى عليهم مقالي» وناديت 
بأعلى صوتي مخاطباً ابي» وكنت قد أقمته بحيالي عند الأسطوانة الأخرىء 
فقلت له: يا ب» ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. 

قال عبدالعزيز : فلما مع الناس كلامي ومسألي لابيئ» وجوابه لي» 
هربوا على وجوههم خخارجين من المسجد إلا يسيرا من الناس؛ خوفاً على 
أنفسهم, وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون» وظهر لحم ما كانوا 
يخفون ويكتمون» فلم يستتم ابن الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان» 
فاحتملوني واب وأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة (17١7اه)...‏ فقال 
لي: أبجنون أنت؟ قلت: لا. قال: فم وموم أنت؟ قلت: لا. قال: 
أفمعتوه أنت؟ قلت: لا إني صحيح العقل» جيد الفهم.؛ ثابت المعرفة» 
والحمد لله كثيراً. قال: أفمظلوم أنت؟ قلت: لا. فقال لأصحابه ورجاله: 
مُرُوا بهما سحباً إلى منزلي. ففعلوا » حتى صارا بين يديه. فقال 
لعبدالعزيز: من أين أنت؟ قال: قلت: من أهل مكة؛ فقال: ماحملك على 
ما فعلت بنفسك؟ قلت: طلب القربة إلى الله عز وجل ورجاء الزلفة 


كا ْ ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
لديه» قال: فهلا فعلث ذلك سراً من غير نداءء ولا إظهار لمخالفة 'أمير : 


المؤمنين (أطال الله بقناءه)؟ ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوّق لتاحذ 


أموال الناس. فقلت: ما أردت من هذا شيئاء ولا أردت إلا الوصول إلى : 


أمير المؤمنين» والمناظرة بين يديهء لا غير ذلك. فقال: أو تفعل ذلك؟ 


قلت: نعم» ولذلك قضدت,ء وبلغت بنفسي ما ترى» بعد خروجي من 


بلدي وتغريري بنفسي» مع سلوكي البراري» أنا وولدي؛ رجاء تأدية حق؛ 
الله فيما استودعيي من الفهم والعلمه وما أذ علي وعلى العلماء من! 
البيان». فقال: إن كنب إنما جعلت هذا سبباً لغيره إذا وصلت إلى أمير : 
المؤمنين» فقد حل دمك. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذاء أو 
جعلت هذا ذريعة إلى غيره؛ فدمي حلال لأمير المؤمنين» وهو في حل :منه. ٠‏ 

ثم أمر به عمرو إلى ,دار أمير المؤمنين» فأحرج على نفس الميكة الأؤلى» ' 
فدخحل عمرو على أمير المؤمنين يستأذنه في أمر عبدالعزيز» فأذن له في , 


الجمع بينه وبين مناظزيه بين يديه ويكون أمير المؤمنين هو الحاكم بينهم» 


قَسُرٌ الكناني بهذا الإذن سروراً بالغ» وأظهر الشكر والدعاء لأمير: 


المؤمنين. : 

فقال له عمرو: أغطنا كفيلاً بنفسك حتى تحضر معهم في يوم الائننين 
- وهو موعد المناظرة- وليس بنا حاجة إلى حبسكء فقال الكناني لنه: 
أعزك الله أنا رحل غريب» ولست أعرف في هذا البلد أحدأء ولا يعرفني 


من أهله أحد فمن أين لي من يكفليئ» وخاصة مع إظهاري مقالي؟ لو: 


نشأة ا جدل عند السلمين 147 
كان الخلق يعرفونين لتبرؤوا مئ» وهربوا من قربي» وأنكروا معرفي. فقال 
عمرو: فنوكل بك من يكون معكء حتى يحضرك في ذلك اليوم, 
وتنصرف فتصلح من شأنكء وتفكر في أمرك؛ فلعلك أن ترجع عن 
غيك» وتتوب من فعلكء فيصفح أمير المؤمنين (أطال الله بقاءه) عن 
000 

فلما كان يوم الاثنين حمل الكناني ‏ مكرما إلى دار أمير المؤمنين» 
ودخل ‏ أولاً - على عمرو بن مسعدة» فسأله: أنت مقيم على ما كنت 
عليه أم رجعت عنه؟ فقلت: بل مقيم على ما كنت عليه» وقد ازددت 
بتوفيق الله إياي بصيرة في أمري. فقال عمرو: أيها الرحل» قد حملت 
نفسك على أمر عظيم؛ وبلغت الغاية في مكروههاء وتعرضت لا لا قوام 
لك به من مخالفة أمير المؤمنين (أطال الله بقاءه) وادعيت ما لا تغبت لك 
به حجة على مخالفيك؛ وليس وراءك بعد الحجة إلا السيف» فانظر 
لنفسكء وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة» وتظهر عليك الحجة؛ فلا 
تنفعك الندامة» ولا تقبل لك معذرة» ولا تقال لك عثرة» وقد رحمتك» 
وأشفقت عليك مما هو نازل بكء» وأنا أستقيل لك أمير المؤمنين(أطال الله 
بقاءه) وأسأله الصفح عن حرمكء وعظيم ما كان منكء إن أظهرت 
الرجوع عنه؛ والندم على ما كان منكء وآخذ لك الأمان منه (أيده الله 
والجائزة» وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنكء وإن كانت لك حاجة 
قضيتها لكء فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت 


4 ٍ منهج ا جدل وا مناظرة : 
على ما أنت عليه؛ ورجحوت أن يخلصك الله (تعالى) على يدي من عظيم. 
ما أوقعت نفسك فيه: فقال الكناني: ما ندم ت(أعرك الله) ولا رجعت. ! 
ولا خرجت. من بلدي» وغررت بنفسيء إلا في طلب هذا اليوم» وهذا. 
امملسء رحاء أن يبلغين الله ما أؤمل من إقامة الحق» وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت» وهو حسبي ونعم الوكيل. فقام عمرو على رجليهءوقال: 
قد حرصت على خلاصك جهدي, وأنت حريص محتهد في سفك دمك» 
وقتل نفسك. فقال عبدالعزيز: معونة الله أعظمء والله عز وجل الظيف ' 
من أن يسلمئء أو يكلئ إلى نفسيء وعدل أمير المؤمنين,أطال الله بقاءم) ‏ 
أوسع من أن يقصر عدين؛ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي: ْ 
ثم أمر بالكنانيء:فأدخل إلى الدهليز ومعه جماعة موكلون به وقد' 
حضر القَضاةً والفقهاء الموافقون لمذهب الجهمية» وسائر المتكلمسين. 
والمناظرين» وأمر القواد والأمراء والأولياء أن يركبوا بالسلاح» كل ذلك , 
لييعثوا الرعب والخوف في نفس الكنانيء ومُنع الناس من الانصنراف إلى , 
أن ينقضي المحلس» فلما اجتمع الناس وتكاملوا ولم يتخلف منهم:أحد ثمن 
يعرف بالكلام والحدل» أذن له بالدحول؛ فلم يزل ينتقل من دهليز إلى . 
دميروينن مار إل الحاي صاب الشوء الذي على بات لصحن 
قال عبدالعزيز: فلما رآني أمر بي» فأذخلت إلى حجرته ودخنل معبي» ' 
فقال لي: إن احتجت أأن تحدد طهراً فافعل» فقلت: لا حاجة لي إلى ذلك 


نشاأة ا جدل عند ا لسلمن 4" 
فقال لي: صل ركعتين قبل دحولك؛ فصليت أربع ر تء ودعوت الله 
عز وجل وتضرعت إليه» فلما فرغت أمر من كان بحضرته فحرج من 
الحجرة» ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني: يا هذاء إن أمير المؤمنين بشر 
مئلك من ولد آدمء وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بشرء فلا 
تتهيبهم؛ واجمع فهمك وعقلك لناظرتهم؛ وإياك واللجزع» واعلم علماً 
يقيناً أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسرواء وانقطع كلامهم عنك؛ 
وأذللتهم وغلبتهم» ولم يقدروا لك على مضرة؛ ولا مكروه؛ وصار أمير 
المؤمنين والرعية معك عليهم؛ وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك» وقتلوك 
وشهروك؛ وجعلوك للخلق عبرة» فاجمع همتك ومعرفتك؛ ولا تدع شيا 
مما تحسنهء أو تحتاج أن تتكلم به؛ حوفاً من أمير المؤمنين» أو من أحد 
غيره» وتوكل على الله واستخر الله وقسم وادمل. فقلت: جزاك الله 
خيرأ» فقد أديت النصيحة؛ وسَكّدت الروعة؛ وآنست الوحشة؛ وخرجء 
وخحرحجت معه إلى باب الصحن. 

ودخل الكناني إلى الصحنء فكاد عقله أن يتغير لعظم ما رأى فيه من 
السلاح والرحال؛ فقربوه حتى انتهى إلى الموضع الذي يجلس فيه 
المتناظرون بين يدي أمير المؤمنين. نال الكبانية فتسيعت رحلد من 
حلسائه يقول: وقد دخلت من باب الإيوان» يا أمير المؤمنين (أطال الله 
بقاءك) يكفيك من هذا قبح وجهه لا والله, ما رأيت خلقاً الله قط أقبح 


حهاً منه. سمعته يقول هذاء وفهمت كلامه كله رأيت شخصه 
رو يمو ر 
ما بي من الرعدة والجزع. 


45 ا : منهج ا جدل والناظرة 

قال الكناني: وتبين أمير المؤمنين ما أنا فيه» وما قد نزل بي من الجزرع 
زالخوفه فسمل يق إل .وأنا ارتغد واتفض» فاح أ يوسي وآن 
يسكن عن بعض ما قد لحقي» وأن ييسطي» فجعل يكثر كلام جلسائه» 
ويك خلفه عرو بن مشعدق ويتكلم بأشياء كنيرة مالا متاح أن 
يتكلم بها؛ يريد بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويدير 
طرفه فيه» فوقعت عينه على موضع من نقش الحص قد انتفخ؛ فقال: يا 
عدن انااترين عدرالدي فواضة من الس نالمش 'رندي سافن 
قاوسا عذاء شال عمرى :فلم ١ش‏ يدي ماسم وإنة:فلاستحي الماون: 
على عمله هذا. 

وأقبل أمير المؤمنين على الكناني يسأله عن امه وقبيلته وموطنه 'وعن 
جباعة من بن هاشم يمكة؛ كل ذلك يريد إيناسه؛ وتسكين روعه 
وجزعهء حتى ذهب:ما كان يجده من ذلك. ثم أحبره أنه قد:جمع بينه 
وبين مخالفيه للمناظرة بين يديهء وأن يكون هو الحاكم بينهم؛ ثمزقال 
المأمون: فإن تكن لك الحجة عليهم والحق معك تبعناك» وإن تكن الحجة 
هم عليك والحق معهُم عاقبناك أو استتبناك. شم أقبل المأمون على بشي 
المريسي» فقال: يا بشر» قم إلى صاحبك فناظره وأنصفه. قال عبدالعزير؛ 
فوثب بشر إلي من موضعنه الذي كان فيه كالأسد إلى فريستهء فجاء 
فانحط علي» فوضع فخذه اليسرى على فخذي اليمنى» فكاد أن يحطمهاء 
واعتمد علي بقوته كلهاء فقلت له: مهلاًء فإن أمير المؤمنين(أطال الله 


نشأة ا جدل عند السلمين ا 
بقاءه) لم يأمرك بقتلي ولا بظلميء وإنما أمرك يمناظرتي وإنصافي» فصاح 
به المأمون: تنح عنه. وكرّر ذلك عليه مراراء حتى باعده عين. 

قال عبدالعزيز: ثم أقبل علي المأمون» فقال: يا عبدالعزيز: ناظره على 
ما تريدء واحتج عليه؛ ويحتج عليك» وسله ويمسألكء وتناصفا في 
كلامكماء وتحفطا ألفاظكماء فإني مسمتع لكماء ومتحفظ ألفاظكما. 

ا فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» ولكينٍ أقول 
شيئء فإن رأى مير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعلت. فقال: قل ما تريدء 
فقلت: يا أمير المؤمنين (أطال | لله بقاءك) إني رجحل عربي» وفي كلامي 
دقة ولم يسمع أمير المؤمنين من كلامي قبل هذا الوقت شيئاء فجليل 
كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق» وبشر يا أمير المؤمنين» رجنل قد كثر 
ماع أمير المؤمنين لكلامه» فصار دقيق كلامه في سمع أمير المؤمنين جليلاً» 
فإن رأئ أمير المؤمنين (أطال الله بقاءه) أن يأذن لي» فأقدم شيئاً من 
كلامي في هذا المجلس؛ ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما يتقدم» 
ويعرف مذهبي في كلامي؛ ثم يجمعن ومَنْ أحب للمناظرة بعد هذا اليوم 
في أي وقت شاء. قال المأمون: أنا مشغول عن هذايما يلزمئ من أمر 
المسلمين» وإنما جمعتك ومخالفيك؛ لما أظهرت من مخالفتك إياهم» وذمك 
لمذهبهم» وادعائك الرد عليهم؛ ومسألتك الجمع بينك وبينهم؛ ولست 
أجمعك وإياهم بعد هذا امحلس إلا لاستتمام ما بقي عليكم من المناظرة. 
قال عبدالعزيز: فقلت في نفسي هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغنيه» 


تنا ْ منهج ا جدل والمناظرة 
وعاهدته لعن بلغنيه لأقومن بحقه ولأَديْنُ عن دينه ما يُلْهمُنِي من ثوفيقة 
صابراً ختسباًء ولو عُرِضتُ على السيف والقعل» حتى إذا بلغ الله ما 
أمُلَتُهَ وأعطاني ما شألته» وأيدني بالمعونة, وكفاني المؤونة» عطف بقلوب 
عباده علي» ؛ وصرف عي ما كنت أحاذر من سوء بادرة تكون قبل قيامي 
بحق الله أأنقض عهده. وأخلف وعده؛ وأكفر نعم فيسخط علي 
ويخذلي ويكلئ إلى نفسي؟! والله» والله لا فعلت» ولو تلفت نفسي. 
قال عبدالعزيز :.فقلت: يا أمير المؤمنين» إني م أتهيئب الحاظرة اوم 
أعجز عنهاء وإنما أخببت أن أقدم في هذا لمحلس شيئاً من كلامي ليقف 
من بحضرة أمير المؤمنين (أطال الله بقاءه) ومن في بجلسه؛ على معنى 
كلامي ودقته فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. فقال المأمون لبشر: 
ناظر صاحبك على ما يريد. 
قال عبدالعزيز::فقلت يا أمير المؤمنين (أطال الله بقاءه) إن رأيت أن 
ل ا فقال لي: تكلم 
ما شعت» فقد أذنت لكء فقلت: أسألك با لله يا أمير المؤمئين».من بلغك 
أنه كان أجمل البشر من ولد آدم عليه السلام؟ قال؛ فأطرق مايا ثم رفع 
رأسه فقال: يوسفن عليه السلام. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» فوالله 
ما أعطي يوسف على حسن وجهه حبتين» ولقد سجن وضِيّقَ عليه من 
أجل حسن وجهه أبعد أن وُقِفَ على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز 
وجل بتصديقه؛ وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي الي راودته عن نفبسه) 
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فاستعصم» فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله عز وجل: لثُمٌ 
بدا مين ب ما وا لبت لِسْجه حنّى حين» إسورة بوسف: د10 دل بقوله على 
أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه؛ وليغيبوه عنها وعن غيرهاء فطال 
في السجن حبسه حتى إذا عبّر الرؤياء ووقف الملك على علمه ومعرفته؛ 
اشتاق إليه» ورَغِبَ صحبته» فقال عر وجل 8وتَال اليك كران به تله 
لضي (سورة بوسف: 4ه وكان هذا القول من الملك بعد تعبير يوسف 
الرؤياء ووقوف الملك على علم يوسف, ومعرفته قبل أن يسمع كلامه» 
فلما دخل عليه ومع كلامه وحسن عبارته» صيّره على خزائن الأرض» 
وفرّض إليه الأمور كلهاء وتبراً منها وصار كأنه من تحت يده فكان 
هذا الذي بلغه يوسف اليكل بكلامه وعلمه لا بحسنه ولا يحماله قال الله 
عز وجل: إل كمه َال لك اليوم دا مك أ * َال عيبي َلى خوائن اررض إني 
حَنيظ ليم [سورة بوسف: هه] ولم يقل إني حسن جميل» وقال الله عز وجل: 
لكك مككا لولف في الأرض بها يتشا (سررة بوسف: 0ه فوالله يا 
أمير المؤمنين» ما أبالي أن وجهي أقبح مما هوء وإني أُحْسين من الفهم 
والعلم أكثر مما أحْسين. 

قال عبدالعزيز: فقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول» وما 
الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ فقلت: سمعت بعض من هاهنا يقول لأمير 
المؤمنين: يكفيك من كلامه قبح وجهه. فما يضرني قبح وجهي مع ما قد 
رزقيٍ الله عز وجل من فهم كلامه والعمل بسنة نبيه يه قال: فتبسم 


١‏ ْ منهج ا جدل والناظرة 
المأمون حتى وضع يده على فيه؛ ثم قلت: بانع الوضين (أطال الله 
بقاءك) قد رأيتك تنظر إلى هذا النقش في الحائط وتنكر انتفاخ الحخصء 
وسمعت عمراً يعيب ذلك: ويدعو على صانعه. ولا يعيب ابعص ولا 
يدعو عليه؛ فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع: وإفا:يقع 
على الصانع. قال: قلت: صدقت يا أمير المؤمنين». وقلت الحقء'فهذا 
يعيب ربي لم خلقئ قبيحاء فازداد تبسمه حتى ظهرت ثناياه. , 000 

ثم جرت المناظرة» وكان موضوعها: دعوى بشر ومن شايعه من 
القول بخلق القرآن» حتى قطعه المكي وأظهر الله من كسر قول بشرء 
ودحض حجته وبطلان مذهبه؛ ووقوف المأمون وسائر الأولياء وأمل 
القرآن والفقه» ومن ,كان ببغداد من سائر الناس على ذلك ما أعرّ الله به 
الإسلام وأهله. وأعناة به أهل الضلالة والردى» والدعاة إلى مخالفة 
الاجاهم وفشن اعبار القراقء والتليس على عناد اتويت فلتي 
المؤمنين» وظهر سروارهم؛ وعلا الحق وججُهِرَ به القولء وأَنْحِقَ الباطل 
واشحفي به الصوت» وكبت الله أعداءه» وأقام منار الإسلام والبسنة» 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن عيون لمناظرات الي تمت أيام امحنة بين شيوخ السنة والقنائلين 
بخلق القرآن من المعتزلة والجهمية؛ ما ذكره أبوبكر الآحري رحمه الله في 
كتاب 000 حيث قال: «بلغي عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما 


)١(‏ ص :2584-5717© وانظر : تاريخ بغداد 181/4 ومروج الذهب 2٠١5-5‏ ومئاقب 


الإمام أحمد ‏ ابن المؤزي ص : 4171- 45017؛ وعنة الإمام أحمد عبد الغين المقلاسي 
ص : لالهلل 


نشأة ا جدل عند ا مسلمين زوه؟ 
قطع أبي ‏ يعي الوائق ‏ إلا شيخ" حيء به من الصّيصّةء فمكث في 
السحن مدة» ثم إن أبي ذكره يومأء فقال علي بالشيخ فأني به مقيداء 
فلما وقف بين يديه سلم عليه» فلم يرد عليه السلام. فقال له الشيخ: يا 
أمير المؤمنين» ما استعملت معي أدب الله عز وجلء ولا أدب رسوله 
يه قال الله عز وجل: ل وإذا حي سحي يوا بحسن بنها أذ و4 و 
انساء: <م] وأمر البي يل برد السلام. فقال له: وعليك السلام؛ ثم قال 
لابن أبي دؤاد سله. فقال: يا أمير المؤمنين؛ أنا محبوس مقيد أصلي ف 
الحبس بتيمم» مُنِعْتُ الماء» فم بقيودي تُحَل ومُرٌ لي بماء أتطهر وأصلي» 
ثم سليئ. فأمر فحل قيده؛ وأمر له بماء فتوضاً وصلّى الله. ثم قال لابن 
أبي دؤاد: سله» فقال الشيخ: المسألة 0 فأمرأه أن يجيبئي. فقال: سلء» 
فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله» فقال: عبّرني عن هذا الأمر الذي 
تدعو الناس إليهء أشيء دعا إليه رسول الله ييهِ ؟ قال:لا. قال: فشيء 
دعا إليه أبوبكر الصديق 5ه بعده؟ ‏ ثم ذكر عمر وعثمان وعلياء وف 
كل مرة يقول ابن أبي دؤاد: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدع إليه رسول 


)١(‏ جاء ف بعض الروايات أن اسمه: أبوعبدال رحمن بن محمد بن إسحاق الأذرمي. انظر : سير 
أعلام النبلاء 11/1١‏ وما بعدها . 


(1) وحاء ف رواية أن الوائق قال للشيخ: أحب أبا عبد الله أحمد بن أبسي دؤاد عما يسألك 
عنه» فقال الشيخ: يا أمير المومنين» أحمد يقل ويضعف عن المناظرة. قال المهتدي: فرأيت 
الوائق قد صار مكان الرقة والرحمة له غضباً. فقال له: أبو عبد الله يضعف عن المناظرة؟! 
فال له: هون عنليك يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في كلامه فأذن له » فكلمه حتى قطعه . 


مروج الذهب 5/4 .٠١‏ 


0 1 فنهج ا جدل والناظرة 
الله ليْهٌ ولا أبوبكر: ولا عمر ولا عثمان ولا علي ه تدعو إليه أنت 
الناس؟ ليس يخلو أن: تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلث: علموه وسكتوا 
عنهء وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. فإن قلت جهلوه وعغلمته 
أنت» فيا لكع ابن لكع يجهل البي وَل والخلفاء الراشدون رضي. الله عنهُم 
شيئاً وتعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائماً ودخل 
الحيرى» وجعل ثوبه في فيه» فضحكء ثم حعل يقول: صدق؛ ليس يخلو 
من أن تقول: علموه أز جهلوه؛ فإن قلت: علموه وسكتوا عنه وسعنا من 
السكوت ما وسع القوم» وإن قلنا: جولو علس انك نيا لكع ابن 
لكع يهل البي يله وأصحابه رضي الله عنهم شيئاً تعلمه أنت 
وأصحابك؟ ثم قال: يا أحمد. ققلت: لبيك» فقال: لست أعنييك؛ إفأ 
أعنٍ ابن أبي دؤاد» فوثب إليه» فقال: أعط هذا الشيخ نفقته وأحرحه عن 
بلدنا». د 
وجاء في سياق أهذه القصة عند ابن الموزي"' أن المهندي لما أمز 
الواثق بقطع قيد الشيخ ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذهء فجاذب 
الحداد عليه» فقال الواثق: دع الشيخ يأحذه. فأحذه فوضعه في كمه 
فقال له الواثق: يا شيخ؛ لم جاذبت الحداد عليه؟ قال: لأني نويت أن 
أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيي وبين كفينء حتى 
أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا رب؛ سل عبدك 
هذا لم قيدني» وروّع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي؟ 


. 475-478 : مناقب الإمام أحمد ض‎ )١( 


نشاة ا جدل عند السلمين انفكا 
وبكى الشيخ وبكى الوائق وبكيناء ثم سأله الوائق أن يجعله في حل وسعة 
مما ناله» فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين؛ لقد جعلتك في حل وسعة من 
أول يوم [كراماً لرسول الله يل إذ كنت رجلاً من أهله. فقال الوائق: لي 
إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثئق: تقيم 
قبلنا ننتفع بك وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين, إن ردّك 
إياي إلى الموضع الذي أخرجين عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك» 
وأخبرك بذلك: أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليكء؛ فقد 
خلفتهم على ذلك, ثم أذن له الواثق أن يخرج إلى النغر الذي جحيء به 


منة. 


وقال المهتدي: وسقط من عينه - يعي الوائق ‏ ابن أبي دؤاد» ولم 
يمتحن بعد ذلك 0 وحاء - أيضاً أن المهتدي قال: رجعت عن 
هذه المقالة» وأظن أن الوائق رجع عنها منذ ذلك الوقت © 

ومن مناظرات متأحري أهل السنة ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره مع أهل البدع والإلحاد» وأذكر ‏ هنا على سبيل المثال المناظرة 
الموسومة .عناظرة الواسطية» والواسطية هي عقيدة أملاها الشيخ لأحد 
قضاة واسطء لتكون عمدة له ولأهل بيته. قال الشيخ رحمه الله: «فقد 
سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره ما جرى في المجالس الثلاثة 
المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد .مقتضى ما ورد به كتاب السلطان من 


. 48097 : انظر : المرجع السابق ص‎ )١( 
. 235 : (؟) انظر : المرجع السابق ص‎ 


5 ْ منهج ا جدل والناظرة 
الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد» لما سعى قوم من الحهمية والاتحادبية” 5 
والرافطة وريه من قري الأستفاك: 

فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة: قضاة المذاهب الأربعة» ع ف 
نوابهم؛ والمفتين والمشائخ» ممن له حرمة وبه اعتداد» وهم لا يدرون ما 
قصد يجمعهم في هذا الميعادء وذلك يوم الاثنين ثامن وجب النّارك :عام 
خمس وسبعمائة. 

فقال في: هذا اجلس عقد لكء ققد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك 
عن اعتقادك» وعما ,كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب اليّ تدعو ب 
الناس إلى الاعتقادء وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاءء وتتبٍاحئون في 
ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يوذ عب ولا عمن هو أكبر ميئء بل 
يوخد عن [لله وورشول كلاوما خنع علية ملف الأمه فسا كات اق 
القرآن وحب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة.مثل 
صحيح البخاري ومسلم... وكان يرد علي من مصر وغيرها مبن يسألي 


)١(‏ الاتحادية : الاتحاد والحلول ووحدة الوحود ألفاظ متقاربة» وقد يكون هساك:نوع تفريق 
بينها؛ كأن يكون في الاتحاد والحلول الاعتراف بالاثنينية : وجود الخالق ووجود المخلوق» 
ثم حدث الامتزاج؛ إما بارتفاع المحلوق ليتحد بالخالق» أو أن ينزل الخالق ليخل في 
المحلوق. أما وحدة الوجود؛ ففيها نفي الاثنينية» فما ثم إلا شيء واحد؛ إما أن.:يسمئ 
الخالق أو المخلوق. وهذه الاصطلاحات شاعت في غلاة الرافضة والمتصوفة مسن أمثال 
السبثية والحلمانية والحلاجية ونحوها من فرق الغلاة. انظر: الفرق بين الفرق ص: 25954 
واعتقادات فرق المسبلمين ص: ا ا 0 5 2 
والموسوعة الميسرة - غربال ص: 45. 


نشأة ا جدل عند السلمين هوه" 


عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأحيبه بالكتاب والسنة؛ وما كان عليه 
سلف الآمة: 'فقال:'تزيد أن تكسب انا عقيدتك. فقلت: كبوا فآمر 
الشيخ كمال الدين (717/اه) أن يكتبء فكتب له جمل الاعتقاد في 
أبواب الصفات والقدرء ومسائل الإبمان والوعيد والإمامة والتفضيل... 
ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواماً يكذبون علي كما قد 
كذبوا علي غير مرة» وإن أمليت الاعتقاد من حفظي رما يقولون: كتم 
بعضه؛ أو داهن ودارى؛ فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سيع سنين» 
قبل بحيء التنر إلى الشام ... فحضرت العقيدة الواسطية... فأشار الأمير 
بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة» وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين» فقرأها 
على الحاضرين حرفاً حرفاء والجماعة الحاضرون يسمعونهاء ويورد المورد 
منهم ما شاءء؛ ويعارض فيما شاءء والأمير ‏ أيضاً ‏ يسأل عن مواضع 
فيهاء وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخالاف 
والهموى. ما قد علم الناس بعضه؛ وبعضه بسبب الاعتقاد» وبعضه بغير 
ذلك. 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه انجالس» فإنه 
كثير لا ينضبط» لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلكء مع بعد العهد 
بذلك؛ ومع أنه كان يحري رفع أصوات ولغط لا ينضبط». 

وجاء فيما كتبه الشيخ عما جرى في هذه المجالس أنه كان يجيب على 
اعتراضات الحاضرين ويبين مواضع الإشكال» ويستدل بالكتاب والسنة 
وأحوال السلف, ويبين أنه استعمل الاصطلاح القرآني السيٍ السلفي 


كه 8 منهج ا جدل وا مناظرة 
متجنباً اصطلاحات المتأخرين. ثم قال رحمه الله: ووتش ع هرات كنا 
اتولف كل دن عالق لق شو عامنها ثلهت سين :فإن بجاء ترف وابعنة: 
عن أحد من القرون الثلاثة ‏ الي أثنى عليها البي يهٌ حيث قال: «خير 
القرون القرن الذي بعئت فيه» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه»" يخالف. 
ما ذكرته؛ فأنا أرجع:عن ذلكء. وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف 'عن! 
القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنباية' 
والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم». ثم ذكر الشيخ أنه جرى: 


الكلام بينه وبين بعض من في المحلس في مسائل؛ منها: مسألة الحرف 
والصوتء وكان قد أشيع أن الإمام أحمد وأصحابه يقولون بقدم صوت 
القارئ ومداد المصاحجف» وكان بعض الحاضرين يربص بالشيخ في هذه 


المسألة. وهو إما أن يجيب الشيخ بما في ظنهم أن أهل السنة يقولونه. 
مقصودهم من الموافقة. فلما أحابهم الشيخ بالفرقان الذي عليه أهل 
السنة» ولي هو ما:يقوله هؤلاء المحالفون؛ ولا ما ينقلونه عن أهل: 
السنة» بهتوا بذلك. ثم حرى الكلام في مسألة القرآن» وسّن الشيخ أن. 
القرآن كلام الله حقيقة» وأنه إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إمن' 
قاله مبلغاً. فاستحسنوا ذلك الكلام وعظموه» حتى أكجير خصوم الشيخ 
أذ يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل (7١/اه)‏ وغيره؛ وأظهر: 


الفرح وقال: «إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة» وشفيت الصدون». 


ثم جرى كلام في تصحيح بعض الأحاديك الي وردت ف 
الواسطية» وأنكروا غلى الشيخ تصحيحه إياهاء فبِيّن حجته وأجاب على . 


اع اضهم» حتى وافقوه على ذلك» وذكروه بالملدح والثناء. 


نشأة ا جدل عند السلمن باه ؟ 


وهكذاء حتى أظهر الله من قيام الحجة وبيان المحجة ما أعز الله به 
السنة والهماعة» وأرغم به أهل البدعة والضلالة!". 
ثالثاً: مناظرة أهل السنة للشيعة: 


وهي مناظرات كثيرة» لكين أذكر هنا واحدة منهاء هي من أعظمها 
بركة على الإسلام وأهله» قد سطرها من قام بها وأشرف عليها وهو 
العلامة عبدا لله بن الحسين السويدي (174١1١ه)‏ رحمه الله وعرفت 
يمؤتممر النجحف” '» وكان ذلك سنة ست وخمسين ومائة وألف للهجرة 
حين أرسله الوزير أحمد باشا (077/7١م)‏ إلى الشاه نادر (/41١١هم)ء‏ إذ 
طلب الأخير عالماً يبحث مع علماء العجم في شأن مذهب الشيعة؛ ويقيم 
الدلائل على بطلانه؛ وكان الشيخ عبد لله السويدي قد هاب الأمر أولأ 
فقال لرسول الوزير: أنت تعلم أن الروافض أهل عناد ومكابرة؛ فكيف 
يسلمون لا أقول؟! لا سيما وهم في شوكتهم وكثرة عددهم: وهذا الشاه 
ظالم غشومء فكيف أتحاسر على إقامة الدليل على بطلان مذهبه وتسفيه 
رأيه؟! وكيف تحصل المباحئة معهم وهم ينكرون كل حديث عندناء فلا 
يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرهاء وكل آية أحتج بها يؤولونها 


701-1507 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(مخطوط).» ونشرها محب الدين‎ 77-١17 انظر: النفحة المسكية في الرحلة المكية ص:‎ )7١( 
الخطيب مطبوعة مع كتابه الخطوط العريضة باسم : مؤتمر النحف. انظر: 54 وما‎ 


بعدها. 


0" : منهج ا جدل وا لناظرة : 


ويقولون: الدليل إذا أتطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلال» كما أنهم 
يقولون: شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان؛ فكيف أثبت لهم جواز 
المسح .على الخفين ودو قد ثبت بالسنة» فإن قلت: روؤى حديث المسح 
على الخفين نحو سبعين صحابياًء منهم الإمام عليء قالوا: عندنا ثبت ندم 


جواز المسح برواية أكثر من مائة صحابي منهم: أبوبكر وعمرء فإن' 


قلت: إن هذه الأحاديث الي توردونها في عدم صحة المسح موضوعة 
مفتراة» قالوا: كذلك الأحاديث اليّ توردونها في صحة المسح موضوعبة» 


فما هو جوابهم هو جوابنا. فكيف يلزموننا بهذه الأحاديث. فأرحو من. 


جناب الوزير أن يرفع هذه المحنة ع وليرسل المفيّ الحنفي أو المفىّ 
الشافعي» فإنهما الأنسب في مثل هذه الحادثة. 

فقال رسول الوزير: هذا أمر لا يمكن؛ وجناب الباشا اختارك لذلك» 
فما يسعك سوى الامتثال» فلا تحرك لسانك بخلاف مراده. 

ثم اجتمع السويدي بالوزير وتباحما في هذا الأمرء ثم دعا له الوزيو 


بأن يقوي الله حجته؛ ويطلق بالصواب لسانه ثم ذكر له أنه تخير بين 


المباحثة مع العجم وتركهاء لكنه إن رأى الإنصاف منهم وإرادة. الصواب 


ثم خرج السويدي رحمه الله يطلب النجّف؛ وهو في الطزيق يضور 


في نفسه الدلائل من الطرفين» واعتراضاتهاء وأحوبة تلك الاعتراضات. 
قال السويدي: وم يزل هذا دأبي وديدني» لا فك رز لي إلا في تصوير 


نشأة ا جدل عند السلمن انا 
الدلائل» ودفع الشبه» حتى أني صورت أكثر من مائة دليل؛ وعلى كل 
دليل جعلت جواباء أو جوابين أو ثلائة على حسب الشبه ومظظنتها. 

وأخبره بعض أهل السنة في الطريق أن الشاه جمع لهذه المسألة كل 
مفت في بلاده» وأنهم بلغوا الآن سبعين مفتياءكلهم روافض» قال 
السويدي: فلما طرق معي ذلك» حوقلت واسترجعت. 

فلما وصل السويدي النحف طلبه الشاه قبل أن ينزل ويستريح» 
فأدخل ذلك في نفسه الخنوف. قال السويدي: وقلت في نفسي: ما طلبك 
الشاه مستعجلاً إلا ليلجئك على الإقرار والتصديق بمذهب الإمامية؛ فأولاً 
يرغبك في الأموال» فإن أحبته» وإلا أكرهك على ذلكء؛ فما رأيك؟ 
فخرحت على أني أقول الحق ولو كان فيه تلف نفسيء ولا يلي 
ترغيب» ولا يزعجينٍ ترهيب. ثم ذكر موقف أبي بكر الصديق #ه في 
حروب الردة» وموقف أحمد بن حنبل رحمه الله في المحنة؛ فقويت نفسه 
بذلك؛ ووطنها على الموت حتى استسهلته. 

ثم لقي السويدي الشاه الذي أحبره أن .عملكته فرقتين: تركستان 
وأفغان» يقولون للإيرانيين: أنتم كفارء والكفر قبيح» ولا يليق أن يكون 
في ملك قوم يكفر بعضهم بعضاً. ثم قال له: فالآن أنت وكيل من 
قبلي» ترفع جميع المكفرات» وتشهد على الفرقة الثالئة .ما يلترمونه...ثم 
رخص لي بالخروج. قال السويدي: فخرحت وأنا في غاية الفسرح 
والسرور؛ لأن حكم العجم صار بيدي. 


3-7 ْ منهج ا جدل والمناظرة , 

وأمر الشاه أن يجتمع السويدي مع الملا باشا علي أكبر» وهو من 
علماء الشيعة» وفي الطريق إليه نصح مة مفي الأفغان السويدي بأن لا يغز 
بقول الشاه الذي فيه توكيله برفع المكفرات» وذلك أن الشاه إنما أرسل ' 
السويدي إلى الملا باشا للمباحثة؛ فليكن منه على حذر. 

ثم جرت المباحثة بين السويدي والملا في مسألة أحقية علي طه . 
باتادقة )ارو ورك 215 لعلى: أنت مي ,منزلة هارون من موسى: إلا أنه لا 
نبي بعدي. ' واستدلال الشيعة به على خلافة علي نه فناظره السويدي . 
في ذلك بوجوه من الردود بليغة» ومفحمة» حتى قطعه. وحتى قال بعنض : 
الحاضرين من الشيعة مخاطباً الملا باشا: اترك ابلح ددا فإنه شيظان 
بحسم وكلما زدت ف الدلائل وأجابك عنها انحطت منزلتك. 

ثم جرت المناظرة في الموضوع نفسه لكن على منحى آخرء بيسن فيه 
السويدي كيف أن عليا #5 زوج ابنته أم كلشوم من عمر بن الخطاب , 
رضي الله عن الجميع؛ وأن اعتذار الشيعي بأن علياً كان مكرها على 
التزويج منقصة في علي أضافوها إليه» لا يرضى بها أدنى العرب» فضِلاً ' 
عن بن هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها أرومة» وذلك أن أدنى 
العرب يبذل نفسه دون عرضه. ويقتل دون حرمه؛ فكيف يضيفون ذلك 
لغلي عو العينا عه لبه بن غاك»بولارس القارق والعارية 


)١(‏ رواه البخاري ثْ صحيحه 71/7 كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب علي بن أبي 
طالبفهه ح: 30707 » ومسلم ثْ صحيحه 1871/4 كتاب فضائل الصحابة اباب 
من فضائل علي بن أبي طالب ذه ح : 51015. ' 


نشأة ا جدل عند السلمين نهذ 


فانتقل الشيعي إلى شبهة أخرى يتعلق بهاء وهي أنه رمما زفت لعمر 
حك وزسورة ال لاون وول انبرقي انها )مر الا فخ 
هذا الباب لانسدت أبواب الشريعة؛ لأن باب الاحتمالات والتجويزات 
لا نهاية له» ولا ضابط له. 


ثم قال السويدي: ثم قلت له: ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ هل هي 
نافذة عند الشيعة؟ 


فقال: لا تصح» ولا تنفك. 

فقلت: أنشدك الله أي عشيرة محمد بن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب ؟ 

قال: لا أدري. وهو كاذب. 

فمّال بعض الحاضرين من علمائهم: سباهم أبوبكر ظليله. 

فقلت: كيف ساغ لعلي أن يأحذ جارية من السبي ويتولدهاء والإمام 
- على زعمكم ‏ لا تنفذ أحكامه لحوره. والاحتياط ف الفروج أمر مقرر. 

فقال: لعله استوهبها من أهلهاء يعت زوجوه بها. 

قلت: يحتاج هذا إلى دليل. فانقطع؛ والحمد لله. 

ثم قال السويدي رحمه الله للشيعي: إنها لم آتك بحديث أو آية؛ لأني 
مهما بالغت في صحة الحديث؛ أقول رواه أهل الكتب الستة وغيرهم» 
فتقول: أنا لا أقول بصحتهاء وشرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان. 


. 747 : انظر هذه الفرية واللجواب عليها  أيضاً  في العثمانية - للحاحظ ص‎ )١( 


نحش منهج ا جدل وامناظرة 

ولو أتيتك بآية وقلت: أجمع أهل التفسير على أن حكمها كذاء وأنها 
نزلت في شأن أبي بكر. قلت: إجماع أهل التفسير لا يكون حجة علي» 
وتذكر تأويلاً بعيداًء وتقول: الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به 
الاستدلال.فهذا الذي دعاني إلى ترك الاستدلال بالآية أو الحديث. ش 

قال السويدي:ثم إن الشاه أخبر بهذه المباحثة طبق ما وقعء فأمر أن ' 
يجتمع علماء إيران وعلماء الأفغان وعلماء ما وراء النهرء ويرفغوا. 
المكفرات؛ ويكون السُويدي ناظراً عليهم؛ ووكيلاً عن الشاهء وشاهدا . 
على الفرق الثلاث .ما يتفقون عليه. ا 

لعل هذه المباحئة :التي جرت بين السويدي والملا من باب اختبار قذرة 
السويدي في تقرير مذهبه» ما يطمع الشيعة في الوصول معه إلى أكبر 
مستوى ممكن من التنإزلات» وعلى ضوئها يتم جمع الطوائف» أي على 
معتقد يكون أقرب إلى الشيعة منه إلى السنة. 

ثم قال السويدي: فخرجنا نشق الخيام ‏ فعسكر الشاه ‏ والأفغان 
والأزبك والعجم يشيرون إلي بالأصابع» وكان يوماً مشهوداً. 

ثم اجتمع علماء إيران وكانوا ام مي 

أردلان. وعلماء الأفغإن» وكانوا سبعة. وعلماء ما وراء النهر وهم 
- سبعة. واتفقوا جميعا بحضور الشيخ السويدي غلى رفع 0 
عن ا 


نشأة ا جدل عند السلمين "١‏ 

سب الشيخين أبي بكر وعمرء وتضليل الصحابة حتى شهدوا 
بعدالتهم جميعاً. وحل المتعة» وتفضيل علي على أبي بكر وكونه الخليفة 
الحق بعد رسول الله يلي . ثم شرط علماء السنة على الشيعة ألا يحلوا 
حراماً معلوماً من الدين بالضرورة» وحرمته بجمعاً عليهاء ولا يحرموا 
خَللا كا عليه توما بكله بالشرورةة وندلك موقم داغلين في 
الفرق الإسلامية إن هم التزموا ذلك وعملوا به. 

ثم أمرهم الشاه أن يكتبوا جميع ماقرروه والتزموه في رقعة؛» ويضع 
كل منهم خحاتمه تحت اسمهء ثم يكتب الشيخ السويدي شهادته على صدر 
الرقعة» ويضع خخاتمه. وقد فعلوا جميع ذلك؛ وكان نصراً عظيماً للسنة 
وأهلهاء وظهوراً للحق وأنصاره» والحمد لله رب العالمين. 
رابعاً: مناظرة أهل السنة لأهل الملل الكافرة: 

وهي - أيضاً - كثيرة ومتنوعة لا يخلو منها زمان» وقد أشارت إلى 
ذلك كتب التأريخ» لكن من أعجب ذلك وألطفه ما وقع في العصر 
الحديث من مناظرتين كانتا بين بعض علماء الإسلام وبعض قساوسة 
النصارى: 

الأولى وقعت في الديار الهندية» والثانية في الديار السودانية» ظهر 
فيهما الحق» وعلا صوت الإيمان والتوحيد» وانقمع أهل الزيغ والتثليث. 

والذي دعاني لاختيار هاتين المناظرتين في هذا الموضع أمران: 


ته 1ْ د منهج ا جدل وامناظرة . 

أحدهما: كونهما وقعتا في العصر الحديث كما تقدم. والشاني: 
وجودهما في صورة كاملة» وفي مؤلّفين موثقين'", وبأسلوب معاصر . 
يؤكد على قدرة علماء الإسلام على. مواجهة خصوم الإسلام في كل 
زمان ومكان. ش 

فالمناظرة الأول تمت لما رأى الشيخ رحمت الله" الهندي اشتداد 
الحملات التنصيرية» وأن كثيرين من شباب المسلمين أصبحوا حيارى في 
أمر دينهم؛ وبخاصة في أكرا المدينة الهندية الي تعد عاصمة التنصير» وقينة 
يسكن زعيم المنصرين فندر» وأن المسلمين المخلصين راغبون في حصؤل 
مناظرة علنية لكسر شوك المنصرين» فقرر الشيخ رحمت الله دخول هذه 
المناظرة مع القس فندرء فأخذ الشيخ يراسل القس مؤْمّلاً أن يواقق على 
حصول المناظرة بينهماء ووصل عدد الرسائل بينهما إلى تسع رسائل من 
كل جانب» حرص التشيخ فيها على تحريض القس على المناظرة):وقبوله , 
إياهاء ودحوله فيها”© ؛ بل تحده _ أحياناً - ينعت القس ,عثل قوله: «ولكم 
همة عالية... وحصل ألكم الامتياز عن جميع القسس...» وكان الهس 
يضع للمناظرة شروطاً صعبة بغية ا هروب منها وتشبيط عزم الشيخ عنهاء 


)١(‏ الأول: المناظرة الكبرى :لرحمت الله الحنديء والثاني : مناظرة بين الإسلام والنصرانية. 

(1) هو: رحمة الله بن خليل الرحمن الحندي الحنفي» نزيل الحرمين: باحثء عالم بالدين 
والمناظرة» حاور مكة وتوقي بها سنة " ١ه.من‏ مصنفاته إظهار الحق. ل هدية 
العارفين 2955/١‏ والأعلام ديه ' 

() المناظرة الكبرى ص: 155-158 


نشأة ا جاءل عند السلمين م" 
فكان الشيخ يقبل بعضهاء ويتلطف في رد البعض الآخرء كل ذلك رجاء 
دفع القس إلى المناظرة”''. وقد تم له ذلك بحمدالله وتوفيقه؛ وزاد من 
أهميتها التزام كل طرف الدحول في دين الغالب منهم”' فكانت 
المناظرة صباح الاثنين الحادي عشر من رجب سنة سبعين ومائتين وألف 
للهجحرة» واستمرت لمدة يومين» واتفق الطرفان أن تكون المباحفة في 


ا موضوعات التالية: 
النسخ والتحريف - ألوهية المسيح ‏ التثليث - نبوة محمد وه - حقيقة 
37 
القرآن الكريه””. 


اعنزف القس فندر في يومي المناظرة بوقوع النسخ والتحريف في 
كتب العهدين؛ القديم والجديد: التوراة والإنحيل» ثم أغلق باب المناظرة 
في بقية الموضوعات حتى لا تتوالى عليه الهزائم ٠“‏ وكان على رأس 
الحضور أمراء المسلمين والندوس والحكام الإنحليز وأعيان البلد والوجهاء 
وكبار والموظفين المدنيين والعسكريين من الإنحليز والهنود» كما حضرها 
القضاة والعلماء المسلمون والقساوسة والمنصرون ومراسلو الصحفءوقد 
زاد عدد الحضور ف اليوم الأول على حخمسائة نفسء فلما تناقل الناس خبر 
المناظرة في اليوم الأول؛ وعرف الناس هزيمة فندر واعترافه بوقوع 


.1514-1 517 المرحع السابق ص:‎ )١( 
.71 (؟) المرجع السابق ص:‎ 

(") المرجع السابق ص: .111-17١١‏ 
(5) المرجع السابق ص: 758-755. 


3 ْ منهج ا جدل والناظرة 
التحريق. في كنب اللهدين تضاعق غده للناظرين في اليلوم الباق وزاد 
على ألف نشمة من جميع الأطراف” 

وكان هذه المناظرة أثرها الحسن في نفوس المسلمين برفع روحهم 
المعنوية وتثبيت المتحيزين والمتشككين منهم» وعدوا ذلك اتتصاراً للإسلام 
على التصرانية» وللمسلمين على الإنجليز والمنصرين؛ مما دفعهم إلى 
استعجال الثورة على الإنجليز طلباً للخلاص منهم ومن شرورهه””) 

وفي المقابل كان للمناظرة ونتائجها ردة فعل عنيفة لدى النصارى 
والمنصرين؛ وأحذ الإنجليز ينظرون إلى القس فندر نظرة احتقار واتهام بأنه 
جر على الكنيسة خزياً وعارء فلم يستطع فندر البقاء في الحدد حتى حل 
عنها إلى بلاد الغرب؛ ثم إلى تركياء ليباشر مرحلة جديدة من التنصير في 
مقر الخلافة الإسلامية. فلما علم بذلك أمير مكة ‏ وكان الشيخ رحمت 
ا وتشهكة* آمو بإرسال شيخ إن تركي اما بعل الشبيع وهنا قر 
القس فندر هارباً منهاء وذلك خحوفاً من ملاقاة الشيخ””. ا ْ 

وأما المناظرة الثانية» فعقدت في الخرطوم في الفترة ما بين الشألث. 
والعشرين من محرم إلى التاسع والعشرين منه من سنة إحدى وأربعمائة 
وألف للهجرة» وكانت بين جموعتين من رجال الفكر ف الديانتين: 
الإسلامية والنصرانية. 


. 70-1951031 المناظرة الكبرىبص:‎ )١( 
. 3”8٠.-19/9 (؟) انظر: المرجع السابق ض:‎ 
.77/5-13/4 (؟) انظر: المرجع السابق ص:‎ 


نشأة ا جدل عند السلمن قطهة 
يمثل الحانب الإسلامي: الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله واللواء 
المهندس أحمد عبدالوهاب, والأستاذ إبراهيم خليل أحمدء وكان قسيساً 
ومبشراء ثم أعلن إسلامه سنة 909١م‏ بعد دراسة مقارنة متأنية» وله 
جهود في الدعوة إلى ١‏ لله (تعالى) » ومؤلفات كثيرة في نصرة الإسلام. 
وعثل الحانب النصراني: البشير جيمس بخيت سليمان» والأستاذ تيخا 
وقد تم هذا اللقاء بناء على طلب من الحانب النصراني توجهوا به إلى 
رئيس وأعضاء هيئة النشاط الإسلامي بالسودان, والملحق الدييي بسفارة 
المملكة العربية السعودية بالخرطوم. 
أما موضوع المناظرة فكان يدور حول قضايا كثيرة؛ من أهمها: 
* المسيح والإنحيل في القرآن الكريم. 
الصلب وموقف القرآن منه. 
236 النسخ والتحريف في الإنجيل. 
37 موقف القرآن من نبوة عيسى عليه السلام. 
* محمد يقد : حياته ونزول القرآن عليه. 
د عتم النبوة. 
* مسائل منها: الجهاد في سبيل الله وتعدد الزوجحات» وتحريم الخمرء 
وأكل لحم الختزير» ومنع السلطات السعودية دحول غير المسلمين إلى 
الأماكن المقدسة. 


4 منهج ا جدل والناظرة : 

وعد عخرار رفس هادف اكسيت رقيات الل قن نادو 
رئيس الحانب النصراني دخؤله ومن معه ف الإسلام؛ ومما جاء في كلامه ' 
قوله: «... لا شك أتكم تتوقعون منا في هذه اللحظة أن ندحل في حوار 
معكم للرد على إجابتكم وتفصيلاتكم للعقيدتين: الإسلامية لكي 
ولكتنا تقول أمام الله ونحن صادقون: إننا لا نملك أي رد غير إعلان . 
الإسلام ديناً لناه والتممسك بكل قيمه ومثله؛ ولواتق واحور عرسم 
في الدنيا والآخرة... ١ ٠‏ 

سادتي: من هذا المنطلق الروحي المادف علينا أن نعلن أن هناك ' 
مسئوليات عديدة تنتظرناء ليس تحاه هؤلاء الإخوان الذين أسلموا فقطء 
نااك د ايشا اوس وقادة مسيحيون ومتيكيانط قا نجه دنه 
ما حرجنا به في الحوار الذي دار بيشاء وهذا لا شك جزء من مهمتا 
الأساسية الي يجب أن نتعاوت فيها ونحن صادقون, لا لأحل شيئ وإنها ' 
إبلااع اخنيع سايق كارا رصينين كل المسا إلى رحسو رين 
سبحانه وتعالى إلى خير خلقه سيدنا محمد وله »” 


. 481 - 64417 انظر؛ مناظرة بين الإسلام والنصرائية ص:‎ )١( 


نشاة ا جدل عند السلمين 15 
ما يجب فعله مع من لم يرجع عن باطله بالمناظرة 

أهل السنة يحرصون على هداية الخلق؛ ويسعون إلى ذلك بضروب من 
الوسائل؛ منها: الوعظ والإرشادء والحدال والمناظرة وإقامة الحجة» وتبديد 
الشبهات؛ وإزالة الإشكالات» ويبذلون لذلك كل غال ونفيس؛ لكن 
يبقى هناك نوع من الناس لا يستجيب لوعظء ولا يلتزم .كما تدكشف عنه 
مخالس المناظرة وإقامة الحجة من الحق الواضح. والدليل الساطع» بل 
يتمادى في غيه» ويضرب عن الحق صفحاء ثم يبذل جهده ليغمس الناس 
في ضلالته» ويحشرهم في نحلته» وذلك بالتزيين وإلقاء الشبهات؛ فمثل هذا 

لا بد من إنزال العقوبة به» عساه أن يتوب؛ أو يكف شره عن الأبرياء» 

والتغرير بالضعفاءء ورا كان الأنفع للمسلمين أن يقتل فتحسم مادته. 

ويعتبر به غيره. ولذلك نماذج في تأريخ المسلمين» من أبرزها: 

-١‏ تأديب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه لصّبيغ بن عِسْل بأن ضربه 
على رأسه بعراجين النخل وكان صبيغ يتطلب السؤال عن متشابه 
القرآن؛ وقد مر خبره؛ وفيه أن عمر بن الخطاب أرسله إلى أبي موسى 
الأشعري بالبصرة» وكتب إليه: أن حرّم عليه مجالسة الناس؛ فلم يزل 
كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأعان المغلظة ما يجد في نفسه مما 
كان يجده شيئاء فكتب إلى عمر طفن يخبره» فكتب إليه: ما أخاله إلا 
قد صدقء» خخل بينه وبين مجالسة الناس؛ وق رواية عن رجل يدعى 
زرعة قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أحرب» 


"١‏ 0 منهج ا جدل والمباظرة ؛ 
يجيء إلى الحلق» فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة. 
الأخرى: د ومين وقال الزهزي: لما حرحت الحرورية 
قبل لصبيغ: قد خخرج قوم يقولونٍ كذا وكذاء قال: هيهات» قد تفعي 
الله بموعظة الرحل الصالح””". 

؟- تحزيق أمير المؤمنين علي بن الى الي ا اا 
يقولون بإلهيته ول اط ويه ب نا نودي قال أبو 
الحسين الملطي رحمه الله ": «... الفرقة ة الغالية من السبئية وغيرهم ؛ 
وهم أصحاب عبدا لله بن سبأء قالوا لعلي عليه السلام: أنث أنث. 
قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ» فاستتابهم؛ فلم يرجعوا فأوقد لهم 
ارا ساحن والعرديي وقال مرتحراً. 
لما رأيت الأمر أمراً منكراً أححت ناري ودعوت 0 
ونخبر 0 رواه البخاري عن عكرمة قال: «أتي 
علي ضيه بزنادقة قأحرقهم .. 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحاحة 1908-0ء والإيانة لابن بطة 4١5-4114/١‏ برقم: 
لحرشة رةه ش 

(5) التنبيه والرد - للملطي ص : ١8١‏ » وانظر : الإبانة لابن بطة 411/١‏ برقم ::579. 

() التنبيه والرد ‏ الملطي ص: ١16‏ وانظر: الرد على الجهمية ‏ للدارمي ص: لل 001 

(5) ضحيح البحاري > الفتخ الباري) كتاب استتابة المرتدين ‏ باب حكم المرتد 
والمرتدة ... ح: ا 


نشأة ا جدل عند السلميز لهف 
وقال الحافظ ابن حجر”' : «روينا في الجزء الغالث من حديث أبي 
طاهر المخلص من طريق عبدا لله بن شريك العامري عن أبيه قال: 
قيل لعلي: إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم» فدعاهم 
فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: 
ويلكم, إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما 
تشربونء إن أطعت الله أثابي إن شاءء وإن عصيته حشيت أن 
يعذب» فاتقوا الله وارجعواء فأبواء فلما كان الغدء غدوا عليه. فجاء 
قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام؛ فقال: أدحلهم. 
فقالوا كذلك؛ فلما كان الثالث قال: لكن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث 
لق فأبوا إلا ذلكء فقال: يا قنبرو اثتي بفعَلَةٍ معهم مَرورهم » 
فخد لهم أخدوداً بين المسجد والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في 
الأرض؛ وحاء بالحطب فطرحه بالنار في الأحدود. وقال: إني 
طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا 
احترقوا قال: 
إني إذا رأيت أمرأً منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا» 
#- قتال علي َيه ومن معه من المسلمين الخوارج المارقين وذلك بعد 
مناظرتهم» وإقامة الحجة عليهم ورجوع طائفة منهم إلى الحق» وكانوا 


. وقال الحافظ: وهذا سند حسن‎ 77١/١7 فتح الباري‎ )١( 
١1١/8 مَرور: جمع مر وهو المسحاة» وكذلك هو من المحراث. انظر: لسان العرب‎ )١( 


مادة مر . 


ا ش منهج ا جدل وامناظرة : 
قد خرجوا عن طاعة الإمام بحجة أنه كفرء وقالوا بتكفير مرتكنب 
الكبيرة وتخليده ف النار مع أشياء أخرى منكرة؛ وعقد البخماري في 
صحيحه باب قتل الخنوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: ثم 
ساق بسنده إلى سويد بن غفلة قال: قال علي ضنه: «إذا حدثتكم عن 
رسول الله يع حبدينا فوا لله لأن أ من السماء أحبٌ إلي من أن ؛ 
أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني ' 
سمعت رسول الله يل يقول: سيخرج قوم في آخمر الزمان أحداث : 
الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون من قول خير البرية» لايجاوز إمانهم . 
حناحرهم» يمرقون من :الدين كما يبمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقينموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحراً لمن قتلهم يوم القيامة©”© 
0 ا 0 الكلام حال قتاله إياهم» سعدلا حك المي 

سد + لون ون الل ا 1 1 
على مذهب القدرية النفاة» فناظره عمر بن عبدالعزيز ونه فأقام عليه 
الححة حتى قال غيلان: والله يا أمير المومنين؛ لقد جنتنك ضللاً ' 
فهديتي» وأعمى فبصرت» وجاهلاً فعلمتئي» والله لا أتكلم في شيء .١‏ 


)١(‏ صحيح البصاري بذكن (فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والعاندين .. ع 
5 


(1) انظر: افتح الباري 52 


نشأة ا جدل عند السلميز أرقف 
من هذا الأمر أبدا. فقال عمر: والله» لئن بلغ أنك تكلمت في شيء 
منه لأجعلتك للناس؛ أو للعالمين نكالاًء فلم يتكلم ف شيء منه حتى 
مات عمره فلما مات سال فيه سيل الماء"'. حتى أمر هشام بن 
عبدالملك بقطع يديه ورجليه وقتله وصابه”©» 

ه- وقتل لديز نيا #التبري المعد بن درهم وهو أول من أظهر 
في الإسادم . ا التعطيل”". وروى البخماري رحمه الله في كتاب 
أفعال العباة 5220 عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي 
حبيب عن أبيه عن جده قال: «شهدت خالد بن عبدا لله القسري 
بواسط في يوم أضحىء وقال: ارحعوا فضحوا تقبل الله منكم؛ فإني 
مضح بالمعد بن درهمء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله علواً كبيراً عما يقول ابن درهم؛ ثم 
نزل فذبحه». 
إلى غيسر ذلك من المواقف المشكورة لأهل السنة في قمع رؤوس 

المبتدعة بعد استتابتهم وإقامة الحجة عليهم؛ وفي ذلك منفعة عظيمة لدين 

الله أن يتبدل؛ ولعباد الله أن ينحرفوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


.١548 انظر: التنبيه والرد  الملطي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تأريخ الأمم والملوك للطبري7/17١‏ ”؛ والكامل لابن الأثير 577/0» والشريعة 
للآحري ص: 778. 

() انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية 1117/17 

(4) ص: 8 برقم: 7 وذكره في التاريخ الكبير 0 ترجمة رقم: 47 1ء وانظر: رد الدارمي 
على بشر المريسي ص: 2١١‏ ورواه البيهقي ف السئن الكبرى 7١5-9708/٠١‏ كتاب 
الشهادات ‏ باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء . وانظر: العلو للذهيي ص: 748 


4" ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
الله «فإن الحق إذا. كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن 
يدعو إلى بدعته» فإنه يحب منعه من ذلكء فإذا هجر وعَزّرَ كما فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الطاب ذلك سينود عدر لعن وكماءكان 
الستلموة يتعلوف أر قل كما تكن المسلموة المعدابى درفنم وغيلوان 
القدري وغيرهماء كان ذلك هو المصلحة» بخلاف ما إذا ترك داعياء. وهو 
لا يقبل الحق: إما لمنواه» وإما لفساد إدراكه؛ فإنه ليس في مخاطبتة إلا 
وغ المعلمية :: ش 

والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف» وكان مقصود الداعي إلى البدعة 


إضرار الناس قوبل بالعقوبة. قال (تعالى): «إوالِينَحَاجُونَ في الله نشد ما 


مفسدة وضرر عليه 


2 3 01 , وي هه 2 5 َ 
اسمتجيب له حُجَهُمْ دَاحضّة عدد رهم وَعَليْهُمْ غضّب وَلهِمْ عَذَابْ شَرير #(سورة 

ف 1 5 
الشورى:5 7] 


)١(‏ لأن مخاطبته والجلوس إليه وترك عقوبته بالزحرء أو ما هو أبلغ كالقتل» يفسدهء ؤذلك 
بتعميق البدعة في نفسه واغتاره بذلك فيزداد ضلالاً» وإفاً وحسارة ف العاقبة . ' 


(؟) درء تعارض العقل والنقل 9/؟/1١-"#لا1.‏ 


الباب الثاني 


الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة 
مشروعيته وخصائصه وتطبيقاته 


وفنه ثلأثة فصول: 
الففل الأول: مشروة الخدل والمناخارة 
الفصل الثاني: الجمدل والمساظرة في القرآن الكريم: خصائصه. 
وأساليبه» وتطبيقاته 
الفصل الثالث: الجدل والمناظرة في السنة: خصائصه» 
وأساليبه» وتطبيقاته 


الفصل الأول 


مشروعية الجدل والمناظرة 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع الجدل وأحكامه 
المبحث الثانني: حكم مناظرة الكفار والمشركين 
المبحث الثالث: حكم مناظرة أهل الكثاب 
المبحث الرابع: حكم مناظرة أهل البدع 
المبحث الخامس: حكم المراء 


المبحث الأول 
أنواع الجدل وأحكامه 


الناظر في نصوص الشريعة اليّ ورد فيها ذكر الحدال وامحادلة يحدها على 
الأول: فيه الأمر بالحدال والحث عليه والإخبار بأنه طريقة للأنبياء في تبايغ 
الدعوة والدفاع عنها. 
والثاني: فيه النهي عن المدال والتحذير منه؛ والإخبار بأنه طريقة للكفار 
والمعاندين يريدون به دحض الحق وتقرير الباطل. 
وقد نظر امحققون من أهل العلم إلى هذه النصوص بحتمعة: النصوص الي 
أمرت بالحدال وحثت عليه» والنصوص الي نهت عنه وحذرت منه. فعلموا 
أنها كلها حق وصدقء ولا تعارض بينهاء فعلموا يقيناً أن الحدال المأمور به 
غير الجدال المنهي عنه: فقالوا: المدل نوعان: محمود ومذموم. وعلى ذلك 
تتنزل نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء الأمة» ويزول ماقد 
يشتبه على بعض الناس من أقوال بعض السلف اليّ فيها النهي عن الجدال 
والتحذير منه» ويتبين مقصودهم بذلك:على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


لحف 


المطلب الأول 
النصوص والآثار التي فيها الأمر بالجدال والحث عليه وبيان أنه 
ْ طريقة الأنبياء وأتباعهم 


أولاً: نصوص القرآن يه ّْ 

-١‏ قوله (تعالى): إن إلى سيل ريض ,لوووط لصنل واه بتي بج 
خسن [سورة النحل: 010/0 وق المراد بالضمير المنصوب في " وجادهم " - في 
المشار إليهم ‏ قولان”" : أحدهما: أنهم أهل مكة. والثاني: أنهم أهل 
الكتاب. قال الشوكاني رحمه الله: «الداعي قد يحتاج مع الخضم الألد 
إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل؛ ولههذا:قال 
سبحانه: طرَجَادهْ التي هي أَحْسَن#(سورة الدحل: ٠ل‏ أي بالطريق اليّ هي 


أحسن طرق المجادلة. وإنما أمر سبحانه بامحادلة الحسنة لكون الداعي محقا 


وغرضه صحينا: وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسدأ» 9 


؟- قوله (تعالى) :9 و ادا أَهْل الككاب إلا ابي هي خسن [سورة 0 6 
قال بجاهد رحمه الله : «غي محكمة فيجوز محادلة أهل الكتاب باليي هي 
أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه على حججة 
وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإبمان» لا.على طريق الإغلاظ والماشنة»””. 


. 905/6 انظر : زاد المسير  ابن اللجوزي‎ )١( 
٠١ . 3١/8 فتح القدير‎ )١( 
, 800/١7 (؟) تفسير القرطي‎ 


مشروعية ا جدل والناظرة 54 

6 - قوله (تعالى): ف إن عَدكم بن سلطا بهذا أن لى الملا لون (سررة 
يوس: 08 قال أهل التفسير: من حجة: والسلطان: الحجة. حكاه عنهم 
أبوعمر بن عبدالير رحمه 06 وقال (تعالى): كل طللِ الحجة البإلفة4» 
[سورة الأنعام: ,]١159‏ 

4 - قوله (تعالى) حكاية عن قوم نوح: ل قالوانا نوج د جَادَنَا درت جدالنا نا 
نا تنا إن كلت من الصادقن» [سورة هود: 61]. وكان نوح قد دعاهم إلى عبادة 
57 وحوّفهم من عذابه الألي فاعتزضوا عليه بكونه بشرأء وأن 
أتباعه من أراذل القوم - بزعمهم ‏ فأحابهم نوح اليك يحواب قاطع 
وبيان ساطعء لم يجدوا معه ردا غير استعجال عذاب الله (تعالى) ونقمته. 

ه- بحادلات إبراهيم اكيم مع الملك الظالح وقومه والملائكة: 

أ- مجحادلة إبراهيم اليم للملك الها كم ف قوله (تعالى) مر الي 
لامي في رِ دناه لله لشن ذ َال رايم ٍ )اولي قبية قَالَأنا حيبي 
َي ذل واي لبي ,اشن من النشرق أت با من التغرب فت الذي كثر 
الله دي ال اللي [سورة البقرة: ه؟] قال أبوعمر ابن عبدالير رحمه ا لله: 
«فانقطع ‏ أي الك وعم لكيه اليك عند أسة الححة 
إعليه ”2 0 

)١(‏ انظر : جامع بيان العلم ؟/177. 


(؟) في الأصل : [له] ولعل الصحيح ما أثبته . 
(؟) جامع بيان العلم ؟/717. 


٠ ْ "0‏ منهج ا جدل وا مناظرة. 

ب- مجحادلة إبراهيم ا لقومه كما في قوله (تعاللى) :ل لمان علي الب رأ 

كا َال هذا وي فا كل الل أُحِب الي لما َل التمربازغًا َال هَذَا ا 

أل َال بن لم بدني ربي عن بن الم اساي * ًا رى الس بازِغَة لهذا رببي 

هذا أَكبْرُ ًا قت قَالَنا وم إني بكري , ينا شر * إني وج وني لي فط 

لاضن حين وم نام ُ بن المشركنَ * رحاب َه َال اجون في اللد وقد 

مدان وا أغيا ما رك بدلا نمضا بي هب سس ) ريك شئء عِلما 3 ون 

* وكين أعان نا شرك و عا مأك بله ما م ب َك سام أي 

ليحن بنك لون * الوين توا وكَمْ بد سوا يام ظلم أولنك لهم الأ 

وحم هنون * ولك حُيكيًا اها اهم حَلى فوم فم بجَاتٍ مَنْ ننشاء إن نك 
حَكيم علد ور سد فك ” 

ج- بجحادلة إبراهيم الككثلة مع الملائكة عليهم السلام» وذلك كما ف قوله 
(تعالى) : #كلنًا ذهب عن را يم لو واه البشرى ايا في قوم م لوط > إن 
(راهيم لايم أو متب 3# ا رايم أَعْرض عَنْ هذا | إن قد جَاء أثرُ د 0 
داب غير مووي [شورة هود: 00-74 وكما في قوله (تعالى): 9١‏ قلا ! ء 
أله لم ! أهْها كنا ظَلِمِيَ[1" )قال إن فيا لوط قالنا :+ شن لمن يها ا ين 
37 1 نز كت بنالابين6» [سورة العنكبوت: "١‏ - 7"9] , 


وبحاء اق اساي اية هوه قد هن شعي تر هع رمد ادن 


قال: لما جاءه حبريل ومن معه قالوا له : إنا مهلكوا أهل هذه القرية. 


مشروعية ا جدل والناظرة فلحقا 
قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون 
قرية فيها مائنا مؤمن؟ قالوا: لاء قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون 
مؤمنء قالوا: لا. قال: ثلاثون, قالوا: لاء حتى بلغ خمسة؛ قالوا: لاء 
قال: أرأيتكم إن كان فيها كلراص سام اليلكرنها قالوا: لا. فقال 
إبراهيم الكت عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم يمن فيهاء 
لننجينه وأهله إلا امرأته... الآية . فسكت عنهم واطمأنت 5 
- امحادلة الي وقعت بين الملائكة والرب جحل جلاله في شأن آدم اقلق 
كما في قوله (تعالى):٠9‏ وإذ ال تلاك إني باعل في الأْض حَِيقة َل 
نمل فيها من يه بها ون اننا ون تيع لد و يمان 
يلون طلم َم الأسْمَاء كلها موضهم على لك َال بوني ١‏ أمسمَاء َؤاء 1 
ئٍَ صَادِوَنَ د الا سبْحَانكَ لا لما ! إلا مَا عَلئًا نلك نت التليم لتكي 15 3 
0 يأف ماهم َل م أل لك ني ْم يب السمواتٍ والأررض غلم 
ون ونا كد تكثمون » [سورة البقرة: .ممع . 
4 قالوا ذلك استيضاحاً م آدم لا ممانعة 
للحق» كيف وهم القائلون: إن سيقو مويه نه بالقول وَهُمْ ره يشلون)» شور 


لقف 
الأنبياء: /71] 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 44-44/17 ط. شاكر » وتفسير القرطبي 7/4 وتفسير ابن كثير 
0 . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير 59/1١‏ . 


ل 1 منهج ا جدل والناظرة 

ثانياً: نصوص السنة النبوية: ١‏ : 

١حروى‏ مسلم في صجيحه' ' عن عبد لله بن مسعود وه أن رسول الله 
لد قال: «ما من نبي بعنه الله ف أمة ة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحابُ يأحذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون؛ فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقابه 
فهو مؤمن, وليسس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل». ولاش كك أن 
محادلة المشركين والمخخالفين عموماً ومقارعتهم بالحجة» ودع منباقم عن 
بحرا رميو وري كياد لقان 

١‏ -وروى أبو داود في :سئنه”" اس عا لحي اله 1 ناذا 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». قال ابن خزم رحمه 
الله: «وهذا حديك في غاية الصحة» وفيه الأمر بالمداظرة» وإيجابها 
كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله '. قال الصنعاني (11/813ه) 


1 م٠ كتاب الأيمان  بإب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ح:‎ 7١١ )١( 

(؟) 717-778 كتاب جهاد ‏ باب كراهية ترك الغزو ح: 75٠5‏ » وانظر: سنن النسائي 7/56 
كتاب الجهاد ‏ باب وجوب الجهاد ح: 9.94 ومسئد الإمام أحمد 4/9 5884 هآ 
وقرَّى إسناده الخطابي ف هامش سنن أبي داود 77/7 وانظر صحيح ابن حبان(كما في 
الإحسان) 4/7 ٠١‏ كتاب الجهاد ‏ باب فرض الجهاد ح: /458»: ومستدرك الحاكم /1١/9‏ 
وقال هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصحّح النووي إسناد أبي 
داود في رياض الصالحين ص: +١7‏ كتاب الجهاد ح: ١1549‏ وصحّح الألباني إسناده في 
مشكاة المصابيح 766/7 برقم: 78051 هامش رقم: .١‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام .78/١‏ 


مشروعية ا جدل والناظرة 1" 
رحمه الله: «الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج 
والمباشرة للكفار» وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد 
والسلاح ونحوه...والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى 
للهإتعالى)؛ وبالأصوات عند اللقاء والزحر ونحوه من كل ما فيه نكاية 
للعدو...204. 

1- وروى مسلم في 00 عن أنس بن مالك َه قال: «كنا عند 
رسول الله ييه فضحك. فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يارب ألم تحرني من 
الظلم؟ قال يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أحيز على نفسي إلا شاهدا 
ميء قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين 
شهودا. قال فيحتم على فيه. فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعدا لكن 
وسحقاء فعنكن كنت أناضل» أي أدافع وأجادل» وقد أورد ابن عبدالبر 
رحمه الله هذا الحديث محتجاً به على إثبات المناظرة والحدل". 

4- وروى البخاري في صحيحه””) عن أبي هريرة ذه عن النبي و قال: 


. 85/6 سبل السلام‎ )١( 

الف كتاب الزهد والرقائق ح :31575 . 

(9) انظر : جامع بيان العلم 11/9 

(4) 470-474/8(فتح الباري) كتاب التفسير ‏ باب #8 فلا يخرجتكما من الجمة 
فَشتى4[طه:١١]‏ ح: 244878 وانظر 4714/8 كتاب التفسير ‏ باب لإواصطنستك 
لنفسي © [طه: ١‏ 4] ح: 4010 و05/11ه كتاب القدر ‏ باب تحاج آدم وموسى عند الله ح: 
014 و577/17 كتاب التوحييد ‏ باب ما جاء في قوله عز وجل إوكلم الله موسى 
تكليما 4 [النساء: 4 15] ح: 16هلاء وانظر صحيح مسسلم 517/4 3١44-58‏ ج: 5567 
وال بعده. 


1 ا منهج ا جدل والناغرة 
«حاج موسى آدم, 0 له: أنت الذي أخر بحت الناس من الجنة بذبك 
وأشقيتهم» قال: قال آدم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه؛ أتلومئ على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقئ؟ قال رسول .لله 
يلو فحج آدمٌ موسى». 

ثالثاً: أحوال الصحابة في الجدل والمناظرة: 
فقد كانوا أحياناً يناظرون البي عله مناظرة اسؤشاد واستيضاح» من 

ذلك ما وقع لعمر ذه في صلح الخُدَييسَّة وذلك بعد توقيع الصلح مع 

المشركين وكتابة الكتاب» فجاء عمر ذَفهِ إلى النبي وكْمٌ فقال له: ألست .نبي 

الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 

بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست 

أعصية وهو ناصري. قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنظطوف 
به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك. آتيه 

ومُطَرفٌ به. قال: فأتيثُ أبابكرء فقلت: يا أبابكر» أليس هذا نبي الله حقاً؟ 

قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى؛ قلت: فلم 

نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرحل؛ إنه لرسول الله يل ويس 

بعصي ربه» وهو ناصرة» فاستمسك بغرزه؛ فوالله إنه على الحق. قلنت! 

أليس كان يحدئنا أنا سنأتني البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك .تأنيه 

العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: 


مشروعية ا جدل والناظرة 1 
فعملت لذلك أعمالة” أي لأجل الذهاب والجيء والسؤال والجواب» ولم 
يكن ذلك شكاً منه وه بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحثاً على إذلال 
الكفار اعرف عع قوتا لق ار ا 

أما مناظرة الصحابة فيما بينهم أو مع غيرهم من المارقين والمبتدعة» 
فأكثر من أن تحصىء وقد سبق لذلك أمثلة» منها: مناظرتهم رضي الله عنهم 
في .وفاته يكو » وف موقع دفنه» ثم مناظرة المهاجرين والأنصار يوم السقيفة 
في الخليفة بعد رسول الله يله وني قتال مانعي الزكاة» وأيضاً مناظرة علي 
وابن عباس للخوارج؛ وغير ذلك من مواقفهم المشهودة ومناظراتهم 
امحمودة؛ لأن ماكان منها بينهم إنما كان لطلب الحق وكشف اللبس» وما 
كان منها بينهم وبين غيرهم من أهل البدع فإنما لقمع الباطل وإقامة الحق» 
وقد كان الفلج وظهور الحق على أيديهم (رضي الله عنهم وأرضاهم) . 
رابعاً: أحوال الأئمة وسلف الأمة بمن هم دون الصحابة في الجدل 
والمناظرة: 

ولذلك أمثلة مرت بنا في الباب الأول» منها: مناظرة عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله للخوارج؛ وكذلك مناظرة أبي حنيفة رحمه الله لهم ومناظرة 
الشافعي رحمه الله حفص الفرد» ومناظرة أحمد بن حنبل رحمه الله للجهمية 


)١(‏ صحيح البخاري 871/0 الام كتاب الشروط ح: 071151 271/77 وصحيح مسلم 
*//-؟ ١11١‏ كتاب الجهاد ‏ باب صلح الحديبية ح: 39/48 


(؟) انظر: قتح الباري 45/8. 


14" منهج ا جدل والناظرة 
في خلافة المأمون وأخيه المعتصم. مما كان له أعظم الأثر في إقامة السنة 
ونشرهاء وق قمع البدع وتبديدها. 

قال ابن عبد الحكم (774ه): «ما رأيت الشافعي يناظرز أحداً إلا 
ل ل ل ل 
الناس الحسجج»”© 

وتناظر أهل العلم فيما بينهم طليا لبلوغ الحق» واستكشاف الأدلة 
وإزاحة الشبه» من ذلك ما وقع بين الإمامين المتحابين أحمد بن حنيل وعليا 
بن المديي رحمهما الله: ساق ابن عبدالبر رحمه الله بسئده إلى عبدالعظيم 
العنبري قال: كنت عند أحمد بن تخبل وعدا علي بز انوي 1ه 
راكب على دابة» قال: فتناظرا في الشهادة” » وارتفعت أصواتهماء حتى 
فت أن يقع بينهما حفاء» وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأنى ويدفع» 
فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخحذ بركابه» وسمعت أحمذ ف ذلك 
امحلس يقول: لا ننظر بين أصحاب محمد وَل فيما شجر بينهم ونكل أمرزهم 
إلى الله والحجة في ذلك حديث”” حاطب»” ”© 


.61-149/1٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ لعلها الشهادة على أحد بدخول: الجنة أو النار". 

(7) لعله حديث: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم 
لكم" في قصة حاطب المشهورة : انظر : صحيح مسلم 1947-1541/6 كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب من فضائلٌ أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة ح: 74915. 

(4) جامع بيان العلم ؟370/9. 


مشروعية ا جدل والناظرة 1 
فهذا وغيره كثير مما يبين مشروعية الجدل والمناظرة» وأن الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أهل العلم والإيمان قد طرقوا هذا السبيل في الدعوة إلى 

الله» ودفع حجحج ج المبطلين» وكشف الحق وبيان أدلته. 
وقال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله: «وأما تناظر العلماء وتحادهم في 

مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى»”' 

ثم ذكر طائفة من ذلك يستدل بها. 

خامساً: أقوال الأئمة والعلماء في مشروعية الجدل والمناظرة: 

-١‏ ذكر أبوبكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله في كتابه الهداية له ما يدل 
على وحونيالنطر والاتساج المأمون به شرعاء واستدل علق ؤللك يتما 
وقع بين الصحابة من المناظرات على نحو ما تقدم ذكره”) 

7- وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام”” ما نصه: «وقد 
أمرنا (تعالى) في نص القرآن باتباع ملة إبراهيم الكت وخبّرنا (تعالى) أن 
من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة ‏ فمرّة للملك ومرّة لقومه ‏ والاستدلال 
كما أخخبرنا (تعالى) عنهء ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل الباطل 
إلى الحق» وأن نطلب الضواب بالاستدلال فيما احتلف فيه الجر 
قال الله عز وجل: إن وى اماس بوهيم لون البو هذ الي والؤين موا والله 

.1721/7 جامع بيان العلم‎ )١( 


(7) انظر : عيون المناظرات ص:/1ه1517-1. 
فة لاض 


9" ش منهج ا جدل والناظرة ' 
وَل المؤيدن4 [سورة آل عمران: فتحن المتبعون لإبراهيم كلتل في احاحة ' 
والمناظرة فنحن أولى الناس بهء وسائر.الناس مأمورون بذلك: قال الله 
(تعالى) : ناا مله إرامي» [سورة آل عمران: ]4٠‏ ومن ملته المناظرة» كما 
ذكزناء قن نه ىعن اللناظرة والقعة فليطل ائنه عاض ل 
ومخالف لملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما... شْ 
وقال (تعالى): فوا طون موا تفبظ الكقار ونا 0000 نا كن هم بد" 
عَمَل صإج) (سورة اتوي 0٠١.‏ ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هيك ' 
أقواللهم بالحجة الصادعة؛ وقد تهزم العساكر الكبار» والحجة الصحيحة ' 
لا تغلب أبداً؛ فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي» 
والأعداد الجمة. .. لأن السيف مرة لشاء ومرة عليناء وليس كذلك, 
البرهان بل هو لنا أبدأء ودامغ لقول عنالفيناء ومزهق له أبداء ورب قوة 
باليد قد دمغت بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته؛ منها: نوم الحترةء ويوم حل 
عثمان طقه ويوم قتل الحسين وابن ن الزبير رضي الله عنهما... وقول ' 
أنبياءٌ كثيرون وما عُلِيت ححتهم قط. إل أن قال رحمه الله: : 
«وبالجملة فلا أضعف ممن يروم إبطال الجدال بالجدال» ويريد هدم جميع , 
الاحتجاج بالاحتجاج؛ ويتكلف فساد المناظرة بالمناظرة؛ لأنه مقر على ': 
نفسه أنه يأتي بالباطل؛ لأن حجته هي بعض الحجج الى يريد إبطال ١‏ 
جملتهاء وهذه طريق لا يركبها إلا حاهل ضعيفء, أو معاند سخيف» 1 ١‏ 
وعقد أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله في كتابه: جامع بيان العلم ان 


4 تذتفتة 


مشروعية ا جدل واناظرة م 
باباً بعنوان : إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة ثم ساق الأدلة على 
ذلك من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأحوال الأنبياء مع أتمهمء 
وبحادلات الصحابة رضي الله عنهم الي كانت فيما بينهم, أو بينهم 
وبين غيرهم من ملل الكفر وأهل البدع» وكذلك بحادلات أهل العلم من 
بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ وقال في أثناء كلامه: «فهذا كله تعليم 
من الله للينؤال والتتواب و اغا ولي 

4- وقسم أبو المعالي الجويئ رحمه الله الجدل إلى محمود ومذموم؛ واستدل 
على النوعين بنصوص الكتاب والسنة» ثم قال عقب استدلاله على النوع 
المحمود: «وهذه الألفاظ عموم في التوحيد والشريعة» وه أيضات سيره 
الرسل عليهم السلام مع أتمهم وسيرة رسولنا يد وسيرة علماء الصحابة 
رضي الله عنهم بعده» وَمَنْ بعدهم من التابعين وأتباعهم؛ إلى يومنا هذاء 
وعليه عادة العقلاء في أديانهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم: ويفزع العقلاء 
إلى النظر والمناظرة فيما غاب عن حواسهم. فعُلِمَ صِحَّةٌ النظر وكوثه 
طريقاً إلى العلم فيما لا يكون الحس وخبر التوائر طريقاً له”"“... حتى إن 


)١(‏ جامع بيان العلم ؟/171. 

(1) هذه من طوام المتكلمين وهي قصر إفادة العلم على الس وبر التواتر دون بر الآحاد؛ لأنه 
- يفيد عندهم ‏ الظن مطلمَاء فلا يعتمدونه في مسائل الاعتقاد» ومنهم من لا يعتمده مطلقاً - 
في الاعتقاد والأحكام - ومنهم ‏ كالرازي وغيره ‏ من لا يعتمد الخبر مطلقاً ‏ المتواتر والآحاد 
- بل حتى نصوص القرآن الكريم؛ لأنها -كما يزعمون- أدلة لفظية لا تفيد اليقين» فلا 
يجعلونها عمدة في استدلالتهم» ويقدمون عليها عقلياتهم عند التعارض. وهذه البدعة 
لا سلف 


لاوم 1 : منهج ا جدل وامناظرة: 
من أنكر صحة النظز والمناظرة لحأ إلى النظر فيما يروم فيه بينان فساد 
النظر» 3 لد طرينا إن :قساف ميق جم لفن والاتنهة وخر التوادي. 
لاشتراك العقلاء في ظرق الضرورات والبدائه. 

وما يدل على حسن الحدال» بل على وجوبه من طريق المعنى: 58 
من وجوب معرفة الشريعة على الحملة» فرضاً على الكافة» وتفاصيلها 
فرضاً على الكفاية. : ..» ثم قال رحمه الله: «فاذا رأى العالم مثله يزل 
ويخطئ ف شيء من الأصول والفروع وحب عليه من حيث وجوب. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاؤه عن الباطل وطريقه؛ إلى الحق' 
وطريقه؛ وطريق الرشد والصواب فيهء فإذا لّ في. خطابه» وقرّى على. 
امحق شبهته» واحب على المصيب دفعه عن باطله» والكشف له عن خخطقه 
بما أمكنه من طريق البرهان وحسن الحدال؛ فحصل ‏ إذ ذاك ‏ بينهما 
الحا ع الازحايا ومين بائر شه رقجيط را مز 
الشبهة والباطل. 0 
وصار ‏ إذ ذاك ‏ بهذا المعنى الجدال من آكد الواجبات» والنظر من أولى 
المهمات» وذلك يعم أحكام التوحيد والشريعة»”"© 


- فيها من الصحابة والتابعين وأئمة الدين الهديين. وقد رد عليهم ث5 فا اق ف 
كتابه العظيم: درء تعارض العقل والنقل» وتلميذه ابن القيم في كتابه : الصواعق المرسلة » وف 
مواضع من كتبهما الأخرى. ش 
والصحيح أن خبر الواحد انحتف بالقرائن يفيد العلم النظري الاستدلالي» ولا شك أنه دون 
المتواترء ولكنه يحنج به في العقائد والأحكام» والتفريق بينهما لا دليل عليه. 

)١(‏ الكافية في الجدل ص:7-77. 


مشروعية ا جدل والناظرة 1 

ه-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السلف لم يحرموا معرفة الدليل 
على الخالق وصفاته وأفعاله» بل كانوا أعلم الناس بذلكء» وأعرفهم بأدلة 
ذلك» ولا حرموا نظراً صحيحاً في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع» 
ولا مناظرة في ذلك نافعة: إما هدي مسترشدء أو لإعانة مستنجد, وإما 
لقطع مبطل متلدد» بل هم أكمل الناس نظراً واستدلالاً واعتبارا”" . 
وقال رحمه الله في موضع آخر”؟ : «وأما جنس المناظرة بالحق» فقد 


تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى». 


. درء تعارض العقل والنقل 177/7 بتصرف قليل‎ )١( 
(؟) المرجع السايق/10/5/1.‎ 


للك 56 منهح ا جدل وامناظرة 


المطلب الثاني ا 
النصوص والآثار التي فيها النهي عن الجدل والتحذير منه وبيان أنه 
. طريقة للكفار والمعاندين 


أولاً: نصوص القرآن الكريم: 

وسوس ذا لكريم الو ور بنارا ار لا 
عبدالرحمن ابن نحم الحتبلي رحمه | لله: «فأما الجدل فهو مذموم في كل 
موضع ذكر إلا ثلاثة مواضع»” ' وهي اليّ في سورة النحل [آية:15١]‏ 
والعتكبوت [ آية:45]: والمحادلة [آية:١]؛‏ وقصده بهذا كل موضع ذكر فيه 
لفظ الجدل» وإلا فققد ورذ معناه بألفاظ أحرى بعضها محمود والآخر مذموم: 
والجدل المذموم في القرآن نوعان: جدل الكفار وجدل المسلمين: 

الأول: حدل الكفار وهو ما كان في آيات الله (تعالى)» أو لدحض 
الحق» أوكان بغير حجة وبرهان,؛ أو كان لتقرير الباطل والدفاع غنه؛ 
والدعوة إلى عودة الحاهلية. ومن أمثلة ذلك: ْ 

قوله (تعالى): إما بُجَاولُ في أت الهلا الي كرا زسورة غائر: ؛] أي ما يذفع 
الحق» ويجادل فيه بعد بيانه بويد إلا الذين كفرواء أي تاسوه 


زقفق 
الإقداة وعسدرراب . 


.51: استخحراج الجدل من القرآن الكريم ص‎ )١( 
.9/7/5 (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


مشروعية ا جدل وا مناظرة لها 

وقال (تعالى): فآ وَجادوا بلاطل لْحِضُوا به الحو (سررة غفر: ه] قال ابن كثير 
رحمه الله: «أي ماحلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح المحلي»”2 

وقال (تعالى» (٠:‏ ونا رب ابن مر اذا مك بن بصِدُون ** وقاوا انا َب 
رو صَربوة لك إلا ع ١‏ يفوم خصئون» [سورة الرعرف: «ه-مه. وذلك أن قريشاً 
اعتزضت على قوله (تعالى): ٍلك ونا تبون بن فون احص جوم نهنا 
وارذون» [سورة الأنبياء: 4ع بأن اليهود يعبدون عزيراً والنصارى يعبدون المسيح» 
واعتراضهم بحرد مماراة» لأنهم يعلمون أن الآية لما لا يعقل: لإإنكم وما تعبدون 
من دون الله 4 وهي ‏ أيضاً ‏ خطاب لقريش وقد كانوا يعبدون الأصنام 
والأنداد لم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردر هذا الاعتراض» فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت حدلاً منهم ليسوا 000 

وقال (تعالى) 000000 نا بحيب لَه جم تاجطّة عفد 
رهم معذنا عنيا وكيا دا ؛ شَدِيد” 4# [سورة الشورى:11] قال مجاهد: هم المشركون 
طمعوا أن تعود الجاهلية بعد إحابة الناس إلى الإسلام» فخصومتهم باطلة”) 

وقسال (تعالى): «( ون لأس نيجول في اله ير عل ونا هذى وناكابي مد ر» 
زسورة للع .قال ركد لون اناس نيجول بي الله برعم وك مُدى وكاب 
بير © وإِذا بل مثا ما أل الله قلا اباتع نا وذ عم أووكان الشيْطانُ باغو 


. 7/7/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1174-177/4 انظر : تفسير ابن كثير‎ )؟١(‎ 


() انظر : زاد المسير 0-11///97/؟ 


كلك نوع ادل راف 
2 3 -85 تمولاء اليس تتهم تسل متحيح ولا عقل 
صريح؛ ولا اقتداء بالمهديين» بل مجرد الهوى: استكباراً عن الحق ومتابعته» 
وتقليداً لآبائهم الضالين.قال ابن تيمية رحمه الله: «كل من جادل في الله 
بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم - أيضاً ‏ فنفي العلم يقتضي. 
نفي كل ما يكون علماً بأي طريق حصلء وذنك ينفي أن يكون بحبادلاً. 
بهدى أو كتاب منيرء لكن هذه حال الضال المتبع لمن يضله...وهي بجال: 
مقلد أئمة الضلال من أهل الكتاب وأهل البدع, فإنهم يحادلون في الله بغير! 
علم ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم»”". 

وقال (تعالى): فآ الزن باون في أت ال سير لطن ناض كر مجه اله وه 
لذن أو [سورة غافر: دم فالحدال بغير حجة وصف لازم لكل من يعارض 
الحق؛ لأن الحق لا يعارضه شيء: لا شرعي ولا عقلي ولا ا 

وقال (تعالى): ا أبْبجَاووئِيبني أمشماء سمُوها م واكم ما نَل اللة بها من 
سَلطَانية زسورة الأعراف: ]١‏ وهم إنما جادلوا دفاعاً عن الأصنام الي عبلدؤ هاا 
وآباؤهم من دون الله (تعالى)» مع أنها لا تضر ولا تنفع» ولا جعل:الله م 
على غبالاتها حتحة ولا و0 | 1 

الثاني: حدل المسلمين» ولذلك أمثلة» منها: 


. درء تعارض العقل والنقل :9/0" (بتصرف)‎ )١( ٠ 
١ 7515/4 تفسير السعدي‎ )1١( 
1.51/9 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


مشروعية ا جدل والناظرة ا" 
عمد 2 د رقو يت لظ م ل ل ا ا ا ا ا 


قوله (تعالى): *9 وا جاو عن الذينَ يَخنانون أَََهم إِنَّ لل بحب منْكان خا ًا 


0 


وي وا را لالع ين لوقه مقع اي ١6‏ رضن باز ونال بأ 
ها أ“ ما أ هؤاء جَادت عنهُْ في الحياة اليا من نجَاوِلُ الله 56 اليامَة أ 
3 عَم وكيلا [سورة النساء: 10-169] وذكر في سبب نزوها أن نفراً من 
الأنصار غزوا مع رسول الله يه فسرقت درع لأحدهم, فاتهموا بها رحلاً 
من الأنصار» وبلغ خبره البي كك فلما علم الأنصاري ذلك عمد إلى الدرع 
فألقاها في بيت رجحل بريء» وجاءت عشيرته إلى النبي يِه يجادلون عن 
صاحبهم, ويطلبون من الني ولق أن يجادل عنه ويعذره على رؤوس الناس؛ 
ففعل؛ فنزلت الآية 


وقال (تعالى»: ل كنا أخرجَك ربك بن بنك باحق ون ًا من المؤنين كرون 
جاو في الح بعدمًا تي َكنم ساون إلى اموت وَهم برو وسور النشال: 00-٠‏ . 
فيها قولان: أحدهما: قول ابن عباس والجمهور» وهو أن الآية نزلت. في 
طائفة من المسلمين أخذوا يجادلون طلباً للرخصة في ترك القتال؛ إذ أنهم لم 
يكونوا قد حرجوا للقاء العدو. والثاني: أن الآية في المشركين» وجدالهم إنما 
في التوحيد لا في القتال””. 


.1917/9 انظر: تفسير ابن كثير 077/1 » وزاد المسير‎ )١( 
. 737/9 انظر: زاد المسير‎ )5( 


4؟ ْ هج ا جدل والناظرة 
وقال (تعالى) :9 لحي أشهر معلومات شن فو ين لخن فنا رفث وبا فسُوق وكا 
جدال في الحَي) (سور اغرة. 5م. وق تفسيرها قولان2 
أحدهما: #الزاذاه لداجداني و رق للع وساي كيده أن ونيا اط 
(تعالى) أتم البيان. لل مامتا وتو" الحاردلقن اش رضي للد عنه: 
«والجدال في الحج أن قزيشاً كانت تقف عند المشعر الحزام بالمزدلفة قرح ا 
وكانت العرب وغيرهم.يقفون بعرفة؛ فكانوا يتجادلون؛ يقول هؤلاء: عن 
أصوب» ويقول هؤلاء: ‏ نحن أصوب» فقال الله (تعالى): « لكل ةجعلا سكا 
رازنل في ْو إلى َك إلى خدئى سس ون اوهل ل 
| غلبن مون [سورة الحسج: 117 ا الجدال فيما نرى والله أعلمء “وقد 
سمعت ذلك من أهل الخلم» 9 
الثاني: الحدال .بمعنى مخاصمة الأخ لأيه في الحج ومماراته حتى تلشف" 
قاله ابن مسعود وابن عباس رضي | لله عنهما. ش 
ثانيا: نصوص السنة النبوية 
-١‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 6: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا' 
عليه إلا أوتوا الجدل؛ ثم قرأ :فا ما ضَروة لك | جد بل هم قوم حَصئُون6» رسورة' 


) 
الزرحرف: مهع]» 


.51١/17 والقرطي‎ 775/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) الموطأ ١/5م7؟.‏ ٍ 

(1) مسند الإمام أحمد 70768815/9 وانظر: سئن ابن ماجحه 15/١‏ المقدمة ح : 48. وسئن 
العزدمذي 7-1/4 أبواب التفسير- - تفسير سورة الزحرف ح : 7706٠١‏ وقال : هنذا حديث 
حبن صحجيح» إثما نعرفه من حلايث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث .. 
وحسئنه الألباني في صحيح ابن ماحه ٠6/١‏ ح: 15 . 


مشروعية ا جدل والناظرة الل 

19- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله يلع هذه الآية: 
طم أي أل بك لكاب بن آنا مكنا خن ملكا وأحر ءا الزن 
ولرأسخون يني لهل تون آنا بد كل من عدد رب وا كرا ألو بابي وسورة آل 
عمران: 0] فقال: يا عائشة» إذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عناهم 
الله فاحذروهم»”". 

#- وروى أحمد ف مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الل طَلِهِ: «حدال في القرآن كفر»” ولعل هذا هو الذي جعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: «إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن؛ فخذوهم بالسئن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله»””. 


(1) سئن ابن ماجه ١4-١4/1‏ ح: 47 المقدمة» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه١/5١-‏ 
٠‏ وهذه الرواية هي الي جاء فيها لفظ الجدال. وانظر : صحيح البخاري 7١9/8‏ (فتح 
الباري) كتاب التفسير ‏ باب «منة آناتُ مُحْكمَات...6[آل عمران:/] ح: 24851 
وصحيح مسلم ؟ كتاب العلم ‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن لاح: فكلا 
وسئن أبي داود ه/ كتاب السنة ‏ باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن ح : 
؛» وستن الترمذي 178-117/8 أبواب التفسير ‏ سورة آل عمران ح : 7195 قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

(1) مسند الإمام أحمد 784/9 2418 4414. 

(5) سنن الدارمي 48/١‏ المقدمة . 


ل : منهج ا جدل والناظرة ' 
5- وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى البي ول أنه قال: 
«أبغض الرجال إلى | لله الألد الخنصم» ”© قال البحاري: الألد الخصلم: 
وهو الدائم في الخصومة» لد : عوجا ء أَلَدُ: أعوج. وقال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكؤن المراد: الشديد الخصومة''' وقال محمد بن كعب: . 
الألد: الكذاب. قال رجور وكأته أراد هبق بك العايية حم 
له قال: «دعوني ما' 
تركتكم, فإنما أهلك:من كان قبلكم سؤاهم واحتلافهم على أنبيائهم 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا فنه ما' 


ثالثاً:. نصوص هل العلم في اليهي عن الجدال 
د 0 لكام 
والخصومة. د 6 


(1) صحيح البخساري 148/8 (فتح الباري) كتاب التفسسير ‏ باب لإوهوألن ! 
الخصام4[البقرة:؛ ١‏ ؟] ح: اهف و8(/.م١‏ كتاب الأحكام ‏ باب الألد المخصمح: 
44 وصحيح مسلم 7١64/4‏ كتاب العلم ‏ باب في الألد النصم 7554. 

.7 415/4 وانظر النهاية لابن الأثير‎ ١8/17 فتح الباري‎ )1١( 

") فتح الباري 141/11. 

(4) صحيح البخاري 7501/1١17‏ (فتح الباري) كتاب الاعتصام ‏ باب الاققداء بسئن رسول الله 
د ح: حداكلا. 

(5) شرح السنة ‏ اللالكائي الاي برقم: .31١‏ 


مشروعية ا جدل وا مناظرة 5١‏ 
؟- قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم مما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات»”" ٠‏ وقال ‏ أيضاً-: «ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا 
حتى يفتزيان على الله عز وجل»”") 
*اس وقال محمد ين الحتفية رضي الله عننه: «لا تنقضي الدنيا حتى تكون 
خحصومات 'لناس في ربهم»” 
4- وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «من جعل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر التنقل» 29 
هحوجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: «يا أبا سعيدء تعال 
اعاميدك في الدين» فقال الشسنة أما أنا فقد أبصرت ديبي» فإن كنت 
أضللت دينك فالتمسه» 
-وقال أبو العالية (30أو97ه) رحمه الله: «آيتان في كتاب الله ما 
أشدهما على الذين يجادلون في القرآن:طط ما حاو بي بات اله ا الزن كو 


ل 22 
[سورة غافر: 14]© وان الذنَ اخحتلفوا في الككاب لني شمَاق عبد © [سورة البقرة: إفدةا 


. 73١11 : برقم‎ ١71//١ شرح السنة  اللالكائي‎ )١( 

(؟) الإبانة ‏ ابن بطة 519/7 برقم : 311 . 

(6) شرح السنة ١717/١‏ برقم : 717 والإبانة ‏ ابن بطة 071/7 وجامع بيان العلم 5/7 .١١‏ 

(4) الشربعة ‏ الآحري ص : 55 . وجامع بيان العلم .1١1/7‏ . والإبانة 001/7 برقم : هاه 
وسئن الدارمي 0 باب من قال العلم الخشية وتقوى الله والحجة 58/9 ؛ برقم : لالاغ 
وشرح السنة ١78/١‏ برقم: 15١15‏ . 

(5) الشريعة ‏ الآحري ص : 7ه » والإبانة ‏ ابن بطة 509/7» وشرح السنة ١1١8/١‏ برقم : 
هلا. 

(5) الإبانة ‏ ابن بطة 7/ 484» والدر المنغور .159/1١‏ 


ا أ( منهج ا جدل وا لناظرة ١‏ 

لا-وقال جابر: قال لي أبو جعفر الباقر (5١١ه):‏ يا جابر» لا تخاصم» فإن 
الخصومة تكذب القرآّن”. ش 

لمحوقال العوام بن حوشبا: معت إبراهيم النخعي. يقول في قوله عز 
وجل: توا حَظل مم 8 ده فأَغرينا يهم العداوة والبْنضّاء» [سورة الجائدة: 4 1] 

| 1 0 : 

قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والحدال في الدين” ش! 

9-وقال أبوالزناد (1١ه):‏ «وهل هلك أهل الأهواء وؤخالفوا الحق إلا ؛ 

لا حوور اس 0 


وشبهة جديدة؛ لا يقيمون على دين» وإن أ عجبهم. إلا نقلهم الجدل 
والتفكير إلى دين سواه» ولو لزموا السئن وأمر المسلمين وتركوا الجندل 
لقطعوا عنهم الشك» ”© . 


٠-وقال‏ الأوزاعي رحمه الله: «بلغٍ أن الله إذا أراد بقوم شرا الزمهدم 
الجدل ومنعهم 00 وروي مثله عن بكر بن نصرء ونحوه عن 
معروف”. 

00 الرجل يكون عاناً ش 
بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا ولكن يخير بالسنة» فإن قبلت منهة وإلا 


.51417 ابن بطة 498/19 رقم:‎  ةنابإلا‎ )١( 

(1) الإبانة ‏ ابن بطة 8٠0/5‏ 003 رقم : 505,088 ء وجامع بيان العلم 5/5 11:. 
(؟) الحجة ‏ الأصبهاني 74-717١‏ وانظر : الإبانة ‏ ابن بطة 8135/7 برقم: /58. 
(4) انظر: الإبانة ‏ ابن بطة 6١٠١/5‏ تر : 588 ء والحجة 408/9. 


مشروعية ا جدل والناظرة وق 
سكت”". وذكر رحمه الله الجدال في الدين فأنكره ونهى عنه. وقال: 
«أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجحل تركنا ما جاء به جحبريل عليه 
السلام إلى محمد له2". 

1- قال محمد بن الحسين الآحري رحمه الله بعد أن ساق طائفة من 
النصوص الي فيها النهي عن الحدال والمراء في الدين» قال: «لما سمع هذا 
أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يتماروا في الدين» 
ولم يجادلواء وحذروا المسلمين المراء والجدل؛ وأمروهم بالأخذ بالسنن» 
وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهذا طريق أهل 
الحق ممن وفقه الله عز وجل»"". 


(1) جامع بيان العلم 2١15/7‏ وانظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص: 158”. 
)١(‏ الحجة ؟/4 450-48 برقم: 9/5ا4. 


(") الشريعة ص: 05-88 . 


4 ْ منهج ا جدل وامناظرة : 


المطلب الثالث 
التحقيق في المسألة 


تقدم أن الجدل نوعان: محمود ومذموم» وعليه فالنصوص والآثار الي 
ورد فيها الأمر بالجدل والحث عليه تحمل على النوع المحمود. وأما الفدوفي" 
والآثار الي ورد فيها النهي عن الجدل وذمه والتحذير منه. فتحمل على ' 
النوع المذموم» وعندئذ نكون آمنا بالكتاب كله وأعملنا الأدلة جميعهاء إذ : 
لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة» ولهذا من تأمل نصوص النهي وحد 
علة النهي بارزة: 1 

أما نصوص القرآن الكريم فقد ذمت حدل الكفار وأهل الضلال في : ٠‏ 
آيات الله أو البدل لدخض الحق» أو بغير حجة ولا علم؛ أو لتقرير الدين 
: الباطل والدفاع عنه؛ أو اتدل بعد بيان الحق وظهوره. 

أما نصوص السنة؛ فقّد ذمت الحدل الذي يكون سبباً في تحول المؤمئين ' 
إلى الضلال بعد الهدىء أو الحدل الذي يتتبع به الآيات المتشابهات ومعازضة ْ 
. الحكمات بها ابتغاء ألفتئة وابتغاء تأويلها على غير مراد الشارع؛ ما يقتضي 
التكذيب ببعض النصوصء ونهت عن الجدل الذي يكون مماراة وخنصومة 
شديدة في وجه أهل الحق» أو سبباً للفرقة والاختلاف والتنازع المذموم. 


مشروعية ا جدل وا مناظرة . 

وعلى هذا ونحوه يتنزل ما ورد عن السلف والأئمة من الذم والنهي عن 
الجدل؛ فمقصودهم: ذم الجدل على طريقة أهل الأهواءء وما كان سببا 
لإثارة العصبية والفرقة بين المؤمنين» ثم التكفير والاقتتال؛ لأن في ذلك هلاك 
الأمة كما هلكت الأمم قبلها. ونهوا عن الجدل الذي يشكك في الثوابت» 
ويدعو للتنقل بين الأهواء والبدع طلبا ‏ فيما يزعم المجادل - للحقء لكنه لا 
يستقر على شيءء بل هو كل يوم على دين حديدء ولو جادله نصراني أو 
يهودي فقطعه لتحول إلى دينه؛ لأن الحق عنده مع من غلب» أي كان شديد 
الخصومة؛ ونهوا عن الحدل الذي يؤدي إلى التكذيب بالقرآن وأحكامه؛ لأنه 
ما ابتدع أحد بدعة إلا كذّب ببعض النصوص الي لا توافقه» فسائر البدع 
تقوم على التفريق بين النصوص في الإيمان بها والإذعان لاء ونهوا عن الجدل 
على سبيل التعمق والتنقير والأغاليط والمماراة لأهل العلم. يقول ابن بطة 
رحمه الله عن الجدل المذموم: «إنما هو لهو يُتَعلّمء ودراية يُتفكّه بهاء ولذة 
يُستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب اللسان يمحق الأديان» وضرواة 
على التغالب واستمتاع بظهور حجة المنحصاصم؛ وقصد إلى قهر المناظر» 
والمغالطة في القياس» وبهت في المقاولة» وتكذيب الآثارء وتسفيه الأحلام 
الأبرار» ومكابرة لنص التنزيل» وتهاون بما قاله الرسول» ونقض لعقدة 
الإجماع» وتشتيت الألفة» وتفريق لأهل الملة» وشكوك تدخمل على الأمة» 
وضراوة السلاطة» وتوغير القلب» وتوليد للشحناء في النفوس» عصمنا الله 
وإياكم من ذلك: وأعاذنا من بجالسة أهله»”". 


(0) الإبانة ‏ ابن بطة 0827-171/7. 


٠ ْ 0‏ منهج ا جدل وا مناظرة 
دط كل جالانة فالسلف والأئمة نهوا عن الجدل بين المسلمين على 
طريقة أهل الأهواء والبدع: وهذا يدحل ضمن معاملة السلف والأئمة لأهمل 
البدع من ال هجر والزجر وترك مفاتحتهم وبجالستهم وبمحادلتهم؛» على ما 

سيأتي بيانه عند الحديث عن حكم مناظرة أهل البدع إن شاء الله. 

نصوص العلماء لحققين في هذه المسألة: 

-١‏ قول أبي محمد ين حزع:رحمه الله وذلك عند قوله تعالى: نا حمة ينا 
تنك الاين ينا وي لير * والؤين يحاون في لنب ما ايب له خب 
َاجِضيَة عد هم وهم عضب وهم عدب شدي [سورة الشورى: 15-16 قنال: 
«وهذه الآية مبينة وجه الحدال المذموم» وهو قوله (تعالى) فيمن يحاج بعد 
ظهور الحق» وهذه صفة المعاند للحق؛ الآبي من قبول الححة بعد 
ظهورهاء وهذا مذموم عند كل ذي عقل» ومنها قوله (تعالى) وكاو 
ينا يم وما ربو لإ جد بل هم قوم خصِمُونَ» [سورة الزخرف: 0 
قال أبو محمد: وإنما ذم (تعالى) في هذه الآية من خحاصم وجاذل في 
الباطل وعارض الآهة الي كانوا يعبدون من حجارة لا تعقل بعيسى: ابي 
العبد المؤيّد بالمعجزات من إحياء الموتى وغير ذلسك. ومنها قوله 
(تعالى) نيان في اتنا ما هم بن محبص» [سورة الشورى: 0+] ومنها قوله 


(تعالى): «إ هَنْ حَاجُوك َل سكت َيل ومن ابم (إسورة آل عسراة: .؟] 


قال أبو محمد: قال (تعالى): فا لانن عد عب لدو باختنا كيرا 4 


مشروعية ا جدل والناظرة 3 
[سورة انساء: ؟4ع فصح بهذه الآية أن كلام الله (تعالى) لا يتعارض ولا 
يختلف؛ فوجدناه (تعالى) أثنى على الحدال بالحق» وأمر به فعلمنا يقيناً 
أن الذي أمر به (تعالى) هو غير الذي نهى عنه بلا شكء فنظرنا في ذلك 
لنعلم وجه الحدال المنهي عنه المذموم؛ ووجه الجدال المأمور به المحمود؛ 
أن قد ودنام وتجال) كند قال:8 وَرخ لسر ويا مر كا إلى اللد وعنك 
صَإلحًا (سورة نصلت: +60 ووجدناه (تعالى) قد قال: ا ادم إلى سَبيل رَبك 
بالجكنة وَالمرْعظة الحسئة جوم بابي هي أحْسَن إن لك و َعَم بن صل عَنْ سبي 
هلم لون زسورة لنحل: 15]. فكان (تعالى) قد أوجب المحدال في 
هذه الآية» وعلّم فيها (تعالى) جميع آداب الحدال كلها من الرفق والبيان» 
والتزام الحق» والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة...» ثم ذكر رحمه 
الله الآيات الي فيها الأمر بالاقتداء بإبراهيم اك واتباع ملته وأن مسن 
ملته المناظرة والمحاجة. ثم قال رحمه الله: «فلما وجدنا الله (تعالى) أمر في 
الآيات ‏ الي ذكرنا ‏ بالحجاج والمناظرة» ولم يوحب قبول شيء إلا 
ببرهان» وجب علينا تطلب الحجاج المذموم على ما قدمناء فوجدناه 
قد قال: لإويجَاوِلُ الزين روا الَاطِل حضوا نه الح [سورة الكهف: 57] 
فذم (تعالى) -كما ترى- الحدال بغير حجة والحدال في الباطل... وقال 
(تعالى) : 83 اياون في بس اله بي مانام كير من عد ال وعد لين 


آتوا كك طم اله حَلى كل فلب متككر با ر» [سورة غافر: *] فقد جمعت هذه 


ا منهج ا جدل وا مناظرة 
الآيات بين الجدال المذموم والجدال المحمود الواحبء فالواحب هو الذي 
يجادل متوليه في إظهار الحق» والمذموم وجهان بنص الآيات الي ذكرنا: 
أحدهما من جادل بغير علم. والثاني: من حادل ناصراً للباطل بشغب 
وتمويه بعد ظهور الحق إليه. :20 

9؟-.قول الخطيب البغلزادي رحمه الله وذلك بعد أن أورد 0500ظ 
إلى إبطال الجدل» فقال رحمه الله: «فنظرنا في كتاب الله (تعالى) وإذا 
دما يدل علق ادال براليتاج؛ تن ذلك قوله (تبارك وتعالى):(إ اوم 
إلى سيل يلت نَ الجكنة وَالموعْظة ليواهم الي بي أَحْسن يك [سورة الدحل: :919 
فأمر لله رسوله قي أهذه الآية بالجدال» وعلمه منها جميع:آدايه؛ من الرفق 
والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة». ثم ذكر .رحمةه الله 
طائفة من الآيات الي فيها الأمر بالجدال» وحكاية الاحتجاج على نحو 
ما تقدم عن ابن حزم رحمه الله ثم قال: «وكتاب الله تعالى لا 
يتعارض: ولا يختلفْ؛ فتضمن الكتاب ذم الحدال والأمر به» فعلمنا غلماً 
يقيناً أن الذي ذمّه غير الذي أمر به» وأن من الحدال ما هو محمود مأمورا 
به ومنه ما هو مذموم منهي عنه؛ فطلبنا البيان لكل واحد مسن الأمرين» 
فوحدناه (تعالى) قاد قال: "ا ادل الزن كا بلاطل ليوا بد الحو (سورة 
لكيفئ ده وقال: الزين دون ني بات ال طبر لمان اهكينا ع اله 


عدر ادق أمنو [قتولة ة غافر: ه*ع فبين الله قُِ هاتين الآيتين الجدال الدموم 


,778-15/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


مشروعية ا جدل والناظرة لحن 
وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة؛ والمدال في الباطل. فالجدال المذموم 
وجهان: أحدهما: الجدال بغير علم؛ والثاني : الجدال بالشغب والتمويه 
نصرةً للباطل بعد ظهور الحق وبيانه؛ قال الله تعالى:٠9‏ وجَادا بلاطل 
أما جدال امحقين فمن النصيحة في الدين؛ ألا ترى إلى قوم نوح انك 
حيث قالوا :98 يا نوج قد جَادََنا فأَكدَرْتَ جدالنا © زسورة هود: 7] وجوابه لهم: 
را بكم حي إن َرَت أن أنصم لَك كان اله بريد أن شرك رسورة هوه +-] 
وعلى هذا جرت سنة رسول الله يه ...». ثم ساق طائفة من 
الأحاديث في بيان مشروعية الجدال» ثم أردف ذلك ببعض أقوال 
الصحابة وأحواهم في ذلك» ثم قال رحمه الله: «وما أنكر أحد من 
الصحابة قط الجدال في طلب الحق» وأما التابعون ومن بعدهم فتوسعوا 
في ذلك وثبت أن الجدال المحمود هو طلب الحق ونصره؛ وإظهار الباطل 
وبيان فساده؛ وأن المخصام بالباطل هو اللدد ...06©. 

قول أبي الوليد الباجي» قال رحمه الله: «وقد نطق الكتاب بالمنع من 
الحدل لمن لا علم له. والحظر على من لا تحقيق عنده؛ فقال (تعالى): 
لما تم ا ابحم فبا لك بعلم ابن يما للك به علم© وصورة ال 
عمران: 11] وقد ورد الأمر به لمن علم وأتقن» فقال (تعالى): لوَجَادمْ بابي 


كه عه 2 
هي أحْسن» [سورة التحل: 15؟5١]‏ 


. ؟له-؟8./١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.2 : (؟) المنهاج ي ترتيب الحجاج ص‎ 


ل لفن 1 منهج ا جدل والناظرة 

4- قول أبي المعاللي لي قال رحمه الله: «ثم:من الحدل ما يكون محموداً 
مرضياً» رن مذموها عزما؛ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» 
أو تحقيق العناد» أو ليبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب به تعدّفْ ولا 
تقرّبء أو للمماراة 5< الجاه والتقدم» إلى غير ذلك من الوجوة؛ 
المنهي عنهاء وهي الي نص الله (سبحان)ي كتابه على تحريمها فقال: 
اضرو ات إلا جد ب همْ فم حصُون زسورة لرعرف: دهع وقال (تعالى):. 
ركان الإسان 5 جد [سورة الكهف: 4ه] وغيرهما من الآينات».وفي: 
مثله قال الكتة:: «دغ المراء وإن ع وهذا فيمن خرج عن 
أدب الجدل» أو لم يقطع اللحاج بعد ظهوز الحق كدأب الكفاز مع 
الرسل. ش 
وأما الجدال المحمود:والمدعو إليه» فهو الذي يحقق الحسق ويكشف عن 
الباطل» ويهدف إلى الرشد مع من يرجى رجوعه عن الباطل إلى الحو 
وفيه قال سبحانه: لإلام إلى سيل ربك بالجكنة والمَوعظة الحَسعة ادم بي هي 


)١(‏ الحديث ف سنن التزمذي:07/5 7٠١-19‏ أبواب البر والصلة: باب ما جاء ف المراء عن أنس 
بن مالك بلفظ : " من ترك الكذب وهو باطل بن له ف ريض الحنة» ومنترك المراء وهوا محق 
بن له يّ وسطها..."” ح : 1444 قال أبو عيسى : وهذا الحديث حديث حسن لا تعرفه إلا 
من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك. وق سئن أبي داود 150/0 كتاب الأدب 
باب في حسن الخلق ح : 48٠‏ عن أبي أمامة بلفظ " أنا زعيم بيت في ربض الجحنة لمن. ترك 
المراء وإن كان محقا... " و سنن أبي ماجة ٠١-0‏ المقدمة رقم : 0١‏ من حجديث أنس 


بنحو رواية الترمذي . 


خسن [سورة التحل: ]١78‏ وقال لرسوله: ظٍِ قل مَاتوا زهان 1 نكت صَاوقِن 
[سورة البقرة: ]11١‏ وقال كيك : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 


ان 


ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين" 

ه- قول ابن عقيل» قال رحمه ا لله: ل 
الحق» فإنه وبال على صاحبه. والمضرة فيه أكثر من المنفعة؛ لأن المخالفة 
توحشء ولولا ما يلزم من إنكار الباطل» واستنقاذ امهالك بالاحتهاد في 
رده عن ضلالته؛ لما حسنت الحادلة للإيحاش فيها غالبا ولكن فيها أعظم 
المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوي على الاجتهاد؛ ونعوذ بالله من 
قصد المغالبة وبيان الفراهة»”) 

"- قول أبي عبدالله القرطي» قال رحمه الله وذلك عند تفسير قوله 
(تعالى): لإا أ مؤاء اَم ذا لكُمْ به بعلم لم حاون يما لسن لَك به ع علد 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة 77/١‏ وابن عساكر في تاريخه 454-451/9: والعقيلي في 
الضعفاء الكبير .٠١-9/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ,59/١‏ وابن عدي في الكامل -١6017/١‏ 
٠61‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ١40/١‏ ونسبه إلى البزار» وفيه عمرو بن خالد القرشي» 
كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. ورواه الخطيب البغدادي في شرف 
أصحاب الحديث ص : 74-74 برقم : 55-51 وروى الخطيب عن ابن يحيى قال : سألت 
أحمد ‏ يعين ابن حنيل ‏ عن حديث معان بن رفاعة : يحمل هذا العلم... الحديث فقلت 
لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال : لاء هو صحيح. فقلت : ممن سمعته أنت؟ قال : من غير 
واحد. قلت : من هم , قال : حدثن به مسكين, إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال أحمد : معان بن رفاعة لا بأس به .انظر ص : 75 من شرف أصحاب الحديث . 

(؟) الكافية ف الجدل ص :77-917 . 

(6) انظر : شرح الكوكب المنير ص : 79/5 . 


ان ّْ : منهج ا جدل والناظرة 
وله بعلم وح تعلمون #» [سورة آل عمران: 13]: «فٍ الآية دليل على المنع ف 
الا عا ورم ع ا ا فقال عز وجل: 
إن أ حقاء حاجن نالك محا يا بس كب © صورة ان 
عمران: 57]. وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن» فقال (تعالى): 
رادم بابي هي أخن» [سورة التحل: 155] وروي عن النبي ولو أنه:أتاه 
رحل أنكر ولدهء فقال:" يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. 
فقال رسول الله يله : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال 
حُمْرٌ. قال: هل فيها من أُوْرّق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك؟ قال: 
لعل عرقاً نزعه. فقال رسول و: وهذا الغلام لعل عرقاً 0 '"' وهذا 

حقيقة الجدال ونهاية في تبيين الاستدلال من رسول الله عل 2 

/ا-قول أبي عبد لله الفحر الرازي» قال رحمه الله عند قوله (تعالى) 5 
بجاو في كباس الله 1 الذي كبرو [سورة غافر:4] : «الجدال نوعان: جدالٍ في 
تقرير الحق» وجدال في تقر ر الباطل» أما الحدال في تقرير الح فهو حرفة 
الأنبياء عليهم السلام قال (تعالى) محمد يٌَ: لرَجَادهمْ بي مي أخئن» 


)١(‏ بنحوه ف صحيح البخاري 47/4 (فتح البازي) كتاب الطلاق ‏ باب إذا عرض بنفي الولذ 
ح.: ماله واه/ا١‏ كباب الحدود ‏ باب ما جاء في التعريض ح : /7851 4 و595/17 
كتاب الاعتصام ‏ باب من شبّه أصلا معلوما بأصل مبين ... ح: 1814. وصحيح مسلم 
كتاب اللعان ح : ١6٠٠‏ وما يليه. , 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 8/4 1١9-9١‏ . 


مشروعية ا جدل والناظرة نلف 
[سورة النحل: 17 وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح القيكلة: ل با نوج 
جَادا فكت جدالنام» زسورة هرد: :08 . 

وأما الحدال في تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية» ثم 
ساق آيات أخرى في نفس المعنى» ثم قال رحمه الله: «واعلم أن لفظ 
الحدال في الشيء مشعر بالحدال الباطل» ولفظ ادال عن الشيء مشعر 
بالجدال لأجل تقريره والذب عنه». وقال- أيضاً ‏ عند تفسير قوله 
(تعالى ): لإا ربو اك إلا داك [سورة الزخرف: ,ه): «القائلون بذم الجدل 
تمسكوا بهذه الآية» إلا أنا قد ذكرنا في تفسير قوله (تعالى): ما بحَاوِلُ 
في آنَاتِ للها الذي نكو [سورة غائر: 4] أن الآيات الكثيرة دالة على أن 
الجدل 5 للمدح والثناء. وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى 
الجدل الذي يفيد تقرير الحق» وأن تصرف هذه الآية إلى الجدل الذي 
يوحب تقرير الباطل»”". 

8- قول أبي العباس أحمد بن تيمية» قال رحمه الله: «أما جنس النظر 
والمناظرة» فهذا لم ينه السلف عنه مطلقاًء بل هذا إذا كان حقاً - يكون 
مأموراً به تارة ومنهياً عنه أخرى» كغيره من أنواع الكلام الصدق: فقد 
ينهى عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع؛ أو الذي يضر المستمع» وعن 
المناظرات الي تورث شبهات وأهواءء فلا تفيد علماً ولا دينجي 22 : 


.75177 20193/51/ التفسير الكبير‎ )١( 
.1١85/17لقتلاو (؟) درء تعارض العقل‎ 


ام ش منهج ا جدل وا مناظرة ' 

8- قول محمد بن علي الشوكاني؛ قال رحمه الله عند تفسسير قولها 
(تعالى): لما جَادِل في آناتٍ الها لمن كرو [سوزة غافر: 4]: «قال: أي ما 
يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفرواء والمراد الجدال 
بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما في قوله: ف[ وَجَادوا بطل ليطا به 
الحو (سورة غائر: ه] فأمنا الحدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن. 
الراحح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من 
متشابهات القرآن» وردهم باللجدال إلى المحكم؛ فهو من أعظم ما يتقرب 
به المتقربون.. 0 


. 481/4 فتح القذير‎ )١( 


مشروعية ا جدل والناظرة وذنم 


المبحث الثاني 
حكم مناظرة الكفار والمشركين 


إن الله (تعالى) أرسل رسله هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى 
| التورء ووسيلة ذلك أن يخاطب كل رسول قومه يما يحسنونه من لغة 
التحاطب؛ قال (تعالى): «إوما رسلا من سول إن بلسان ْنَأ (سورة 
0 000 

وهذا الخطاب يتم بطرق ثلاث ذكرها الله (تعالى) في قوله :مر اذم إلى 
سيل ربك بامجكلة والمعظة لحسعة باهم بي مي أخسن» زسورة التحل: 118]. 

فالدعوة بالحكمة تقتضي الدعوة بالعلم لا بالجهل؛ والبدء بالأهم 
فالأهم» وبالأقرب إلى الذهن والفهم؛ وما يكون قبوله أتم وأكمل» 
وبالرفق واللين» كما قال(تعالى) لموسى الكتتا في خطابه لفرعونؤإتونا له 
وا جنا لعل تك أو تخ »4 [سورة طه: 44]. 

افإذا انقاد المدعو بالحكمة. وإلا ينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة 
الحسنة» وهي الأمر والنهي المقتزن بالترغيب والترهيب؛ إماءما تشتمل 
عليه الأوامر من المصالح وما تشتمل عليه النواهي من المضار» وإما بذكر 
ما أكرم الله به المستجيبين لدين الله (تعالى) وأهان به المعرضين عنه» وإما 
بذكر ما أعده الله (تعالى) للطائعين من الشواب وما أعده للعاصين من 
العقاب. 

فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حقء أو كان داعية إلى الباطل» 
فيجادل باليَ هي أحسن» وهي الطريق الي تكون أدعى لاستجابته نقلاً 


لضن منهج ا جدل وا مناظرة 
وعقلاً ومن ذلك الإحتجاج عليه بالأدلة الى يُسَله بهناء فته اقبي إلى 
حصول المقصود.ء وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشائمة تذهب ' 
بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها”©. 

فاستعمال الحدل والمناظرة في دعوة الكفار والمشزكين أمر مهم لا 
سيما إذا عرفنا أن الإنسان محبول على الحدال والمخاصمة والمدافعة كما 
قال (تعالى) : ل وكان لإا كر حي داك [سورة الكيف: 04] فكثير امن التنامي 
قد لا ينقاد مجرد الموعظة البليغة والدعوة الحكيمة» بل يحتاج إلى جدال 
ومناظرة لنزع ما في نفسه من موروث التبعية والتقليد للآباء والإعجاب 
بالقديم العتيق» كما.قال (تعالى): انافاس منئيخاول يفي اهيلو 
شدئى وكاب مير * وإذا لابوا ما أل ال فاو تع ما ونا ه47 
[سورة لقمان:١7- ]03١‏ . 

وزبما عن نرق نفسه معرفة بالمقاييس العقلية والمنطلقنات 
العلمية» فيزعم أن اعتقاده مؤسس على علم وفهم, ثم ما يلبث أن 
يكتشف أنه برد ظبون وأوهام؛ قال (تعالى) واوا ما مي إنا با اليا 
وت ومن ناكا الدهرٌ وما هملك نِم إن حم إ! يلون [سورة الخائية: 4 1]. 
إلى غير ذلك من الدوافع اليّ تقدم ره ف أنواع الجدل المذموم. 

فاحتاج الرسل في دعوتهم الكفار والمشركين إلى اللجدل إما لإرشاد 
ضالء أو تثبيت متردد» أو إلزام منكرء أو قطع معاند؛ أو إفحام مبطل 


, انظر : تفسير السعدي #/ اوساو‎ )1١( 


مشروعية ا جدءل والناظرة ا 
متلدد. فهو أحد طرق الرسل في الدعوة إلى الله (تعالى)» والقرآن الكريم 
حافل بمجادلات الأنبياء لأقوامهم. وستأتي تماذح من ذلك في هذا الباب 
إن شاء | لله. 
فجدال الكفار والمشركين أمر مشروع وهو يتزدد بين الاستحباب 
والوجوب بحسب الحال وقيام المقتضي؛ قال ابن تيمية رحمه الله: «وأما 
جنس المناظرة بالحق» فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخحرى»”". 
وأدلة كون الجدل أحد طرق الرسل والأنبياء في إقامة الحجة على 
الكفار وا مشركين كثيرة جداًء وقد تقدم طرف منهاء وإليك تماذج 
أخرى: 
أولاً: قوله (تعالى): «إ اذم إلى سَييل ناك بالجكمة والمْعظةِ الحَسعةٍ جوم بابي 
هئ أَحْسَري [سورة 7 58 لمان إليهم في هذه الآية قولان: 
احدهماء انهم اهل مكه من الكقار وللشركين: والفائية. أنهك المتل 
الككناب29. 
وقوله: فا وام بي بي خسن فيه ثلاثة أقوال؟"": 
-١‏ جادهم بالقرآن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
؟- جادهم بلا إله إلا الله. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
7 جادلهم غير فظ ولا غليظ» وأْلِنْ لهم جانبكء قاله الزحاج. 


. 1174/9 درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
ه.‎ ١05/5 (؟) زاد المسير‎ 
المرجع السابق.‎ )"( 


يلض ٍ! منهج ا جدل والناظرة 
وقال عبدالرحمن بن بحم الحتبلي رمه الله في هذه الآية: «فيحتمل أن 
يكون المراد بال حسن الأظهر من الأدلة» ويتمل بالتعتدير عن الإتهان 
عثل 0 لأنه الجر الأذلة نظاميا:وبياتاء واكمرهينا حي 
وإحساناً... ويحتمل بالاصغاء إلى شبههم, والرفق بهم في حجنا 
ودحضهاء ويحتمل بنرك الغلظة عليهم في حال جدالهم» لتكون الحجبة 
عليهم أظهر والمحد منهم أنكد. وهي سنة الأنبياء عليهم السلام مع 
الأمم عند الدعوة والمجادلة» من ذلك لما قالوا محمد ولد بحنون, قال 
"ا وما مي اسلو الأعراف:18] أي جنون» من غير أن يقابلهم على 
ذلك بقول خحشيّن مع النخوة العربية والعزة الحاشمية...» ثم ذكر ثماذج 
من ذلك لنوح.وصالح وهود عليهم السلام ثم قال: «فلو قابلهم 
الأنبياء بغلظلة لفرت طباعهم وانصرفت. عقوهم عن التدبر لما قالواء 
والتدبر لما جاءوا به من البينات, فلم تتضح لهم اححة. ولم تقم عليهم 
الحجة. وشاهد'هذه الحالة قوله (تعال) :لود لله اله أعذتة لبر 
الإنر [سورة البقرة: 05 5]»© 1 

وذكر بعض العلماء من المفسرين”” أن الأمر بمجادلة الكفار 

والمشركين وأهل الكتاب منسوخ بآية السيف» وقد أجاب: على :ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قوله: «فإن من الناس من 


)١(‏ استخراج الجدل صض: اه-هه. 
(؟) انظر : تفسير القرطيي١١700/1‏ + 361-760/188 ع وتفسير اين كثير 1401/79 : 


مشروعية ا جدل والناظرة كه 
يقول: آيات المحادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيفء» لاعتقاده 
أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المحادلة وهذا غلط...» ثم أفاض رحمه 
الله في بيان الجواب» بما ملخصه”© 
أن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ 
كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال 
بيت المقدس بالشام» فأما قوله (تعالى): 9 اذم إلى سيل رَبك بالجكنة 
لظ الحسئة جاده بي مي أخسز» [سورة النحل: 118] وقوله: را 
تجادلا أَهْلٌ الككاب إلا بابي جِي أَحْسَنْ إلا الزن ظَلمُا نه [سورة العسكبورت: 48] 
فهذا لا يناقضه الأمر يجهاد من أمر يمجهاده منهم؛ ولكن الأمر بالقتال 
يناقض النهي عنه والاقتصار على البحادلة. فأما مع إمكان الجمع بين 
الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهماء ومن ثم لم يجز 
الحكم بالنسخ, ومعلوم أن كلاً منهما ينفع حيث لا يتفع الآخرء 
ويتبين ذلك من وجوه : 

-١‏ أن من كان من أهل الذمة والعهد والأمان لا يجاهد بالقعال» فهو 
0 بدعوته ومجحادلته بالق هي أحسن. 
- أنه (تعالى) قال :8 إلا الذين ظلموا نهم فالظالم لم يؤمر بجداله بال همي 
اام ب احبر و »فهو 
من هؤلاء الظالمين الذين لا يَجَادَلون باليّ هي أحسن» بخلاف غيره. 


. وما بعدها‎ 7١8/١ انظر : الجواب الصحيح  ابن تيمية‎ )١( 


يض منهج ا جدل والناطرة 

"- أنه سبحاته قال وإن أحَدينَ الششرين اسار بره حت يلمع كم الوم 
أله مامت [سورة لتوبة: :] فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحترب: 
أمر الله بإجارته أحتى تقوم عليه حجة الله ثميبلغ مأمنه» قال .رمه 
الله : «وإذا كان البي يي يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقعال».ؤقد 
أمره الله (تعالى) أن يجير المستجير.حتى يسمع كلام الله ثم يبلغة 
مأمنه» والمراد بذلك [تبليغه]” ' رسالات الله وإقامة الحجة عليه؛ 
وذلك قد لايتم إلا بتفسيره له؛ الذي تقوم به الحجة» ويجاب بها عن 
المعارضة» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجبء علم بطلان قول من 
0 أن الأمر بالجهاد ناسخ للأمر بامحادلة مطلقاً»”” . 
- أن يقال: إن المنسوخ هو الاقتصار على الجدال؛ لأنه وَلكهٌ كان أول 
0 مأمورا بالجهاد باللسان فقط. والكف عن القتال حتى تمكن 
فأذن له فيه ثم أوجب الله ذلك» أما مجاهدة الكفار باللسان» فما 
زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره. ا 

ه- أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» فلو آمن الناس اعفان 
والآيات؛ لما ايج إلى قتالهمء فبيان آيات الإسلام وبراهينه واحب 
مطلقا وجوبا أصلياً وأما المهاد فمشروع للضرورة؛ فكيلف بكون 
هذا مائعاً من هذا. 


)١(‏ في الأصل: [تبليغ] وما أثبته موجود في إحدى نسخ الكتاب كما أشار إليه.الحقق» ولعله 
الصحيح . : 
( الجواب الصحيح 775-711/١‏ . 


مشروعية ا جدل والناظرة هه 

؟- أن القتال لايكون إلا لظِالمء كمن قاتل المسلمين» أو قامت عليه 
الحجة فشاق الرسول من بعد ما تبين له المدى. وأما المحادلة فقد 
تكون لظالم كالطاعن في الدين» والممتنع عن قبول الحجة الظاهرة 
عليه» وقد تكون لمسترشد طالب حق لم يبلغه. فإذا كان القتال الذي 
لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاًء فالمجادلة الي تكون لدفع 
ظلمه ولانتفاعه» وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى. 

/ا- أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمداً يك وأمته إنما أقاموا دينهم 
بالسيف لا بالهدى والعلم والآيات» فإذا طلبوا العلم والمناظرة قيل 
لهم: ليس لكم جواب الإ السيف» كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذب» 
وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام» 
وأنه ليس دين رسول من عندا لله» وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. 

ثانياً: قوله يِ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والستكم»”" 
قال ابن حزم رحمه الله: «وهذا حديث في غاية الصحة:؛ وفيه الأمر 
بالمناظرة وإيجابها كزيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله»” " وقال الأمير 
الصنعاني رحمه ا لله: «الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو 
بالخروج والمباشرة للكفار, وبالمال وهو بذله للا يقوم به من النفقة في 
الجهاد والسلاح ونحوه... والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم 


)١(‏ تقدم تخريجه ص: 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ١/0؟.‏ 


0 ا منهج ا جدل والناظرة 
ودعائهم إلى | لله (تعالى) » وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من 
كل ما فيه نكاية للعدو...»”©. | 

ثالغاً: لأبي محمد بن حزم رغنه الله اسعدلالات لطيفة على مش اروغية 
المناظرة» ومنها مناظرة الكفار والمشركين» من ذلك قوله رحمه' لله: 
«وقد أمرنا تعاللى في نص القرآن باتباع ملة إبراهيم الكل وعسبّرنا 
(تعالى) أن من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة - فمرّة للملك ومرّة لقومه 
- والاستدلال كما أخبرنا (تعالىم) عنه» ففرض علينا اتباع المناظرة 
لنصرف. أهل الباطل إلى الحق» وأن نطلب الصواب' بالاستدلال فيما 
اختلفب فيه الخابوية قال الله عز وجل 5 5 الناس بإبراهيم لزين 
ل وَهَدَا لبي 5 وله ولي النؤيدين4 [سورة آل عمران: 54] فنبحن ش 
المتبعون لإبراهيم التي في المحاحة والمناظرة؛ فز فنحن أولى الناس به 
وسائر الناس مأمورون بذلكء قال الله (تعالى) 7 له إراني» 
[سورة آل عمران: 45] ومن ملته المناظرة» كما ذكرنا... 

وقال رحمه الله في موضع آخخر: «وقال ا 5 0 
تنظ الكقار وا تان بن عدوي كب لهم . به عَم صالخ [سورة التوبة: 7 
ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتنك أقوالهم امعد 
الصادعة» وقد تهزم العساكر الكبار» والحجة الصحيحة لا تغلب أبداً 


, 805/5 سيل السلام‎ )١( 
. 71/١ (؟) الإحكام ف أصول الأحكام‎ 


مشروعية ا جدل والناظرة وم 
فهي أدعى إلى الحق» وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد 
الجمّة» وأفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم إنما أسلموا بقيام البراهين 
على صحة نبوة محمد يك عندهم, فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة بلا 
لاف من أحد من المسلمين: وأول ما أمر الله عز وجل نبيه محمداً 
يه أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال» فلما قامت الحجة 
وعاندوا الحق أطلق الله (تعالى) عليهم السيف حينكذ» وقال (تعالى) 
لكل فلل الحمة البإلفة/» [سورة الأنعام: ١44‏ وقال (تعالى) :4 ل عدف بالق 
عَلَى الباطل فَيَدْمَمة ذا هوَ اهو زسررة الأنياء: 14]. ولا شك في أن هذا إنا 
57 لأن السيف مرة لنا ومرة عليناء وليس كذلك البرهان بل 
هو لنا أبداً. ودامغ لقول مخالفيناء ومزهق له أبداء ورب قوة باليد قد 
دمغت بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته؛ منها يوم الحرّة ويوم ققل عثمان 
ذه ويوم قتل الحسن وابن الزبير رضي: الله عنهم ... وقد قتل أنبياء 
كثير وما غلبت حجتهم قط»"". 

رابعاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فكل من لم يناظر أمل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم؛ لم يكن أعطى الإسلام حقه. 
ولا وفى بموجب العلم والإبمانء ولا حصل بكلامه شفاء الصادور 
وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين»”". 


(1) المرجع السابق /١‏ 79-5 . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ١/ل/اه”‏ . 


ام ا ١‏ منهج ا جدل وا مناظرة ' 


ْ المبحث الثالث 
حكم مناظرة أهل الكتاب 


لأهل الكتاب في الإسلام وضع خاص يتميزون به عن سائر الكفرة 
والمشركين» فهم يشيركون مع المسلمين في جنس الكتاب المنزل - مسع.ما! 
أصاب كتبهم من التحريفف والتبديل والضياع - وفي الانتساب إلى إبراهيم؛ 
الاجم أن أول الدا باغو عبد 18 واباعة» لأن اتتسابههم إليه غعن 
متابعة وتأس قال (تعالى) من وى الناس براضم لذن اتَُوُ وَهَدا لبي وَالذينَ توا 
وله وَل لين زسورة آل عمران: 4+4 أما اتتساب اليهود والنصارى إليه فهو . 
بحرد دعوى لا حقيقة لهاء أكذبهم الله فيها كما في قوله تعالى:فإ مَاكانَ 
رايم يوا وا : خنيًا كن حا شنا ونا كلا اليا 
ب« ثم قال بعدها: لإإن أولى الناس 4# . . .| ْ 
يشيرك أهل الكتاب ‏ أيضاً مع المسلمين في الإمنان ‏ في الجملة ! 
ا * دري حصن اص لاد 
واعتقادات فاسدة. ١‏ 
ولحذا كانت العلاقة مع أهل الكتاب أخص منها مع الكقار' 
والمش ركين» حيث جعلهم الله (تعالى) أمام خحيارات ثلامة: الإإسلام أو 
التزية أو السيف» م أعروزله رسال الاستلاتية كل للعميم يساح 
الحصنات من نسائهم. 


مشروعية ا جدل وا مناظرة ليقن 

وقد أمر الله (تعالى) في أكثر من آية بدعوة أهل الكتاب إلى التوحيد 
الخالص وصدق المتابعة لأنبيائهم واليّ تقتضي التصديق بالرسول محمد وَل 
بحن ذلك قوله (تعالى): :ل فلن أهل الكتاب تا إلى كلم سوا لد 0 
سد 0 1ظ2ظ2 فووا اشهدُوا 
ب سل مرا عرد 4]. وقال (تعالى): فليا َمل الكَابِ لس على 
شي ع ميا لزه والنجيل وم نل بكم سن ركم [سورة امائدة: 34]. 

والقرآت الكريم أمر .مجادلة م الكتاية لكواالي هي أحسن؛ قال 
(تعالى) 0 الوا هل لكاب لا بابي بي أحسن إل الؤينَ ظَلمُوا لا 5-1 بلي 
أل 5 َل بكم وهنا ليك واحد “وحن له لون [سورة العنكبوت: 45]. قال 
قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخحة بآية السيف. ولم يبق معهم بحادلة» 
وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» 
فيجادل باليّ هي أحسن ليكون أنجع فيه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا 
القول اخحتاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيدا © 

وذكر القرطي أنها محكمة» فيجوز مجادلة أهل الكتاب على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجلء والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم 
إلى الإيمان» لا على طريق الإغلاط والمحاشنة” ٠"‏ وهذا هو الصحيح, 


. ط. دار المعرقة‎ 7/9١ انظر : تفسير ابن كثير 401/8 وتفسير الطبري‎ )١( 
760/١5 (؟) الجامع لأحكام القرآت‎ 


أحضن منهج ا جدل. وامناظرة : 
ويؤكده ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمحاذلة: 
الكفار على ما مر ذكره. 

ويقول السعدي رْحمه الله: «ينهى (تعالى) عن مجحادلة أهل الكتاب إذا 
كانت على غير بصيرة من الحادل؛ أو بغير قاعدة مرضية: وأن لا يجادلوا 
إلا بال هي أحسن, بحسن خلق ولطفء ولين كلام؛ ودعوة إلى الحق 
وتحسينه» ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك؛ وأن لا يكون: 
التمتاينها جرد اشاكلة, والمغالبة» وحب العلوء بل يكون القضد.بيان: 
الحق وهداية الخلق»”2 

ومن الإحسان في بحادلة أهل الكتاب عدم تكذيب ما عندهم تكذيياً 
عام برد كونه من كتبهم» بل ينبغي السكوت عن ذلك؛ فلا:.يصدقون 
ولا يكذبون؛ وذلك أحشية أن نصدق بباطل أو نكذب بحق» فإن صدقنا 
بباطلهم نكون قد وافقناهم فيه فيستطيلون به علينا. وإن كذينا بالحق 
الذي معهم أسأنا إليهم؛ بل الواحب السكوت عما سككت عنه 
شرعنا.فقد أخرج الببحاري عن أبي هريرة كه أنه قال: «كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله عَله عدار امل لكات ولا تكذبوهم :ل وق آنا بلي 
أل ينا د ك4 [سنورة العسكبرت: 41] القيق»” قال الحافظ سيور 


.514/54 تفسير السعدي‎ )١( 
مم‎ 0 3 2: 44 
كتاب التفسير  باب «إقولوا امنا بالله وما انزل إلبنا» [سورة‎ ١7/8 (؟) صحيح البخاري‎ 
كتاب الاعتصام  باب فول الي يل لا تسألوا‎ 780/١8 ح:480 4 و‎ ]١7“ البقرة:‎ 
أهل الكتاب عن شيء ح: 517 7/ا.‎ 


مشروعية ا جدل وا مناظرة يفض 
الله: «أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً لثلا يكون ف نفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه. أو كذبا فتصدقوه. فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا 
بوفاقه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله" . 

ومن الإحسان في مجادلة أهل الكتاب عدم تفضيل نبينا محمد وَل 
على أنبيائهم على وجه الحميّة والتتقص؛ فقد روى البخاري رحمه الله في 
ضحي" عن آني هزيزة كه :قال: «استب رجلان: رجل من المسلمين 
ورحل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند 
ذلك؛ فلطم وجه اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى رسول الله ل فأخيره 
بما كان من أمره وأمر المسلم» فقال رسول الله ولك : لا تُخيّروني على 
موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
باطش يحانب العرش؛ فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي؛ أو 
كان ممن استثنى | لله». وق رؤاية" قال أبى هزيرة: «بينما يهودي يعرض 
سلعته أعطي بها شيئاً كرهه. فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء 
فسمعه رجل من الأنصار» فقام فلطم وجهه؛ وقال: تقول والذي اصطفى 


. ١970/4 فتح الباري‎ )١١( 

5١‏ الادم كتاب الرقاق ‏ باب نفخ الصور ...ح : 18177» والحديث في مواضع أخرى 
من صحيح البخاري؛ وف صحيح مسلم وغيره . 

() صحيح البخاري 4015 كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى : إوإن يونس لمن 


المرسلين؟ [سورة يونس: 79١ع‏ ح : 5415 . 


ا ْ منهج ا جدل . والناظرة 
موسى على البشر والني كلو يين أظهرناء فذهب إليه فقال: أبا القاسمئ إنّ ' 
لي ذمَّةَ وعهداً. فما يال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ 
فذكره» فغضب الني يل حتى رؤي في وجههه؛ ثم قال: انْفَضلُوا بين 
أولياء ا لله...» إلى تمام الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال العلماء في نهيه لِهٌ عن : 
التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقول بدليل» ! 
أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة : 
والتنازع؛ أو المراد لا تفضلوا يجميع أنواع الفضائل بحيث لا يتك ' 
للمفضول فضيلة...» ثم قال رحمه الله: «وقال الحليمي (5407هتم): , 
الأحبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب» , 
وتفضيل بعض الأنبياء على 'بعض بالمخايرة؛ لأن المحايرة إذا وقغعت بين 
أهل دينين لا يُوْمَن أن ترج حدما إلى الازدراء بالآخر فيفضئ إلى ! 
الكفر» فأما إذا كان السوويي إلى مقابلة عدا 
الرجحان؛ فلا يدل في النهي»”2 

زقال ارج الطحاوية ريه الله؛ «التفضيل إذا كان على وجه ال 
والعصبيّة وهوى النفسُ كان مذموماء هل تفش انهاه إذا قأئل الرحمل ؛ 
حمية وعصبية كأن مذموماًء فإن الله حرّم الفخر, وقد قال (تعالى) «إوككَئ 


صلا بض الن على بْض» زسورة الأسراء: ]٠‏ وقال (إتعالى): «[ تلك الرشل . فصا 


: .443/5 فتح الباري‎ )١( 


مشروعية ا جدل والناظرة لهف 


بلضهم على بلض هم من كلم ال ورم بهم رات (سورة ليقرة: +00] فعلم أن 
المذموم إنما 7 التفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الاتتقاص 
ا 

وأما قوله (تعالى): ا ل 44 [سورة السكبوت: 45] ففيها 
قولان: أحدهما: الذين أقاموا على كفرهم. الثاني: الذين رفضوا أداء 
الجزية ونصبوا لذلك حرباً. قاله ماهد وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير 
رضي الله عنهه'" 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «أي حادوا عن وجه الحق 
وعموا عن واضح المحجة» وعاندوا وكا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى 
اللا ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم)».” قال السعدي (11515ه) 
رحمه الله: غ إلا الذين ظلموا» من أهل الكتاب بأن ظهر من قصد الممحادل 
منهم وحاله: أنه لا إرادة له في الحق وإفا يجادل على وجه المشاغبة 
والمغالبة» فهذا لا فائدة قٍ جداله؛ لأن كوه منها ضائع 

وقوله (تعالى): "9 وفوا آنا بلي أل نا ول يكم وهنا واكم واجد ونَن له 
مُسيْلمُون» [سورة السكبوت: +4]. أي: ولتكن محادلتكم لأهل الكتاب مبنية على 


. 199/١ شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 77/5١‏ ط. دار المعرفة » والجامع لأحكام القرآن -6./١‏ 
.”0١‏ 

(”) تفسير ابن كثير 401/9 . 

(4) تفسير السعدي 514/5. 


رفن : منهج ا جدل_والناظرة . 
الإيمان برسولكم ورسوهمء وعلى الإله الواحد: ولاتكن مناظرتكم إياهم : 
على وجه بحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية» أو بأحد الرسل» 
كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح في جميع ما معهم من خحق 
وباطل؛ فهذا ظلم» وجروج عن الواجب وآداب النظرء فإن الواجب ,أن 
يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل ' 
قوله ولو كان كافرا” '. وقد تقدم حديث أبي هريرة الذي يؤوكد هذا ' 
المعنى. 

فهذا حكم مناظرةٍ أهل الكتاب» وهي متناظرة مشبروعة تاذور نين :' 
الاستحباي والوجوت. قال ابن القيم رحمه الله وهو يغعدد الفوائد الى ٠‏ 
اشتملت عليها قصة وفد نصارى بحران قال: «ومنها جواز مجادلة أفل : 
الكتاب ومناظرتهم» إن ايدان ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته 
من إسلام من يرجى إسُلامه منهم؛ وإقامة الحجة عليهم؛ ولا يهرب من ' 
بحادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة, فليؤد ذلك إلى أهلى و : 
المَطِي وحَادِيها والقوس وبَارِيهًا»”. ا 

وقال الحافظ ابن حجر في سياق فوائد القصة نفسها: «وفيها حواز 
بحادلة أهل الكتاب» وقد تحب إذا تعينت مصلحته»27. 


)١(‏ انظر : المرحع السابق58-514/4. 
(؟) زاد المعاد 576/8 . 
() فتح الباري 50/8 . 


مشروعية ا جدل والناظرة عم 
المبحث الرابع 
حكم مناظرة أهل البدع 


اشتهر عن السلف والأئمة (رحمهم الله) نهيهم عن بمجالسة أهل البدع 
ومناظرتهم والمتأمل في أقواههم يجدها تندرج تحت أصل عام وهو معاقبة 
المبتدعة وزجرهم بالهجرء وترك بجالستهم ومكالمتهم ومعاشرتهم رجاء أن 
يرتدعوا ويتوبوا إلى الله (تعالى) من بدعتهم, ويرجعوا إلى جماعة 
المسلمين» أو يكفوا شرهم عن المسلمين» فلا تعلق بقلوب الضعفاء منهم 
بعض بدعتهم.؛ ولأن في مجالسة المبتدعة ومكالمتهم ومناظرتهم إذاعة 
للبدعة ورواجاً ها بين المسلمين» وفيها خطر على كثير ممن لا يقوى على 
دفع شبهاتهم من عوام المسلمين؛ فالسلف والأئمة كانوا يراعون المصلحة 
في ذلك: 

فلا ينهون عن مجالسة المبتدعة ومحادثتهم إذا كانت في ذلك مصلحة» 
نحو إرشاد مسترشدء أو قطع معاند وكشف زيفه وتلبيسه للناس؛ لغلا 
يغتر يه أحد من المسلمين» لا السلاطين ولا العامة» وقد مرت بنا أمثلة 
كثيرة من ذلك» وسأشير إلى بعضها في موضع لاحق بإذن الله (تعالى). 

أما هنا فسأذكر طائفة من أقوال السلف والأثمة في النهي عن مجالسة 
أهل البدع ومكالمتهم: وهي على نوعين: 

السوع الأول: أقوال مطلقة في النهي عن مجالسة أهل البدع 
ومكالمتهم ومعاشرتهم؛ وقد تقدم أنها تدخل ضمن أمر السلف والأئمة 
بهجر أهل البدع. 


نشض 1 منهج ا جدل : وا مناظرة : 
النوع الثاني: أقوال تنهى عن مناظرة أهل.البدع ومجادلتهم في أخوال : 
معينة؛ وهي .مثابة التقييد للإطلاق في النوع الأول» وبه يتبين لنا أن نهني 
السلف عن مناظرة المنتدعة منوط بالمصلحة الشرعية؛ ولهذا ثبت عتهم 
أنهم تصدوا للمبتدعة والزنادقة ‏ في كل عصز ومصر ‏ بالرد.والمناظرة 
والبحادلة حتى كشفوا زيفهم؛ وقطعوا حجتهم,؛ وأدخلوهم في أقمناع ش 
السمسم. 
أمئلة من السوع الأول: وهو النهي المطلق عن مجالسة قلعت 
ومحادلتهم. 
استدل , عن 1 العلم على هجر المبتدعة عثل : 1 
١‏ < قوله (تعالى): 3# وق دعي لكك أن إذا بن يات ليح يها ش 
سياه ا نوا مهم حتى يخوطو ني حوبت بهذ له إن اله ججايم 
امايق والكافن ني جم دب [سورة النساء: 014 وقوله (تعالى): وذ ْ 
أت لين يوون بين رض هن خوط في حَدنث غير وميك شْ 
التيُطان ذلا َعْد بعْد الذكيّى ملقو اللي [سورة الأنعام: 14], قال مجاهذ: 
«نهي محمد يل أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم» ”© 
وقال قتادة: «نهاه لله أن يجلس مع الذين يخوضون ف آيات الله . 
يكذبون بهاء وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين»”؟. . 


. برقم': 61ل‎ 48١/5 الإبانة - ابن. بطة‎ )١( 
801 المرجع السابق 491/9 برقم:‎ )( 


مشروعية ا جدل والناظرة نيف 
وقال محمد بن سيرين: «كنا نعدهم أصحاب الأهواء»” . 

؟-وقوله ول «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل»”"© 
فمن خالط أهل الأهواء والبدع فهو منهم. 

#اوموقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه مع صبيغ بن عسل وهو 
رجل من بين يربوع كان يسأل عن متشابه القرآن» فسأل عمر عن 
الذاريات والنازعات والمرسلات» أو عن إحداهن فقال له عمر: ضع 
عن رأسكء» فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة» فقال: لو وجدتك محلوقاً 
لضربت الذي فيه عيناك. وفي رواية: أن عمر قام إليه وحسّر عن 
ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته... ثم كتب إلى أهل 
البصرة أن لا تحالسوه قال - الراوي ‏ فلو جلس إلينا ونحن مائة لتفرقنا 
ا 

- وقال عطاء: «أوحى الله عز وحل إلى موسى الك لا تالس أهل 
الأهواىء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه»”©. 

ه- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « لا تجالس أهل الأهواى فإن 


.0145 المرجع السابق 49/7 برقم:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ١١١-1179‏ ديوان الزهد ‏ باب الرجحل على دين خليله ح: 5119/9 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب » وستن أبي داود ه/174 كتاب الأدب ب 
باب من يؤمر أن يجلس ح: 4/411 

(") مر ذكره. وانظر : سنن الدارمي ١/5ه-5ه‏ ء والإبانة - ابن بطة 5/١‏ 41. 

() الإبانة ‏ ابن بطة 4775/9 برقم: هلاء وانظر: 475/5 برقم: 7517-1789 » والشريعة 


ص: /1©. 


ذكيضن ا منهج ا جدل ' والناظرة 


200 زلف م 
بجالستهم ممرضة للقلوب »2 ٠‏ وروي مثله عن الحسن 
*- وقال محمد بن الحنفية رحمه | لله: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات» . 


فإنهم الذين يخوضون في آيات الله»”". ' 

/ا- وقال مجاهد رحمة ا لله: «لا تجالسوا أهل.الأهواءء فإن لهم غرو) 
كعرة الي 0 

4- وقال الحسن وابن سيرين (رحمهما الله): «لا تجالسوا أضحاب" 
الأهواء» ولا تحادلوهمء. ولا تسمعوا منهم»” . 

9- وكان الحسن رحمه الله ينهى عن بحالسة معبد الجه ويقول: لا 
تجالسوه فإنه ضال مضل ©. 

-١ ٠‏ ودخل رجلان :من أهل الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: <ايا 


)١(‏ الشزيعة ص: .5١‏ والإبانة - ابن بطة 578/7 برقم: الالا. 

(؟) الإبانة 484/5 برقم: لالالا, 

(5) المرجع السايق 541/7 برقم : 328427413 . 

(؟) غرّة : العرّة : القذر» وعدِرة الناس. انظر: لسان العرب 558/4 مادة عرر. 

(0) المرجع السابق 49/5 4 إبرقم: 844 

(5) سنن الدارمي 1١١/١‏ باب اجتناب أهل الأهراء والبدع والخصومة؛ وجامع بيان العلم 
5 »؛ وشرح السنة ‏ اللالكائي١/ ١‏ برقم: 274٠‏ والإبانة ‏ ابن بطة 4 
55 برقم: 6و" مهش . 

لبن لوانت بن أحمد : 171 برقم: 2587 والشريعة ‏ الآحري ص: ١4لا‏ وشرح 
السئة 770//4 برقم: .1١47‏ 


مشروعية ا جدل والناظرة يفن 
أبا بكرء نحدثك يحديث. قال: لا. قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب 
الله؟ قال: لاء لتقومان عين؛ أو لأقومنء قال فخرحا. فقال بعض 
القوم : يا أبا بكرء وما كان عليك أن يُقرأ عليك آية من كتاب الله 
(تعالى) ؟! قال: إني حشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانهاء فيقر ذلك 
قُ لي 

1- وقال عبدا لله بن البسري: «ليس السنة عندنا أن ترد على أهل 
الأهواء؛ ولكن السنة عندنا أن لا نكلم أحدا منهم»”". 

- وكان طاوس (5١٠ه)‏ جالساً هو وطلق بن حبيب (توفي قبل 
المائة) فجاءهما رحل من أهل الأهواءء فقال: «أتأذن لي أن أجلس؟ 
فقال له طاوس: إن جلست قمناء فقال: يغفر الله لك أبا عبدالرحمن! 
فقال: هو ذاك» إن حلست والله قمناء فانصرف الرحل»”". 

-١‏ وقال محمد بن واسع (11١ه):‏ «رأيت صفوان بن محرز المازني 
وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون» فرأيته 


25 00 1 ١ 
: ينفض دوبه وقامء وقال: إنما أنتم جحرب»‎ 


: باب اجتناب أهل الأهواء... » والشريعة  الآحري ص‎ ٠١9/١ سئن الدارمي‎ )١( 
: رقم‎ 137/١ .وترجمة الإمام أحمد  الذهبي ص: 75-11 شرح السنة  اللالكائي‎ 
الآحري ص : لاه.‎  ةعيرشلاو‎ 

(؟) الإبانة ؟/91؟ برقم : 478 . 

(؟) الإبانة ‏ ابن بطة 47//7 5 برقم : 4087 . 

(4) الشريعة ‏ الآحري ص : 8ه والإبانة ؟7/7١81 0١4-‏ برقم: 048-896 والحجة ‏ 
الأصبهاني 405-455/7 برقم: 41 . 


38 0 منهج ا جدل_والناظرة: 

5 1- وقال رحل منْ أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: «يا أبا بكر 
أسألك عن كلمة: فولّى أيوب وجعل يشير بأصبعه؛ ولا نضف 
كلمة»”". 

8- وقال أيوب رحمه الله: «لست براد عليهم بشيء أَشِدّ من 
السكوت»”". 

- وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: «وايم الله, إن كنا 
لنلتقط السنن مسن أهل الفقه والثقة» ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي 
القرآن» وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خحيار أؤلية؛ 
الناس يعيبون أهل الحدل والتنقيب والأخذ بالرأي» وينهون عن لقائهم 
وبجحالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذيرء ويخيرون أنهم أهل ‏ 
ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله للك ..»". 

١١/‏ - وكان ابن طاوس (7١ه)‏ رحمه الله حالساً فجاء نحل من 
المعتزلة فجعل يتكلم فأدخل ابن طاوس أصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: ‏ 
أي بي أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد» ولاتسمع من كلامه شيناً. : 


2 
قال الراوي 00 - يعي أن القلب ضعيف . 


)١(‏ سنن الدارمي ٠١9/١‏ اباب اجتناب أهل الأهواء .. . وترجمة الإمام أحمد _ الذهبي ص 
4 والشريعة - الآحري ص: لاه والابانة - ابن بطة 17/ 144 رقم: 4524037 4. 
(؟) الشريعة - الآحري ص 5١:‏ » والإيانة 49/1/59 رقم : 50/4 . 
(1) جامع بيان العلم ١0/7‏ والحجة ‏ الأصبهاتي 741/١‏ 
(4) الإبانة - ابن بطة 167/5 برقم : ٠٠‏ وترجمة الإمام أحمد ‏ الذهبي ص : 4 وشرح 
السنة ‏ اللالكائي ١0/١‏ برقم : 744 


مشروعية ا جدل وامناظرة 


افيف 


- وقال يحيى بن كثير (15١ه):‏ «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق 
فحذ في غيره»”". وروي نحوه عن الفضيل بن عياض”". 

9- وروى أبو عمر بن عبدالير'" بسنده إلى أحمد بن زهير قال: قال 
لي مصعب بن عبدا لله (777ه أو 787ه): ناظرني إسحاق بن 
أبي إسرائيل (45 ؟ه) فقال: لا أقول كذاء ولا أقول غيره» يعن في 
القرآن» فناظرته» فقال: لم أقف على الشك؛ ولكينٍ أقول كما قال 
كك »؛ أسكت كما سكت القوم؛ قال: فأنشدته هذا الشعر 
فأعجبه وكتبه؛ وهو شعر قيل منذ أكثر من عشرين سنة: 


أأقعد بعدما رجفت عظامي 
أحادل كل معترض خصيم 
فأترك ما علمت لرأي غيري 
وقد سنت لنا سئن قوام 
وما عوض لنا منهاج جهم 
فأما ما علمت فقد كفاني 


وكان الموت أقرب ما يلين 
وأحعل دينه غرضاً دين 
وليس الرأي كالعلم اليقين 
تصرف في الشمال وفي اليمين 
يَلْحْنَ بكل فج أو وحين 
أغر كغرة الفال يق المبين 
.كنهاج ابن آمن ةالأمين 
وأما ما جهلت فحنبوني 


. 4537-149٠: الشريعة - الآحري ص : 84 والإبانة - ابن بطة 41/92)4174/19 برقم‎ )١( 

. 5917 : الإبانة 296/7 برقم‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم ؟1/9١5-1١١‏ وذكر أنه لأبي مصعب الزبيري وانظر : شرح السنة ‏ 
اللالكائي ١54/١‏ برقم: 04. 

(5) [القوم] ليست ف الأصلء ولكينٍ أضفتها لتمام المعنى. 


يفن 
فلست مكفراً أحداً يصلي 
وكنا إخوة نرمسي جميعًا 
فما برح التكلف أن رمينا 
فأوشك أن يخر'عماد بيت 


وما أحرمكم أن تكفسروتي 
فنرمي كل مرتاب ظنان 
بشأن واحد فوق الشؤون 


وينقطع القرين عن القرين 


« 9+ وقال أبو الحارث: الك مما عوعن لدان سي 
فقلت: إن ههنا رجلاً يناظر الجهمية وبين خطأهم ‏ ويدقق عليهم: 
المسائل» فما ترى؟ قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهنواء» . 
ولا أرئ لأحد أن يناظرعم: اليس قال معاوية ين قُرة و8١‏ اعنم ' 
الخصومة تحبط الأعمال» والكلام الرديء لا يدعو إلى خير؛ لا يفلح 
صاحب كلام تحنبوا أصحاب الحدال والكلام» عليكم بالستن». وما 
كان عليه أهل العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والنوض. ف 
أهل البدع واللملوس معهم وإنا السلامة في ترك هذاء لم تؤمر 
بالجدال والمخصو مات مع أهل الضلال» فإنه ةله هي ش 


9 وقال أبوبكر الآحري رحمه الله : «ولا نناظر ولا نخادل ولا 


نخاصم» وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أذ في غيره» وإن 0 
2 : ا # زف : 
بحلساً هو فيه قام.عنهء هكذا أدبنا من مضى من سلفنا» ”'. وقال: 


. ابن بطة 9/9ه-.4ه برقم : للا‎  ةنابإلا‎ )1١( 


(؟) الشريعة ‏ الآجري صن :15. 


مشروعية ا جدل وا مناظرة يكن 
رحمه الله في موضع آخر: «سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به 
أشد عليهم من مناظرتك . 

ا-وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: «ترك مجالسة أهل البدع, 
ومعاشرتهم سنة؛ لملا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم» 
وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة» ولئلا زتكون)9© مجالستهم ذريعة 
إلى ظهور بدعتهم؛ والخوض”"" في الكلام المذموم وبحانبة أهله محمود 
ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضي الله عنهمع”". 

النوع الثاني: وهو أقوال السلف والأئمة في النهي عن بجحادلة 

المبتدعة ومناظرتهم ف أحوال معينة» وهي ‏ كما تقدم ‏ تفسير لما ورد 

عنهم من النهي المطلق. فمن ذلك: 

١-المبتدع‏ يعارض بين نصوص الشرع مما قد يوقع الشك في نفسه تجاه 
بعض هذه النصوص اليّ لا تعارض بينهاء وهو داء يذهب بالإبمان 
بنصوص الكتاب والسنة. قال (تعالى): ف ويوَكَنَ بن عمد غير هلدا 
ذخان 45 وبر سد جني كين المسلف عن مقاط هنذا 
المتشكك لاحتمال توريث شكه هذا لسليم معافى. قال عبدالله بن 


.51: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : يكون » ولعل ما أثبته هو الأصح . 

(") المراد : ترك النوض؛ عطفاً على أول كلام الأصبهاني رحمه الله. 
(4) الحجة ارقره . 


3 ْ ش منهج ا جدل والناظرة! 
عباس رضي | لله عنهما: لسريو كاب الل مضه خض نان 
ذلك يوقع الشك في قلوبكم»”". 
وجاء رحل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: «ينا أبا سعيد تعال 
أحاصمك في الدين. فقال اسن أما أناء فقد أبصرت دبي فإن 
كنت أضللت دينك فالتمسه 7 
وقال ابن وهب (51١ه):‏ «سمعت مالكاً يقول: كان ذلك الرجل 
إذا جاءه بعض هؤلاء ‏ يعن أصحاب الأهواء ‏ يسأله. قال: أما.أنا 
شلى ون من نيوان انث فماف فائهي إل سنك مالك 
فخاصمه» الثم ذلك الرجل: ْو علي أنفبدهم شم برلسون مين 
يعرفهم)”" 

؟-والمبتدع الذي يغارض بين نصوص الشرع قد توقعه هذه العارط 2 
وهو الغالب في التكذيب يبعض النصوص؛ إما التكذيب بألفاظها 
كأخبار الآحاد؛ أو التكذيب ,معانيها كالأخبار 0 ش 
والسنة؛ وهذا قال ابن تيمية رحمه الله: «فإذا كانت المناظرة تتضمن 
ل ل ل ش 


(1) ترجمة الإمام أحمد ‏ الذهبي ص : 78 . ش 

(؟) الشريعة ‏ الآحري صن : 7ه والحجة ‏ الأصبهاني 781-17/0/١‏ وشرح السنة ىه 
برقم : 5١5‏ والإبانة ا ١‏ 

() الإبانة - ابن بطة ا ٠‏ برقم: 2301 وانظر: مختصر العلو ص: ١57‏ برقم: 1518 


مشروعية ا جدل والناظرة 55 
وأكثر الاختلاف بين ذوي الأهواء من هذا الباب»”. 
فالسلف والأئمة نهوا عن مثل هذه المحادلة والمناظرة: قال جابر: 
«قال لي محمد بن علي الحسين, أبو جعفر الباقر: يا جابر» لا تخاصمء 
فإن الخصومة تكذب القرآن»”. 
وقال عون بن عبدالله رحمه الله: «لا تفاتح أصحاب الأهواء في 
شيء» فإنهم يضربون القران بعضه 000 
وكان مالك بن أنس رحمه الله يعيب الحدال في الدين ويقول: «كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجحل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى الببي 
وز 0 | 

- الغالب على المبتدعة وأهل الأهواء التنقل بين الأهواء والبدع؛ وذلك 
متابعة منهم لما تقتضيه نتائج الجدل والمناظرات» فالدين عندهم مع من 
غلب وهذا أمر لا يكاد ينتهي» كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: 
«ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله» © فالسلف والأئمة نهوا 
عن مثل هذا الجدل: 


.,180-1١ 85/10 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) الإبانة ‏ ابن بطة 499/7 برقم: 81417 

(؟) المرحع السابق 0715/7 برقم: 5156. 

(؛) المرجع السابق 001//6 يرقم : 587 » وشرح السنة ١44/١‏ رقم :193 ء والفقيه 
والتفقه  771/١‏ . 

(5) شرح السنة ١78/١‏ برقم : 5١1/‏ . 


4م ا منهج ا جدل والباظرة 
قال حذيفة ه: «إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تذُكر: 
0 ما كنت تعرف» وإياك والتلون في الدين». ”© 
شه من عدز إى غبدالترير رمه الةالوكه: «من جعل دينه غرضاً 
اد أكثر التنقل».' 
وقال سعيد بن أحبير لذر الهمداني'": ياذرء مالي أراك كل .يوم بحَدةُ 
0 : 
وقال ارج الى رياه «كانوا يرون لتلون في الدين من 
شك القلوب فيا لله» 5 
وقال معن بن عيسى: «انصرف مالك بن أنس له يوماً من امسج 
وهو متكى على يدي فلحقه رجحل يقال له: أبو ريو كان يهم 


.1١1 5/1 برقم : “الاه وجامع بيان العلم‎ 5٠05/17 ابن بطة‎  ةنايإلا‎ )١( 

(؟) وسنن الدارمي 41/١‏ باب من قال العلم الخشية وتقوى الله والشريعة - الأحري ص؛ 
55 وجامع بيان العلم 111/7ء والإبانة ؟/501 برقم : 554-054 » والحجة؟/9 ه40 
رقم : 41/1 وشرح: السنة ١748/1١‏ رقم :717 » وترجمة الإمام أحمد ‏ الذهبي صٍ 
:7 

(6) هو : أبو عمرء ذر بن عبد الله بن زرارة المرهي الحمداني» الكو روى عن سغيد بن 
جبير وعبد الله بن شداد» وعنه عطاء بن السائب وجماعة» كان على معتقد المرحقة) هجره 
النعي وسعيد بن جبير لذلك» وكان من عباد أهل الكوفة . انظر يلنب الواريس 
4/9١؟‏ برقم : 415 . 

(4) السنة لعبد الله بن أسمد ص :30 برقم : 457 وشرح السنة هلي برقم : 1401 . 

)2 الإبائة ‏ ابن بطة .اه برقم : ولاه . 

(5) أبو الحورية» ويقال : أبو الجويرية؛ عبد الله بن عمران» كوثي» روى عن حماد بن أببي 
سليمان؛ وعنه ماد ابن خالد ومعن بن عيسى القراز» ونزل بالمديئة . انظر : التهذيب 
تر 454481 


مشروعية ا جدل وا مناظرة كلق 
بالإرجاء» فقال: يا أبا عبدا لله, اسمع م شيئاً أكلمك به وأحاجك 
وأخبرك برأي. قال مالك: فإن غلبتي؟ قال: إن غلبتك اتبعيئ. قال: 
فإن جاء رجحل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه» فقال: مالك رحمه الله: 
يا عبدا لله» بعث الله عز وجل محمدا يلع بدين واحدء وأراك تقل 
من دين إلى دين قال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقل»”". 

5- والسلف والأئمة نهوا الضعيف عن مناظرة المبتدعة» والضعف هو 
الغالب على جمهور المسلمين» فمنعهم من التصدى لناظرة المبتدعة 
أنفع هم في دينهم وآخرتهم, وسبق كلام ابن تيمية رحمه الله أن 
السلف قد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم 
بالحجة وجواب الشبهة؛ فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل» كما 
يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء فإن 
ذلك يضر المسلمين بلا منفعة.”' قال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: «باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر؛ فلا 
تحادلوهم فيجري شركهم على أيديكم ٠0»‏ وروي نسوه عن جبير 


افق 
ابن نفير  ٠‏ 


. 5417 : الآحري ص : 7-87 والإبانة  ابن بطة 0048/7 يرقم‎  ةعيرشلا‎ )١( 
.1١07/9 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 

(؟) شرح السنة ‏ اللالكائي 572١/4‏ رقم : ١77‏ والشريعة ص : 73١8‏ . 

(4) الإبانة ‏ ابن بطة 577/9 برقم : 51017 , 


2 ْ منهج ا جدل والمناظرة 
وقال أيو قلابة بد الله بن زيد الجرمي (4١٠ه)‏ رحمه الله: «لا 
تحالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في 
الضلالة» أو يُلبسنُوا عليكم في الديين بعض ما لبس عليهم»"© 
وقال عبدالرزاق الصنعاني (١1١١ه):‏ «قال لي إبراهيم بن أبسي يحيى 
(184ه): إني أرى المعتزلة عندكم كثيراء قلت: نعمء وهم يزعمون 
أنك منهم قال: أفلا تدحل معي هذا كنوت ع كليلد ليت لا؛ 
قال: ؟ قلت: لأن القلب ضعيفء والدين ليس لمن غلب» 

©- ونهى السلف والأئمة عن محادلة المبتدعة إذا كان المجادل يرغب ف 
رجوعهم وتوبتهم؛ لأن ذلك لا يقع منهم إلا على الندورء قإن 
المبتدع يعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل» فتوبة مثل هذا عزيزة 
بخلاف العاصي؛ وهذا لما قال رجحل لأيوب: يا أبا بكرء إن عمرو' بن 
عبيد قد رحع عن رأيه؛ فقال: إنه لم يرجع. قال الرحل: بلى يا 
أبابكر» إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع ‏ ثلاث مزات - 
أما إنه لم يرجعء أما سمعت إلى قوله ‏ يعت كه في الحديث ‏ يمرقون 

من الدين كما يرق السهم من الرميّة» ثم لا يعودون فيه حتنى لخم 


السهم إلى فرؤقه””. 


)1١(‏ الشريعة ص :55 والإبانة ‏ ابن يطة ؟/1/:478 برقم : 75717/:5514؟ ف ند 
0" برقم :: 144 وترجمة الإمام أحمد - أللذهبي ص : لالا. 

. 749 برقم:‎ ١8/١ الإبانة 55/7 4547-4 برقم: 401 ء وشرح السنة‎ )١( 

(8) شرح السنة ١41/١‏ برقم: 785 وتقدم. والحديث في الصحاح والستن؛ وهذا اللفظ 
للبحاري تلاك ج75 ه(فتح الباري) كتاب التوحيد .باب قراءة الفاجر والمنافق 
برقم: 7071 1 كير رع انيمل انظر: لسان العرب 781-119/٠١‏ مادة 
فرق. 


مشروعية ا جدل وا مناظرة 55 
وهذا الحديث وإن كان في النوارجء لكنه يعم كل مبتدع يحكم 
الجامع» وهو أن المبتدرع يتدين ببدعته» ويعتقد أنها الحق» فرجوعه 
عزيزء والمناظرة معه مضيعة للأزمان» لاسيما إذا كان من أهل العنادء 
بل السلامة في تركه والابتعاد عنه. 
قال أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل (115ه) كتب رجل إلى 
أبي عبدا لله رحمه الله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد 
على أهل البدعء وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم؛ ويحتج عليهم؛ 
فكتب إليه أبو عبدا لله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أحسن الله عاقبتك» 
ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من 
أد ركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل 
الزيغ» وإنها الأمور في التسليم؛ والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو 
سنة رسول الله لا في الحلوس مع أهل البدع والزيغ لتزد عليهم. 
فإنهم يُلبِْسُون عليك؛ وهم لا يرجحعون. فالسلامة ‏ إن شاء الله في 
ترك بحالستهم والمخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم؛ فليتق الله امرؤء 
وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه...» 
إلى آخر ما قال رحمه الله". 

>-ونهوا عن الجدل إذا كان سبباً لترك الاشتغال بالأعمال ووظائف 


العبادات مع ما يصحبه من قساوة القلوب ووحشة النفوس. 


)١(‏ الإبانة ‏ ابن بطة 477-4171/7 برقم: 44١‏ ونحوه في ترجمة الإمام أحمد ‏ للذهبي ص: 
عر 


45 : موح اخلله وا مناظرة 
ند «إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم اللجدل 
دق زقف 
ومنعهم العمل» ٠‏ وروي مثله عن بكر بن نضر ٠‏ 
وقال أبو ا «رأفضى الكلام بكثير من أهله 


إلى الشكء وبببعضهم إلى الالحاد» وببعضهم إلى التهاون بوظطانك 
العبادات.. ا 
وقال جعفر اك : إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشنغل القلب 
وتوردث النفناق””» . 


/ا- ونهى السلف والأئمة عن مجالسة المبتدع وبجادلته هجراً 5 
عساه أن يتوب ويرجع إلى رشده؛ ويلتزم الجماعة. ظ 
قال إسحاق بن هانئ رحمه الله: «سألت أبا عبدا لله أي الإمام 
أحمد ‏ عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يُجالس ؟ 0 
عبدا لله: لا يجالس» ولا يكلم؛ عله و : 
وغالب ما روي عن السلف والأئمة من النهي المطلق عن بحالسة 
المبتدعة وبحادلتهم فمحمول على هذا القصدء وهو هجرهم وزحرهم 
ابتغاء وبتهم ورجوعهم» أو قطع شرهم عن المسلمين. 


1١4/5 ,برقم: 745 وجامع بيان العلم‎ ١ 50/١ شرح السنة‎ )١( 

1١5/7 انظر: جامع بيان العلم‎ )1١( 

(1) فتح الباري 76٠0/17‏ ونحوه في المفهم كتاب العلم ‏ باب كراهة الخضومة ف الدين 
(غنطوط). 

(4) الإبانة ‏ ابن بطة 515/7 رقم: 5306 

(ه) الإبانة ‏ ابن بطة 2/9/7 برقم: 445. 


مشروعية ا جدل والناظرة اخفلا 

8- ونهوا عن مجادلة المبتدعة إذا كان المجادل لهم يسلك سبيل التكلف» 
لا سبيل العلم» فيكون قصده كسرهم بأي سبيل كان» فيضطره ذلك 
إلى الخروج عن السنة أحياناًء أو عدم إنصافهم. قال الإمام أحمد رحمه 
الله في كتابه الذي وجهه إلى من استأذنه في الرد على أهل البدع 
بالمناظرة والتأليف.فقال رحمه الله فيما قال: «ولا يكن ممن يحدث 
أمرأء فإذا هو خرج منه أراد الحجة» فيحمل نفسه على المحال فيه 
وطلب الحجة لِمّا حرج منه بحق أو بباطلء ليزين به بدعتهء وما 
أحدث,» وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه. 
فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل» وإن وضح له الحق ف 
3 ع( 
غيره...» 0 . 

- ونهى السلف والأثمة عن الجدال في دين الله على طريقة المبتدعة؛ 
لأنه يقود إلى الاختلاف والتكفير والاقتتال؛ لأن كل طائفة لا تقر 
بالحق الذي مع الطائفة الأخرى: إما بسبب نقصان العلم أو الفهم أو 
الجحود معللقاء وهذا ما ععافه ابن عباس رضي الله عنهما من مسارعة 
الناس في عهد عمر بن الخطاب َي في الأخذ بالقرآن من غير فهم 
ولا إحاطة بعلم نزوله وتفسيره» فقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن 
ابن عباس أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل يسأله عن 
الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن منهم كذا وكذاء قال ابن 
عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه 


. 441 : الإبانة 5737/7 برقم‎ )١( 


8 ْ نوع لدان والناقزة 
المسارعة» قال: فزبرني عمر ثم قال: مه فانطاقت إلى مترلي كنيب 
حزيناًء فبينا أنا كذلك إذا أتاني رحلء فقال: أحب أمير المؤمنين؛؛ 
فخرجت فإذا هو بالباب يتنظرني» فأذ بيدي» فخلا بي فقال: ما 
الذي كرهت مما قال الرحل آنفاً؟ قلت: يا أمير المؤمنين» منى ما 
سا رع وا هله البارعة يسدر "وض ها تست تسد توي هنا 
يختصموا يختلفواء ومتى ما يختلفوا يقتتلواء قال لله أبوك, إن كنت 
لأكتمها الناس حتى جعت بها»”"© ْ 
وقال ابن عباس أرضي الله عنهما: «إن بئ إسرائيل كانوا على شريعة 
ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر» فلما تمازعوا 
احتلفوا وتباغضوا وتلاعنواء واستحلوا بعضهم حرمات بعضء قلط 
عليهم عدوهم فمزقهم كل بمزق»" 
وقال الحسن بن :عبدالعزيز الجروي: كان الشافعي ينهى النهي الشديد 
عن الكلام في الأعواءه.ويقول أحينهم إذا خالفه أخوه قد كفنرت» 
والعلم إما يقال فيه أخعطات ولا تافل المييد اهل تربور جه 


. أي يقول كل منهم ::الحق فْ' يدي ومعي‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد ص: 3178-7 ح: 4اء ونحوه في مصدف عبد الترزاق, 
7١8-05‏ برقم: 3١54‏ » وذكره الذهبي ف ترجمة الإمام أحمد ص: ”لاتول 
وانظر : سير أعلام النبلاء 8/7 545-14 . : 

زفة شرح السنة ‏ اللالكائي 0/4" برقم: 1118 . 

(4) الإبانة ‏ ؟/همغه يرقم: 144 وشرح السنة ١47/١‏ برقم: 707؛ ومناقب الشافعي 


.459/١ للبيهقي‎ 


مشروعية ا جدل وا مناظرة لمان 
يعلمون الحق ويرحمون الخلق» فلا يكفرون ولا يبدعون .جرد 
الاختلاف» بخلاف أهل البدع؛ فلا يعلمون الحق ولا ير<مون الخلق 
فلا علم ولا رحمة. 

احونهوا رحمهم الله عن الجدل والمناظرة إذا كانت على سبيل 
الامتحان والتعمق كما قال ابن سيرين رحمه الله: «سؤال الرجل 
أحاه: أمؤمن أنت؟ محنة بدعقٌ كما يمتحن 55-5 
وقال الأوزاعي رحمه الله وقد سكل أمؤمن أنت حقا؟ فقال: «إن 
المسألة عما سكل من ذلك بدعة» والشهادة عليه تعمق لم نكلفه ف 
دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن سأل ذلك فيه إمام إلا مثله القول به 
جدلء والمنازعة فيه حدثء» ولعمري ما شهادتك لنفسك باليّ 
توحب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلكء ولا ترككك الشهادة 
لنفسك بها بالذي يخرحك من الإيمان إن كنت كذلكء وإن الذي 
يسألك عن إكانك ليس يشك في ذلك منكء ولكنه يريد أن ينازع 
الله علمه في ذلك» حين يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواءء 
فاصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القومء وقل فيما قالوا 
ركفا عا درا بعر فلك ميل قله الات اناده يسيك هنا 


زقفق 
وسعهم» 


.18١5 شرح السنة 9848/9 برقم:‎ )١( 
. 1١141 (؟) الإبانة 881/7 برقم: 21715 وانظر: والشريعة ص:‎ 


لان : منهج ا جدل والناظرة 
وما يدل على أن السلف والأئمة لا يكرهون الجدل والمناظرة لأهل 
البدع مطلقاً وفي كل حال: ما ثبت عنهم من مناظرتهم لصنوف أهل 
البدع والأهواء في كل عصرء وقد تقدم ذكر تماذج من ذلبك؛ 
كمناظرة علي وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم 
للخوارج» وكذا:مناظرة أبي حنيفة رحمه الله لهم» ومناظرة الصحابة 
كابن عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم للقدرية» ومناظرة الأئمة 
كأحمد وغيره للجهمية والمعتزلة».وغير ذلك كثيرء وسيأتي ذكر 
طوائف منها في الباب الأخير إن شاء الله. 
وقال الشافعي رمه الله : «ما ناظرت أحداً أحبيت أن يخطئ» إلا 
صاحب بدعة؛ فإني أحب أن يتكشف أمره للناس...» 3 
وقال الحافظ ابن عساكر رحمه | لله: «وإنما كا لقن ل 
الله مناظرة المعتزلة بدعة وكرهها؛ لأن السلف كانوا يرون مكالمة ' 
أهل البدع ومناظرتهم خطأ وسفها. .. » ثم قال رحمهالله: «فلما 
ظهرت فيما بعند أقوال أهل البدع؛ واشتهزت» وعظمت البلوى 
بفتتهم على أهل السنة واتتشرت» وانتددب للرد عليهم ومناظرتهم 
نجه أجل العيفة تافر علق الفواع مخ الاجداج والفتنة كفعل أبي 
سوريف ل حاف صروا يي اناي سبلي لسن 


زفق 


750: تبيين كذب المفتزري ض‎ )١( 
. 49 : المرجع السابق ص‎ )5( 


مشروعية ا جدل وامناظرة هك 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السلف لم يحرموا 
معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك 
وأعرفهم بأدلة ذلك؛ ولا حرموا نظراً صحيحاً في دليل صحيح يفضي 
إلى علم نافع» ولا مناظرة في ذلك نافعة إمالهدي مسترشدء وإما 
لإعانة مستنجد» وإما لقطع مبطل متلدد» بل هم أكمل الناس نظراً 
واستدلالاً واعتبارا»”©. 
وقال رحمه الله في موضع آخر: «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهمء لم يكن أعطى الإسلام حقه؛ ولا وفى 
بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدورء وطمأنينة 
النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين»”". 
فهذا وغيره يدل على أن السلف والأئمة كانوا يناظرون أهل البدع, 
وما ورد عنهم من النهي والتحذير من الحدل والمناظرة» فإئما كان في 
أحوال مخصوصة؛ وهذا قال ابن عون: معت محمد بن سيرين ‏ وهو 
من روي عنه النهي عن الجدل كما تقدم ‏ ينهى عن الجدال إلا رجلا 
إن كلمته طمعت في رجوعه””. 


. (بتصرف قليل)‎ ١57/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.؟81/١ المرجع السابق‎ )( 
. 541 : ابن بطة 541/7 برقم‎  ةنابإلا‎ )”( 


م ْ منهج ا جدل : والناظرة ! 
ل ويفا لبد لالس دعر ديه ال ع دل الاير 
منهء وجعله سبباً من أسباب التنقل بين الأديان والأهوا» ثبت عنلة ! 
كما تقدم ‏ أنه ناظر الخوارج والقدرية» ومنهم غيلان الدمشقي 3 
وسئل بشر بن الحارث الحاقي عن الرحل يكون مع هؤلاء أهل 
الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة» فيتكلمون ويعرضونء فترى لنا. أن 
نيبهم؟ فقال: إن كان معك من لا يعلم» فردوا عليه؛ لكلا ينرى. 
لاقي لسري بعر اروم وكير 0 
و ْ 
والأئمة انين ووو عن تقدمهم ذم وكراهة 5000 
خصوا الكراهة يوقت الاختيار لا الحاحة والاضطرار؛ ولهذا يرى 
أبوبكر الآحري رحمه الله المناظرة لأهل الزيغ إذا احتيج إليها في وقت 
من الأوقات ليدفع المناظر بالحق باطل المخالف والخارج عن الجماعية, 
مكو ايع لامر ريع ايده ولد كه على اجون ٠‏ » 1ْ 
وقال رحمه الله في كتاب الشريعة” ' وذلك بعد أن أورد نصوؤوص 
النهي عن مناظرة: المبتدعة: "وإن كان رجحل قد علمه الله عز وجل 


. انظر : الشريعة  الآحزي ص ': 788 وما بعدها‎ )١( 

(؟) الإبانة ‏ ابن بطة ‏ 045/9 رقم : 5841 . 

(1) انظر : من أخلاق العلماء للآحري» وهو ملخص فْ مقدمة كتاب من أنخلاق العلماء 
لأحد المعاصرين ‏ لم يظهر اسمه على الغلاف - ص 1١5:‏ . 

4 5 الي 


مشروعية ا جدل والناظرة فنا 
علماً فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين؛ ينازعه ويخاصمه» ترى 
له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة» ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا 
الذي نُهينا عنه» وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن 
قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته. مسألة 
مسترشد إلى طريق الحق» لامناظرة» فأرشده بأرشد مايكون من البيان 
بالعلم» من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين؛ وإن 
كان يريد مناظرتك وبجادلتك فهذا الذي كره لك العلماءء فلا 
تناظره» واحذره على دينك» كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن 
كنت لهم متبعاً. فإن قال: ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم؟ 
قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من 
مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء 
المسملين ..." ثم قال رحمه الله: "فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سَّلِمَّ له 
ديئه إن شاء الله (تعالى) . فإن قال قائل: فإن اضطر في الأمر وقتاً من 
الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرهم؟ قيل: 
الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوءء فيمتحن الناس 
ويدعوهم إلى مذهبه. كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه 
الله: ثلاثة خحلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوءء فلم يد 
العلماء بدا من الذب عن الدين» وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق مسن 
الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختياراء فأثبت الله عز وجل الحق مع 
أحمد ومن كان على طريقته؛ وأذلٌ الله العظيم المعتزلة وفضحهمء 
وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم 
القيامة» وأرحو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة 


4 ئ ٠‏ منهج ا جدل. وامناظرة . 
والجماعة من محنة تكون أبداً». ْ 
وأبو عبدا لله بن بطة العكبري ‏ وهو أيضاً ممن ساق نصوص الأئمة 
في النهي عن الحدل والمناظرة للمبتدعة ‏ يقول: «فإن قال قائل: قد 
حذرتنا الخصومة:والمراء والجدال والمناظرة» وقد علمنا أن هذا هو 
الحق» وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين 
والعلماء المستبصرين» فإن جاءني رجحل يسألئ عن شيء من هذه 
الأهواء الي قد ظهرت, والمذاهب القبيحة الي قد انتتشرت» ويخاطبئي 
منها بأشياء يلتمس مين الدواب عليهاء وأنا من قد وهب الله الكريم 
علماً بها ويصرا ثافذا في كشفهاء أفأتركه يتكلم .ما يريد ولا أجيبه» 
وأخليه وهواه وبذعته» ولا أردٌ عليه قبيح مقالته؟ ش 
فإني أقول له: اعلم يا أي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل 
هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة: إما رجلاً قد عرفت ' 
حسن طريقته؛ وجميل مذهبه؛ ومحبته للسلامة» وقصده طريق؛ 
الاستقامة؛ وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت ؛ 
الشياطين قلوبهمء فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم وليس 
يعرف وجه المحرج مما قد بلي به» فسؤاله سؤال مسترشد يلتمئس 
المخرج مما بلي والشقاء مما أوذي... وأنت ققد إستشعرتث طاعتته 
وأمنث مخالفته» فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإزشاده من ' 
حبائل كيد الشياظين؛ وليكن ما ترشله به» وتوقفه عليه من الكتاب 
والسنة والآثار الضحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين» 
وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» وإياك والتكلف لما لا تعرزاف» 
وتمَحل الرأي» والغوص على دقيق الكلام؛ فإن ذلك من فعلك بدعة» 


مشروعية ا جدل والناظرة فعا 
وإن كنت تريد به السنة» فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق 
باطل» وكلامك على السنة من غير السنة بدعة» ولا تلتمس لصاحبك 
الشفاء بسقم نفسك» ولا تطلب صلاحه بفسادك... فهذا أحد 
الثلاثة. 
ورجل آخر يحضر في بحلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك» 
ويكثر ناصروك ومعينوك» فيتكلم بكلام فيه فتئة» وبليّة على قلوب 
مستمعيه ليوقع الشك في القلوب؛ لأنه هو من في قلبه زيغ» يتبع 
المتشابه ابتغاء الفتئة والبدعة» وقد حضر معك من إخوانك» وأهل 
مذهبك من يسمع كلامه إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته» ولا 
علم لهم بقبيح ما يأتي به فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها 
قلوب المستمعين» وإدخحال الشك على المستبصرين» فهذا أيضا مما ترد 
عليه بدعته» وخبيث مقالته» وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة 
ولا يكن قصدك في الكلام خصومته؛ ولا مناظرته» وليكن قصدك 
بكلامه خلاص إخوانك من شبكته؛ فإن خبثاء الملاحدة إنما ييبسطون 
شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين» فليكن إقبالك بكلامه» ونشر 
علمك وحكمتكء» وبشر وجهكء؛ وفصيح منطقك على إخوانك» 
ومن قد حضر معكء لا عليه؛ حتى تقطع أولئنك عنه؛ وتحول بينهم 
وبين استماع كلامه بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من 
العلم تحوّل به وجوه الناس عنه فافعل». 
ثم قال رحمه ا لله: «وثالث مشئوم» قد زاغ قلبه» وزلت عن سبيل 
الرشاد قدمه؛ فعشيت بصيرته» واستحكمت للبدعة نصرته؛» 


0 نيح ا جدل. وامناظرة 
ل 0 
الذي رويناه» وكلما حكيناه في هذا الباب لأحله؛ وبسببه؛ فإنك لن: 
تستطيع رد كيده بشيء أبلغ من الإمساك عن جوابه» والإعراض عن 
خطابه؛ لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه أو بملّك ويينأس, 
مجقو كني ملل زان يتنك رابوط بكرمب اعدف 
بالإمساك عنه. وأذلله بالقطيعة له ْ : 
وقال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله بعد أن ساق نصوص الأئمة فى ' 
النهي عن مناظرة أهل البدع: قال: «إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا 
يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل» وصرف صاحبه عن مذهينه ٠‏ 
أو شي ضلالة عامة أو نحو هذا 6”” ثم ساق نماذج من مناظرات 
الأئمة للمبتدعة» بل عقد بابا لذلك؛ وعنونه ب: باب إثباتالمساظرة 
والمجادلة وإقامة ' الحجة . 


. في الأصل : [يجهده] ,.ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ابن بطة 047-8407 (بتصرف قليل)‎  ةنابإلا‎ )١( 
. 135/5 جامع بيان العلم‎ 


مشروعية ا جدل وامناظرة نفك 
المبحث الخامس 


معنى المراء في اللغة”©: 

ماريث الرحل أماريه: مراءً: إذا حادلتة. وايزية والمية بالككسر والضم؛ 
الشك والجدل. وقال الراغب: «المرية: التردد في الأمر وهو أخص من 
الشك...والامتراء والمماراة : المحاجة فيما فيه مرية» والمراء: المماراة 
والددل» وهو أيضاً من الامتراء والشك. 

والتماري والمماراة: المحادلة على جهة الشك والريبة. قال في المصباح: 
ولا يكون المراء إلا اعنزاضاء بخلاف الحدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. 

والذي يظهر لي أن المراء يأتي كمعنى الشلك كما في قوله (تعالى): 
3 عل في من ةما بيد هولاء(سررة هرد 0٠١4‏ ويأتي بمعنى المسدال والمحاجة 
لكن على جهة الشك كما في قوله (تعالى): لَرْل الحو الذي يشرو 
[سورة مريم: 754]. ْ 
* معنى المراء في الشرع: 

حاء لفظ المراء ومشتقاته في القرآن الكريم في نحو عشرين موضعاء 
كلها .معنى الريبة والشكء أو الجدال المذموم؛ ولم يأت بتع الإندال 
الحسن إلا في موضع واحدء وهو قوله (تعالى) 3 فنا 2 ار فهمْ إلا برا 


)١(‏ انظر : لسان العرب 7178-117/١0‏ مادة مراء والصحاح 5591/1 مادة مراء 
والمفردات للراغب ص: /251. 


انا ش منهج ا جدل_والناظرة ' 
ظاهرا» [سورة الكهف: 17 وهو هنا على المشاكلة) فضلاً عن القيد "اه" 
.الذي صاحب الكلمة مما يؤكد المعن 10 

يقول الغزالي رحمه الله: «واحد المراء هو كل اعتراض على كلام 
الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ» وإما في المعنى» وإما في قصد 
المتكلم...7©. ش 
د حكم المراء: 
أولاً: ذكر المراء في نصوص القرآن الكريم: 

لقد تقدم أن المراء جاء في 3 القرآن الكرمج مسن الرينة والسك أر 
الجدال المذموم, وهذا هو الغالب ‏ عدا موضع واحد وهو آية الكهيف 
وسيأتي الكلام فيها د مما يدل على أن المراء جاء في القرآن الكريم مذموماً 
أ- الراء : 0 

20 الأنعام:1] أي: 000 الساعة . قالة 1 


ف 
وغيره . 


. وأدب الحوار - جريشة ص : /ا7‎ » 784/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١١07/7 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.1117/9 تفسير ابن كثير‎ )7( 


مشروعية ا جدل والناظرة انا 
- وقال (تعالى): ا ال لير في مزئة ين [سورة الحسج: :همع أي َك 
شك من هذا فقن" 
ب- المراء بمعنى ادال المذموم: 
-١‏ قال (تعالى) :9 ا نارون في الناعة ّي ال بي » [سورة الشورى: 
ممع أي: يجادلون في وجودهاء ويدفعون وقوعها' 
1 4 0 ار تابر (سورة النجم: 1١‏ أي: أتحادلونه» 
الكلام في آية الكهف: 
وهي قوله (تعالى) :ف فلا تار فبهمْ إلا مِراء ظاهِرًا» [سورة الكيف: 01]؛ فهذه 
الآية هي الوحيدة ال ينسب فيها المراء إلى الني يَكِوٌ ويؤذن له فيه» وهو 
المراء الظاهر» فما معنى المراء قِ هذه الآية؟ 
إن الموضوع الذي وقع فيه المراء هو عدة أصحاب الكهفء فقد قال 
(تعالى) قبل هذه الآية: #سيقولون لا رهم كنم ون خلنة سوه كله 
رَجْمًا الب ووو سبعة تابه كلهم فل ري أغْلُ دهم ما لمم ليل فا ار فهم 
إلا مِراءً ظَاهِرًا وا مسقت فيهم نخدا رسورة الكهف: 600» فالرسول ولع في هذه 
الآية نهي عن مراء» وأذن له في مراء» فأما المراء الذي نهي عنه» فهو 


. 775/78 المرجع السابق‎ )١( 
. 1115/4 المرجع السابق‎ )5( 
.548/2 زاد السير‎ )( 


م ش ْ منهج ا جدل. وا مناظرة ' 
باكالاعل جهة الك والريعم بالقنية وأا لزاه الذي قن للافية فين 
ما كان ظاهراء أي سهلاً هيناً مبنياً على العلم واليقين مما علمه الله 
(تعالى)؛ وهذا روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك قوهم في تفسيرها : 
حسبك ماقصصت عليك فلا تمار فيهم' '. وقال محاهد: إلا بما قد أظهرنا 
شامق ابرهم ٠”‏ رااان زيذة أن يقول خم ليس ها شرلوة1 ليل ؟ 
تعلمون عدتهم؛ إن قالوا كذا وكذا فقل: ليس كذلكء فإنهم لا يعلمبون ' 
لت وقبل (إلأ مراء ظاهراً) أي: بححة واضحة””. وقالابن 
الأنباري: معنى الآية: لاتحادل إلا حدال منيقن عالم حقيقنة لديز إذالله: 
(تعالى) ألقى إليك ما لا يشوبه باطل". 2 
عدة أصحاب الكهف هم من أهل الكتاب» وقد جاءوا يسألون الي كل 
عن قصتهم امتحاناً؛ فأمز النبي ألا يخوض في أصحاب الكهف كما 
جترض أمل الكتاية اللي يتمدو ل ذلك على كتنهم وقد أصابها أ 
التخريقب والتبديل» فيرجمون بالغيب» ولكن يقول في ذلك قولاً ظاهرا . 
مبنياً على العلم الذي أنزله الله عليه. 

ثم إن هذه المسألة - وهي عدة أصحاب الكهف ‏ لا طائل تحتها ولا : 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ١50/١0‏ ط. المعرفة". 
(؟) انظر : تفسير الطبري ١50/١‏ ط. المعرفة . 
زف انظر : المرجع السابق 3 

(5) انظر : زاد المسير .١١1//©‏ 

(ه) زاد السير ه//171. ' 


مشروعية ا جدل والناظرة 8 
فائدة من ورائهاء فالمصيب والمخحطئ فيها سيان؛ غير ما يمحدث بين 
الخائضين من الشحناء والبغضاءء قال الألوسي رحمه الله: «9 إلامراء 
ظاهرا)»: غير متعمق فيه وذلك بالاقتصار على ما تعرّض له الوحي المبين» 
من غير تجهيل لجميعهم؛ ؛ فإن فيهم مصيساً وإن قل» ولا تفضيح وتعنيف 
للجاهل فإن ذلك مما يخل يمكارم الأخلاق الي بعثت لإقابها» 

وقال السعدي رحمه الله: «ا إلامراء ظاهرا»: أي مبنياً على العلم 
واليقين ويكون أيضاً فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرحم 
بالغيب» أو الي لا فائدة فيها إما أن يكون الخصم معانداء أو تكون 
المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فيها فائدة دينية.معرفتها كعدد أصحاب 
الكهف ونحو ذلكء فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة 
تضبيعاً للزمان وتأثيراً في مودة القلوب بغير فائدة»””. ولهذا جاء في 

معنى المراء: استخراج غضب المحادل من قولهم: مريت الشلة: إذا 
استخرحت . 
ثانياً: ذكر المراء في نصوص السنة النبوية: 

والغالب على نصوص السنة النبوية النهي عسن المراء» ولذلك أمثلة» 
منها: 
-١‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ك: «أنا زعيم ببيت في ربض 


)١(‏ روح لمعاني 18/4//ا14؟. 

(1) تفسير السعدي 161-١6/7‏ ء وانظر للفائدة: في ظلال القرآن ‏ سيد قطب 
وإهطالاة . 

(”) زاد المسير ه//71١.‏ 


دن ْ نهج ا جدل' وا مناظرة. 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.. .6 وعن أنس بن مالك قنال:' 
قال رسول الله يل: «من ترك الكذب وهو باطل بي له في ربضض 
الجنة» ومن ترك المراء وهو محق بي له في وسطهاء ومن حسّن خلققه 

0 
بن له في أعلاها» 1 


1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي يل أنه قال: «لاتمار 
أخاك, ولا تمازحه» ولا تَعِهُ موعدة فتنخلفه»0© 000 
كرض حابي عناة رطى اشغة أن البي يَلْهّ قال: لا تيو 
العلم لثباهوا به العلماىه ولا لثماروا به السفهاءء ولاتجيّروا به علي 
فمن فعل ذلك فالنار النار 2 


' 480 باب في حسن الخلق ح:‎  باتك‎ 19١/0 تقدم تخريجه. وانظر : :سئن أبي داود‎ )١( 
٠ عن معاذ بن حبل؛ وعزاه إلى الطبراني ف مغاجمه.‎ 0١ ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
: ! الثلاثة وحسّن إسناده.‎ 

)١(‏ سنن الترمذي 7١8-5017//5‏ أبواب البر والصلة ‏ باب ما حاء في المراء ح: ١994‏ قال 
الزمذي: وهذا الحديث حديث حسن لانعرفه ع ديك اده بر وردان عن وبين 
مالك. وفي تحفة الأحوذي أن الترمذي حسّن الحديث لشواهده ١.0/5‏ » وانظر: مسئن 
ابن ماجة 5١-١ 5/١‏ المقدمة ‏ باب اجتئاب البدع والجدل ح: 01. 

() سنن الترمذي 8/5 . 5٠١4-7‏ أبواب البر والصلة ‏ باب ماجاء في المراء ح: ١995‏ .ؤقال 
أبوعيسى: هذا حديث إحسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(4) سئن ابن ماجه 41/١‏ ح:54؟ قال في الزوائد: رحال إسناده ثقات» ورواه ابن حبان في 
صحيحه ١41/١‏ برقم: /ا/ا والحاكم في المستدرك 87/١‏ كتاب العلم عن جخابر».وابن ' 
حريج» وكعب بن مالك» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجحه 44/1 ح: "٠١5‏ وق 
الباب عن حذيفة وأبي إهريرة وحسنها الألباني. وعن كعب بن مالك عند التزمذي 
7ه ”٠‏ أبواب العلم ‏ باب ما جحماء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ح : 5755:وقال هذا 
حديث غريب لا نعرفه:إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي ' 


مشروعية ا جدل وا لناظرة نار 

4- وعن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة قال للنبي يللو : «كنت 
شريكي في الجاهلية؛ فكنت مير شريك» كنت لا تداريسؤه ولا 
تماريي»" 

ثالقاً: ذكر المراء في أقوال السلف: 
قال أبوبكر الآحري رحمه الله بعد أن ساق نصوص الكتاب والسنة 

في النهي عن المراء والجدل: «لما ممع هذا أهل العلم من التابعين ومن 

بعدهم من أئمة المسلمين لم يتماروا في الدين» ولم يجادلواء وحذروا 
المسلمين المراء والجدال» وأمروهم بالأذ بالسنئن وبما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم وهذا طريق أهل الحق تمن وفقه الله عز وجل»”". وإليك 

بعضا من أقواهم في هذا المجال: 

-١‏ قال مهدي بن ميمون الأزدي: «سمعت محمد بن سيرين وماراه 
رجل» ففطن له فقال: إني أعلم بها تريدء إني لو أردت أن أماريك 
كنت عالما بأبواب المراء» وف لفظ: «إني قد أعلم ما تريدء وأنا أعلم 
بالمراء منك» ولكينٍ لا أماريك »7 
؟-وقال عبدا لله بن الحسين القاضي: « المراء يفسد الصداقة القديمة, 
ويحل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمعن 
أسباب القطيعة»©) 


)١(‏ سنن ابن ماحه 774/7 كتاب التجارات ‏ باب الشركة والمضاربة ح: 1741 وصححه 
الثاني في صحيح ابن ماحة 79/7 ح: 181 وهو ف سئن أبي داود 171-1١17/0/8‏ 
كتاب الأدب ‏ باب في كراهية المراء حج: 4817» ومسند الإمام أحمد 4178/17 . 

(؟) الشريعة الآحري ص: 02-88. 

(") الإبانة ‏ ابن بطة 0177/7 برقم :07765717 » والشريعة ص : 517-51. 

(4) الإبانة 7/. 81-1 برقم : 508 ء وجامع بيان العلم 1171/5 


اله : منهج ا جدل والناظرة. 

#خا وهال ملم من لنارة (٠٠٠اه):‏ : «إماكم والمراء فإنه ساعة خهل. 
العالمء وبها يبتغي الشيطان زلته»." 

5- وقال وهب ١١١(‏ أو ١١ه):‏ ونع اللراة ول هو ا 
فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتحادل 
من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتخادل من ' 
أنت أعلم منهء ولا يطيعكء فاقطع ذلك عنك»؛”") 

ه- وقال الأوزاعي: مح دده ب رج كر إذا رأيت الرخل. 
لموجاً ماري يعجب بزأيه فقد تمت خسارته»," 

5- وقال سفيان بن عيينة: «سمعت رحلاً من أهل البصرة يذكر غن ؛ 
الحسن قال: ما أدركت فقيهاً قط بماري ولا يداري» ينشر حِكَمٌ الله 


فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الهم © 


لا- وقال مالك بن.أنس: «لمراء في العلم يقسي القلب سوريف 
الضغن» 9 2 | 3 
وبعد هذه النصوض من الكتاب والسنة وأقوال العلماء من سلف ' 
الأمة يتبين لنا أن المراء كله مذموم» وليس فيه ما يحمدء إلا ما كان مْنه ' 


)١(‏ الشريعة ‏ الآحري صل :5ه والإبانة 4417-49 برقم 04/6841 رموسديي 
0 باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخخصومة , ش 

(؟) الشريعة ‏ الآحري ص 5١:‏ » والإبانة 0175/7 برقم : 578 . 

(؟) الإبانة ١15‏ 1ه-1 ١ه‏ ابرقم : 031 , 

(5) المرحع السابق 4/15 5١9-01١‏ برقم : ١‏ 

(ه) المرحع السابق 0/7 7ه برقم : 561 . 


مشروعية ا جدل والداظرة ها 
ظاهراً سهلاً مبنياً على العلم؛ كما تقدم في آية الكهف؛ إذ لا فائدة ترجحى 
من ورائه غير قساوة القلوب» وفسادهاء وما يكون من القطيعة والمدابرة 
بين المسلمين» ودفع الحق بالباطل؛ فإذا حرجت المناظرة عن الحسن في 
الجدال» والوصول إلى الحق بأقرب طريق» وقبول الحجة بعد وضوحها 
نما هي مراء لا خير فيه» فعلى من نصح نفسه أن يمسك عنه ولو كان 
الحق في جهته حفاظاً على المودة بين المسلمين» أو صيانة للوقت من سفه 
المعاندين. 
حكم المراء في القرآن: 

لقد صح عن النبي يه أنه قال: «مراء في القرآن كفر».”' وقد 
اختلف أهل العلم في المراد بالمراء في القرآن الذي هو كفر على أقوال» 


ع زفق 
أ 3 


-١‏ أنه الشك في القرآن» أي في كونه من عندا لله كقوله (تعالى) لإا 


)١(‏ رواه الحاكم عن أبي هريرة 717/7 كتاب التفسير - وصححه وسكت عنه الذعي » وفي 
رواية : الجدال في القرآن كفر » ورواه أحمد في مسنده 740/4 وصحح إسناده أحمد 
شاكر ح :7878 وروي بلفظ: جدال في القرآن كفر ح :45454 وصحح إسناده أحمد 
شاكرء ورواه أبو داود 4/5 كتاب السنة ‏ باب النهي عن الجدال في القرآن ح : 1501 
وابن عبدالير في جامع بيان العلم ١١7/7‏ وقال : لا يصح عن البي و فيه غير هذا بوحه 
من الوجوه » ورواه الطيالسي في مسنده ص : :7٠7‏ والسجزي كما في الجامع الصغير 
للسيوطي 7/0/7 وانظر : مشكاة المصابيح 777/١‏ كتاب العلم ح : 1١175‏ قال 
الألباني: وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح باعتبار أن له 
شواهد صحيحة .... وانظر : سلسلة الصحيحة للألباني ©/048. 

(؟) معالم السنن ‏ الخطابي 591/4؟ » وجامع بيان العلم 1١7/7‏ » والشريعة ص : 59- 
١لاء‏ والإبانة 5177/7 وما بعدها 


ا ْ منهج ا جدل والناظرة شْ 
تلفي بزئة ينه رد [سورة هود: ٠‏ أي في شكء فالمراد هنا هو الجدال 
المشكك فيه. 
- أنه الاحتلاف ف ألفاظه. بأن يتمارى اثنان في آية أو سورة: يجحدها 
أحدهما ويدفعهاء أو يصير فيها إلى الشك؛ فيقول: ليس:هكبذا 
القرآنء أو ليس هكذا علمنا رسول الله يخ » ومشل هذا وقع في 
عهده وَيِدٌ حيث: كان القرآن يقرأ على سبعة أحرف» تنهاهم ' 
وزحرهم عن المراء في الفرآن» والاختلاف في ألفاظه. ووقع في عهند 
الصحابة والتابعين» فرفع هذا الاختلاف مجمع عثمان رضي الله غنه 
المصحف على حرف واحدء وحرق بقية الأحرف. 
أما ما وقع في عهده وه ققد أخرحه البخاري عن ابن مسعود رضني 
الله عنه قال: «سمعتُ رجلا قرأ آية وسمعتٌ النبي يل يقرأ خلافهاء ٠‏ 
فجئت به للنبي وله فأخبرته»فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: 
كلاكما بحسن» ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»”"© 
وروى البخحاري - أيضاً - عن عمز بن المخطاب رضي الله عنه قال: ١‏ 
«سمعت هشام بن نحكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كلك ' 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة م ُقرئنيها رسبول : 
الله يلل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبّرت حتى سلّم فلببته بردائه 
فقلت: من أقرأك هذه السورة الي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول 


)١(‏ صحيح البخاري 0114-0 (فتح الباري) كتاب الأنبياء ح : كلام 


مشروعية ا جدل والناظرة ذفلا 
الله يله » فقلت: كذبت” ' فإن رسول الله يلل قد أقرأنيها على غير 
ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ييْهٌ فقفلت: إني سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم ثقرئنيهاء فقال رسول الله 
يم : أرسلهء اقرأ يا هشامء فقرأ عليه القراءة الى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله ينْعٌ : كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة 
ال أقرأني» فقال رسول الله يي : كذلك أنزلت» إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما تيسر منه»””© 
وأما ما وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم: فقد أخرج - أيضاً - 
الباري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن حذيفة بن اليمان أنه 
قدم على عثمان؛ وكان يغازي أهل الشام في فتح أَرْمِينيّة وأَذْرَبيجان 
مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القر اءة» فقال حدر 
لعثمان: يا أمير المؤمنين؛ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك: فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدا لله بن الزبير وسعيد بن العاص؛ 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها ف المصاحف» وقال 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن؛ أو المراد بقوله: 
كذبت» أي أخطأت؛ لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ» فتح الباري 
8 ".وعليه يتنزل ما ورد عن بعض الصحابة كعائشة وغيرها من إطلاق الكذب في مثل 
هذه المواطن. 

(؟) صحيح البخاري 77/4 كتاب فضائل القرآن ‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
:435537 


لجان ١‏ منهج ا جدل والناظرة : 
عفمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا احتلفقم أنتم وزيد تن نابت في: 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلواء. 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى. 
حفصة؛ فأرسل إلى كل أفق مصحف مما نسخواء وأمرما سواه من. 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.” : 
وحاء في بعض الروايات: أنهم تذاكروا القرآن فاحتلفوا فيه حتى. كاد 
يكون بينهم فتنة» وفي زواية: «فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بسن 
كب تاو ا يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراقا يقرؤون : 
بقراءة عبدا لله بن مسعود» فيسأتون مما م يسمع أهل الشام؛ فيكفر : 


فهذا المراء في القرآن منهي عنه» وإطلاق اسم الكفر عليه من حيث : 
إنه يؤدي إلى الكفر؛ لأنه يؤدي إلى التكذيب ببعض القرآن» وحاء" في ' 
بعض روايات 77 حديةة لبا «أن رحلين اختلفا في آية من القرآن» ' 
فقال هذا: تلقيتها من رسول الله ول » وقال الآخر: تلقيتها من 
رسول الله كه » فسألا النبي ول فقال: الشرات يقرا على مشيمة. 
أحرف. فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر». ‏ ' : 


() صحيح البخاري ١١/9‏ (فتح الباري) كاب شال ترا باب جمع القرآن ح 
/41. 

(؟) فتح الباري .١8/9‏ 

(1) مسئد الإمام أحمد 154/5-.17 ط. دار صادر . 


مشروعية ا جدل والناظرة م 
ويلحق بهذا الاحتلاف في القراءات لا سيما المتواترة» فإن كان 
الاختلاف في الأحرف قد رفع بالرسم العثماني» فلا ينبغي الاختلاف 
على جهة الإنكار واالجحود ‏ في القراءات؛ لأنها كلها حق» ينبغي 
التصديق والتسليم لكل من قرأ بها أو ببعضها. 

'#- الاختلاف في معنى القرآن» وهو الاختلاف الذي يقتضي ضرب 
الكتاب بعضه ببعضء والتكذيب ببعض معاني القرآن وأحكامه؛ على 
مذاهب أهل الأهواء والابتداع؛ وقد حدر النبي يَهِ من ذلك أشد 
التحذير؛ فقد روى الأمام أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: لقد حلست أنا وأخي بحلسا ما أحب أن لي به 
حُمْرَ انعم أقبلت أنا وأي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله َل 
جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرّق بينهم.؛ فجلسنا 
حَجْرَة '» إذ ذكروا آية من القرآن؛ فتماروا فيهاء حتى ارتفعت 
أصواتهم» فخرج رسول الله و مُعْضبَاء قد احمر وجهه يرميهم 
بالزاب» ويقول مهلا ياقوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء 
باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتُب بعضّها يبعض» إن القرآن لم 
ينزل يُكذب بعطه بعضء بل يصدّق بعضه بعضاًء فما عرفدم منه 
فاعملوا به وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه»”© 


. مادة حجر‎ ١58/4 حَيْرَة : ناحية» أي حلسنا ناحية. انظر : لسان العرب‎ )١( 

(1) المسند 77.0-978/1١‏ ح:71/.17 وصحح أحمد شاكر إسناده؛ ونحوه عند البخاري في 
لق أفعال العباد ص : 7" برقم : 1١560‏ » وانظر نحوه في مصنف عبد الرزاق 
7١7١١١0‏ برقم : 7١01‏ باب المخصومة في القرآن . وانظر : شرح السنة للبغري 
0 برقم : ١1‏ باب الخصومة ف القرآن . وابن ماحه 78/١‏ المقدمة برقم: 86 
باب في القدر . قال ف الزوائد : هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 


لام ا : منهج ا جدل والناظرة. 
وجاء في رواية: أأنهم كانوا يتنازعون في القدرء هذا ينرع آية 
وهذا ينزع آية.”' وفي رواية: فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا 
ركفا رقال بعطيوة للفلل كذ ركنن تدك الحلر ا 
ويدخل في هذا الباب ما وقع ويقع بين أهل الأهواء من ضربا 
النصوص بعضها ببعض؛ والإيمان ببعضها وجحد البعض الآخر؛ كما 
تفعله الوعيدية والمرجئة في نصوص الوعد والوعيد» وما تفعله القدرية 
والحبرية في 0 القدر وأفعال العباد» وما تفعله المعظلة النفاة 
والمشبهة في نصؤص الأسماء والصفات 9 ْ 
ويدحل فيه - أيضاً - من عارض النصوص بعقله ورأيه ثما يوحب 
وقوع الشك والريبة في كلام الله ورسوله؛ وقد قال رسول الله كل : 
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». وفي رواية : 
«من قال في القرآن برأيه»؟. 
ويدحل في:هذا الباب الجدال في تأويل متشابه القرآن» وهو ما اخعتص 
الله (تعالى) بعلمه؛ مثل كيفية صفات الله تعالى وأسمائه» وحقائق 
اليوم الآخر» راحواك البرزخ: ونحو ذلك ما علمنا معناه مقتضى لغة 


, ح : 51845 قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد‎ 817/9١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) المسند 87/١١‏ ح ؛ 5840 قال أحمد شاكر : صحيح الإسناد . 

(") انظر : الإبانة ‏ ابن بطة 5١/7‏ وما بعدها. 

(4) سنن الترمذي 4!7-1:45/8 ١‏ أبواب التفسير ‏ باب ما حاء في الذي يفسر القرآن 'برأيه ‏ 
برقم وحسنهما الزمذي . 


مشروعية ا جدل والناظرة لضن 
التخاطبء» وجهلنا كيفيته؛ فالحدال فيه ابتغاء معرفته جدال في القرآن 
بالباطل» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله يله هذه 
الآية ل 0 


مع 


2000 5008 5 وي ا 5000 [صورة 

آل عمران: مع فقمال: يا عائشة إذا رأيتم الذين يمجادلون: فيه فهنم الذيين 
١ 3‏ 

عناهم ١‏ لله فاحذروهم»”"© 

ولا يدخل في هذا الباب ما يقع بين أهل العلم من التنازع في معاني 

القرآن وأحكامه على جهة البيان والنصيحة:؛ لمعرفة الناسخ من 

المنسوخ» والخاص من العام» والمقيد من المطلق» وما احتلف معناه, 

وطلب الترجيح لبعض المعاني ونحو ذلكء لا على جهة المماراة 

والمغالبة» ولا ابتغاء تخطئة المخصم والاستظهار عليه" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر : الشريعة الآحري ص : ١‏ 


الفصل الثاني 
الجدل والمناظرة في القرآن الكريم 


خصائصه, وأساليبه, وتطبيقاته 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خصائص الحدل القرا 5 
المبحث الثاني: أساليب الجدل القراني 
المبحث الثالث: الأصناف الذين وردت مجادللهم في القرآن الكريم 
المبحث الرابع: الأصناف الذين ذكر القرآن جدلهم 


المبحث الأول 
خصائص الجدل القرآني 
خصائص الحدل القرآني كثيرة ومتنوعة؛ لكين أذكر هنا أظهر ما 
وقفت عليه. 
أولاً: القرآن كل مافيه معجز: فإيجازه معجز وإطنابه معجزه وألفاظه 
معجزة» وأساليبه معجزة» ونظمه معجزء كل هذا معجزء وكذا 
استدلاله وجدله وبيانه لا يصل إلى درحته نوع من الكلام... 
والفرق بين القرآن وكلام أعلى أئمة البيان يجعل الموازنة غير 
مستقيمة» فالفرق بينه وبين القرآن هو كالفرق بين الخالق 
والمخلوق؛ لأنه فرق بين كلام الخالق وكلام المحلوق”" . 
فالجدل القرآني معجز إعجاز القرآن؛ .معنى أنه يستمد إعجازه من 
إعجاز القرآن» والقرآن معجز في كل مواد الجدل من : بلاغة» 
وفصاحة؛ وأدلة» وبراهين وغير ذلك. ومحال أن يعارض أحد القرآن 
في جداله» فيأتي .ما يناقض القرآنء أو يعارضه. أو يمائله في صدق 
المعنى وصحة العبارة» وجودة الأسلوب» وبلوغ المهدف والغاية. 
يقول أبوبكر الباقلاني رحمه الله وهو يتحدث عن وجوه الإعجاز في 
القرآن: «إن المعاني الي تضمنها ‏ أي القرآن ‏ في أصل وضع 
الشريعة والأحكام؛ والاحتجاحات في أصل الدين؛ والرد على 


.7 417": انظر : المعجزة الكبرى  أبو زهرة ص‎ )١( 
30-5 


م ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
الملحدين» علئْ تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها بعضافي 
اللطف والبراعة تم يتعذر على البشر وعتنع»”". 
القرآن أثار في العرب دافع التحدي» وباعث المواجهة وهو سسجية 
فيهم؛ ثم إنه نزل بلغتهم؛ وتحداهم في أعلى ما يفاخرون به وهذا 
غاية التحدي» وحَفّزَهم على ذلك في أكثر من موضعء وتدرج 
معهم في التحدي ‏ على سبيل التنزل ‏ فتحداهم أن يأتوا عمثله؛: ثم 
. بعشر سور منهء ثم بسورة منه ولو من أصغر سوره؛ فما استطاغواة 

ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا؟”. 

فالقرآن واحه المشركين» وتصدئ'لهم. وناظرهم فيما يعتقدؤنه, 
وقطعهم بالحجة البالغة والسلطان القاهرء فما استطاعوا له رد ولا 
عنه حولاً. قال الزركشي في قصة الوليد بن المغيرة وإيفاد قريش له 
إلى النبي يلد بغية أن يقطعه ويكفه عنهمء قال رحمه الله: إن الوليد بنأ 
المغيرة (لعنه | لله كان سيد قريش» وأحد فصحائهم؛ لما سمعه ل أي 
القرآن - أخرس لسانه» وَيلْدَ جنائف وأطقكة بيانةء وقطعت عع 
وقصم ظهره وظَهْرٌ عَسْرُهُ وذَهل عقلة ". حتى قال قوله المشهور» 
وهو: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلام 
لمثمرء وإنه ليعلواولا ا ش 


.47 1: كتاب الإعجاز ص‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان في علوم القرآن - الزركشي .1١١-18/9‏ 
(7)انظر : البرهان ف علوم القرآن - الزركشي ١١١/9‏ . 

(5) انظر : البرهان ف علوم القرآن ‏ الزركشي :1١1-1١1١/97‏ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم فض 
فللقرآن الكريم قوة تأثير عظيمة على النفوس» حتى جعلت أهمل 
الكفر والإلحاد يصفونه بالسحر وما هو بسحرء رحني كاعرمعن 
الاستماع إليه؛ قال (تعالى): :9 وال الزن كدرو ١‏ تسْمَعُوا لهذا القن العا فيه 
ملك نطبو (سورة فصلت: *؟]. ونطق بعض هؤلاء بالحق كُرْهَاً مثلما 
كان من أمر الوليد وغيره. 
وقال (تعالى) في شأن بعض النصارى “لآ دن هونن 
لزن وا ١‏ مسار ود سه يس ورطنًا ومن سؤر * وإذا سما 
ً نل إلى الول 2 عرفا بن الحن يوون 2000 
َ َم التّاصدين6» [سورة امائدة: 5م-8م]. 
وقال (تعالى) في شأن بعض الحن 3 وذ صَرَقنا إل را م بن لجن بسن 
القن أن حو ال َي ونا إلى وخ رين + َو ينا إنا 
مما ككانا نل مِنْبشدٍ وى مسقا نا تَْبئِيَدِي إلى احَي وإلى علوي 
مسقم » [سورة الأحقاف:99-.9]. 
إن بقاء حجة القرآن ودوامها في صدقها وقوتها وحجيتها وشموفهاء 
فحجته باقية ما بقيت السموات والأرض» وعامة لكل الناس على 
مختلف أزمانهم؛ ومواقعهم, ومراتبهم في الفهم والإدراك, وهذا البقاء 
والشمول.مستمدان من بقاء لض د 
قال (تعالى): 500 ها انام إني بر سول الله ل لله يكم [سورة الأعراف: 198]» 
وقال (تعالى): (١‏ ندل 1" يوا و (سورة سبا: 01. 
وقال يَلِهِ: «مامن الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 


37 ْ منهج ا جدل والناظرة ' 
البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» 7 
فلا يتصور أن أخدا ‏ في أي وقت أو أي موقع - يحرؤ على معارضة 
حجة القرآن .ما يقطعهاء أو يشكك في مصداقيتهاء على ما يكون من. 
حجج بعض الناس الي قد تكون قاطعة لبعضهم؛ وفي وت من 
الأوقات» ثم لا:تلبث أن يعرف بعض الناس بطلانها أو ضعفنها؛ 
فالقائلون ‏ مثلاً ْ بعدم بقاء العرض زمانين» وبدوا على ذلك نفي: 
الصفات عن الله (تعالى) » قد عرف أهل العلم والإيمان بطلان”' 
حجتهم في ذلك الوقت”"» وتبين لغيرهم ممن تأخر زمانهم بطلانها' 
بدليل الحس» وذلك بعد ظهور الأجهزة الي تعنى بحفظ الأصبؤات 
والصور ونحوها من الأعراض. 
أما حجة القرآن الكريم فتبقى قاطعة لكل حجة: لا يغيّر م 
زمان ولامكان ولا إنسان. : 

ثاني” : ومن خصائص الجدل القرآني: أنه يبخاطب العقل والوحيان: 
جميعاً فيأتي بالفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً وعلى مستوى؛ 
واحدء مما لا يوحد مثله عند أي إنسان عالماً كان أو خكيماً أو 


)١(‏ صحيح البخاري 4 (فتح الباري) كتاب فضائل القرآن ‏ باب كيف نزل الوحي ؤأول 
ما نزل ح: .4948١‏ 

)١(‏ ولابن حزم كلام حيد في مناقشة هذه الشبهة وتفنيدها . انظر : الفصل ه/7؟-) م7 

(*) انظر : النبأ العظيم ب دراز ص : 1١١-1١17‏ ء ومناهل العرفان 1/ 7١١-508‏ 
وخصائص القرآن الكريم ‏ فهد الرومي ص :78-78 , ومناهج الجدل في القرآن, 
الكريم ‏ الألمعي ص :577. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم خض 
شاعراً» يستطيع أن يمسك بالأمر من طرفيه» فيأتي بكلام واحد فيه 
قوة الحجة العقلية وجمال العبارة» ولو وجدا عنده فلا يعملان إلا 
مناوبة» كلما قويت واحدة اضمحلت الأخرى؛ وكاد أن ينمحي 
أثرهاء وكلنا يحس من نفسه تناقص قوة الوجدان عند استيلاء قوة 
التفكير» والعكس بالعكس. 
فمن نظر في كلام الناس من الفلاسفة والحكماءء وكلام الشعراء 
والأدباء» لم يجد إلا غلواً في جانب وقصوراً في الجانب الآر. 
فالحكماء ‏ مثلاً - يقدمون لك ثمار عقوهم؛ وعصارة أفكارهم غذاء 
لعقلك من غير أن تتطلع نفوسهم إلى إشباع عاطفتك وإرواء 
وجدانك. 
وأما الشعراء فيقصدون إلى استفئارة وجدانكء» وتهييج عاطفتك» 
ولا يبالون ما صوروه لك أن يكون غيا أو رشداًء أو حقيقة أو 
خيالاًء وتراهم جادين وهم هازلون؛ يستبكون وإن كانوا لاييكون؛ 
ويَطرَيُون وإن كانوا لا يُطْرْبُونء وصدق الله العظيم إذ يقول: 
(والشعراء . َم لاون * أن رأف يكل واو بيشون * ومين مانا 
555 1 1 نوا وعملوا الصالحَاتٍ. . .4 [سورة الشعراء: 954-/59]. 
وهذا لا تكاد تحد بشرا وفى بحق العقل إلا وبمخس بحق الوجدان» أو 
وفى بحق الوجدان إلا وبخس بحق العاطفة. أما القرآن الكريم: فقد 
جمع الله (تعالى) فيه بين القوتين: قوة الححة العقلية البرهانية حتى إنه 
ليقنع» أويقطع أرباب المعارف العقلية والفلسفية» وقوة المتعة 


9 ْ منهج ا جدل والناظرة. ٠‏ 
الوجدانية والعاظفية حتى إنه ليرضي ويشبع فحول الأدباء والشعراء» 
فهو كلام الله عز شأنه» لا يشغله شأن عن شأن؛ فهو القادر:على 
يك وأن يمزج بين الحق 
والجمال. ظ 

انظر مثلاً - إلى قوله (تعالى): ط لو كان فيا ةنا نم [سورة 
الأنياء: ؟1ع وتأمل وتدبر كيف اجتمع في كلمات سبع عمق المقدمات 
اليقينية» ووضؤؤحهاء ودقة تصوير ما يعقب التنازع من الفا 
الرهيب؛ مما لو ابتغى تقرير مثله فلاسفة العصور كلها لما استطاعوا 
إلا بعبارة طويلة جافة» كما هو واضح في دليل التمانع الذي صوره 
المتكلمون» 0 هذه الآية دليلاً عليه» فأخطأوا. 

وانظر- - إلى هذه الآية من قصة يوسف عليه السلام: 
جزراودلة ابي موي ينها ع مبناوحك اران ران عت 3 5205 إن 
ّي أَحْسن مي فم ألو سورة بوسف: : 07 كيف تخرج من خلالها 
البراهين الساطعة والعظات البالغة» فتأمل كيف قوبلت دواعي الغواية 
الثلاث: الحسبء ‏ وتغليق الأبواب» وكونه أجيراً عند امرأة العزيز. 
بدواعي العفاف الفلاث: الاعتصام بالله» والأمانة» وعدم 0 
مقابلة صوّرت من هذه القصة الممتعة جدالاً عنيفا بين جد الرحمن 
وحند. الشيطان» ووضعته أمام صاحب العقل المنصف في كفي مزان ' 
لينتصر اختيار الصّئيق» ويخسر اختيار الشيطان. ْ 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم 1م" 
ثالعاً: ومن خصائص الحدل في القرآن الكريم أن أدلته لما من القطعية في 
الثبوت مثلما للقرآن الكريم من ذلكء إذ نصوصه وردت بطريق 
التواتر الذي يفيد العلم اليقيىٍ الاضطراري؛ فلا شك ولا ظن في 
بوت أدلته» كما لاشك ولا ظن ف ثبوت نصوصه؛ هذا من جهة 
الورود» وكذلك من جهة المعاني والدلالات فأدلة الجدل قطعية؛ 
لأن المراد بها تقرير القواعد الاعتقادية» وإقامة الأدلة واليراهين على 
قضايا الاعتقاد» والرد على الخصوم؛ وهذا من أعظم ما حاء القرآن 
لتقريره» فلا بد أن يكون في وضوح معانيه» وقوة دلالته. ودقة 
مقاصده ما يجعله هداية للضالين» وقطعا للمعاندين» وحجة على 
الخلق أجمعين. فلا تناقض بين أدلته وبراهينه كما قال (تعالى) «إولز 
كان بن عد َب ال دوا فيه اخياف كيرا 4 (سررة الساء: :0 . 
ولا ضعف في قوة حجة القرآن ووضوح محجته. كماقال 
(تعالى): طا ونه لكا بحَز * ١‏ ب باعل من يبه ونا من خافه كزين 
حَكيِم حَهدٍ (سورة نصلت: .]41-4١‏ فلا أحد في قديم الزمن ولا في 
عدى ترف إل أناع تايلا سكين وسيدة فاللنة بسنا رشن رين ان 
القرآن الكريم وحججه. بل لم يذكروا إلا ما يدل على عجزهم 
وانقطاعهم؛ وذلك حين وصفوا القرآن بالسحر والشعر وهم أول 
من يعرف براءته من ذلك؛ كما كان من أمر الوليد بن المغيره لمتقدم 
ذكره. 


كل" 00 ٠‏ منهج ا جدل والناظرة 
لحولا ال اجو القزان اننع سالا قناز عازن شيا والزلئي 
لم يحرؤ أحدهم على تكذيب القرآن بإبطال حجته» وإظهار تناقضه - 
مع حرمهب على بعاريمه فيعلن إسلامه ولتي جيل 
المعارضة» فلله: الحجة البالغة أبداً. 
ولهذا قال أبو عبدا لله الرازي - مع خبرته في الكلام - في آخر:عمره: 
«لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فمسا رأيتها تشفي 
عليلاً؛ ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في 
الإثبات: لالرَجْمَنُ عَلَى العَرْش امستوى)» ونور طعا مل د 54 
اَبِ» [سورة قاطر: 6٠١‏ قفرا في النفي :#8 لبس كيل د شية# رسورة 
الشورى: 4]١١‏ طخ بون بعلن [سورة طه: ]1٠١‏ ومن جرب مثل 0 
رت مثل معزفي». 

رابعاً: مير الجدل ٠‏ القرآني عن الجدل اليوناني والكلامي» الاين 
وجوه كثيرة؛ أهمها: 

-١‏ القرآن نزل هداية الناس كافة» وما فيه من الاستدلال والخدل إنما هو 
لمخاطبة الناس أجبيعاًء وعلى مختلف مستوياتهم العقلية والعاظفية» 
بعكس طريقة المناطقة والمتكلمين في الجدل والاستدلال؛» فلا يمينا 
إلا طائفة خاصة من الناس؛ وذلك لما فيها من الغموض» والإلغاز في 
لجال راستري في العبارات”") 


737١: »ء والرد على المنطقيين ص‎ ١٠١/1١ درء تعارض العقل :والنقل‎ )١( 
. 7737: (؟) انظر : من أسرار البلاغة  محمود شيخون ص‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يليان 

*"-القرآن الكريم لم يلتزم طريقة المناطقة والمتكلمين الاصطلاحية في 
العيعات :والشائج من الاستدلال بالكلي على الحزئي في قياس 
الشمول” » أو الاستدلال بأحد الجرئين على الآحر في قياس 
لتمثيل» أو الاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء » 
وذلك”©: 

أ-لأن القرآن جاء بلسان العرب» وطريقتهم في التخاطبء فطريقته تجمع 
بين عمق المعنى ودقة التصوير» ووضوح التعبير» وسلامة التركيب دون 
إخلال بالصورة البيانية الي تثير الضمير وتوقظ المدارك النفسية» وتدفع 
بالعقول إلى النظر دون ارتباط بالاصطلاحات المنطقية الفلسفية 
المعقدة. «فطريق القرآن الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول 


)١(‏ قياس الشمول : اشتراك الأفراد في حكم عام وشموله لها . انظر : الرد على المنطقيين ص: 
55 , 

(1) قياس التمثيل : إثبات حكم ف أمر لثبوته في آخر لعلة مشتركة بينهماء ويسمى المحكوم 
عليه فرعاًء والشيء المنقول منه الحكم أصلاًء أو مشالاً» والعلة المشاركة بينهما جامعة. 
وهو قياس الأصوليين» ويسمى الشرعي. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون -1١1١95/8‏ 
164: والمعجم الفلسفي (ججمع اللغة العربية) ص: 8ه 

(*) الاستقراء : هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في جزئياته أو أفراده» إما كلها 
وهو الاستقراء التام» وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور, معتمداً على مبدأ الحتمية» 
كقولنا : لكل طائر جناحان . انظر : المعجم الفلسفي (مجمع اللغة العربية) ص : ١7‏ 0 
والمعجم الفلسفي ‏ صليبا ١/1/ا-8/ا‏ . 

(5) انظر : مباحث في علوم القرآن ‏ القطان ص :195-..87 

(5) انظر : منهاج الجدل ‏ الألمعي ص :4197-4153 . 


0 ْ منهج ا جدل والناظرة 
والمشاعر لإدراك أعمق الحقائق أيسر وأشمل وأقوم... فعلى الناظرين في 
القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه أن يعملوا على إشاعة 
الأسلوب القرآني؛ وتقريبه بما يرفع الحجب الاصطلاحية.عنن وجهه 
الجميلء حتى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات المنطقية 
والفلسفية»”") ١:‏ ٍ 

ب-ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطِرّت عليه النفس من الإبمان 
بما تشاهده وتحس به دون عمل فكري معقد أقوى أثراً وأبلغ ححة. 

ج- ولأن ترك الحلئ من الكلام والالتجاء إلى الذقيق الخفي نوع من 
الغموض والإلغاز لايفهمه إلا الخاصة» ويناثي قصد الشارع مسن هداية 
الناس وبيان الحق'لهم. ش 
يقول الزركشي رحنه اللله: «اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على 
جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتخديد 
شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله (تعالى) 
قد نطق به؛ لكن أورده (تعالىم) على عادة العرب دون دقائق طرق 
أحكام المتكلمين لأمرين: 
أحدهما: بسبب ما قال: «َإوبًا رسن 0 5 بلسّان َوه شين 4« 
[سورة إبراهيم: 4]. نر 0 
والغاني: أن المائل إلى دقيق المحاجّة هو الغاجز عن إقامة الحجة بالخليل 
من الكلام؛ فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون 


)١(‏ القرآن العظيم - عرجون ص : 784-181 بتصرف ء 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم مم 
م يتخ إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون» ولم يكن مُلْغِاء 
فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق 
دقيق» لتفهم العامة من جليلها ما يُقنعهم ويُلزمهم الحجة, وتفهم 
الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء ...276 

"- الحدل القرآني يدل على الحقائق في ذاتهاء فبراهين القرآن وحججه 
دالة على الأمور المعيّة» كأسماء الله وصفاتهء والملائكة, والرسل» 
والكتبء والعرش؛ والكرسيء والجنة والنار» وما وقع للأنبياء ممع 
أقوامهم من قصص وأحداث معيّنة» وكذلك ما أخبر به الله (تعالى) 
ورسوله وَلِةٌ من الأمور المستقبلية وغير ذلك» كلها أمور معينة ليست 
من نوع القضايا الكلية الي لا تكون إلا في الذهن؛ ولا تمنع من وقوع 
الشركة فيهاء كما هو حال كلام المناطقة وجدهمء فأقيستهم اليّ هي 
عندهم برهانية لا تفيد إلا أموراً كلية» لا تدل على شيء معين. 

4 -«إن أسلوب القرآن أسمى من الخطابة وأسمى من منطق أرسطو ومن 
لف لفه» تراه قد اعتمد ف مسالكه على الأمر المحسوس أو الأمور 
البدهية الي لا يمتزي فيها عاقل» وليس فيه قيد من قيود الأشكال 
المنطقية» من غير أن يخل بدقة التصويرء وقوة الاستدلال» وصدق كل 
ما اشتمل عليه من مقدمات ونتائج في أحكام العقل؛ وإنك لترى 
بعض أوصاف الأسلوب الخطابي قد أتى فيها بالمثل الكامل فيه» وهو 
أعلى من أن يوصف بأنه جاء على منهاج من مناهج الخطابة... 


.4057/1١ البرهان ص : 54 وانظر : معترك الأقران  السيوطي‎ )١( 


مم ْ 0 منهج ا جدل :والناظرة 
ومهما يكن من قول ف استدلالات القرآن الكريم» فإن له مناهج ف 
الاستدلال تعلو على براهين المناطقة» والأخيلة المثيرة للإقنناع, ٠‏ 
والأدلة الخطابية»”. 
رونا يح بطلان نا وفندو الستمدون زطق عن اهلقان جناء 
بالطرق البرهانية والمخطابية والجدلية» وهذا يعن أن القرآن قد جاء بها ْ 
عند المناطقة من طرق الاستدلال» واستدلوا على ذلك بقوله (تعالى): ' 
ا اذ إلى سيل ربك بالجكلة والتؤعطة الحسنة وجاوهم بيجي خسن رسلورة . 
وقد رد شيخ الإسللام ابن تيمية رحمه الله هذه الفرية يقوله: 5 ْ 
يجعلوته من القرآن تطابقاً ضوخي لين كما يقؤلونه قإن قل نه . 
ريب أن ما ججماء ببه الرسول من الحكمة والموعظة الحسنة والجدل : 
يخالف أقوال هؤلاء الفلاسفة أعظم من مخالفته لأقوال اليهود ا 
والنصارى. لكن المقصود أن الثلاثة المذكورة في القرآن هي: البرهان 
الصحيح والمنطابة الصحيحة والحدل الصحيح وإن لم تكن هي عين | 
ما ذكره اليونان» إذ المنطق لا يتعرض لشيء من المواد؛ وإنما الغرزض 
أن هذه الثلاثة هي جنس هذه الثلإثة. شْ 
قيل: وهذا ‏ أيضا ‏ باطل» فإن الخطابة عندهم ما كان مقدماته 
مشهورة» سواء كانت علماً بحرداً أو علما يقينياًء والوعظ في القرآن 


7/8/7 : المعجزة الكبرى  أبو زهرة اص‎ )١( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم يدن 
هو الأمر والنهي والتزغيب والستزهيب؛ كقوله (تعالى» ٠:‏ وده 
علا ما بوططون ب لكان خا أ وأ سي ** وإذا اهم بن لذن أَحْوًا عَظِيمًا د 
ويام صراط تين زسورة لسه: +:-دج] فقوله اما بوعظلون بب» أي 
ما يؤمرون به. وقال: لظم الله أن روا ليله ندا نكت لؤيبن» [شلورة 
انور: ]1٠‏ أي ينهاكم عن ذلك. 
وأيضاً - فالقرآن ليس فيه أنه قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدلء بل قال: اذ إلى سَبيل رك بالجكئة وَالموْعِظةٍ 
الحَسنةِ رادم وذلك لأن الإنسان له ثلاثئة أحوال: إما أن يعرف 
الحق ويعمل به وإما أن يعرفه ولا يعمل به» وإما أن يجحده. 
فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به. والناني: أن يعرفه ولكن نفسه 
تخالفه فلا توافقه على العمل به. والثالث: من لا يعرفه بل يعارضه. 
فصاحب الحال الأول هو الذي يُدعى بالحكمة:؛ فإن الحكمة هي 
العلم بالحق والعمل به فالنوع الأكمل من الناس من يعرف الحق 
ويعمل به» فيدعون بالحكمة. والثاني: من يعرف الحق لكن تخالفه 
نفسه. فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة. فهاتان هما الطريقان: الحكمة» 
والموعظة» وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذاء فإن النفس لما أهواء 
تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته؛ فالناس يحتاجون إلى الموعظة 
الحسنة وإلى الحكمة فلا بد من الدعوة بهذا وبهذا. 
وأما الحدل فلا يدعى به بل هو من باب دفع الصائل»؛ فإذا عارض 


الحق معارض جودل بالي هي أحسن؛ وهذا قال: إوجادهم» فجعله 


لهدانا ظ منهج ا جدل والناظرة ' 
فعلاً مأموراً به مع قوله «إادج» فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة' 
الحسنةء وأمره أن يجادل بال هي أحسنء وقال في الجدال: جاو 
أحسن» ولم يقل "بالحسنة" كما قال في الموعظة؛ لأن الجدال فيه 
مدافعة ومغاضبة»: فيحتاج أن يكون باليَ هي أحسن حتى يصلح ما 
فيه من الممانعة والمدافعة. والموعظة لا ثداقع كما يُدافع امجمادل. فماا 
ل ا و أو هما جميعاً ومع إلا 
محادلة» فإذا مانع جودل بال هي أحسن 

ه- والقرآن لا يحتج في محادلته .عقدمة جرد تسليم تسليم الخصم بها كماهي 
الطريقة الحدلية عند أهل المنطق وغيرهمء بل بالقضايا والمقدمات الي . 
يسلمها الناس؛ وهي برهانية. وإن كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم ١‏ 
فارع نمها كر اليل على وبختها. توه (تعالى): ونا قروا لله 
حَن قار إذ لاما لل على مشر بن شي لمن أ كاب لي جا به وى . 
7 وَحدىللناس تبره رايس را فون كرا له مالم هموك 
ك4 (سورة الأنعام: 04١‏ فإإن النطاب لما كان مع م بنبوة موسى 

من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين؛ ذكر ذلك بقوله ؛ 
(تعالى): لفل من أل اكاب الي جاء به وى 0 5 4]ء وقدي بين ٠‏ 
ابرافين الذالة غلى صدق فوسى في غير موضه 7 


558-4517 : الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
انظر : مجموع الفتاوى157-156/1597.‎ )١( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم ”> 

خامساً: ومن خصائص الجدل القرآني أنه إذا أراد إلزام المخصوم 
وإفحامهم؛ فعل ذلك بأقرب الطرق وأقواها إلزاماً وإفحاماء فلا يحد 
الخصم لنفسه ملاذاء ولا فكاكاً غير التسليم والإذعان» من ذلك ما 
حكاه الله (تعالى) عن إبراهيم الكل في بحادلة مدعي الربوبية» قال 
(تعالى): < أن أي حي رميز في رت أو ال ان ال رايم 2 
الي يخي وَييث فال أخبي اميت قال رايم قن له بي بالشمْس بن اشرق 
َأ بها بن المغرب هت اليكل وله دي الو اللي [صورة البقرة: :184]. 
ووسائل أخذ الخنصم وإلزامه وإفحامه بأقرب الطرق كثيرة في 
القرآن الكريم؛ من ذلك: 

-١‏ التحدي» كما تحدى الله (تعالى) كفار قريش بأن يأتوا.مثل القرآن» 
ثم بعشر سور مفتريات» ثم بسورة واحدة. 

- أحذ الخنصم يموجب كلامه؛ وإثبات أنه عليه وليس له من ذلك 

قول المنافقين كما في قوله (تعالى):٠إ‏ بن جنا إلى التسة ليرجنٌ اأَعٌَ بن 
لد (سورة النافقون: هع فقال (تعالى) رادا عليهم: وال المي وَرَسُوله 
وين ون لَافت يلون (مورة لدنقون: «] فسلّمٍ هم أن الأعز يُخرج 
الأذل» ولكن من هو الأعز؟! فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 

> محاراة الخصم؛ وهو موافقته فيما يقول في بعض المقدمات, ثم 
التعقيب عليه .ما يقلب عليه نتائج قوله؛ ويبطل دعواه. من ذلك قوله 
(تعالى) حكاية عن الرسل مع أقوامهم (٠:‏ أن رُم أي ل امار 


ووم : منهج ا جدل والناظرة : 
سات والأرض بَاعوك لبك بن يك ورك إلى أجل مس فَاوا إن أ نا 
من تون أن تدا نا انيب ا مها لمان مي * قالت لهم ف 
شنإ شر بنك وك الي" حلى من بشاء بوه اكلا أ ايك 
نيا إلى لكؤي وسدرة برسم .0٠١‏ فلرسسل 
سلّموا بالمقدمة الي بنى عليها أقوامهم إنكارهم ولكنهم نقضوا 
النتيجة بقوهم: «إولكن الله ير على من يشاء من يدب 

سادساً: ومن 1 الجدل القرآني أنه يعرض القضية الواحندة المراد' 
إيضاحها وتقريرها في أكثر من أسلوب” ' . فمثلاً: قضية البعث بعد 
لوت مرة يذكرها بصيغة الخر المؤكد بالقسمء كما في قوله (تعالق):. 
«إزعم الزن كوا أ نيما ل ب ورنِي لب كن ع 
سي [سورة التغاين:, 9], 0 
ومرة يذكرها بالخبر عن قصة واقعية؛ كما في قوله (تعالى): وذ قال 
رام رنب أن يكف تبي لمق فال وم ذبن فل بلى ون طبن لي قال مذ 
ربمن َي من نل ىلل هن ةمون بنك سنن 


واغلم أن الله عَزيا حكيم» [سورة البقرة: 75٠‏ 


. "85-16 : انظر : المعجرة الكبري ص‎ )١( 
انظر: منهج الحوار قي |القرآن - عبدالحليم حفي ص:18 مال .ممجلة الهداية  العدد‎ )7( 
.ه١‎ 4-5 السنة التاسعة  جمادى الثانية‎ 


0 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم 550 
ومرة ثالئة يعرضها بذكر جدال مع منكري البعث؛ كما في قوله 
(تعالى): وبر الإستان 3 خاقنا بن فإ وحمي يل * وضرب انا مُئكا 
وبي خف لخبي الام وي ريم * فل يخيها الي أنشأمًا أل مر وهو بك 
خَأن علِيم * الي مل كم بن الشّجر الأخر نَارا َإِذا أ بنة قدو * ويس 
الي حَلنَ الستاب وض او على يلق هم بَلى وهو الخلاق اليم * إننا 
ره إذا أَرَادَ شيا أن * بحا الي يده ملكو نكل نيه لبه 
و4 [سورة يس: /ا/طا-87]. 

وهكذا فتنوع عرض القضية الواحدة يزيد في سبل الإقناع وضروب 
الهداية» حتى يوافق مشارب الناس؛ على تباين مقاصدهمء؛ وتفاوت 
مداركهم: فتجد كل طائفة منهم في القرآن ما يقنعها أو يرشدها أو 
سابعاً: ومن خصائص الجدل القرآني؛ أنه يرشد مخاصميه إلى العقل 
الصريح, والعقل هو أغلى ما يفاحر به المخاصمء والقرآن لا يخناف 
نتائج العقل؛ لأنها دائماً ‏ إذا كانت صحيحة صريحة ‏ لا تتعارض مع 
الحقائق الإبمانية» بل القرآن يأمر بإعمال الفكر والنظرء واستخدام 
العقل إلى الغاية الممكنة. قال (تعالى): له نما أعِظَكم بواجدة أن يوا لله 
َى وقواتى َم كوا ما بابك من جة إن إلا نيحد 
شير رسورة سبأ: 5ع وقال (تعالى): ف قل يوا مادا في السّموَاتٍ والأرض» 


٠ ]٠١1١:سنوي [سورة‎ 


ام ْ منهج ا جدل والتافرة 
وهناك قوانين عقلية لا يمكن الاختلاف والتنازع فيها. كووب 
الجمع بين المتمائلات» والتفريق بين المختلفات» وإلحاق الشبيء 
بنظيره» وإعطاء الفرع حكم أصله. ونحو ذلك. وهذا ذم الله إتعالى) 
الذين يحادلون في ١‏ لله بغير حجة: لا من كتاب ناطق» ولا من عقل / 
صادق. فقال (تعالى): لون اناس من اول بي الل طيحمو شت وا كا : 
تير [سورة الحج: 4]. 
ونحد آيات كثيرة فيها المطالبة بالتزام ما يقتضيه العقل؛ والإذعان إلى 
حكمه ‏ وهو موافق لا محالة الحكم الشرع ‏ فمن ذلك قوله (تعالى) 
مخاطباً أهل الكتابث: فق أَمرُونَ اناس الي تسن أَفْسَك وتم تلون الككاب كنا 


لون [سورة البقرة: :5 4] ويقول هم في شأن انتسابهم إلى إبراهيم العليغلة: 


00 


5 أَهْلَ لكاب لم حاجن في رايم ونا 5 الَؤْرَّاة نجل ب بن بنرأ ون ْ 
حا لمن حاب نالك لجنا سنك ب عل والايتكم , 
وك 0 وا غنوي ا 2 : 


07 [سورة آل عمران 58-56]. ٍْ 
وسفه الخايل اك مَنْ عَبَدَ من دون الله ما لا ينفعه ولا يضاره ' 
0 أن لشكم عقله؛ قال (تعالى): «إقال بون ون الما ل متك 

سف ع بون بن ون الله فا لون زسورة الأنبياء: جه ' 


اكع 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم ارقا 
واشتمال الجدل القرآني على القوانين العقلية الصريحة يجعله حجة 
على كل الناس» لاسيما الذين غلبت عليهم الدراسات العقلية 
والفلسفية» أو الذين لهم مذاهب دينية سابقة يتعصبون لهماء ولا 
ينقلبون عنها إلا بقناعات جديدة» وهذا ما يضمنه الجدل القرآني 
هؤلاء الأصناف من البشرء إذا تخلوا عن التعصب والعناد. 

ثامناً: ومن خخصائص الحدل القرآني أن المقصود به في المقام الأول هداية 
الخلق» وهو أحرص ما يكون عليهاء فهذه غايته وهدفه, بعكس 
المحادل من البشر فقد تكون له غايات فاسدة من حب العلو في 
الأرض؛ والإفساد فيها وغير ذلك على ما مر بيانه في الجدل الباطل. 
فلهذا تحد القرآن الكريم يقر - في أدب رفيع وإنصاف بليغ ‏ للخصم 
ما معه من الحق؛ كما في قوله (تعالى) لما قالت ملكة سبأ إقَالت إن 
الوك ذا شلا مه أْسدُوها وما عه مها أل [سررة الدحل الأية »سم فلما 
كان هذا هو الغالب على الملوك قال الله (تعالى): «إوكزلك لون 


ةا 
[سورة الدمل: 84] 


وفي جدال القرآن أسلوب التنزل مع الخصم إلى درجة أن يساوي بين 
المحق والمبطل أمام القضية المراد المناظرة فيهاء قال (تعالى): 5 رلك 
على مُدَى أو في ضال مين [سورة سبا: 4؟] إلى غير ذلك مما يستتكف كدير 
من الناس أن يخضعوا له. 


(1) هذا على أحد القولين في تفسير الآية» والثاني أنه من كلام بلقيس تأكيدا للمعنى. انظر : 
تفسير القرطبي5 1585/١‏ 


4نم جظ منهج ا جدل والناظرة. 
فجدل القزاة لكريم لا سه إى جرد الافحام والإلزام» بل يتتحه في 
الكثير الغالب إلى إرشاد الخلق المخاصمين» والأذ بأيديهم إلى الحق» 
وتوجيه النظر إلى الحقائق وما في الكون من دلائل الحق والإبجان”"2 
وهذا كان جحدال القرآن بالي هي أحسن. وأمَّرَّ الله المؤمنين أن 
يجادلوا بال هي أحسنء وإذا جاء في جدال القرآن الشدة والتعنييف: 

على النصمء فهذا لا يرجع إلى أسلوب الدعوة والطريقة العامة الي, 
يسلكها القرآن ف جداله» ولكنه ير جع إلى أمور ذاتية تتعلق بالخصم 
امحادل؛ لأنه لم يصغ للحق على الرغم من وضوحه. ولم يستخدم 
عقله فيما يلقى إليه من بيان معزز بالبراهين والحجج الواضحة» ونحو, 
الاين صنو الغناد» ولعلّ ذلك يفهم من الاستثناء الوارد في قوله 
(تعالى): 2 بادلا هل لكاب إلا بابي 8 خسن ! 1 لين كوا مهم التوزة 
الغتكبوت: 45]. بل الأصل. في جدال القرآن أنه هداية للضالء وتنبيه 
للغافل» ولع اذل وززرقاة الشرية ا ا 
صياله» وحسم شير المتعدي للغير. ١‏ 
وهذا فجدال القرآن مع المشركين كثيراً ما يكون جدال هداية؛ 
ودلالة» مع اشتماله على تخطئة مزاعمهم وإبطالهاء بينما يكون جذدال أ 
القرآن مع أهل الكتاب جدال تخطبة وإلزام؛ لأنهم على علم كتموه' . 
وأخحفوه؛ أما جدال القرآن مع المنافقين» فتبدو عليه سمات الشدة 
والتعنتيف. مصحوباً بالتهديد والوعيد. وهذه نماذج لما تقدم ذكره: 


. 781: انظر : المعجزة الكبرى  أبر زهرة ص‎ )1١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم لفن 

١‏ محادلة القرآن للمشركين: قال (تعالى):ف8 إنَّ لذن تَْعُونَ من دُون الل باك 
مالك فاذْغو ه سيا َك لك ادقن * هم أجل بنشرن 1 000 
يتعلشون به أ] هم أخيننؤون بها أ] م ذا يستثون بها َل ادْعوا فا شركاك تكن 


شاوه 


8 تنطلرون»* 1 ولي لل ا ل لي د َل تدعُون من دونه 
ملعتن مرق ونا أْسَهُمْتصُرُونَ * ون َْعوهُمْ إلى الهدتى نا , نسمُعوا وترَاهُمْ 
5-5 لكو وهم هم لا يبصِرُو» [سورة الأعراف: 198-154ع. فهذه مجادلة هادئة 
على الرغم من اشتمالها على أسلوب التحدي والإفحام والتخطقة. 
محادلة القرآن لأهل الكتاب: قال (تعالى): «9نا َمْلَ الككابٍ لم تُحَاجُونْ في 


عامه 


إبراهيم وما زات ره والإنجيل إل نأا نه ك3 هُلَاء احَاجَن ينا 


هناسلب الَو ُو * ما كان رايم 


لع م ص ل فس 


دنا وا نايا ولك كان حَنبهًا سلما ونَا كن بن النشركن» [سورة آل عمران: 58- 

»مم. وهنا نلاحظ أسلوب التخطية والإلزام لأهل الكتاب إذ أنهم على 
علم؛ لكنهم تواطتوا على كتمانه. 

#ا مجادلة القرآن للمنافقين: قال (تعالى): و بن اناس من 6< اله نئي 
رونا ؤي * حاون اله وال ها وما يدن عون هنر وَمَا مشُعُرُونة 
في فوم مض فَملّه راو عدبم با كنا 201200 
ا 0 0 
ايلم أبنو كان انان لا أ من الستهَاء أن هم هُم السّهَاوكن ا 


420 07 


لون 3 وإذا نوا الزن امنا فالا نا وإذا خلا إلى إلى شباطيهم فا نا 2 نان 


وم ش منهج ا جدل وا مناظرة 
قرفن * يقر به وتم في م يمن © وت الزن اشرو اصَالة: 
بالهدى قا ربحت عار رقا كاوا تإدين 4 [سورة البقرة: 5-4اع, فمجادلة 
المنافقين تبدو عليها مات الشّدّة والتعتيف؛ لأنهم كفروا بقلوبهم» مع 
إعلانهم الإمان بالسنتهم؛ مخادعة, وخوفا من سيف الشرع. 

تاسعاً: ومن خخصائص الحدل القرآني أنه قد يأتي في صورة قصة تحذب ش 


أنظار المخاصمين وتستدعي انتباههم؛ لا سيما إذا كان موضوع القصة ' 
رسولاً يعرفونه ويدّعون متابعته؛ فتأتي الحجة على لسانه» فيكون ذلك ! 
أقوى تأثيراً وأشد إلزاماً وإفحاماً للمخاصمين. 

فمجيء الدليل أو الحجة على لسان رسول يق المحاصمون يفضله؛ 
كإبراهيم الت عند العرب وبي إسرائيل» وموسى ال عند بي 
إسرائيل يعطي الدليل قوة فوق قوته الذاتية» فالحجة تقوم عليهم من 
جهتين: من جهة قوة الدليل الذاتية» ومن جهة أن الذي قاله سول 
أمين يعرفونه» ويُقرُون له بالفضلء ويدّعون متابعته والاقعداء به0. 
مثال ذلك قوله (تعالى): «3 وَإذ فال رايم أيه قم ني با نا تيون * ' 
نا الذي ملي وإ سيو * وها هبي عقب ته بز مون (سورة 3 
الزغرت: 11-51]+ : ْ 
وقد تأتي القصة في 'صورة وصية يوصي بها الرسول أمته وذريته» . 
فيعرف المخاصم أنه نان الرسول ‏ الذي يدعي متابعته ‏ ف وصيتنه. 


. انظر: المعجزة الكبرى ضٌ: 81/4-ه/ا”‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم - 
ولم يقم بواحبهاء قال (تعال): : ميشه عن لها من َيه ليه 
7 اصُطَيناة هبي اليا ون ني لخر لين الا * إذ َل به أ قال لشت 
ل * وى بن إراضي بيه وتيا يله سطقى لكل فلا وه 
ا َأ ماين * كنم شبد 04 حَضَرَيَُوب لوث إذ الم ما شن 0 
بدي انا سد إهكَ لبيك رهم وَإسْمَاعِيل وإسْحَاقَ نما وَاجِدا ويَصْنُلهُ 
من وصررة لقي .4:-0105. 
وقد يجيء الدليل أحياناً في 3 تصض القرآن على لسان حيوان» فيكون 
لذلك غرابة تثير الانتباه» وتملاً النفس إكاناً بالحقيقة الي قد يجحدها من 
كرّمه الله بنعمة العقل. كال ناريا مواد على انان ملدكة ليوات 
اليا قال (تعالى): / 9 َف الطيرَ الما لي أرى لد كن من القانينَ * 


0 8 
أعذَي عذَئ شدينا أ لايخ وباي سلطان مين #6 فمكث غير 0 يد َال أحَطثْ 


اذ از سنيج * في وطن بن كل يه 
م رخ به * وعدا وها ب مُسَحُدون لشلس بن فون لويم شَيِطانُ 
َعْمَالهمْ فص سَسهُمْحن السب هبون # أ بسْجُدوا ل الذي ير الباة ني 


رار 


السَّمَوات ولرْض وَل نا تخفوة وآ ين * لالهلا هو رب الفرش المظطيو» 
١‏ 
[سورة الدمل: 0 
عاشرا: ومن خصائص الحدل القرآني أنه قد تتكرر المحادلة في أكثر من 
موضع في القرآن الكريم» لكنه تكرار فيه تنوع لا تمائل؛ وهذا لو 


. انظر : المعجزة الكبرى ص : 5-11/8/ا”‎ )١( 


5“ : منهج ا جدل وا مناظرة ' 
أعمل الناظر فهمه وقارن بدقة بين المحادلتين والمناظرتين» لوجدهما 
مختلفتين في طريقة العرض والأداء» وذلك لخدمة أغراض مختلفة 
تناسب الموضوع الذي سيقت لأجله المحادلة» ويتضح ذلك قٍ 
المحادلات الواقعة بين الأنبياء وأقوامهم؛ فليس ف القرآن تكرار أصلاء 
معني أن يتكرر الموضوع عرضاً وأداء وغاية وأشخاصاًء أي يتمائل 
تماماء هذالا يكون أبداّء بل يكون في كل موضع من الاعتبار 1 
والاستدلال غير ما يكون في الموضع الآخرء فهذا كما يسمىالله ' 
ورسوله وكتابه بأسحماء متعددة» كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه ' 
الاسم الآخرء فليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع الآيات» فالله 
(تعالى) سمى نفسه: الملك؛ والقدوس» والسلام, والمؤمن, والمهيمن» 
والعزيز» والجبارء والمتكبر, والخالق» والمصورء إلى غير ذلك مسن 
الأسماءء وسمى رسؤله: محمد وأحمد والحاشرء والعاقب» والمقفنى. 
وي كتابه: القرآنء والفرقان» ياتا وهدى؛ وشفاق ور 
وروحاًء ونحو ذلك» وكل اسم يدل على معنن ليس هو العبى الذي 
في الاسم الآخر مع كون الذات واحدة.” ' وهذا يقال أيضاً ‏ في 
المجادلات والمناظرات الى يتكرر ورودها ف القرآن الكريم» فمبع 
اتفاق الأشخاص الذين إتدور بينهم المناظرة لكن تختلف ا 
كما تقندم ‏ عرزضاً وأداء وهدقا؛ وذلك لاحتلاف الاعتببار ' 
والاستدلال الذي سيقت المناظرة لأجله. فهذه من أعظم خصائض ٠‏ 
الجدل القرآني إذ هو كلام العليم الخبير. ش 


.15/4-1741//19 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


ا جدل والناظرة في الفرآن الكريم 55 
حادي عشر: عادة المجحادلة تحريك النفوس بالغضب والشحناءء وحملها 
على الاختلاف والاعتداء» فيختل توازن العقل» ويهتز ضبط الفكر مما 
يجعل الإنسان عيا في المناظرة» متقباً للانكسار في كل لحظة؛ ولهذا 
يقول البي يَِِ: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه 


4 
عند الغضب». 


لكن القرآن الكريم في بحادلاته كلهاء سواء المحادلة الي تكون على 
لسان ولي من أولياء لله (تعالى): ملكا كان أو نبياً أو أحد عباد الله 
الصالحين» أو تلك الي يتولى الله (تعالى) فيها مجادلة الخصوم وإلزامهم 
بالحجة الدامغة؛ بريء من العوامل الي تؤدي إلى تشويش الفكر 
واهتزاز العقل مما يؤدي إلى ضعف المناظر» وحمله على الاختلاق 
والاعتداء. فالله (تعالى» هو الذي يؤيد أولياءه بالقول الشابت» 
وينصرهم بالحق الراسخ؛ ويثبت قلوبهم؛ ويشرح صدروهم, فتنطق 
ألسنتهم بالحجة الدامغة» والمحجة الواضحة. قال (تعالى) في حسق نبيه 
ذ: الإو بن عن الى * إن هوَ إن وحوح (سورة النحم: 4-7] وقسال 
(تعالى): فل إ روسلا لون ما بي الحا ليا وميم لها رسورة 
غافر: ]0١‏ ومن نصرهم تثبيت قلوبهم» وتأييدهم, وتقوية حجتهم. 
وإظهارهم على من خالفهم. 


2# كتاب البر والصلة  باب فضل من يملك نفسه عند الغضب‎ 7١١4/4 صحيح مسلم‎ )١( 
ح1161؟.‎ 


١ ْ 5‏ منهج ا جدل. وا مناظرة , 
أما إذا كان أحد طرفي الناظرة هنو الله إتعالى) فكفبى بالله شهيذاء 0 
وكفى به وكيلاً» وكقى به حنسيباً: ٍيعلمُ خائة لأغين وما تحني ادو »© 
[سورة غافر: 14] » ون ْدق بن لله تب [سورة النساء: ؟11] © (ِوَين صرق بن 
الله حَري4 [سورة النساء: مم «ولن تب تحد لسحة الله ييل [سورة الأحاراب: 017]) 
نظ تجد لسنة الله + توا [سورة فاطر: 68]» شن الله ه التي قد خلث في عبد 
وخبيرٌ مك افون [سورة غافر: 88]. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم ليك 
المبحث الثاني 
أساليب الج دل القرآني 


إن القرآن الكريم خخاطب الناس ككل الناس في الأرض كل الأرض» 
على مختلف معتقداتهم» ومذاهبهم الدينية» ومستوياتهم العقلية» فهو حجة 
الله (تعالى) على العالمين» وهو كذلك الرسالة الخاتمة والخالدة إلى قيام 
النساعة» فلهذا كان لحدله أساليب شتى تناسب أوضاع الناس المختلفة؛ 
باختلاف الزمان» والمكان؛ والمذهب الديئ والعقلي. وقد عدد بعض أهل 
العلم ضروبا من أساليب الجدل القرآني؛ أختار نماذج منها في هذا 
المبحث: 
_- قياس الخلف” : وهو إثبات الأمر بإبطال نقيضه. وذلك لأن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالمقابلة بين الحياة والموت» 
والوجود والعدم؛ ونحو ذلك. فدليل الخلف أن يُبطل النقيض ليثبت 
الحق» وقياس الخلف في القرآن: إبطال الباطل الذي هو نقيض الحق 
لإثبات الحق؛ كالاستدلال على التوحيد بإبطال الشرك. كما في قوله 
(تعالى): #8 ما اند اللمن ود وبا كان مع بن إله إذا اذهب كل إله با خلق وبا 
بع على بض سبحا ال ا يصفُون» (سورةلونوة: .]4١‏ فإذا ثبت بلحس 
أن الكون في غاية إتقان الصنئعة» وإحكام النظام دل هذا على أن 


: انظر : المعجزة الكبرى  أبو زهرة ص : 777-815 ع ومناهج الجدل  الألمعي ص‎ )١( 
الاسالا.‎ 


4١‏ ْ منهج ا جدل والناغزة 
خالقه واحد لا شريك له اس ول جار دوي الم 
بدليل التمانع في الخلق والإيحاد؛ أي إذا امتنع بالحس احتنلال نظام 
الكون؛ وثبت بالحس دقة صنعه» امتنع أن يكون له أكثر من جالق. 
ومائل هذا دليل, آخر وهو قوله (تعالى): 9 لوْكَانَ نييما آه إلا اله سد 
ميان الله َب لمش عن ا [سورة الأنياء: اع. فإذا كان الدليل الأول 
دليل الأمتناع في الخلق والإيجاد. فهذا دليل الامتشاع في العبادة 
والقصد؛ وذلك أنه لا صلاج لأمر اسساراك والأرض إلا نأن بكود 
| المعبود فيهما واحداً وهو الله (تعالى)'") 
ومن قياس الخلف إثبات أن القرآن من عند الله (تعالى) بإابطال أن 
يكون من عند غيره» وذلك لانتفاء الاختلاف عنه؛ كما فإ قوله 
(تعالى): 1 لكان من عند غير له حا فب اخكاًا كثيرا 4 [سورة النسناء: 7ع 
فإذا ثبت أنه لا اخعتلاف فيه ولا تضارب ولا تناقض» بطل أن يون 
من عند غير الله (تعالى)» فلزم أن يكون من عنده سبحانه وعرٌ 
شأنه” . 1 

؟ت المدر والقننيم :وهو اذ كر اقسنام موضوع لمجادلة» وين 
المحادل ) الس في أحد هذه الأقسام خاصية تسواغ قبول دعبوئ 
الخصم فيه؛ فتبطل فتنطل دعواه. ومن أمثلته في القرآن الكريم:ما 0 


. 40-179/1١ انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 
. المعجزة الكبرى  أبو زهرة ص : 7لا"‎ )( 
. 548 : المعجزة الكبرى : ضضْ :31/480 » ومناهج الجدل  الألمعي ص‎ )( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يك 
السيوطي رحمه الله من قوله (تعالى) :فل لَه واج من الضّأن ال ون 
المكز اين قل لكين ََ م لين أمًا الشسملت عليه أَرْحَامُ لين 1 لم إن أ 
صَادِونَ *# ومن ابل لين وس لبر اين ل دكين حَ م لين نا امات عَابِهِ 
أيه لكين أ كح عهداء إذ وصتاكة الله هذا نتن طلم وك اللرن على الك 
لعل اناس بير علم إن اله هي الم لالب [سورة الأنعام: 144-148 قال 
السيزعل ترجعبب ا" هه «فإن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة» 
وإنائها أعرى رد (تعالى) ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيمء فقمال: 
إن الخلق لله (تعالى) خحلق من كل زوج مما ذكر: ذكراً وأننى؛ فممّ 
جاء تحريم ما ذكرتم» أي ما علته؟! لا يخلو إما أن يكون من جهة 
الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم الشامل لهماء أو لا يدرى له 
علة؛ وهو التعبدي؛ بأن أخذ ذلك عن الله (تعالى)» والأعذ عن الله 
(تعالى) إما بوحي وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي 
ذلك عنه وهو معنى قوله: مأك شهداء إذ وَصَّكْ الله بهذ فهذه 
وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها: والأول يلزم عليه أن يكون 
جميع الذكور حراما. والشاني: يلزم عليه أن تكون جميع الإناث 
حراماً. والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معا. فبطل ما فعلوه من 
تحريم بعض في حالة» وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضي 
إطلاق التحريمء والأخذ عن الله بلا واسطة باطلء ولم يدّعوهء 
وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي ي؛ وإذا 


6 [ منهج ا جدل والناظرة 


بطل جميع ذلك ثبت المدّعى» وهو أن ما قالؤه افتراء على" الله 
لق 
وضلال» 


#- قياس التمثي ١‏ وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدّغيه على أمر 
معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهي لا تنكره العقول وتُقر به 
الأفهات وفين اديه اجاحة هما مت 
وكثير من أدلة البعث في القرآن تقوم على قياس التمثيل ومنه قياس 
الغائب على الشاهد بالمماثلة بينهما. من ذلك قوله (تعالى): «وَضْرَبَ 
ا ًا وبي ةيابع و ره * فل يها لي أنتأت م 


بخان ليم * الي جل لك نالجر الأخضر تار فَإذا َم ]مده قوق * 
ويس الزن حل السَّموَاتِ رض او عَلَى ل 00 هُرَ َلاق لان ليم 
[سورة يس: ا 


5 5 5 3 01 3 عمو 0 442 
ومن ذلك أيضا قوله 0 بها الداسن إن 0 في ريس بن لبش فإنا 
لسك , ار 0 1 و 


2 
2 مار مير 1 


في الأرْحَام مانا ل أب تئى ليمك بن حك لدو ل 


0 إلى أل الشثر لكا يم من بد عل شيا وترى الأراض هَامدة فإذا انزّلنا 
عا نا امت وب وب نك ع تييع © ف بأل و طلخي 


.451-147/١ الإتقان في علوم القرآن ؟/175-/1717 وانظر : معترك الأقرات‎ )١( 
. مناهج الججدل  الألمعي ص : 7ل‎ 78٠١ : انظر : المعجزة الكبرى ص‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم 6 
المزلى وه عَلَى كل شي ررك * ون السّاعغة ثلا ربب فبها وَأ اله شك توفي 
الُور» [سورة الج ه-/] , 

4- القول بالموجّب” ': وهو رد كلام الخصم من فحوى كلامه ‏ أي 
موجحّب كلامه ‏ وقيل هو قسمان: 
أحدهما: أن تقع صفة في كلام الخصم كناية عن شيء أثبت له 
حكم؛ ينبتها لخر ذلك الخيها كتوله ومال): لا ولو بن جنا 5 
لص لجن لعي منها ادن ولله الع ولرسُوله وَللمؤيدين ولكة تايلا يكلتون» 
[سورة المنافقون: 4] فالأعرٌ وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم. 
والأذلٌ عن فريق المؤمنين» فأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من 
المدينة» فردٌ الله (تعالى) ذلك عليهم, بأن أثبت صفة العزة لغير 
فريقهم؛ يعني أنها ثابتة لله ورسوله والمؤمنينء فكأنه قيل: محيح 
ذلك؛ ليخرجن الأعدٌ منها الأذل» لكنْ هم الأذل المحرّجء والله 
ورسوله والمؤمنون هم الأعرٌ المحرج. 
والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مرادة بما يحتملله 
بذكر متعلقه. قال السيوطي رحمه الله””": «ولم أر من أورد له مشالاً 

من القراء وقد ظفرت بآية منه وي قوله (تعالى): «نم لينل ذو 
لبي ا وَأَذن قل أذن خبر كن 2 لمؤيدي وَرَحمة إللزِينَ موا 


بك إسررة لقي 401 


)١(‏ انظر : معترك الأقران 455-471/١‏ ء والإتقان في علوم القرآن 17/7 » واستخخراج 
الجدل ص: 15-1١16‏ 1. 
(؟) الإتقان 17/9 


4 ظ هج ا جدل والناظرة 

ه_- التسليم”": وهو أن يفرض ال محال إما منفياً أو مشروطاً بحنزف 
الامتناع ليكون المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه» وكام 
وقوع ذلك تسليماً جدلياًء ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير ' 
وقوعه. مثال ذلك: قوله (تعالى): 98 ما اذ الله بن ولد ونا كان ممه بن إل 
ذا حبكل هنا خَلنَ وا بَهُمْ على بَْض . . .© (سورة الومضوف: ]4١‏ المعنى 
لع سم مه انفد ولو كل ادس كسان ]نا لزم من ذلك 
التسليم ذهابُ كل إله ما خلق» وعلرٌ بعضهم على بعض» فلا ينم في 
العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظِم أحواله. والواقع خلاف ذلك» 
فوجود إهين فصاعداً حال نذا بروسة اقال 1 وهذا النوع قريب 
من قياس الخلف المتقدم ذكره إلا أنه كد داه الست دن 
0 
- الانتقال”” : وهو أن ينتقل المستدل إلى دليل آحر لكون 0 
يفهم وجه الدلالة من الدليل الأول» أو فهمها لكنه قصد المغنائدة 
والمغالطة» فيأتيه المستدل بدليل آخر لا يملك أمامه إلا الإذعان أو 
الانقطاع. من أمئلة ذلك: ما جاء في مناظرة إبراهيم الخليل للذي 
حاجّه في ربه؛ قال (تعالى): .9 َم إلى الي حاج رايم في ربد أنأثة لله 


. 4501/1١ ومعترك الأفران  السيوطي‎ ١77/75 انظر : الإتقان  السيوطي‎ )١( 
.1119//9 (؟) انظر: معنرك الأقران 2477/1 والإتقان‎ 
.551-1451/١ معترك الأقران - السيوطي‎ 2١707/5 السيوطي‎  ناقتإلا‎ )©( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم .4 
الماك إذ قَالَ برَاهِيمَ ني الي يطبي ويت فال نا أخبي اميت لامي إن 35 
أي اشر بن اشرق بها بن مذي حدر هانب لق 
لين [سورة البقرة: 184]. 
قال ابن الحنبلي رحمه الله: «فلا يخلو حال ترود إما أن يكون ما فهم 
حقيقة الإحياء والإماتة» أو فهم إلا أنه قصد المصادمة والمباهتة» 
وكلاهما يوجب العدول إلى دليل يفضح معارضته ويقطع حجاجه. 
ومتى كان الخصم بهذه الصفة جاز لخصمه الانتقال إلى دليل آخحر 
أقرب إلى الفهم؛ وأفلج الح ”© وسيأتي بيان وجه القصة في 
موضع آخر . 
- المناقضة: كما في قوله (تعالى): «#الزين فَئا اله هه نا نا سن 
لول حت ينا ران مأك قن حا الاين لي بتناس وي قم 
مَعُوحمْ إن كد صَادقن» [سورة آل عمران: «14ع معناه: أن العلة الي توجب - 
عندكم ‏ الإمان بالرسل قد وُحدت 8 فلم فََمُومُْ 4 فدلٌ على أن 
التعليل مما ذكرتم غير صحيح؛ وهذا النقض وارد على معنى كلامهم, 
فدلٌ على حواز إيراد ما يهدم كلام الخصم على أي وجه كان. ١‏ 
ومن ذلك - أيضاً - قوله (تعالى) لإا جام لحن بن دنا اا نا وني 


ةا ار تونق وم يكوا نا أوتيَ توس بن فيل قالوا سِخْرَان ن تظاهرا وَقانوا إنا 


.548-501/ : استخراج الجدل ص‎ )١( 
1١5 : (؟) انظر : استخراج الجدل ص‎ 


20 ْ منهج ا جدل وامناظرة 
بكل كافون 00 القصص: 44]. ش( 

م/- مجاراة الخصهو'”) وكلك لج ره بان سل لالض بعديانه تم 
الإشارة إلى أنها لا تنتج ما يريده هوء بل هي مساعدة على إنتاج ما 
يريده المستدل. مناله: قوله (تعالى): « مانن ا ربا تنود أن 
تَصدُونًا عَمّا كان ,* سبد اونا انا سشلطان مين * فَالت لهم وُسلهْ إن نح إلا مشر 
بنك وك الي على منبشاء بن جباوي) سور بريم: 21-٠‏ فقولهم: إن 
نحن إلا بشر متلكم فيه اعتزاف الرسل بكونهم مقصورين على 
البشرية» فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس هذا مرادهم؛ بل 
هو من بحاراة الخصم ليعثرء وذلك بتسليم دليله» لكن مع منع الدلالة» 
وذلك ببيان أن البشرية لا تنافي الرسالة؛ فكأنهم قالوا: ما ادعيتم من 
كوننا بشراً حق ألا ننكره؛ ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله (تعالى) 
علينا بالرسالة. رويس طري ل وعاقم حر 
يكون الرسول من جنس من أرسل إليهم» كما قال (تعالى) :فوا ممع 
شن لاإ يذ ضع ىب لاع أ طبع مسا لاني 
ررض ملإئكة بننشون مُطمنون لا عَلهم بن السّمَاء م 20 (صورة الإسراها هج 
كمّعم. 1 

9- إظهارتشهي الخصم وتحكمه”": وهو أن لايكون للخصم حجة 
سوى بحرد التشهي والتحكم فإن جاءه ما يوافق هواه قبلبه وإلا رده 


)١(‏ انظر : معترك الأقران 455/١‏ » والإتقان 119/5 ء ومناهج الحدل - الأألعي ص عق 
(؟) انظر ااا م 56 : 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم لحت 
ودفعه. مثال ذلك: قوله (تعالى): متكا اك رَسُول يما لا تى أن 2 
سكي ففرا كا وا تون زسورة البقرة: 8+. 
وقوله (تعالى): «ل أََؤْمنونَ بض الكتاب وتَكرُونَ مض . . .© سور لبقرة: 0+] 
[3 اله رعق لكاب عريض ا الاحة ميلف فين كلها بين دن 
الله وما يكون من عند الله حق يجب الإيمان به جميعاًء فلا يجوز 
التفريق بين أجزائه في الإيمان والإذعان على عادة الذين جعلوا القرآن 
قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره للآيتين السيابقتين: «فهذا هو الذي 
تسميه النظار والفقهاء: التشهي والتحكم: فيقول أحذهم لصاحبه: لا 
حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل» فإن جاءك 
ما لا تشتهيه دفعته ورددته» وإن كان القول موافقا لما تهواه وتشتهيه؛ 
إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأحزته» فترد ما 
حالف هواك وتقبل ما وافق هواكء وهذا الاحتجاج والذي قبله 
مفحمان للخصم.؛ لا جواب له عليهما البتة. فنإن الأحذ ببعض 
الكتاب يوجب الأخذ بجميعه؛ والتزام بعض شرائعه يوجحب التزام 
جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان 
الشرع تابعاً للهوى والشهوة, لكان في الطباع ما يغني عنه؛ وكانت 
فيو كل العداوعرء شرعاً له :ا ولو َع الحو أَموَاءهمْ لنَسَدتٍ السَّموَاتُ 


4 
و رض ومن منْ فيه [المؤمنون: »]07١‏ 


. ١45/4 بدائع الفوائد‎ )١( 


4 ْ : منهج ا جدل والناظرة. 

-٠‏ التحدي”': وذلك إظهاراً لعجز الخصم: ولبيان أن ما يدعيه جرد 
مكابرة ولدد» لا يملك عليه حجة ولا برهاناء 00 
معارضة الشركين للقرآن الكريم وتستيم إياه إلى قول البشرء كما 
في قوله (تعالى) :ل إن هذا إل و لبر وسور الدثر: ه؟5» وقوله #إولقة 
تأ لون اانه : شر [سورة البحل: 1١١‏ فتحداهم الله (تعالى) - 
وهم أرباب البلاغة وملوك البيان ‏ أن يأتوا.مثله؛ إن كان القرآن ؛ 
كنا يدعون ‏ من صنع البشرء بل جاء التنزل معهم في التحدي مبالغة 
في أظهار عجزهمء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتزيات» ثم: 
بسورة واحدة من مثله ثم تحدى الثقلين جميعا: الجن والإنس أن 2 
عثل هذا القرآن: «ا فلن تمت الإ ول على أن أن يل هذا وو 
أن بودن بهم بض عفر 4 [سورة الإسراءة /48]. 
فلما عجزوا عن الإتيان .عثله» أو .كثل بعضه بوقك اكات ل 
وملوك البيان - بطلت دعواهم أن القرآن من كلام البشر. ْ 
وقد يرق الكت يل المباهلة لا سيما مع الذين يعرفون الحق كما 
يعرفون أبناءهم. مثال ذلك دعوة القرآن بغض النصارى إلى المباهلة في 
شأن عيسى وَل قال (تعالى): ملم حَاجَكَ فيه من بعد ما الك من بلكل 
الوا تع نان واكم وتساءا ونسَاءكم سنا ١‏ ولك معتل مل لعة لو خلى. 
لازي [سورة آل عمران: 11] فلم يفعلوا خحوفا من الافتضاح والتعرض 
للعنة الماحقة 


0 : مناهج الجدل ص‎ )١( 


المبحث الثالث 


الأصناف الذين وردت مجادلتهم في القرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جدل القرآنْ مع المشركين 
المطلب الثاني: جدل القرآن مع المنافقين 


المطلب الثالث: جدل القرآن مع أهل الكتاب 


المبحث الثالث 
الأصناف الذين وردت مجادلتهم في القرآن الكريم 


في هذا المبحث ذكر وبيان من تصدى لهم القرآن الكريم من أصناف 
المحالفين بالإنكار عليهم. ومحادلتهم؛ وتفنييد مزاعمهم. وإعلان 
فضائحهم» كل ذلك بغية هدايتهم واستجابتهم للحق» أو قطعهم وقمع 
ححتهم حناية للمؤمنين من شرّهم, وذوداً عن جناب الحق بدحض 
مفترياتهم. 

ولعلّ أشهر من تصدى هم القرآن الكريم بالمحادلة والإنكار عليهم 
هم: المشركونء والمنافقون» وأهل الكتاب. وسأذكر في هذا الملبحث كل 
صنف على حده؛ مع بيان أهم وأبرز القضايا الى جادهم فيها القرآن 
الكريم. 


-#وه- 


4.4 ْ منهج ا جدل والناظرة 
ْ المطلب الأول شْ 
جدل القرآن مع المشركين 


وأهم القضايا :الي جادل فيها القرآن الكريم المشركين:التوخيد 
والقدر والنبوات والبتعث» وسأحتار نماذج من القرآن ثبين طريقته قِ 
معالحة هذه القضايا :الكبرى. 

القضية الأولى: تقرير توحيد الألوهية 


المشرك هو من يقر بوجود الله (تعالى) وربوبينه في الجملة؛ وإنما 
ينازع في توحيد الله (تعالى)» وإفراده بالعبادة» وهذه هي الغاية الي أرسل 
الله من أحلها الرسل وأنزل الكتب: إفراد الله (تعالى) بالعبادة؛ هذا 
فالقرآن الكريم يحادل المشركين ويحاكمهم إلى هذا الإقرار العام - الإقراز 
بوجود الله وبربوييته - مبينا لمم أن من لا يخلق ولا يرزق ونحو ذلاكا من 
صفات الربوبية لا يُستحق أن يكون إفاً يعبد بأي نوع من أنواع العبادة؛ 
كالدعاء والمحبة والنوف والرجاء وغير ذلكء فإما أن يعود المشرك إل 
صوابه فيعبد الخالق الرازق» وإما أن يبقى في التناقض الذي هو لازم لكل 
من عبد غير الله إتعالى). فالقرآن الكريم لم يتعرض لتقرير توحيد الزبوبية 
إلا لبيان لازمه» وهو توحيد الإلهية. 

والقرآن الكريم سلك في تقرير توحيد الإلية (العبادة) وإبطال مزاعم 
المشركين مسالك عدة منها: 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 5 
9 - محاصرة المشرك: 
قال (تعالى): لإأم خلتا بن خب شيء أمْ هم افون * أم لوا اولض 
ل نون * أ] دقع حزان ربا أ الزن * أ لمشتو ممِعُونَ فبه 

لبأ مهم شلطان شي » (سررة طرر: ٠7د‏ إلى أن قال: (أ, ا 

اله سَبْحَانَ الله عَم نشركون» [سورة الطور: 637]. 
ففي هذه الآيات من أنواع الدلالات ما يبطل دعاوى المشركين 

باتخاذهم الأنداد من دون الله (تعالى) » فمن ذلك: 

أت محاصرة المشرك بين قولين باطلين لا يستطيع أن مكار اذا متهما: 
وهما: إما أن يكون الإنسان قد خلق من غير خالق» أو أنه خَلَقَّ نفسه 
وأوحدهاء وكلا الأمرين ظاهر البطلان» لا يقول به عاقل يتصور ما 
يقول؛ فلم يبق إلا القول بأن الله هو الذي لق الإنسان وخلق كل 


3 


شيء. 
وهذه الآية من أقوى الآيات في بيان توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد 
الألوهية ولهذا كان وقعها على المشركين كبيراء كما روى البخاري 
في صحيحه' ' عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «معت 
0 بالطور فلما بلغ هذه الآية: «أم خا من غير 

شيء أ هم خفن *« م خلوا السَّمَوَات وَالأَرْض بل لابوقنون * َم عِندهُمْ خوائ 
د هم المصبطن ون كاد قلبي أن يطير». قال ابن كثير رحمه الله: 


0/840 (فتح الباري) كتاب التفسير - ح :4 488. 


6 منهج ا جدل وا مناظرة 
«وجبير بن مطعم كان قد قدم على البي يك بعد وقعة بادر في فقداء 
الأسارى» وكان إذ ذاك مش رك فكان سماعه هذه الآية:من' هذه 
السورة من. جملة, ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك»”) 

ب- فلما ظهر بطلان خلقهم أنفسهم؛ فظهور بطلان خلقهم . السموات 
والأرض - مع عظمها ‏ من باب أولى» وكذلك بطلان تصرفهم في 
ملكوت الله (تعالى)'"2 

ج- بيان أن المشركين ليست معهم حجة تصحح أفعاهم وأقوالهم» فليسً 
معهم إلا الهوى اتباع: الطن. شْ 

د- مطالبتهم بالإتيان بتوحيد الإلهية حيث إنه من لازم الإقبار بالربوبية» 
وهذا قال (تعالى): 2 م إدغيرُ اله سان الله عنما :؛ رون (سورة الطور: 
4 ْ 

- الاستدلال بنظام الكون ودقة صنعه على أن 1 
(تعالى)» ل من ذلك: ١‏ 

أ- قوله (تعالى): 0 ] انخذوا ةن رض هم شِرُونَ * لكان فما ةا الل 
ل ا 
اتخذوا ين ذون ةل مان ا هاكح هذا وك من معي وك من قيلي ب ك١‏ 


التو 4 مُعْرِصْون» [سورة الأنبياء: 8١‏ - 94]. 


.745/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر : فتح الباري:037/8".‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يلق 
فبين لهم أن وود أكثر من إله يؤدي إلى فساد العالم» وطالبهم 
بالدليل على صحة قوهم. وأنى هم مع مخالفته لما خاء به رسل الله 
(تعالى). 

ب- وقال (تعالى): فإ ما اد الله ين و كان ممه من إل ذا حبكل إل با 
خن و بهم عَلى بض سحن اله نا يصون * عل الِب والهاذة ّنا 
شرك [سورة المومنون: 475-91 

وهذه الآية حجة لدليل التمانع الذي يقرره المتكلمون”"© ويستدلون له 
خطأ بقوله (تعالى): لكان فيهنا آي إلا الله سدم 'زسورة الأنبياء: 7ع ودليل 
التمانع هو: أنه لو فرض وجود صانعين متكافئين في الصفات وف 
الأفعال» فعند اختلاف إرادتهماء كأن يريد أحدهما تحريك جسم 
ويريد الآخر سكونه. فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما وهو جمع 
بين النقيضين» وهو باطلء وإما أن لا يحصل مراد واحد منهماء وهو 
رفع للنقيضين» وهو أيضاً ‏ باطل مع نسبة العجز لكل واحد منهماء 
وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر فيكون هو الرب الحق» 


)١(‏ انظر دليل التمانع عند الباقلاني في كتابه : التمهيد ص: "4» وكتابه الإانصاف ص: 
4 وانظر مناقشة ابن رشد لهذا الدليل ف كتابه : مناهج الأدلة ص : ١58‏ وما 
بعدها. ومناقشة ابن تيمية لكلام ابن رشد في كتابه : درء التعارض 775/4 وما بعدها 
. ومما جاء أثناء كلامه وصفه دليل التمانع بأنه برهان صحيح عقلي كما قرره فحول 
النظار . انظر: الدرء 709-564/5 ء وانظر : حز الغلاصم ص: 3١‏ » والداعي إلى 
الإسلام ص: 7175-1377 . 


١ 11‏ منهج ا جدل وا مناظرة : 
والآخر عاجزاً لا يصلح للربوبية. ونظام الكون ودقة صنعه يدل علئ' 
أن عالق ونترة :راج لا خيزيك دوفو ال ركان 

ج- وقال (تعالى): «آ قن لكان ممه كنا لون إذا لبا إلى ؤي اقرش سيا 
# سبحا الى ما بقولون حو كيرا » [سورة الاسراء: ؟48-4]. فالمعنى: 0 
على فرض وجود آلهة مع الله (تعالى) - كما يزعم المشركؤن - فهذه. 
الآلهة تعبد الإله الحق و تتقرب إليه وتبتغي إليه الوسيلة والقربى» فإذا 
كان هذا شأن آلْبْكم الي تعبدونهاء فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده 
من تدعونهم من دونه ولا حاحة لكم إلى معبود يكون واسطة 
ينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباء'"' كما 
قال (تعالى): 2 آذ سَألكَ عِبَادِي عَني فَإني ردب أي عو الع | 5 َعَان 
يجيو لي وليؤينا بي وشو سر ره تمل 
وما يلفت الانتباه وحود لفظة " سبحان " في الآيات القلاث 
التقيمة ويعياها يي وذلك إظهاراً لشناعة دعوى المشركين» 
وعظم افترائهم على الله (تعالى). 

_- يان نعم الله وآلاله على خلقة وآثار قدرته الي لا ملكو دفار ولا 
إنكارهاء وهو يسفه عقؤل المشركين وطريقة تفكيرهم الي لاا تقودهم . 
- مع ظهور الآيات الدالة على عظمة الخالق ‏ إلى الإبمان باللله 
(تعالى) والاسكاة رسن ويطالبهم الإزغان على عجره نا بلاخونة 
وألى هم. 


. 41/9 انظر : تفسير ابن كثيرٌ‎ )1١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم حل 
من ذلك قوله (تعالى): فل قل الخلد ل وَسلمحلى عبد الزن انط 
00 شرن * أ نامتاب ولأرض ولول كك بن السّمَاء مَاءُ يا به 
حَدا و تبجنا كن لح أن با جه امع لله بل خم درون + أن 
جَعَل الَرْضَ ارا وَحَعَلٌ انها هارا وَحَمَل لها رواسي وجعل بين البَخرَين حَاجِرَا أله 
علوي كنا يون * أمن يعيب الم ذا داه ككف الس ويب 34 
خلنَاء اء الأرض ْم ال ولي ما كرون * نيك ني عات برو 4 
َرْسِلُ 0 ين ني رمه 12 تال لحن نشركون * اس ده ُ 
00-0 م بن السّتاء وَالوْض لمم الله قل مَائها هاكح نكت سادق 
[سورة الفمل: 8ه-14]. 
فها هي نعم الله تعالى 7 تترا على خلقه وعباده» وها هي آياته 
الأفس والكوة ظلهزة لكل فى كر فول حتاك الخد متتسو ل أب 
هذا كله العبادة سواه ؟! أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله!! 

5- تقرير المشركين بتوحيد الربوبية ثم مطالبتهم بلازمه وهو توحيد 
الإهية» وإلا وقعوا في التناقض الذي هو دليل سفاهة عقوهم وسذاجة 
كر 
قال الله (تعالى): قل لمن لضن ومن فا إن كم مون “* تنأ 
ا ل 5 التين 
رت ويج و َه كم تون * سيتوا 
قل فى حون # بل ينا باحق هم لاون (سورة للونود: 4 دك]ء 


4 5 منهج ا جدل وا مناظرة ' 
وقال (تعالى): قلسن رفك بن سماد والأرْض باك الس الصا رومن . 
بيع ين لت وتخرع لنت بن حي و بدأ ست له ل أن 6 
* َلك الل يك ذخ ادا يلد حق ا لال د مون # كح كانه 
على لزن مس لين * فل حلي * كنك نيد الخلق لبد قل 
اليد الل يب َل يتن * فل هل من كك مدي إلى نعو قراف 
هدي للحن نهدي إلى لحق حو ْنا يهني إلا فض كا كيت 
مون ينا ب ا عا ابي بن اق هنا نال باينا 
تتلون» [إسورة واس: 50-0]. 
فواضح جداً أن ريقو وين ترحيد الرنويية وتوغيد الاي اطلء 5 
ظاهر البطلان في:العقل وف الشرع؛ وأنه ليس معهم إلا التكذيب»: 
وتاي الفلتوة الي كني من ا حبقا 1 
ومن الآيات - أيضاً الى وهنا اندي تله رسال وين سأنهُمْ من 
حلن اتات والأررض ونشدر اتن والتتر ليون الله الى تكن [سورة السكبوتة | 
5م. وقال (تعالى): وس ماين لا ما أيه الأ نبو 
هاون الله قل الحمد لله بكترا بقلو رسورة السكبوت: مهم وقسبال 
(تعالى): ٠ل‏ ون سه من حلم َو اله تكو رسررة اورف مما 
وهذا يدعوهم الله (تعالى) إل عبلوه وح لالشريلم ل كدق 
قوله: رخن كا شيء وَش كل يه عَلِيمٌ # ولك الله ا هيا موخإ كل 
شي 52 كز4 [سورة الأنعام: 9-101١٠(]م‏ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 4١‏ 
©- بيان عجز آلة المشركين مما يبين بطلان ما يُدّعى لها من الألوهية» 
ولذلك أمثلة كثيرة في القرآن» أختار منها: 

أ- قال (تعالى): ف َل أرما اعون بِْ ون ال أرُوني ناذا خلا بن الأرض آمهم 
شرل في سات وني يكاب بن قبل هذا أَوأنارة بن لم إن كنم ادق * ون 
أضل بن باغو ين طون لهسأ مسجب لَه إلى مالم وهم نِم خافن * 
وإذا حير انام كو لهم أغداء وكاو دهم كافرين6© [سورة الأحقاف: 1-4]. والآية 
الأعيرة مل قوله (تعالى): لإوَاَسَذوا من ذون لد ةيا همع *كا 
سيكو بذهم يكن عَلهمْ ضدا» (سورة مريم: ]80-4١‏ وكقوله (تعالى): 
وم شرح ما مم ول للزين أطركا َكتح تم وش ركافك زا موقا 
شؤخ ناكم إن دون * فى اله شهيدا بْنا وتَكُ نكا عن عبَاؤتَك 
لناؤاين» [سورة يونس: 079-14. 

لب- وقال (تعالى): لاي ها انام شرب م سوا له إن لين عون بن دون الله 


ع ير 


7 عرر مر 2 2 7 5 2 5-7 0 3 
أن ياوا نا وو اموا لَه وَإنبَسلهُم الاب سينا ذا يدوه بده ضَعْف الطإلبئ 


6 امير 


والمُطلوب # ما ا الله حو قذره إن الله لوي غزيرل» [سورة الحج: 04-0/9]. وق 
صحيح البخاري” '' عن أبي هريرة عن النبي #هِ قال: «قالالله عر 
وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 


(1) 018/1 (فتح الباري) كتاب التوحيد ‏ باب قول الله : (إوالله خلفكم وما تعلمون » 
[سورة الصافات]... ح: 59هلا. 


413 ْ ميج دل ولاشرة 
حبة» أو شعيرة» وفي رؤاية في مسند الإمام رم : «ليسلقرا مل 
خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة». وقال المّدي في قوله: #إوإن بسنا يم الاب 
شما ايدو بنذ كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذباب. 
فيأكله.”" وقوله (تعالى): لصحف الطَإلب والَطلو4 قيل: الطالب: 
الصئم» والمطلوب؛ الذباب» وقيل الطالب: عابد الصنمء 532000 
الصئم. ورجتح ابن جرير رحمه الله الأول ثم قال: «وإنما أخبر جل 
ثناؤه عن الآفة مما أحبر به عنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتها 
تقريعا منه بذلك عبدتها من مش ركي قرياش؛ يقول (تعالى) ذكره: / 
كيف يُجعل لي مثل في العبادة» ويُشرك فيها معي مالا قدرة له على . 
خلق ذباب» وإن أخذله الذباب فسلبه شيئا عليه لم يقدر أن كتنع منه ' 
ولا ينتصرء وأنا خالق ما في السموات والأرض» ومالك جميع: ذلك... . 
إن فاعل ذلك لا شك أنه في غاية الجهل»”© 

ج- وقال (تعالى): ف( هر الي لَك من ننس واجدَ وَل ئها ويه يسك إلا ؛ 
اها حَع حا هط أ وا له همان يا اها . 
لنكون بن اشأكرين 6 هما ما صَاِلحًا جما له ب شركاء اما الى ْنا 
مركن * أبشركون ما لا بخان شيا وهم يخلتون * وا تمي سانا لشي 


١‏ كا/لة”. 
)١(‏ تفسير القرطبي 91//15. 
(7) تفسير الطبري ١41/11‏ ط. دار المعرفة . 


ا جدل لووال كر ف القرآن الكريم يفك 
يصون نّ “* ون تاعوهم إلى الى ]ا 2 سواء بكم أَعَوْتُوضُْ ّ 2 1 3# 
إن لين ْعُونَ بن دُون الل عاد “انالك ار هم لبوا لَكمْ نكنم صَادقِيَ * 
هم أجل شنج لقأ تشب لق ايمل م371 مون بها 
قل ادْعُوا شرك كم نمكبدُون فنا مون + إن وليل يم لكاب وَوَ وى 
لضان * ولزن تون من دونه نا تيون : ركم ونا أَضَْهمْبَصُرُونَ * ون 
وهم إلى الهدى نا تمقو وتام ترون إن و هم ا بُصِرون) [سورة الأعراف: 146- 
ا 
فين سبحانه في هذه الآيات أن آلمة المشركين لا تخلق شيئاًء بل هي 
مخلوقة مربوبة» وأنها لا تنصر عابديهاء بل لا تنصر نفسها إن أصابها 

٠‏ سوءء وأنها لا تسمع دعاء من يدعوها ولا تراه فضلاً عن أن 
تستجيب له. 
ومن الآيات التي تين عحز آلة المشركين قوله (تعالى): قل 
درت 16 . اعون بن ذون لل إن يل شرل هن كاشفات ره أ اَي برخم 
هَل هُنَ مُنْسِكَاتُ 550 الل ع تكن | [سورة الزمر: 8]» 
وقوله (تعالى): « أمبعلوكنا لأا تاك (سورة لنسل: 1 
وقوله (تعالى): "آ والذنَبَدعُونَ بن دُون الله يحاون شين وهم يمون ** ألواث 
غير أَحيَاء وما تشعر ون ان يمون [سورة النحل: ١7-١/ع‏ وقوله (تعالى): هذا 
خلن له وني ناذا خا ال بن ذو ب لون ني متكل مي » [سورة لقمان:١1]‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 

5-إبطال ما عليه المشركون بالأمثال: ولذلك نماذج كثيرة» منها 


414 ْ 0 منهج ا جدل والناظرة 

أ- قوله (تعصالل): لإ رب نكما نأك هل حدما ملك لان : 
شرك في ما راك نوي ست * تخافهم كبك أننسك كلت َمل لاوم 
مكو (سورة الروم: 0 فهذا مثل ضربه الله (تعالى) للمشركين العابدين 
معه غيره» الجاعلين له شركاءء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من 
الأصنام والأنداد عبيد له» ملك له كما كانوا يقولون في التلبية: لبيك 
لا شريك لكء إلا :شريكاً هو لكء تملكه وما ملك. فضرب لمم هذا أ 
المثل من أنفسهم: يشهدونه ويفهمونه؛ وهو أنه هل يرضى أحدكم: أن 
يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء؛ فما دام أنه :لا ! 
يرضى ذلك؛ بل يأنف أن يشاركه عبده ماله فكيف تجعلون الله ' 
الأنداد من خلقه وعبيده؛ وتعتقدون فيهم أنهم شركاء لله مع أنهم من ' 
خلقه وعبيده؛ تعتقدون فيهم أنهم شركاء كي اهم الرقرك 
مربوبون له لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع "'. 

ب-وقال (تعاى):« عرب للم ب يد شرك متاكشون ورلا سلا ل . 
ابو فعا قاش مره ده ++ قال امن علا 
رضي الله عنهما وغيره: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص”"© 
وهو: هل يستوي العبد الذي يكون لأكثر من سيد يتنازعون فيه مع | 
لوحي ورا لتحي يوتري امرك ادا 1 


أكثر من إله: «كلي اسه اباط في الأ حَيْآنَ. ٠٠‏ [سورة الأنعيام: 


1415/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
0 زه ا مرجع السابق‎ 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم نيفق 
امن. مع المخلص الذي لا يعبد إلا الله (تعالى) لا شريك له فأين هذا 
من هذا؟ ولما كان هذا المثل ظاهراً بين جلياً. قال: لاحن للب أي على 
إقامة الححة عليهم «( بل كم التو" ". 

/اجزيانا أن اله المشر كين مع عابديها في النازة قاو “كانوا الح سيقي 
ما دحلوها. قال (تعالى»: طإ كنا يدون بن دون لله حص أت ا 
ارون * لذكان هؤاء 2 ها خإئون * ها فنا رفير د وَهُمْ فِهًا نا 
تون © إن الزن بت هما الست ويك عله مون * بون نّ حَسِيسّهًا 
وني ما شت لهم حاون * بهم اف لكر وتام م الملإئكة هذا يكم 
الذي كحم توعَدُونَ)» [سورة الآنياء: م4-+١٠].‏ فا لله (تعالى) بِيّن أن دول آغهة 
المشركين النار ينفي عنها الإلغية المزعومة طاء 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء عبدا لله بن الرْبَعْري إلى النبي 
ل فقال: ارصم أن الله أنزل عليك هذه الآية: لك وا بون ين ون 
لمحف ع تي وَأردُونَ فقال ابن الزبعري: قد عبدت الشمس 
والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريسم» كاعردق 0 
آختناء فنزلت: رن صرب ا ذا ْمك منه يَصدونَ >* وكالوا ا 

م هُوَمًا صر لك إا دا بهم و حو [سبورة الزخرف: /اه-8ه] لم 
نزلت: «لن ال سيقت لهم نا الشلن وها مبت». وروي عن 
ابن عباس أن المشركين هم الذين قالوا هذه المقالة”"© 


.01/4 انظر : المرجع السابق‎ )١( 
. 151/9 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


حي 1 منهج ا جدل والناظرة. 
القضية الثانية: دعوى المشركين نسبة الولد إلى الله إتعالى): ٠‏ 

وهي أن الملائكة! ف زعمهم ‏ إناث» وهم بنات الله تعالى الله عما. 
يقولون علواً كبيرأًء وقد أبطل الله (تعالى) هذه الفرية من ععدة وجوهء 
وني مواضع شتى من القرآن الكريم» أذكر نماذج منها مراعياً ترتييها في 
المصحفء ثم أردفها باستخرا ع المتعع الرباية. الى متها عله الآيات! 0 
قال قغال) اق سورة الل ف« وحنل ناب محل وم مَا يَشْهُونَ * وإذا 

بشو أخداه] الى ل وهم لود وو كليم *, تارك من لق من سُوء مشر بدا 
َه على شون سه بي الاب ألا سَاء ما يَحْكمُون)#التحل: «ه-وهئ ثم قال 
بعدها ليل ّنا يفون وتصط أيهم لك نَأ 3ه الشنى لان أن : 
هم النار آم مد مفرطون)» [الفحل: 15]. 

وقال (تعالى):2 م كم بال وار من امَك انا كما القولون فنا ْ 
عَظِيمًا /» «[الإسرفةة 44 | 

وقال (تعالى) في. سورة مريم: وفوا اند يتنوم * ققد تم عا 
ا # نكاد السّوات ةلق أ يه لجال هد * أن موا رين ولدا. 
* وتاي اشيج ولا * إذاك في الشتوات واأرض ار علدا ١‏ 
© أن لنماح رداك ع اركف انرق اانه 4 زر مسق | 

وقال (تعالى): 5 ست راد لان وم انون + أ 58 اميك اناو ف 
تَابئون * لا له نفك بن * ولد اله ان * لق فد عل أي" 
# ما لك كلف تشكلون >« 15 كرون أ لك سان ميا #* مانا بدك 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يفف 
ماوق * وَحَا يون مسا وقد تاج سرون * بان له 
ع يصون * إلا عِّادَ اله لصن الصافات: للع 

وقال (تعالى): «( وَجَعلوا له من عاد جو إن لان لفون مين * أم اتَحَد مما 
يان بنات وََصفَاكم الب * وإذا. رهم با رومن ما طل وه َوهو 
كليم * أومن بسشًا أي اسية رفني السام َي بن * رجت ْنَم با 
اليّحْمن من إن أذ شتهدوا مناه دهم ساون [الرعرف: سول 

وقال (تعالى): ١‏ دسم لات وشت * هه لأرى * نكم اكرول 
ىك ذا سم مي 0 بك *إذ مي شماه سبد نوكن أل لهب م 


مه 


308 لظن وى الأ ولد جَاءهمْ بن بهم الى © آم الإسمان ما تنسى 
»ّبر وى > وك تلفي لتاب أ مي اع حي ينبن ابأ 
ليشا وسى* إن لني ١‏ نون بار يون اكه . تسْمِيّة الى * ونا لهم به 
عل إن ونإ انون ان نبي بن الح شين الدحم: وحمل 
بيان ع الربانية التي تضمنتها الآيات السابقة: 
أذكر هنا ما تيسر لي الوقوف عليه من الحجج الي أبطل الله بها 
دعوى المش ركين نسبة الولد إلى الله (تعالى) : 
9- إن الملائكة عباد لله إتعالى) يدحلون تحت ربوبيته؛ ود يدينون له 
بالعبادة» كما في قوله (تعالى): 99 وَجَعَلوا له عِبَادهِ جو [سورة الزحرف: 


همح وقوله: 9 وَجعَلوا | الك الي 1 نّ هم عِمَادٌ د اومن انا [سورة الزحرف: ١9‏ > 


1.24 ش: 0 ج ا جدل وا مناظرة 
وقوله (تعالى): « كبن وني امشتا ل بي حاط حا نبل أن 
بدن انبا وَرْضَى» [شورة النحم: 58] وقوله: ارا و :ةنما 
ولد عَلِمَتٍ الجدة 3 لمخضرون)» [سسورة الصافات: 068 قال مجاهد: قال 
المشركون: اللايكة بنات الله إتعالى) فقال أبوبكر ظك: قمن. 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الحن. وكذا ذكر قتادة وابن زيذ", | 
وقوله 250 مُحْصَرُونَي قيل: إن امن ستحضر للحساب. قال محافده ٠‏ 
وقيل: إن قائلي هذا القول سيحضرون العذاب في الناز. قاله السُّدي 
ورجحه الطبري رخمهما الله”". ش 

- أن المشركين يختارون لأنفسهم ما يشتهونه. ثم يتحكمون في اتبار 
الله تعالى) ؛ ؛ فيجغلون له ما يتأففون عنه. قال (تعالى): عون له 
الات سيان 27 تشن»4 [سورة النحل: 0د] وهذا قال (تعالى) في الآيات 
الى بعدها ونا ساءً ما يَحْكنُونَ#[سورة الدحل: وه]؛ وقال في سورة 
الصافات: «إما لك يبن يَحُكئون»» وقال في سورة النحم: «إنات إذا قملمَة 
- أن ن فعلهم هذا يدور بين أمرين: 
أحدهما: )أ أنهم تحكموا في الاختيار, فجعلوا لأنفسهم ما يشتهو 
وجعلوا لله (تعالى) ) أدنى القسمين وقد تقدم بطلانه. 


.7 4/4 انظر : تفسير الطبري 59/77 ط دار المعرفة» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
. (؟) انظر: تفسير الطيري 53/77 ط دار المعرفة‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم خرق 
الثاني: أن الله (تعالى) احتار لنفسه أدنى القسمين وأصفاهم بالبنين» 
وبطلانه أظهر من الأول؛ لأنه يقتضي أن الله فضل خلقه عليه والعلم 
بأن الله أفضل من خلقه في كل شيء ضروري عليه دلائل الكتاب 
والسنة والعقل الصريح. قال (تعالى): 8 أنأصْنَاكْ ركم الب ل 
الملائكة ان م تون و عَظِيمًا © (سورة الإسراء: 6]4٠‏ وقال:إأصطنى 5 
على اليننّ * ما َك كف تحكثرن» [سورة الصفات: +104-15ع» وقال: طم انَحَدَ 

4- ليس كل ما يتمناه المرء هو لاقيه؛ بل لله الأمر من قبل ومن بعد. 
قال (تعالى): ف أ سان ما تننى >* وله الخ الأول (سورة لفحم: 0-14؟]. 

ه- أنهم جعلوا لله قال أذ القسمين مع أنهم لا يرضونه لأنفسهم» 
بل إذا ابتلي أحدهم بالببت كان بين أمرين: إما أن يئدها حية: وإما 
أن تبقى عنده مهانة ذليلة فكيف يجعلون لله (تعالى) ما يكرهون. قال 


5 41 8 5 5 7 .2 
(تعالى): *9 وإذا شر أَحَدُهُمْ بالانثى ظل ويه مسْوَدا وَهُوَكفلي][00)سَوَارى من القؤم 


0 


بن سُوء ما بره أبْبكة على هون أيه في الراب أنا مساء ما يَحْكُون)» (سورة 
سر موف + قم قال يسهاء < تتح دنا تكزشرة وتبنن البحقة الكَزين 
نف التتبى ذا جرم نهم اسار وهم مُفرَطُون:سورة اللحل: ١07‏ 6 وقال 
(تعالى) : ل وإذأ شر هم با رين سنا عل هه لوا و © 


[سورة الرحرف: ا١1].‏ 


يق ظ منهج ا جدل وا مناظرة . 
ثم إن المرأة ناقصة وهذا تكمل نقصانها بلبس بلبس الحلي» وإذا حاضصمت: 
كانت ضع الاق والح قال (تعال) عد الآ لي مقت ومن 


اي الجلية هوي السام غير مي (سورة الإحرف: 16]. 

- بيان أنه لا ينبغي أن يكون لله (تعالى) ولد؛ لأنه الأحد الذي لم يلد 
ولم يولد» بل مافي السموات وما في الأرضل حلت وميم قال 
(تعالى) ١‏ ونا بي لخن بد وا * إن كبن اشوا لض ينا إلا آني. 
الرّحْمَن دا * لا خا وك حأ * وه ديملا ف اسدرة رس 
ق], وقال (تعالى): , له اجر والولى > وك م بن مَك بي السّمَوات لا تفي 
شاعم 32 ل بنكو ادن اللدير اتقاه وا مرا ل ل 

/ا- أن هذه الدعوئ لا يملكون عليها برهاناً ولا دليلاً؛ لا حسياً ولا 
عقلياً ولا نقلياء إل عضن الكذب والافتراء» ومتابعة الحوى والظن. أقال , 
(تعالى): ب« أم خلتنا الملاتكة ا وَهُمْ شَاهِدُونَ * ألا ل 1 بن كي يوون 36 ولد 
الوكين زسورة لصانت: 01-6 ثم قال: ف أَكا كرون * أ لك 
سلطأن مين * ماي نا كاب إن كنم صَادقي» [سورة الصافات: ه0١-/60١]‏ » وقنال 
(تعالى): ٠‏ أشهثوا خله] سكب حهامم نا وُساون» [سورة الزعرف: 215 وقنال 
(تعالى): ميلا ل َم وباك ما أنول الله بها بن سنن ْ 
سس ال وما تهوى لامرك وقد جَاءَهُمْ بنْ َم الى * أرلإنتان وي ْ 
[سورة النحم: 014-17 ثم قال: 2 وا ( هم به من علم إن ونإ انون الف سي 
نلق شين [سورة النحم: 5 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريه فق 
وقال وعاف 2 ِف لهم الكزب» [سورة النحل: 57] وقال:إسْبْحَانَ الله 


عَنّا نص 0 ن * إ َالو حصن [سورة الصافات: ١6١‏ -ؤولع]. 


4- أن دعواهم هذه إفك عظيم وقول بشع كما قال (تعالى): ل 

الثولون فنا نينا (سورة الإسراء: .4] وقال: 8 لَدْ اعت هذا ذا * تَكادُ 
اكرات ساق من وش ضوعي لجال هَنَّا # أن دعَرًا للرحْمنٍ وكذا» [سورة 
مريم: 41]. 

9- تنزيه | لله (تعالى) عن هذه الفرية العظيمة؛ قال (تعالى): يعون لله 
الينَاتٍ سْحَان سورة النحل: ٠ه]‏ وقال: طإسبْحَانَ اللداعنا تيكو إلا عِبَادَ 3" 
المُخلصِين4» [سورة الصفات: 8ه1-.+1] أي أن عباد | لله المخلصين ينزهونه - 
أيضاً - عن هذه الفرية. 

القضية الثالثة: احتجاج المشركين على أفعالهم بالقدر: 

قال (تعالى): «سيك لون أ شيا ل شّاء الله ما كا وا اونا اتنا ل 
شيك كب لون نقلي حنى ذَاقوا بأنسا ل مَل عِندكمْ بن عِلمٍ وهنا إن 
رن لظن إن در 206 صُون م فل وَل اله البإلقة فلو شنا هكم أجْمعِن# رسورة 
الأنعام: 44 1-ة4 اعء 

فتعلق المشركين بالقدر باطل من عدة وجوه تبينها هذه الآيات: 

-١‏ أن هذا تكذيب لدعوة الرسل. 


ضة ْ َ منهج ا جدل والناظرة 
- أنها الحجة نفسها الي تعلق بها السابقون فما منعت لحوق بأس" للها 
بهم من النكال والعذاب» فلو كانت حجة صحيحة» لحالت بينهم. 
وبين عقاب الله (تعالى). 

ا ا ا 
الواهية كما قال (تعالى): 32 وقالوا لؤشاء لمن ما عَبَدِناهمْ ما هم بذك من 
لمن مها حرصو أ اهكان نفب هم ب مسسئْسكون6 [(سورة الرنحرف: 
-10م. وقال (تعالى): طم لونَاعبم َع مُرَيكمْسَاكاها بو 

4- أن ذلك متابعة منهم للظنون الفاسدة. 

8- أنه بحرد تخرص منهم؛ أي كذب على الله (تعالى) ومحض افترا ‏ 
وكون الشرك واقعاً مشيئة الله لا يدل على رضاء الله به» فليس كل 
ما هو واقع كوناً وقدرا يكون من محبوبات الله تعالى. 

> الله الحجة البالغة والحكمة التامة في هداية من هدى وإضلال من 
أضل؛ وحجة الله على خلقه شرعٌه ودينه ورسلهه وقد قامت 
وظهرت. ش 

لا- أن هدايتهم بقدرته تعالى ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى ' 

عن المؤمنين ويبغض الكافرين» ويأمر بالإبمان ويرضاه؛ وينهى عن 
الكفر ولا يرضاه. كما قال (تعالى): إن ترا ظٍن ينك ونا 
يَرْضَى لعبّاده الكلرَ ون زرا باضه ك4 [سورة الزمر: 9م 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم يفيق 
وقال (تعالى):92 وال الزين شرك وشّاء الله ما عبن بن دونه بن شئء نَنُا ونا 
محم ذو ب ينه ونب يهلا على ل دين * 
ولد ينا في كل أ سنو أن بو ل ابيا لغوت مهم ون اله رذ 
حم لي اال روا يني رض فَانظُوا كي فَكَانَ َاقبَهُ لكين * إن مَْرص عَلّى 
شداهُم وَل بهي من بضل اَن سير زسورة لحل: +00-7. 
فهنا ‏ أيضاً ‏ يتعلق المشركون بالقدر ويجتحون به على أفعالهم 
الفاسدة من الشرك وغيره» فيرد الله عليهم هذه الحجة بأنواع من الححج 
الدامغة منها: 
حاوس رمع عمو وساويل كسد سل موا 
ّ عن حََى تبث ٠‏ رسو [سورة الإسراء: 1ع فلا عذر لأحد في فعل محرم 
أو ترك واحب بعد البلاغ من الله ورسوله. 
- أن كل رسول دعا إلى عبادة الله وتوحيده؛ ونبذ الشرك والكفر 
00 كما قال (تعالى): فإ وَنا سنا بن فك بن رسو نا وجي 
ل 1 هداية الله (تعالى) 25 إضلاهم تابع لمشيئته وإرادته» 
وهو مقتضى حكمته وعدله وفضلهءأما الحجة على الخلق فبالشرع لا 
غير: رسا مشر ينذا بون الداس على ال خُجة بد انسل [سورة 


,]1١١8 النساء:‎ 


يق 3 منهج ا جدل والناظرة 

4- أن سنة الله في ين عقابهم وهلاكهم, مما يدل على أن أعمالهم 
غير مرضية الله (تعالى) . 

ه- أن الهذاية بيد الله وحدهء ومن أضله الله لا أخد يهديهء كماقال 
(تعالى): لم نطلل الله نا مَادِي؟ َه درم في باهم تهون #[سورة الأغراف: 
م 

القضية الرابعة: الاعتراض على شخصية الرسول يَلرْ: 
وذلك من عدة جهات كلها تدل على عنادهم واستكبارهم» فتارة 

يعترضون ببشرية الرسولء وتارة يعتزضون على تخصيص محمد بن عبد 

الله بالرسالة» فيقولنون هل كان غيره؛ من مكة أو الطائف. وتارة 
يقترحون نزول مَلّك معه أو أن يأتيهم بآيات حسية تشهد بضحة 

رسالته. ْ ش 

أولاً: اعتراض المشركين ببشرية الرسول 46: 
أما الاعتراض على الرسل بأنهم بشر فقد حكاه الله عن سائر الأمم 

المكذبين بالسل؛ كما في قوله تعالى: «( قاوا إن إلا رتنا ريون أن 

تصدُونا حا كان يطب بايا فانرا مشلطآن مين * قالت لهم ' قم إِدشن إن : 2 بشربك 
ال ع ا ياه وما كن لنا أن د يكم ساطان 5 بإذن الله وعَلَى الله 


بتكل المؤينون)» [سورة إبراهيم: 811-1١‏ 


ا جدل لطا ادراذا لكر لايق 

وقال (تعالى) :8إ ونا نم اناس أن نوا ذ جَاَهُمُ البدى | إن أن فالا أْمَثْ الله 
مشر مشا رسو 4 [سورة الإسراء: 414ع. 3 عي بقوله: طم لكان ني الأرض ملك 
ينون مُطمن لزنا عََهمْ بن السّمَاء م ملا رسُولا #[سورة الإسراء: دوم فهذا من لطف 
الله (تعالى) و رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسول من جنسهم وبلسانهم 
ليفقهوا عنه» ويفهموا منه؛ لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته, ولو بعث إلى 
البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته: ولا الأحذ عنهء كما 
قال (تعالى): مإلفَدْ مَنَ الله عَلَى المؤمِِيَ إذ بَعث فبهم رسُولا من أنفسهم)» [سورة آل 


لفق 
عمرات: 1514] 


بل ذهب المشركون إلى أبعد من ذلكء فنفوا أن يكون الله (تعالى) 
أنزل على بشر من شيء؛ قال (تعالى): فإ وما قَدَرُوا لحل قر قَالواما 
أل اله على بر بن شيء فل من َل لكاب الي جتاء به ُوسى فور وى لاس عليه 
رايس يوه وتخفونكدرا وما توا ثم و فلم قز في خضي 
ث 3# وَهَذَا كاب :أن مُيَاركٌ سدق الي كين ديه وَتنَذِرٌ أ القرى وَمَنْ حرا والذِينَ 
ينون الكرة نون 93 وَهُمْ على صا يُحَافظون4» [سورة الأنعام: 45-81 

وفي هذه الآيات أنواع عدة من الردود, منها 
أ أن السلب العام» وهو قوطهم: «ما أل الله على شر ذن شيء.» مُنتقّض 
بإثبات قضية حزئية موحبة؛ وهي إنزال التوراة على موسىء وهم 


.577/8 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ليق 1 منهج ا جدل والناظرة' 
يعزفون يذلك: بدإيل أنهم يجعلونه قراطيس أي قطعاً يكنتبونها من 
الكتاب الأصلي الذي بأيديهم» ويحرفون منها ما يحرفون. 
ولعل هذه الآية *[ تَجمَلويُ فَرَاطِيسَ. .... 4 هي حجة من قال: إن الآية 
نزلت ف طائفة من اليهود» لكن الصحيح -وهو اختيار ابن جرير”” 
وابن كثير””' وهوء قول ابن عباس ومجاهد وغيزهما- أنها نزلت في 
قريش؛ لأن الآية مكية؛ ولأن اليهود لا ينتكرون إنزال جنس الككتّاب 
مق الشفاي ماخر والعاب لهم لين تكاني تون إرسال محمد 
يكل ؛ بححة أنه من البشر””. 

ب- قوله (تعالى): # وَعلم الم موا أ ولا بكم 4 أي: ومن 7 القرآن' 
الذي علّمكم الله فيه خبر ما سبق» ونب ما يأتي» مالم تكونوا تعلمون, 
ذلك لا أنتم ولا آباؤكم” “. فهي دليل على أن القرآن من عند الل 
وأنه منرّل من عنده (تعالى) على محمد يل فما كان له أن يخبر عن؛ 
هذه الأمور من تلقاء نفسه. ْ 

ج- قوله (تعالى) : «قل الث درق أي أن الذي أنزله هو الله (تعالى). 

د- قوله (تعالى): «إ وهنا كلب اه مارك تأكيد على أن القرآن من 
عدال وهال 


.' ط. شاكر‎ 074/١1١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. 1544/9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") انظر : المرحم 41/7 .١‏ 

(4) انظر : المرجع السابق 1١14/8/9‏ 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم إيغيق 

ه- قوله (تعالى): «9 مُمّ سدق الي بين يديك أي مما يدل على كونه من عند 
الله أنه يصدق ما حاء في الكتب المتقدمة عليه في زمن النزول كالتوراة 
والإنخيل وغيرهما. 

و- أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذه الحقيقة وبكل ما أخبر الله به 
ورسوله؛ لكن المشركين لا يؤمنون بالآخرة فلا يؤمنون بإنزال الكتّاب 
من عند الله (تعالى). 

والرسول وو أمر أن يؤكد حقيقة حقيقة بشريته؛ وكونه بشراً لا ينفي عنه 
الرسالة والنبوة» كما قال (تعالى): (٠‏ فل نما أ بش كم و ً حَى إِلي ما يكم 
لاجد (سورة الكهف: .]٠١‏ بل كل رسل الله إلى البشر من جنس البشر 
كما قال (تعالى): فوا أ بعر نا تون أن تبروا عا كان سبد اونا 
اتنا سلطان ين > قالت لهم سنا إن خلا ب سنك وأ الله تش حَلى مَنْيشَاء 
بده ونان أن نيك سان نا ذو لول ل ؤس وسورة 

1 .]13-1 ٠ إبراهيم:‎ 

ففي هذه الآيات اعتراضان للمكذيين لدعوة الرسل؛ أحدهما: كون 

الرسل بشراً. والثاني: طلبهم أمراً خخارقا للعادة يدل على صحة رسالتهم. 

وقد أبطل الله الاعتراضين بحجتين ساقهما على ألسنة رسله: الأولى: 

تأكيد أن الرسل بشرء لكن هذا لا يمنع من إرساطم رسلاً إلى بشر مثلهم. 

الثانية: أن السلطان إنما يكون بإذن الله» كالرسالة تماماء فالرسالة بإذن 

الله وكذا السلطان إنما يكون بإذن الله (تعالى). 


ليق ْ منهج ا جدل والناظرة. 
ثانياً: الاعنراض على صاحب الرسالة بأنه يحتاج في أمر الدنيا كاسائر 
الناس مما يقدح - في زعمهم ‏ في دعوى صلته بالل (تعالى). . 

قال (تعالى) في حكاية اعتراضهم: 92 وكاو مال هذا الول بأل الما 
00 أل يمك يون سمه يا © وى هكف أو كين له 
0 ا قال أن إن تبشن ا 5 مَسْحُورا 4ه [سورة الفرقان: باسم].٠ ١‏ ! 
تمللوا في دعواهم بحاحة الرسول يل إلى الطعام والسعي طلباً 
للتكسبء فلو كان رسولاً لأنزل الله معه ملكاً يشهد بصدقه» أو 
يغنيه الله عن هذا الاحتياج بكنز ينفق منه» أو جنة تسير معه لينأكل 
متها ': ١‏ 
فرد اه دعرام بقوله: كين را لاسي 
سيا *# مارك لي إن شَاءً جَملَ لان : حبرا بن ولك عات بطري ين تيا الها 
قل للك تعن 1 را ب يل كوا السّاعَة وأ نان كذب بسع عير 0-6 
الفرقان: 01-4]. ثم أقال بعدها بآيات:3 وما أَرْسَلنا فلك من الموْسَاِنَ 3 ا 
ون لطعم يون في الوا وسورة الفرقلاه .؟] 
فجاء الرد ك ثلائة مقامات: : 
الأول: أن ما قالوه محرد محاولة يائسة منهم ليتوصلوا بها إلى الطعنن ف 
النبوة والرسالة وما هم يمستطيعين» فمقام النبوة والرسالة أجل 


00/9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم طرق 
من أن يطالهما أحد. 
الغاني: أن الله (حلّ شأنه) قادر على فعل ما ذكروه ‏ إن كان مفيداً ‏ 
وأعظم, لكنه يخلق ما يشاء ويختار. 
الثالث: أن السعي في طلب الرزق وأكل الطعام هو سيرة الأنبياء جميعاء 
فما كان رسول الله يلع بدعا من الرسل؛ ثم إن ذلك لا يخالف 
قضية الرسالة. 
ثالعاً: : اعنراضهم على تعيين محمد يم بالرسالة: 
وذلك فيما حكى الله عنهم بقوله :#إوقالوا لوا + نَل هذا ان عَلَى جل من 
لبن عطي [سورة الزعرف: .]0١‏ أرادوا بالقريتين: مكة والطائف» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره وقال غير واحد: إنهم أرادوا بذلك الوليد 
بن العذة وعروة من مسيعزد تفي الأول من مكة. والاني سين 
الطائف”". فرد الله (تعالى) عاتم واعتراضهم بقوله: (إأَمْ مون رَحْمَة 
يك نحن سنا يه هم ني اليّاة لا رقنا نهم تمض َرَجَاتٍ لخد 
نهم بَضًا سُخْربًا وَرَْة نك حبرا يَجْمَعُونَ [سورة الزعرف: 0مع. أي أن 
التبؤة والربالة ليس الأمر يها إليهم فل بل إلى الله (تعالى)» والله أعلم 
حيث يجعل رسالته فإنه (تعالمى) يختار لا من هو أزكى الناس 5 قلبا ونفساًء 
وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاًء ثم بين سبحانه لهم أن الذي فاوت بينهم 
في الأرزاق والمعايش فاوت بينهم في الحظوظ”". والنبوة من أعظلم 


. 1175/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
1179/5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١9( 


44 ش / منهج ا جدل والناظرة 
الحلوظ «إورشئة رب يدا يختفون4» طإوالة يحت ينه من بشائ» 1 (سررة 
البقرة: ١8‏ لع. ١‏ 

ثم إن السعة في الدنيا والبسط في الرزق لا يدلان على إكرام الله 
(تعالى)» كما أن التقتير فيهما لا يدل على إهانة الله (تعالى) كما قال 
(تعالى): «( ما اسان ذا ما نكا ريه مه وه ْو ربي ومن * * وما ذا ما 
اقرط رز فون له 45 [سورة الفحر: 07-16] أي ليس الأمرنا 

كما زعمتم» »لاني هذا ولافي هذ" . قال قتادة رحمه الله: «ثلقاهة 
ضعيف القوة, قليل الحيلة» د 7 مبسوط له وللقا” شديد 
الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقر عليه»”"© 


وهذا قال (تعالى) بعد آيات الزخرف المتقدمة: ١م‏ 03 يكن ادام أمَة 


واجدة عا لمن يكف بخن يوم سنن من فِ وماج َ عَلِيْهَا علا يون * ره 
وما ورا عََْا ون 0 ومخرنا 1 ذلك 5 مام الحيَاة 57 وَالاخرةٌ عدر" َك 


م4 [سورة الزخرف: 08-897 . 

ومن أقوال المشركين تي في معنى الاعتراض على نبوة محمد يلاما 
حكاه الله عنهم: ٠‏ و اهمه الوا لن ين حت تَى يلما 0 
[سورة لأنام: 0154 أعي: لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فتؤتى مشل ما أوتي 
موسى وعيسى من الآيات؛ ونظيرها قوله (تعالى): 7 20 نُ 
إن عتم مشر [سوزة المدثر: ؟]؛ ولمذا قال الوليد ب بق الخيرة للبي كل: لو 


010/4 انظر : تفسير كثير‎ )١( 
.49/١5 (؟) تفسير القرطبي‎ 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم 44 
كانت النبوة حقاً لكنتُ أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سناء وأكثر منك 
مالاً. وقال أبو جهل: والله لا نرضى به ولانتبعه أبداء إلا أن يأتينا وحسي 
كما يأتيه. فنزلت الآية. فرد الله عليهم بقوله: «لله أغلم حَب تيمل 
سات رسورة لأنام: 0016 أي أن الله (تعالى) أعلم يكن هو أهل لرسالته.'"2 
كأمو الرسالة لتب زرك لأمو اله وليه :وس كتير 
رابعاً: مطالبتهم الرسول يلك بالآبات تعجيزاً له على حد زعمهم: 

قال (تعالى): #وقالوا أن بين لك حَى تَفجْرَ نا من الأرض يدبا * أو تكن لك 
جدة بن تخب وحمي صقر هار انها برا >* أو مط لسماء كنا نعلت علا كاسنا 
أ يبلل وك فنا * أكون لان يسا من دنخرن أو تقى يني الستاء ون ين 
يك حَنى مَل َك م سان بي هلك ا شرا وسو رصورة لاسرا 
يع 

هذا كله من باب التعنت والعناد؛ ولمهذا جاء الجواب بتنزيه الله 
(تعالى) عن أن يعجزه شيء؛ أو أن يُعترض عليه في فعل شيء» وقيل: هذا 
تعجب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. ثم أثبت النبي يِه لنفسه البشرية 
العاجزة والرسالة التبعَةه فهو يبشريته لا يستطيع إحابتهم إلى ما طلبواء 
وبرسالته إنما يتبع ما يوحى إليه؛ وليس له أن يتخخير على ربه سبحانه» 


فكان أبلغ حواب وأقطعه لعنادهم واستكباره” ؛ ولهذا قال (تعالى) 


.80-19/9/177 انظر : المرجع السابق‎ )1١( 
.9ا01/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


445 ش منهج ا جدل والناظرة 
في آية أخصرى: 9إوفَال الزين لا برجو امنا نا أنزل عَلينا.المإتكة أو ترى رما قدا 
استكيُوا و ٍ في أيهم وَعتَا | يكرا » [سورة الفرقان: 0591١.‏ . 

وقال (تعالى) في الرد على طلبهم نزول الكتساب واللايكة ى: 5 
5 َل كنا بن عاص تسلو دهم قال لين كفا إن هذا ١‏ سِخْرٌ مين وقائنا 
لز أل حل لوزن مَل مي اهعون * وز جعكة مها كه رلا 
ونا عَلهمْ ما لون [سورة الأنعام: /3-1] م 

موسيم ابسن مروقة لسو لاله الله انوك لعي 
المستكير» وإلا فالقرآن من أعظم الآيات الي نزلت حيث أعجز بغناءهم 
0 قال (تعالى ): ا وحن حلمب ناسنا لوا 
فيد يرون لاا إننا 354 أصّارنا بل نحن 0 سرون [سورة الحجر: 4 19-1]. 

ثم أخبرهم (تعالى) ف موضع آخخر أن الإيمان محض منتِه و فضله. وليس, 
موقوفا على ظهور الآيات؛ كما قال (تعالى): لإوَأقسُوا جه أمَاهِمِْنْ 
جاءهم ةين بها فل نا لمث عند ال وما بيرك ها ذا جات لان * 20 
ماركا لم ينا م و فيط شَْهُونَ * ولو أن 57 هم 
ا يناما كوا ينا إلا نبا اله كن 

أما طلبهم نزول الملائكة» فهم لا يستطيعون رؤية الملك على صوزته» 
فلو جاءهم على صوزته لما أَنِسُوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 457 
روماه ها يكنين عن لقا ع المسررال يسافهم على سيوزة بحن لقتالوا 
له: لست ملكاء وإإنما أنت بشر” “. فعاد الاعتزاض جذعاًء وقال (تعالى): 
اف كبن الأرض ملكة طون مطبنين فا لمن الستماء ملكا رمشو © سورة 
الإسراء: 30] ورما اعترضوا - بعد كانه : أ ليسوا في هيثته فلا يطيقون 
من الأعمال ما تطيقه الملائكة؛ ولهذا قال (تعالى): فإفَّدْ جَاءكمْ رَسُولبِنْ 
معزي ليما حب خرص َلك يهن كوف رجي (سورة رة: 5 60. 

ثم إن نزول الملائكة مؤذن بالهلاك؛ لأنه جرت سنة الله (تعالىم» بأن 
من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله (تعالى» في الحال؛» كما 
لفن« زان تج ار الور 0 

أو أن نزول الملائكة مؤذن بقيام الساعة حيث لا توبة ولا رجوع, 
كما قال (تعالى): «إ يبرن المإدكة ذا مُشرى بوذ رمي يوون جبخرا 
سَحْجُورً] 44 [سررة الفرقان: ؟؟]. قال ابن كثير رمه الله: «أي هم لا يرون 
الملائكة في يوم هو خير لهمء بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء وذلك 
يَصدُق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الجبار» ويَصدُق على يوم القيامة حين تخبرهم بالخيبة والخسرات '#ويمولونَ 
ججرا تَّْجُورا» أي: وتقول الملائكة للكافرين: حرام عليكم الفلاح 
اليوع»”. 


.884-191/5 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
.7941/5 انظر : المرجع السايق‎ )1١( 
. تفسير ابن كثير 7.07/7. يتصرف‎ )( 


3 ' منهج ا جدل والناظرة 
القضية الخامسة: إنكار نسبة القرآن إلى الله (تعالى): 

اضطربت عبارات المشركين في وصف القرآن الكريم تشكيكا :منهم 
في إضافته إلى الله عز وجلء وتشكيكاً منهم - أيضاً ‏ في كون محمد وَل 
رسول الله (تعالى).:فتارة يصفون القرآن بأنه إفك مفترى» وتارة يصفونه 
بأنه أساطير الأولين» وثارة يضيفونه إلى النبي ول باعتاره ‏ يزعمهنم ‏ 
شاعراً» أو يحنوناً أو مناتخرا أ وكاهناًء وغير ذلك من العبارات الي كدل 
على محاولاتهم اليائسة لتكذيب القرآن ومن أنزل عليه. وهذا الاضطراب 
والاحتلاف في العبازات وعدم اتفاق كلمتهم على تهمة واحدة دليلن 
افنزائهم وجححودهم للحق الذي بان لهمء وعجزوا عن معارضته والإتيان 
مثله» أو رده بطريق علمي لهم معتير. قال (تعالى): لإهَإهُمْذا ينك ون 
لين . نات لويخ و4 [سورة الأنعام: 0ع وقال (تعالى) مخاطبناً الكفار: 
يي لني قر حك * ؤفك عَنهُ من فك #* فيل الخرَاصُون» سورة الذاريات: مل١١].‏ 

واف دن هنا نماذج لحدل القرآن الكريم مع المشركين في.هذه 
القضية» وكيفية رد القرآن لمفتزياتهم وأكاذييهم. ْ 

١‏ -دعوى المشركين أن القرآن إفك عقارق 

قال (تعالى) :لوقا الزن كوا إن هذا ١!‏ إذل افر وان عله تن العزوق فنا 
جَاءُوا ضََ وزورا» [سورة الفرقان: 4]. ول ابن كثير رحمه الله: «أي فقد 
افنزوا هم قولاً باطلء وهم يعلمون أنه باطل؛ ويعرفون كذب أنفسهم 
فيما زعموه» 20 


, 795/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم 16 

ويقرر الفخر الرازي رحمه الله أن هذا القدر يكفي جواباً على هذه 
الفرية المذكورة؛ لأنه قد علم كل عاقل أنه عليه الصلاة والسلام تحدامم 
بالقرآن» وهم في النهاية في الفصاحة والبيان مع شدة حرصهم على إبطال 
أمره» فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلواء ولكان ذلك أقرب إلى بلوغ 
مرادهم فيه» مما أوردوه في هذه الآية وفي غيرهاء ولو استعان محمد كلد في 
ذلك بغيره لأمكنهم الاستعانة بغيرهم» فمحمد يه كأولئك المنكرين في 
اللغة والمكنة والاستعانة» فلما لم يفعلوا ذلك مع حرصهم على إبطال 
أمره ‏ عُلِم أن هذا القرآن قد بلغ النهاية في الفصاحة وانتهى إلى حد 
الإعجاز» فهو من عند الله (تعالى). 

وقد تحداهم الله (تعالى) - إن كان القرآن مفزى من قبل محمد يه 
أن يأتوا بمثله في الافتزاء» كما قال (تعالى): 3 أم تتولون افتراه فل اتا يسشر مسُوّر 
د مت واغوا مستبن ون اله نك صوق زمورة هرد ٠0٠+‏ فدعاهم 
إلى المعارضة ,مثله» بل والاستعانة بغيرهم على ذلك» ولو كان من الجن 
الذي ينسبون إليه هذا القرآن أحياناً؛ وهذا قال (تعالى) في موضع آخر: 
لفل بن تنمت ان الجن على نأا سل هذا رذن بل وكا نهم 
بض طيرا 4 [سورة الإسراء: +ع . فإذا بان عجزهم؛ وظهر انقطاعهم: فَإنْ 1 
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- بعرم ا هد هالا ا ل 2 
سبوا لكم فاغلمُوا أنمًا أنزل بجلم الله وَآنْ ل إله إلا هُوَ فهَلْ أنَمْ مسلمون©© [سورة هود: .]١4‏ 


. 50/1954 انظر : التفسير الكبير  الرازي‎ )١( 


445 ش! منهج ا جدل وا مناظرة 
وقال (تعالى): 8 وإذا تلى كنا 55 َالَ الذي روا الحو لا جَاءَهُمْ 59 
0 سحو مين * أ يقوون افتوا فل إن افة ا نونبي بن الاين هو نا بون فبه 
على ب هيا يبي كوو جيم + ف مام با بن الس وما أَدْري ما 
فل بي وا بكم إن ابيع بي أ ينيل * لأ 4 إن كان بن عد الله 
كوهد شاب د من بي إ ول لمارالا يمري لد 
لين ** وال الزن كوا لين ما لكان ميا ما سب ليد وذ لم ُو به يوون 
هد إذل قدي * وين فَبله كاب مُوسى إمَامًا وَرَحْمَة وَهَذا كاب" مُصدق سان 0 
1 ظلمُوا ومُشرى للمُحنيين)» [سورة الأحقاف:/- 11]. ' 
فاتهام القرآن بالافتراء افنزاء رده ٠‏ لله (تعالى) في هذه الآياث من.عدة 
وجوه: 
أحدها: قوله (تعالى): ا إن فته ملا نكمي بن الل 1 
لوكذبت عليه وزعمت أنه ل م امه 
العقوبة» ول يقدر أحد من أهل الأرض حلا أنتم ولا غي ركم أن 
جرفي منه» ,كقوله: قل إني أن يجيرتي نالحد ون أجد بن ذونه محا 
0 55 من الله سات [إسورة للمن: مم وقوله: 8 ولو ول علينا 
شن أو + اذ به ,بين + ملل لو # فا منكم بن أَحَرٍ عه 


7 9 إحق 
حَاجرن» [سورة الحاقة: 6 4-/119]. 


181/4 انظر : تفسير ابن أكثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم شن 

الغاني: قوله (تعالى): ط هو ألما يون فب د كلى به شييد يبي وينكٌ» 
فالله (تعالى) أعلم يما تخوضون فيه من التكذيب للقرآنء والقول 
بأنه سخر وكهانة وشعر وغير ذلك» وهو شهيد لي بأن القرآن من 
عنده؛ وأني قد بلغتكم إياه» ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود. 

الفالث: قوله (تعالى): فل لماكت بذعا من الس أي شأني شأن الرسل 
ف كونهم من عند الله وما امد وني كونهم كذبوا 
وأوذوا؛ فمنهم من قُتل؛ ومنهم من أخرج: ومنهم من أهلك الله 
أقوامهم بضرب من ضروب الإهلاك» وعجّل عقوبتهم؛ ولهذا 
قال بعدها: فإيًا رين بي لايك إن ألما بين إن ونأ 
تويز شيز» . | 

الرابع: قوله (تعالى): طقل ار دكن بن عد اله وك به وني شاهد” من بي 
إِسْرً! ال عَلَى مل فامن سكيم إن لل لابإهري القَوْمَ اللي . أي ما 
شك آنا اله عنام بكم إن كان هذا الات مم لد 
وكفرتم به وقد شهد بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على 
الأنبياء السابقين» حيث بشرت به وأخبرت فل ما أخحبر القرآن 
به فآمن هذا الشاهد من بن إسرائيل بعد أن وقف على صحة 
القرآن وصدقه وكونه من عند الله» واستكبرتم أنتم عن اتباعه. 
وقال مسروق: فآمن الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم 
وكتابكم ؤإان له لايهري ام لطبي ”0 


.18/8/54 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


444 ٍْ منهج ا جدل والناظرة 
الخامس: قوله (تعالى): «ل وال الزن كوا لزن تا كان حرا سَبقا لي 
وهذا محض تحكم وتشوء بل الله يختص برحمته من يشاءء كما في 
قوله: وراك هنا بهم بض لوا أؤاء منَاله َم ِنبا لس الل 
ألم الشاكرن (سورة الانعم: :م). ظ 
السادس: قوله (تعالى): فا وَإذ لمْيُوا به فَسَيَُوونَ هذا فا قن وهذا 
لمان لكوى وسلقه رانسكاتم عن سانيا اليل الذي افير 
وسعد به من في نظرهم من الضعفاءء وهذا ماصرح به زعيم الكفر 
أبو جهل حين قال: تتازعنا من ووو عبد داقن الشرف: أطعموا 
فأطعمناء وحخملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحائينا 
بالركب؛ وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من 


١ 7 ١ 
5 السماى فمتئ ندرك هذه؟! والله لا نؤمن به أبدأ ولا نصدقه‎ 


السابع: قوله (تعال): «١‏ وإذا لَى عله ما ينات َل ينك َم أت 
َي دوب لماحو لي أذ لين تقاء تبي إ ما ابوس إل 
ني أخاف إن عع رني عذاب بن عطي * مُْلوْشَاء الما نه علي ونا 
2 مب ققد لت ف عن بن قل أن مون زسورة يونس: 613-16 .قال 
ابن كم رتح الله «الدليل على أني لست أتقوّله من:عندي»::ولا 
افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأماني 


.177/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة ف القرآن الكريم كيك 
منذ نشأت بينكم إلى حين بعثي الله عز وجل لا تنتقدون علي 
شيئا تغمصوني به... أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من 
0 

؟- دعوى المشركين أن القرآن أساطير الأولين: 

من ذلك قولهم فيما حكاه الله عنهم بقوله: لإوَبهمْمْيسنم َك 
وجعلنا ا لى فل أ هوني كه وا وذ كاك يها بها حت إن جَاءُوكَ 

يُجادلوك بول الزن وا إن 5 ! أسَاطير ال زسورة الأنعام: ه1]. وقال (تعالى): 

«إوإذ تلى لمانا قاو قد معنا لزتشاء دنا لهذا نهنا 1 أُسَاطِير لوي 

(سررة الأنفال: .60١‏ وقال (تعالى): 38 وقالا أسَاطِيٌ لين كه ف شلى حل بكر 
وَلْصِينًا * فل أ برضي اشوا وأ نالعو رَحِيمًا# [سورة 

الفرقان: 1-8] , 

قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا الكلام لسحافته وكذبه وبهته منهم 
يعلم كل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمداً رسول 
الله عل م يكن يعاني شيئاً من الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخرف 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من أربعين 
سنة؛ وهم يعرفون مدخله ومخرجه؛ وصدقه ونزاهته؛ وبرّه وأمانته» وَبَعْدّه 
عن الكذب والفجور, وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمونه 
في صغره وإلى أن بعث الأمين» لما يعلمون من صدقه وبرّهء فلما أكرمه 
الله.بما أكرمه به نصبوا له العداوة» ورموه بهذه الأقوال الي يعلم كل 


)١(‏ تفسير ابن كثير ؟7937/1. 


0100 سم منهج ا جدل والناظرة 
عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به. فتارة من إفكهم يقولون:. 
ساحرء وتارة يقولون: ششاعرء وتارة يقولون: 0 وار يقولون: 
كذاب. وقال الله (تعالى): #انظن كيف ضرا 5 نك لاضلا فنا بسيو 
سبي [سورة الإسزاء: 54]. وقال (تعالى) في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا : 
لفل أله الي لم السو إفي السّمَواتِ وَلأَرْض 4 الآية» أي أنزل القرآن المشتمل 
على أنخبار الأولين والآخرين إباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الختارج 
ماضياً ومستقباة” ! 
-إضافة القرآن إلى الجنون والسحر والكهانة والشعر وغير ذلك: 2 ' 

قال (تعالى): #رقالواما ها الذي نَل َل لكك لجنون6» [إسورة الححرا 0 
وقال: ل ريا ينا الشاعر مختون» [سؤرة الصافات: 5م وقال: طن وا عن 
53 ل تخو» [الدحان:4 1]. 

وقد رد الله (تعالى) هذه التهمة.كثل قولهء وذلك عقب قوطهم: 3 

تارك يننا الشاعر نون [سورة الصافات: 85م قال (تعالى): ابل جاه بالق 

وات س4 [سورة الصافات: 00] وكثل قوله: ف أ 21 صَاحهم من جدة. 
إن هر 1 مين [سورة الأعراف: 186]. وقوله (تعالى): ف كال الزن كوا للق 
نا جَاعممإنهَا إلا عله ثبي [سورة سباً: 40] يقول ابن كثير رحمه الله: ' 
«يقول: إنما أطلب منكم أن : تقوموا قياماً خالصاً 4 اليس فيه تعب ولا 
عناد؛ مثنى وفرادى» أي جتمعين ومتفرقين» ثم تتفكروا في هذا الذي 


.7 39/79 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم فك 
جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم 
وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً»” 

وقال (تعالى): ِ إن أَعظكمْ بواجدة أن وا ادش راض لا تتكزواما 
سابك بن م إن يا ليخد شو ي» [سورة سبا: م6 فرد الله 
عليهم بقوله: موا ا مام 0 وم رسلا نهم لَك من تؤير» [سورة 
سبا: 44] أي: ليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وحه؛ ولا شبهة يتشبئو 
0 رم لذي قعلوه. 


سياً: 48] اله 
آنيناهم من القوة وكثرة المال ل يبلغوا عشر ما آتينا مَنْ قبلهم من ذلك 
فأهلكهم الله (تعالى). وقيل النشار: عشر“ العشرء ثم قال :ف( كي فكان 
نكر * فل ينا حك اعد أن ترا الى وا 2 ]كوا ما صَاحِبكمْ من جد 
إن موا ١‏ 0ك ولج غدان تيز # برس 5ق 

أما وصف القرآن بالكهانة والشعر فقد نفاه الله إتعالى) في مثل 
قوله: #فدكز ما نت يشم نك كان ونا تجتون» [سورة الطور: 0015 وقوله: 
8 عَولكامن فلل م 52 [سورة الحاقة: 47ع. وقال (تعالى): ام مولن شاعر 
تبه يبلن * فل فصا إن مكو لين * أ ين اناي هد / هدام هم 


ضُ طاغونَ 6< م عون 7 ين 1 3 فيا حَدِدثُ 1 إنّكَانا صوق [سورة 


.509/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 


4 1 منهج ا جدل وا مناظرة 
الطور: ٠.‏ - ++]» وقال: فل وما علا اشر وما ييه إن هوَ إلا 4 ورك مب 
[سورة يس: 15]. 
ونفى الله أ ن يكون القرآن من كلام الشياطين في مثل قوله (تعالى): 
“ل وما 57 بد لبان * ونا يي م ونا سين + لمحن اسم لوو 
[سورة الشعراء: 5015-٠١‏ وقوله (تعالى): لك وك رسو لكريم ذِي قي عد ذي 
امرش ش مكن #* مطاع : مم * ونا حبك ينون * وت ابلا اين * ونا شر 
على الي بضبين # ونا هوبل طتبطان ريم * فأ هبون * إن 0 
[سورة التكوير: 8١-/اا].‏ ا : 
وأخبر (تعالى) عن اللمن أنهم قالوا: «إوأنًا كسما الا انا لك 
نافيه وها * ردك عليه مج دهم مي ليده له جه 
رصدا [سورة الهن: +-هع وقال (تعالى): «إوإذ صر كوا بن ِنَ البحن يمون 0 


الك نا حضو قلا يوا ًف وا إلى قوم مين # قَالواا ينا إنا سَمشنًا 
ا !أل بن بد مُوسى مسقا 201110 [سورة ! 
الأحقاف: ١-79‏ 7], : 

أما الشياطين فإنا تتنزل على أوليائهم من الأفاكين الكذابين؛. قال! 
(تعالى): «هل نك عَلى من تل لايخ * َمل على كلأ نِم # يلون الم 

ُهمْ كاؤون 4 [سورة الشعراء: العم قال بن كثير ره الله: «فهذا هو 

7 تَتَزّل عليه الشياطين من الكهان وما 0 
الفسقة» فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة©9© 


7541/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وا ناظرة ف القرآن الكريم نادف 
القضية السادسة: إنكار المشركين البعث والمعاد: 

إن المشركين والكفار الذين أنكروا البعث؛ وهو إعادة الحياة 
للأموات وحروجهم من قبورهم ليوم الحساب إنما بنوا أمر هذا الإنكار 
مستعملين عقوهم المدخولة ‏ على محرد استبعاد وقوعه؛ وتعجبهم من 
ذلك؛ كما حكتى اله زتتالل) مقالتقع لي مواضيع كثيرة مين القسرآت 
الكريم؛ منها: قوله (تعالى): 9 فال الكاوْوُونَ هذا * ني بيب © أذ 5 و 
17 ذلك اه زسورة ق: ؟-م. وقال (تعالى): ل ا ذا 5 57 
وَعِظاما 5 مخرجون 26 هَيهات هَبْهَات لما توعدو [سورة الموسون: ه+-1مم. وجعلوا 
ذلك من الأساطير الي لا حقيقة للهاء وهذا ريما اتهموا قائلها بالكذب 
والافتراء على الله (تعالى» أو بالحنون. قال (تعالى) حكاية عنهم: تلن 
وُعِدْنا بحُن اونا هَذا من قَبِلُ إن هنا 1 أسَاطِيرٌ ل رسورة المونون: *8ع. وقال 
(تعالى): لإيقال لوكو لل على جلك !ذا مم كل ممق كمي خاقي 
جَدِدرٍ *# أَرَى عَلَى الله 53 ام 5 جد (سورة سباًة لا82]. 

وقد رد الله عليهم في إنكار البعث بأنواع من الردود منها 
أولاً: الاستدلال على إمكان البعث بأمثلة واقعية: 

من ذلك ما فعله الله (تعالى) في دار الدنيا ببعض خلقه من الإماتة 
والإحياء» وله أمثلة قصّها الله إتعالى) في القرآن الكريم» أذكر حمسة منها 
كلها في سورة البقرة» وهي: 


)١(‏ انظر : معترك الأقران ‏ السيوطي 451-458/١‏ » ومناهج اللجدل ‏ الألمعي ص 
ه.؟ وما يعدها 


404 آ منهج الجدل وامناظرة 


أ- ما حكاه 58 عن بعض قوم موسى بقوله: #إوإذ َب موسى لن امن 
لك حَلّى ترى الله جردتم الَاعَِة وأ تنظرون * م باك من لد مَتكُم: 
ملك تنكو (سورة ايقرة: 60-0 قال الربيع بن أنس: هم :السبغون 
الذين اختارهم مني فساروا معهء قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: للإلن 

ين لك حتى تكى اله تير قال فسمعوا ضونا فصّعقواء وقال الربيع: كان' 

موتهم عقوبة لهمء فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذاءقال 


1 
قتادة . 


ب- قوله (تعالى) في أصحاب البقرة: «ا وذ فَكَمْ قا ارتم فيها لله تخي 
ماك تكو # هنا اطرئو يها كد يطبي اله لتزتى وُه لك 
تشتلون» [إسورة البقرة: ألاسعما] قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما ضرب' 
ارا روي ار على احا ما اد تل يفل ل بن كدقال” :0 


اق 


بنو أخمي قتلوني» ثم فبض... ْ ْ 

ج- 1 (تعالى): م إلى لذن ربوا بِنْ جرهم وَكُمْ َم الو حدر المت َال م 
له مُوا مَحيامْ نَل لذو مطل علَى الناس ونأك اناس لا بكو (سورة ش 
البقرة: 0048 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أربعة آلاف. خرجخوا 
فرارا من الطاعون قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت» حتى إذا كانوا' 


.50-25/1 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١8/١ المرجع السابق‎ )1( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم هه 
عوضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأبياءة قدعاربه أن بيهم فاحاف 3 

د- قوله (تعالى»: لي مر على هوي خاويةحلى روه لخبي هذه 
لله بد مؤتها ما له ا عام نب لكا لبت اننا مضيو الب 
بت مام حم َأ إلى لاك وراك ميسن وار إلى مارك ولك لاس 
وانظر إلى النظام كيف شرا نوها ما فنا نه َعَم أن اله لكل 
شَيء فير [سورة البفرة: 0]. وهذا الذي مر هو عزير الي على 
المشهورء كما نبه عليه ابن كثير رمه الله" . 

ه-وقوله (تعالى): وذ راي يكيف تبي الى ادي ومنْ قال 
بلى أل ليطي لبي الخد ربمن لطي من لثم بخعل على كج هن 2 
جز لخن سنا وال أن لحز كي ومدر ايد م قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فصرهن إليك: أوثقهن. قال ابن كثير رحمه 
الله: فلما أوثقهن ذبحهنء ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً؛ فذكروا 
أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطّعهن؛ وندف ريشهن 
ومزّقهن» وخلط بعضهن ببعض» ثم جزّأهن أجزاءًء وجعل على كل 
حبل منهن جزءاء قيل: أربعة أجحبلء» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: 
وأخذ رؤوسهن بيده؛ ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما 


7813/١ المرجع السابق‎ )١( 
7417/١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


56 منهج ا جدل وامناظرة . 
أمره الله عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الرييش؛ والدم إلى 
الدم. واللحم إلى اللحم؛ والأحزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى 
بعض حتى قام كل طائر على حدته؛ وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له ' 
في الرؤية اليّ سأهاء وجعل كل طائر يجيء ليأحذ رأسه الذي ف يد 


إبراهيم لك فإذا قدّم له غير رأسه يأباه» فإذا قدّم له رأسه تركب مع 
بقية جسدة حول الله وقرته: 08 ْ 

ثانياً: الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى: 0 

وهو الاستدلال بدلالة الواقع المشاهد الذي لايمكن إنكاره على 
المتوقع الغائب.”'' ولذلك أمثلة كثيرة» أختار تماذج منها: 

. قوله (تعالى): 39 دان نكم ني زب ين لبن إنا حاكن ثاب‎ - ١ 
ْ حي عط محل ةوبر مخف ينك وعدي لاما‎ 
تا إلى أجل شسئى م نخرججكم ملفا : لبوا شاك وبتك من فى وكا مب‎ 
إلى أرذل الفثر لكي لمن لمش وى الْْضن ايد مذ أ نا علا الا ش‎ 
امت ور وب ب نك فوع بج ** ذلك أن لله هو الح وأنه يبي المزتى أنه‎ 
: على كل شي َي * وأ ذ نعي اذه ليت في ار وسدة‎ 
الحج: ه-مح. وهذه الآية فيها دليلان على إمكان البعث”": أحدهما: فق‎ 
' الأنفس» وهو ما اشتمل عليه صدر الآية» وهو متعلق بالنشأة الأؤلى,‎ 


,59/8/1١ المرجع السابق‎ )١( 
ذغ.‎ 48/١ (؟) معترك الأقران‎ 
.7028 : (؟) انظر : مناهج الخدل  الألمعي ص‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 4 


والثاني: في الآفاق»وهو قوله (تعالى): «إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وررت وأنبت م نكل زوج فيح وسيأتي الكلام فيه. 

والمقصود هنا ذكر الدليل الأول: دليل النفس» وهو الاستدلال بالنشأة 
الأولى على النشأة الآخرة» وإن كانت التتائج الخمس المذكورة في 
الآية تترتب على الدليلين» وهي: 

أ- وجود الخالق سبحانه» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات 
كماله وقدرته وإرادته وحكمته. 

ب- أنه يحيى الموتى. 

ج- إثبات عموم قدرته على كل شيء. 

د- إثبات بحيء الساعة وأنه لا ريب فيها. 

ه- أنه سبحانه يخرج الموتى من القبور كما أخرج الخلق من التراب في 
النشأة الأولى» وكما أخرج النبات من الأرض. يقول ابن القيم رحمه 
الله في معرض استدلاله بهذه الآية على قضية البعث: «يقول سبحانه: 
إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون» ولستم 
ترتابون في مبدأ حلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث 
الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في:الإمكان والوقوع» 
فإعادتكم بعد الموت خلقاً جديداً كالنشأة الأولى ال لا ترتابون فيهاء 
فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها»”” . 


١40/1١ إعلام الموقعين‎ )١( 


وليك 1 ٠‏ سيج ا جدل والناظرة ا 


اماي خة َل ئبخي ابام وي ري * يه بيه الي أشنا 5 
هبك حاق عَم [سورة يس: 4-907/]. قال مجاهد وعكراجة وغروة. بن 
الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله 6 
وفي يده عظم رميئم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول يا محمد؛ 
أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال ي: نعم بميتك الله (تعالى) » ثم يبعقك ! 
الم يحشرك إلى النارء ونزلت هذه الآيات من صر يس...”“. وروي 
نحوه عن ابن عباس وغيره أن السائل هو العاص بن وائل "إرهد 
عامة ف كل من أنكر البعث» وقد تضمنت عشرة من الأدلة على 
إمكان البعث؛ وال فيها الرد على المنكرين”” . 
أحدها: تذكر لكر عبد خلقةة رفيو كرت من عطفة ليدله يغلي 
النشأة الثانية.. 00 
الثاني: أن هذا المنكر لو ذكر خلقه لما ضرب هذا المشل؛ بل لما نسي 
حلقه ضرب المثل. 
الغالث: الإجابة 100 المنكر كما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما. 
جحده» .فقال:ملإقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة». قال ابن الحنبلي رجه 


1) تفسير ابن كثير 58//5. 

(؟) انظر : المرجع السابق 553-547 » وانظر : تفسير الطيري 831-950/97 ط. دار ! 
المعرفة . ١‏ 

(") انظر : إعلام الموقعين 48-11 (ء واستخخراج الجدل ص :48-91. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 4ك 
الله: «فإن إيجاد المبادئ أصعب ف مطرد العرف وحكم العقل؛ 
من رد شيء كان إلى ما كان على ما لا يخفى»”". 
الرابع: الإخبار بعموم علم الله إتعالى) لجميع تخلقه» فإن تعذر الإعادة 
عليه إنما يكون لقصور في علمه أو قصور في قدرته؛ ولا قصور في 
علم من هو بكل شيء عايم؛ ولا قدرة فوق قدرة من خلق 
السموات والأرضء وإذا أراد شيئا قال له كن فيكونء وبيده 
ملكوت كل شيء؟؛ ومن ذلك قوله: ظ فد نا ما ص الأَْض بهم 
ددا كاب دنا # [سورة ق: 4] 
الخامس: إرشاد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه 
المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل. فقال: «إالني 
حمل لَك بن الشّجر الأخضر ارا ذا أ من توقدُون 4 تسورة يس: 8ع . فهذًا 
دليل على تمام قدرته, وإخخراج الأموات من قبورهم؛ كما أخرج 
النار من الشحر الأخضر. وفي هذا جواب عن شبهة من قال من 
منكري البعث: إن الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة 
والحرارة» فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد 
ذلك لتضاد ما بينهماء فيقال لحم: إن الحياة لا تجامع الموت في 
لمحل الواحد ليلزم ما قالوه, بل إذا أوحد الله فيه الحياة وطبعها 
ارتفع الموت وطبعه» وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة 
تخرج منه النار الحارة اليابسة. 


.57 : استخراج الجدل ص‎ )١( 


3 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ' 

السادس: ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل؛ وهو نخلق السموات ! 
والأرض مع عظمهما وسعتهماء وأنه لا نسبة للخلق.الضعيف ٠‏ 
إليهماء فمن ١‏ لا تار رجايه عن ذا فزن ارم كاي 
هو أكبر من خلق الناس كما قال (تعالى): لإخَانٌ السّوات وَالأرْضِ 
سد : 8ه كيف تعجز ْ 

إحيائهم بعد موتهم. ْ 

0 تقرير المعنى' السابق بذكر وصفين من أوصافه (تعالى) مستلزمين ' 
لما أخير به فقال: «إيلى و هراحلا التليم)» [سورة يس: ]4١‏ فكونه ‏ 
لاا عاينا رسفي الاق نا يقتا دولا يسم دما ااه ما 
الخلق. ' 

الثامن: بيان عموم إرادته وشموهاء بحيث لا يقصر عنها شيء؛ ولا ' 
يستعصي عليه شيء» بل يأتئ طائعا منقاداً لمشيئته وإرادتهه فقال: . 
5 أئرّه ذا أراة 5-2 أن تقول لَه كن فيكون )4 [سورة يس: 47], 

التاسع: تنزيه الله إتسالى) نفسه عما نطق به أعداؤه منكرو المعاد: . 
لحان الذي يده موك شي [سورة بس: ؟م] يتصرف ابارت 5 
المالك الحق. 

العاشر: حتم السورة: بقوله: ...43 وَإلِهِ تَرجَمُونَ» [سورة يس: +م] أي كما ' 
ابتدأوا منه فكذلك مرجعهم إليه» فمنه المبدأ وإليه المعاد» وهو 
الأول والآخر: مون إلى نك المسهى» [سورة التجم: 47]. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم حك 

*- قوله (تعالى): «إوقاوا أذ كا عِظَامًا ورا نا لمُويونَ خلمًا جريدا * قل ا 
خا ره أو ديم * أ خلنًا مما بكر في صُدُوركمْ يوون معنا قل الي 
ركم ول مر فيضو بك رمُوسَهُم ولو منّى هُوَ َل عَسَى أن يكُون فيا » 
[سورة الاسراء: 691-49 
لما استعظموا أن يعيدهم الله خلقاً حديدا بعد أن صاروا عظاماً 
ورفاتاً قيل لهم: 9#كرنوا حجارة أوحديدا * أو خلنا نما كبر في صدوركم» 
كالسماء والأرض والحبال ونحوهما”". ومضمون الدليل أتكم 
مربوبون مخلوقون مقهورون على ما يشاء خخالقكم, وأنتم لا تقدرون 
تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة 
والحديد» ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة 
لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئي» ولم تسبقوني ول تفوتوني 
كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني لاحقك. 
أي لو صعدت إلى السماء لحقتك”'". وأيضاً ‏ فإن المنافاة بين الحجرية 
والحديدية وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظام والرفاة وبين 
قبول الحياة» وذلك أن العظم قد كان موصوفاً بالحياة ثم عادت إليه» 
بخلاف الحجارة والحديد فلم تكن لهما حياة» فكيف لا يقدر على 
ذلك في العظام والرفات”” 


.5 6/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.141/1١ (؟) انظر : إعلام الموقعين‎ 
214: انظر : مناهج الجدل  الألمعي ص‎ )"( 


١‏ منهج ا جدل والناظرة 
ثم قال (تعسالى): #إفسيتولون من بعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أي الذي 
خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكورأء ثم صرتم بشراً تنتشرون» فإنه 
يمفانه قاو عل عاذ نكف ولو صرق نإل نكال 1" فيكو افدلا 
بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. 
ثم انتقلوا إلى سؤال آخر: #إفسيننضون إليك رؤوسهم يوان منى هو فل عسى , 
أن يكون قرربا#» أي: فحركوا رؤوسهم استهزاءٌ بعد أن لزمتهم الحجة» 
وتلاشت شبهتهم. فانتقلوا إلى سؤال لا تعلق له بالشبهة الي أثاروهاء : 
فكان جوابهم: #إقل عبسى أن يكون قربا 4؛ لأن كل ماهوآت آت. 
ومن ذلك قوله (تعالى): (إوفولون منّى هذا الغ إن كم صّاوِقِنَ * فَلْ عَسمَى ' 

4- قوله (تعالى): ف وَْوَلِيْيد الخلن ل بذة وأو عليه و الل الأغلى ني . 
السّمَوات وَلَرْضِ وَهوَ لعز الحكيل 4 [سورة الروم: 57]. قال ابسن الحنبلبي رحجمه , 
الله: «وإنما قال سبحانه: لإوهو أهون عليه ضَرْبُ مفل؛ لأن 
المقدورات عندنا نحن متفاوتة في العسر واليسر باختلاف القدرة الي : 
تزيذ وتنقض. قي سلقناء وما كان إيجاذ شي و لا من شي مستحيلا :ما * 
وإيجاد شيء من شيء ممكناء فاستعار له كلمة أفعل» ضرب ذلك 
مثلأ» ولما استحال في حقه العجز والضعف عن إيجاد شيء لا.من 


. 4 5/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم لق 
شيء قال: «إوله المثل الأعلى» وذلك مطرد في سائر صفاته سبحانه من 
العلم والقدرة والحياة والرحمة والرضا والغضب...6”) 
ومن الآيات الي في معنى الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية 

قوله (تعالى): مأو برا ككف ىم الله للق 2 نل على ليسي * قل 

سالا ني اررض فانرا لف بدأ الخلق ثم اللةيدد نش الأ الخرة إن ل لّى كل شنيئء 

قي (سورة العنكبوت: .]3١-15‏ 
ومنها ‏ أيضاً - قوله (تعالى): ف( نحن خاشنا فا دقن * رمن نون 

* أت تحاف أن الخلقون + نحن قن يك الت و ماخ لبوق * على أن 

دل نالك وَعَشكئْ في مَا لا كُلمُونَ # وقد لتم الدنشأة الأولى 55 كوو [سورة 

الواقعة: 57-97 
ومنها قوله (إتعالى): وول انا يد ما مت سؤف أحَريُ حا * ونا يذكر 

الما ا حلا من فيل وليك شبن #[سررة مرهم: +-#ه]. 
ومنها قوله (تعالى): ف أْْمَبُ الإنسان أن رك سدى © أَم اك عطفة من مني 

ننتى # كان َةَنَس >* هبمل نه لين الك وى # أي داور 

عَلَى نيبي الى )[سورة القيامة: ١-5.‏ 4]. 
ومنها قوله (تعالى): ميا لحان وليل هُمْ ني بس بن خلق ديد (سورة 


فل: واع].ء 


03 : استخخراج الجدل ص‎ )١( 


نلق ! هج الجدل والناظرة 
ثالثا: : الاستدلال على إمكان البعث بخلق السماوات والأرض: ْ 
وذلك لأن خلقها أعظم من خلق الإنسان» وأبلغ في القدرة:منه, 
ولقد مر بنا قوله (تعالى): لإأوَيِسَ الِي أن سوا رض بَاِِ على أَنْيشلقَ 
هم نلى مر الخلاق الوليم6» [سورة يس: 41]. ش 
ومن ذلك وه (تعالى) انر روا اننا واوا أذ كنا عِظامًا: 
ورا م اتوي عذا حزية * بن أن الله ايعان السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض فاوِرعَلَى. 
م بش وحمل ف لعا 0 افيه ذأ الفأ 0 اكور [سورة الإسراء: 49-9 , 
ومنه قوله (تعالى): وم برا أن اللة لي ان السَّبات لض ول لي لين 
باو على نبي الى ٠.‏ (سورة الأحقاف: 0م قال ابن القيم' رحمه الل ' 
«و التضضوة أنه دهم سبحانه بخلق السموات والأرض على الإعنادة 
والبعث؛ وأكد هذا القياس بضربب من الأولى» وهو أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبير وأعظم. 
منكم أقدر على خلقكمء وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته» فلينس 
مع المكذيين بالقيامة إلا بحرد تكذيب الله ورسله وتعجيز قدرتة» ونسبة ' 
علمه إلى القصورء والقدح في حكمته؛ ولهذا يخبر سبحانه عمن أنكر أ 
ذلك بأنه كافر بربهء جاحد له؛ لم يقر برب ا | 
والأرض كما قال (إتعالى): <« وإن تحب فتجَب وهم ذا كا ابا ا ِي حلي 
55 أويك اكوا يم [سورة الرعد: ه]. وقال المؤمن للكافر اللي 
قال: إومًا أعنُاساعة نه ووذ إلى ري دخا بها ما * قَالكَه 


ا 


صَاجبهُ وَمُوَيحَاوره رت مالي خااك من تاي كن ملف م سل رجلا و [سورة : 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم 6ك 
الكهف: +م-/م]. فمنكر المعاد كافر برب العالمين» وإن زعم أنه مقر 


انف 
به». 


رابعاً: الاستدلال على إمكان البععث يإحياء الأرض الميتسة» وإخراج 
النبات منها: 
من ذلك: 

١‏ - قوله (تعالى): 9 وى لض هايدة ذا نا ليها الما امت ورب وأبنّت 
با ري + جا انهبني ل لعل كو رد 
وَأنَّ السّاعة ييه | رس فبها ون ليث من يفي الور 4 [سورة الج 0 8 

-وقوله (تعالى): مْوَي يُرْسِلُ الرناح مششرا مين يدي رَحْسه حتى | ذا قت سحا 
ا مسقنا لد ميت فنا بالا حرجنا ينكل ارات كن د نخرج لك 
56 [سورة الأعراف: 01]. 

#-وقوله (تعالى): انظ إلى أّر حت الله كيف يخي الأَْض بد موا ذلك 
لخبي المَؤتى وَمُوَعَلَى 3 شي قاور [سورة الروم: ٠‏ 

5 -وقوله (تعالى): 20 سه إلى بل ميت ينا 
به رض بند مها كان امشو [سورة فاطر: 4]. 

ه-وقوله (تعالى): ويا بن ن السّاء مَاء ماك فنا جنات ا 
* وال باسَاتٍ لها مضي © رذق لبا ينبن كلد لشزوي» 


[سورة ق: .]١١-9‏ 


1517/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


كك : 3 ا جدك والناظرة 


5- وقوله (تعالى): فاون أن وى لض حايمة ةذ 5 ها الاء رن 
ورب إن الي اما مُحْبِي الى إن ىكل يا 0 وتخوزة لي 04م 
فجعل الله (تعالى) إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» 
وإخخراج النبات منها نظير إخراج الأموات من قبورهم؛ فدل بالنظير 
لين 0 ١‏ 
قال ابن القيم رحمه لله: «وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل:في كتابه 
مراراً لصحة مقدماته» ووضوح دلالته» وقرب تناوله؛ وبعده من كل 
معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرى؛ كما قال (تعالى): 
لإواأرْضَ اها ع يها رواسي 0 فيهًا م نكل ذف أب # 0 وكرى 

خامساً: الاستدلال على البعث والإعادة بإخراج الشيء من ضده؛' 
وذلك كإخراج الموت من الحياة» والحياة من الموت؛ وإخخراج النار 
من الشجر الأخضر. :وف ذلك بيان كمال قدرته وأنه لا يعجزه شيء.. 

ولذلك أمثلة في القرآن الكريم؛ منها: 

-١‏ قوله (تعالى): 9 يرج الح بن الت وخ المت بن الحو وبي أ 
مها وزاك تخرجون 4 [سورة الروم: . فدل بالنظير على النظير؛ وقرّب' 
أحدهما من الآخر جد بلفظ الإخراجء أي يخرجون من الأرض 
أحياء كما رع لل من الميت» ويخرج الميت من الحي”". ْ 


١4 انظر : إعلام الموقعين5/1‎ )١( 
19/1١ (؟) انظر : إعلام الموقعين‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم اك 

؟- قوله (تعالى): 3 لذي جَملَ لَك بن لجر الأخضر ناا ذا ّم مه توندئو» 
زسورة بس: .] وقد مر الكلام في شرحهاء وقال ابن كثير رحمه الله: 
«الذي أخرج هذه النار من الشحر قادر على أن يبعئه» وقيل: المراد 
بذلك شجر المرخ والعفار» ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد 
قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين؛ ويقدح 
أحدهما بالآخر» فتتولد النار من 0 سواء. وروي هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما»'"' 

*1- وقوله (تعالى): من النارَ الي ترون * أ ام 7 أ افدرة 
د اما د عا للتين» [سورة الواقعة: »]/-0١‏ كان قد قال 
قبلها: لوقن علش الأ الأولى 05 كرون اسورة الواقعة: ؟1] قال ابن 
الحنبلي: «ووجه دلالة النار على البعث أن النار تكمن في الشجر 
والحجر ثم تظهر بالقدح» وتشب بالنفخ» فالحجر والشجر كالقبر» 
والقدح كالنفخ في الصور»””. 

سادساً: الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله تقتضيان البعسث 

والجراء: 
وكما دل القرآن على إمكان البعث ‏ على ما تقدم بيانه ‏ وبطلان 
دعوى المنكرين» فقد دل على أنه واقع لا محالة» وأن حكمة الرب تعالى 

وعدله و رحمته بخلقه تقتضي وقوعه: 


.589/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.17: (؟) استخراج الجدل ص‎ 


44 ش منهج ا جدل والناظرة 

قال (تعالى): لينم لان أن نول شنى# [سورة القيامة: +8]» او قال 
(تعالى): أفْحَبِي ب ما تناك عبن ل ينا ا رجن [سورة المومضون: 118]. 
فعدل الله (تعالى) وحكمته» ومحبته للحق» وبغضه للباطل؛ والتمييز بين 
الخبيث والطيب» والمسيء وامحسن» كل ذلك يأبى إلا أن يكون هناك. 
يوم آخحر بعد نهاية الدنيا ينال فيه كل إنسان جزاءه»: وما يستحقة.من 
الثواب والعقاب على ما قدّم من خير أو شر. 


فإننا نرى أناساً يفارقون الدنيا وهم ظَلَمّة لغيرهم, | يقدص متهم 
وآخرين يفارقؤنها مظلومين لم ترد إليهم مظلمتهم؛ ونرى أشراراً فيها 
منعمين» وأخياراً فيها معذبين» فإذا ذهب كل إنسان بما فعل ظالاً كان أوا 
مظلوماء محظوظا كان أو مهضوماًء من غير انتصاف للمظلوم من الظالم». 
ون قلعي السب على نسي كتاذ وتنك قحا فى دل ار 
وحكمته؛ فكان لا بد من يوم يحضر فيه الجميع بين يدي الملك الديان: 


(سبحانه وتعالى)» ليقتتص كارع من ظالمه ولينال كل محسن ومسيء 


جزاءه؛ قال (تعالى): أو بع التوازين سمط لب لام ذا تلم نفس سينا وإنكان. 


1 بن حل ينا : وكلى . 38 حَاسِين4 [سورة الأنيياء: 410] 


وقال تعالى: ٍ8ا من عقن دساء لض ونا ا اططنًا لك ظَو الزين كلا 


م الذي كلووا رّ إلا ر © َمل لون شنا و وا الحا تمدن ني لض م 


1 لين شار [صورة صن 28-18] 


وقال (تعالى): 0 حب ال را الات أن تيع كالذرة توا يلوا ٍ 


الات سواء تحباهم واه :ةنا لشكترن [سورة الجائية: 71], 


ا جدل والمناظرة في القرآن الكريم 25 

قال ابن الحنبلي رحمه الله: «وقد قال بعض الحكماء: ثبت أن الله 
عز وجل حكيم, والحكيم لا ينقض ما بن ا و 
النقض» ولا يجوز أن تكون أنقص ولا ممائلة على مالا يخفى»”"2 
سابعاً: الرد عليهم ببيان أن مستند دعواهم مجرد الظن: 

قال (تعالى): «وا م 12 ياتا اليا نوت وَبَحيًا وما يلما 3 الدَهْرٌ وما 
م بن سإ خم طون * وإذا تل ميا كن هم نا أ ان 
انها نا كم صاوقِيَ © فل ال بشييكم قن كم يتك إلى يوم التيامة ا ريب فبه 
كن كر اناس ل يلون زسورة الجائية: 3-14 7]. 

وقال (تعالى): 3 وإ ِل إن وعد الحو والسَاعة] نات نا ندري مَا 
“لمعه إن ةا علا مانن متهن [سورة الحاثية: 307]. 

وحكى الله مقالتهم ف: إن هي إلا حياتهَا لوث ويا ونا نَْنُ 
ع سَبعُوين 4 زسورة الومنون: مع بين | لله (تعاللى) أن دعواهم مبنية على غير علم 
رد افد والظلن لا يدفع به اليقين» واليقين أن الله قد 
وا ار 0 
قال (تعالى): «( كيف كرون لله وكش وان 1 'لشبيكا اله 


حون [سورة البقرة: 98]. 


)١(‏ استخراج الجدل ص:358. 


دب 02000 منهج الجدل والناظرة 
المطلب الثاني 
جدل القرآن مع المنافقين 


إن الجدل مع المنافقين كان يتركز على كشف عحفاياهم الفاسدة» 
وفضح نواياهم الحاقدة؛ والرد على ما يثيرونه من شبهات وشكوك,. فد 
كانوا يظهرون للمؤبْنين خلاف ما يبطنون» كما أخبر الله (تغالى) عنهم 
بقوله: لا يوون اهم ما لَب ني لوهم اله َعم ايكون (سورة آل عمراذة 108 
وكانوا يغيرون الشبهات والشكوك حول بعض مسائل الاعتقاد» ويسيئون 
إلى البي عله والشا الأطهار مما هم منه بزاءء وكان القرآن يتضدى 
هذه الشبهات والشكوك والإساءات بالإبطال والدفع وإظهار الحق وكسر 
شوكة المنافقين» ولقد كان المنافقون يخافون القرآن ويتحاشون أن يكشف 
أمرهم ويفضح كيدهم» كما قال (تعالى): (إ حدر افون أن لهم 
سُورة مهنا في ُو فل اتنا إٍَِ اله مما تخد رون [سورة التوبة: 814 ,قال 
السدي في تفسير هذه الآية: قال بعض المنافقين: والله وددث لو لي 
قُدمتُ فجلدتُ مائة؛ ولاينزل فينا شيء يفضحنا فنزلت الآية وقال 
(تعالى): 9 أذ جَادُوكَ حيو نا ليحك به الله ل نهم لا يبنا لله 3 


1 2 لهم جيه ب لتر (سررة اده 14 


.145/0 تنس القرطي‎ )١( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم الا 
ولهذا جاء في أسماء سورة براءة أنها الفاضحة. قال سعيد بن جبير: 
سألت ابن عباس رحمه الله عنهما عن سورة براءة» فقال: تلك الفاضحة» 
مازال ينزل: ومنهم ومنهم: حتى خخفنا ألا تدع أحداً. وتسم :- ا 
البحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين» وتسمى المبعثرة'. 
وفي هذا الموضع أسوق نماذج لما ذكرته آنفا من مواقف القِرآن 
الكريم مع المنافقين: 
الأول: ا ون لاس ميقل تنا بال واي لخر واه 


ومع 


ين # اعون اله وين ها وا يدون | أنفسهُم وما عر 7 ون * في قلي 

5 * وذ بل لمتشا 

نيضرا مانن طون + له ليون ولكل ا يون * وذ 
لهم ناكا آم الام قلا أن : ما آمْنَ السّفْهَاء احم انهاه و 

يون * وإذا لا لون كن وحن فى حيو ل حك 

تن هرون + هئ بم وت ني انين * واف لزي روا 
الضكالة الى 2 رَحَتْتَجَارَ رهم وما كأ مس4 [سورة البقرة: 15-4 

فد أبطل سبحانه في هذه الآيات بعض دعاوى المنافقين» من ذلك: 

-١‏ دعواهم الإيمان با لله واليوم الآخر: فبين سبحانه أن هذه الدعوى لا 

حقيقة لهاء بل هي بحرد مخادعة منهم لله والذين آمنواء بدليل أنهم 

إذا لقا المؤمنين أظهروا لهم الإيمان المزيفء وإذا خلوا إلى أمثالهم ف 


مامه 


.531/48 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


ف منهج ا جدل وا مناظرة 
الكفر كاشهرى مارقة از الي هي الكفر والعداء للذين آمنواء 
فبين الله (تعالى) أن هذا منهم خداع لأنفسهم؛ لااكما يظنونه 
خداعاً لله وللمؤمنين؛ كما قال (تعالى): ءا إن اناي يحاوِعونَ لَك 
خادغه» [سورة' النساء: .]١57‏ : 
وَفِ هذا المعنى قو (تعالى): وذ لا لين انوا فالا أثنا َإذا خلا تنه 
إلى تلض قاو تدم . 5 ا َه اله ابوك به عل ركم أنا مون *« أو 
ون أن اليم نا سرون وما طون © رسورة اليقرة: د»-/مم» وقال (تغالى)؛ 
.تيه [سورة آل عمراتة 6118 

- دعواهم الصلاح والإصلاح؛ فبين سبحانه أنهم هم المفسدون- فا 
وا أنهم هم المفسدون. 

"> وصفهم أهل الإيمان بالسفهء فرد الله عليهم هذا ارط 5 
مدر عويب ليع لا وطليرف ولاك لقر يلح لمم : 

الثاني: قال (تعالى): «( مير إلى لذن تن 3 نل بك ونا نل من 
َلك / يدون أن سحَاكُوا الى الطاغوت 5 ا 1 1 به + ويرند الشّبطآن أن ش 
0 تعيذا * وإذا ملم ا إلى ما َل الله وإلى التسُول رأنت المافِيَ 

رو شل دو > كي إن أصَائْهم ةنا مت دهم م جَامولة 


مما هم 


أت 1 سا وتفينًا * أوثك الون يلم اله ما بي فلوهم فَأَعْرضٌ 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم كم 
عه وه وق هبني هم بين * وما سان ُو بطع بذ اله 
7( ش12 
رَحِيمًا * فا وكا مون حنّى حكولة ذبما حجر به ]ا تجدوا و في أَنْسِيمْ 
حَرَجًا ما يت ويسَلمُوا تيم [سورة الساء: +10-3]. 
ففي هذه الآيات كشف الله (تعالى) حال المنافقين الذين يزعمون 
الإيمان بالرسالات» ولكن أحوالهم وأفعالهم تكذب هذا الإيمان 
المزعوم فهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عن حكم الله 
ورسوله بعد ما دُعوا إليهء ثم يبين سبحانه أن الإيمان الحقيقي 
يستلزم تحكيم الله ورسوله في كل أمر تحكيماً ظاهراً وباطناً من 
غير حرج ولا منازعة نفس» بل مع التسليم الام لما قضاه الله 
ورسوله من الأحكام. 
وني هذا المعنى قوله (تعالى): #إويتونون ندا بالل وبالْسُول ألما بت 
يمه بن بد ذلك وما ويك بالمؤمين * وذضا ل لوو نكيم 
ذا سه مفرطون * ون يكن لم الحن بها ليه مدعي * أي لهم مضأ 
ارتبوا خافن يجين ال لهم وو بل أو م الإئرن * نكن فول 
مين ذا دُعُوا ى سكم يهنا بذ أن وتات قله 
0 ا 


7 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
ون * هل يوا ال يمو الول فنا ما لما حل يمنا 
حُنَك ون تطيعُوة سوا وَمَا علَى ليسول إن الب النبين)» [سورة الدور: 4-4090 ه]. 
1 سبحانه ف هذه الآيات ما عليه المنافقون من تكذيب أقعالهم 
أقوالهم» وفي أعظم مسألة ألا وهي مسألة الإبمان» وبيان إعراضهم 

عن التحاكم إلى الله ورسوله؛ لا سيما إذا كانت الحكومة عليهم» 
أما إذا كانت الحكومة لمم جاءوا إلى الرسول ولد سامعين مطيعين», 
ما يدل على مرض قلوبهم؛ أو شكهم في دين الله» أو سوء ظنهم 
بالله ورسوله» بل هنم الظالمون» ثم بين سبحانه ما عليه المؤمنون من 
الاستجابة له والرسول سمعا وطاعة» وين الل ردان 
وتحقيق تقواهء :وأولكك هم المفلحون الفائزون. ش 
ثم بين سبحانه - مرة أخرى - أن طاعة المنافقين جرد قول باللسان 
وإن صاحبه قسم؛ وهذا فهم كثيرو الحلف بالله» وقد تكررذكرا 
ذلك في سورة التوبة. وقال (تعالى) عنهم في: دوا َه جل 
[سورة المنافقون: ؟] أي: اتقوا الناس بالأبمان الكاذبة والحلف الآفة © 
فقال (تعالى): 38 كَل لا تَْسِيُوا طاغة مروف [سورة النور: 1] قيل معنافا: 
طاعتكم ‏ طاعة :معروفة» أي إنما هي قول كع وكلما خلنكم 
كذبتم. كما قال (تعالى): ا ألم تر إلى الؤين ناف ون لإخراهم الزن 
وا بن أل الكاب يبن أخرجٌ لحرن مَك ونا طبع بكم حا 5 ديم 


.+/ 4 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم ا 
سرك وا شه إن لين لين أخرجوا نارون ممه ون ناا 
و وف و لقا 2 بنسرون» [سورة المشر: 17-11١‏ 
ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله» وبين أن الهداية معقودة في ذلك: 
وَإنما على الرسول البلاغ؛ وعليكم القبول وتعظيم أمره والقيام 
.مقتضاه 

الثالث: قال (تعالى): «إوان بنك لمن يسن إن بكم معبيبة اله أنه الله لي 
ذل أ نهم يدا » ون سبحم فطل ين الو ون كن لم تكن يكم وين 
»بيسن ْو وا فيا * فلا يي سبل ل يشرو 
الحيّاة اليا الجر َنْبا في سبيل الم َل بلي فَسَوْ فته خا 
عَظِيمًا 84 [سورة النساء: 074-07 فبين سبحانه في هذه الآيات أن علاقة 
المنافقين - قبحهم الله مع المؤمنين علاقة تدور مع المصلحة؛ فهم 
لا يشاركون المؤمنين في الهاد والقتال» ويريدون أن يشاركوهم 
في الغنيمة وحظوظ الدنيا؛ فهم يَعُدُونَ عدم حضورهم القتال 
والشهادة من نعم الله عليهم؛ ولم يدروا مافاتهم من الأحر في 
الصبر أو الشهادة إن قتلواء لكنهم يتطلعون إلى نصيبهم ف الغنيمة 
المنزتبة على النصر والظفر إذ هي أكبر قصودهم وغاية مرادهم'”) 
فبين الله (تعالى) أن القتال إنما هو لإعلاء كلمة الله لا للمغنم 
ونحوه من أعراض الدنيا. 


)١١(‏ انظر : تفسير ابن كثير 83/7/؟7 
(7) انظر : المرجع السابق كلاو . 


كلا 


منهج ا جدل وامناظرة 
ومن الآيات التي في هذه المعنى قوله (تعالى): #الرن ل نك ظ 
ديد واستمي ل اننيب قا متخو 
ليك رشك 0 
لمن 8 انساء: .014١‏ قيل في المراد بالسبيل أن ذلك يوم 
لقيامة؛ بداييل قوله: لإنالله يحكم بتكم بوم القياسة». وقيل: بأن 
يسلطوا عليهم اسستيلاء استفصال بالكلية» فإن العاقبة للمتقين. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أمُلُوه ورجوه وانتظدروة 
من زوالبقولة الونين» وقمن سلكوه من مبتانشهم الخائرين 
حوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم 
كما قال (تعالى): . تك الزن ني همض بس رخن في وى 
أل ين وز شتى الأ يأ باتعأ رين عِدده فيصبِحُوا ١‏ عَلَى مَا أَسَيُوا 
في هم ادبي ”7 سورة المائدة: 09]. رتسل السبيل: إنه الحجحة: 
شرعية أو عقّلية» وقيل غير ذلك”"© 
ومن الآياث الي في هذا المعنى قوله (تعالى): لإإن تبان سن 


ص رع م 
1101 


24 7 01 م رام 
مؤش وإن نان معبية تا ا أذ مر ن قبل يا وم فون * فل لن 
م 6000م مامر م م 


سينا نكب دن ا ل ل مون نا 


.911//١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.47١0-41 9/8 (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 


ا جدل وا مناظرة في الفرآن الكريم الام 
4 زسورة التوبة: .ه-,هع. الحسنة: الغنيمة والظفر. 
والمنيية الانهزام. أخذنا أمرنا من قبل: احنرزناء واحتطنا 
لأنفسنا فلم نخرج للقعال. فأمر الله (تعالى) رسوله يه أن يرد 
عليهم بالقدر الكوني الذي يكون باعئاً على التوكل على 
(تعالى)؛ لعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه. والمؤمن لا يننظر من جهاده سوى الشهادة أو 
الظفر» بينما ينتظر المؤمن للمنافق أن يهلكه الله بعذاب من عنده» 
أو يأذن له ف قتاله وسبيه”© 

وف معنى هذه الآيات قوله (تعالى): 0 سكم حسعة تسؤقم و 

بك سب يفا بها وإن تطبرو وتوا ١‏ يرك كم شنا اله 0 
تجبط» ١‏ [سورة آل عمران: ١٠٠ع.‏ وغير ذلك من الآيات الي تشير إلى 

فرح المنافقين ما يسوء المؤمنين» وحزنهم بما يسر المؤمنين. 


ع مهف رو 


الرابع: قوله (تعالى): 9ن أل لم من بشم الم مه ناسنا ب بتي طق يكم 


ةق ملم أ مين بلق نيقي لا أرب 
شي فل إن لبون ني مما يون تكولون لكان لا نَالأثر 
2 نا ذا هاا ل لك ني | وكا بوكب لهم لل إلى تاج 
ب كي الما يفي مورك و - ما في فلكم وهلي نذأت الصّداور6» 


[سورة آل عمران: .]١84‏ 


.100-١ 98/8 انظر : تفسير ابن كثير 47/5 161-19 وتفسير القرطبي‎ )١( 


افيف 


منهج ا جدل والناظرة 
فهذه طائفة المنافقين لا يغشاها النعاس الذي أصاب طائفة 
المؤمنين؛ لما هم فيه من القلق واللدزع والمنوف #إبظنون بالله غير الح 
طن الاهلية» كما قال (تعالى) في بل طم أن بيب امشو 
وَالمؤبنونَ إلى مهم أيهم ودين 2 في فيكم 38 ضَ السو و ري ورا 
[سورة الففح: 17]. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصل» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهمل 
الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذة 
الظانون الشنيعة» فقالوا وهم في تلك الحال:«إهل لنا من الأمر من 
شيء4: فقال (تعالى): الإقل إن الأمركله لل يفون في أنفسهم ما لاسدون 
لكك ثم فسر ما أخحفوه في أنفسهم بقوله: لإبتوؤون لوكان لنا من الأمر 
شيء ما قلنا شهنا» فرد الله عليهم بقوله: قل لوكتم في بوتكم لبوز 
لذ نكتب عابهم لقتل إلى مضاجههم...6 أن هذا الأمر قَدَر قدّرة الله 
(تعالى) وحُككُمٌ حَنْمٌ لا محيد عنه ولا مناص منهء وحكمة الله فيه 
اختيار الننفوس وتمييز الصفوف: «إوالله عليم بذات الصدور””) 
ابن عباس رضي الله عنه: #إإظدون بالله غير الحن ظن الجاهاية» يعي 
التكذيب بالقدر..وذلك أنهم لد (تل 


إن الأمركله لله يعن القدر خيره وشره من الله'"2 


.798/١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
, 0157/4 (؟) تفسير القرطبي‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم لق 


ومن الآيات الي في هذا المعنى: قوله (تعالى): «إأولًا صانم مُعِيبَة 


هذ أصبم ملا لم أنى هذا قل مُوَِنْ عد أَنفسيكم إنَّ الله عَل ىكل شيء قوير 
#* وا أصّابكم بم لنقى الجنَْان فبإذن الله للم مؤي # وَليمْلم لين نافوا 
وَقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبل الله أو اذْفمُوا قالوا لو نشل قتالا انبعناكم هم نر 


بوذ أرب همان باون أفواههم ما لبس بفي قلوهم واه غلم با كمون * 


م امو اام 7 د عا 2 زر وام عر روه 
الزن الوا لإخواهم وفوا لو عونا م لا فل قاروا عن كم الت إن 


وهو 


كم صَاد نأ [سورة آل عمران: 07318-118]. 

وهذه الآيات نزلت مخرج النبي يم إلى أحد حتى إذا كان بين 
فقال: أطاعهم فرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل 
أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع يمن اتبعه من الناس من قومه أهل 
النفاق والريب» واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام أخو بن 
سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم 
عند مّنْ خضر مِنْ عدوكم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم» ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصراف عنهم: قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغي 
0 ا ونه( 

الله عنكمء ومضى رسول الله كلها 5 

قوله: «إإهم للكفر يوذ أقرب منهم الإين6» أي بينوا حالهم؛ وهتكوا 


)31-91/1 انظر : سيرة ابن إسحاق ص : 2533780-13714 والسيرة النبوية  ابن هشام‎ )١( 
.5017/١ وتفسير الطبري 94-1774/17/ا؟ ط. شاكر » وتفسير ابن كثير‎ 


77 : منهج ا جدل والناظرة: 
أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن بهم الإسلام». 
فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال وإن كانوا كافرين 'على. 
ل ْ 
وقوله: #الذين لوا لإخواهم» وهم الشهداء المقتولون من الخزرج». 
الذين تربط بينهم وبين هؤلاء أصوة النسب والمحاورة» لا أخوة, 
الدين» فقالوا في شأن هؤلاء الشهداء : لو قعدوا بالمدينة ما 
قتلوا.”'' فرد ! لله مقالتهم بقوله: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إ نكتم 
صادقن أي: إن كان القعود يسلم به الشخحص من القت والمبوت 
فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آسْو إليكم, ولو كنتم في؛ 


0 ادك و 9 35 : 50 
بروج مشيدة وقينل: مات يوم قيل هذا سبعون نفسا.ءمن 


المنافقيت” . : 
الخامس: قولة تعال): 5 هلين يؤذون 2 ون مودق قل 8 خبر ركم 
من 7 + وبؤمن ميدي وَرحْمّة لذن ثرا 2 ا ون رَسُول اله 4 عَدَاب 


4 [سورة التوبة: 5 
فقد كان في المنافقين من يبسط لسانه بالوقيعة في أذية البي وَلك» 
ويقول: إن عاتبئ حلفت له بأني ما قلت هذاء فيقبله فإنه أذن 


751/4 انظر : تفسير القرطي‎ )١( 
.7531//4 انظر : المرحع السابق‎ )١( 
انظر : تفسير ابن كثير ا‎ )9( 
انظر : تفسير القرطبي ا‎ )4( 


ا جدل وا ناظرة في القرآن الكريم م4 
سامعة”"". فرد الله مقالتهم بقوله: «إقل أذن خيرلكم...» أي: هو 
أذن خير لا أذن شرء أي يصدق المؤمنين» وهو حجة على 
الكافرين؛ وهذا قال: #إوالذين بؤذون رسول الله لحم عذاب أليي !”2 

السادس: قوله (تعالى): "ون همون نا كا وض وتلمَبْ فل الل وات 
سوك مون ١#‏ روا فد بد َك إن نف عن طاة نكم 
د طائقة مما مُخرمِ 4 [سورة التوبة: 13-58]. 
عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رحل من المنافقين: 
ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا 
عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله يك » فحاء رسول الله يلل 
وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنها كنا نخوض 
ونلعب. فقال: أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون - إلى قوله ‏ 
بحرمين. وإن رحليه لتنسفان الحجارة» وما يلتفت إليه رسول الله 
يد وهو متعلق ينسلعَة'"' رسول الله 26 . 
وروى الطبري رحمه الله عن قنادة في قوله (تعالى): «إولثن سأتهم 
لبون إنما كنا نخوض وزلعب قال: بينا رسول الله وَْعٌ سير في غزوته 

١917/8 انظر : المرحع السابق‎ )١( 
560/7 (؟) انظر : المرجع السابق 2197/8 وتفسير ابن كثير‎ 
النسعة: سير مضفورء يجعل زماما للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة؛ تجعل على صدر‎ )9( 


البعير واللجمع تُملع؛ ونِسّع » وأنساع . انظر : النهاية ابن الأثير 48/8 . 
(4) تفسير الطبري 76/١4‏ ط. شاكرء وتفسير ابن كثير 561/9. 


م4 ْ ش منهج ا جدل والناظرة ' 
إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين» فقالوا: يرحو هذا الرجل! 
أن يفتتح 0 الشام وحصونهاء هيهات هيهات: فأطلع الله نبيه 
يد على ذلك فقال بى لله قل احببا على الركب: فأتباهم 
فقال: قلتم كذاء قلتم كذاء قالوا: ياني الله؛ إنما كنا نخوض 
ونلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما تسمعون”© ْ 

السابع: قوله (تعالى): لإ بهل شان ون ني في 00 + 


امم عام مه 


اله رسو 0026 وإذ الا د با مارجا 

1 2 منهم م اليل ار 3 32 عورة 6 هي بعورة !نك يرون لإا فرارًا *' 
ولخت لهم بن أقطارما سه انما ناا ابيط © وقد 
كنا عَاهَُوا 211010112 
7 ذف بن لت أ ل وذ نو اويا * ا مدا دي بلحم 
بن لإ اذ بكم لون أَوْأرَادَ كته ريصنو هين فون لون و 
نيا # فيل التو بنك ولي شرام حم ب 3 أن ابأ إل ينا 
* أَشِحّة ع يكم ذا جاء احرف رُم يَظرُون لبك دور ليج كاي ين ' 
عليه من المت نإذا إا ظية تان تق لاسا أشِحّة على الخبرأوادكم. 
نوا با له أغساها كن ذلك على الله تسيا #6 مَحْسَ يبون الأخراب ليوا 


إن 54 ب لجراي در وق افون في اأغراب يسألون عن مك كا يكنا 


.718:4/١ 14 تفشير الطبري‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم للف 
إن جماعة من المنافقين قالوا يوم الخندق: كيف يعدنا ‏ أي البي وَل 
- كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز” '. وطائفة 
قالت: لا موضع لكم تقيمون فيه فارجعوا إلى منازلكم, أي: 
أمروهم با هروب من عسكر النبي وه . وقال ابن عباس: قالت 
اليهود لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؛ فارجعوا إلى 
المدينة» فإنا مع القوم» فأنتم آمنون””. وطائفة استأذنت في 
الرحوع إلى منازلهم بأنها عورة أي مكشوفة للسُرّاق أو العدوء 
فنفى الله (تعالى) ما ادعوه» وأثبت الهم إرادة الفرار والمهرب من 
الزحفء ثم إِنَّ هؤلاء المستأذنين لو دل عليهم الأعداء من كل 
جانب من جوانب المدينة أو البيوت ثم سكلوا الفتنة» وهي الشرك؛ 
وقيل: القعال في العصبية لأحابوا مسرعين وما تلبثوا بها أي 
بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يُهلكوا. وقيل: وما 
احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ولأحابوا بالشرك مسرعين؛ 
وذلك لضعف إعانهم ولفرط نفاقهم. فلو اختلطت بهم الاحزاب 
لأظهروا الكفر””. ثم ذكّرهم الله (تعالى) .ما أعطوه من العهود 
والمواثيق بعدم الفرار من الزحفء ثم بين لهم (تعالى) أن الفرار من 


1417/١5 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
.١ 544/١4 (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. 495/17 ء وتفسير ابن كثير‎ ١8.0-١4/١ 4 انظر : المرجع السابق‎ )©( 


م4 منهج ا جدل والناظرة 
الزحف لايوخر آجاهم ولا يطول أعمارهم» بل ربما كان ذلك 
سبباً في تعجيل أخذهم غرة؛ وهذا قال: إوإذا لا متعون إلا قليلا» ثم 
وخا لامح براه كوه مغيث؛ ولا يحدون 
لهم من دون الله ولياً ولا نصير”” 
ثم أخبر (تعالى) عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم غن شبهود 
الحرب» والقائلين لأصحابهم وخلطائهم: لإهلم إلينا قيل 
المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأسء:وهوا 
: هالك ومن مغهء قهلم إلينا. وقيل إذ اليهود من بن قريظة,قالوا 
لإحوانهم من المنافقين: هلم إلينا ناء وفارقُوا محمدا لإبدجالك: واد 
أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً. وقال ابن زيد: إن رحلاً من 
أصحاب الني كل بين الرماح والسيوف» فقال أخوه - وكان من 
أمه وأبيه هلم إلي» قد تبع ب بك وبصاحبكء أي قد أخيط يك 
وبصاحبك» فقال له كذبت والله لأحبرنه بأمرك» وذهب إلى 
رسول الله ييه ليخبره» فوجده قد نزل عليه جبريل كي بقوله 
(تعالى): «لإقد بعلم الله المعوقين متكم والقائين لإعراهم عل ليام ". 
وقوله (تعالى): لإولايأتون البأس إلا قلبلاك أي خخوفاً من الوت» وقيل: 
لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة” © 


. 555/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
1915/١ 5 انظر : تفسير القرطئي.‎ )1( 
.165/1 6 انظر : المرجع السابق‎ )( 


ا جدل وا ناظرة ف القرآن الكريم 16 
ثم وصفهم الله (تعالى) بأنهم أشحة أي بخلاء عليكم؛ قيل: في 
حفر الخندقء وقيل: بالنفقة في سبيل الله» وقيل: بالقتال معكمء 
وقيل: بالغنائم إذا أصابوها"” . 
ثم وصفهم بالحين عند بحيء المخوف للإتدور أعبنهمكالذي يفشى عليه من 
اموت فإذا ذهب النوف بسطوا ألستتهم بالكلام» وادعوا 
لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم كاذبون. قال 
قتادة: «أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة : أعطونا أعطونا 
قد شهدنا معكمء وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق»””. 
ومن علامات جبنهم ظنهم بقاء الأحزاب للقعال مع أنهم قد 
انصرفواء ويتمنون إذا جاءت الأحزاب للقتال أن يكونوا بعيداً مع 
الأعراب حذراً من القتل» وتربصاً للدوائر. ولو كانوا حاضرين لما 
قاتلوا إلا رمياً بالنبل والحجارة عن طريق الرياء والسمعة» ولو كان 
ذلك لله لكان قليله كثير)” , 


.1917-1615/1 5 انظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ١95-١81١ 4 تفسير ابن كثير 457/7 »ء وانظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
. 401/7 وتفسير ابن كثير‎ ء٠99-١0‎ 5/١4 انظر : تفسير القرطي‎ )"( 


5 ا منهج ا جاءل وا مناظرة : 
المطلب الثالث 
اجدل القرآن مع أهل الكتاب 


جادل القرآن الكريم فل الكتاب بطائفتيهم: اليهود والنصارئ ف 
قضايا كثيرة ومتنوعة؛ لها زر ل مطلين حول محورين أساسين: , 
التوحيد والنبوة. ش 
الأول: التوحيد: 

والقضايا الي تعرّض ها القرآن الكريم مع أهل الكتاب ممالما تعلق ' 
بالتوحيد كثير وار لح حاصو عا دترانبيا راساينا 
من ذلك: : ! 
* - دعوى أهل الكتاب نسبة الولد لله سبحانه وتعالى: 

فاليهود يزعمون أن عزيراً ابن لله (تعالى) » وكذا النصارى يزعمون . 
هذه الفرية ويضيفونها إلى عيسى يل فيقولون المسيح ابن الله. فتصدى أ 
القران الكريم للطالةةن فبعله القضية مييداً ضلافم وكفرهم. فقال ' 
(تعالى): فا وقالتٍ اليو َي أبن ال وات النصارى المي بن الله ذلك قوم بأفواجهم 
اهن ل الزن كوا بن قبل فَائُمْ اله أ يفون رسورة لتوبة: .+] وقال (تعالى): 
وا لوا سبحا ابن الست وض كك همون # بَديم السّمواتٍ 
والأرض وإذا قضى أَئرا ِإنما يول لهك يكو زسورة البقرة: 005ب6100. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم اع 

واليهود لم يجتمعوا على هذه المقالة بل هو مذهب طائفة منهم» وقد 
تحرج الخبر مخرج العموم المراد به الخصوص» كما في قوله تعالى: الي 
الم لاسن إن لاسن ف جَمَمُوا لك داشر [سورة آل عمران: +617 ولم يقل ذلك 
كل الئاس" وهذا لم يرد قوهم الشنيع هذا إلا في هذا الموضع؛ بعكس 
النصارى؛ فقد كان 2 لعامتهم؛ ولمذا جاء ذمهم وتكذييهم في 
مواضع شتى من القرآن الكريم. 

والنصارى يستندون.في دعواهم بنوّة المسيح إلى ولادته من غير أب» 
فرد الله (تعالى) عليهم فريتهم وححتهم الباطلة كما ف قوله: إن مَل 
اشير [سورة آل عمران: 10-9]. فآدم - أيضاً - مخلوق من غير أب» بل ومن 
ا فإن كان عيسى ابناً لله؛ لأنه حلق من غير أب» فآدم أولى منه؛ 
لأنه خلق من غير أب ولا أم . 
؟!- دعوى النصارى إهية عيسى عليه السلام وأمه: 

ومستند دعواهم هذه : هي أن عيسى ولد من غير أب»؛ وأنه أتى 
بالمخوارق من إحياء الموتى؛ وشفاء المرضى. وقد أبطل الله إتعالى) هذه 
الفرية من عدة وجوه؛ من أهمها: 
أ- ما تقدم من تشبيه عيسى بآدم ال في كونه مخلوقاً لله (تعالى). 


. 774/9 وتفسير السعدي‎ » 1١7-1١15/8 انظر : تفسير القرطي‎ )١( 


444 ْ منهج ا جدل والناظرة . 
ب-إضافة عيسى اكَفق إلى أمه من حيث هي الرحم ال حملنه وإلى ! 
كلمة الله الي بها يقول للشيء كن فيكون؛ وإلى الله (تعالى) الذي 
حلقه رارياتع ون برت كود عييتى كارا له وكليكه من و 

أب. قال (تعالى): لمحمَنة ود بد كن ميا # فَلجَاءَهَا المَخَاضُ إلى جذع ٠‏ 
لخلة ابا يسبل هذا وميا نسيا (سورة مرسم: السام 0 
وقوله: لنت بد فزني ا ٠٠‏ [سورة مريم: 097]» وقوله على لسبان 
عيسى: ور وإلدتي . . #[سورة مريم: 7 وقوله على لسان مريم: #قالت ' 
د ل رن يسني ليغ يه ١‏ 
الاك 
وقال (تعالى): لبا أَمْلَ اكاب ا 15 في ديك وبا وا على الها الحو نا ْ 
مي جبسى ا ل ل وأا لى ووب بها به ون : 
واوا لا ايا | حيرا لك نا الإ واج سْبْحَانهُ أن يكون له وكدلهُ ما في الس 

وم في لض وكلى بل ركلا [سورة النساء: 11/1]. 

فعيسى بالكلمة كاف وم يكن هو الكلمة.” كما قال (تعالى) لحري : ْ 
لكك ليق ما بشناء إذا نى أيرا ْنَا لمك كن [سورة آل ها 
والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه.”' وقيل: 
"كلمته": بشارة الله تعالى) مريم» ورسالته إليها على لسان جحبريل 


.0868/1 انظر : تفسير ابن كثيز‎ )١( 
717/5 انظر : تفسير القرطبي‎ )1( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم كيك 
عِيِسَى ابن 07 [سورة آل عمران: 48]. 
وقوله: إوروح سند4 الإضافة هنا إلى | لله (تعالى) إضافة تشريف؛ لأنها 
من باب إضافة الأعيان كبيت الله وناقة الله ورسول الله فهذه إضافة 
تشريف» ولو كان كل ما يضاف إلى الله يكون جزءاً منه لقيل ذلك 
في البيت والناقة والرسول» بل كل ما في السموات والأرض؛ لأن الله 
(تعالى) يقول: لوَسَحَرََكُمْ ماي السَّواتِ وبا بي الأَرْض با بن (سورة 
الحائية: 1. وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» و"من" في قوله #وروحج 
منه)» ليست للتبعيض كما تدعيه النصارىء بل لابتداء الغاية” . 
جاء في كتاب الداعي إلى الإسلام” ": «فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: 
شحنا فيهَا من رُوجنا» [سورة الأنياء: 41] وقوله: دناه بروج الفس...46 
[سورة النساء: ١لا١].‏ 
قلنا: أماقوله: فحنا فيا مِنْ رُوجنا» [سورة الأنبياء: 41] أراد بالروح 
حبريل» وإليه الإشارة في قوله تعالى: ةيروح الس... 46 [سورة البقرة: 
ه؟]: فإن خلق عيسى الي إنما كان من نفخة حبريل النزاب في 
درع مريم بإذن الله تعاللى وأمرهء وهذا قال الله تعالى: «إسَنَحْا بها نْ 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير 885/١‏ . 
27 ص لال ابا . 


4 منهج ا جدل والناظرة : 
رونا يه [سورة الأبياء: 4١‏ الآية » فأضاف الفعل إليهء لأنه سبحانه.هو: 
الآمِر» والفعل يضاف إلى الآمر؛ كما يضاف إلى المباشرء قال الله 
تعالى: يوم ننخ”' يني الصُور... 46 [سورة طه: ]1٠١7‏ والله تعالى لا ينضخ 3 
الصورء وإنما إسرافيل هو الذي ينفخ في الصورء إلا أنه لما كان عن' 
أمره أضاف الفعل إليهء. فقال: «إ سهد 24 فكذلك لما كان نفبخ 00 
بإذن الله تعالى أضاف الفعل إليه فقال: ففخن فيها من روحدا؛ فكان؛ 
جبريل اككالة سبباً في خلق عيسى في حال صغره؛ ومقوماً له في حال 
كبرهء وإضافة جبريل إلى الله تعالى في قوله: إمن روحدا» إضافة. 
تشريف وتكريم؛ كقوله تعالى في حق آدم: وشت فب بن روج » 
زسوزة الححر: ٠م‏ علئ ما قد قدمنا . 
وأما قوله تعالى: 4 وكله ألتاها إلى مريم 4# ففيه وجهان : 
أحدهما: أن يكون المراد بالكلمة: الآية» كقوله تعالى: لإا بيد تْكمَاتُ. 
للب [سررة لقمان: 0] أي: آياته» وبدائع مقدوراته» ؤهذه الآية يرجبها 
قوله تعالى: ذل وحَملناهًا وآبها أيه للعَالبَ» زسورة الأنياء: 0]. 
والوجه الآخر: أن يكون المع بإلقاء الكلمة إلى مريم تكوينه سبحانه. 
ابنها بقدرته عند قوله لإى» كما كان ذلك في حق آدمء قال الله 


(1) هذه قراءة أبي عمزوء وقراية الشمهور : إنتفخ» بالياء . انظر افخر وي فزي 


لفسض 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 5ك 
تعالى: ل نسل ميسى عند الله كشلل م حَلفة بن يا مه لمكي يكن سؤر 
آل عمران: هع ولا تمسك للنصارى بلفظ "الكلمة" لأنهم لا يريدون بها 
"الكلام"؛ وإنما يريدون بها " العلم "» ولا يسمون العلم قبل الاتحاد 
بالمسيح ابنأ بل المسيح مع ما تدرّع به ابن» وقد قدمنا فساد ما ادعوه 
من الاتحاد. 
ومن أشنع ما جرّهم إليه ‏ دعوى الاتحاد ‏ وأقبحه أنهم يزعمون : أن 
كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة إله. والثلاثة الأقانيم ‏ الي كل واحد منها 
إله ‏ واحدء» وهذا مكابرة لبدائه العقليات» ومناكرة للضروريات» 
فإنهم أثبتوا آلحة ثلاثة» ثم جعلوا الآلهة الثلاثة واحداء ومن جعل الثلاثة 
واحداً فقد حرج عن حد المعقول؛ وباهت ضرورات المعقولء أعاذنا 
الله وإياكم من عدم العقل» وحفظنا من فضيحة الغباوة والجهل؛ إنه 
ولي الطول والفضل». 

ج- إثبات أن عيسى عبد لله ورسوله لا إله ولا ابن إله كما تدعيه 
النصارى. قال (تعالى): © قالإني عَبدُ لاني الكتَابَ َجَتَلي نيّا/4 [ستوزة 
مريم: ٠.‏ وقال (تعالى): إِنا ليم عيسى ابن ميم رَسُولُ اله [سورة النساء: 
م 

د- إقرار عيسى الك بربوبية الله له» قال (تعالى) عنه: فإ إِنَّ الله بي 


ا 2 و 2 
وَريكمْ فاغْبدُوهُ هذا صراط مستي [سورة آل عمراةة 01]. 


44١‏ | منهج ا جدل والناظرة 
ه- إقراره الكل بعبوديته ل (تعالى)» قال (تعالى) عنه: ‏ قال إني عَبُِ ْ 
لني الكتَاب وَحَعَلِنٍ 4 [سورة مريم: 80]. وقال: رصني . الضّلاة ة والوكة ما مَا 

نت حيًا 4 [سورة مريم: ١م]‏ وقال :انما الي بين أبن ص م ُو اله رس [سُورة 
النساء: 0١071‏ وقال :“3 أن بتكف التسبيع؛ أن بون ع عدا ما لد [إسورة النساء: 5 
و- أن عيسى وغيره من أنبياء الله لم يأمر الناس بعبادة نفسه, وما كان ' 
له ذلك وهو عبد الله ورسوله. قال (تعالى): ط نما كان بر أذيؤقيه لله . 
لكاب والشك وال لبو اشاس ونوا باذ لي بن ذون لبد ولكن كوا َائِن نا 
تن لكاب وناك تي » [سورة آل عمران: 7/8]. 1 
زحجريان أحكام البشرية عليه؛ من الأكل والشرب والولادة يدرك 
والبعث ونحو ذلك» قال (تعالى): فل َنْبا َال شبن إن را لان 
0-0-2 ومني اررض بيع [سورة المائدة: 107]. وقال.عيسى ' 
الال : السام عليئ وات ون وب مث حب [سورة مريم: +66. 
وقال (تعالى): لإما اليم نسم ومنو قد حلت بن قبل اسل وأ صيد. دم 
كا كان ن العام 29 ينهم الات م انر ى بتكن [سورة المائدة: 8/]. 


ح- ما وقع من عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه وغيره إنما كان . 
بإذن الله (تعالى) آية من | لله لنبيه. ل 00 
من الألادخة والتيين» فلم تدكي النشتاره يواد منهتم أنه إله أو ا 


0 < 


إله؛ قال (تعالى): وروا إلى : بي ويل أي قد كا أ من ا أني قعل 


ا جدل وار أ لان لكر اوليك 


ين الطين كبن لبر َأ يكو طبر بإذن لدو ل وير اأكنة ولص وأحْيِي 
الى ذل ال ونح بن أكون وما ترون يني يوك إنني وك بلك كنم 
سنن [سورة آل عمران: 48]. 
ط- براءة عيسى اكلم من فعل ضلال النصارى قال (تعالى): وذ َال 
ليا عبسى ابن مم أت فت لاس المخذوني أي إن ون لل َال يما 


2م و بوو ام 


يكذ أذ ألا 0 لحان 


شيء شهيد يي * إن ده جا وذ د أنت العزيؤ ل 


ا 2 


5 وم لصاون صِدكهم. 4 زسورة المائدة: 19-135لع. 
- دعوى التثليث عند النصارى: 
النصارى يقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون 
كل أقنوم إهاء ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم» وربما يعبرون عن 
الأقانيم بالأب والابن وروح القدسء ولهم في ذلك خبط وافتراق 
واسع."" فرد الله مقالتهم وأكفرهم بها؛ قال (تعالى): #إقامنوا اله وَرُسْلهِ 


مر للك ور 


ان 7 
ولا تقولوا اها برا إن اله | له وَاجد سَبْحَانة أنْ تكون له ولد له ما في السَمُوَاتٍ وما 


.71/5 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


444 ا منهج ا جدل والناطرة. 
في اضر وى ب وكو» [سورة النساء: 0ع وقال: كران ا 3 هكلت 
ا ثة وما ندا وج “ون لم يها عَنَّا , ا زات مهُْ عَدَاب لبك 
[سورة المائدة: 8/ا]. : ْ 
4 - نسبة صفات النقص إلى ١‏ لله (تعالى): ٠‏ 

حبك وض البهوة و علبهم إعنة الله ) الله إتعالى) بالبخخل والفقر. 
قال (تعالى): إل سل لين ايا إن ال دوين أَغَْاءُ سيكب نا قا ْ 
5 م اليا بحن وو ذوقوا ذا الح (سورة آل عمران: 143]. 
وقال تعالى: «إوقاتِ | 2011116 موا 3 قَالوا 5-5 
سومان نينتا زمر طلس »م . 
0 أنفسهم إلى الله (تعالى) نسبة البنوة: 

حيث زعمت اليهود رعيرع الف ليوا رجانه مثلما ادعبوه ْ 
في عزير والمسيح؛ قال (تعالى): وكات اليو واتصارى تخ أن اه الله جياه ل ؛ 
مذ كم مذنريكم بل مم , رسن خان بير لمن با ويب من شاء وَلْدِ تلك توا ؛ 
نض واي ويد تمر [سورة المائدة: 18]. 1 

5- اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله: 

ولك بطاسهم في ليل ما حر ال وريم ما أحل ال قال 
(تعالى): اذا نار وأا بن ون اله ابي بن موت ا إلا ٠‏ 


ُو ها واجذا ١‏ إله | إلا هْوَ سبْحَانَ 4 عَم مركن [سورةالتوي: لق رُوي عن عدي : 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يل 
بن حاتم هه أنه قال: «أتيت البي يهْهٌ وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: 
يا عديء اطرح هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: #إاتخذوا أحبارهم 
ورهبتهم أربابا من دون الله #. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيفاً استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»””' 
وثي رواية للطبري في تفسيره'” أن عدياً قال: «يا رسول الله إنا لسنا 
نعبدهم. فقال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه؟ قال : قلت : بلى. قال: فتلك عبادتهم». 

هذا ما تيسر ذكره من القضايا المتعلقة بالتوحيد واليَ جادل فيها 
القرآن الكريم أهل الكتاب؛ وقد أمر الله (تعالى) رسوله أن يدعو أهل 
الكتاب إلى كلمة التوحيد قال (تعالق) ْم كل أَمْل الكتاب تالا إلى كلم سواء 

ا سد لو شر به ا اق نا بن ون اَن 


له درم 


نوا فتولوا اشهدوا 1 أن مسلمون#» [سورة آل عمران: 14]. 


)١(‏ رواه الزمذي في سننه 58/4 ؟ أبواب التفسير ‏ سورة براءة ح : 50315 وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
.معروف في الحديث . وذكر السيوطي هذه الرواية في الدر المتشور 510/7 وعزاها إلى 
ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطيراني وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في السئن. وذكر الشيخ أحمد شاكر أنه لم يجدها في سنن البيهقي ولا في 
طبقات ابن سعد . انظر : هامش تفسير الطبري 5١١/١5‏ ط. شاكر . 

51١/14 )0(‏ برقم : 15019 ط. شاكر. 


44 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 

ثانياً: النبوة: '١‏ ْ 8 
الفا الي حادل فيها القرآن الكريم أهل الكتاب مما له تعلق 

بالنبوة - أيضاً - كثيرة» سأقتضر على أبرزها مما له تعلق بمبساحث العقيئدة.. 

اد ْ 

-١‏ دعا القرآن الكزيم أهل الكتاب إلى الإبمان محمد وَل وانكتاب 
الذي أنزل ! ليه؛ وذلك من عدة طرق: ْ 
أنه هو الرسول المبشّر به» وهو الذي برت به كتبهم: قال (تمال): 
00 ننَ اسل أ امنا جنا من 
ثيرو نز ققد جا بيد ور وال عل ىكل شي قدير» ةلت 1 
وقال (تعالى): : «إواذ َال عِبسى أبس بي إسرائيل إني رسو الله لِك معد 
لما بين بدي م بن الور وَمبَسْرا رول أي نبي اسلمَهُ أحمد #» زسورة الصفل: .أ 

نب- مطالبتهم بالإيمان .مما جاء به الرسول وله قال (تعالى): نا 3 الزن 
أوتا لكاب هوبا هامدق لا سكن أن يسن قاذ فَودّمًا عَلى: 
اها دلي كا ما أفحَانة السنخ كان مر الله اله مفعولاً» [سورة النساء: /41]. : 
يُروى أن كعب الأحبار أبطأ في دحوله الإسلام» حتى سمع تال يقرأ 
هذه الآية» قال كعب: فبادرت إلى الماء فاغتسلت» وإني لأس وجهي 
مخافة أن أطمس» ثم أ سلمت. وقيل: اريخ إن اعلدن البو جاتن 


00 


بهم مسلمين 


. 5441/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم لا 

ج- مطالبتهم بالتحاكم إلى التوراة والإنحيل وصحة العمل بهما لأنهما - 
وعلى الرغم من التحريف الذي أصابهما ‏ تناديان بنبوة محمد وَل 
ورسالته للناس كافة قال (تعالى): فَلْنًا أل الكَاب َس على ني حنّى 
عبتا الؤراة والإنجيل 3 نل بكم بن ربكم (سورة الائدة: +ه] وقال (تعالى): 
لذن اينهم لكاب بل اوت وك ينون يده زسورة لترة: :015. قال ابن 
كثير رحمه الله: «أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء 
المتقدمين حق إقامته آمن ما أرسلتك به يا ع2 

د- بيان أن نبوة محمد يط ثابتة فيما عندهم من الكتبء لكنهم يكتمونها 
ويجحدونها كفراً وحسداً. قال (تعالى): لذبن ينام لكاب ممُرفوبّه كنا 
رفون نام 15 رم من لكتترن الم ون لتر [سورة البقرة: 1145]. 

ه- بيان أن أهل الكتاب كتموا الحق الشابت عندهم مع أحذ الميشاق 
عليهم أن يبينوه للناس» فاستحقوا لعنة الله (تعالى). قال (تعالى): #إوإذ 
أذ ال تاق الذي ونا لكاب يداس و كوه هبو وراء ورم واشترا 
25 55 فس ما يشرو َ[سورة آل عسران: »مم. وقال (تعالى): إن لين 
يكن مأل ل بن اكاب شوق بد نا ا أ ما ون بي طم ا امار وك 
يدهم اليم ليام وا ركهم وهم داب أب [سورة البقرة: 174]. قال ابن كثير 


رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يعٍ اليهود الذين كتموا صفة محمد 


.١855/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


7 ْ منهج الجدل والناظرة 
ل في كتبهم الي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة, فكتموا ذلك؟ 
لكلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتبحف 
ا الور 
الناس ويتركوهم فكدموا ذلك.. ٍْ 
وقال (تعالى): 90 بعد ما ما ياس 
في الكتَاب أولك بلهُم الة وَمهُمُ الماعنون6» [سورة البقرة: 105]. قال أبوجعفر 
الطبري رحمه الله: «يعي ... علماء اليهود أختاوفيا: وعلماء 
ل سا نت وهم مدرة 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنحيل»”" ' 

و-اتفاق الرسالات والكتب المنزلة على توحيد الله وعبادته» ومن ثم فلا 
يجوز التفريق بين رسل ال وكتبه: قال (تعالى) مخاطباً المسلمين: #إقولوا 
5 الله وما ِل 5 وما نل إلى إبرَاهيم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإسحاف 50 وَلْسباط ونا 
أل فيض را أو اله ينهم روي اموق ب تحن له مسلئون» 
زسورة البقرة: 06045 ' : 
ارد عافن امل كط ور ان لاسر مالر يل 
في الإعان: ابن لون كرون بال وله ون أ ن برقا ا ين اله وس ون 


امه 


بض وض دون أن سَجِذوا ين ذلك سبي * وباك هم لاون حا 


(1) المرجع السابق .135/١‏ 
(؟) تفسير الطبري 749/7 ط. شاكر: 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم حلب 
َعم لكان عدن ينا (سورة انساء: .ه-دهام. وهذا قال (تعالى) مخاطباً 
هم ومبيناً تداقضهم في التفريق بين المتمائلات: ون بمْض اتاب 
209 بض [سورة البقرة: ١]85‏ 

ؤ- ما ا بع ل اع 1 في التوراة والإنجيل» او كه 
والكفر يما جاء به. قال (تعالى): ذا بتي إسنرائيل اكوا اح مين ُ 
َك وا هي أو بوك واي بون ** انوا بات مُصدها لما متك 
3 8 ول كافر بد و 1 ني تمن َل وباي اشن زسورة البقرة: .]41-4٠‏ 
وقتال وشا" طرك يفا كاراين غدو للد تكد لناانه وكارا رذ 5 
ون خلى الذي كوا هنا ]ما واوا به َال على لكاي » 
[سورة البقرة: 48]. 

اومن القضايا الي تعرض ها القرآن الكريم قضية تحريف أهل الكتاب 
لكتبهم؛ حيث جعلوا التوحيد شركاًء والمتابعة مشاقة» وأخفوا كل ما 
يشير إلى نبوة محمد وي وتحريفهم لكتبهم شمل الزيادة والنقصان 
والتبديل والإحفاء ر الكتمان: 
قال (تعالى): ين الزين هَادُوا , رفون ككلم نماض عار مكنا وَعَصَينا 
آم غير 0 مم وَراعِنًا يا أيهم وطن في الدين4 سدس . وقال: 

(أتطتثرن ان ينوا 3 وَقَ كان ريق نيمو نكا اله 5 ةببد ما 

59 وكا تتلتن» [سورة البقرة: ه/] وقال (تعالى): فول لين يمون اكاب 


لام مي 


د لون هذا من جد شرا بن ليلا [سورة البقرة: 78]. وقال 


55 ظ منهج ا جدل وا مناظرة ' 
(تعالى): لون بهم ينا :لون نهم اكاب َي مَِ لكاب وتنا هُوّمِنَ 
الكتاك راون حون عدززاللد وكا هوب جد ل وَل الذي وم 
بَعلمُون» [سورة آل عمران: 7]. وقال (تعالى): 2 رن بق بكرن اح وَهُمْ 
مون (شورة البقرة: +4 .6١‏ : وقال (تعالى): ا أل الك مذ اتج ون مين سُ 
كرا بنك نخفون بن اكاب ننه عن كثر» [سورة المائدة: 18 : 

#اسدعوى انتسابهم إلى الله عز وجل وأنهم أولى الناس بهء وأن لهم 
عنده الأحر العظيم في الآخرة؛ وعلى فرض دخولهم النار فلن يمكوا 
فيها إلا قليلاً. ْ 
قال (تعالى): للقل أَتحَاجُوينا في للد وَفووككا كك ونا أَعْمَالنًا وك مالك 
00 [سورة البقرة: 14 قال السعدي رحمه | لله: «فكان أهل 
الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» وهذا بحرد دعوى تفتقر 
إل جزهاة وليل قإذا كان رب التميع واحذا يعن ربا لكم دونناء. 
وكل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وأنتم بذلك» فهذا لا يوحب ؛ 
أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك 
ف الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين» | 
ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله 
وحدهء وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهمء فتعين أذ نهم أولى بالله من 
غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين 
أولياء الرخمن وأولياء الشيطان» بالأوصاف الحقيقية الي يسلمها أهل 
العقول ولا 8 8 إلا كل مكابر جهول؛ ففي هذه الآية إرشاد . 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم ١ه‏ 
لطيف لطريق المحاجة, وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين 
والفرق بين المختلفين»”© 
وقال (تعالى): واه ارارم ال ةب دن لناس َم 
لمت نكم صَاوِنَ * ونيو دا ما همتهم واللة علي بالظالينَ * 
تدهم خرص الناس على حباة ون الزن أطركا يو َه يأف سس وبا هو 
يحرج نالعاب أن يعر والله يبنا م6 [سورة البقرة: 445-94 ولهذا قال 
56 في آي ةأخرى 507 أ الذي مادُوا إن عن َك يا ل ون 
الناس ومع َم المت !نكنم صَاوقيَ * ونا َه أئدا ما مت نت دهم وال غلم 
4 [سورة الجمعة: 5-/] قال ابن عباس رضي الله عنهما. «لو تمنى 
يهود الموت لماتوا» وف رواية: «لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 
2 قال السكوني رحمه الله: «فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق 
رسول الله ولع لتمنوا ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا الماتوا من ساعتهم 


.1١7-١07/١ تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) انظر : مسند الإمام أحمد 51/4 ح : 7770 وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح. 
وانظر: فتح الباري 7754/8 وهو من زيادات الإسماعيلي. قاله ابن حجر. وتفسير 
الطبري 551/7 برقم : 0717 ١وقال‏ أحمد شاكر : إسناده منقطعءوبرقم: ١554‏ وقال 
أحمد شاكر : إسناده صحيح وظاهره هنا أنه موقوف على ابن عباس لكنه مرفوع 
بالروايات الأخر . وانظر : تفسير ابن كثير ١51/١‏ وقال ابن كثير: وهذه أسانيد 


صحيحة إلى ابن عباس . 


9ه ش ْ منهج ا جدل والناظرة 
ولحقهم الوعيد فما تمالك أحد منهم أن يتمنى ذلكء» وكانت هذه 
إحدى معجزات نبينا ليف 2 
وزعم أهل الكتاب أن الجنة لم من دون الناس» وأنهم على فرض 
دخوطهم النار فلن:يمكفوا فيها إلا قليلاً. فأبطل الله زعمهم. وأضارا 
أمنيهم؛ فقال (تعالى): إوقالوا لنْيَْخلٌ ةل كان موا َو نصَارئ تلك 

مهم ل خاتا هكم إن كنم صوق * بلى ‏ ا د َه كرة 

عند َي وخر : إناعلهمْ وه يرون [سورة ايقرة: لللدولل. ْ 
وقال (تعالى): «وتاان تسا اا اما دوه ل ذم عفد لويذ 
15 عَيهْده بده أن على البو مانا تلتون # على من كشي مله سب حاط به 
خط انان امات ناز هُم فيهًا خالنون»» [سورة البقرة: .]81-8٠١‏ 0 

-دعوى كل طائفة الانتساب إلى إبراهيم وذريته عليهم السلام » وبين 
القرآن أن حقيقة الانتساب إليه هو الانتساب إلى ملقهء وهيْ الحنيفية 
السمحة قن ارا رن الي عليها محمد يبو وأتباعه الكرام. 
قال (تعالى): 0 لين إن !رايم وَإسْماعِيل وإسنْحَاقَ ووب والأسبّاط كانوا هُوةا! 
ا ا تم أغلم م لله وين عله ين كم هاف جددة رن الله نا لهالا 
ملون4 [سورة البقرة: .14]. قال السعدي رحمه الله : «وهذه دعوى 
أخرى منهم؛ ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل 


. 1179 : عيون المناظرات ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 5 
المذكورين من المسلمين. فرد الله عليهم بقوله: «إءأتم أعلم أم الله»؟ 
فا لله يقول: «إما ناموي و نايا كان َنبا مما وبا كان بن 
النشركئ» زسورة آل عمراة: .):٠‏ وهم يقولون: بل كان وديا أو نصرانياء 
فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله إتعالى) هو 
الصادق العالم بذلك؟! فأحد الأمرين متعين لا محالة» وصورة الجواب 
مبهم؛ وهو ف غاية الوضوح والبيان - حتى إنه من وضوحه - لم يحتج 
أن يقول: بل الله أعلم» وهو أصدق» ونحو ذلك؛ لانجلائه لكل أحدء 
كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن 
أم التوحيد؟ ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل؛ حتى إنهم 
بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا 
هوداً ولا نصارىء؛ فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان 
ظلمهم أعظم الظلم؛ وهذا قال (تعالى): #إومن أظلم نكم شهادة عنده من 
006 
وقال (تعالى): 99م أَمْل الك لم بوي رايم ونا أت را والإنجيل ! 5 
نأا ون * ها أت مؤاء حا ْنَا كم . ِل حايس 
أ دعل وله لم وأ َك »نا رايم وا 3 ريا ركنكان ينا 

مما وما كان بن الفشرين * إن وى الناس بإراهيم لزن اه وَهَذا لبي وَلذينَ 


.١١7/١ تفسير السعدي‎ )١( 


:مه : . 8 ع ال جادل وامناظرة 
ا 0 ١‏ 
بل ذهبوا إلى أبغد من ذلك حيث قالوا: واوا 5 يهو أو تصّارى 
و4 مرة معة م.ج فد الل علهم يقوله: بيهم ين 
وما كان من بن اللشركي» (سورة لبقرة: ه17]» وملة إبراهيم هي التوحيد النالص 

من الشرك» وهي الي أوصى بها بنيه وذريته».قال (تعالى): ون 

برضب عن بوهيم ا اسه شه وهر امطينة في اليا ونه ني الكخرة لين 
المالحِنَ * إذ ١‏ الله يف0 شغرب عي * تمل 6 ابن 
ا بي إل منطقىلكم دن ُو ا أت ساون »أ 35 شهداء ذ 
حَطرَ يعوب الث إذ يمنا دون ين بي قالوا تي وله اي 
وَإِسْمَاعِيل وَسْحَاق !ها واجذا و" بح له مُسملمُوني» [سورة البقرة: "عا 
وعلى هذا فأولى: الناس بإبراهيم كر البي بيد يلد وأتباعه لا ليود 
ولا النصارى: قال (تعالى): إلى الفاس بِإراهِيم للؤين ايعو وعدا لبي 
ولزن اموا وال وي لني (سورة آل عمران: ددع . 

-دعوى اليهود ‏ عليهم لعائن الله- على مريم الطاهرة أنها ولندت 
عيسى اك من الزناء وهذه القضية -على الرغم من خطورتها- لم 
يحفل بها النصارىء ولم يعيروها انتباههم: ولا اهتماهم؛ حتى جاء 
القرآن الكريم فظهرها من هذه الفرية العظيمة ودافع عن عرض 
مريم» وشهد ها باحصان فرجهاء وعن منبت عيسى اا وقد 
تقدم بيان مولد عيسى اكَتك وأن شأنه شأن آدم» بل خلق آدم 3 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم ويه 
في الإعجاز من خلق عيسى. فعيسى آية من آيات الله (تعالى) كما 
قال (تعالى): وما بن ميم وم اه زسورة لومنوفة .0]. 
أما طهارة مريت وعبيهيا» ققد اغانينا الفرات الكريم في مكل قولة 
(تعالى): ورم أبنت عَمْرا َي حصنت بها فحنا فيه من يجنا وَصَدْقَتْ 
كات 3 وك ركنا بن الي (سورة التحريم: 11 وقال (تعالى): «إراذ 
2205105 سم َم إن الله اصْطنَاك وَطُمّركِ وَاَصْطنَاكِ عَلىنسّاء العَالمِينَ يما ميم 
اقبي رك وَاسُحَدِي وأركيي 3 الرأكعين#» [سورة آل عمران: ” -04. 
وقد أكفر الله اليهود ولعنهم يسبب هذه المقالة وغيرها؛ حيث قال 
(تعالى): بلطي الل ها يفم ها د ينون ليا ©* و. كر وهم على مركم 
2 عَظِيمًا » [سورة النساء: 55-18 اع. 

*-دعوى أهل الكتاب قتل المسيح وصلبه؛ فاليهود يزعمون أنهم قتلوه 

وصلبوه» والنصارى يوافقون على هذا الزعم الفاسد» ويضيفون إليه 
ملالا آخره وغر رعمهم أن المسيع مكن أعداءه تن تقينه عد 
البشرية» ويخلصهم من خطيئة أبيهم آدم ‏ على حد زعمهم ‏ فأكذب 
الله الفريقين: 
قال (تعالى): «رتزيم : إن فنا الصرو ع إن ريم سول لوا 20-7 سب 
00 خا يني لكين ماله ين عل اناغ وا فل 
سا # بل رفعة لله إِهِ 0 كين إسررة انساء ه-مهم. وقال 
(تعالى) في آية أخر ىذ ظإذ قال الما عِبسى إني مويك رافك 2 طول ين 
لين كنروا 4 [سورة آل عمران: 08]. 


2 : ء' : منهج امل وامتاظزة 
أساليب القرآن الكريم في الجدل مع أهل الكتاب . | 
تقدم بيان الأساليب العامة للجدل في القرآن الكريمء لكن للجدل :مع 
أهل الكتاب أساليب خاصة؛ وإن كان بعضها قد يدحل في الأساليب 
العامة. والمخصوصية إِنما جاءت من حيث إن أهل, الكتاب ينتسبون إلى 
جنس الرسالة الإلهية» فكانت أساليب الحدل معهم تناسب هذا الوضع 
تلان راناة ع انما ولك للم و الا 11 
-١‏ أسلوب التحدي: وذلك لإظهار كذبهم 3 داريو كم ا 
ذلك في قوله (تعالى): 59 5 الي هَادُوا إن 1 أكم ريا دين 
ذو اناس فسا المت نكم ان * وأا بم تن مت لهم واللة علي 
الاين [سورة الجمعة: 0-5 فتحداهم بتمئ الموت ‏ وذلك حين زغموا 
أنهم أولياء ! لله وأحباؤه ‏ لملاقاة محبوبهم إن كانوا صادقين. 
52 بتمئ الموت حين زعموا أن لهم الداز الآخرة: 
خالصة من دون ان اللسر خا اوتاه لأريايتة إن كسانوا 
صادقين. قال (تغالى): 0 كانت لكم ار الأخرة عند 3" خَالصَة بن دون. 
اناس صما المت نكم صَاوقَِ * ونب مدا نا ست دهم وله ليم 
لابين [سورة البقرة: 2]840-44 وكيف يتمنونه وهم أحرص النناس على 


-حياة. 


. وما بعدها‎ 1١817 : انظر : الحوار مع أهل الكتاب  القاسم ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم /ا.ه 
؟- أسلوب التهديد والتخويف: وذلك لأن أهل الكتاب يعلمون الحق- 
لا سيما اليهود منهم ‏ ومع ذلك يكتمونه» فيستعمل معهم أسلوب 
التهديد والتحويف. من ذلك قوله (تعالى): لإَوينَ بون الكدَاَ 
بهم مولن هذا من عد اشوا ثنا وي فليا كبن رومن 4 
مما نا يكبن [سورة البقرة: 0]. وقوله (تعالى): 9# )ا 3 لين 5 لكاب أ نشوا 
ما نامدالا مَك نبل أن َس وبُوها تدا على أَبارها أو َم كنا 
5 أَصْحَابَ الست وكان أَمْر الله مفعولا» [سورة النساء: 417], 
"ا-إظهار تناقضهمء؛ من ذلك: إمانهم ببعض الكتاب المنزل وكفرانهم 
بالبعض الآخحر؛ كما قال (تعالى): ملأَفوْبنونَ بض الكاب وبكفرُونَ يْضٍ» 
[سورة البقرة: 8]» وقال (تعالى): فإوإذا قبل لهم آمنا با نَل الله َال 
باأَل ينا كفن با ورا هوحن مُصَدَا ما همل هلم ُو يا 
لين َب نكت بين اسورة ارق :0 . 

ومن ذلك أمرهم الناس بالمعروف مع عدم التزامهم بذلك» وهم 
أحق لو كانوا يعقلون؛ قال (تعالى): لأأتأموون اشاس الي ونأك 
5 أت لون الكاب أذ لون [سورة البقرة: 44]. 
5- إظهار أن دعواهم مبنية على التحكم والتشهي؛ كمافي قوله 
(تعالى): مكنا 5 رَسُول نا 3 عض السك نكري ًا كو 


ا 


تقلون» [سورة البقرة: 40]. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: «فهذا 


م ١‏ منهج ا جدل والناظرة 
هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحكم. فيقول أخدهم 
لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم 
الباطل؛ فإن جاء ما لا تشتهيه دفعته ورددته» وإن كان موافقاً لما 
تهواه وتشتهيه ‏ إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده ‏ قبلته 
ال واد جات ورور ا وعدا ود عا 


مفحم للخصم» ألا جواب عليه البتة»”"© 

قن مهيل جين قال « ولع رفن ع افونا لز ل لب 
الصيف يخاصم : النبي صقي فقال له النبي ويه : أنشدك بالذي أنزل 
التوارة على موسىء أما تحد في التوارة أن الله يبغض الحبر السمين؟” 
وكان خبرا سمينء فغضبء فقال: واللهء ما أنزل. الله على بشر من 
شيء» فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا موسى! فقال : والله 
ما أنزل الله على بشر من شيء! فأتزل الله: ينا قد اا د 
اما أل ال عل شرن من شيءٍ ل من أل لاب الذي جَاء به 0 


5 .١545/4 بدائع الفوائد‎ )١( 
هذه اللفظة على فزض صحتهاء لعل المتصود : أنها موجودة في التوراة الي بين أيدي‎ )1( 
اليهود ولا يع أن كلام شرعي صحيح: وهو من باب الاحتجاج على المخصم بما في‎ 
يده ما يعتقد هو صحته؛ وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر. أو أن الله تعالى أييغض‎ 
الحبر السمينء بمعنئ أن الحبر أصاب السمن بأسباب مكروهة؛ أو محرمة؛ من الإسشرافب‎ 
في المطعومات؛ والإخخلاد إلى الراحة» وترك العبادات. إذ السمن والهزال المحردان لا‎ 

يشملهما بغض ولا رضى . والله أعلم . 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 5 
الأنمام: 76:41" . فتسين تناقضه؛ وظهر انقطاعه؛ لأن النوراة شيء 
وموسى بشسرء بل من أفضل البشرء والححبر يخاصم النبي و عن 
اليهودية» فإذا أنكر التوراة أن تكوت كتاباً منزلء سقط ما بيده 
وبطلت خصومته. وإن أقر بها بطل قوله: «إما أنزل الله على شر من 
شيء# فهو منقطع من كل وجه. 
وروي أن قومه قالوا له: ويلكء, ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه 
أغضبين» فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأ:شرف”© 

ه- الاستدلال عليهم ما في أيديهم من الكتاب؛ من ذلك: الاستدلال 
على نبوة محمد يو بوحود ذكره وصفته في التوراة ايل 
الموجودين لدى أهل الكتاب. قال (تعالى) ك8 وَرَحْينيٍ مبعث كت 
نأك لون َع و الك ون م ا د من * لبت الل لبي 
مي الي تجلاونة مكنا عند هم هُمْ في النؤراة والإنجيل اي اللشروف وتاُْ عن 
السك رم ياب وح لهم اخبافث 3 َه طرق ولأغْالَ لبي كان 
عَلهمْ لين موا دقرف روصو وتلا الوه الي ِل مم مَمَهُ ويك هُمُالمُْلحُون» 
[سورة الأعراف: 91-195 1]. 
ومن ذلك - أيضاً عترله بتعا ل كلام 52 لني راي اننا 


لعو 


رم حرم ران على سه بن فيلأ ميل ركه فل ا الور اوها نك صَادِونَ# 


)١(‏ تفسير الطبري ١١/١1717-011ه‏ ط. شاكر برقم : ©1701 » وانظر : عيون المناظرات 
- السكوني ص: .1١55-1١148‏ 
)١(‏ عيون المناظرات ص : ١59-١154‏ . 


0000 ش منهج ا جدل والناظرة 
من فى على الل لكب بن بشي َك هَأويكَ هم اظالتون6 وسورة ال عمراف: ++ 
5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه |الله: «فإذا أراد امحادل ان 
عن أهل الكناب أن يذكر ما يطعن ف القرآن بنقل أو عقل مثل أن: 
ينقل عما في كتيهم عن الأنبياء ما يخالف ما حاء به محمد يل أو 
حلاف ما ذكرة إلله ف كتبهم كزعيهم للتني 6 أن الله أمراهم 
بتحميم الزاني دون رجمهء أمكن للبي ولع والمؤمنين أن يطلبوا الدوراة 
ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سسلام 
ونحوه لما قال لحبرهم: ارفع يدك عن آية الرحم؛ فإذا هي.تلوح”", 
ل ل لو د نض 
كنابهم»” ْ 3 
- الاحتتحاج عليهم بمخخالفتهم لصريح العقل» وذلك بعد أن خالفوا 
الشرع المنزل» فتجمعوا بين مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح؛ من 
ذلك تفريقهم بين المنمائلات» حيث فرقوا في الإبمان بين رسل الله 


وكتبه كما قال (تعالى): إن الزن مكفرُون بالل وس يدون أن فرقوا ين 


: كتاب حدود  باب الرحم في'البلاطاح‎ ١14/١7 رواه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
.. كتاب التوحيد  باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها‎ 21889 
كتاب الحدود  باب رجم اليهود أمل الذمة في لزنا‎ ١7/7 ومسلم في صحيحه‎ 
1 . اح: 215945 وغيرهها من أصحاب السئن والمسانيد‎ 

(؟) مجموع الفتاوى ١ 11١١/5‏ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم آله 


4-4 رمه 


الوه ون بش وفيض ون يذو بذك سيا * أُونكَ 
هم لفون حنم وسورة النسا داع ومن ذلك أيضاً دعواهم أن 
إبراهيم الخليل منهم مع التاوقه الكت اميت رس لعل ورمين بن 
إسرائيل؛ وهذا قال (تعالى): «ا هل الكتاب لم َحَاجُونَ في رايم وما لت 


اده 


التوراة والإنجيل ا من بده كا تعقلون؟» [سورة آل عمران: 58]. 


المبحث الرابع 


الأصناف الذين ذكر القرآن جدلهم 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جدل إبليس اللعين 
المطلب الثاني: جدل الأنبياء علبهم السلام مع أقوامهم 
المطلب الثالث: جدل المؤمنين مع الكافرين 


المطلب الرابع: جدل أهل الجنة وأهل النار 


المطلب الأول 
جدل إبليس اللعين 

وهو ما قصه الله إتعالى) في كتابه من شأن معارضة إبليس أمره 
بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام؛ وتفضيل نفسه عليه؛ وقد ذكرها 
الله إتعالى) في مواضع من كتابه» ولعلها أول مناظرة ‏ على وجه المدافعة 
والاعتراض - يذكرها القرآن ويدونها لنا التأريخ؛ ولهذا قال الحسن 
البصري رحمه الله : «قاس إبليس» وهو أول من قاس”2. وقال محمد بن 
سيرين رحمه الله: «أول من قاس الاين ومقصودهما القياس 
الفاسد» لا القياس الصحيح:؛ كما قال ابن جرير الطيري رحمه الله: 
«كان الحسن وابن سيرين يقولان: أول من قاس إبليسء يعنيان بذلك 
القياس الخطأ ”". وإليك تماذج من مناظرة إبليس لعنه الله: 

قال (تعالى): طرق لاك مم وراك مم فنا لد مشجذوا كم سجَدُوا إل 
درن كك دشري © قوع ميك أ؟ تند إذ أتزكن 05 أ حراسة حم من 


ار ولقة ِنْ طين # قال فاطبط ينها فما يكون لك أن نكر يها فاخرح إنلك من الصّاغِرينَ 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/8/1١17‏ برقم : ١4755‏ ط. شاكر . وصحح إسناده ابن 
كثير فْ تفسيره 1914/7 . 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره 778/١1‏ برقم : ه485١‏ ط. شاكر. وصحح إستاده ابن 
كثير ف تفسيره 1915/7 . 

() تفسير الطبري 7717/١7‏ ط. شاكر . 


هوهؤه- 


5آه منهج ا جدل وا لناظرة 
# فال أطي يبن * ند بن لين * فال اغوي أده 
صراطك الشسِيم * مم يمن بن أده ون حلفم وحن نهم وطن شماه ولا تحط 
كترم / شاكرين * قال اشع بها مذونا احور لمن بماد هلد حم بنك 
أجْمَعِن) زسررة الأعراف: (018-1. ٠‏ 

وقال (تعالى): ا وإ ل َب بي حإل" شرا بن صلصال من حمل لون ' 
# داواي بن وجي َال ساحن * سد لتك كه أجتقوة 0 
0 !يس أى أن يكن مع الاين #* اليس م نأ تكون مم اجن * فلكم 
أ مدب ةن ليحرب اك جيم * وان 
الم إى يم الي * ذال َب ني لى بين * حال كن لطن * إلى 


يو القت لمم مَالَ ين نا يي ين هم في الأرْض غيم أحْمعِينَ * ِ عِبََادَك , 


مهم المُخلصِينَ © قَالَ هذا عمراط عي مقي * إِن بي ب لان لهم سطَن إن من 
يبت لون * ونه مره توي [سورة الحتجر: .40-14] 

وقال (تعالى): 9١‏ وإذ كنا متك سوا مم سبوا | 1 ليس ل جد ةن ا 
لفت طِينا * َال َرأ هذا الي كرت علي نأرق أي اا حبك يه | إلا : 
55 * فال اذهب صن مَك مهم فإ هدم جراكم جا را * واس من لتقت ْ 
نسو ولب َي وات تارك ني لأا ولو وَعِدْهُمْ وما يَعدُهُمْ | ' 
لمانا عو * إلا ناوي ب عه سأ وى بنك وناك [سورة الإمسراء: 


5-مل5] 


وقال (تعالى): «إإذ قال ردك الملرئكة إني خالو شرا من طن 6* فإذا موب 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم لاله 
وتخا وو وروي شن لتحاكزي # مجه كيك عفري إن ريسن 
سكير كان بن الكافرينَ ن * اليس ما مَك أن تسج د لما حلفت بدي تكرت أم 

00 
جيم #6 وإنّ ات يي إلى يوم لذن 6 قال رب فظني إلى ب يون # َال فنك بن 


لين * إلى يلوقت لل * ل ميرك م أجتين 6 عِبَادك مهم المُخلصِينَ 


قال الحو والحدءة الك # انا ع بي مَك بهم جتن [سورة ص: 1/- 


م 

فالحجة الإبليسية الي اعتمدها اللعين في الامتداع عن السجود لآدم 
تقوم على مقدمات؛ وصورت في قياسين متداخلين:"") 

أحدهما: أن إبليس مخلوق من النارء وآدم مخلوق من الطين» 
والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. 

والثاني: أن إبليس حير من آدم» وخير المحلوقين لا يسجد لمن هو 
دونه. 

فتكون نتيجة القياس الأول: أنا خير منه. وتكون نتيجة القياس 
الثاني: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون. 


لكن حجة إبليس فاسدة من عدة وجوه: 


495/1 انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 


4ه 1 | منهج ا جدل وا مناظرة أ 
-١‏ أن سجود الملائكة كان طاعة لله (تعالى) وإكراماً لآدم. وإعظاماً. 


ا 


رامنا وسلاما ''. فلم يكن سجودهم عبادة لآدم» فالعبادة لا 
تكون إلا لله (تعبالى)» لكنه كان من جهة طاعة لله ومن جهة 
إكراماً لآدم. فخالف إبليس اللعين.الأمرين؛ والله (تعالى) يأمر عباده 
عما :شا ولهذا قال (تعالى) لإبليس لعنه ا لله: #إقال ما تمك أَا سبك إ! 
ريك [سورة الأعراف: لم ش 

أن اعتراض إبليس من باب معارضة النص بالرأي ولمعي بتري 
وهذا قال الشهزستاني رحمه الله: «اعلم أن أول شبهة وقعت في ' 
الخليقة شبهة إبليش لعنه لله ومضدرها استبداده بالرأي في مقابلة 
النصء» واختياره 000 معارضة الأمر 000 بالمادة الي خلق 
منها وهي النار على مادة آدم اناق : وهي الطين»”") 


والأصل أن يكونْ الوحي حاكماً والنص قاطعاً عند من كان عبّدا؛ 


ل 
َك 


لله (تعالى)» 0 له. ا اعتراف إبليس ل عا 


[سورة ص: 87] 5 له بطاعة الله وإنفاذ أمره» لكنه: ا ش! 
من الكافرين » [تسورة البقرة: 94 


(1) انظر : تفسير ابن كثير لا 
(5) الملل والنئحل 1١/١‏ . 


ا جدل وا مناظرة ف القرآن الكريم 9ه 

«- أن فضل آدم على إبليس بين واضح. ولا يحتاج إلى إعمال نظر 
حيث خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته؛ قال 
(تعالى): لإنإدا َيه فحت فيه بن روجي ظَعُوالهُ سَاجدين6 (سورة صس: 460 
وهذا قال (تعالى) لإبليس بعد امتناعه عن السجود لآدم: 'أناإيليسٌ ما 
مََمَكَ أن تلَح د لما خَلنت يديك زسورة ص: ه/]. وعلمه الأسماء كلها كما 
قال (تعالى): وعم ادم الأمئتاء ككها... 4 [سورة البقرة: 81] - 

4- أن تفضيل إبليس لعنصره -وهو النار- على عنصر آدم- وهو الطين 
والنزاب- فاسد من عدة وجوه ذكرها أهل التفسيرء واستوعبها 
الحافظ ابن القيم رحمه الله وزاد عليهاء من ذلك:”) 

أد أن النزاب طبعه السكون والرزانة والنار بخلافهء وقال ابن جرير 
الطبري رحمه الله: «فجهل عدو الله وجه الحق وأخطأ سبيل 
الصواب» إذ كان معلوماً أن من جوهر النار الخفة والطيش 
والاضطراب والارتفاع علوَاء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي 
حمل الخبيث - بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق - 
على الاستكبار عن السجود لآدم» والاستخفاف بأمر ربه» فأورثه 
العطب والهلاك؛ وكان معلوماً أن من جوهر الطين الرزانة والأناة 
والحلم والحياء والتّتء وذلك الذي هو في جوهره من ذلك كان 


)١(‏ انظر : الصواعق المرسلة 4/8 3٠٠٠١17-1٠‏ ء وتفسير الطبري 827197-75/١7‏ اط 


شاكر » وتفسير ابن كثير 1915/75 


.مه : منهج ا جدل والناظرة . 
الداعي لآدم - بعد السعادة الى كانت سبقت له من ربه في الكتاب ' 
السابق - إلى التوبة من خخطيئته ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة 4 9 

ب- أن التراب مادة الحيوان والنبات والأقوات»ء والنار بخلافه. قال ' 
(تعالى»: لزلزي مل كم لض مهدا َلك يها سب وك من المسّماء ما , 
ريا ب داجما من نات شى كلو واوا امك ني ذلا ناض لأولي 
الى [سورة طه: 8ه 4 6]. 

ج- أن النزاب والماء والطين لا بمكن لأحد أن يعيش بدونه وبندون إنا 
خلق منه البتِةع ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار؛ قالت عائشة رضي الله 
عنها لعروة #ه: «ابن أحي» إن كنا لننظر إلى المهلالء ثلاثة أهلة في 
شهرين وما أُوقدت في أبيات رسول الله يه نار فقلت: ما كان 
يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء...م 0© ش 

د- أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه 
من الحب والنوى» وتربيه لك وتغذيه وتنميه» والنار تفسده عليك» !؛ 
وتمحق ب ركته. 

ه- أن النار طبعها العلو والفسادء وأن الله لا يحب المستكبرين ولا يحي : 
المفسدين؛ والأرض طبعها الخشوع والإخباتء والله يحب المخبتين 


الناشعين. 


: . تفسير الطبري7١107/1”” . ط. شاكر‎ )١١ 
(فتح الباري) كتاب الرقاق  باب كيف كان عيش النبي‎ ١87/1١١ صحيح البخاري‎ )1( 
5459: ي وأصحابه ... ح‎ 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم هف 
و- أن النار لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغيئ عنه» 
وهي محتاحة إلى المادة النزابية في قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى محل تقوم بهء ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. 
ز- أن التراب يفسد صورة النار» ويبطلها ويقهرهاء وإن علت عليه. 
ه- قال ابن القيم رحمه الله : «إن قوله: «إأنا خير منه» كذبء 
ومستنده ف ذلك باطلء فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة» 
تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأخرىء؛ فإن الله سبحانه 
يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرهاء وهذا 
من كمال قدرته سبحانه؛ وهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
ونوح والرسل أفضل من الملائكة؛ ومذهب أهل السنة أن صالحي 
البشر أفضل من الملائكة"” '» وإن كانت مادتهم نورأء ومادة البشر 
تراب» فالتفضيل ليس بالمواد والأصولء ولهذا كان العبيد والموالي الذين 
آمنوا با لله ورسوله خيراً وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش 
وب هاشب»ه”؟ 
ثم بعد أن عصى إبليس ربه استكباراً وعلواء طرده الله إتعالى) من 
رحمته ولعنه وجعله من الكافرين» فطلب اللعين أن يُنظر إلى يوم القيامة» 


)١(‏ هذه مسألة خلافية؛ انظر : شرح الطحاوية 4٠١/7‏ وما بعدهاء والحبائك ف أخبار 
الملائك للسيوطي ص : ١55‏ وما بعدها. 
(؟) الصواعق المرسلة 977ل" ,1١‏ 


0 [ منهج ا جدل والناظرة , 
فأجابه الله (تعالى) لكن إلى يوم الوقت المعلوم كما قال (تعالى): إقَالَ: 
اخ ها ل ريم # وإ ال إلى يمني * ل ب فظني عن 
** فال إن بن المعظرينَ * إلى / 2 ارقت المغلر6 [سورة الحجر: ع لس . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند قوله (تعالى): «إتال أطرني إلى 
ميعن # فال بل من المعظ رين [سورة الأعراف: ١5-14‏ قأل رحمه الله: «وهنلذه. 
نكرل اضرق من حبق يفده سأل ربه ما قد علم أنة لا منبيل , 
لأحد من خلق الله إليه وذلك أنه سأل النَظِرَّة إلى قيام الساعة» وذلْك: 
عر زرف وك دالا ولو اعطى باد لمق عدر ماواعد ملي 
الخلود» وبقاءٌ لا فناء معه. وذلك أنه لاموت بعد البعث» فقال جل ثناؤه: 
5 لك من التعظرين * إلى يدم القت التشلو,) (سورة الشتعر #عسومم ولك إلى ' 
اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الاك والموت 0 لابح لاضيم 
ييقى؛ فلا يفنى غير رنا لحي الذي لا بموت»”") ظ 

ا إبليس اللعين من الإنظار» له بدل 
انابة والتوية” فال ف( جنا ؤي فشان لهم صراطان اليم * ا" م م 
من ين هم | ون انهم وحن ماهم وحن اهم وا جد كه شاكرن» (سورة الأعراف” 


(1) ته تفسير الطيري ؟1١/!‏ ب" ط. شاكر . 
(0) انظر : : تفسير ابن كثير . 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم نفك 
ددباى فقال الله له: قال اخري منها مدوم اعون لمن تبعات يه الندأن هدم 
نكم نون [سورة الأعراف: 18]. 
وقال له: َال هَذَا صراط علي 3 شيم * إن اي لبس لك عَلهِمْ سانإ من بن 
من القاوين * وان جهنم لوده تين [سورة الحجر : 4-41]. وقال قال 
لقال اذهب هن تك مهم إن هم زاك جا و واس من مكلك ب 
بِصوْتكَ ل عَلهمْ يلك وَرَجِلكَ وَشَاركهمْ في الأموال واد وَعِدهُم وما يَعِدهُم 
التبعان ا غَرُورًا # إن ادي لبس لك غلم سلطان وى بنك وكيا [سورة الإسراء: 
لداع 
حكاية مناظرة بين إبليس والملائكة: 

ذكر الشهرستاني” 2 رحمه الله أن شبهة إبليس لعنه الله الى مصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره المهوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بالمادة الى خلق منها على مادة آدم اكيكا. أن هذه الشبهة 
تشعبت منها سبع شبهات سارت في الخليقة» وسرت في أذهان الناس 
حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة» ثم قال: «وتلك الشبهات مسطورة 
في شرح الأناجيل الأربعة: إنحيل لوقاء ومارقوس » ويوحناء ومتى» 
ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود» والامتنا ع منه. 


.18-15/١ انظر : الملل والنحل‎ )١( 


014 ْ . قود لهاك وان عرف 

قال كما نقل عنه: إني سلمت أن الباري إتعالى) إهي وإلنه الخلق» . 
عالم قادرء ولا يسألإعن قدرته ومشيكته؛ وأنه مهما أراد شيئاً قال له كن 
فيكون» وهو حكيم إلا أنه يتوجحه على مساق حكفته أسئلة: : قالت 
الملائكة: ما هيء وكم هي؟ قال لعنه الله: سبعة. 


الأول منها: أنه قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عن ويخصل مئ» 
فلم خلق أولاً؟ وما الحكمة في خلقه إياي. 

والثاني: إذ حلقئ على ما مقتضى إرادته ومشيئته» فلم كلفيئ. معرفته: 
وطاعته؟ وما الحكمة؛في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر: 
محصية؟ . 

والغالث: إذ لق وكلفئ فالتزمت تكليقه بالمعرفة والطاعة فعرفنت' 
وأطعت, فلم كلفين يطاعة آدم والسجود له؟ وما الحكمة في هذا التكليف: 
على النصوض بعد أن لا يزيد ذلك في معرفي وطاعي إياه؟. ْ 

والرابع: إذ خلفي ركلف على الإطلاقء وكلفئ بهذا التكليف على 
الخصوصء فإذا لم أسجد لآدم. فلم لعنتئ وأخرحتئن من الجنة؟ وما. 
الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحاً إلا قولي: لا أسجد إلا لك؟.ا 

والخامس: إذ لقي وكلف مطلقاً خصوصاً فلم أطع فلعنيي 
وطردني؛ فلم طرفي إلى آدم حتى دخلت الجحنة ثانياً وغررته بوسوسي؛ 
فأكل من الشجرة المنهي عنهاء وأحرجه من اللمنة معي؟ وما الحكمة في : 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 6ه 
ذلك بعد أن لو منعين من دول الجنة لاستراح مين آدم وبقي تحالدا 
فيها؟. 

والسادس: إذ خلقئ وكلفئ عموماء وخصوصاء ولعني» ثم طرقئي 
إلى الجنة» وكانت الخصومة بين وبين آدم» فلم سلطن على أولاده حتى 
أراهم من حيث لا يرونين» وتؤثر فيهم وسوسييء ولا يؤثر في حولهم 
وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم 
على الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين» كان 
أحرى بهم وأليق بالحكمة؟. 

والسابع: سلمت هذا كله: خلقئ وكلفئ مطلقا وقصداء وإذ لم 
أطع لعن وطردني» وإذ أردت دخول المنة مكنئٍ وطرقئء وإذ عملت 
عملي أخرجيي ثم سلطئ على بن آدم؛ فلم إذ استمهاته أمهلئء فقلت: 
طني إلى يمن (سورة العرف: 0٠‏ قال: لإ بن لظن * إلى بم القت 
المشلىم» 000 : بمدممم وما اللكمة ل ذلك بعة ان لو اهلك في الحال 
استراح آدم والخلق مين» وما بقي شر ما في العالم؟ أليس بقاء العالم على 
نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟. 

قال هذه حجي على ما ادعيته في كل مسألة. 

قال شارح الإنخيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائككة عليهم السلام : 
قولوا له: إنك ف تسليمك الأول أني إِلهك وإله الخلق غير صادقء ولا 
مخلص؛ إذ لو صدقت أني إله العالمين» ما احتكمت علي بلم, فأنا الله 
الذي لا إله إلا أناء لا أسأل عما أفعل» والخلق مسئولون. 


5ه ْ منهج ا جدل والناظرة ' 

قال الشهرستانى رحمه الله: وهذا الذي ذكرته قورف العزرا” 
ومسطور قُِ الإميل على الوجه الذي ي ذكر 

ونقل ابن اللم ره 1 هذه الحكاية عن كتاب الملل 
للشهرستاني» ثم قال 'بعد ذلك” ': «فهذه القصة والمناظرة هي من قل 
أهل الكتاب» ونحن لأ نصدقها ولا نكذبهاء وكأنها ‏ والله أعلم ‏ مناظرة : 
وضعت على لسان إبليس. وعلى كل حال فلا بد من اللجواب عنهاء 
سواء صدرت منه؛ أوا قيلت على لسانه؛ فلا ريب أنها من كيد وقد. 
أخبر | لله سبحانه: كيد البطان كان ن ضعي 4 [ سورة النساء: لاع » ثم ساق : 
رحمه الله وجوهاً من الردود على شبه إبليس المتقدمة؛ أختار بعضاً منها 
في هذا الموضع: : 

الوجه الأول'” : إوهو شبيه برد الملائكة على شبه إبليس» وهو أن 
نقول لعدو الله: قدأناقضت في أسئلتك ما اعرفت به وسلمته غاية : 
المناقضة» وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتزاف مبطلاً لجميع أسئاتك» ' 
متضمناً للجواب عنها قبل ذكره؛ وذلك أنك قلت :رب بنا أَعؤْيِي...4» 
[سورة الحجر: 88]. وقلث: حلي من نار وخلتة من عل [سورة الأعراف: ؟١١]‏ 
وقلت: مرك وه تين * إلا عِبَادكَ بك لسلس ازسو رسن امام 
فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالككء وأنك مخلوق له مربوب تحت ' 
أوامره ونواهيه» إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور 


)١(‏ انظر : الصواعق المرسّلة ١882/5‏ -41ه1, 
)١(‏ المرجع السابق 1848/5. 
(*) المرجع السابق 1/4هأه 1987-1 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يفتك 
المنهى» المستعد لأوامر سيدة ونواهيه» وهذه هي الغاية الي حلقت هاء 


وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم وصلاحهم. 

وهذا الاعنراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال 
علمه وحكمته وغناه» وأنه في كل ما أمر به عليم حكيم لم يأمر عبده 
بحاجة منه إلى أمره بهء ول ينهه بخلاً.بما نهاه عنهء بل أمره رحمة منه به 
وأحساناً إليه» ما فيه صلاحه في معاشه ومعاده... 

الوجه الشاني'': أن نقول لعدو الله: إما أن تسلم حكمة الله في 
حلقه وأمره وإما أن تححدها وتنكرهاء فإن سلمتها وأنه سبحانه حكيم 
في خلقه وفي أمرك بالسجود بطلت الأسئلة» وإن رحعت عن الإقرار له 
سبحانه ‏ بالحكمة وقلت: إنه لا يفعل لحكمة البتة» بل لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون؛ فما وجه إيراد هذه الأسكلة على من لم يفعل بحكمة 
ولا يسأل عما يفعل. والواقع أنك أوردت أسئلتك على من لا يسأل عما 
يفعل» وطعنت في حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير 
معقولك الفاسدء وعقلك الصغير الذي آثرت به داعي الكبر والكفر على 
داعي العبودية والإبمان. 

والوجه الغالث”": أن مشل هذا النمط من الاعتراضات والأسئلة 


فاسد عند جميع أهل الأرض؛ فإنه يتضمن اعتراض الماهل على أحذق 


)ع0( ا مرجع السابق :هه ههه 1١‏ 
(؟) المرجع السابق 8/4/4 .1989-1١‏ 


0 منهج ا جدل وا مناظرة: 
الناس صناعة» قد ا آلاتها وأسبابهاء وقدّرها على أكمل الوجوه 
وأحسنها وأوفقها لما:يقصد منهاء فجاء رجل جاهل لا مناسبة بينه وبين 
ذلك الحاذق بوجه 507 يعترض عليه. في أجزاء تلك الصناعة وآلاتها 


وأشكاها ومقاديرهاء وغير ذلك ثما يسخر منه العقلاء» ويعدون صاحبه 
ف زمرة اتاد الل ال 2 ذلك الأستاذ الحاذق في 
صناعته» ومساواته فيها؛ وتقدمه عليه فيها ‏ فإذا كان اعتراضه عليه 
مدفوعا عند كل عاقل» فما الان بالاعتراض على من لا شلريك له في| 
حكمته؛ ولاشبيه له فيهاء وكذا في علمه وقدرته وغناه وسائر ضفاته. أ ْ 
الوجه الرابع”): أن يقال لعدو الله: إيرادك هذه الأسعلة إما أن 
تكون على وجه الطعن في الرب (تعالى) » وأنه فعل ما لا ينبغي له فعله 
أو على وجه الاسترشاد وطلب المهداية. فإن كان على وه الطغن 
والقدح؛ فكيف تحامع اعترافك بربوبيته وملكه وخحلقه؛ وإقرارك بعزته 
وحكمته ثم تقدح فيه؟! ش 
وإن كان على وجه الاسرشاد وطلب الحكمة, فذلك فرع عن 
التسليم لأمره؛ والإذعان لعبوديته؛ والاتقياد لحكمته؛ فلا يجتمع مع 
تصريحك بالعداوة والكثر والاستكبار عن طاعته. : 
الوجه الخخامس”"' ': أن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق 
عله الل ويه ننه ودر سد الدكا عي لو ركد اد ل 


.1565/4 المرجع السابق‎ )١( 
81-9 .9/1١ (؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم لهل 
نوعين: حمد يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى» وحمد يستحقه على 
أفعاله الي مدارها على الحكمة والمصلحة والعدل والإحسان والرحمة. 

فإذا كان الله محموداً على أفعاله كلها لم يكن فيها مناف للحكمة؛ 
إذ لو كان فيها ما هو كذلكء لم يكن محموداً علي وهو سبحانه له 
الملك وله الحمدء فحمده شامل لما شمله ملكه؛ ولا يخرج شيء عن حمده. 
كما لا يخرج شيء عن ملكه. 

إلى غير ذلك من الوجوه الي وصلت إلى ثلائة وعشرين وجهاًء في 
بعضها إحابة عن أعيان الأسئلة الي أثارها اللعين؛ فليراجعها من أراد 
الوقوف عليها”". 


)١(‏ انظر : الصواعق المرسلة 178/4 ١-ه/اه‏ 3 8-94/8١٠٠٠ء‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة »780-17.7/١‏ وقد جمعها أبو أسامة سليم المحلالي في رسالة لطيفة بعنوان: 
حجة إبليس. 


3-0 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
3 المطلب الثاني ْ 
جدل م عليهم السلام مع أقوامهم 
أولاً: جدل نوح 2 0 
لقد جاء نوح اق لكف إلى قومه بدعوة التؤحيد, وإفراد الله إتعالى) 
بالعبادة ونبذ الشركاء» وبذل في ذلك كل وسعه. واستفرغ كل جهده. 
وأتاهم من كل سبيل ريل إلى الحق والرشاد» فلم جد منهم إلا كل 
صدود ونفور» وقد صوّر ذلك القرآن الكريم على لسان نوح فقال: 
(تعالى): ال رب ني عت في ا هارا © هلم همْ انيل فرارا * وني كنا 
ري لعو وا جنا ميته ف ونم اش انهم وَأْصَرُوا وكيوا استكقا ا 1 . 
"ني ده جهاا 4 9 في أل هوأر ف ارا * ل مشت 5 كله 
500 غفارًا ## برل السّماء ع َك بذرارا # وبل هكم أول وَتهن وبل لجا ويل : 
كم هاا > ما لك | ا حون له وقارًا وق ا حَلتكُمْ ونا * َم ا ليف خلق ال 
سيم سَعوَاتٍ علبافا * وَبجعلَ ارهن نورا وجل الس يرابجا * وله بكم بن رض ْ 
انا * بدك ها ورك إخراجًا * وله حمل كم اررض نسا * اكوا مها 
يجاب رسررة وح: ه-.. فهاهو قير يستخدم معهم كبل طرائق 
الدعوة جهارا وإسراراء وف كل وقت: ليلاً ونهاراء ترغيباً أ وترهيبا. 
واستدلالاً بآلاء ١‏ لله وعظل درتت وغير ذلك من الطرق الأحاذة ,ممعناقد 
العقول» وبجامع القلوب؛ لكنه قال بعد ذلك: لقال نو رب ين 


خدل والناظرة ف قاد الكريه مه 
كرا من ليزه ماله وولده إلا خسار “* ومَكروا نكن كارا ١‏ * وقالوا اندر اباك و 
دون و وا سنواعا وبا تخوث وبُوق ورا ** وقد ضرا كينا ونا ترد الظإلويئ إلا انا * 
مما حطَِتهمُ أغرقوا جا ارا ليذو َم بن ُون الله اله أنصارًا * وَقال ني َب لا كدر 
على الأرض بن كفن ضارا * ايك إن تدهم نضلوا بادك ونا لوا إلا فاج كخار» 
[سورة نوح: ١-باممع.‏ قال ابن كثير رحمه الله : «وذلك لخبرته بهم ومكثه 
بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً»”2 

ولاشك أن هذه الدعوة الحثيئة من نوح لقومه كانت تتخللها 
مناظرات وبحادلات» وهو ما حكاه القرآن الكريم في مواضع عدة» أختار 
منها ما جاء في سورة هودء وهو قوله (تعالى): «إ وقد أَرْسَلنا نا إلى فو 
إني لك يا مي »* أن1 نبوا ! | لني أعان ليك عاب يم أي * فا 6 ل 
كوا بن ْم ل لا شاب وا نول العا لخم راذنا ادي الي ونا نرَى 
3 عَلينا بن فل بل ع كزيز» [سورة غود: 107-15]. 

فهذه خمس اعتراضات أثارها الملا الذين كفروا ‏ وهم الرؤساء 
والسادة والكبراء من قوم نوح - في وجه نوح عليه السلا وهي'”: 
-١‏ الزعم بأن بشرية نوح تمنع أن يكون رسولاً من عند الله فكيف 

اختاره الله من بينهم لرسالته. وقد حكى الله اعنزاضهم هذا في سورة 


.574/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(1) انظر : تفسير ابن كثير 474/7 ء وتفسير السعدي 8535/59 


اه 1 نه ا حبك والاكرة 
المؤمنون» قال (تعالى): الال لكان َم ذا ا بش 101 ا 


نيصل عَليكمْ وك ضَاء لهأل مبكة ما هسنا بهذا ني ينا 32 [سورة 


الموسون: 04]. 
- الزعم بأن أتباعه من الضعفاء والفقراء وأصحاب الحرف؛ فلو كان 
ما جاء به نوح حا لاتبعه علية القوم وأشرافهم» فلما اتبعه الأراذل, دل 
على أنه ليس بحق كما قال الله (تعالى) عن مشركي قريش: #إوقَال الزن 
و لون انرا وكا حرم تاشر إلْد...4 [سورة الأحقاف: .]1١‏ 
- الزعم بأن أتباع نوح لم يتبعوه عن ترو منهم وفكر وعمق نظرء 
وهذا دليل سذاجتهم وقصر نظرهم. 
4- الزعم بأن نوحاً وأتباعه ليس لهم من 5055 
ولا في رزق» ولا.تغيّر حالهم بعد أن دخلوا هذا الدين الجذيد. 
ه-الزعم بأن جوع نوح الرسالة 0 
قأجابهم نوح كفلا بقوله: قال ]ا قَومأر لم إن كلت على يبن رني وأناني 
ةين دده تين ملك كوه تارشن + وا غم ١‏ أسألكم عليه ما 
إن ريا على هونا بطارد الزن نا هم افو نهم كي ركم فنا ون 
* وا بطي بن له إن نم 20 * ونا أل لك ني خا لله 
3 أن اليب 3 مو إني 2 220 أكول لزن دري ي بدك متهم 5 1 لله غلم 


سا فى في ا 5 لبن الاين [صورة هود: 81-178]. 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم م 
وقد تضمن جواب نوح الرد على اعتراضات قومه وزيادة؛ فمن ذلك: 

-١‏ بيان أنه رسول من عند الله» وأنه على يقين من ذلك وأن دعوته 
حق؛ ولا يشكك فيها خفاؤها على قومه؛ ولحذا فهو يدعوهم ولا 
يكرههم إذ: 0 كا في الدين6» [سورة البقرة: 865 . 

؟- أنه بشر ليس ملكء وهذا لا ينفي عنه صفة الرسالة» بل هذا من 
رحمة الله بهم أن أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم يعرفونه ويعرفهمء 
ويتمكنون من تكليمه ومراجعته ومعايشته؛ وكونه اختصه الله من 
بينهم بالرسالة» فهذا محض فضل من الله ورحمة من عنده والله يخقص 
بر حمته من يشاء. 

:#- وما يدل على بشريته أنه لا يملك خزائن الله (تعالى)؛ ولا يعلم 
الغيب؛ وليس بِمَلّكء بل هو بشرء لكنه يوحى إليه من عند الله. 

4- أن نوحا ‏ كسائر الرسل - لا يبتغي من وراء دعوته مالاً ولا أحراء 
بل هو يدعو إلى الله ويبتغي الأجر منهء وذلك قطعاً لظنهم به أنه إنما 
يريد بذلك جاهاً أو مالاً. 

ه- أما هؤلاء الذين استجابوا لدعوته وآمنوا برسالته فليس بطاردهم» 
وكأنهم طلبوا منه ذلك احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهمء كما 
سأل أمثالههم حاتم الرسل يل أن يطريد جماعة من الضعفاءء ويجلس 
معهم يحلساً خخاصا فأنزل الله إتعالى): لزنا تطرد لين يعون يهم بالا 


والعشِي يدون وبْهَةُ ما حَليِكَ نْ حِسَابهِمْ من شيء وما مِنْ حِسّابك عَلهمْ بن شي 


2 ' ْ منهج ا جدل والناظرة . 
َم كن بن الي تسورة ا ل كك قال نوح هنسا: ونا أقَوة: 
كني حون لوو غم لب ا أل ني ملل ونا فول لين دري يكن 
يهم لله َي الاأغم با في أ هم إني إذا لين الي (سورة هوق 1 ثم قال 
(تعالى): #إوكزلك نا به يل لوا أمؤاء ماله لهم ِنبا نس الله 
غلم بالتاكرن» [سورة الأنعام: 815]. 
ثم إن ا حالة المادية للشخحص ليست دليلاً على هدايته أو ضلال. وله 
دليلاً على كرامته عند الله أو شقاوته؛ كما قال (تعالى): يذ الَْان 
ذا ما اناه ريه وه وه ْول ني ومن * وما إذا ما اله در عليه رؤقة. 
ل ني مان #كا. 5507 ا لل ولهذا 
قال نوحهنا: طإولااً أقول للذين تزدري أعيتكم لن بؤتبهم الله خيرا». . فليست 
حالتهم الباهرة دليلاً على حرمانهم مما عند الله من الأحر والقواب» .. 
بل الله أعلم بها في أنفسهم؛ فإن كان باطنهم من الإمان موافقاً لما ظهر 
منهم من الاستجابة لله ولرسوله؛ فلهم جزاء الحسنىء ولو قطع لهم 
أحدّ بشر بعدما آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به" . 

0 بالجهل إذ ردوا الحق وكذبوا به لأحل أنه بشرء وأن أتباعه 
من الضعفاء المفضولين؛ بل طلبوا منه أن يطردهم. ا 

فلما رأؤه لا يتكف عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه 
مطلوبهم: لإقاوايا يكذ ادك كرت جداهً ا بسا ينا سين 


. 578/1 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 01 
الصادقن»» [سورة هود: 1+ استعجلوا عقاب الله إتعالى) » وهذا من فرط 
حهلهم وعظيم ضلاهم؛ وقد قال أمثالهم من مشركي العرب: لله 
كان هذا مانن دولك ما ججَارة من اانا بداب أي 
زسورة الأفال: ]. قال ابن كثير رحمه الله: «هذا من كثرة جهلهم 
وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهمء وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى 
لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا 
لاتباعه» ولكن استفتحوا على أنفسهم؛ واستعجلوا العذاب وتقديم 
العقوبة» كقوله (تعالى): وناك بالتذاب ولا أل مسمٌى باهم اذا 
يبهو تشفزو) وسررة مسكرت: +م » لوا ريا علاطا ب 
2 الحساي”) (شورة اه :43د 
فقال نوح اللة: «ؤقال إن بتكم ب ال إن شّاء وما َم حزن >* وبا يكم 
00 أَرَدْتُ أَنْ نصح لَكمْ إنكانَ بريد نيك هْرَ ريك َه رحَكُون 


زسورة هود: +604-7. فا لله (تعالى) وحده هو الذي يعاقبكم ويعجله لكم 
متى شاء ولا يعجزه شيءء؛ ولا يجدي إنذاري إياكم ونصحي لكم إن 
كان الله يريد إغواءكم ودماركمء فهو المالك لأزمّة الأمورء 
المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور...". 


.7501/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
518/7 (؟) انظر : المرجع السابق‎ 


كمه ش منهج ا جادل والناظرة 
ثم قال (تعالى): “ل أ تفولون افتاه ل إن افه محل براي وأا دري 00 
تخرئون»» (سورة هود: د.]. ذكر ابن كثير وغيره أن هذا كلام معترض في 
وسط القصة مؤكد لها ومقرر لهاء وموجه إلى البي يك '''. ويحتمل أن 
يكون الضمير عإئداً إلى نوح.”" وعلى كل حال؛ فالمقصود أن كل 


اليه وزرة لا سداد إىاغرنوقة قال ل تعال»: 1 ا 


فلما عي در ليذ دعوته ا عن سماعه» ب هددوه إن 
م يكف عنهم: ل[ ذا ْم دبا نعل من لوبي * فا مي 
كين اقم بي ويه نا وتحني ومن معي بن اليد (سورة الصعراءاً 15:- 
ل استعجلوا عذاب الله وعقابه: لإناتها با يمنا إن كت مو 
الصّادون ‏ زسورة هود: +ع فكان ما طلبوه واستعجلوه: #نأي إلى ني له 
ين بن فو م ف نا يبنا وا لون * واطنع الشلك ييا ووُخينا 
اا ا اا 25 من * و ف ونا ليه أن 
سوا ةل إن مسْخْرُوا من ونا ركم كنا سدور دحتت تحر ا 
عدا بخزيه وذ يم * حَى ا جاء أ وار الور فنا لحيل فيا 
بن كل لامكإ من سبق ليلل ون أن وما من مه في * وقال 


)١(‏ انظر : المرجع السابق ؟/470. 
(؟) انظر : تفسير السعدي: 378/9 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم بده 
وا ًا شم اله اها ومسا إن ري لط يم * وه ري بهم في نوج 
كلجال وى ب انه كان يفي مزلا بي اكب معنا ونا كن مع لكان * قَالَ 
سأي إلى بصني بنالناء فل] خم لب أر الو من جم وا بن 
ات كاين القن * ولي رض لي مالا سناء بي وفيض الا وص 
لمر اوت على بودي ويل نغذا لهم الاين * وَنَاضّى نه فعَالَ رب إن أبعي 

بن أَمْلي وان وده الحو وأنت د نك الحاكيع * 06ج ع بسن ين أذان إن عم 
يصاع ا تنأ مالي ل د لني أطت أ تكن ين جاه * ف رب ني 
أغو بن أن ألتما بسنل , جلا تاي حت أبن لابين * فل با 
يح اهبط يسلا او 8 لباك وَعلى مم من مك وم سستمتهم َه 0 
2 ألبمك [سورة هود: 44-85]. 

ثانيا: جدل هود اتيكلا مع قومه: 
قال (تعالى): «#وإلى عاد أَحَاهُمْ هود فالا وم | ا بن إل ييه كنا 

* 6ل نا اَن وني ناوي ل بن لكاذين دلب 

بي سناهةوككي نل بن وي لاي * كم سات رني ولك ص أب 0 

* رحبي أن جا وكين ربكم على ربخل نك بنرك واوا عم خلا من 

ف وك م بي الخلق بسطة دافا اله لَك نيخون» [سورة الأعراف: 46- 

م 
فلما دعا هود ايك قومه إلى عبادة الله وحده اتهموه بالسفه 

والكذب, فنفى عن نفسه أن يكون كذلكء وبين لهم أنه رسول رب 


ممه ْ ٠‏ منهج ا جدل والناظرة ! 
الغالين» ون صفاكه - كماامس نات ل الزمل د البلاح والضيي 
الأمانة. وأمرهم بترك العجحب من بعث الله (تعالى) لهم رسولاً من عند 
أنفسهم» وذكرهم عا يمن الله عليهم من التعم؛ ومن ذلك: أن جعلهم 
خلفاء من بعد قوم نوخ الذي أهلك الله أل الأرض لكا حالفو 
وكذبوه رحد سرعورق بان ور قي رو دع 
نكن العلول”” أ. وغير ذلك من نعم الله وأفضاله عليهم؛ 2 
كانوا يستعملون هذه اله شرج اللي الووكدر ضاي على ارد وما 
قال (تعالى) عنهم في, آيات أحر: #إوقالوا > 0 أن لله الي 
خَلتهمْ مُوَأَسَُ نَم قو وكا | يتنا يَحْحَدون 4 [سورة فصلت: 15]. ومنها قرلم 
(تال): أبن يكبي 7 بل » م ص ملك من »ونا م ش 
عشم بان * مائو لل يمون 96 اتقو الذي َك نا لون * مركم نمام وب 
* وجنات وَطبون # ني حاف حَلك عاب ذم عط [سورة الشعراء: 88-1174( , 


فبعد أن دعاهم هود إلى عبادة الله وحدم وذكرهم بنعمه عليم: 
وأمرهم بطاعتة والانقياد لأمره الله وخوّفهم من عذاب الله بسنبب: 
المحالفة والإعراض: #إقالوا أَجنننا ليد الله وَحْده وبَدْرَ مَا كان بد اونا فانتا سنا 


تعدنا إن كت 92 لصاون © [سورة الأعراف: .]7١‏ 


. 518/5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكريم 6 
وقال (تعالى) في سورة هود: «إ قالوايًا وذ مَا جنا اناري 
نا عفن اَن كن بلؤرين ** إن توك انل بن يا مسوم التي هد الل 
شهدا أني بي م نا نا تون ©* من ونه يوني جين مون * إني تك على 
الله * ري وَربكمْ ما بن موحد ناصِيها 3 ني على مبراط ميم * فإ و 
ققد كم ما لت به كم وسسَخلف ري ْنا رك ونا تعمرونه سينا إن 5 
3 شي حفبظ » 11 
وقال (تعالى): لإقالوا سَوَاء غلبا أوَعَظت أ لم َك من الاعِظِيَ * إِنْ هذا نا 
خلن لون : أي أنعنا هم عليه هو دين الآباء والأحداد: ونا شه 
520 الشعراء: 118-115] 
فلما كذبوه واستعجلوا عذاب الله قال لهم هود طقال م وم بكم من 
3 رج وَغطب#: [سورة الأعراف: الع : أي وجب عليكم .عقالتكم هذه: 
«أتحاداويي في أمنناء سبوا أموَبَؤك ما للها ين لمان َاتَظُوا إني مَتَكمْ 
من المستظرين 0 جياه ا بِرَْمَةٍ نا وتملئنا ابر الؤين كوا . اننا وَتَاكَانا 
مؤمنن 4 [سورة الأعراف: -/١‏ لاع . 
وقال (تعالى): لمكن كاف إن ني دك لبه ونا كان كر مؤي * وان 
َك رَ لمر جيم [سورة الشعراء: .]١40-1+8‏ واكان قك أهلكهم الله بالريح 
العتقيم؛ كما قال (تعالى): هلما َه عَارِضًا ستل وهم الوا هذا عاض 
2 ملو بل وما محلم يه وينفيها خدابا يم # تر كل شيء مر رابحالا 


00 ْ منهج الحدل والناظرة 

ىا مساكهم كزاكَ َي ال النخرمي# (سورة الأحقاف: 00-74 وقال (تعالى):' 
ا عه ةم حسنونا فى 
لفق نما صرعى كه اذ َل حاوية + هل ىلها من 4 [سورة الحاقة: ك-م]. 
ثالقاً: جدل صالح عليه السلام مع قومه: 

قال (تعالى): «إولى ُو حاف صَالحًا 3 قّ اغْبدُوا 5 ما لَكُمْ نإل 5 
داك بيهن ربكم هذه هه لَك َه روه أل ني أَْض اللو موا سشوء. 
اخ ُّ عَذَابٌ أي [سورة الأعراف: 9/]. 

وكانوا قد طلبوا:منه آية على صدقه كما: اا إن نت لسر 5 
ما تلا ١ب‏ نا أ بب نت بن لصون * فال ذه ةا يزب ولك شريق ١‏ 
لوم #6 وآ وها سلوء بدك دب بم حظيو) (سورة الشمرءز 005-16 1 | 

با لينة: - كغيره من الرسل ‏ دعا تو هه رك الفرضية رعوادة ال 
وحده؛ فأنكر عليه قومه ذلك؛ كما ف قوله (تعالى): ١‏ ماب ملعف 
كت فبنا مريكي فيل هذا أنها أن تيد ما ما بيد أنأؤنا ونا ني شك نا عونا ليد مرب #6 
اناق نك لكل عل توواتي رق اارسنا قل يسو روا رو عييته 
فنا دوي عير حصي (سورة هود: +-+1] فقومه في شك من أمره لكنه على 
يقين حازم وأنه رسول الله ولا يملك أن يخالف ربهء إذ في مخالفته 


خحسارة وأي خسارة؛ لا بلك أحد دفعها عنه. ثم ذكرهم بنعم "للها 
عليهم؛ حيث قال: فإ واذكزوا إذ ملم خلفاء بن بد عَادٍ وَكم يي الأرض تخِدونَ 


ا جدل والناظرة في الفرآن الكريم ١ه‏ 
بن سوا قور وتحِونَ الجبال بيو ُو ا لله ونا تبني لض مفْسون)» (سورة 
الأعراف: 74] وقال (تعالى): ترون في ما عفنا مني #فى جنات وغبون لد 
دوع وَل طلا حَضِيمْ * وتجون بن الجبال ماري * فالا اله وأَطيُون * ونا 
يوا أو لسرن 3 ا 12517 [سورة الشعراء: 5-1145 واع]. 
لكن لم يُُحْدٍ معهم الوعظ ولا التخويف ولا التذكير بنعم الله» بل كذبوا 
صالحاً» وكفروا بالذي جاء به من الحق كما قال (تعالى): لإقال الملا لين 
تكبا بن فلن اممطمطوا ردن أن بهم مون أن الحا مزل بن رب َو ا نا 
ل 93 مونو 6 فال ل سوا إن بال بدكافرُونَي زسررة الأعراف: 00 
ا 

ثم نوا في طغيانهم وعتوهمء فعقروا ناقة الله ال كانوا قد طلبوها 
آية على صدق صال الال »واستعجلوا عذاب الله وأليم عقابه. قال 
(تعالى): لوا اناقة ونوا نر رهم واوا صم اليا با نا نحت ين 
سين * فأخذكهم اليبنة يوا في درجم جَائيَ© [سورة الأعراف: «-م/]. وقال 
(تعالى): وها َال سوا في فرك لاله ثم كنا وقلا عي تكدوي > نا اه 
نا ميا صا لذن ها ةر نا ون يبونذ إن ربك و َي ازيل »د 
ولزن لوا ستيه بحو بي دي وجم جإي دكأ ميا بيه أ إن دروا 


000 7 
رهم الا نشد الود [سورة هود: 14-58 . 


04 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
رابعاً: جدل شعيب ايلا مع قومه: 

قال (تعالى): «إولى مدن أعاخ ميا قل قم عدوا الله الك من ل عل 
قَداجَاءً نكم ينه بن ب وا | كيل والبيوان ون تحشر لاس أيَاءَمْ 3 سوا في 
ررض شد إطلاجها كم حر كم نكت مؤي * ونا دوا كل صراط توعداون 
تون عن سبي لمأتن بد وها وا وكا إذ كن ليذ ركم انوا كيف 
كن حاب مدن >* ون كان طاة نحم اموا بلي أ لت به ةلم ؤمنوا فَاطيُوا 
عتى شك الله يننا وَهَْ حير الحأكين4 [سورة الأعراف: ١٠م-817].‏ 

فشعيب الي كغيره من الأنبياء دعا قومه إلى عبادة الله وحندهء 
وكان يقال له: حطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ولفصاحة عبارته. 
وحزالة 0 وكان قومه أهل كفر بالله وبخس للمكيال 
ران وبين هم أن الله أقام الحجج والبينات على صدق منا جاءهم 
به ثم وعظهم في معاملتهم الناس في المكيال والميزات وعدم ضيافتهم 
بعضهم بعضاً ودعاهم إلى الكف عن الإفساد في الأرض #إذلكم خيرلكم إن 
كم مؤمدين. وفي سورة هود قال شعيب لهم: لإبنيت الله خير لكم إنكتم 
مؤمنين 4 ». قال ابن حرير رحمه الله: «يعين تعالى ذكره بقوله: ميت الله 


0 


خير لكمك ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والمبيزان 


. 7171/5 انظر : تفسير القرطبي 74/4/17 » وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.74/8/397 (؟) انظر : تفسير القرطي‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 4ه 
بالقسطء فأحلّه لكمء خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من 
حقوقهم بالمكيال والميزان» ”© ثم قال: «إقال الم الذي 1 ماه 
جنك با عيب والؤين آنا مع بن ينا ون بي ينا ال وكا كاري © قد 
فنا عَلَى الله 53 إِنْ ع د يجنا الله باك [سورة الأعراف: /43-8] 
أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها بعدما نجانا الله منهاء وأنقذنا من 
شرهاء أننا كاذبون مفتزون على الله الكذبء فإننا نعلم أنه لا أعظم 
افنزاء من جعل لله شريكاًء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد”". وهذا 
ترد وصدق وإخلاص من أنبياء الله (تعالى) ومحصله أن الحق ثابت» وإن 
تحول عنه أهله وأصحابه؛ وإن كان يعز على أمثالهم أن يفعلوا ذلك عن 
اختيار منهم» ولهذا قال شعيب بعدها: وما يكن لا أن كودقهًا 1 أنْنشاء 5 
ينا [سررة الأعراف: . 

فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة: 

من جهة أنه ومن معه كارهون لماء مبغضون لما عليه قومه من 
الشرك» ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباًء وأشهدهم أنه إن اتبعهم 
ومن معه فإنهم كاذبون؛ ومنها: اعترافه ومن معه نة الله عليهم إذ 
أنقذهم الله منها. 


. ط. شاكر‎ 44/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) انظر : تفسير السعدي؟/178-174.‎ 


44 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 

ومنها: أن عودتهم فيها ‏ بعدما هداهم الله من المحالات» بالنظر إلى ؛ 
حالتهم الراهنة؛ وما في قلوبهم من تعظيم الله (تعالى) والاعتراف.له 
بالعبودية» وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده» لا شريك 
لهء وأن آلهة المشركين أبطل الباطل» وأمل المحال. وحيث أن الله من 
عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل؛ والهدى والضلال. وأما من حيث؛ 
النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه؛ الي لا روج لأحد عنهاء: 
ولو تواترت الأسباب» وتوافقت القوى» فإنهم لايحكمون على أنفسهم: 
أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه؛ ولهذا استثنى: لما يحون فنا أ نثوة فيا إل 93 
مَشَاء ال ا [سورة امراف 3 1 ا 

ثم نهاهم عن القعود على الطرق المفضية إلى شعيب؛ وصد من أراد: 
امحيء إليه» وتوعده بالقتل ونحوه' ': ثم ذكرهم بنعم الله عليهم إذ كار 
قليلاً فكثرهم؛ إما بالعدد أو بالغنى وار م 
كما: © إني راك بيرك (صورة هرذ ]+ اا 

ثم وحههم إلى النظر إلى حال الأمم السابقة» وما حل بهم من 
العذاب والتكال بسبب اجترائهم على معاصي الله (تعالى) وتكذيب: 
رسله”". ثم أمرهم بالصير وبالانتظار حتى يحكم الله بينه وبين خضؤمه. 
المكذبين بدعوته؛ أن عادة الله أن يجعل العاقبة للمتقين””. ثم قننال 

.7 45-1 48/377 انظر : تفسير القرطني‎ )١( 


(1) انظر : تفسير ابن كثير 777/9 . 
(©) انظر : المرجع السايق 757/9 . 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 6ه 
(تعالى) مبينا ما رد به أصحاب مدين على شعيب اقيلا: «إقادااً 3 
استكيروا نه لخر جك ال ا أوتعرقة ف يها قال وو 
ا الأعراف: 8م]. وهذه هي حيلة العاجز المبطل» عجز عن إقامة 
الحجة أو تصحيح ما هو عليه؛ فلجا إلى البطش والقهر» وهي سنة 
المستكبرين في كل مكان وزمان» كما قال (تعالى) عن أهل مكة مع النبي 
لذ" «إواا بكر بك الزن كوو ابول أذ يو ربخ جو وترون يكال وال حبر 
لكين رسورة لأفال: .-]. وحكى (تعالى) مقالة قوم لوط: #إفما كان جَوَابَ 
مإ أن وا حرجو آل لوط بن فرك هما بتو إسورة اتمل: «ه). 

فقال شعيب راداً عليهم مكرهم وكيالهم: ا فال وكا كارمِي» 
[سورة الأعرف: ممع أي أأتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة؛ ولو كنا 
كارهين لاء لعلمنا ببطلانهاء فإئما يدعى إليها من له نوع رغبة فيهاء أما 
من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها.””' ثم 
قال: فآ وبع ْنكل شيء عا على اله انا فحنا ونا بالق وأنت 
ير لتحي زسورة الأعراف: 44 فهذا اعتماد من شعيب وأتباعه على الله 
(تعالى) » وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه» وهو العالم بكل شيء ماضياً 
ومستقبلاًء وسؤاهم إياه أن يفتح بينهم وبين قومهم المكذبين» وفتح الله 
لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحسق من الباطلء والمهدى من الضلال» 


. 1١94/9 انظر : تفسير السعدي‎ )١( 


5ه 1 منهج ا جدل والناظرة : 
وفشح المزاء بإيقاع العقوبة على الظا مين والنحاة والاكرام للمؤمننين 
الصالحين 


ثم قال (تعالى): َإوَكَالَ الملا لين دروا بو كوانت تعننا 2-6 
ارون [سورة الأعراف:: .]. هذا على عادتهم في التخويف والتهديد» لكن ٠‏ 
هذه المرة مع نوع من'القسم والتأكيد بأن متابعة شعيب تحقق سيار 
وما علموا أن الخسارة صفة أهل الكذب والبهتان: «( تأُعدهم لف 
بحا في دارم تاي * امن كوا نيا كنبا ها م كوا عي كنا هم . 
الخاسيرن >* مَل عنم وال قد سكم سات ني ونش لَكمْ مكف أسسى 
ل داكررة فده د 6 
خامساً: 068 نيز مع قومه: 00 

لإبراهيم اكلا مواقف عظيمة سجلها له 0905507 ِْ 
أباه وقومه والملك الطاغية» أقام فيها الحجة وأبان المحجة؛ ودفع الباطل ًْ 
وبّهت القوم الظالمون” 
١-جدل‏ الخليل مع أبيه: 

قال (تعالى): «إواذكز في اكاب رايم لكان دا َي * إذ فال أو أت . 


11-7 11د شظظ1 أب ش 


. 8/9 انظر : المرجع السابق‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم امه 
َاتيئيبي مدل صراطا سيا *نا أت لا تو الشبطان إن ليطن كان ليخن عَعِيًا دنا 
5 5 أخاف نيمك عَدَابٌ بن يمن مكو للشبطان وليك [سورة مريم: .]45-4١‏ 
قهذا إبراهيم الل يدعو أباه إل التوحيد وإفراد الله بالغبادة وييطل ما 
عليه أبوه من عبادة الأصنام» ويستدل على بطلان إشيتها بأنها لا تسمع 
ولا تبصر ولا تحلب نفعا لصاحبهاء ولا تدفع عنه ضررا. وما كان هذا 
شأنه فلا يستحق العبادة» ولا يخاف ولا يرحى. ودليل الخليل فيما جاء 
به من الحق أنه وحي أوحاه الله إليه» ولا غرابة أن يخص الله إبراهيم دون 
أبيه بهذه الرحمة» فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عبادة» والله أعلم 
حيث يجعل رسالته؛ فمع إبراهيم علم صحيح ثابت لم يكن مع أيه فلا 
يمنع صغر سنه وكونه من صلب أبيه أن يستجيب له أبوه» فمن علم حجة 
على من لم يعلم. ثم دعا أباه إلى متابعة الههدى والصراط المستقيم ونهاه 
عن عبادة الام ا عر اام له ابعر ار الخال 
فيكون قريناً للشيطان في النار"” '. كل هذا بأسلوب لطيف رقيق يتلا 
شفقة وحرصا وير رحاء أن ينقذ أباه من الضلال إلى الههدى» ومن 
الظلام إلى النور. لكنه قوبل من أبيه بقسوة لا تليق بالآباء» وشدة لا 
تعرف الحنان والعطفء قال (تعالى) في حكاية رد أبسي إبراهيم عليه: 
لأراغِي أنت عن تي بل نرآهيم © [ سوزة مزيم::4] أي إن كنت لا ترد 
عبادتها ولا ترضاهاء وترغب عنها لغيرهاء فانته عن سبّها وشتمهاء فإنك 


.111/11١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


4ه ْ ع والناظرة 
إن م نته عن ذلك اقتصعمت منكه وشتمتك وسببتك” '. وهو قوله' 
جنل عه ابتك بإنزتي يذه سدسم 0؛]. قال الضحاك: الرحم 
بالقول وهو الشتمء وقال الحسن: بالححارةا' ٠“‏ مجر ني ا قال مجاهد 
عكري وسعيد بن حبير وغيرهم: : دهرء وقال ا البصري: زماناً 
طويلاً. وقال السدي: أبداّء رقا نكال سوياً سالا قبل أن تصيبك 
مي عقوبة» 3 قال الضحاك وغيره'”"» وهو اختيار ابن جرير ر الطببري 
( رحمهم اه 

فعند ذلك قال إبراهم لأبيه: الال سكام لك سل بي نكال بي 
حَييا 2# وأصكم ونا تدْعُونَ من ذون الله ُو ري عَسَى أ أكون بشاء 000 
[سورة مريم: 48-497]. فإبراهيم لم يعارض أباه بسوء الردء إذ لم يؤمر بقثاله 
على كفره؛ والهمهور على أن المراد بسلامه هنا المسالمة الي هي المتاركة 
لا التحية.”؟ قال الطيري رحمه الله : معناه أمنة مي لك”'. قال النقاش: 
حليم حاط فيه كما قال (تعالى): إوإذا خَاطيهُم الجاهلون قَالوا سانا 


- 1171/8 انظر : تفسير اببن كثير‎ )١( 
.١١1/١١ (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 
. 1171/8 انظر : تفسير ابن كثير‎ )"( 
39/15 انظر : تفسير الطيري‎ )4( 
111/11 (ه) انظر : تفسير القرطبي‎ 
0 ال‎ 240 


انان زا ارا ب ارك الكريه 641 
[سورة الفرقان: ب قال اواكوارت اا يع: أما أنا فلا ينالك من 
مكروه ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة'”» 

أما استغفار إبراهيم لأبيه» فكان مدّة ثم أقلع عنه» كما قال (تعالى): 
وما كن اسار إراهِيم لم 7 للد وق ام هه خا موك 1 
إن برام هيم لَه حَليٌُ» (سررة الترية: .]1١4‏ 
؟-جدل إبراهيم الخليل مع قومه في عبادتهم الأصبام: 

قال (تعالى): «إولمد آنا رسيم شد من قبل وكنا وكا به عَالبِنَ * إذ َال 5 + وقزمه 
م َزِه ثيك لبي أ ثم لها عَكنونَ ** قالوا وَجَدنًا انا لها ان [إسورة الأنياء: ١ه-‏ 
هم. وهذه هي حجة المشركين على مر الدهور: التقليد للآباءء أي بحرد 
التقليد من غير حجة ولا علم ولا هدى؛ ولهذا قال الله إتعالى) في غير 
هذا الموضع: وان قل لم اانا ما أل له الوا بل ما أن عَليهااَنا أَولْؤْكَانَ 

ؤم ١‏ نون سيا 3 يدون [سورة البقرة: 170]» وقال تعالى: طّ 5 هم كنا 2 

يله نمب تسكن # بل فالا إنا دنا نا على أمة ونا على نارم مون * 
كزان ما سهان فبك بي هنر َال موه إن جما أ على أب ونا على 
نِم م ون * قل أوَلدتكم بأفدى ما و َم لَك وا نا يما سات به 
3 ون © ماسقنا منهم. .0 [سورة الزخرف: 11ب187]. 


.1١1/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
. 1171/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 : منهج ا جدل وا مناظرة 
وقال إبراهيم 7 دن كن أمْواَؤكمْ في شال تين [سورة الأنبياءة. 04]. ْ 
قال ابن كثير رحمه ا لله: أي الأقلام مم آباتكم الذين احتس بمتعويتب 
لالخلا يمك تدع رهم شلال علي عي الطرزيي التتقيم؟» فلما 
سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر الحتهم: إقالوا جنا بالحوأ تبن 
اللاعين» زسورة الأنبياء: هه]. يقولون هذا 0 الصادر بتك تقوله لاعباً أو 
محقا فيه» فإنا لم نسمع به من قبلك؟!” ' فردً إبراهيم عليهم: «إثال بل يكم 
رب السّموات اررض الي فَطَرَحُن ونا عَلَى ذِلكُمْ من الشّاصدينَ» (سررة الأنيام :0].: 
فالمنائق للسمنوات والأرض هو خالق الجميع» وهو أولى بالعينادة. 
والإخبات. 
ا لا 
تنفع أحداً ولا تضره؛ فقال: طول دن ماك بده أن لوا ميري اسورة 
الأنياء: 0ه]. قال ابن كثر رحمه الله: ثم أقسم الخليل قسماً ا امه 
ليكيدن أصنامهمء أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يؤلوا 
مدبرين» أي إلى عيدهم وكان هم عيد يخرجون إليه. قال السدي رمه 
الله: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه. يابيئ» لو خرجحت معنا إلى 
عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم؛ فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه 
إلى الأرض وقال: إني سقيم؛ فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون: 
مذ فيقول: إني سقيم فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: لاله 


.10/8-11/1//9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم امه 
دن أَصْنائَكٌ4 فسمعه أولئك” '. وقد قال (تعالى) في سورة الصافات عن 
إبراهيم: لمر ري الوم * َال إني سيم * ها عَنة مين [سورة الصافات: 
مده ثم قال (تعالى): فإ فم جداذً كي لم لم إَبُون» وسورة 
لأياء: +ه]. أي: حطمهم جميعاء عدا عظيمهم ف الخلّق» فإنه لم يكسره 
عسى أن يرحع قومه عن دينهم الباطل إلى الدين الحق الذي عليه إبراهيم» 
وقيل: لعلهم يُرجعون التكسير إلى الصنم الأكير”) 
وقال (تعالى) في سورة الصافات: #إفرام إلى لهم َال نا أكون (سورة 
الصانات: 41]. وكانوا قد وضعوا للأصنام طعاما لتبارك لهم فيه؛ فقال 
لهم: فإمًا كنا نطِنُونَ فراع عَلهمْ ضرا بالبيين)» [سورة الصافات: 48-87]. فلما 
رجعوا من عيدهم ووجدوا أصنامهم على هذه 0 
والإهانة: «إقلا من فل ذا ناه هن الي * ارا ستيئا َى بَدْبقَال 
اميم * قا أ على أي اناس لهم يشهُون *« قالوا أأنت فعلت هذا يتنا 
هيم فَال بل مَل كم 58 فاسسألركم إن كنا تون [سورة الأنبياء: 18-9 , 
فهذه حجة قوية أقامها الخايل على بطلان هذه الآهمة إذ أضاف إلى 
كبيرهم فعل التكسيرء وطلب من قومه سؤال الأصنام إن كانوا ينطقون» 
ففي ذلك بيان أن مّنْ لا يفعل ولا يسمع ولايتكلم لا يستحق أن يكون 
إلهاء بل هذه مخلوقات مربوبات لله (تعالى) ؛ ومهذا قال إبراهيم لأبيه 


.178/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
10/48/17 وتفسير اين كثير‎ » 594/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


؟ده : منهج ا جدل والناظرة : 
وقومه كما: وَراهِي ذال اذا ل 0 يد كم ! دكت نون *, 
نا مونم فون لدأ حاون إن ذفن مون ين ذون لبن َك رذق 
سوا عد الله د الرَرْقَ وَأغْيْدوة واشكيوا لاله يه ترون [سورة العنكبوت: ]17-١15‏ واكما: 
قل ل نفك إذ ناعون > ريح أزتشرر» [سورة الشعراء: 9/7]. وق 
لقال أَمْبُونَ ما حجنن * وله لك ونا كُتلون) زسررة لمافات مدو 0001 

ثم قال (تعالى): رجا إلى أنبي» [سورة الأنبياء: 14] أي: رجحع بعضهم! 
إلى بعض رجحوع المنقطع عن حجته» المتفطن لصحة حجة خصمه: لإفَْائا. 
5 افون [سورة الأنبياء: 14]. أي: بعبادة من لا ينطق بلفظة» ولا عانك: 
لنفسه نفعاًء وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لايرد عن رأسه 
الفأس. ثم قال (تعالى): «[ا َم نوا على روسيم قد للْتَ ما مؤاء يتطتو6. 
[سورة الأنبياء: 10] أي: عنادوا إلى جحهلهم وعنادهم؛ فلما اعزفوا بعدم قندرة: 
الأصنام على النطق قال الخليل: َال يدون بن دون الما ا بتكم شين 3 
عر * أف لَك وما 22011 الله 5 00 زسورة الأنبياء: 15 ث/339], : 

فلما دحضت ححتهم وبان عجزهم؛ وظهر الحق» واندفع الباطلء ' 
عدلوا إلى سلاح العجزء وحيلة الضعف: لاوا حرف انوا راك 


فاعِنَ * قلنا با نان كوني يرا وسآاما عَلَى إِراهِيم * واوا يكنا ماهم اللخسرين 


(1) انظر : تفسير القرطي 601/11 


ا جدل وا مناظرة ف القرآن الكريم +وه 


زسورة الأنبياء: 70-34 وقال (تعالى) قي: 00 قَالوا أشوا نوا له انا قالئوة 3 في الحَجبم 2 


َأَرَامُوا دكا ماهم لفان [سورة الصافات: 98-91] 


#«-جدال إبراهيم الخليل مع قومه في عبادة الكراكب 

قال (تعالى) :ا وذ مزأت أصنامًا ةي أراك وقوْمَكَ في 
َال ين * وكات ِي هيم مت سوا وض تكن بنَ انون * فنا ب 
عله الم رأى كيك قَالَ هذا ري نا أل َل حب اولي * 55 ل راغا قال 
هذا بي دلا أل ال ل يوني ري أَعنَ نَل اساي * فلن رأى الشّمْسَبَازغَة 
َال هَذا ري هذا رن أت اليا و ني بي بن . نا شرك * إني وت وجي 
لزي عسات وض خَنيذا و 3 بن امون #* وَحَامنهُ د قَوْمَهُ هلاني في الله 
وق دان وآ أعانانا لكروزاه لا أن مشا ري شب وع رن يكل شي علمًا كنا 
* * وكين انما شرك ونا ا كم أركم بلما لابتل ب يح 
لطن َي ارين أن ,أن نكمم مون * الذي أ ربسا لياه بطم أن هم 
اذو ادر ود اها إنراهبم حَلى فوْمه َف دَرجَاتٍ من نْشَاءُ َ رك 
كي اي صررة الم +,-.م. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وقد احتلف المفسرون في هذا المقام: هل 
هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا 
بقوله: لإلن م بهدني ربي» الآية...» ثم قال رحمه الله: «والحق أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً هم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين هم في المقام الأول مع أبيه 


4ه ْ منهج ا جدل وامناظرة 
حطأهم في عبادة الأصنام الأرضية الي هي على صور لملائكة 
السماوية. ..وبين لهم في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل؛ 
وهي الكواكب السبيارة السبعة المتحيرة و هي القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمشزي وزحل؛ وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة» فبين أولاً ضلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة'لا تصلح 
للإلهية؛ فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه بميناً ولا شمالاً» ولا 
تملك لنفسها تضرفاء بل هي عجرم من الأجزام خحلقها الله منيرة؛ لما له ف 
ذلك من الحكم العظيمة؛ وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه؛ ثم تبدو في الليلة القابلة غلى هذا: 
المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإهية» ثم انتقل إلى القمر فيين مشل ما بين 
في النجم» ثم انتقل إلى الشمس كذلكء فلما انتفت الإلهية عن هذه 
الأجرام الغلاثة الي هي أنور ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل. 
القاطع: #قال قوم إذني بريء نما تشركون» أي: أنا بريء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آغهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون ##إني وجيت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حدينا وما أ من المشركن» أي: ما أعيد غالق 7 
هذه الأشياء ومختزعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوث 
كل شيء» وخخالق كل شيء وربه ومليكه وإل»”". 

الأدلة على أن إبراهيم الخليل كان مناظراً لا ناظراً: 

وهي كثيرة بحمد ا للهء وهذه جملة منها: 


(1) انظر : تفسير ابن كثير 0 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم هوه 

-١‏ أن إبراهيم كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ لقوله لأبيه آزر قبل 
ذلك: تخد ناما 2 إني راك وَقَوْمكَ في ضَكال مين 4 [الأتعام: 4 /ا] - 

1- قول الله (تعالى): #إوكذ لك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقدين؟» ثم قال بعد ذلك: لإفلما جن عليه الليل.../4 والفاء تقتتضي 
الزتيب» فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من 
للريكيي ارقي "دكي التي عبد لزلا بترا روزي انه 

#- قول الله (تعالى) في نهاية القصة: #إوتلك حجتنا «اتيساها إبراهيم على 
قومه» ول يقل على نفيسه. 

خ- أنه جاء في المناظرة قول إبراهيم: لإداقوم إني بريء ثما تشركون»» وهذا إنما 
يناسب في مقام المناظرة لقومه. لا النظر منه. ولأنه لم يقل إني بريء 
من الشرك الذي وقعت فيه””". 

ه- قوله (تعالى) عقب المناظرة: #إوحاجّه قومه قال أنَحَاجُوني في الله وقد هدان» 
يؤكد أن المناظرة كانت مع قومه؛ لا مع نفسه.”") 

4- وصف الله (تعالى) لإبراهيم أنه لم يسبق له أن كان من المشركين» 

كما جاء ذلك في مواضع كثيرة من القرآن؛ منها: قوله (تعالى): إن 


537/17 انظر : التفسير الكبير  الرازي‎ )١( 
. 544/17 انظر : المرجع السابق‎ )1( 

() انظر : مناهج الجدل ‏ الألمعي ص : 10978 
(4) انظر : تفسير ابن كثير 155/7 . 


1هه ش سيج دل والنائرة 
ل [سورة النحل: 111-170] > وقوله (تعالى): 286 آنا ا 
رظده بن صِلُ 9 بعلن [سورة الأنبياء: .]0١‏ وقد استّدل الحافظ ابن 
كثير رحمه الله بهذه الآيات ونحوها على أن إبراهي جاور سه 
مناظراً لقومه» وككنذا بحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»0© 
وحديث: «خلقت:عبادي حنفاء»”") وقوله الله (تعالى): لطر الله لي ْ 
ناس علا مب للق الي اود و :0 وقوه (تعال): «إوذ أَعَدَ 
دبك من بي م من طهُورهم رهم وأطهدهم على أَِْهم | أشت يكم فاو لَى4 ' 
[سورة الأعراف: 11/97]. وقال ا الله: ومعناه على أ أحد القولين كقوله اط 
َأ هن لين حب 55 اله ابي مطرَ اناس عليه لي له اك الزن ا 
كنأك لناس ا بشلتون» [سورة الروم: .56. ثم قال: «فإذا كان هذا في حق 
سائر الخليقة فكيف يكون إيراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا الله 
حنيفا ولم يك من المشركين ناظراً في هذا المقام» بل هو أولى الناض 
بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله يخ بلا شلك ولا 


2م 
ريب» 


)١(‏ رواه البخاري فق صحيحه 45/7 47-5 ؟ (فتح الباري) كتاب الخنائز - باب ما قييل 
ف أولاد المشركين ح::80؟1 وهو ف مواضع كثيرة من صحيح البخارني وكذا في 
صحيح مسلم وغيره من كتب السنن. 

(؟) رواه مسلم قْ صحيححده من حديث طويل 7١948-1١51//4‏ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها... ‏ باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ... ح : 5858 . 

(7) تفسير ابن كثير 1145/7 . 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم مه 
وأيضاً ‏ جاء في صفة الخليل: هَإإذ جَاءَ 105555 سور العافت ان 
وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليما من الكفر. وقال الزحاج 
في تفسيرها: أي لم يُشرك به قط" 

/ا- أن إبراهيم الخليل قصد إبطال مذاهب عبدة الكواكب ببيان عدم 
صلاحيتها لأن تكون آلة بأنه يطرأ عليها الأفول «فساق الإلزام على 
أصحاب الحياكل مساق الموافقة في المبدأء والمخالفة في النهاية» ليكون 
الإلزام أبلغ؛ والإفحام أقوى. وإلا فإبراهيم الخليل م يكن في قوله: 
تا من ليل َلّىكيكا قال هَذا بي فلا أل فالا أُحِبُ ؛ تأي [سورة 
الأنعام: ,ع مشركاً كما لم يكن في قوله: هدالبل َل هكرح ل فاسألوكم 
نكا طون زسورة الأنياء: +5 كاذباًء وسوق الكلام 3 جهة الإلزام 
5 سوقه على جهة الالتزام»”"© 
وقال الألوسي رحمه الله في قوله مإقال هذا ربي»: «استناف مب 
على سؤال نشأ من الكلام السابق» وهذا منه اكتف على سبيل 
الفرض» وإرخاء العنان» بحاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون 

ش الأصنام والكواكبء فإن المستدل على فساد قول يحكيه ثم يكر عليه 
بالإبطال» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول»””“ 


.77/07 تفسير القرطبي‎ )١1( 
. 5177/١ انظر: الملل والنتحل‎ )5( 
. 1948/17 انظر: تفسيرالألوسي‎ )8( 


هه ْ ع زرده 
02 ونظيره 2 اه [سورة التحل: 17] وهو 
2 0 0 9 5 2 2 
جل وعلا واحد لا شريك له والمعنى: أين شركائي على قولكم 5 
- أما ما ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره ورححه من أن إبراهيم 
الخليل كان تاظراء! ولتم اله برؤاسين. تعلو لوزن كا يوه وبظاهر : 
7 1 . 0 0716 1 1 )0( : 
قول إبراهيم:9 لِنّلم وني ري أكون من لقم لضان [سورة الأعام: 0ه 
وقد تقدم ما يفيد أن هذا الكلام ونحوه من لايل كاد نعل سبل 
التنزل مع الخصم والافتراض؛ لا على سبيل الاعتقاد والحزم. 
أما الروايتان؛ فالأولى رواها ابن جرير رحمه الله عن ابن عبان رضي ' 
الله عنهماء قال ابن حرير حدثي به المثنى قال: حدثنا أبوصالح» قال: 
ومحصلها أن إبراهيم عبد الكوكب حتى غاب» ثم عبد القمر حتى ! 
ل و ا ان نا قم إني برية نا َ 
ع [سورة لألعام: + 
فسند هذه الرواية فيه علتان: الأولى من جهة معاوية بن صابل؛ فقند 
تكلم فيه جماعة» قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه: وقال 


.7"/9 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
ط. شاكر.‎ 480/١١ انظر : تفسير الطبري‎ )59( 
.480/11 انظر : المرجع السابق‎ )9( 


ا جدل وامناظرة في القرآن الكربو_ ٠3‏ ووه 
فيه ابن معين: صالح. وقال الدوري عن ابن معين: ليس ممرضي» وقال 
ابن معين: كان ابن مهدي إذا تحدّث بحديث معاوية بن صالح زبره 
يحيى بن سعيدء وقال: إيش هذه الأحاديث؟! وقال أبوإسحاق 
الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه؛ وقال يعقوب بن شيبة: قد 
حمل الناس عنهء ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف» 
ومنهم من يضعفه. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن عمّار: 
وزعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث. وإن كان قد وثقه 
جماعة؛ منهم العجلي وابن حبان وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم'”. 
وأما العلة الثانية» فمن جهة علي بن أبي طلحة؛ قال فيه الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: روى عن ابن عباس ول يسمع منه. ونقل عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال فيه: له أشياء منكرات. وقال عنه دحيم: لم يسمع 
التفسير من ابن عباس. وقال فيه يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث 
منكر» ليس محمود المذهب. وقال في موضع: آخر ليس هو يمترزوك 
ولا هو حجة. وذكره ابن حبان ف الثقاتء. وقال: روى عن ابن 
الو 1 . 
قال الحافظ ابن حجر: «ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن 
صالح عنه عن ابن عباس شيئاً كثيراً في النزاجم وغيرهاء ولكنه لا 


3 3 باد زف 
يسميه» يقول قال ابن عباس أو يذكر عن ابن عباس» : 


.11١-1710/1٠١ انظر : تهذيب التهذيب‎ )١( 
35١-110 9/1/ (؟) انظر : المرحع السابق‎ 
.751/37 تهذيب التهذيب‎ )0( 


2 1 ْ منهج ا جدل والناظرة 
وعليه» فأقل ما يقال في هذه الرواية أنها منقطعة» إضافة إل اخيل 
في معاوية ابن صالح. : 
وأما الرواية الثانية» فقد رواها ابن حرير عن محمد بن حميدء قال: 
حدثنا بن الفضل قال: حدثينٍ محمد بن إسحاق فيما ذُكر أنا واللله : 
على ل سافية بملعصها أن آم إرامزرلئته وهار كرفا عله" 
من النمرود الذي أخبره المنجمون ممولد غلام في هذا الوقت يفازق 
دوكم يكين أوثاتكيه هلما يلخ برهي بيه عقر شهراً أخرجته 
مرو حر لير اوري وقال مقالته : 
المذكورة في الآيات السابقة الذك ”, 


وهذه الرواية يتوجه عليها أمور منها: 

أ - أنها ليست مسندة إلى البي يل ولا إلى أحد من الصحابة؛ مع ما فيها 
من صيغة التمريض المشعرة بالتضعيف. 

ب- أنها قد تكون من الإسرائليات» فقد كان ابسن إسحاق يروي عن ' 
أهل الكتاب» قال أبن المديئ فيه: لم يضعه عندي إلا روايته عن أهثل , 
الكتاب”. ٍْ 

ج- أن إبراهيم الث - كما في الرواية - قال ذلك وعمره خمسة عشر | 
شهرأ» فلا يتصور تمن كان في هذه السن نظر ولا فكر. 


. ط. شاكر‎ 487-4480/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.45/4 (؟) انظر : التهذيب  ابن حجر‎ 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم 5ه 

د- إذا صحت الرواية» فقد كان ذلك من الخليل قي حال طفولته وقبل 
قيام الحجة عليه» وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان”"© 

ه- أنه جاء في الرواية قول إبراهيم الخليل بعد أن غابت الشمس: لباقم 
إني بريء مما تشركون» وهذا لا يعقل إلا إذا كان مناظراً لقومه كما تقدم. 

-١٠‏ أن المحققين من أهل العلم وحهوا هذه الآيات عدة توجيهات 

0 

أ- أنه قال ذلك مناظرة لقومه؛ لكن على سبيل التنزل معهم كما تقدم 
تقريره. 

ب- أنه قاله مستفهماً على سبيل الإنكار والتوبيخ: أي: أهذا ربي؟! 

ج- أنه قاله في حال طفولته وقبل قيام الحجة عليه» وتلك حال لايكون 
فيها كفر ولا إيمان كما تقدم. 

5 - مناظرة إبراهيم الخليل للملك: 
وهو غمرود بن كنعان ملك بابل. قال (تعالى): الم إلى لي حل 

اميم ني َي أن لل الثك إة اميم ري لي يطبي وبين فال نا أي وأبيت 

ال هيم نل يني الس بن المنشرق فت بها من المتفرب فت الذي كر والْه ا 

هري الو لطالين)» [سورة البقرة: 584] 


. ط. شاكر‎ 584/١1١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
ط. شاكر » وزاد المسير - ابن اللنوزي 4/9 /ا-‎ 485-14/7/1١١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
717-5811 »ء وتفسير القرطبي‎ 9 


2 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 

فالتمرود جادل إبراهيم اق في وحود الله إذ كان يكره؛ والذي 
دعاه لذلك ما هو عليه من الملك والسيادة» فأنكر أن يكون ثم إله 
غية” ".وكات فلك هته على سيل العناد والكايزة كما ميتضح.قطلتب 
النمرود من الخليل دليلاً على وجود الخالق سبحانه الذي يدعو إليه»' فقال 
الخليل: إربي الذي بن وِيت» أي أن الدليل على وجوده حذوث هذه 
الأشياء المشاهدة بعذ عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا الدليل على 
وجود الفاعل المختاز ضروري؛ لأن هذه الأشياء لم تحدث بنفسها”'؛ ولح 
تحدث من غير مُُخْلِثْ طا؛ كما قال (تعالى): ف[ أ خلا من غثْرِ شيء أَمْهُمْ 
الخالشون) [سورة الطور: 18]]. ش 

وعلى الرغم مبن وضوح هذا الدليل وقوتهء إلا أن النمرود كابر 
وعاند وادعى أنه يفعل مثل ذلك. ذكر قتادة وغير واحد أن النمرود فسَّرْ 
الإحياء والإماتة بقوله: إني أوتى برحلين استحقا القتل» فآمر. بقتلن 
أخدهما فيقتل؛ وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل”'". قال ابن كثير رحمة 
الله: «والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال 


إبراهيم» ولا في معناه؛ لأنه [غير]” ' مانع لوجحود الصانع؛ وإنا أراد أنه 


. 7947/1١ انظر ؛ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) انظر : المرجع السابق 5 

(") انظر : المرجع السابق : 

(4) ساقطة من الأصلء لكنها موجودة في بعض النسخ الأخرى . 


ا جدل والناظرة ف الفرآن الكريم ده 
يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو 
الذي يحيي ويميت»27 

وقال ابن الحنبلي رحمه الله: «فلا يخلو حال تمرود؛ إما أن يكون ما 
فهم حقيقة الإحياء والإماتة» أو فهم إلا أنه قصد المصادمة والمباهتة» 
وكلاهما يوجب العدول إلى دليل يفضح معارضته ويقطع حجاجه. ومتى 
كان الخصم بهذه الصفة» جاز لخصمه الانتقال إلى دليل آحر أقرب إلى 
الفهم وأفلج للححة» 27 

فلما وجد إبراهيع قتفلا حصمه مكابراً ومعاند» انتقل معه إلى دليل 
آخر لا يجد عنه مخيصاً وهو قوله (تعالى): ءام وإ الي حل ا 
نكنم 4 لله اتلك إذ ل راسي ري الي يُخبي ويميت فال ا بي وأبيث فال اميم قن 
ال أي بلس بن المشرق فت با بن مغرب فت الِي كر وله دي اله الاين 
[سورة البقرة: 84 ؟] أي فإذا كنت كما تدعي - تحيي وتميتء فالذي يحيي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجود: في حلق ذواته وتسخير كواكبه. 
فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت للها كما ادعيت 
تحبي وتميت ‏ فأت بها من المغرب» فلما علم النمرود عجزه. وبان 
انقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة في هذه المقام بهت وأخرس وانقطع» 
وقامت عليه الحجة” «إولله لا نهدي القوم الظالين؟». 


. المرجع السابق‎ )١( 
.58-51/ : (؟) استخراج الجدل ص‎ 
. 795/١ (؟) انظر ؛ تفسير ابن كثير‎ 


١ 654‏ منهج ا جدل وا مناظرة 
سادساً: جدل موسى التي :ا مع فرعون لعنه ١‏ لله: ْ 
إن الله (تعالى) احتار موسى الكتقة.ليرسله إلى طاغية عصره فرعؤن». 
فيذَكره» ويشيره علا الله وليستخلص ب إسرائيل مسن طغيانه 
و فإن أبى كان هلاك فرعون وزوال ملكه على يدي نبي الله 
موسى القلللا. [ 000 
وفرعون كان يدعي الربوبية والألوهية لنفسه؛ حيث ال لا 3 
الأغلى4 [سورة النازعات: 84] وقال: فا قوم بي رلك معز وقد الها تخري من" 
ححت# زسورة الزحرف: 0]. وقال لموسى: لين اَعَد إِهَا عَبري لمكن 
السْجُونن]» [سورة الشعرءا . وقال لبي إسرائيل: لما عَلنْتْ لك من إله غبْري» 
[سورة القصص: 94؟]. وكان 3 ذلك ظلماً حبار قد استعبد بي إسرائيل 
وسامهم سوء العذاب؛ يقل أبناءهم ويستحبي نساءهم للخدمة وتحوهاء, 
متخوفاً من ظهور ولد أُخبر عنه ‏ يكون زوال ملكه على يديه» لكن 
الله الذي لا يرد له قضاءء ولا يعقب أحد على حكمه؛ قضى أن يكون 
أمْن موسى في بيت فرعون؛ وأن تكون نشأته الأولى هناك تحت رعاينه» 
وقزيا له كما قال تفال مسا على ماس : «إذ ينا إلى نكما 
بوحى 6 أن فيه في لوت افيه اليم بابسال ذه عدوي 


عير 


له وأ لمعي ونع على عني» [سورة طه: لات ومع 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم مده 

فاختار الله عبده موسى ليكون رسولاً إلى بن إسرائيل و إلى فرعون: 
لاضن إن لعزن إنلاعلى» بسورة بل + إنها مهمة صعية وتكلييف ضاق؛ 
أن يواجه أحد من الناس فرعون الطاغية» لا سيما أن موسى قد فر منبهم 
بعد أن قتل منهم نفساًء لكن هذا التكليف يهون مع اختيار الله 
واصطفائه؛ وتربيته لموسىء وإعانته على مهمته؛ وكان قد قضى جزءاً من 
حياته في بيت ني من أنبياء الله وهو شعيب»؛ وتزوج من إحدى ابنتيه» 
إضافة إلى أن قال: لإرب الي صَدْرِي # وبِسَرِْي أَمْرِي #* واحلل ده من 
ساني © بها ولي #* وَاجْعَل لي وزيا من أَمْلِي * مَارُون أي * اشدذ به أزْري * 
وأطركة في أثري # كي سبح ك كرا # وذكلة كيرا 2# 0 * قال قد 
وتيت سسؤك ما موس [سورة طه: ه3-8]. وقال في سورة الشعراء: وذ نات 
247 موسى أن نت ام لين * قم فرعونَ ألا . نَقَونَ * قَالَ رب إني أخاف أ أكون 
* وبق داري و بوني َرْسِل إلى مار ون * وه لذن تأخاف أن بون 
د 6 ادها 5 3 سك ملسمو 4 [سورة الشعراء: 16-10 

وني ظل هذه الرعاية الربانية والعناية الإلهية» سار موسى إلى فرعون - 
ومعه آيات من ربه على صدقه ‏ يدعوه إلى التوحيد, وأن يخرج بي 
إسرائيل من الرق والإهانة؛ قال (تعالى): مايه ا نا رسو ربك َسيل معنا 
يي إسنرائيل وا مده هذ جتالة ب بن ربك السام حلَى من اتبْع اهدى © إِنا قد وجي 


إلبنا أن العَدْابٍ عَلَى من كذب وتولى7» (سورة طه: 48-47]. وكان فرعون قد طلب 


6 ٍْ ش منهج ا جدل والناظرة : 
نتهما آيّة عل ضخة نا يدعون إليه» تاق سورة الأعراف' 


وغيرها: «إقال إنْ كنت جنت انة فاثٍ بها إنّكنت من الصَادوِنَ 6 فالقى عَضَّاهٌ فإذا 
7 ا ل ل سس دن ف 


ِي تبان مين * وبعبده ذا هي بلاطن [سنورة الأعراف: 05١4-1:٠1ع.‏ فال 
فرعون منكراً وجود الخالق إله كل شيء ومليكه: قن ركنا با ُوسى». 
زسورة طه: 49]» فقال مؤسى رادا عليه إنكاره» وقاطعا لتشغيبه: طقال 57 
لي أغطى كل شيء خلفة ثم حدى» [سورة طه: .0] كقوله (تعالى): آنا له الخلق 
والأتزك [سورة الأعراف: 4ع وقوله: فل ولي قَدَرٌ هُدى4 [سورة الأعلى:7] وفيه 
بطلان دعوى فرعون الربوبية والإهية إذ أن من يخلق يتصرف في خلقه 
ويقدّره كيف شاءء وفرعون م يخلق شيئاًء فهو ليبس بربء وإذا ائتفنت 
عنه الربوبية اتتفت عنه الإلهية لزوماً. : 

فلما عجز فرعون عن معارضة هذه الحجة الدامغة عدّل إلى عقن 
وحاد عن المقصود: 38 قال فنا بال الرؤون الأولى6» [سورة طه: 01 أي :ما حال 
وما حبر الذين سبقونا إلى الكفر والإنكار؟ فكان الجواب: لإمَال عِلئُها ع 
ري في كاي ل بعل ريو شسى 4 [سورة طه: 1ه] أي: قد أحصى أعمالهم من 
خير وشر وكتبها عنده في اللوح امحفوظ: وأجاط بها علماً وخبّراء لايشذ 
عنه شيء» ولا ينسى شيئاً سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله : 
«ومضمون ذلك أنهم قَدِمُوا إلى ما قَدَّمُوهء ولاقوا أعمالهم؛ وسيجازون 
عليهاء فلا معنن لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمة قد 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم /اكه 
خلت هاما كسبت ولكم ما كسبتم. فإن كان الدليل الذي أوردناه 


عليك والآيات الي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع 
فانفذ إلى الحق» ودع عنك الكفر والظلم؛ وكثرة الجدال بالباطل» وإن 
كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستيقنة» فالطريق مفتوح وباب 
البحث غير مغلق» فردًّ الدليل بالدليل؛ والبرهان بالبرهان» ولن تحد لذلك 
سبيلاً ما دام الملوان. كيف وقد 0 جحدها مع استيقانها 
كما قال (تعالى): 1 وَحَحَدُوا 0 وتيا مسن ظلمًا وعُار)4 [سورة النمل: ١4‏ 
وقال موسى: َه عَلمْت ما أنْل هؤَاء 1 رب السَّمَوَاتِ امرض تصَائر [سورة 
الإسراء: .6٠٠‏ فعُلم أنه ظال في جداله؛ قصده العلو ف الأرض »2 

ثم استطرد موسى اذ في الدليل كاشفاً عن آلاء الله ونعمه الظاهرة 
لقاهرة» فقال: «نبي للك رض نهنا ود لك نيا 5 تبن ااه مَاءٌ 
فأَخريشنا به أَزوايا من بّاتِ شتى وا وَارْعوا امك إن في ذلك نات رلأولي النهّى د 
بنها خشاك ويا بدك ونا تخرجك نار أخرى) زسورة نه لوم هع 

ثم قال (تعالى): طٍِ ولد 5 ساي 0 وَأنى 4 [سورة طه: 00]. يعي 
أن فرعون قامت عليه الب والآبات. والدلالات» وعاين ذلك وأبصره. 
فكذب بها وأباها كفراً وعنادا وبغياًء كما قال (تعالى): طإيحْحَدُوا بها 
وها أَهمْ ظلمًا و4 رسورة ادمل: 4٠م.‏ وقال (تعالى) في سورة الشعراء: 
ا 0 2 َب اَل * أن مل ني سئي ** قال ألم نك ينا 


. 775/« تفسير السعدي‎ )١( 


4ه ْ منهج ا جدل والناظرة 
ليا ولت فيان ترك مين (سورة الشعره: 14-1 أبي: الماحدين للإحسنان» 
وقيل: في قتله القبطيء وقيل: طمن الكافرن» في أني إلهك. وقيل #إمن 
الكافرين» بالله؛ لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه” . وفيه إقنرار 
فرعون غلى نفسه بالكقر. :وقال. موسى: كلها إذا ونا مِنَ الصالن» اسورة 
سو ترا بن الدامان وف عن لي الكو توأخر اق مول النك 
على الجهل بأن الوكزة تبلغ القتل» وفي مصحف ابن مسعود ذه: «من 
الجاهلين» ويقال لمن جهل شيئاً: ضل عتة قبين يبهذا أن اللزبية فيهم لا 
تنافي النبوة الل ل امابوا ارما أو في وقت يكن فيه 
0 لا ينافي لد 

ثم قال بو : لا كنا حك بلي ري كنا ا وي بن 
امسن ور ارا ١‏ وذلك لما حرج خائفاً إلى مدين» ثم آتاه الله 
النبوة وجعله من المزسلين» فقد انفصل الحال ب وجاء أمر آحر». فكان 
ا ا ل ْ 

ثم قال موؤسى:| لة: لإوتلان نلمة ها قدي شين [سورة 
الشعراء: 81 اتختلف الناس في المراد بهذا الكلاء”” : فقال السدي. والطبري 
والفراء: هذا الكلام من موسى اللي على جهة الإقرار بالنعمة؛ ,كأنه 


.316/17' انظر : تفسير القرظبي‎ )١( 
.4/11 (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
,158-98/١ 1 انظر : تفسير الطبري 47-47/19 ط. دار المعرفة » وتفسير القرطبي‎ )"( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم 4ه 
يقول: نعم» وتربيتك نعمة علي من حيث عبّدت غيري وتركتيئ» ولكن 
لا يدفع ذلك رسالي. 

وقيل: هو من موسى اكتكا على جهة الإنكار: أي أتمنّ علي بأن 
ربيتئ وليدا وأنت قد استعبدت ب إسرائيل وقتلتهم؟ أي ليست بنعمة؛ 
لأن الواحب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي» فكيف تذكر 
إحسانك إلي على ا منصوص» قال معناه قتادة وغيره. 

وقيل إن الكلام حرج مخرج التبكيت» .معنى لولم تقتل بن إسرائيل 
لرباني أبواي» فأي نعمة لك علي» فأنت تمن على ما لا يحب أن تمن به. 

وقيل معناه: كيف تمن علي بالنزبية وقد أهنت قومي؟ ومن أهين قومه 


يو 
ب 


ولا يخفى عليك أن المعاني الثلاثة الأخيرة متقاربة. 

م قال (تعالى): ف َال فرْعَون وا اللي * قال َب السّموَاتٍ وَالأْض ونا 
يما اكت تين * قال ذأ مَسْسِّعُونَ # قال رك ورك لو * فل ! إن 
شاك الو سيق نك لتو »> وال رن الترق والمتري وق فهك إن كن 4 
سورة الشعراء: 506 فموسى اقل د الس 57 والسباب 
بالحجج الدامغة والأدلة الظاهرة والبينات القاهرة» فلم يكن أمام الطاغية 
العاجز عن مقارعة الحجة معدلل بالدليل إلا اللجوء إلى التهديد 
والبطش: قال نادت إا يري عاك من المسْجُونقَ 6< ال ولو جك بشئء 
ين ** قال أت به إن كت من اَاوِنَ * فى عساه فإ هي عبان يي * وبع يده فإذا 


هي انان *# لالتلا حول 0 هذا لاجر علي # بريد أن وكا أرْضِكْ 


.اه ٍ! منهج ا جدل وا لناظرة ؛ 
سخْره مره فمَاذا تَأمرُونَ 4 قَالوا رجه وأا وأعث يفي المدإئن حَاشرٍنَ 3 أل كل سمَارٍ 


ليم زسورة الشعراء: 0-/0) وقال (تعالى) في: (إفعال له عون إني نا ُوسَى 


مَسْحُورً!ا #* قال ل عَم نا أ ءا رب شوك وض صوق أطي 


ا 0 أي هالكاً ا 
وقال (تعالى) في: لاا اقم م باحق من عن ااانا يتا تقة .. 


احيرا نساءهُم 1 الكافين اي ال * قال فرعن 5 قل مُونسَى وَيَدمُ شْ 


ره إني أخاث أَنْئيدل ينك أزاً نير في الأرض الفا د وال مُوسى إني عدت ينبي 
ود ك من كل شكثر ا بأ يم الجسا» [سورة غافر: 98-/ارع 1 

وبعد أن عجز فرغون وملؤه عن كسر حجة موسى اللي البيانية 
والعقلية» ولم يُجَدٍ التهكم والسخرية؛ لحأ إلى السّحرة وطلبهم من كل : 
حدب وصوب, ووعدهم بكل ما يتمناه أمثالهم من الجاه والرياسة» ' 
فلنرحع إلى سورة طه لنرى صورة من صور هذا المشهد المططبع! قنال ش 
(تعالى): لإقال جنا حجنا من أَرْضيا ليا ُوسى * ينك حر ميل ْ 
فاجمل يط وكدلك موعن ١‏ انه تكن ونا أده َتنا وى * ذا مك نهنأ ْ 
بخان مشحى # مزعو فى * ذل هم رسى ونح الى ش 
لطي ا من اضر # هتنا غوا أَمرَمْ يوسا البخوى *« 
نا إن حذان مساجرا دن يرك نأض حرجنا وذخا كح ال » 


."5//8 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم ذلاه 
[سورة طه: 7«ه-18ع أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر ‏ ف زعمهم ‏ 
فإنهم كانوا معظّمين بسبيهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب 
هذان أملكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفردا لكيه ومحضت لهم 
الرياسة ولك ثم قال: دجوا يدك ثم وا صنا 0 َم الب من 0 
* وا با موسى ِنَأ تي وان أن كون مَل من أتَى 6 قال بلألا ذا باهم وميه 
حب يبن سطرم ها مشتى # َو في َيه جيف وسى © فنا خفن د أت 

الى > وق ما في يدك تق ما اننا صعطُوا كل سَاحر لالم السّاجِر حَث 
أَى» َي السّحرة جا داو اتنا رلا عائية رورش 4 ميرد تك د قينا 
كيد فرعون ومكره يتبدد ويتلاشىء وتظهر آية موسى اه فينتصر ف 
مقام التحدي - أيضاً ‏ كما انتصر ‏ قبل ف مقام البيان والجدال 
والحجة اح ار ا إلى ما يبين عجزه وإنكساره؛ فيواحه 
المؤمنين د «# قال مس ا أن كك إن حي الذي حلمكمْ الخ هلط 
امك وأرجلك بن لاف سني ذوعا وََعلمنَ نا أَشَدٌ عَذَانا وأُمَى» 
دشنم أن :اناا ررب مر ٠‏ تاها نك على ما جا بن اليا 


دي فلا 5 فاقض ما أنت قاض ينا َي هذه الحيّاة ليا 1 5 5 فرلا خطنا 


. 191/87 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.574/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


فك ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
ونا ًا عيبن السخر والله خي وى زسورة ل: «-+0م. وهذا واب قول 
فرعون:9 وَعْلنَ نا شد عذانا وأشَى)” ' زسورة طه: ٠ .]0١‏ 
ثم انظر كيف ينطق الإيمان على لسان صاحبه: قوة بالحجة» وصحة 

في الرأي» وكبَافا على الحق» واستعداداً للتضحية ومواحجهة الصعاب؛ 
وتعلقا بما عند الله (تعالى) مما أعده لأهل كرامته» والله خير وأبقى. 

وقال (تعالى) في سورة الأعراف: "قال تمن عن إن هذا تاج 
عَليِم # يرد أذتخرجكم بن أَرْضِكْ ناذا ون * اها أجة وأخاة وَأرْسِلُ في التدإئن 
حَاشِرنَ #ماوة بكل اجر عَلِيِمٍ * وَبَاءً السَحَرَة عو ها ناما كنا نحن 
لين * فل نحم ومن الي * قاو نا موسى إن أن َي ونا أن كون نحن اللي 
َال أذها دن ا | سَجُروا َي لاس وسو واوا ب خر في * ونا إلى 
و ألمي ماما نكن * َه لووط ما كا ين * ما 
نك وبا خرن *#. ل سَاجدِينَ *« فَالوا امنا برب الاي * ب وى 
وَعَارُونَ # قَال فون ام ب أ كن لك إن حدا كز كو حي ةرو 
بها ها تزف تون * لطت ليك ولك بن جناب م سنك أجنين ** قا 
ا إلى ب م * ونا هبن أن نا بات نالا جاتنا نا أي يدا صب 
وا لي [سورة الأعراف: ولام ٠‏ ول سورة الشعراء قالوا له:فل لا ضير إن | 
إلى رامن * إن تلمع نينا ينا طب أن كا أَول اليد [سورة الشعراة: 6 


.]5١ 


7175/11 انظر : المرجع السابق‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في القرآن الكريم لعفف 

ثم سعى فرعون لتحقيق ما توعدهم به وأخرج آخر ما في كنانته, 
وكانت العاقبة للمتقين: سل يعون في لني حَاشِرنَ * إن ؤاء لِؤَة 
لون * وَإهُمْلنا لفإنظون »* نالع حاو # ران بداب وين *» 
ووز وكيم © كبلك اها بسي إمشرائل * هيوم شرق * فلا ترائى 
لججلتان َال حاب موس |6 " دكن * فَا لكلا نمي ري هون © فنا إلى 
تت أن افر شاف ل قاد 4ن 1 فزق ماله العظيم 6 وأولفنا نَم الأخرينَ “* 
وبا موسى ومن ممه عن © فم رقنا لحرن * ني ولك َب وما كان كم 
مُؤْمنين 3# طَ رك لهو لعزي النَحبة» [سورة الشعراء: +ه-18]. أما فرعون فقد قال 
الله في شأنه: «إوحاوثًا بيني إسطوايل لخر َه رق وده با عدوا حنى إذ 
ورك ارق قال انث أنه إله إل الذي أمدت به بدو (سْرائيل ونا من الَِْينَ * لان وقد 
مت جب ل سكت ار 
اناس عن إن اذلو [سورة يونس: 0 45-8], 
سابعا: جدل موسى ايلا مع بني إسرائيل: 

لقد حبل بنو إسرئيل على العناد والتلكؤ في الاستجابة لرسل الله 
على الرغم من عظيم النعم الي أفاضها الله عليهم» ومن أعظمها نجحاتهم 
من آل فرعونء وإهلاك عدوهم وهم ينظرون. لكنهم لم يقابلوا هذه 
النعم وغيرها بالشكر الذي من علاماته الاستجابة لله ولرسوله» بل 
أرهقوا أنبياءهم بالتعنت واجادلة بالباطل؛ وا محاولات المتكررة للتفلت من 
أحكام الشرع؛ فضلاً عن قتلهم الأنبياء وسبهم أياهم. 


“اه 0000000002 هج جيل والاظرة 

وأختار في هذا المقام صورتين من صور الحدال الذي وقع بين موسى 
اللا وبئ إسرئيل؛ 520 النفسية اليهودية» وهي تحادل أنبياء 
الله وتحاول الصد عن سبيل الله. 


الصورة الأولى: ‏ | 

قال (تعالى): رذ َال موس سى ل إن ال مركأ ما ١‏ تعر الا تجِذنا هوا 
َال عو بالله أن أن من الْجَاهِلِنَ» زسورة ابقرة: لادم. ذلك أن رحلا من.بئي 
اسرايل ركد هر لسكوكان غبار وكات لذويي» از افقارب ورف 
فقتلوه لأحل ذلك» ثم ألقوه على بجمع الطريق؛ وقيل: أمام بض أبييات 
بن إسرائيل» وأتوا موسى كنتلا يطلبون معرفة القاتل : وق رواية أن ببي 
إسرائيل تبادلوا التهم, حتى تسلّحواء وركب بعضهم على بعض. وذلك 
قوله (تعالى): لإواذ َمْسا مرت فا والله محري ما كم كمون (سورة لبقرةز 
؟م فقال ذوو الرأي منهم : علام يقتل بعضكم بعضاء وهذا رزسول الل 
اك كاترا مودي كوو ذلك ل ندا موكد ريه أن يدم عل 
القاتل. تام الآ الطلنى باس يفره ولو :دوا :اي نقمرة لواتكتؤا 
الطلوب" أ ولكتهم تعغزاء وشتدوا على الفسهم فشاد غليهم: ش 

قال (تعال) مصوّرا هذا التعنت والتفت من أوامر | لله: الوا أََخِدنا 


هوا قال أَعُوذ الله أن أن من لجان زسورة لبقرة: 10م فإن الجاهل هو النذي 


(1) انظر : تفسير ابن كثير 104-191 . 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم وباة 
يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل 
فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه .من هو آدمي 
مثله» وإن كان قد فُضّل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه» والرحمة 
0 
واستمر بنو إسرائيل في التعنت الذي يحكيه الله (تعالى) بقوله: الوا 
ادع نا ريك بين نا ما مي َال إن وك ! بطر فارض وبا بكر عَوَان بن ذلك فَافملوا ما 
ترون (سرةاترة 2 عل اوا؟! لا والل ولكنهم: إلا اانا ردن 0 
اما ها َل إن يول هابر دا عه ها او * انا يناما 
0 ونا إن اء لله له دن ** لبن عر لوك أ بد وض 
ملي الحرت مستلمة] ةنا الوا نت باحق يوا وما كاذوا تعلو د وذ 


7 
ومو يهو 


0 يها وله تخرج م كن تون سور ابقرة: :0ع . قيل : 

ولولا أنهم استثنوا لما اهتدوا إلى البقرة» وقد وجدوها بعد مشقة عند 
امرأة عجوز تقوم على يتامى» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن؛ فاشتروها وذبحوهاء فأمرهم موسى اكليقةة أن 
يضربوا القتيل بعظم منها"”؛ كما قال إتعالى): لصتا اطربوه مها 
كك يخي ل الى وك ل َك مون [سورة البقرة: 08] فقام اميت أحيا ما 
كان قطء وأشار إلى قتلته ثم مال ميتاً كما كانء فقالوا: واللف ما 


. ط. الرئاسة‎ 95/١ انظر : تفسير السعدي‎ )١( 
. 37١561١ 5/1 (؟) انظر : تفسير القرطبي ١/؟45» وتفسير ابن كثير‎ 


كلاه ْ منهج ا جدل والناظرة 
قتلناه» وكذّبوه, فكذّبوا بالحق بعد أن رأوهء فذلك قوله (تعالى): 2١‏ 
فسن فبك بن بد ذلك يجار أو ند وان لججارة لا تبن أن 
إن نه لما يعن بحر بنة اونما ما يبط من حَشية الوا الله بال عا 
تون [سورة البقرة: 4/ا] 0 
الصورة االثانية: ' ْ 

قال (تعالى): توما َعْجَلكَ عَن ويك نا مُوسى 3 َال هم أواء عَلَى لي وَعَجلت 
ِب وى # َل فنا ذا نا كب بك َأضَهُمُ لامي * فَرجمٌ مُوسّئ إلى 
0 0 ل ا 


ال 00 ارق 
خلا وده كا 4 إسررة ه: م أي بطاقتنا واحتيارناء ثم شرعوا يعتذرون 
بالعذر البارد: «وذككا خلا أَوْارا بن زِسَة لوم دما [سلورة طهة ‏ 48]. 
عرو عو رركي مج كلا أشي من حلي لي الذي كانوا قد 
استعاروه منهم حين خرجوا من مصر''". وقيل: هو ما أخذوه من آل 
فرعون لما قذفهم البحر إلى الساحل» وسميت أوزاراً بسبب أنها كانت 


آثاماء أي لم يحل هم أحذهاء إذ لم تحل هم الغنائم””'. «إنتذضاها» أي في 


. ٠١8/١ تفسير ابن كثير‎ » 457/١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
.71 4/١١ (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 
: ١62/9 فيه انظر : تفسير ابن كثير‎ 
7178/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )5( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم بالاه 
النار ليذوب» وقيل طرحناها إلى السامري حتى يرجع موسى ويرى فيها 
: مكرك أُتَى السَامِري * فَأَخرْم لهم عِبنا جَسَدَا له خوار” الوا هذا هك وإلهُ 
مُوسى فنسي» [سورة 0 قال قتادة: إن السامري قال لهم خين انتبطلاً 
القوم موسى: إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلي» فجمعوه 
ودفعوه إلى السامري؛ فرمى به في الناره وصاغ لهم منه عجلاً ثم ألقى 
عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو حبريل اكيقة ... فلما ألقى عليه 
القبضة صار عجلاً جسداً له خوار”'". ثم قال السامري ومن مال إليه: 


رأيه 


هذا هو إله موسى الذي ذهب يطلبه» فموسى تركه هناء ثم نسي فحرج 
يطلبه.”” فقال الله (تعالى) مبيناً بطلان إهية العجل: لأا ْنَا ! نيا 
ا وين هم را وا نا ومورة ه: م وفي سورة الأعراف: فَإألمْ روا ندا 

كله را دهم سيا اتخذوة كنا طلم (سورة الأعراف: مى. فانظر إلى سحافة 
عقوم وسذاجة تفكيرهم أنهم تنزهوا عن حلي القبط ووقعوا في الكفر 
بالله (تعالى)» تورعوا عن الأمر امحقير وباشروا الأمر الكبير. ثم قال 
(تعالى): رق قال هم مَارُون من فليا 5 توم إننا يتم وان ربكم افاي 

وَأَطِيعُوا أي * قا نح كح بجحل وى + فل مَارُون . مَا مَك 


أيه لا © ب تمت أنري * فا نا ابن أم نا تأخذ بيني ونا برأ سي إني 


ع م 


0 ني إسنوآئيل لم قب قلي [سورة طه: .]84-5٠.‏ شرع 
موسى يلوم أحاه هارون إذ م يخبره بهذا الأمر أول وقوعه,» وكان قد قال 


756/11١ انظر : المرجع السابق‎ )1١( 
.7170/11١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.755/11١ انظر : المرحع السابق‎ )7( 


5 ش منهج ا جدل والمناظرة ' 
له: #اخليبي في قبي وا ولح وا تب ييل المفسدرن6» [سورة الأعراف: 47 ]4 فأدلى ' 
هارون بحجته الي يعتذر بهاء وصدرها بقوله: #إبابؤم» وهذا ترقق'منه, 
لموسى .مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم أرق وأبلغ في الحنو قفتن : 
واعتذاره بأنه حشيي إذا لحق .موسى ليخبره أن يقول له: ل تركتهم 
وحدهم وفرقت بينهم؛#إوم ترقب قولي#» أي: وما راعيت ما أمرتك به ْ 
حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان هارون ! 
هائيا مطيعا لد 


ثم قال (تعالى) جاكياً جدال موسى مع السامري: َال فا خطياك نا ظ 
سآرريه * ذال بع بم يسو به بس بطة بن أ أ اطول ضبدئها كلك ستول 
لي نبي # فَال فا إن في الحأ تلك ان تر ا ْ 
لا يخالط مدة حياته» ولهذا نفاه موسى عن قومه؛ اران إلا . 
جره لقان مرسن! : لإوان اك موعَد أن مه ور إلى هك اي لت . 
َليه كفا حرق لهف يني ْنا * إنَا كم ل الذي ا له 1 


شىء علما» [سورة طه: 781 رقع . 
2 1 


٠ 0105/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 741-114011١ انظر : تفسير القرطي‎ )7١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم . لاه 
المطلب الثالث 


جدل المؤمنين مع الكافرين 


وهم المؤمنون أتباع الأنبياء الذائدون عن دينهم بالحجة الصحيحة» 
والبرهان القاطع؛ وف القرآن نماذج من هذا النوع من الحدل؛ وأنا أختار 
نموذجا واحدا منهاء وهو الجدل الذي باشره مؤمن آل فرعون في مواجهة 


قومه. 


اللو وقد 0 اينات بن 1 0 00 لذب صادة 000 لي 
َك إن لها بي من خورف كدب (سورة غافر: «5]. 

5 الحجج الباهرة ساقها هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إعانه 
- ليعارض - بها موقف فرعون وملئه من دعوة موسى ١‏ عر فرغود 
قئل موسى كما قال (تعالى) قبل ذلك: «إوَقال واغزة درون أل : ُوسَى 27 
مهي عات نيدل كم أو أن نير ني الأرض لاد * وال مُوسى إني عدت يري 
ور 5 در بوم لجسا وَقَالَ رَجُلُ مو من آل فرحَوْنَ. 56 
0 

فأنكر هذا المومن على فرعون ومامه هذا العزم على قتل موسىء 
وعلّل إنكاره بحجج قوية: وهي: 
-١‏ أن كل جريرة موسى أنه يقول ربي الله ومن كان هذا شأنه. فلا 


يستحق القتل. 


ا ْ منهج ا جدل وا مناظرة ' 

1 ثم إن دعواه هذه لم تكن خلية عن البرهان والدليل» 000 
بالبينات الدالة على صدقه ما قد شاهدتم وعجزتم عن مغارضتها ' 
وإبطالهاء فمع الرخل دليل صدقه. قال السعدي رحمه الله في شرح 
هذه الآية: «فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم ' 
البرهان ببرهان يرذه؛ ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه ' 
بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهاته» فبينكلم وبين ! 
حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي»”©) 0 

ا ا ا ل 6 
قوله: لإوقال ربخل مؤي من أل فون بكم يانه أو رجا نبول ري ال وق 
اك ,ليا ين كاذنا َك ويل صادما يكم تفن الذي , 
يدك إن الها يموي من هو شرف كذاب [سورة غائر: + فموسى بين أمرين: 
إما أن يكون كاذب ف دعواه أو صادقا فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه 
عليه» وضرره مختص بهء ولا يلحقكم من ذلك شيء» حيث امتبعتم : 
من إجابته وتصديقه. وإن كان صادقاً ‏ وقد جاءكم بالبينات ول ؛ 
تحيبوه - أصابكم بعض ما وعدكم به؛ وقد توعدكم بعذاب الله في 
الدنيا والآخرة لوسر ا عل ولْطْف دفعه عن موسىء 
حيث أتى بهذا المبواب الذي لا تشويش فيه عليهم؛ وجعل الأمر 


)١(‏ تفسير السعدي 20 ط. الرئاسة العامة. 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم يك 
دائراً بين تيك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل 
منكم» 7 . 

4- قوله: (إواذ كن كن وإ ين صادذا كبن الذي يدك (سرر: 
غافر: 0,4. أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله (تعالى) أرسله إليكم 
كاذباً كما تزعمون؛ لكان أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعال 
فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره 
سديداء ومنهجه مستقيماً ولوكان من المسرفين الكذّابين لما هداه الله 

وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله'”. 

ثم أذ يعظهم ويذكرهم يما هم فيه من الظهور والتمكين في الأرض 

90 إن جاء - شيكاً. قال :وتعالع على لسائه: 

6 كم الك الب طاهِرينَ في الأرض صمن َنطرًا ين بأس الل إن جا [سورة 

0-0-0 ا حسن دعوته. حيث جعل الأمر مث مشت كا يبنه 

وبينهم؛ ليُقهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه؛ ويرضى لهم ما 


0 
قداص ودر فعكم :فرعبون طبور بجحب وقوة برهانه) فقال ‏ 
معترضاً بلا دليل» ومخاصماً بلا حجة؛ بل. بمحض العلو في الأرض 


ومحبة الإفساد-: ف قال فِْعَوْن ما ا مار وما مويك ا سيل الرُشاد » 


-8 1/١9 انظر: تفسير السعدي 4-075/1 005 ط. الرئاسة العامة» وتفسير القرطبي‎ )١( 
99/14 وتفسير ابن كثير‎ "0 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 80/14 . 

() انظر: تفسير السعدي 078/7 ط. الرئاسة العامة . 


دك ش منهج ا جدل وامناظرة. 
[سورة غافر: 1] قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: « ما أشير عليكم إلا 
ما أرى لنفسي: ##وما أهديكم إلا سبيل الرُشاد» قُِ تكذزيب موسى 

1 
والإعمان بي»” 
وقد كدب فرعون في الأمرين؛ ا ل ا 
له موسى: : لد لنت ما أل ؤاء 1 الات والأرض بَصائر [إسورة 
الإسراء: ٠ع‏ ولكنه التحود والعناد» كما قال (تعالى) عنه وعنن قومه:: 
لوَجَحَدُوا بها واسسيقنها أَقسهُمْ ظلمًا وغلوً...© [سورة سل 14]. بل صحة 
الرأي وسبيل الرشاد مع موسى نبي الله ورسوله. أما فرعون فلا. 
صحة لرأيه كما إقال (تعالى) عنه: لإأوَاَصْلَ فِرْعَوْن قْمَهُ وتنا حَدَى زسررة. 
ط: #/ح. ولا رشاد في سعيه كما قال (تعالى) عنه: إفائيكا أَنْرَفْرعَونَ ونا 
مر رْعَوْنَ رشي زسورة هود: 317ع. ٌ 
ثم قال (تعالى): ١‏ ونا : ني أعان َلك نل أبن »* 
لبقم 525 وتمود مات الي ظَم باد د ا و إني 
أخاف ع1" لاو * إن وو ين نا لك ين الله نْ عَاصِمٍ ومن بطلل اله نا 
له بن ماد [سورة غافر: ٠.‏ +«-#,], 
جعل الرجل يكرر موعظته المرّة بعد المرة غير آيس من هدايتهمم: 
3 5 0 5 3 
يجذرهم من بأس الله (تعالى) في الدنيا والآخرة» ويذكرهم ما حلبدث 


(1) انظر: تفسير القرطي 810/18. 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم ينيك 
للمكذبين من قبلهم من الأمم الماضية» وال لا يجهلون أخبارها 
وأخبار ما وقع بها من نكال الله وأليم عقابه جزاءً ما كانوا 
يكسووان: #إوما الله بريد ظلما للعباد»» ثم وعظهم وخوفهم بيوم القيامة» 
حيث لا ينفعهم ما هم فيه من الملك والسلطان والبسطة» بل لا ينفع 


أحداً إلا ها كسبته يداه وإن الهدى هدى الله» ومن أضله فما له من 


اي اله م 


مو زمره 


لمن و شرن 0 [سورة غافر: 84 ا مما كان من أمر يوسف 
ليغا وتكذيب أسلافهم له على الرغم من بحيئه بالبينات - كما هو 
حال موسى - قلما مات يوسف طمْع أهل مصر أن لا يبعث الله 
رسولاً من بعده» وذلك لكفرهم وتكذيبهم؛ وكذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب. 

ثم قال (تعالى): لان باون في بات اله بر سلطان نام (سورة غائر: 
هم: أي بغير حجة ودليل كحال فرعون 5 من الكفار الجاحدين: 
<3 كز نك عد الله وعية الزن تتاف وسررةاداز متم قا للها يغط من هيده 
حاله وكذا المؤمنون يبغضونة”": لعن طب اله على كل هلب مكبر 
جار [سورة غافر: ه.] متكبر في نفسه عن قبول الحق» ومتكبر على 
الخلق باحتقارهم؛ وجبار بكثرة ظلمه وعدوانه'”» 


. 811/5 انظر : تفسير اين كثير‎ )1١( 
. انظر : تفسير السعدي 75/5ه ط. الرئاسة العامة‎ )١( 


44م : 2 منهج ا جدل وا لناظرة 
لما قال مؤمن آل أفرعون ما قال» حاف فرعون أن يتمكن كلامه منن 
ع ماس لس ل ان 
صوابه لم يخفه عنهم؛ وإ ن لم يصح ثبتهم على دينهم. ول عفن 
امن أبن لي صرحا أملي أل باب * ره الست فأطلع إلى إل مُوسّى وإني 
كوا . 04 [سورة غافر: +«-/0ا”] أي: كاذباً في ادعائه إها من دوتي ! 
وَإِئما فعل ما فعل :لإزاحة العلة وهذا يوحب شك فرعون في أمر الله. 
وقيل: إن الظلن .معنى اليقين؟ أي : وأنا أتيقن أنه كاذب» وإنما أقول ما: 
5 0 1 
أقوله لإزالة الشبهة عمن ل يتيقن ما تيقنته '. وكل هذا من فرعون ' 
إظهار حلاف ما:يعتقد كما تقدمت الإشارة إليه؛ ولهذا قال (تعالى): 
كن زلبون سن تله زسورة خر: »00. فلم يزل الشيطان يزيئم له' 
ل ل 
أعظع المفسدين”” . ثم قال (تعالى): (إتصا عن تيلاب لاف 
ابم (سورة غافر: م أي : حسراك ور 
ثم قال (تعالى): 9 وَكَال الذي نما قوم تبون ا غائر: ' 
+ع وهذا ف معارضة قول فرعون المتقدم: #إما أربكم إلاما أرى وما ' 
أهدكم إلاسبيل الرشاديه ثم زهدهم في الدنيا الي قد آثروها على الآخرة | 


.1 4/١8 انظر : تفسير القرطييْ‎ )١( 
518/18 (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. ف انظر : تفسير السعدي 5 ط. الرئاسة العامة‎ 
.718/١© انظر : تفسير القرطِيْ‎ )4( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم هزه 
وغرتهم وصدتهم عن الصراط المستقيم؛ فقال: فنا من هَذِه الحبَاة 
الما ناعون لاخر ِي ذا اَن ر # مَنْعَل سبة فل يُخرى إنا 57 وم عل 
صَالحًا بن ذكراز أن وق لل قار رن إلضة رقو فيهًا شير جِسَاب 
[سورة غافر: 0-84 4]. 
نم قال لحم: فل وا فم لي عوك إلى الا وني إلى الما ر» وسورة ضار: 
]4١‏ والنجاة في ا موسى 5 ومتابعته» راستحقاق الثار يكون 
بتكذيبه وعصيانه. ثم قال مفسراً ذلك: «إتدغوتي لكر اله وأشرك يما 
سولق ده عل ونا عوك م إلى لعزي امنا ري (سورة غافر: ؟؛] فدعوتهم قد 
اجتمع نها أمران: كونها كفراً وشركاء وخلوها من الدليل والبرهان» 
أما دعوته فإلى الله الواحد الأحد الذي بث أدلة وجوده ووحدانيته 
في الكون والأنفس: 

وف كل شويع له ارخ : دل على افتهه لواش 
إضافة إلى إرساله الرسل وإنزاله الكتب. ثم بيّن حقارة ما يدعونه 
إليه: لوأ مرا إلى الله ون ْنَم أصْحَابُ النار]» وسورة غافر: +4] ليس له 
دعوة توجب له الألوهية لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقيل: ليس له 


3 لل ا لي 
شفاعة لا في الدنيا ولا في الآحسرة” : فون رن إلى الله ون لسرن مم 


)١(‏ هذا البيت نسبه صاحب وفيات الأعيان ١8/1‏ إلى أبي نواس» ونسبه مع ثلاثة أبيات 
أخرى صاحب الأغاني 75/4 إلى أبي العتاهية» ولم أحده ف ديرانه . 
(؟) انظر : تفسير القرطبي .711/١8‏ 


50 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
أصْحَابُ اناري [سورة غافر: 47]. قلما نصحهم ورت وأنذرهم ول 
يطيعوه» ولا وافقوه؛ قال لهم"". مإفْسَدكُونَ ما ول لك وَأفوَضُ أمْري إلى 
اله إن له بصي الاك (سورة غافر: 44]. فالرجل بالغ في نصحهم. وأطال 
النفس في إرشادهم وتحذيرهم: وأظهر لهم موافقته التامة لموسىء ؛ 
ودعاهم إلى ما دعا إليه» وهذا أمر لا يحتملونه» وهم الذين لحم القدرة : 
- إذ ذاك - وقد أغضبهم» فأرادوا به كيدا: #إقواة الله سبابتِ مَا مكو : 
اق ل دعل بطر كدان عد انا مر فنا عار وي و عر السّاعَة. 


أدخاوا أل فرْعَوْنَ شد عدا [سورة غافر: 45-48ع. 


. انظر : تفسير السعدي 5/اه ط. الرئاسة العامة‎ )١( 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم /امه 
المطلب الرابع 


جدل أهل الجنة وأهل النار 


وهو يشتمل على جدل أهل النار فيما بينهم؛ وعلى جدل أهل النار 
مع أهل الحنة» وسأبدأ بالنوع الأول وهو جدل أهل النار: 

أما الجدل بين أهل النار فيقوم على التلاوم وتبادل التهم بين 
المستكبرين والمستضعفينء بين التابعين والمتبوعين» ويكون فيه الملاعنة» 
ويتراأ بعضهم من بعض؛ كما قال (تعالى) مخاطباً طائفة من أهل الشار: 
ل حبني فد حل بن فين يمار لك 
خا ىإ 6 | فيهًا حَمِيعًا الت حرام واكم 52 هؤاء 58 ته عََانا من 
8 ر َلك ضف" وكننا تون * وقَات اهم أخراُم فنا كان لَكُْ حلا من 
مضل ذذوقوا العَذَاب 3 ا كيئين» [سورة الأعراف: 0-92]. 

وقال (تعالى): إذ: يي الى اشنا بن ين ُو ورا مدان وطس به 
الأُسبَاُ *« وَقَال لين انا لوأ 200 فسيرا برا مهم كنا وا نا كلبرِهمٌ اله ماهم 
حَسراتٍ لهم وما هم يشا جين بن لنا ر© [سورة البقرة: 55١-لا5١].‏ 

وقال (تعالى): طإهنا وطن در ناتي + همسا سالا * هنا 
بو حب وطاق + كبن كل أو * هد يع مجم مك عزنا هم | 0 
ضارا اثار © فلا 1 م محا بكم م َوه لا فيس ارا د قَالوا رفون 


مذ َرَم دايا نما فى الخان # وقالواما لها ذا نوك بعالا كا َم بن الأشوار >* 


88 ش منهج ا جدل وا مناظرة ' 
تحدناهُمْ سِخرًا أم زاغت عَنهُمْ الأصَارُ * إِنَ ذلك لْحَو تَحَاصُمْ أل النار (سورة ص: 


00 ش 
تفقد أهل النار قبحهم الله المؤمنين» هل يرونهم في الننار؟ 
«أتخذناهم سخرنا أم زاغت عهم الأصاري أي: عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: ؛ 
إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار» بل هم من الأخيار وإنما؛ 
كلامنا هم من باب السخرية والاستهزاء بهم. وهذا هو الواقع؛ كما قنال ؛ 
(تعالى) لأهل النار: نكن ومن عبَاِي ون رين آنا مدنا ربخلا وأنت . 
ذ زذ[ؤز 0 310717111 
المؤمنون: 5١1-١١لع].‏ 1 ش 

أو لعل أبصارنا قذ زاغت عن رؤيتهم معنا في العذاب» لافيت ا 
معذبون» ولكن تحاورتهم أبصارنا””: إن ذلك لحو يحاص هل النا ري سور ْ 
ص: 4 5]. 

ومن الصور اليّ ذكرها الله (تعالى) للحدل ب بين أهل النار ما حاء في 
[سورة سبأ: .]08-8١‏ ْ 

قال (تعالى): وى ! إذ ذ لون وو ع ره جع 0 شْ 
وك الزن امش وين سيا نا أبن ونين (سورة سبأ: ١م‏ أي: لبلا 


صدكم إيانا عن متابعة | الإبمان مما جاءوا به لكنا مؤمنين ومن أ 
كن متا ر و مؤمنين ومن 


)١(‏ انظر : تفسير السعدئ 4/5 478-47 ط. الرئاسة العامة 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم شك 
الجنة. لال لون استككيروا ذنَ اسطْا أن صددنكمْحَن الهدى بد إذ انك ب 
كن خرمن»: أي: نحن ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاستجبتم لنا 
من غير دليل ولا برهان» وخالفتهم الأدلة والبراهين والحجج الي جحاءت 
بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك”. وكما قال الشيطان يوم القيامة 
لأتباعه: : إن اله ور الحنّ وَوَعَدَكْ ُلك و كان لي عليكم ب يننا 
أن دحوم سحب بي ا توموني ووو سكم ما أنا ركم وما أَنَمْ مصخي إني 
با أكون بن فب إن الاين لهم داب أ وصور مرهيم: 51]. 

فر المنستضعفوة» كما قال وتعاق): 359 الزن مث شط شدي امشتكريرا 
بل تك اليل وار [سورة سبا: 6م] أي بل كنتم تمكرون بناليلاً وتهاراء 
وتغرونا وتمنوناء وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء» نجي الم 
باظلن وتكدت:وميق ٠‏ . اذ ونا أن نكر الله وتَعل ل أ. أنداذا وَنسَيُوا الندامة لما 
وا الذاب..6 زسورة سبا: +مم أي اللتميع من الضعفاء والكبراء كل ندم على 
ما سلف منه ". (#وَحَملنا الأغلال ة في عاق الزنَ كرو لبر 5 دنا مَاكَاا 
يلون ..4[سورة سيان 30# 

ومن صور ذلك - أيضاً ‏ ما ذكره الله في سورة غافر [90-41]. 


. 018/8 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 514/5 انظر : المرجع السابق‎ )1( 
. انظر : المرجع السابق‎ )( 


لوه ْ منهج الجدال والناظرة ' 
قال (تعالى): «واذ بوني بلثار فب المتقاء م لزي سيا ناكا لك 
نا هل أ مون عن تيا بن النار [سورة غافر: 40] أي: أنا أطعناكم فيما . 
دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر ل 
النار والعذاب هنا في هذا الدار ". إقَالَ ارين ن سكا ايها ًا إنّ لهف ّْ 
كين الاو (سورة غار: «. أي: لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما تحن ْ 
فيه من العذاب والنكال ثم إن الله قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه - 
كل منا”. ْ ش 
فلما أيسَ الضعفاء من المستكبرين أن يتحملوا عنهم شيئاً من العذاب. 
0 إلى خزنة الغار من الملائكة. قال الله إتعالى): لوقا لين في الار 
لخزنة جهنم دم دشا باسنت عدا بوقاء من الكداي4ك [سورة غافر: 41]. وكان قد 
سألوا الله عز وجل الخروج من النار كما قال (تعالى) حكاية عنهمم: 
ريا أخرخنا هافن دنا ا مون 6* َال سوا يها ونا مون (سررة للوسوفة 
٠١-٠‏ ثم مسألوا مالكا: واوا با ملك ليقْض ْنَا ريك فَال كم ماكثون» 
زسورة الزعرف: ]. فسألوا الموت والفناء» فأحيبوا بضد مطلبوهم وهو ئ 
الخلود والبقاء في النار والعذاب. وهنا سألوا التحفيف» فقالت هم لخرنة: 
#إقاوا أَوَكم نان 5 رسكم لبا فالا بلى فالا هاذْغوا ونا عا الكافينَ لاني ْ 


5 1 انظر : المرحع السابق‎ )1١( 
 قباسلا (؟) انظر : المرجع‎ 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم ١وه‏ 
كال زسورة غائر: .ه. فلما أقروا أن الرسل جاءتهم بالبينات الي لو 
552 لكانت حاجزاً لهم من النار» قالت لهم الخزنة: ادعوا أقم 
لأنفسكم فنحن لا ندعوا لكم. ولا نسمع منكم, ولا نود خلاصكم؛ 
ونحن منكم براء» ثم إننا نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يمستجاب 
لكم ولا يخفف عنكم: لإوما دعاؤا الكافرين إلافي ضلال» أي: في ذهاب, لا 


12 
يقبل ولا يستجاب”". 


3 ْ منهج ا جدل وا مناظرة أ 
جدل أهل الجنة مع أهل النار ١‏ 
قال (تعالى): «إواى أَصُحَابُ البتنة صما ب الغارأ أن فد وَحَدْنَا ما وَعْضَا 5 
3 0-6 وعد 2 فالا م4 [سورة الأعراف: 44] يتخير (تعالى) ىا 1 
يخاطب به أهل الحنة أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في / 
منازهم؛ وقد وحد كل فريق ما وعد به حقاء فالمؤمنون وعدوا بالجنة وقد . 
وحدوهاء والكفار وعدوا بالنار وقد وجدوها؛ ولهذا #قالرا نمم إذ هو ' 
يوم اليقين كما قال (تعالى): لإوَهدُوا عَلَى أَنْسِهمْ َم كوا كاف ن» ور [ 
إفزقه بن ووش الله دا عن أهل الحنة بقوله: «إدَاكيل يمه عَلَى ' 
بض ينون >* فلا بهم بي كاذرلي فَرن م فول أت لبن المصدقن * أذ ب 5 ش 
يا وما لا لمن >* لهل أ لشن + املع وني سكاء اجيم >* 6ل ؛ له 
نكت لزدين * وام بي لك بن اضر + أقما تحن تي * إل من الأولى 
008 دين * إن هذا لوَ الَو لمي [سورة الصافات: .ه-.4. فأنكر غليه 
مقالته الي قالها في الدنياء وقرّعه مما صار إليه من العذاب. والنكال» 
وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم: ازاز يكن د ون # فير , 


هذا أم تم تنصُِونَ * ارما فصب روا ونا طبرا سوا حَبكمْ ناز َوْنَمَاكُم ٠‏ 
زفق 


تون [سورة الطور: 15-14 


.705/97 انظر : ابن كثير‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف القرآن الكريم وه 
وكذلك قرّع رسول الله يك قتلى القايب يوم بدر» كما في حديث 
أنس بن مالك: «أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلاث ثم أناهم فقام 
عليهم فناداهم فقال: يا أباحهل بن هشام, يا أمية بن خلفء يا عُتبة بن 
ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد 
وحدت ما اوعدي زبي حناء قتع عر قول الذي ف فقنال» يارسول 
الله كيف يسمعوا"" وأنى يجييوا'”' وقد جَيَّمُوا؟! قال: والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر 
بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر»””" 
ثم قال (تعالى): 8# دن ذنُم أن أن لشمَة الله على الظاليي» [سورة الأعراف: 
ا 1 
الطالمين 90 ثم وصفهم بقوله: لين يصون عَنْ سَبيل الله يوا عِوَحًا وَهُمْ 
لخر كرون [سورة الأعراف: 45] أي جاحدون مكذبون بزلك لا يصدقونه 
ولا يؤمنون به فلهذا لا يبالون ما يأتون من منكر وما يتركون من 


)١(‏ هكذا من غير نون» وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال» وهي هكذا ف 
جميع النسخ المعتمدة. قاله فؤاد عبد الباقي في حاشية صحيح مسلم 77١1/4‏ هامش: 
ا 

(7) انظر التعليق السابق. 

(؟) صحيح مسلم 77١7/4‏ كتاب الجنة... ‏ باب عرض مقعد الميت... ح: 237814 
ومسند الإمام أحمد 9/7 71-: 741/637 


(4) انظر : تفسير القرطبي 27١9/17‏ وتفسير ابن كثير 705/17 


0 : ا 
111 1 والأعراف - سور بين اللجنة 3 0 قال 


(تعالى): ضر ب ينهم سئور له له ناب ناطنة فيه انه و2 من قيّله له العذاب 


3 
[سورة الحديد: )1١17‏ 


وق أصحاب الأعراف قال الحافظ ابن كثير رمه الله: 2007 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى؛ 
معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير.واحد من السلف والخلف ا 
0006 ا 
وأصحاب الأعراف يغرفون أصحاب الجنة. وأصحباب النارا 
بعلاماتهم؛ وهي بياض وجوه أهل الجنة وحسنهاء وسواد وجوه 0 النار 
وقبحها"". : 

ثم قال (تعالى): واد عفان الجأ حا كَل 56 وهم 
تطمفون) [سورة الأعراف: أ45ع أي: الم يدخل أصحاب ا الحنة بعد وهم 
يطمعون في دحوهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من 
ل 


)١(‏ انظر : تفسير القرطني 111/1 وتفسير ابن كثور في 

(؟) تفسير ابن كثير 719//9. 

(") انظر : تفسير القرطني 7157/17. 1 

(4) انظر : تفسير القرطبي 717/7 » وتفسير ابن كثير 70/7 » وتفسير السبعدي, 
101 ) 


ا جدل والناظرة في القرآن الكريم هوه 

تفال وتغال)» فل ون متردت عادخ ناد كاي ة انار لوا :ربا لا ينانا 
مع اليم لابين [سورة الأعراف: 40]» فأصحاب الأعراف يسألون الله (تعالى) 
أن لا يجعلهم مع الظالمين في النار. 

ثم قال (تعالى): فآ ونَاَىأصْحَابُ الأغراف رجتانا برهم يناه (سورة 
لأعرف: +»] أي من أهل النار: لإقاوا ما أغنى عَنَكمْ نمكم ونا كم مسكيزون6» 
[سورة الأعراف: 48] أي: ما أغنى جمعكم في الدنيا الذي كنتم تستدفعون به 
المكاره» وتتوسلون به إلى نيل مطالبكم» فها هو اليوم قد اضمحل ومُم 
يغن عنكم شيئاًء وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق» وعلى 
ما جاء به رسل | لله؟! 

ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهرئ بهم أهل النار.' ' فقالوا: لإأمؤلاء الذن أقستم» أي: في الدنيا إلا 
نالحم للك أي: في الآحرةلإرمة» يوبخهم بذلك؛ ثم زيدوا غماً وحسرة 
بأن قيل للمؤمنين: لاد خلوا انهلا عرو ملك ونا 3 و [سورة الأعراف: 
0 

ثم قال (تعالى): وتات مجان الدار أمتمابة البشنة أن يوا عَلنا المأ 3 


من ررقكم اللش/» [سورة الأعراف: 50 يخبر (تعالى) عن ذلة أهل النار وسؤالهم 


. 1١١8/9 انظر : تفسير السعدي‎ )١١( 
.7١ 4/9 انظر : تفسير القرطبي‎ )1١( 


5 ْ شْ منهج ا جدل والناظرة 
الو رم ري قال عبدالرحمن بن زيد , بن أسبلم: 
يستطعمونهم ويستسقونهم'''. فكان جوابهم: لاا إن الله رهما على 
كنين» [سورة الأعراف: ٠.‏ 0]. أي: طعام الحنة وشرابها حرام على الكافرين. 

ثم يأتي وصفهمء أي وصف أصحاب النار: ف#لذِينَاتََدْوا د ا 
وه لد اليا طن ملاظ كا تلود ماه بزيوع تكد نا 06 ااا مق ونه ريه 
الأعراف: 1ه]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسيهم الله من الخير ولم 
سيم من القير " وشو لفان انمي هدياف ادال عاذ رديت 
تركهم الاستعداد للقاء الله (تعالى)» وجحودهم بآياته» مع وصولها لخم 
روسوخبا ناس كن قال (تعالى) في الآية الي بعدها: وقد نام 


26 الي ال ل بن عد 
كا فصا على لم شددى وَرخمَة ل أمنون»» [سورة الأعراف: 037]. 
1 0 


7٠5/7 انظر : تفسير'ابن كثير‎ )١( 
١ 2512/79 تفسير ابن كثير‎ )5( 
.1١15/5 انظر : تفسير السعدي‎ )5( 


الفصل الثالث 
الجدل والمناظرة في السنة 


خصائصه, وأساليبه, وتطبيقاته 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: خصائص الحدل فى السنة وأساليبه 


المبحث الثاني: الأصناف الذين وردت مجادلهم في السنة 


مهيسد: 

تقدم بيان منهج القرآن الكريم في محادلة أصناف المخالفين» وتقدم 
عرض نماذج من تلك المحادلات» ولا يخفى أن هذا القرآن هو كتاب الله 
(تعالى) الذي أنزله على رسوله محمد يك ليبلغه للناس كافة؛ وهو يلك المبين 
لكتاب الله: بأقواله وأفعاله وأحواله» فقد كان خلقه القرآن. وقد واحه 
يل الناس على اختلاف معتقداتهم؛ ومواقفهم من دعوة الحق الى جاءهم 
بها ؛فمن هؤلاء: المسترشد الذي يطلب الحق ليلتزم به» ومنهم الجاهل 
الذي يبتغي العلم فيستئير به» ومنهم الجاحد الذي يسلك سبيل المدافعة 
والمنازعة بغية تثبيت ما عنده وتزهيق ما عند غيره» لكنه قد يستسلم لما 
تنتج عنه المدافعة والمنازعة وظهور الحجة وبيان المححة. 

ومنهم المعاند المتلدد الذي لا يلوي على شيء غير الوقوف أمام كل 
جديد بالصد والإنكار» بدعوى التزام ما كان عليه الأولون من الآباء 
والأجداد. 

ومن هؤلاء وهؤلاء من ينتسب إلى كتاب منزل أصابه من التحريف 
والتبديل ما جعله يخلط حقا بباطل ورشاداً بغي؛ وصدقاً بكذب وهم 
اليهود والنصارى. 

ومنهم من يعبد الوثن من الحجر والشجرء ويذبح على النصب 
ويستقسم بالأزلام مع بقاء شيء من دين الحنيفية على تحريف وتبديل 
وولنية. 


-8484ه- 


3 ا : منهج ا جدل وا مناظرة. 
و الشر كن وأفل العاف كن الور ولام زعم رطان زاملي 
وفاقاً وأبطن نفاقاًء وذلك بعد أن قويت شوكة الإسلام» وكثر ناصروه في! 
دار الهجرة. 
وهناك بعض حديثي العهد بالإسلام قد بقيت معهم بعض الشبه 
والشكوك الي تحملوها عن الجاهلية» فهي تحتاج إلى بحلية وتوضيح جتى 
يرسخ الإبمان في قلويهم» وتصحح الفكرة في عقوهم. ْ 
كل هؤلاء وهؤلاء واحههم البي يَةِ وقد وعى طريقة القرآن ف بيان! 
الحق وتثبيته» ودفع الباطل وتزهيقه. وعَلِمَ أساليب القرآن في مجادلة 
الخصوم ودفع الشبه والشكوك. فكانت العلاقة وثيقة جداً بين الجدل في 
القرآن والجدل في السنة» بل هما وحدة متماسكة لا انفصام لماء اي 
ظهرت آثار الحدل القرآني واضحة جلية في التوجيه والجدال الذي كان 
يفوم ابه رسول ]لله عله ف تيليغ وسبالة الل وتعالى) لا يما عدما توغ 
الحاجة إلى استخدام نهذا النوع من أنواع البيان المحكم, فرسول الله يلل 
هو المفسر والمبيّن لمقاصد الوحي وأحكامه. متلو كان أو غير متلو.”". 
والمقصود بالجدل في السنة في هذا الفصل هو ذاك الحدل الذي حدث؛ 
في عهده يك سواء كان أحد طرفي المحادلة هو الرسول يه أو أجد' 
أصحابه أو غيرهم كهرقل ملك الروم؛ ممن كان ف جدهم نصر للحق 
وأهلهى وو ريه 


. 470-875 : انظر : مناهج الجدل  الألمعي ص‎ )١( 


المبحث الأول 


خصائص الجدل في السنة وأساليبه 


وفيه مطليان: 
المطلب الأول: خصائص الجدل في السنة 


المطلب الثانى: أساليب الجدل في السنة 


5 0 هج الجدل والناظرة. 
ْ المطلب الأول 00 
خصائص الجدل في السنة. 


الخصائص المذكورة في هذا الموضع متعلقة بشخص الرسؤل يل مما 
كان لا الأثر في 1 وبجادلته لخصومه؛ من حيث القوة لامكا 
والفلج» وبعض هذه الخنصائص لا يشاركه فيها أحد من الناس غير تبني 

وبعضها يحتمل المشاركة؛ لكن كان لرسولنا يد قطب رحاها 0 

سنامها. ا 

وأنا ذاكر في هذا الموضع تماذج من النوعين: 

-١‏ فمن أعظم خصائصه ف أنه نبي الله إتعالى) ورَسوله إلى خلقه؛ التبلغ: 
رسالة ربهء فالله مؤيده وناصره في مقام الحجة أبدأء فهو مغصوم عن' 
الخطأ في أداء السالة تلع الرزسىة ويتعسل :ناتك ححجة 
وبراهينه الي يستدل بها على صدق دعوثه» سواء على خصومه أو 
على موافقيه» فحجنه 4 هي الحمحة القوية الي لا تنكسرء والبرهان 
الناطم الذي لا تدقع والذليل الناسم الذي لااليفارض» كاردا عير 
الله إتعالى) وتسديدا وتوفيقاً. 
قال (تعالى) الإنثردذوا يدوك من سبك له واي دك بره 
َالئؤيي» سورة الأنغال: 0١‏ وقال (تعالى): هروما بن عن لبوك * إن هو 


0 وي بوحى كه [سورة النجم: 4-7], 


منهج ا جدل في السنة قله 
وقال يي لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد نهنده قريش أن يكتب 
عن رسول الله يك بحجة أن رسول الله يق بشر يقول في الرضا 
والغضبء فقال له يَ: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 
ح درازنا اسع ]قي 
فمجادلته ومناظرته وقد سنة» والسنة من الوحي» والوحي معصوم؛ 
لأنه من الله (تعالى) » قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: «فصح أن 
كلام رسول الله يكِ كله في الدين وحي من عند الله تعالى لا شك 
ف ذلك»” 
ولههذا ‏ كما سيتبين ‏ كان يل يستدل في جدله بآيات القرآن» أو 
ينتظر حتى يأتيه الجواب من ربه. 
فبذلك يتبين أن الحجج والأدلة الي وردت في السئة على لسان النبي 
يي تكون ف قوة ودقة الحجج والأدلة القرآنية سواء بسواء. 

19- ومن خصائصه يَِ: وفور عقّله وفصاحة لسانه؛ وهما أمران لا بد 
للمناظر منهما: وفور العقل لإحكام النظر والمناظرة» وفهم كلام 
الخصم» وفصاحة اللسان لحسن التعبير عما في نفسه. ومخاطبة كل 


)١(‏ سنن أبي داود 51-70/4 كتاب العلم ‏ باب ف كتاب العلم جح : 85545 ؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ٠١5-١١ 4/١‏ كتاب العلم وصححه. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ 
ابن حجر: ولهذا ‏ أي الحديث المذكور ‏ طرق أخرى عن عبدا لله بن عمرو يقوي بعضها 
بعضاً.فتح الباري 7017/١‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .١١9/١‏ 


0 [' قي اناعد 
أحد .ما يناسبه» وأكلا الأمرين قد برز فيه الببي يخ ووصل إلى مرتبة لا 
ا 
أما وفور عةّ عقلدر اع لج فلا مرية أنه “كان أعقل بالتابرة وأذكاهب”" 
قال القاضي عياض رحمه الله: «ومن تأمل تداجيزة من بواظن الخلق' 
والراهرمم وسياسة العامة والخاصة» مع عجيب شمائله» وبديع سيره" 
فضلاً عما أفاضه من العلم, وقررّه من الشرع» دون تعلم سبق) ولا 
ممارسة تقدمتء ولا مطالعة للكتب منه؛ لم يمتر في رجحان عقلىى: 
وثقوب فهمه لأول بديهة» وهذا لا يُحتاج إلى تقريره لتحققة»”") 
وقال وهب بن منبه: «قرأت في أحد زسبعين كتاباً فوحدت في! 
جميعها أن النبي يك أرجح الناس عقلاً» وأفضلهم رأياً»”". ْ 
وأعظم من ذلك قول الله (تعالى» في شأنه: لإوَعَلاكَ مالم تكن َم كان 
صل اله حَلكَ عَظيم)» [سورة النساءة 6118 
وأما فصاحة لسانه يلك وبلاغة قوله فقد كان من ذلك بامحل: الأفضل» 
والموضع الذي لا'يُجهل؛ سلاسة طبع؛ وبراعة مَْرَع» وإيجاز مقطبع». 
وتعباعة العطيزو كاله كول إوصتيجة معان وكله بتكلل أوتق جوامع 


١51/1١! انظر : الشفا  عياض‎ )١( 

١ . /1509-151/١ (؟) الشفا‎ 

زه المرجع السابق ا وانظر : حلية الأولياء 7/4 والمخصائص الككبرى ب السيؤطي 
000 


منهج ا جدل في المنة 6 
الكلم؛ ' وعخص بدائع الك وَعْلْحَ السنة العرب فكان مخاطب كل 
أمة منها بلسانهاء ويحاورها بلغتها" . ويباريها في منزع بلاغتهاء 
حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه؛ 
وتفسير قوله'"٠‏ أخرج ابن عساكر عن محمد بن عبدالرحمن الزهري 
عن أبيه عن جده قال: «قال رحل: يا رسول الله أيدالك الرحل 
امرأته؟ قال: نعم إذا كان مفلجاً. فقال أبوبكر: يا رسول الله ما قال 
لك وقلت له؟ قال: إنه قال: أبماطل الرجل أهله؟ قلت له: نعم إذا 
كان فلس كال بوكر يا رسول أ هقد طفت فى العرية 
وسمعتُ فصحاءهم, فما معت أفصح منك. قال: أدبي ربي» ونشأت 
في بن سعد بن بكر»”. 


)١(‏ لحديث : بعئت مجوامع الكلم. انظر : صحيح البخماري 7417/1١‏ (فتح الباري) باب 
قول الني وَدِ بعثت بجوامع الكلم ح : 1/777 » وصحيح مسلم 71/١‏ كتاب المساجد 
ح : يلي 37م . 

(؟) واتخذ لغير العرب ترجماناً ليفهم عنهم؛ ويبلغهم خطابه ومراده؛ كما روى البخاري عن 
زيد بن ثابت أن البي يي أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للبي يك كنبّهء وأقرأته 
كتبَهُم إذا كتبوا إليه. فتح الباري ١87-١480/11‏ كتاب الأحكام ‏ باب ترجمة الحكام 
وهل يجوز ترجمان واحد ح 7١35:‏ ورواه أبو داود ف ستنه 70/4 كتاب العلم ‏ باب 
رواية حديث أهل الكتاب ح : 7548 وفيه قال يَي: ” فإني والله ما آمن يهود على 
كتابي» قال زيد بن ثابت : فتعلمته؛ فلم ير بي إلا نصف شهر حتى حذقته... “ ورواه 
الترمذي في سنته 7417/7 أبواب الاستعذان ‏ باب ما جاء في تعليم السريائية ح : 7115 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(") انظر : الشفا .1١51//1١‏ 

(4) قوله: أدبي ربي. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص : 717ام, 
لا يعرف له إسناد ثابت. وروى الحديث المسيوطي في الخصائص الكبرى ١58/١‏ عن 
ابن عساكر. 


5 ش منهج ا جدل والناظرة 
وذكر القاضي غياض في الشفا"'' تماذج من عخاطباته و قبائل الععزب؛ 
كل قبيلة بلسانها. ٠‏ 

#- أن القصد.من يحادلة الرسول يهِ للناس هدايتهم؛ وتوقيفهم على 
صدق نبوته وضحة رسالته» ولقد اتصف رسول الله يه بأحوال من 
الصدق والأمانة وموافقة الظاهر للباطن» وحسن الخلق' والشتهامةٌ 
والمروءة وغير ذلك ما يعرف صاحب القريحة الفطن أن من كنانت 
هذه أوصافه وأحواله لم يكن ليكذب على الله (تعالى). 
يقول شيخ الإمنلام ابن تيمية رحمه الله وهو يفحدث عن إفان 
السابقين بالرسول #: «وليمان خديجة وأبي بكر وغيزهما من 
السابقين كان قبل انشقاق القمرء وقبل إخباره بالغيوب» وقبل. تحديه 
بالقرآن» لكن. :كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمة 
لصدقه» ونفس كلامه وإخباره بأني رسول الله مع مايعرفا من 
أحواله مستلزم. الل إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينة: بل 
خديجة قالت 0" ': كلا والله لا يخريك الله أبداء إنك لتضل الحم 
وتصدق الحديك» وتحمل الكل وتقري الضيف» تكسي المعندومء 
وتعين على نوائب الحق» فكانت 0 بأحواله الي 0 ني 
كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان 5 


4 اكد ضيفت ا 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 77/١‏ كتاب بدء الوحي ح: *؛ ومسلم في صخيحه كا 
كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي ... ح : .15٠0‏ 

(؟) وانظر : منهاج السنة النبوية 2170/57 


منهج ا جدل ف السنة .6 
وأبوبكر كان من أعقل الناس وأخيرهم وكان معظّماً ف قريش 
لعلمه وإحسانه وعقله» فلما تبين له حاله» علم علماً ضرورياً أنه نبي 
صادق وكان أكمل أهل الأرض يقيناً: علماً جنا وسيأتي 
استدلال هرقل بأحواله يله على صحة نبوته. 

- ومن خصائصه يِل تخلقه بأعلى مقامات الأدب والسجايا الفاضلة من 
حسن المخاطبة» والصبر والجلم والعفو» وغير ذلك مما يجعله ‏ عند 
مباشرة المناظرة والمحادلة ‏ أملك الناس ماح نفسه أن تستثيرها سوء 
أخلاق الخصم؛ فيخرج عن مقام الثبات والرسوج نفعت وكرم 
ويذهل عقله, فلا يعي ما يقول» ولا يضبط ما يسمع» فتكون فرصة 
لخصمه أن يظهر عليه ويحقق مراده في إعلاء الباطل ودحض الحق. 
فكان ي لا ينتقم لنفسه قطء بل يعفو ويحتسب؛ كما في قول عائشة 
رضي الله عنها: «ما خير رسول الله وخ بين أمرين إلا أذ أيسرهما 
ما لم يكن إهاء فإن كان إناً كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول 
الله يك لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها» ”© 
وكان يه أحلم الناس وأملكهم لغضبه. فهو القائل: «ليس الشديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»© 


. 5115-551١/5 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البحاري 557/1 (فتح الباري) كتاب المناقب ‏ باب صلة النبي 8# ح: 
وصحيح مسلم 18١1/4‏ كتاب الفضائل ‏ باب مباعدته يخ للآثام ...ح: 
07" وما يليه. 

(؟) صحيح البخاري 518/٠١‏ (فتح الباري) كتاب الأدب ‏ باب الحذر من الغضب .. 
ح: :الو 


اه 1 منهج ا جدل والناظرة 
وقال أنس بن مالك طه: «كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد 
بحراني غليظ الحاشية» قأدركه أعرابي فَجَيّد بردائه كاله شديدة» قال 
أنس: فنظرت إِلْ صفحة عاتق البي يخٍ وقد أثرت فيها حاشبية الرداء 
من شدّة جبذتهء ثم قال: ادن جك لمعم 
فالتفت إليه فضخك» ثم أمر له بعطاء»”© . قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: 35 الندرك باق كل و3 ودر عل الأنعياق الفير 
والمال» والتجاوز [عن]”" جفاء من يريد تاق على الإسلام؛ وليتأسى 
به الولاة بعده في خلقه الجميل» » من الصفح والإغضاء.والدفع بالق 
ع الملين» 7 


وكان يلِةِ أحسن الناس 3 تعليماً وتوجيهاً لأصحابه؛ يتلا رحمة وشلفقة 
5( 
وحرصاً على هداية الخلق. روى مسلم ف صحيحه بسنده. عن 


٠ 


معاوية بن الحكم السلمي قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ 
عَطّسَّ رجل من القوم فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصازهم. 
فقلت: واكل أُمّاه ما شأنكم؟! تنظرون إلي» فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم يُصَمُتُوني» لكني سكت فلما صلى رسول 
اذ قا نان قوواي :ما رابك بعلم ولا رلاينيه العسن لعي 


)١(‏ صحيح البخاري ١٠/7:ه-4‏ 00 (قتح الباري) كتاب الأدب ‏ باب التبسم والضحك 
8 1 ش 

(؟) في الأصل [على]» ولعل الصحيح ما أثبته. 

(") فتح الباري .905/١١‏ 

(4) ١/5-41م؟‏ كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ح : /071. 


منهج ا جدل ف السنة ا 
منه» فوا لله ما كَهَرَنِي ولا ضربنٍ ولا شتمين. قال: إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن...». 
وكان يِل يحب الرفق في شأنه كله. حتى في مواقف الإساءة؛ 
وتحريك الشحناء؛ فقد روى البخاري " بسنده عن عروة بن الزبير: 
«أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يِِ قالت: دعل رهط من 
اليهود على رسول الله يك فقالوا: السامٌ عليكم. قالت عائشة: 
ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله يَ: 
مهلاً يا عائشة؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كله؛ فقلت: يا رسول 
الله أولم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله : قد قلت: وعليكم». 
وكان و يلتزم الصدق في أمره كله ولا يحمله حرج الموقف على 
التقول على الله أو الخوض فيما لا علم له به, تخلصاً من العجزء 
وطلباً لكسر حصمه ولو بالباطل على عادة الذين يريدون العلو في 
الأرض والفسادء بل كان يك وقّافا عند حدود الله إتعالى) » ينتظر 
الجواب من ربه على سؤال يسأله» أو دفع إشكال لم يقف على 
وجهه: كما سيتبين ذلك قريباً يإذن الله. 
وكان يل يحسن الاستماع إلى حصمه ولو كان من أعظم السفهاءء 
حتى يتم حديثه؛ ولا يقطعه عليه» كما فعل ذلك مع عتبة بن ربيعة 


49/٠١ 01‏ (قتح الباري) كتاب الأدب ‏ باب الرفق في الأمر كله ح:4 5017. 


. منهج ا جدل والناظرة‎ ْ ١ 
الذي جاء إليه يكلمه عبساه أن يكف عنهم وَيَدَعَهم وشأنهم فاستمع‎ 
' إليه الني يخ حتى فرغ من حديقه كله ثم أحابه النبي و يحزاب‎ 
أسكك به لياف و أمقظ حت راان يقالن لكوي‎ 
حين رجع إليها: سخرك والله يا أبا الوليدء بلسانه"©.‎ 
وقد قيل: من لم يحسن الاستماع لم يحسن اللمواب”"‎ 
' 8 وبسبب هذه الأخخلاق الرفيعة؛ والقيم السامية وغيرها من شائله‎ 
افتدئ تكو من عسوم وعتالفيه الذي حقلت يل رهما كن المسليق‎ 
والسيرء فكم من مناظرة بين الرسول ف ومخالف له من أهل الملل‎ 
الكافرة قد انكشف عن هداية المحالف وموافقته للحق» وإقرازه‎ 
للرسول يي لما رأيْ من صدق المنطق» وصحة الحجة» وقوة البرهان؛‎ 
مع حسن الخلق» ؤلين الجانب؛ وبذل العررتة وقد قال (تعالى):‎ 
٠ وين أشن ف الى له ويل دن َال ني بن لين * وبا مستي‎ 
« الضئعة و الحيةالقم. لني ِي أشن فإ لزي شك ون ك2 وَل حَبِةٌ‎ 
0 وم لاما ا الزن صيَرُوا 8 3 1 ذو حا عَظي) (سورة فصلت:‎ 
٠ مقاتل في قوله: لإنإذا لوي بقع أ ده قال: «نزلت “في‎ 
' أبي سفيان بن حرب كان مؤذيا للبي ي فصار له ولياً بعد أن كان‎ 

)١(‏ انظر: السير والمغازي ‏ ابن إسحاق ص: 017 7١8-١1‏ وسيأتي تخريحه بأوسع من هذا 


0 


قريبا. ٍْ 
(7) أصول الحوار ص : 7 


منهج ا جدل في السئة ىه 


عدوا بالمصاهرة الي وقعت بينه وبين ن الي يل ثم أسلم فصار ولياً ف 
الإسلام حميماً بالقرابة»”") 
وقد أمره الله (تعالى) أن يلتزم أحسن الطرق في الحدال» كما في قوله 
(تعالى): 3 اد إلى سبي رك بالجكنة وَالموْعِظة الحَسنة جاده بالني هِي 
َحْسَُي (سورة التحل: هم فامتثل ذلك في جداله وفي أمره كله ما يتعلق 
بدعوة الناس وهدايتهم حتى وصفه ربه ف قوله: لإإنات أكلى حل 
عَظيٍ زسورة القلم: 4] وقال (تعالى): فنا فل ل ركنن 
لظ للب المصنوا بن حزن [سورة آل عمران: 189]. 
قال ابن الحنبلي رحمه الله في تفسير قوله (تعالى): لرَحَادِهم لني 2 
أَحْسَنْ» سورة النسل: 01 : «فيحتمل أن يكون المراد للقي الأظهر 
من الأدلة» اويحتمل بالتعحيز عن الإتيان بمثل القرآن؛لأنه اعنن ل 
نظاما ويهانا وأكملها حسناً وإحساناً» وأرجحها من الشواب ميزاناء 
وأوضحها على احتلاف مدلولاتها كشفاً وبرهاناً ويحتمل بالاإصغاء 
إلى شبههم والرفق بهم في حلها ودحضهاء ويحتمل برك الغلظة عليهم 
في حال جداهم لتكون الحجة عليهم أظهرء والجحد منهم أنكد؛ 
ل 0 والمحادلة» من 
ذلك لما قالوا محمد يق: بجنون. قال: وما مُسّنِيّ السو .. © زسورة 
الأعراف: 184] أي جنون. من غير أن يقابلهم على ذلك بقول حشن» 
مع النحوة العربية والعزة الحاشمية...» ثم ذكر رحمه الله نماذج من 


7737/18 تفسير القرطبي‎ )١( 


3 00 منهج ا جدل وا مناظرة . 
ذلك وقعت للأنبياء مع أمهم ثم قال: «فلو قابلهم الأليام بال 
لنفرت طباعهم» ؤانصرفت عقوطم عن التدبر لما قالواء والتدبر لما 
جاءوا به من البينات؛ فلم تتضح لحم المححة» ولم تقسم عليهم الحجة» 
وشاهد هذه الحالة قوله (تعالى): لإوإذا قبل له اق الله أخدقة ال اليه 
[سورة البقرة: 05؟] 3 شْ 
بعض ما تقدم ذكره بن ااماش ]نمي خا للضحابة رضن الل 
عنهم منها القِدْح المُعَلَى والحظ الأوفى» وذلك لحسن متابعتهم» 
وصدق تأسيهم به يه فهم أعلى الناس به شبها في العلم والعمل . 
والنظر والمناظرة» والجدل والمجادلة» وإقامة الحجة؛ وإصابة الحق. وكل 
ذلك وزيادة حصل هم ببركة متابعتهم له و وتأسيهم به وبفضيلة 
الصخبة الي لا تعذلها فضيلة» فضلاً عن أن تفوقها فضيلة أخرى غند 
غيرهم من الناس؛ فكانوا كما وصفهم عبد الله بن مسبعود ظله 
«... أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء وأقومها 
هدياء وأحسنها خالا قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه يك وإقامة ديت 
فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدى ' 
المستقيم»”) ش 
ويقفول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف أهل السسننة 
والحديثءومنهم الصحابة الذين هم ساداتهم وأئمتهم: 5 


)200 استخخراج الجدل ص : 1م-هه. 
(؟) جامع بيان العم 2118/7 ونحوه في مشكاة المصابيح 58-517//١‏ برقم: 19 قنال 
الألباني: منقطع» وانظر: الموافقات 4/4لاء وإعلام الموقعين 178/4 


منهيج ا جدل في السنة يلك 


(1) نة 


الناس عقلاً وأعدهم قياساء وأصوبهم رأياء رابندم كلاماء 
وأصحهم نظرأ» وأهداهم استدلال» وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة» 
وأصدقهم هاما اجيم يضرا زمكافقة وأصوبهم سمبعاً ومخاطبة, 
وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقاء ا ا : 
سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل.. 
لأن اعتقاد الحق الغابت يقوي الإدراك ويصححه قال (تعالى): 00 
مدا دهم مد (سورة حمد: 0610 وقسال: كينا عَم أن اا 
كز أو ارا بن ارك نا 16 ١‏ ويم ماما يطح ب لكا 


حيرا وأعل 3 * وَإِذا اهم مِنْ سنا را عَظِينًا * وهسْمَاهُمْ صِراطًا 


م 
مسيم 4 [سورة النساء: 0548-55 »4 


نقض المنطق ص ا 


14 ٌْ 1 منهج ا جدل وا مناظرة * 
المطلب الثاني ١‏ 
أساليب الجدل في السئة 


إن الي يك تأثر حداً بأسلوب القرآن الكريم في الجدلء وهنذا 0 
طبيعي» فهو الذي أنزل عليه القرآن» وكان خخلقه القرآن» يرضنى لرضاه: 
ويسخط لسححطه؛ ويتأدب بآدابه» ويلتزم أحكامه في شأنه كله؛ ومن' 
ذلك الدعوة والمحادلة ونحوهما؛ وهذا احتلطت طريقته يخ في لمحادلة' 
بطريقة القرآن وتأثرت بهاء وستأتي النماذج الي توضح هذا الأمرء 0 
ذلك متأذكر بعض الأساليب الي كان يي يستخدمها في بحادلة. خصومه: 
-١‏ فمن ذلك الاستدلال بقدرة الله تعالى على كل شيءء وأنه ' تعالى لا 

يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه تعالى يأتي نما تحار 

العقول فيه وإن كانت لا تحيله» وذلك لقصورها وضعفها. ففي. 

الضحيح ”من طريق أن أن رجلاً قال: «يا ني الله يشر الكبافر 

عن عيابي العانة ؟1امال» ابن ابد اناك عل رعل 4 

الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال قنادة - زاوي؛ 

الحديث عن أنس -: «بلى وعزة ربنا». 

)١(‏ رواه البخاري ف صحيحه 447/8 كتاب التفسير - باب «الزين بخشرون على ووه إلى 


3 4 19 2 2 4 
جهنم أولك شر مكانا وَأَضلٌّ سملا [سورة الفرقان: 74] ح : 4175٠0‏ » ومس لم في 
صحيحه 7١71/4‏ كناب صفات االمنافقين ‏ باب يحشر الكافر على وجهه ح :5805 


منهج ا جدل في السنة 1 

؟- ومن ذلك ضرب الأمثال لتقريب المعاني وتحسيدها في صورة قريبة 
يسهل فهمها وإدراكها. فمن ذلك: ما رواه أبو داود الطيالسي”' عن 
أبي رزين العقيلي ذه قال: «قلت: يارسولالله, كيف يحيي الله 
الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. 
قال: فكذلك النشور. أو قال: كذلك يحي الله الموتى». 
ومن ذلك أيضاً ‏ ما رواه البحاري”" عن أبي هريرة #ه:أن أعرايياً 
أتى رسول الله يك فقال: إن امرأتي وَلَدَت غلاما أسود وإني أنكرته. 
فقال له رسول الله يِ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال فما ألوانها؟ 
قال: حُمْر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً. قال: فأنى 
ترى ذلك جاءها؟ قال: يارسول الله عِرْق نَرَعَهًا. قال: ولعل هذا 


0-000 


عرق نزعة...». 

وقد ترجم الإمام البحاري ذَيِ لهذا الحديث في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة"” بقوله: «باب من شيّه أصلاً معلوماً بأصل مبين» 
وقد بين البي يك حكمهما ليفهم السائل». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وأورده النسائي بلفظ: من شبه أصلا 
معلوما بأصل مبهم» قد بين حكمهما ليفهم السائل» قال: وهذا 
أوضح ف المراد» 2 . 


.1١8-11//١ وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 2١417 : مسند الطيالسي ص‎ )1١( 
7715 : (فتح الباري) كتاب الاعتصام ح‎ 197/1 )5( 

() 390/1 (فتح الباري) . 

(4) فتح الباري 1757/1-/7917. 


الحلكه : منهج ا جدل وا مناظرة 


و 


غ- أنه 


ركنا اليه أله كارما رمعاي سبي نس فيه وباجل 
عليه العهود والمواثيق أن يلتزم الحق متى بان له» وهذا الأسلوب 
يناسب استعماله مع أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أصحاب رسالة 
سماوية» وصلة بالأنبياءه وقد عرفوا صدق الرسول 3 وتوجد كما" 
يعرفون أبناءهم لكن منعهم الحسد والبغي أن يقروا له بذلك» فيكون ' 
هذا الأسلوب أمع معهم» وإن كانوا لا يوفون بعهدء ولا بعلمو ْ 
ميثاقاء لكن ينتفغ بذلك الأتباع بظهور كذب الأحبار والرهيان ' 
وحدّاعهم, فتخبو أجذوة الإبمان بهم, والثقة فيهم» والاطمئتان إليهمى ' 
وستأتي مجحادلة البي يخ لبعض اليهودء وقوله لهم في بداية الكلام: 
ملو عنما فصي ولك الجعلوا ى اذنة اشع واااحة يون قن 
على بنيه» لئن حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتشابعي على الإسلام: قالوا: 
فذلك لكء وأحذ ي يذكرهم بذلك في كل مرحلة من مراحخل ؛ 
الجدال» مرة بعد مرة» ويستشهد عليهم في كل مرة. ا ش 
واستعمل عمر بن الخطاب ذه هذا الأسلوب النبوي مع اليهود ب 
كما سيأتي ‏ فقال لهم مرة: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو وما : 
اسيزعاكم من حقه واستودعكم من كتابه, أتعلمون أنه رسول الله | 
حتى إذا سكتوا وكتمواء تصدى لهم رجحل منهمء فقال: أحبروا 
الرجل» لتخيرنه أو .لأخبرنه. 
يي رما يستخدم غيره ليقوم مقامه في الرد على النصوم؛ ودحض 
شبهاتهمء وهذا التفويض منه 4# يعبر عن رضاه بما يقوم به هذا : 


منهج ا جدل في السنة ١‏ 
الصحابي أو ذاك من إيراد الحججء ودفع الشبه» وإقامة الحق» ودمغ 
الباطل؛ فمن ذلك قول البي يله لمسيلمة الكذاب وقد جاء مع بعض 
قومه» وكلمه يك وهدده؛ ثم قال له: وهذا ثابت يجييك عين» ثم 


الشوف ‏ .وثازك هو تابنت بن اش ف 

ومن ذلك - أيضاً - قوله يه الحسان بن ثابت في هجاء المشركين ورد 
كيدهم: «أحب عين» اللهم أيده بروح القدس»”". 

وقال البراء بن عازب: «سمعتُ رسول الله يك يقول لحسان بن 
نيك : احس )1 حاتي عور اماف 7 

وقالت عائشة رضي الله عنها في حسان: «كان ينافح عن رسول 
00550 وعنها رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله يك قال: 
اهجوا قريشاًء فإنه أشد عليها من رشت بالنبل؛ فأرسل إلى ابن 
رواحة» فقال: اهجهم. فهجاهم.؛ فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن 


.. انظر : صحيح البخاري 84/8 (فتح الباري) كتاب المغازي  باب وفد بين حنيفة‎ )١( 
ح: لالالاع‎ 

(؟) صحيح البخاري ٠١5/5‏ (فتح الباري) كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر لملائككة ح : 
5 :؛ وصحيح مسلم ١975-١919/4‏ كتاب فضائل الصحابة ح : 514/88. 

() صحيح البخاري ٠١4/5‏ (فتح الباري) بدء الخلق ح:7717 وصحيح مسلم ١917/4‏ 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت ذه ح : 51445. 

(4) صحيح مسلم ١917/4‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل حسان بن ثابت ذه ح: 
ا 


114 : منهيج ا جدل والناظرة. 
مالكء» 5 تاردق رن تيان رووقايك: بعلم دعل عليه ال جكاة: قد 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأُسّد الضارب بِدَنبِهء ثم أدلع لسنانه' 
فجعل يحركه؛ فقال: والذي بعشك بالحق لأفريئهم بلساني فثري 
أدبي فقال رُسول الله : لا تعحل» فإن أبابكر أعلم قريش, 
بافنازياء وان 1 فوم شيا كن للحم للك بق فأناة حسات)' 
ثم رجع فقال: 507 والذي ب 
بالحق لَأَسْلنْك متهم كما تُسَلّ الشعرة من 
ال 0 ا 
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» وقالت: بوسر 
الله يك يقول: هَاِحَهُم حسان فشَفى واشتفى 2 
هذا إضافة إلى من يرسله 0 إلى الأمصار والآفاق؛ 
يبلغون دعوة الله (تعالى) ويجيبون عن أسئلة الناس» وشبه الخصوم: 

ه- ومن أساليبه يكْ في الحادلة أن يقيم الحجة على خصمه من دليل يقر 
به الخصم؛ ولا سقطع وم فسن ولك تنه عق الروود أن زابرا 
بالتوراة ليبين لم بها ما أنكروه من حكم رحم المحصن؛ وأتهم 
يكتمون الحق» ولا يقيمون التوراة الي يدّعون الانتساب نها؛ رؤى' 


. أي أمزقهم تمزيق العلا‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة  باب فضائل حسان بن ثبابت‎ ١915-١570/5 (؟) صحيح مسلم‎ 
1 54940: اح‎ 


منهج ا جدل ف السنة بالل 
مسلم في صحيحه” ' عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أن 
عبدا لله بن عمر أنخبره: «أن رسول الله يك أتي بيهودي ويهودية قد 
زنياء فانطلق رسول الله يك حتى جاء يهودء فقال: ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوّد وجوههماء ونحملّهُماء وتخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كتتم صادقين» 
فجاءوا بها فقرأوهاء حتى إذا مرّوا بآية الرحم؛ وضع الفتى الذي يقرأ 
يده على آية الرجم: وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله 
ابن سلام؛ وهو مع رسول الله و : مُرْهُ فليرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها 
آية الرحم؛ فأمر بهما رسول الله يق فرجما». 

5 ومن أساليبه : بيان تناقض خصمه وأنه لا يعتمد في حجته إلا 
التشهي والتحكم, لا الدليل والبرهان: 
روى البخاري في صحيحه ' عن أنس ذه قال: «بلغ عبد الله بن 
سلام مقدمُ النبي يك المدينة» فأثاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نني. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع 


١7/8 01‏ كتاب الحدود ‏ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ح : ١599‏ ء وانظر : 
صحيح البخخاري 714/8 كتاب التفسير - باب وَل فا بالوراة انوا نكن صَارِقن)» 
[سورة آل عمران: 917] ح192501. 

(9) /58-09" (فتح الباري) كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب علق آدم وذريته ح : 
لكضيس 


3 ْ منهج ا جدل وامناظرة . 
إلى أخواله؟ فقال رسول الله : خرني بهن آنفاً حبريل. قال فقال: : 
عبدا لله: ذاك عدوا اليهوذ من الملائكة» فقال رسول الله : أما أول 
أشراط الساعة فناز تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب: وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وأما الشبه في الؤلد فإن 
الرحل إذا عع للراةتفسبقها ماؤه كان الشّبه له وإذا سبق ماؤّها 
كان الشّبه لما. قال أشهة انك رشول الاقم قال: يارسول الل ” 
إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتوني 
عندك؛ فجاءت اليهود ودحل عبدا لله البيت؛, فقال رسول الله له : ' 
أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمُنا وابنُ أعليناء. وأخيرنا ' 
واب بن أيرنا. فقال رسول الله يك : أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: 
أعاذه ا لله من ذلك» فخرج عبدا لله إليهم» فقال: أشهد أن لا إله إلا . 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعبو! : 
فيه».وفي رواية”) أن النبي يلكِ قال لليهود حين دخلوا إليه: «يا معشر ١‏ 
اليهود» ويلكم اتقوا الله فوا لله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاء وأني حئتكم بحق» فأسلموا. قالوا: ما نعلمه ‏ قالوا 
للبي يل قالها ثلاث مرار ‏ قال: فأي رجحل فيكم عبدا لله بن سلام؟ 
قالوا: ذاك سيدنا ؤابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالو: حاشا لله ما كان ليُسْلم. قال: أفرأي يعم إن أسلم؟ قالوا: 
حاشا لله ما كان ليُسلِم قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما 


)١(‏ صحيح البخاري 10.7 كتاب مناقب الأنصار ‏ باب هجرة النبي يله وأصحابة .إلى 
المديية ح : 1و8 ! 


منهج ا جدل في السنة قن 
كان ليُسلِم. قال: يا ابن سلام» احرج عليهم. فخرج. فقال: يا معشر 
اليهود اتقواالله» فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا: كذبت» فأخرجهم رسول الله 
». وف رواية قال عبدالله ‏ بعد أن سبّه اليهرد: «هذا كنت 
أخحاف يا رسول الله أي فتبين بهتهم وعدم إقامتهم على الحق» 
اتباعاً لأهوائهم 

/ا- ومن أساليبه يك في الجدل: أنه يستعمل مع كل قوم ما يناسبهم في 
الخطاب» فإذا خاطب المشركين ركز على متابعة إبراهيم الخليل اكفالا 
إذ كان المشركون يزعمون أنهم ينتسبون إليه» فيريد منهم أن يصدقوا 
في هذا الانتساب بأن يكون انتسابا إلى ملته الحنيفية السمحة البعيدة 

عن الشرك وعبادة الوثن. 

الحاو اع ره اجا احا ا وله إراميك لا ل 
في قوله (تعالى): لإ رباكأ اع هليم ًا وتَاكَانَِنَ 
النشرن (سررة اسمل: 5م وقوله: إل ني هدإني ري إلى صبراط سيقي دنا 
قِبما ممح ون كين لششرك» (سورة الأنام: 001. وقسال (تعالى): 
إن أوْلى النأئن بإنرَاهيم لين امشو وَهَذآ الي لين نوا الله 57 المؤين)» [سورة 
0 50000 لنبينا محمد يه ولاية النسب والمتابعة. 
وأما إذا كان المحاطب من أهل الكتاب» عظم البي وَل أمر أنبيائهم 
كموسى وعيسى وما أنزل عليهم من الكتاب» وطالب خصومه أن 


. 59148 : المرجع السابق 7717/17 كتاب مناقب الأنصار ج‎ )١( 


فت ْ ش منهج ا جدل والناظرة. ١‏ 
يخلصوا في متابعتهم» ويؤمنوا بالكتاب كله؛ ولا يحرفوه؛ ولا يكتاموا ' 
بعضه» فهذا حري: بهم أن يقروا لرسول الله يل بالنبوة» ويذعنوا لْه 
بالمتابعة؛ لأن .في ذلك تصديقاً لأنبيائهم ومتابعة لهم. وهذا العراريه 
بالتوحيه الزبائي كملا قوله (تعالى): 3 دل أن لكاب | ل ْ 
ص بي أشن! 1 الزن ظَيُرا قرا ما بلي نيل ! نا َل بك إن َلك واد ' 

نز و4 [سورة العسكبوت: 45] وقوله (تعاى): د أ الل وما أن 
ينا و أل إلى رايم وإستاجي وَإسْحَاق ووب وباط ونا ا وجيسَى 
نا أو امن ب رب بأد م ومنل نلو + فنا لما : 


به اموا وذ ا 3 هُم في شِتاق مسَيككم اله و و هوَاسييعٌ للية» 


[سورة البقرة: ١5‏ الى 


المبحث الثاني 


الأصناف الذين وردت مجادلتهم في السنة 


وفيه أرعة مطالب: 
المطلب الأول: الجدل مع المشركين 
المطاب الثاني: الجدل مع المنافقين 
المطلب الثالث: الجدل مع اليهود 
المطلب الرابع: الجدل مع النصارى 


ل ْ . منهج ا جدل واللناظرة : 
المطلب الأول ل 
الجدل مع المشركين 
بُعث النبي يلك في قوم مشركين يعبدون الأوثان» ويتقربوان إليهاء 
فدعاهم إلى كلمة التوحيد الخالص. وطرّق لذلك كل سبيل علّه يدحل. 
إلى قلوبهم؛ ويغير ما هم عليه من الشرك والكفرء فدعاهم بالحسنى» . 
وذكرهم وخوّفهم ورغبهم» وجادهم بال هي أحسن؛ وكان له معهم في 
مقام المحادلة مواقف مشهورة معروفة» أختار في هذا الموضع تماذج منها: 
-١‏ جاء في السير والمغازي”2 لابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله 
غنهبنا أناغتة وعة اب نونيعة وأا سقيات بن ترب واللضدر بن 
الحارث أخا بن عبدالدار وغيرهم من رحال قريش» لعزا نل 
غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد وكلموه وخخاصموه حتى تَعْذَرُوا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف / 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك؛ فجاءهم رسول الله يخ سريعاً وهو 
يظن أن قد بدا لهم في أمره بداءء وكان عليهم حريصاً يحب رشلاهم 
ويعز عليه عنتهم أحتى حلس إليهمء.فقالوا له: يا محمد إنا قد بعتا | ' 


)١(‏ ص: 1934-1517. وذكرها عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة النبوية 1/١‏ ".مم2 
وانظر تفسير الطبري ١١١-١1٠١/18‏ ط. دار المعرفة » وتفسير البغوي #/ م الما 
وأسباب التزول للواحدي ص: 2١14-1544‏ وعزاه السيوطي في الدر المتشور 5:07/4- 
907 إلى ابن أبي حاتمأء وانظر : الروض الأنف 7/”-لام . 


منهج ا جدل في السنة و 
إليك لِنعْدَرَ فيك؛ وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخمل على 
قومه ما أدحلت على قومكء ولقد شتمت الآباء» وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام وشتمت الآلحة» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح 
إلا جئته فيما بيننا وبينك؛ فإن كنت إنما جكت بهذا الحديث تطلب به 
مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك مما يأتيك به رئيّ تراه قد غلب 
عليك» وكانوا [يسمونع” التابع من الحن [رئيً]”"'» فرمها كان ذلك» 
بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك» فقال 
هم رسول الله ي: ما أدري ما تقولونء ما جنتكم يما جنتكم به 
لطلب أموالكم؛ ولا الشرف فيكم. ولا الملك عليكم. ولكنّ الله 
بعثي إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي؛ ونصحت لكم. فإن تقبلوا مئ ما 
جنتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوا علي أصبر لأمر 
الله حتى يحكم الله بيئ وبينكم؛ أو كما قال رسول الله . 
فقالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليكء» فإنك قد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل ماءٌ ولا أشد 


. في الأصل : [يسمعون] ولعل الصحيح ما أثبته‎ )١( 
. ف الأصل : [رئي] والصحيح ما أثبته‎ )١( 


من ش منهج ا جدل والناظرة 
عيشاً مناء فسل لنا ربك الذي بعنك بما بعنك به فلَيُسِيّر عنااهذه 
الجبال الي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليجري فيها أنهاراً 
كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن 
بعك لتاقي تق بن كلاتك كاله كان شيعا عتدؤثا + دسل كفنا 
عبول اح نير آم عاط ناث متف العام تناك ومن نوك 
صدقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعنك رسولاً كما تقول. 
فقال لهم رسول الله ي: ما بهذا بعثتء إنما جنتكم من الله با بنشئ 
به وقد يلعتكم ما أرسلت" يه قإن تقبلوا مي فهو حظكم مسن الدنيا 
والآخرة» وإن تتردوه علي أصبر لأمر الله حنى يحكم اللهابييٍ 
07 ْ 
فقالوا: إن لم تفعل لنا هذاء فعبذ لنفسكء فسل ربك أن يبعث 
معك ملكا يصدقك بما تقول؛ ويراجعنا عنك» وسله فليجع ل الك 
حناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتفي» 
فإنك تقوم بالأسواق ومس لفان كما انيه وخ قر 
نصللة ومترلنك من ريك إن كدض :رسيولاً كنا كزعي فقال لم 
سي ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يَسْل ربه هذاء ولا بعت 
بهذاء ولكن الله بعثئ بشيراً ونذيرأ» فإن تقبلوا ما جتتكم به 
بو ل ا عن ا كر 


قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا لا 
نؤمن لك إلا أن تفعل» فقال رسول الله ي: ذلك إليه» إن شاء قفعل؛ 


منهج ا جدل ف السنة ا 
ذلك بكم؛ قالوا: يا محمد, فأعلم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك 
عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا 
به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والل لا 
نتركك وما بلغت منا حتى تَهْلَكَ أو تَهلكَناء وقال قائلهم: نحن نعبد 
الملائكة وهن بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله 
والملائكة قبيلاً. فلما قالوا له ذلك قام رسول الله يخ عنهم؛ وقام معه 
عبدا لله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن 
عمته؛ ابن عاتكة بنت عبد المطلبء فقال له: يا محمد» عرض عليك 
قرمك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا 
بها منرلتك من الله فلم تفعل» : م أن تُعَجَّلَ هم بعض ما تخوفهم به 

من العذاب» فوا لله لا أومن بك أبداً حتى تنخذ إلى السماء سلما ثم 
ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصك منشور ومعك 
أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقولء وايم الله أنك لو فعلت 
ذلك ما ظننت أني أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله يق 
وانصرف رسول الله إلى أهله حزينا آسفاً لما فاته ثما كان فيه يطمع 
من قومه حين دعوه؛ء ولما رأى من مباعدتهم إياه... 
كال ابن مساق : وأنزل الله (إتعالى) عليه فيما سأله قومُه 


. 3”809-781/١ انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


1 ٍ منهج ا جدل والباظرة . 
آبائهم من الموتى: «إولوَانٌ فَرانًا ميرت به الجبّال أو قطعت به الأرْض أ كلم به 
المؤتى يل لله لمر جبِيعًا ا [سورة الرعد: .]"١‏ أي لا أصنع من ذلك إلا اما 


إظعاس 


انز عله ل ترك عل سدم كاسالره دبال لعسد أن 
يجعل له جناناً وقضوراً وكنوزء ويبعث معه مَلَكَاً يصدقه يما يقنولء. 
ورد عنه: ونوا مال هذا وبأل الام وبي في الأمواق لا أن لي مَل 
كن منة و >* أو فى فيد كأ تكله جنةبْكل بنها والَ التأثون إن تبن ا 
ينا عرو ع جارك عرو ند ناروح لتر ديا جار 
الذي إن شاء حمل أت حبرا من ذلك جنات تبطرِي ين َيه لها يمل لك مود 4 
[[سورة الفرقان: ]١١-9‏ أي من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المعاش: 
«بجناب تبخري بن َيها لأنهار ويمل ان د قَصُورا في [سورة الفرقان: ٠‏ 

ا ا ف الخدم لم 00 


[سؤرة الفرقان: ل الا شعت 
أجعل الدنيا مع رسلي فلا يُخالفوا لفعلت. 

وأنزل | لله فيما قال عبدا لله بن أمية: «إوتالا أن نين لك حَتَى تفْجرٌ لنا.من' 
ا ا 
الأرْض بَنبُوعًا # أو تكون الك جنة من نخيل وَعِدبٍ فتفْجَر اهار خلالهَا تفجيرا: * أ 


سيط السَّماء كرحت عزنا كسما أو تأي بالل لماك قينا * أ ويكون لك يلت 


منهج ا جدل قي السنة 53 


بن زرف أو قي السماء ون َلك حت م نكا ةل سان 
ربي هَل كنبا با و4 [سورة الإسراء: 97-9٠0‏ 

؟1- وروى ابن إسحاق "عن لبو كه رظي فاله خدمة أن 
عُتبة بن ربيعة كان سيداً حليماء قال ذات يوم وهو حالس في نادي 
قريش» ورسولٌ الله يخ حالس وحده في المسجد: يا معشر قريشء ألا 
أقوم إلى هذا فأكلّمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه 
أيها شاءء ويكفً عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب» ورأوا 
أصحاب رسول الله و يزيدون ويكثرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء 
فقم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يك فقال: يا 
ابن أي» إنك منا عق فد عام ون الس 3 العشيرة» والمكان 


 ةيوبنلا انظر : السير والمغازي ص : 717-707 (وبعض المواضع أصلحتها من السيرة‎ )١( 
كتاب‎ 197/-9346/1١ 4 وانظر مصئف ابن أبي شيبة‎ . )7554-7559/١ ابن هشام‎ 
من غير طريق ابن إسحاقء وفيه الأحلح وفيه كلام ورواه‎ ١8404 : المغازي برقم‎ 
ورواه أبو نعيم ف‎ » 451-480/١ البيهقي في الدلائل .شل رواية ابن أبي شيبة‎ 
بمثل رواية ابن أبي شيبة» وذكره الهيئمي في مجمع‎ ١8 : برقم‎ "٠00-7٠ 4/1 الدلائل‎ 
وعزاه إلى أبي يعلى» وفيه الأجلح الكندي ونّقه ابن معين وغيره‎ 7١-١9/5 الزوائد‎ 
وضعّفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثتقات . .وقال محمد ناصر الدين الألباني في هامش فقه‎ 
هذه القصة أخرجها ابن إسحاق ف المغازي بسند حسن عن‎ : ١١ : السيرة للغزاللي ص‎ 
محمد بن كعب القرظي مرسلاًء ووصله عبد بن حميد وأبو يعلى من طريق أخرى من‎ 
, حديث جابر #دكما ف تفسير ابن كثير 91/4 وسنده حسن إن شاء الله‎ 

(؟) السّطة : الشرف » وانظر : النهاية لابن الأثير 355/5 . 


3 ْ منهج ا جدل وامناظرة : 
في النسب» وإنكقد أتيت قومك بأمر عظيم؛ فرقت به جماعتهم؛ , 
وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودينهم» وكقرت من مضى 

من آبائهم, فاسمع| م أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل 
ا ا 
هذا القول مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن 
كنت إنما تريد به شرفاً شرفناك غليناء حتى لا نقطع أمراً دونكء ون 
كان هذا الذي يأثيك رئياً تراه لا تستطيع أن ترده عن نفسكء طلبنا ؛ 
لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه رمما غلب التبابع 
على الرجل حتى إيداوى منه ولعل هذا الذي تأتي به شعر حاشن به 
صدرك؛ فإنكم لعمري يا بتي عبد المطلب تقدرون منه على ما لا 
يقدر عليه أحد. ختى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يه يستمع منه» : :قال 
رسول الله ي: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم؟ قال: فاستمع مني. ْ 
قال: أفعل. فقال: الإيسم الله الرحمن حمن الرحيم. حم * نزي من امن الرحِيِمٍ * ' 
كاب ملت كن ورم يلون +« بثيرا وتيا لخر أي ْل يلون عون 

ا 0 ش01 
يقرؤها عليه» فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره . 
معتمداً عليهما يستمع منه؛ حقى انتهى رسول الله يك إلى السسجدة 
موا سوط قال امي يا ارد ما سمعت» فأنت 


وذاك. 


منهج ا جدل في السنة فين 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمحت قولاً ما سمعت 
يعثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر 
قريشء أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه 
واعتزلوه» فوا لله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم؛ فإن تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغي ركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم.؛ 
وعرّه عركم» وكنتم أسعد الناس به. 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه؛ فقال: هذا رأيي لكمء 
فاصنعوا ما بدا لكم. 

بعث أهل مكة النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلوهم عن محمد» وصفوالهم صفتة؛ 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس 
عندنا من علم الأنبياء» قال: فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحبار 
يهود عن رسول الله يخ ووصفوا لهم أمره؛ وأصبروهم ببعض قوله» 
وقالوا لهم: إنكم أهل التوراة» فقد جمناكم لتخبرونا عن صاحينا هذاء 
فقالت هم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهنء فإن أخحبركم 
بهن فهو ني مرسل» وإن لم يفعل فالرحل متقول» فرَوًا ‏ أي اعملوا 
فيه رأيكم ‏ فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 


الى 1 هج ا جدل وامناظرة 
من أمرهم» فإنه كان هر ديت عجبء وسلوه عن رجل طرّاف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بناؤه» وسلوه عن الروح ما نهو 
فإن أخبركم بذلك فهو ني فاتبعوه» وإن لم يخبركم فهو رجحل متقوّل» 
فاصنعوا في أمره .ما بدا لكم. 
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريشء فقالا: يا معشر 
قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار 07 
أن نسأله عن أمؤرء فأخبروهم بهاء فجاءوا رسول الله يك فقالواً: يا 
محمد» أخبرنا. فلْسألوه عما أمروهم به. فقال لهم رسول الله : 
سكعنا سنالك عي عدا ول يكو فاتمرترا عنم فكت" 
رسول الله يخ نمس عشرة ليلة لا يُحْددث الله (تعالى) إليه في ذلك 
وحياء ولا يأتيه حبريل اناا حتى أرحف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
واشا واي عي وتام الما ا 
سألناه عنهء حتئ أحزن رسول الله يخ مث الوحي عنه» وشق عليه 
ما:تكلم به أهل مكة, ثم جاءه حبريل من الله بسورة أصحاب 
الكهفء فيها معاتبته إياه على حزنه» وخبر ما سألوه عنه من'أمر. 
الفتية» والرحل الطرّاف» يقول الله (تعالى) » الوك عن ال فر الوح 


لفق 
من أ بي ونا وبين هلم ل َي 4 [سورة الإسراء: م 


)١(‏ انظر: السير والمغانززي ص: 2307-7٠١1‏ والسيرة النبوية لابن هشام 101/1 وما 


بعدها. 


منهيج ا جدل في السنة يف 
قال ابن إسحاق: فلما جاءهم رسول الله يخ ما عرفوا من الحق» 
وعرفوا صلقه فيما حدّث» وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم 
الغيوب حين سألوه عما سألوا عن حال الحسد منهم له بينهم وبين 
انباعه وتصديقه؛ فعتوا على الله وتركوا أمره عياناًء ولجموا فيما هم 
عليه من الكفر» فقال قائلهم: فا تسا لمكو هذا لخن وا بيد اتلك تبون 
[سورة فصلت: 005 أي: اجعلوه هلغواً وباطلاء واتخذوه هزوا لعلكم 
تغلبونه بذلك» فإنكم إن ناطرعوه أو خاضمتهوه: يوم غلبكم.. 
فلما قال ذلك بعضهم لبعضء جعلوا إذا جهر رسول الله بالقرآن 
وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له» فكان الرحل منهم 
إذا أراد أن يستمع من رسول الله يلد بعض ما يتلو من القرآن وهو 
' يصليء استرق السمع دونهم فرَقاً منهم؛ فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه 
يستمع منه ذهب حشية أذاهم فلم يستمع؛ ؛ وإن فض رسول الله 8 
وله فيان الذي ونشمخ أنهم لا يستمعون شيئاً من قراءته؛ وسمع هو 
شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه'“. 

5- أخرج البخحاري”") رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يةِ فجعل يقول: إن 
جعل لي محمد الأمرّ من بعده تبعته» وقَدِمَهًا في بشر كثير من قومهء 
فأقبل إليه رسول الله يِ ومعه ثابت بن قيس بن ماس وف يد رسول 


.8241/-8271/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
و5 لقم (فتح الباري) كتاب المغازي  باب بي حنيفة ...اح : 41/1 4/ا2.‎ 


1 ْ موي اعدل زالاكرة: 
الله قطعة جريد؛ أحتى وقف على مسيلمة في أصحابه؛ فقال: لو 
سألتي هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمرالله فيك» ولمن 
أدبرت ليَعْيَرَنَك الله وإني لأراك الذي أُرِيتُ فيه ما رأيتُ» وهذا 
ثابت يجيبك عين» ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألتُ عن قبول 
رسول الله 6: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت» فأخيرني 
أبوهريرة أن رسول الله يك قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين, 
من ذهب»ء اق شاأتهماء فأوحي إلي في المنام أن انفُحهُماء 
فنفحتهما فطاراء فأولتهما: كذايين يخرجان بعدي: أحدهما العنشي : 
والآخر مسيلمة»: وف رواية أن مسيلمة قال للرسول يك : إن : 
خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك» فقال النبي يل لو 
سألتئ...الحديث؟'". 

قال الحافظ ابن ججر رحمه الله في قوله يه : «وهذا ثابت 507 
بجيبك عين»: «أيٍ لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبي :قد 
أعطي جوامغ الكلم؛ فاكتفى ما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان 
0 ويوؤحذ 
منه استعانة الام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك» 5 


915194: المرجع السابق 4791/4 كتاب المغازي  باب قصة الأسود العنسي ح‎ )١( 


(؟) فتح الباري 90/8. 


منهج ا جدل في السنة ا" 


لق 
ه- وروى البخاري ف صحيحه 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
أن رسول الله يك ركب على حمار على قطيفة فذكية» وأردف أسامة 
ابن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن النزرج قبل 
وقعة بدر. قال: حتى مر .مجلس فيه عبدا لله بن أبي بن سلول وذلك 
قبل أن يسلم عبدا لله بن أبي» فإذا في انخلس أخلاط من المسلمين 
والمش ركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبدا لله بن 
رواحة؛ فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر عبدا لله بن أبي أنفه 
بردائه» ثم قال: لا تَغبّروا عليناء فسلّم رسول الله كك ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدا لله بن أبي بن سلول: 
أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاء فلا تؤذينا به في 
بحلسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبدا لله بن 
رواحة: بلى يا رسول الله؛ فاغشنا به» وائتنا في مجالسناء فإنا نحب 
ذلك. 

فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل 
البي 2# يُحَفْضُهُم حتى سكنواء ثم ركب الني ول دابته فسار حتى 
دخل على سعد بن عبادة» فقال له البي يك : يا سعد ألم تسمع ما 
قال أبوحباب ‏ يريد عبد لله بن أبي - قال كذا وكذا. قال سعد بن 
عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه؛ فوالذي أنزل عليك 


)١(‏ صحيح البخاري 171-717.0/8؟ (فتح الباري) كتاب التفسير - بساب للإإوسمعن من الذين 


أوتوا الكتاب من قبلكم . .. الآنة» ح : 4555 » وانظر صحيح مسلم 1477/9 ١478-1١‏ 
كتاب الجهاد ‏ باب فق دعاء البي يله وصبره على أذى المنافقين ح : 179428. 


38 ْ منهج ا جدل والناظرة, 
الكتاب؛ لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليكء؛ ولقد اصطلح أهمل 
هذه البحيرة على أن يتوحوه فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك 
بالحق الذي أعطأك الله شرق بذلك؛ فذلك فعل به ما رأيت.' فعفا 
عنه رول الله 4 ركان الى يه وأصحانه يفون عن امسر كك 
وأعل الكتاب كما :أمرهم الله ويصطيرون على الأذئ خقال الله حبر 
وحل: "تسن من الزين أونوا الاب من فََكُمْ ومن الزن ركو أذ كديرا 
[سورة آل عمران: 185] الآية. وقال الله: لود كن أل الكذاب ليوك من 
ب َك كارا حَسدًا من عدد أَْسي© [سورة البقرة: ٠.8‏ إلى آخر الآية. 
ركان ابي يك يتأرّل العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم؛ فلما 
غزا رسول الله يل بدراً فقتل الله به صناديد كقار قريشء قال ابن 
أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذه أمر قد 
وعم طاخرا ار سول اننا يلمر 
وفي رواية' ' عن أنس 5ه قال: «قيل للبي وي ان 
أبي» فانطلق إليه:البي يخ وركب حماراء فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سبيحة - فلما أتاه البي قال :' إليك عينء والله لقد آذاني 
نتن حمارك؛ فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله 
يذ أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتماء فغضب 
لكل واحد منهما أصحابه؛ فكان بينهما ضرب بالحريد والأيدي 
والنعال . ا 


)١(‏ صحيح البخاري 797/5 (فتح الباري) كتاب الصلح ‏ باب اما جاء ف الإصلاح بين 
الناس ... ح : "55١‏ » وصحيح مسلم ١474/5‏ كتاب الجهاد - باب في دعاء النبي 
ييه وصبره على أذى المنافقين ح: 0م18 . 


منهج ا جدل في السنة ف 


: 0 ا 

5- وروى مسلم في صحيحه ' بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: 

00 5 1 
«أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة"'' الي 
كانت بين وبين رسول الله يِ قال: فبينا أنا بالشام إذ حيء بكتاب 
من رسول الله يلخ إلى هرقل» يعن عظيم الروم. قال: وكان دحية 
الكلي جاء به فدفعه إلى عظيم بُصّرىء فدفعه عظيم بُصّرى إلى هرقل. 
فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي؟ 
قالوا: نعم كال فلعيت :قي نفر امن قريش» فذعلنا على حرفل 
فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسياً من هذا الرجل الذي يزعم 

1 

عد قلت: أنا خسو تبني وأجلسوا 
أصحابي نخلفي” ' ثم دعا بَرْحُمَانِه فقال له: قل لهم: إني سائل هذا 
عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كدب فكذبوه. قال: فقال أبو 
سفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لَكَدَبْتْ” ثم قال 


١410-1917 )١(‏ كتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبي يل إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام ح:1777» وانظر : صحيح البخاري 571-151/١‏ (فتح الباري) كتاب بدء 
الوحي ح : ا و3/5 ١١١-٠١١‏ كتاب الجهاد ‏ باب دعاء النبي قل الناس إلى الإسلام 
والنبوة ح .59141١:‏ 

(؟) هي مدة صلح الحديبية انظر : فتح الباري .51/1١‏ 

(9) وف صحيح البخاري ٠١9/5‏ قال هرقل: ” ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عسم؛ 
وليس في الركب يومئذ أحد من بن عبد مناف غيري “. وإنما حص هرقل الأقرب؛ لأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يُوْمن أن يقدح 
ف نسبه بخلاف الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ انظر : فقح 
الباري .70/1١‏ 

(4) أي لثلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب.انظر : فتح الباري 80/١‏ 

(5) في صحيح البخاري ٠١5/1‏ قال أبو سفيان :” والله! لولا الحياء يومكذ من أن يأثر 
أصحابي عي الكذب لكذيته حين سألئي عنه» ولكيني استحيبت أن يأثروا الكذب عن 
فصدقته “ 


1 1 منهج ا جدل وا مناظرة 
لوجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. 
قال: فهل كان من آبائه مَلِك؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول مانقال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف”"”. الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم. ينقضون؟ 
قال: قلت: ل ,ل رفون قال عل ريك الحم ينتوم ع ديه يعد أن 
يدحل فيه سَّخَطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت:' نعم. 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بييننا وبينه 
سجالاً يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء'ونحن 
منه في مدة لا نلإري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أفكني من 
كلمة أَدْعيِلٌ فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 
قال: قلت : لا.. 
قال لرجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه؛ فرعمت أنه فيكم ذو 
حسبء وكذلك الرسل تبعث: في أحساب قومها. وسألتك: هل: كان 
في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان :من آبائه ملك؛ قلت: 
رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه؛ أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ 
فقلت: بل ضعفاؤهم, وهم أتباع الرسل. وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم. يكن 
ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك: هل 
يرتد أحد منهم أعن دينه بعد أن يدخحله سخطة له؟ فزعمت أن لاء 
وكذلك الإبمان إذا الط بشاشة القلوب. وسألتك: هل يزريدون أم 


(1) المراد أهل النحوة والتكبرء لا كل شريفء حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن 
أسلم قبل هذا السؤال. انظر:: فتح الباري 86/1١‏ 


منهج ا جدل ف السنة كركة 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإبمان حتى يتمّ. وسألتك: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه 
سجالاًء ينال منكم وتنالون منهء وكذلك الرسل تبتلى؛ ثم تكون لهم 
العاقبة. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا 
تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت: 
لو قال هذا القول أحد قبله» قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم 
قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ”© 
قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي؛ وقد كنت أعلم أنه حارج» 
ول أكن أظنه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه؛ لأحبييت 
لقاءه”''» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه” '؛ وليبلغن ملكه ما تحت 


)١(‏ في صحيح البخاري ١١١/5‏ قال أبو سفيان : ” يأمرنا أن تعبد الله وحده لانشرك به 
شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة “ , 

(؟) في صحيح البحاري ١١١/1‏ قال : ” ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه “ . قال 
الحافظ : وللطيراني من طريق ضعيف قال: أعرف أنه كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل 
إن فعلتُ ذهب ملكي وقنلئ الروم. قال الحافظ: لكن لو تفطن هرقل لقوله ولو ني 
الكتاب الذي أرسل إليه: " أسلم تسلم" وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم 
- لو أسلم - من كل ما يخافه» لكن التوفيق بيد الله (تعالى). فتح الباري .737/١‏ 
ومما يدل على أن هرقل آثر ملكه على الإبمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين 
ف غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة. انظر : فتح الباري 77/١‏ . وق كتاب الأموال 
لأبي عبيد ص: 45 برقم: 79" بسند صحيح من مرسل بكر بن عبدالله المزني» 
ولفظه :” كذب عدو الله ليس .كسلم ولكنه على النصرانية “ وصحح إسناده الألساني 
ف هامش فقه السيرة للغزالي ص : 87 وقال لكنه مرسل. وانظر : فتح الباري .71//١‏ 
وموارد الظلمآن إلى زوائد ابن حبان ص : 917-891 ح :15174 . 

() مبالغة في العبودية له والخدمة؛ وفيه إشارة أنه إن وصل إليه ساماً - لا يطلب منه ولاية 
ولا منصباً. انظر فتح الباري .1//١‏ 


3 ْ : منهح ا جدل والناظرة . 
قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله يخ فقرأه» فإذا فيه: بسم. الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ لام 
على من اتبع الحدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسل و وأسلم يوتك الله أحرك مرتينء وإن تَوليِت فإن عليك إثم. ا 
يتين د : «9ا َل الككاب ناا إلى كل سواء يننا ويه ألا يد إلااللة, 
3 شرك به شناوَا جد بَْضنا مما انا ل ا اها أنا. 
لون [سورة الأعمران: 54] فلما فرغ صا الكتاب ارتفعتت 
الأصوات عنده:وكثر اللغطء وأَمّرَ بنا فأخرحنا. قال: فقلنت 
لأفبحانى ين حريها لقد أزر" أذزاين ابي كنفة ".إن ليحافها 
ملك بن الأصففر: قال: فما زلت موقنا بأمر زسول الله يك أنه 
سيظهر حتى أدعبل الله علي الإسلام». 

/ا- وكان للشعر نوبته في الجدل والرد على المشركين وفل حجتهم؛. 
فهذا حسّان بن ثابت 5 مل رعرلاة ادس مدعنا 
المشركين من أمثال أبي سفيان وغيره» ففي صحيح مسلم “عن 
عائشة قالت : قال حسّان: «يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان. 


)١(‏ هم الفلاحون؛ والمراد:الضعفاءء أي عليك مع إنمك إثم الضعفاء الذين تحول بينهم وبين' 
وصول الدعوة إليهم. !انظر :'فتح الباري .78/١‏ اه 

(؟) أي عَظّم. انظر : فتح الباري 50/١‏ . 

(8) أراد به البي يه لأن أأبا كبشة أحد أجداده؛ وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى 1 
غامض. انظر : فتح الباري .40/١‏ 

١985/4 )4(‏ ح:1445. 


منهج ا جدل ف السنة 4؟ 
قال: كيف بقرابي منه؟ قال: والذي أكرمكء لأسلتك منهم كما 
0 0 
القع ا وكان ذلك قبل فتح مكة». 


لنا في كل يوم من معد سباب أو قتالأو هجاء'” 
فَنَحَكِمُ بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ألا أبلغ أبا سفيات عنسي 2 قأنت بحوف تَحِبْ هوو8) 
بأن سيوفنا تركتك عبداً 2 وعبد الدار سادتها الاماء9©© 
هجوت محمداً فأحبت عنه)2 وعند الله في ذاك اللملزاء 
أتهحوه ولست له بكُفاء 2 فش ركما لخيركما الفداء”©» 
هجوت مباركا برا حنيفا 2 أمين الله شيمته الوفناء 


5 0 آفف 
فمن يهجو رسول الله منكم 2 ويمدحه وينصره سواء 


. الخمير : العجين إذا ترك استعماله حتى يجود . انظر : لسان العرب 505/4 مادة حمر‎ )١( 
. "57-55 شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - إعداد: عبد الرحمن البرقوقي ص:‎ )١( 
معد : يريد قريشاً لأنهم عدتانيون.‎ )( 

(4) بجوف : أي جبان لا قلب لهء ومثله التحب. 

(5) عبد الدار : بطن من قريش» كان هم اللواء والسقاية والحجابة والرفادة» ويوم أحد قتل 
جمع منهم من حمل اللواء حتى صار إلى امرأة» فاجتمعوا حولماء فلعل حسان يشير إلى 
هذا. 

(0) هذا من الإنصاف عند الجادلة» وفيه دلالة غير خفية على تخصيص محمد يل بالخير 
والفضل والثناء؛ لما تقدم من كلام حسان. 

(1) فهو غنٍ عن مدحكم ونصركم إياه» كما لا يضره هجاؤكم ونحوه من الأذى. 


فإن أي ورالسده وعرضصي 
0 


لساني صارم لا عيب فيه 


لعرض محمد منكم وقاء 

جُدَيْمة إن قتلهم شفاء”© 
ففي أظفارنا منهم و2 
وحلف. قريظةٍ منا بنراء"” 
وبحري لا تكدّره الذلاء 


)١(‏ بنو لوي فاعل تثقفن» وحذية مفعوله» وحذيئة هم الذين أوقع بهم الرسول 2 يرم 
المريسيع» والمعنى أن بن لوي إذا وجدوا هذا الي حي جنيعة فإن قتلهم إياهم شفاء لما 


في الصدور. 


(؟) وذلك أن جنيمة نصاروا قريشا على المسلمين» عليه اشخق نوم وباو به 
ونفزسهم افير اس السباع الضارية ففي أظفارنا منهم دماء. 
(9) فالشاعر والمسلمون براء من هذه الأحلاف الفاجرة؛ حلف الحارث بن أبي ضرار» 


وحلف قريظة» فالحازث كان يقود ب 
امسلمين يوم أحد» وقريظة حي 


ب الصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب 
من أحياء اليهود وكانوا مظاهرين 0 - للمش ركين. 


منهج ا جدل في السنة وا 
المطلب الثاني 
الجدل مع المنافقين 


إن الحدال في السنة مع المنافقين كالحدال معهم في القرآن الكريم؛ 
يركز على فضحهم وكشف نواياهم وهتك أستارهم, ثم تهديدهم 
وتوعدهم ما أعده الله لهم من الخزي والنكال في الدارين» فلم تكن 
المناظرة تَجْدِي مع من انتكست فطرته» وفسدت طبيعته» ومرضت ع 
يُظهر الولاء وقد أبطن العداء» ويعلن الوفاق وقد أضمر المخنلافء يَظِهَرٌ 
ذلك على فلتات ألسنتهم» وعند مواقف الشدة والتمحيص؛ وهذا كثيراً 
ما كان الصحابة يلتمسون من رسول الله يك أن يمكنهم من قتل من أظهر 
نفاقه» لكنه يِيِ كان يرك ذلك اتقاء مفسدة هي أعلى من كيدهم 
ومكرهم: وهي سوء نظرة العرب إليه؛ أنه يقتعل أصحابه. فيكون ذلك 
صادا لهم عن الإمان» ومانعا للجماعتهم من الدخول في الإسلام. 
وإني ذاكر في هذا الموضع تماذج من الجدل الذي وقع مع المنافقين: 
اسجغيد ابن إسحاق""' في عوج التى اال بن السطلق؛ وكائوا 

قد جمعوا له» فلقيهم على ماء يقال له: الرَيْسيع» من ناحية قديد إلى 


245١-1419 انظر : السيرة النبوية لابن هشام /4.5-14.7» والمغازي للواقدي‎ )١( 
وتاريخ الطبري ؟505/1. وانظر الخبر مختصراً في صحيح البخاري -5494 كتاب‎ 
 ةلصلاو كتاب البر‎ ١544-١949//5 وصحيح مسلم‎ »49.5-1494٠.٠ التفسير ح:‎ 
باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ح : يلي 558؛ وستن الترمذي 9/. 08-0 أبواب‎ 
سورة المنافقون ح : 77207-7.9 قال أبو عيسى عقب كل واحد منها:‎  ريسفتلا‎ 
. هذا حديث حسن صحيح‎ 


44 شْ منهج ا جدل والناظرة : 
انال » تورمين ١‏ ماعن وخل كينا رسؤل الاك على ذلك الما ' 
وردت واردة الناسن» ومع عمر بن النطاب اخ تاجو في عدا 
يقال له: جَهُجَاه بن مسعود يقود فرسه. فازدحم جهجاه ومينان. بن 
وَبّر المهي» حليف بن عوف بن الخزرج على الما فاقتتلا فصرخ , 
الجهي: يا معشر الأنصارء وصرخ جهجاه: يا معشر المهناجرين» ! 
فغضب عبدا لله بن أبي بن سلول؛ وعنده رهط من قومه؛ فيهم: زيند 
ابن أرقم غلام حَدَثْ. فقال: أَوَقَدْ فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في ' 
بلاوناء وا للناما أعذنا وتبلازيب "تريس إلا حا كال الأول: على ! 
كلبك يأكلكء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجحن الأعز منها 
الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم, أحللتمؤهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو. 
الجكم عهوره أيدوك لسيرلوا إل عدار كي تنيع "ولك ويد 
ابن أرقم؛ فمشى به إلى رسول الله يك وذلك عند فراغ رسول الله أ 
قعل عدو فاخ اكير وعددة عمد كن التطاك طبال: قي ند 
عادر و نالفل كال له رول اله لامك ا عدر 3+ 
تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! لا ولكن آذن بالرحيل؛ وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله يخ يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 


)١(‏ هذا لقب أطلقه المشركون على من أسلم من المهاجرين» واحدها حلباب؛ وهو الإزار 
الغليظ» وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوا بذلك . انظر : ,تفسير الطبري 74/78 ط. دار 
المعرفة . ا 1 


منهج ا جدل في السنة ه" 
وقد مشى عبدا لله بن أبي بن سلول إلى رسول الله يه حين بلغه أن 
زيد بن أرقم قد بِلَعَه ما سمع منه فحلف بالله: ما قلت ما قالء ولا 
تكلمت به وكان في قومه شريفاً عظيماً - فقال من حضر رسول 
الله يد من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله يِ » عسى أن يكون 
الغلام قد أوهم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرحل» حدباً على ابن 
أبي بن سلول؛ ودفعا عنه . 
قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله يد وسار لقيه أسيد بن 
حضير فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه» ثم قال: يا ني الله والله لقد 
رُحْتَ في ساعة منكرة؛ ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله 
: أَوَ مّا بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول 
الله؟ قال: عبدا لله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله 
تخرحه منها إن شكت. هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا 
رسول الله ارفق به» فوا لله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له 
الخرز ليتوجوه؛ فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً... ونزلت السورة اليّ 
ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما 
نزلت أحذ رسول الله يخ بأذن زيد بن أرقم, ثم قال: هذا الذي 


ذا اع 


545 ا منهج ا جدل والناظرة : 


١ 
بس‎ 


قال ابن ماق" فحدثٍ عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبدا لله أتى ؛ 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنه بلغ أنك تريد قتل عبد الله 
ابن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت لا بد فاعلاً فَمُرْني به فأنا أحمل , 
إليك رأسه فوا لله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبرٌ بؤالده 
مي» وإني أخشى' أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعب نفسي أنظر إلى . 
قاتل عبدا لله بن أبِي يهشي في الناسء فأقتله» فأقتل رجلاً مؤمناً بكافر» 
فأدخل النارء فقال رسول الله و : بل نترفق به» ونحسن صحيتة ما 
بقي معنا. 1ْ ' 

قال ا «وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهمنا أن 
الناس لما قفلوا راخعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا .على 
باب المدينة واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه؛ فلما جاء أبوه 
عبدا لله بن أبي قال له ابنه: وراءك. فقال: مالك ويلك؟ فقال: والله 
لا تحوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله يخ فإنه العزيز وأننت , 
الذليل» فلما جاء رسول الله يخ وكان إنما يسير ساقة» فشكا إليه 


, "00/8 وانظر: الإصابة لابن حجر‎ »405-4٠.8/ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
' | ترجمة رقم: 25785 وعزاه إلى ابن مندة من طريق محمد بن عمرو'عن أبي سنلمة عن أبي‎ 
هريرة» والطبراني من طريق عروة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي. وعزاه الميدمسي في‎ 
إلى الطبراني وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أن عروة بن الزبير لم‎ "١4/9 جمع الزائد‎ 
. يدرك عبد الله بن أبي. ورواه الطبري في تأريخه 704/17 من طريق ابن إسحاق‎ 


. تفسير ابن كثير 777/5 » وانظر : تفسير الطبري 4217/7/98 /ا ط. دار المعرفة‎ )١( 


منهج ا جدل في السنة 54 
عبدا لله بن أبي ابنه. فقال ابنه عبد الله: والله» يا رسول الله لا 
يدحلها حتى تأذن لهء فأذن له رسول الله يك فقال: أما إذا أذن لك 
رسول الله يِه فجز الآن». 
وق شبد اميد : قال عبدا لله بن عبدالله بن أبي بن سلول 
لأبيه: والله لا تدحل المدينة أبداً حتى تقول رسول الله يك الأعز وأنا 
الأذل.... 

1ح قال ابن كثير رحمه الله : قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن كعب بن مالك 
عن أبيه عن حدهء وفيه قال كعب ذه: وكان ممن تخلف من المنافقين 
ونزل فيه القرآن؛ منهم ‏ تمن كان مع النبي # - الُلاس بن سويد بن 
الصامت وكان على أم عُمّير بن سعدء وكان عمير في حجره؛ فلما 
نزل القرآن وذكرهم الله ما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس: 
والله لثن كان هذا الرحل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير» 
فسمعها عمير بن سعدء فقال: والله يا حُلاس إنك لأحب الناس إلي» 
وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه؛ ولقد 
قلت مقالة لفن ذكرتها [لأفضحتك”"© ولئن كتمتها لتهلكي» 
ولإحداها أهون علي من الأخرى؛ فمشى إلى رسول الله يك فذكر له 


(1) 570/7 برقم: 2174٠‏ وق سنن الترمذي قال له ابنه عبد الله والله لا تنقلب حتى تقر 
أنك الذليل ورسول الله يلك العزيز ففعل . 01/5 أبواب التفسير- سورة المنافقون ح : 
لشف 


١9٠/7 في الأصل: [لتفضحئن] ولعل الصواب ما أثبته» وانظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


44 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
ما قال الجلاس فلما بلغ ذلك الحلاس خرج حتى أتى البي له فحلفا 
بالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد كذب علي. فأنزل الله عز 
وجل فيه: يفون بالل ما اواو وا لكر كوا بد يهم ونوا نا 

با انها أن ام وسو فط اهيلخ 43 ده 
لتوبة: 4/] فوقفه أرسول الله يه عليهاء فزعموا أن الجلاس تا 
فحسنت توبته» ونزع فأحسن التزوع. قال ابن كثير: 0 
مدرحاً في الحديث متصلاً به» وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق 
عو لاع كام فب يالك" 

الا لس ع 05005 
بينما نحن عند رسول الله يل - وهو يْقسِمٌ قنسماً ‏ إذ أتناة ذو 
الخويصرة؛ وهوارحل من بن تميم» فقال: باارسول الله مدل :فقال: 
ويلك :ومن يعدل:إذا م أعدل» قد خبت” وخستر” ' إن لم أكن 
أعدل. فقال عمز: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: 
دعه فإن له أصجاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامة مع 
ا 
عرق السهم من الرمية...| 


(1) تفسير ابن كثير «/هه 0-8" ء وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 151-148/5) 
وتفسير الطبري 557-75115١5‏ برقم : ١1939-15951/‏ ط. شاكر . ْ 
(؟) صحيح البخاري 714-11//1 كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام ح : 
٠‏ » وصحيح مُسلم 414/7/ كتاب الزكاة يبتر اطرائج ربقاموم :يلي 
005 
() الأشهر فتح اللفظتين: انظر: شرح النووي على مسلم ١89/0‏ 


منهج ا جدل في السنة 54 
١ 5‏ 5 
وني رواية أخرى” ' عن أبي سعيد, قال : «فقام رحل غائر العينين 
ف ع" عاماةه 
مشرف الوجنتين» ناشز” ' الجبهة»كث اللحية» محلوق الرأس مُشَمّر 
الإزار» فقال: يارسول الله اتق الله فقال: ويلكء أُوَلست أحقّ أهل 
5 3 ص2 37" 
الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم وى الرجل؛ فقال خخالد بن الوليد'": 
يارسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء لعلّه أن يكون يصليء فقال 
خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله 
يخ : إني لم أؤمر أن أنقبّ عن قلوب الناس» ولا أَشّقَّ بطونهم. قال: 
ل #ا . 
ثم نظر إليه وهو مُقف" ' فقال: إنه يخرج من ضعضىء”' هذا قوم 
يتلون كتاب الله رَطْبا لا يجاوز حناجرهم؛ يكرقون من الدين كما 
بمرق السهم من الرمية» قال: أظنه قال: لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عُود». 
50 5 2 9 5 
فهذا السائل المعتزض من المنافقين الذين كف النبي لِةٌ عن قتلهم 
حتى لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء مصرحا بذلك 
ؤرواية حابر ين مناه ف سيم ميل * كا استاذن عمر ين 


. ٠١514 : صحيح مسلم 7417/9 كتاب الزكاة  باب ذكر الخوارج وصفاتهم. ح يلي‎ )١( 
أي: مرتفع الحبهة.‎ 05( 
المستأذن هنا خالد وهناك عمر ولا تناقي؛ لاحتمال أن يكون كل منهما سأل ذلك. انظر:‎ )6( 
.1848/07 الفتح 9/4" » وشرح النووي‎ 
5 
. أي: مول‎ )4( 
. 55/17 أي: أصله » انظر : النهاية لابن الأثير‎ © 
.791-199-/17 انظر : فتح الباري‎ )5( 
.١١51 : كتاب الزكاة  باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح‎ 74١/7 )0( 


0000 منهج ا جدل والناظرة , 
الخطاب ف قتلهء فقال: دعينٍ يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: , 
معاذ ١‏ لله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي..: 
وقال الإمام النووي رحمه | لله: «فهذه هي:العلة» وسلك مغه مسلكه 
مع غورفعن الخالقين الثنن اذوه وضع مريم اق ير مون :ها كرهه 
لكنه صبر استبقاء : لانقيادهم؛ وتأليفاً لغيرهم؛ ئلا يتحدث الناس أنه : 
يقتل أصحابه» فينفروا. وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم ؛ 

000 
وعدوه من حملتهم» . 
ردك لقاب لاني ان لون ا ا 
ععنى أنه إذا لم يكن رسول الله ونه عادلاً فمن من الناس يكنون ‏ 
كذلكء وأن الخسبارة والخيبة لازمتان لمن. يكون تابعاً لنبي لا يعدل 
ولا يقيم شرع الله فأي خير يرجى من أمة هذا وصف خحيازها.. 

> قال ابن إسحاق: إن أبا عامر - وهو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي , 1 
ابن النعمان بن ضّبيعة بن زيد» وكان يقال: له الراهب ‏ أتئ رسؤل ؛ 
الله يخ حين قدم المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة فقال: ما هذا الداين 
الذي جعت به؟ فقال: جعت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها. : 
فقال له رسول الله يخ : إنك لست عليها. قال: بلى» قال: إننك 
أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منهاء قال: ما فعلت؛» ولك 
جكتُ بها بيضاء نقية. قال: الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداً - 
يُعَرَضُ برسول الله يغ أي أنك حجنت بها كذلك. قال رسول الله 
ل يه : أحل» فمن كذب ففعل الله ذلك بهء فكان هو ذلك عدو الل ' 


)0 شرح مسلم 64/9 1621 


منهج ا جدل في السنة امه 
خرج إلى مكةء فلما افتح رسول الله يك مكة حرج إلى ايام 
فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام» فمات بها طريداً غريباً وحيداً 
واتتهت هذه لمحادلة إلى مباهلة» وهي مناسبة لمن لم يقر بالحق» 
ويذعن للبرهان» وينته عند إقامة الحجة عليه. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 5748/5 » وهو ف دلائل النبوة لأبي نعيم 44-91/١‏ برقم: 
١‏ من طريق ابن إسحاق . 


0ه 2 منهج ا جدل والناظرة. 
ْ المطلب الثالث 
الجدل مع اليهود 


م نظهر كتب السئن والسير وقوع شيء من الحدل بين النبي يل 
واليهود في مكة المكرمة» حتى هاجر النبي يك إلى المدينة» فلقي هناك 
اليهودء فدعاهم في جملة من دعاهم إلى الإسلام؛ وكان المتوقع أن يجيبوا 
إلى دعايته يخ إذ كانوا من قبل يستفتحون على الكفار بنبي قد بل 
زمانه؛ وأنهم سيظهرون به على من عاداهم. كما قال (تعالى) مبكتاً طهم: 
أو اكاب من جد ل مصدق لها عه وكا بن بل بون على اكوا 
3 جَاءَهُمْ ما عرفو قروا دف الله عَلَى الكافر نك [سورة البقرة: 85]- 

لكنهم أعرضوا ولاحَرًا التي 36 تدا وبغيا فاندفعوا إلى الإتكار 
والمكابرة والمهاترة» وجرت بينهم وبين النبي يله بجادلات متها الغالبة: 
الاستهزاء والسخرية:والعناد والتعجيز من جانب اليهود”© 
وأنا ذاكر في هذا المقام لا كو لووك 
-١‏ روى الإمام أحمد ف مسنده”"©» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

قال: حضرت غصابة من اليهود نبي الله 8 يومأء فقبالواة يا أبا 


: .43 انظر #لأرية الجدل الاي رغزة من‎ )١( 

(؟) 1017-11077/4 ح :70140 قال أحمد شاكر : إسناده صحيح. وانظر 3550-5 
48 وصحح إسناديهما أحمد شاكر. وانظر : تفسير الطبري ؟/لالاا-8 لاح : 
6 ط. شاكر:. وصخح إستاده أحمد شاكر . وذكر الهيقمي في مجمع الزوائد 
11 -41؟ الرواية رقم : 5481 ء وأشار إلى ما في الرواية رقم من 
الزيادة» وقال : رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات . 


منهج ا جدل ف السنة فا 
القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبي. قال: 
سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله» وما أخذ يعقوب اظيا 
على بنيه: لئن حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتَابعُنِي على الإسلام. قالوا: 
فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة» وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرحل؟ كيف يكون 
الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من 
الملائكة؟ قال: فعليكم عهد الله وميئاقه لكن أنا أخبرتكم لتتابعي؟ 
قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: فأنشدكم بالذي أنزل 
اللوؤراة هئ رمي ايغةة هل تعلمون أن إسرئيل يعقوب اظين مرض 
مرضا شديداء وطال سقمه. فنذر لله نذرا لِن شفاه الله (تعالى) من 
سقمه لِيُحرّمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب 
الطعام إليه لحمان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم 
نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسىء» هل تعلمون أن ماء الرحل أبيض 
غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأبما علا كان له الولد والشبه بإذن 
الله إن علا ماء الرحل على ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله. وإن علا 
ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
اللهم اشهد عليهم, فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» همل 
تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة؟ 
فعندها نحامعك أو نفارقك. قال: فإن ولييّ جحبريل اظَيتكا ولم يبعث 


64 ش منهج ا جدل والناظرة : 


الله نبياً قط إلا هو وليه قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك سواه 
من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: 
إنه عدون" . قال: فعند ذلك قال الله عز وجل: لل منْكَانَ عَدْ 
الجبل هزه على فلك بإذن لوك (سورة القرة: «+] إلى قوله عز وجل: «إكاب 
لون ودقاب مهرد م فسذ لك (قاها تي 
وهذه المحادلة تبين صلف اليهود وعنادهم» وأن قصدهم التعجيز 
وإبطال الحق» وقذ حبر الرسول هَقهْ طبيعة اليهود»ء وعرف نواياهم؛ 
ولهذا أحذ عليهم في هذه النائارة ا الكهوة والمواثيق» لعن هو أجابهم 
أن يتابعوه ويصدقوه؛ ولكنهم غلبت عليهم شقوتهم؛ وطغفت عليهم 
طني :الناضادة إى "تقض العهنود والمواتيق: «9أكما خامنوا عون جذة: 
رق بهم [سورة البقرة: .٠‏ وهذا كان النبي يع يُصَدَّر كل جبواب' 
بقوله: فأنشدكم بالذي أنزل الشوراة على موسى الفقة . ؤهذا فيه 
عدة إلزامات منها: 

بيان أن الله رب الجميع وحالقهم؛ فيجب عليهم أن يستجيبوا له! 
ويؤمنوا به» وأنه بما يحب طاعة الرب فيه الإبمان بهذا النبي الأمي. ؛ 


)١(‏ وفي رواية : قالوا : جبريل ذاك الذي'ينرل بالحرب والقعال والعذاب عدوناء لوقلت: 


ميكائيل الذي ينزل بال رحمة والنبات والقطر لكان ... انظر : مسند الإمام أحمد ١57/1‏ 
ح :488 ؟ ط. أحمد شاكر . 


منهيج ا جدل ف السنة مم 

ب- أن اليهود يؤمنون موسى اكقة وبالتوراة الذي أنزل عليه؛ وهذا لا 
يضير المسلمين» بل هم أيضاً يؤمنون بذلك» بل يطالبون غيرهم من 
اليهود أن يُحَكُّمُوا التوراة ويحسنوا متابعة موسى عليه السلام لأن في 
ذلك تحقيقاً للإبمان بالرسول محمد يِه ٠‏ والإبمان يما جاء به؛ ولهذا 
كان الرسول هَلِهُ يقول لهم في صدر كل جواب: هل تعلمون...وهو 
استظهار لما عندهم من العلم الذي قد يكتمون بعضه. 
ثم يُشهد النبي يق عليهم الله عز وجل في كل مرة أجابوه فيها بنعم. 
كل ذلك خوفاً من تفلتهم ونكوهم عما قطعوه على أنفسهم من 
العهود والمواثيق» لكن غلبت عليهم الشقاوة» وأبت عليهم أنفسهم 
المريضة» وقلوبهم النجسة إلا التأبي والمعاندة» فعلقوا متابعتهم 
وتصديقهم البي على جواب السؤال الأحير بعد أن رأوا تقاطر 
الأجوبة السابقة في سهولة ويسر فخافوا على أنفسهم من الانصياع 
والانقياد للبي الأمي» فعلقوا متابعتهم وتصديقهم على جواب هذا 
السؤال الأحير» مع أنه أسهل الأسئلة وأيسرها؛ إذ يعلم الجميع - كما 
قال النبي يك أن حبريل كيلا هو أمين الله على وحيه» بل هو 
الواسطة بين الله وبين أنبياء بئ إسرائيل على كثرتهم؛ واليهود 
يعلمون ذلكء لكنه العناد الذي أوجب غضب الرب (تعالى) 
عليهم:فآ مَامُوا بي على عضي وَلكافنَ ذا ميو زسورة البقرة:.» 
زالايات الي نزلت جواباً الللهود نعي قوله (تعالى): ل 


لجل وله على لبان إذن له مدنا لما ينيد وَخُدَى ويُشْرى اللؤمديَ * مَنْ 


5-65 : منهج ا جدل وا مناظرة : 
كن عدر لوه َس وبل ككل فإ اله وكات (سورة ابقرة؛ 
:مهم قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: «أجمع أهل العلم بالتأويل 
جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من , بن إسرائيل إذ زعموا 
أن جبريل عدو لهم وأن 00006 
وهذه الآيات تبين أن معاداة رسول من رسل الله ملكا كان أو ؛ 
بشراً - هي تعاذاة كنيع ارال بل هي معاداة لله إتعالى) الذي : 
أرسلهم» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسيل» 
دكزللع ون اكب برا حل ينيع انه لزي الكتر بالجمية كما قال 
(تعالى): إن الذي يرون . الله وَرَسله دون أي عقو ابينَ الله وَرسله ون ' 
يض كي وو يخا بين سا * أوياد فم لكان نا ١‏ 
نكو خا بي لنت بال وي ورا بين د اراك 
سوف تبه ا 3 لل غَنورا رَحِيمًا» [سورة النساء: .]195-18٠‏ 
وكذلك من عادى خبريل» فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر 
من تلقاء نفسه؛ وإفا ينزل بأمر ربه كما قال (تعالى) مخيراً عبن 
ملائكته: «إونًا َكَل يا بر ريف (سورة مريم: .+]. ومن كان عدوا لله | 
فإن الله عدر للكافرين. - 
وقوله (تعالى): لإوَجبْرلَ وكا (سورة لبغرة: »] إفراداً بالذكر ممع ' 
دخوطما في عموم قوله: «إمن كان عدر لله وملإتكنه وله [سورة البقرة:: 94] 


. تفسير الطبري ؟/لالالا ط. شاكر‎ )١( 


منهج ا جدل في السنة به 
وهو من باب عطف الخاص على العام لأن السياق في الاتتصار 
لخبريل» وقرن معه ميكائيل في اللفكله لأن اليهود زعموا أن حبريل 
عدوهم؛ وميكائيل وليّهم فأعلمهم الله (تعالى) أن من عادى واحداً 
منهما فقد عادى الآخر» وعادى الله أيض” . 

؟- روى أبوجعفر الطبرعي” رحمه الله بسنده إلى الشعبي أن عمر بن 
الخنطاب 5ه قال: كنت أشهد اليهود يوم مِدُراسهم فأعجب من 
التوراة كيف تصدق الفرقان؛ ومن الفرقان كيف تصدق التوراة» 
فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطابء ما من أصحابك 
أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذاك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. 
قال: قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة؛ 
ومن التوراة كيف تصدق الفرقان! وفي رواية:.فقالوا: ياعمر ماقي 
أصحاب محمد يِل أحد أحب إلينا منكء إنهم يمرون بنا فيؤذونناء 
وتمر بئا فلا تؤذيناء وإنا لنطمع فيك. 


. ١175/1١  ريثك انظر : تفسير ابن‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري 841/75 امل 7580-4 رقم :4 ط. شاكر . وذكر 
ابن كثير في تفسيره ١75/١‏ هذه الرواية عن الطبري ورواية أجرى عن ابن أبي حاتم ثم 
قال: وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعي حدّث به عن عمر» ولكن فيه انقطاع بينه 
وبين عمر؛ فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم. وقال السيوطي في الدر المنشور 940/١‏ : 
صحيح الإسناد ولكن الشعي لم يدرك عمر. وقال أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد 
هذا الخبر وغيره - : وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردنا من الأخبار في هذا الباب 
والباب الذي قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات. جامع بيان العلم 5/7 .1١7‏ 


6 ْ منهج ا جدل وا ناظرة ' 
قال: ومرّ رسول الله يِ فقالوا: يا ابن النطاب» ذاك صاحبك فلالحق” 
به. قال: فقلت لهم عند ذلك: أنشدكم بالله الذي لا إله إلااهوء وما 
اسوعاك سه واتتر دع من كايه افلضيون أنه رول اله 
فسكتوا. وفي الرواية الأرى: فقال لهم عمر: أي يمين فيكم أعظم؟ 
قالوا : الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطؤر سيناء.. فال لهم؛ 
عمز: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطو سيئاء أ 
أتحجدون محمد يك عندكم: فَأُسْكتوا. فقال: تكلمواء ما:شأنكم؟ 
فوالله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من دينئ. فنظر بعضهم إلى 
بعض» فقام رجل منهم؛ فقال: أخبروا الرحل؛ لتخيرنته أو لأخيرنه. 
وفي الرواية الأولى: قال: فقال عالمهم وكبيرهم: إنه قد عظّم ' عليكم 
فأجيبوه: قالوا: أَنْت عالمنا وسيدناء فأجبه أنت. قال: أَمَا إذ نشدتنا 
به فإنا نعلم أنه 000 قال: قلت: ويحكم! إذاً هلكتم. قالوا:. 
إنا لم نهلك. قال قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله يك 
ثم لا تتبعونه ولاإتصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وميلماً من 
الملائكة: وإنه فَرِنَ به عدوّنا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم؟ | 
روسن ليك ؟ قالواء عدرنا ريل وسلمنا ميكائيل. قال: قلت:' 
وفيم عاديتم جبريل؟ وفيم سامتم ميكائيل؟ قالوا: إن حبريل ملك 
الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والذاب ونحو هذا وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف. ونحو هذا. 


منهج ا جدل ف السنة 1 
قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن ينه والآخر 
عن يساره. قال: قلت: فوالله الذي لا إله إلا هوء إنهما والذي بينهم 
لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهماء ما ينبغي لحبريل أن يسالم عدو 
ميكائيل» ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل! وفي الرواية الأعرى: 
قال عمر: فأشهدكم أن الذي هو عدو للذي عن ينه عدو للذي هو 
عن يساره؛ والذي هو عدو للذي هو عن يساره عدو للذي هو عن 
يمينه؟ وأنه من كان عدوهما فإنه عدو لله. 
قال: ثم قمت فاتبعت النبي 4 فلحقته وهو حارج من مِخرّفة لبي 
فلان فقال لي: يا ابن الخطابء ألا أقرئك آيات نزلن؟ فقرأ علي: ظقَلْ 
نكن عدو لجرل ههه على َك بإذن ل مُصدَهً لما ينيم (سورة ايعرقة” 
حتى قرأ الآيات. قال: قلت: بأبي أنت وأمي يادسول الل 
والذي بعشك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك الخبر» فأسمع 
اللطيف الخبير قد سبقَئٍ إليك بالخير. ٠‏ 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله بعد أن ساق هذه القصة: «فهذا 
مما صدّق الله فيه قول عمر واختجاحه؛ وهو باب من الاحتجحاج 
لطيف مسلوك عند أهل النظر»”". 
فعمر #ه استدل على اليهود بحجة قاطعة: تقريرها: أنه لا ينبغي 
التفريق بين المتماثلين» كجبريل وميكائيل ونحوهما من ملائكة الله 


١75/7 جامع بيان العلم‎ )١( 


ك5 ش مقع دان رالا فر 


(تعالى) » فكلهم عباد لله مكرمون: ورد 
مرو [سورة التحريم: 7] ّْ 
7- وروى ابن حريز الطبري”2 رحمه الله بسئده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «جاء رسول الله يك رافعٌ بن خارثة» وسلام بن 
يشكم ومالك | بن الصيف ورافع بن حريلة, فقالوا: يا محمندء ألست, 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؛ وتؤمن يما غندنا من التؤزاة» 
وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله يك : بلى» ولكتكم 
أحدثتم وجححدتم ها فيها مما أَخِذَ عليكم من الميثاق؛ وكتمتم منها اما 
أمرتم أن ُو للناس» وأنا بريء من أحدائكم! قالوا: فإنا نأخط يما 
في أيديناء فإنا على الحق والهدى» ولا نؤمن بكء ولا تتبعك! فبأتزل 
الله إتعالى) ذكره: "فليا أل لكاب نم على شي حنى ينوا الور 
ولإنجيل ونا أل نك بن ربك وكيا نه ما أ لمن رك ْنا ور 
َّ َأ على الم الكافرن) (صررة الائدة: ممم ». 
فهذا تكذيب من الله إتعالى) للهم, إذ لو أنهم أقاموا الدوراة حق: 
إقامتها لآمنوا .محمد 36. ش 


)١(‏ تفسير الطبري 47/4-411/٠١‏ ح : ١١784‏ ط. شاكر » وهو ف السيرة النبوية لابن 
هشام 55/1 » وروإه السيوطي في الدر المتثور 543/71 » وعزاه إلى ابن إسسحاق واين' 
النذر وابن أبي حاتم وأبي 00 : ١‏ 


منهج ا جدل ف السنة أك5 


المطلب الرابع 
الجدل مع التنصارى 
أما جدله يك مع النصارى» فقد كان قليلاً لبعدهم عنه؛ إلا ما كان 
من جدل مع بعض الوفود كوفد نجران» وما كان من جدل لبعض 
أصحابه معهم في الحبشة وق مصر. 
وإليك غماذج من ذلك كله: 
الاين الي "زروواعى انحن عكدااط شاك انرصو انهه 
كتب إلى أهل بحران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله 
من ولاية:العباد» فإن أبيتم فالجزية؛ فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. 
والسلام. 
فلما أتى الأسقف الكتابُ فقرأه فَظِع به؛ وذَّعُر به ذعراً شديداء 
فبعث إلى رجل من أهل بحران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان 
من همدان؛ ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله. لا الأيهم ولا 
السيد ولا العاقب”") فدفع الأسقف كتاب رسول الله يِ إليه» فقرأه 


)١(‏ زاد المعاد «/9+-585 » وانظر : السيزة النبوية لابن هشام 754/79 وما بعدهاء 
والسيرة النبوية لابن كثير ٠١1/5‏ وما بعدها . 

(؟) هؤلاء من أشرافهم من يؤول إليهم أمرهم؛ والعاقب اسمه: عبد المسيح وهو أمير القوم؛ 
والأيهم والسيد اسمان لشخص واحدء السيد لقبه والأيهم اسمهء وهو صاحب رحلهم 
ومجتمعهم. انظر : زاد المعاد 375/4» والسيرة النبوية لابن هشام 788/7 . 


حك منهج ا جدل وا مناظرة 
فقال الأسقف: يا أبا مريم؛ ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُوْمَن أن يكون هذا 
هو ذلك الرحلء ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أمر الدنيا 
أشرت عليك فيه برأي» وجهدت لك فيه. فقال الأسقف: تح 
فاجلس. د برع لي اح ين اسهد لاسر 

من أهل بحران يقال له عبدا لله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من 

و ا 0 
شرحبيل» فقال له الأسقف تنم فاجلسء فتنحّىء فجلس ناخية: 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل بحران يقال له: حبار بن فيض من 
بي الحارث بن كعبء فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه. فقال له 
مثل قو شرحبيل وعبد اللهء فلما اتمع الرأي منهم على تلك:المقالة 
جميعاًء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به؛ ورفععت المسوح في 
الصوامع... فاجتمع أهل الوادي أعلاه وأسفله» وفيه ثلاث وسبعون 
قزية» وعشرون ومائة ألف مقاتل» ققرا أعليهم كتاب رسول الله يلل 
وسألهم عن الرأي فيهء فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على :أن يبعشوا 
. شرحبيل بن وداعة الحمداني» وعبدا لله بن شرحبيل» وحبار'بن فيض 
الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله يه فانطلق الوفدء حتى إذا كانوا 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا خُللاً لهم يجرونهبا. من ش 
الخيرة» وخواتيم الذهبء ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله يخ فمباموا 
غليه: فلم يرد غلبي السلا وتصندوا لكلامه نهار را فلكم 
يكلمهم وعليهم:تلك الحلل وحواتيم الذهبء فانطلقوا يتبعون عثمان 


منهج ا جدل ف السنة ا 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في بحلسء فقالوا: يا 
عثمان» ويا عبدال رحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا بحيبين له 
فأتيناه فسلمنا عليه» فلم يرد علينا سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلاً فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أنعود ؟ فقالا لعلي بن 
أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
علي لعثمان وعبدالرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم 
هذه وحواتيمهم. ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلكء» فوضعوا حللهم 
وخواتيمهم, ويلبسوا ثياب سفرهم, ثم عادوا إلى رسول الله و 
فسلموا عليه فردٌ سلامهم؛ ثم سأهم وسألوهء فلم تزل به وبهم 
المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى اكنتة؟ فإنا نرجع إلى قومنا 

١‏ ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبياً أن نعلم ما تقول فيه. فقال رسول 
الله ي: ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حتى أخب ركم بما يقال 
لي في عيسى اليا ؛ فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل: ا 
عبسى ند لكلل هم خلقة ين وا مال دكن يكن * الحو بن رب هنا تكن 


عمران: 6]11-86 . 
فتأمل كيف كان المحواب ملزماً لهم؛ لأنه على طرد الدليل يلزمهم أن 
يعبدوا آدم ييه إذ ولد من غير أب ولا أم» فكان أولى بالعبادة على 
بحرد دليلهم؛» وكذلك إن جعلوا معتمدهم ملزوم الإلحية؛ لأن الملزوم 
يدل على اللازم ولا ينعكس إذا لم تكن الملازمة من الطرفين» وإلا 


4 ْ | 1 : منهج ا جدل والناظرة 
فمجرد التحكم غير مقبول» لكنهم مقرون بنفي الإلهية عن آدم مع 
الوصف المذكور - وهو وجوده من غير أب ولا أم - فيلزمهم ذلك في 
حق عيسى الكنل: لأن الدليل يطرد ولا ينعكس» الامو كن 
دليلاً. 
فلما عحزوا في مقام العقول واتقطعواء ثم لم يؤمنواء َدَلَ ل 
ما هو أحلى عندهم في مشاهدة الحس فدعاهم إلى المباهلة”" 
«فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله يك الغد بعدما أخبرهم 
الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في ميل 
له وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة» وله يومئذ عدة 
نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبدا لله بن شرحبيل ويا جبان بن 
طن قد علءتما أن الرادي إذا امع اعادة وأسفله ل وقوه وام 
يصدروا إلا عن رأبيء وإني والله أرى أمراً مقبلاه وأرى والله إن 
كان هذا الرجل مَلِكاً مبعوئاء فكنا أول العرب طَعَنَ في غينه» ورةٌ 
عليه أمرهء لا يذهب لنا من صدره؛ ولا من صدور قومه تئ 
يصيبونا يجائحة» وإنا أدنى العرب متهم جواراء وإن كان هذا الرحل 
نبياً مرسلاً فلاعناه» فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا 
هلكء فقال له صاحباه: فما الرأي فقد وضعتك الأمور على ذراع» 
فينات راتك؟ تكال: رامن آنا أحكته فاق ارق رحلا لا كم 
شططا أبداء فقالا له: أنت وذاك. 


.١ 78-111 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 


منهج ا جدل في السنة ةس 
فلقي شرحبيل رسول الله يك فقال: إني قد رأيت خخيراً مسن 
ملاعنتك. فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل 
وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله 
يه : لعل وراءك أحداً يغرب عليك. فقال له شرحبيل: سل صاجي» 
فسأهما. فقالا: ما يرد الوادي» ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. 
فقال رسول الله يَِ: كافر» أو قال: جاحد مُوَفق. 
فرجع رسول الله يِ ولم يلاعنهم؛ حتى إذا كان من الغد أَنَؤْه 
فكتب هم الكتاب وهو كتاب صلح. حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا 
إلى بحران» فتلقاهم الأسقف ووجوه نحران على مسيرة ليلة» ومع 
الأسقف أخ له من أُمّه وهو ابن عمه من النسب يقال له: بشر بن 
معاوية» فدفع الوفد كتاب رسول الله يك إلى الأسقف فقرأه» فلحق 
بشر برسول الله يق فأسلم ولم يزل معه حتى استشهد في إحدى 
المعارك. 
وف صحيح البخاري” ' عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نحران إلى رسول الله يك يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل» فوا لله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبّنا 
من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا 


(1) 54-98 كتاب المغازي ‏ قصة أهل تحران ح : 492٠6‏ وانظر ح :4581 ع ورواه 
مسلم مختصراً في صحيحه ١841/4‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أبي عبيدة 
بن الجراح ح : 7410١‏ . 


5 ' منهج ا جدل وا مناظرة ١‏ 
تبعث معنا إلا أْيناً. فقال: لأس سك ره امفاحن امه 
فاستشرف له أصبحاب رسول الله يخ » فقال: قمياأباعبيدة بن 
الخراح» فلما قام قال رسول الله يك : هذا أمين هذه الأمة. 
لسع ودر "ونع رك لو ان ني ال «لبا قدمت 
بحران سألوني فقالوا: إنكم تقرأون : للإنا أخت مَارُون» زسررة مريم4] 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله و ! 
سألته عن ذلك؛ فقال : إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم». 
وجاء عند ابن إسحاق أن حَبْرَيْن من نصارى بحران كَلّما النبي ل 
فقال لهما: أسلما: قالا: قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما فأسلما. 
قالا: بلى» قد أسٍلمنا قبلك. قال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام: 
دعازكما لله ولداء وعبادتكما الصليب» وأكلكما الختزير: قالا: فمن! 
أبوه'”' يا محمد؟ قصمت رسول الله يخ فلم يجبهما. فأنزل الله ' 
(تعالى) في ذلك من قوهمء واخشلاف أمرهم كله صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء من ذلك قوله (تعالى): ا«إشهة الله 
5 َه لمك وأوو لولم فنا . التسْط ]ا دي ا امك الكيم © إن لين . 
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عند الله الإسلام وما 22 الذين أويا الكاب إلا مِنْ بعد ما اق البلم نيا يهم ومن : 


١580/8 )1(‏ كتاب الآداب ‏ باب النهي عن التكت بأبي القاسم ... ح : 8110 
(1) أي: عيسى عليه السلام . 


منهج ا جدل ف السنة يذ 

يكنز بات الله فإنَّ لله سم الجسَابٍ 6 فإ حَاجُوكَ فل أمثلمت وجي لله ومن انم 
2 2 1 5 50 م2 2 00 2 3 كرغ" منغ 5 

وقل للينَ أوتوا الكتاب وَالأمينَ أأسْلئم فإنْ أسلمُوا فد امْمدَوا ون تَولوا فإذما عَليِكَ 

بلاغ وآللة بصي اباد زسورة آل عمران: +00-1. شم ذكر سبحانه وتعالى 


حقيقة نشأته وأنه عبد الله ورسوله إلى بي 


ولادة عيسى اليل و 
رو ا ثم رفع عيسى إليه 
بعد أن أبطل الله مكر أعدائه ثم قال (تعالى): ذك نَل عَفِكَ ف من الآنات 
لكر الحكيم © إن م يس عند الكل أ دم خلفة بن تاب ثم قال له كن فيكو 
* لحن بن رَبك فا نكن بن امسن [سورة آل عمران: 050-58 ثم دعاهم إلى 
لمباهلة في أمر عيسى إن هم كذّبوا بذلك ثم ختهم ذلك بالدعوة إلى 
كلمة سواء: فليا أل الكاب تنالوا إلى كلم سوا َ يننا تكلا 50 
نشرلة به شين ادبا نابا ين ذون الإ وا و هذا م أنا 
سامون [سورة آل عمران: 14]. 

قال ابن إسحاق: فلما أتى رسول الله يك الخيرٌ من | لله عنه» والفصلٌ 
من القضاء بينه وبينهم؛ وأمِرَ بها أيِرَ به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك 
عليه دعاهم إلى ذلكء فقالوا له: يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرناء 
ثم نأتيك يما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليهه فانصرفوا عنه ثم حلوًا 
بالعاقب» وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح, ماذا ترى؟ فقال: 
والله يا معشر النصارىء؛ لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل» ولقد 


كد ْ منهج ا جدل والناظرة: 
فبقي كبيرهم» ولا نبت صغيرهم, وإنه للاستئصال منكم إن فعلتمء' 
فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم؛ والإقامة على ما أنتسم علية من 
القول في صاحبكم فوادعوا الرجلء ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتا 
رسول الله يخ ققال : يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك» وأن 
نزكك على دينك» ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجبلاً من 
أصحابك ترضاه 'لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموإلناء, 

فإنكع دنا رض "معنت مهم أي هريدة برج التراح دعن بها م 

0 ٍْ 00 

؟- قال ابن عبد الب رحمه الله : روى عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن 
أبيه قال: حدثي يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عنن أبيه عن ججده 
حاطب بن أبي بلتعة قال: بعئئٍ رسول الله يك إلى المقوقس ملك 
الأسكندرية» فجئته بكتاب رسول الله يك فأنزلئي في منزله؛ وأقمت 
عنده ليالي» ثم بفث إلي وقد جبع بطارقته. فقال: إني سأكلمك 
كلم أت ان اتدهماني: قال: قلت: هل قال: أعجبرني.عن 
صاحبكء أليس .هو نبياً؟ قلت: بلى؛ هو رسول الله. قال: فما له ا 
حيث كان هكذا ‏ لم يدعٌ على قومه حيث أخرجوه من بلدته إلى 
غيرها؟! فقلت له: فعيسى ابن مريمء أتشهد أنه رسول ال؟ فمباله 


حيث أخذه قومه فأرادوا صلبه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم 


.755-11//9 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


منهج ا جدل في السنة 4 
الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا؟! قال: أحسنت» أنت حكيم 
0 
ثم قال حاطب بعد ذلك للمقوقس: إنه كان قبلك رجحل يزعم أنه 
الرب الأعلى يع فرعون» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم 
به ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بكء إن هذا الي وَل 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له يهود» وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى الكل إلا كبشارة عيسى 
.محمد يل » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التسوراة إلى 
الإنجيل» وكل ني أدرك قوماً فهم أمته فالحق عليهم أن يطيعوه 
فأنت ممن أدرك هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح الكت ولكنا 
تأمرك به. فقال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوحدته لا يأمر 
يمزهود فيه؛ ولا ينهى عن مرغوب [فيه]””' ولم أجده بالساحر الضال» 
ولا الكاهن الكذاب» ووجدت معه آلة النبوة بإخراج المخغبء 
والإخبار بالنجحوى”” وسأنظرء وأخذ كتاب رسول الله و وجعله في 
حُق عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له» ثم كتب إلى النبي وَل 
وأخبره بوصول كتابه إليه وأنه أكرم رسوله؛ ثم بعث إليه بهدايا”. 


١6 .-1989/1 والسيرة الحلبية‎ » 5517/١ ء وأسد الغابة‎ ١8/١ انظر : الاستيعاب‎ )١( 
(؟) ف الأصل [عنه] ولعل ما أثبته هو الصحيح.‎ 

(©) الشيء المستور» يعي المغيبات وذلك بإخبار الله له. 

(4) انظر : السيرة الحلبية “76.8 


38 ِْ منهج ا جدل والناظرة 
وورد”” أن حاطب بن أبي بلتعة ته لما دخل على المقوقس النصراني 
يدعوه إلى الإسلام بكتاب البي و » سأله المقوقس عن الحرب بين ' 
البي يلخِ وبين قومه» فأحبره أنها بينهم سجال. فقال المقوقس: يخاطب 
ابن أبي بلتعة: أَنبِي | لله يُغلب؟! فقال له حاطب: أُوَلَدُ 0 
قال صاحب غيون |المناظرات أبو علي عمر السكوني (7 لاه" : 
ا 
وكما أن موت البي يه ومرضه لا يقدح في نبوته» إذ النبوة غير ذبك 
وخلافه؛ وإنما يرفغها ضدهاء فكذلك لا يقدح [فيها]”" حرحه 
وقتله؛ لأن هذا لا يناقض الصدق على الله (تعالى) وتبايغ ما أمر 
بتبليغه» وإنما وجحبت عصمتهم عما يقدح في النبوة» ويحط المنزلة لا 
ما يرفعها». 
ومع ذلك لم يُسلم المقوقس؛ وهذا ذكر ابن سعد في طبقائه” بأنْ 
رسول الله يك قال لما وصله كتاب المقوقس: ضِن الخبيث يملكه؛ و 
بقاء لملكه. : 
وفي طريقة مخاطبة حاطب + القوقس وقفات يمسن اليه إليهاء 
منها: 


(1) ذكرها صاحب عيون المنإظرات ص : ١88‏ 
(؟) عيون المناظرات صن : :١848‏ 

() ليست في الأصل » وإنما أضفتها لإقامة المعنئ . 
لك ٍ 


منهج ا جدل ف السنة الاى 


ا 


2 


-- 


أنه أجاب المقوقس حين سأله عن رسول الله أليس هو نبياً؟ 
فقال: بلى؛ هو رسول الله. فأجابه بوصف الرسالة الذي هو أعم 
من وصف النبوة» فهذه دعوة للمقوقس أن يدل في دين هذا 
الرسول الخاتم. 

أنه احتج على المقوقس بأحوال عيسى اقل الذي يزعم المقوقس 
متابعته وتمام المعرفة به. وهو أيضاً من باب الجمع بين 
المتماثلات» أي: إن كان تصرف عيسى مع خصومه صحيحاً مع 
بقاء وصف الرسالة له» فكذلك محمد يو ولا ينفي عنه ذلك أن 
يكون رسول الله. 

أنه ضيه أظهر معتقده الصحيح في شأن عيسى الل على حلاف ما 
يزعم النصارى» وف موقف أشد ما يكون فيه إلى استمالة الخنصم 
إلى سماع كلامه» وهذا أظهر ذلك بحسن عبارة» ودقة تصرف» 
فقال: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا صلبه ألا يكون دعا عليهم 
بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا! فلم يقر لهم 
بدعوى الصلبء ولا أنه مات كما يموت الناس؛ بل رفعه الله 
إليه. 

أنه أمر المقوقس باتباع دين المسيح: لكن الاتباع الصحيح؛ ولو 
فعل ذلك كل نصراني لقاده إلى الإيهان .محمد يي » فالنقل 
الصحيح والعقل الصريح يقودان إلى الإيمان بالرسالة الخائقة؛ 
وكفى يذلك حجة ويرهاناً. 


يفف منهج ا جدل وا مناظزة 
ه- أنه كان يخلظ البرهان الصحيح بالموعظة الحسنة» يخاطب الغقل ' 
والوجدان في وقت واحدء وقل من يتقن هذا النمط من الحجة» 
إلا من أشرب من معين القرآن الكريم والسنة المطهرة. وههذا 
الأسلوب الرفيع لم يملك المقوقس ‏ مع ما في الملوك مبن عرة - 
الرياسة» وأنفة السلطان ‏ أمامه إلا التسليم والتقرير» مع حسين | 
الأدب والملاطفة. 
ان رحمه الله أنه لما هاجر بعض المسلمين إلى: الحبشة 
فراراً بدينهم أرسلت قريش في طلبهم عمرو بن العاص وعبدا لله ين ' 
أبي ربيعة» فجمعوا للنجاشي ملك الحبشة وبطارقته هداياء فلم يَدَعوا . 
منهم رجلاً إلا هوا له هدية؛ وقالت قريش لهما: ضع رن ل ش 
قربي عدن قبل أذ كلت راهي كك الفسو ]لله هداياه. وإن 
استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعلا. 


.411-411/١ السير والمغازي ص: 515-9531. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ْ وصحح إسناده أحمد شاكر,» وانظر:‎ 1174٠ برقم‎ 180-١08 ورواه أحمد ف المسند‎ 
-94/5 المسند 0/:-747-974 ظ. صادرء من طريق ابن إسحاقء وانظر مجمع الزوائد‎ 
وقال الهيمي: روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح‎ 7 
بالسماع. وانظر: 9//5؟-77 من مجمع الزوائد. ومسند الطيالسي (منحة المعبود)‎ 
باب الطجزة إلى الحبشة ح: ه7الالاء ومستدرك الحساكم 9/و ام‎ 4١-5 
' كتاب التفسير وقال صجيح على شرط الشيخين ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي, وانظر:‎ 
' سنن أبي داود 470/8 ه :كتاب المنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشارك‎ 
ل‎ 


منهج ا جدل ف السنة يف 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقدما عليه» فلم يبق بطريق من 
بطارقته إلا قدموا له هديته» وكلموه وقالوا له: إنا قدمنا على هذا 
الملك في سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم» ولم يدحلوا في 
دينكم؛ فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم: فإذا نحن كلمناه 
فأشيروا عليه بأن يفعل. فقالوا: تفل تم كلها إلى النجحاشي هداياه» 
وكان أحب ما يهدى إليه من مكة الأَدَم » فلما أدخلوا عليه هداياه 
قالوا له: أيها الملكء إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم, ولم 
يدخلوا في دينك؛ وجاءوا بدين مبتدع لا تعرفه'"» وقد لجأوا إلى 
بلادك؛ فبعنا إليك فيهم عشائرهم: آباؤهم وأعمامهم وقومهم 
لتردهم عليهم؛ فهم أعلى بهم عيناً. فقالت بطارقته: صدقوا أيها 
لملك لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عينء فإنهم لم يدخلوا في 
دينك فتمنعهم بذلك» فغضب ثم:قال: لا لعمر الله لا أردهم عليهم 
حتى أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أَمْرهُمء قوم لجأوا إلى بلادي» 
واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم 
عليهم؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أُخخل بينهم سي وم 
أَنْعِمْهُم عيناً. 
فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
العاص وعبدا لله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم؛ فلما جاءهم 
رسول النجاشي اجتمع القوم» فقالوا: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا 


, جمع أديم وهو الجلد المدبوغ‎ )١( 
لا نعرفه نحن ولا أنت.‎ 4١4/١ وفي السير النبوية‎ )١( 


4 ش منهج ا جدل وا مناظرة : 
نقول» نقول والله ما نعرف» وما نحن عليه من أمر دينناء وما جاء به , 
نبينا كائن في ذلك ما كان» فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم / 
جعفر بن أبي طالب. فقال له النجحاشي: ما هذا الدين الذي أنتم 
عليه فارقتم دين قومكم, ولا تدحلوا في يهودية ولا نصرانية» فما , 
هذا الدين؟ فقال حعفر: أيها الملك» كنا قوماً على الشرك: نعيد . 
الأوثان» ونأكل الميتة» ونسيء الجوار» ونستحل المحارم؛ بعضنا: من 
بعض ق سقاك الما وغيرهاء الال كينا وله غبرنة :قيعت الله إلينا' 
نيا هن أنفسنا كرف وت وميس راتاسف معام إل اد اله 
وحده لا شريك إله؛ ونصل الرحم؛ ونحسن الحوار» ونصلي ونصلؤم 
ولأاغيد غوه ققال: سل معلة شوء عاصاء زاب وقد وغ الناففه 
فأمرهم فنشروا المصاحف حوله ‏ فقال جعفر: نعم. قال:. هلم فاتل 
علي ما جاء به فقرأ عليه صدراً من (كهيعص)» فيكبى والله 
البحاطي عد اناسل شه رع الساية سي مدو 
مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة الي جاء بها 
موسى” » انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم' 
عدا مغر من عندة و فاق تفن الربليق فرتااعيذا لين ابي رفك" 
فقال له عمرو ابن العاص: والله لآتينه غداًها أستأصل به فر 


لأحبرنه أنهم يزعمون أن إهه الذي يعبد ‏ عيسى ابن مريم ‏ عبند» 


)١(‏ ف السيرة النبوية 411/١‏ عيسى. 


منهج ا جدل في السنة به 
فقال له عبد الله ابن ربيعة: لا تفعل» إنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم 
رحماً وهم حقاء فقال: والله لأفعلن. 
ع ا ا 
قولاً عظيماًء فأرسل فسلهم عنه؛ فبعث إليهم ولم ينزل بنا 
0000 ماذا 3 رار يي ا م 
عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قاله” ' فيه» والذي أمرنا نبينا أن نقوله 
فيه» فدخلوا عليه» وعنده بطارقته» فقال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم؟ فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول؛ فدلّى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ 
عويداً بين أصبعيه؛ فقال: ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العودء 
فتناخرت بطارقته. فقال: وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شسيوم 
بأرضيء والشيوم: الآمنون» ومن سبّكم غرم» ومن سبكم غْرّم؛ ومن 
سبكم عَرّم ثلاثاء ما أحب أن لي دبيراء وأني آذيت رجلاً مك 
والدبير بلسانهم الذهبء فوا لله ما أذ الله مئ الرشوة حين رد على 
ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس ف فأطيع الناس فيه”""» ردوا 


(1) ف السيرة النبوية 517/١‏ نقول والله ما قال عر وحل. 

(؟) روى ابن إسحاق عن الزهري قوله: فحدثت بهذا الحديث عررة بن الزبير عن سلمة؛ 
فقال عروة: هل تدري ما قوله: ما أخمذ الله مين الرشوة حين ردَّ علي ملكي فآخذ 
الرشوة فيه» ولا أطاع الناس ف فأطيع الناس فيه؟ فال الزهري: لاء ما حدث ذلك 
أبويكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن أم سلمة» فقال عروة: فإن عائشة حدثتي ثم ساق 


هذ 0 منهج ا جدل وا مناظرة 


عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء واخرجا من بلادي» فخرجا ' 
8 1 507 3 1 
مقبوحين [مردودا] عليهما ما جاءا به» فأقمنا مع خير جار في خير 


دار.. 


- قصة مفادها: أن والد النحاشي كان ملكا على الحبشة وله أخ من صلبه انا عشر 
ا ل ل 
قتل الملك والد النجاشي؛ ونصبوا أحاه مكانه حتى يظل الملك فيه وق أبنائه من بعد | 
لكنهم رأوا بعد ذلك أن النحاشي دخخل على عمه وغلب عليه فلا يدير أمره غيزه» إذ. 
كان لبيباً فحشوا أن يتولى الملك من بعد عمه فيقتلهم ثأراً لأبيه؛ فرأوا أن يخرحوه من 
ل ال م ا 
بصاعقة أصابته» ففزع القوم إلى ولده؛ فإذا هم حمقى ليس فيهم من يصلح للملك؛ فقال 
بعضهم لبعض: تعلمن واللهء إن ملككم الذي لا يُصلح أمركم غيره للذي بعتم الغنداة» 
فإن كان لكم بأمر الحبشة حاحة فأدركوه قبل أن يذهبء» فخخرجوا في طلبه حنى ردوه» 
فعقدوا عليه التاج» وأجلسوه على سرير الملك» فقال التاجر: ردوا علي مالي إذ أخذتم , 
مي غلامي فأبوا عليه :فقال: إذاً والله أكلمه» فقالوا: وإن. فمشى إليه فقال: أيها الملك 
إني ابتعت غلاماً فقبض مين الذين باعوه ثنه» ثم عدوا على غلامي فتزعوه من يدي و 
يردوا علي مالي» فكان أول ما:اختبر من صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردّن غليه ماله أو 
ليجعلن غلامه يده ف يده فليذهينَ يه حيث شاء. فقال: بل نعطه ماله؛ فتأعطوه إياه : 
فلذلك يقول: ما أذ الله م رشوة فآذ الرشوة فيه حين رد إلي ملكيء ولا أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه : السير والمغازي ص:5117-115 وانظر : السيرة النبوية لابن 
هشام :47١-41/8/١‏ 1 
في الأصل [مردود] بالزفع » والصحيح ما أثبته» وهو هكذا في السيرة النبوية :لابن 'هشام 
كإلااة. 


ىس سلا ور 

هج 
أت عد 0 1 
0 2 0 
0_0 0 صر سل 
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اللنششروالتوزبيغع | هايند وميوت حدمو تأكس: لهت 


الباب الثالث 


قواعد الجدل والمناظرة وآدابها وأحكامها 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: قواعد الجدل والمناظرة 
الفصل الثاني: آداب الحدل والمناظرة 
الفصل الثالث: أحوال الجدل والمناظرة 
الفصل الرادع: إقامة الحجة: جالاتها وشروطها 


الفصل الخامس: المباهلة: معناها وصورتها وحكنها وشروطها ويجالاتها 


مدخل: 

هذا الباب وضع للكلام عن قواعد المناظرة وبيان آدابها وأحكامهاء 
وهو ما يسمّى بآداب البحثء أو علم المناظرة» أو علم الجدل» ومقصوده 
العصمة من النطأ في المداظرات» وسهولة النوض في مناظرة الخصوم» 
ومعرفة صحيحها من فاسدهاء فالمناظرة بدون مراعاة قواعدها وقوانينها 
وآدابها وأحوالنها تكون بجرد تصادم بين الخصوم لا يوصل إلى صواب» 
ولا يكون فيه مقنء”" . 

قال ابن خلدون”': «فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول 
متسعاء وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجسواب يرسل عنانه في 
الاحتجاج: ومنه ما يكون صواباء ومنه ما يكون خخطأء فاحتاج الأئمة إلى 
أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» 
وكيف يكون حال المستدل واللجيب: وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاًء 
وكيف يكون مخصوصاً منقطعاء وحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يحب 
عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. 

ولذلك قيل فيه أي علم الجدل ‏ إنه معرفة بالقواعد من الحدود 
والآداب في الاستدلال الي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه. كان 
ذلك الرأي من الفقه أو غيره». 


. ١9 : انظر : رسالة آداب البحث  أحمد مكي ص‎ )١( 
477 : المقدمة ص‎ )1( 
بتكت‎ 7 


مك ٍ منهج ا جدل والناظرة أ 
وقال أبو محمد بن المنوزي (555ه) في الإيضاح”": «اعلم (وفقنا الله 
وإياك) أن معرفة هذا العلم لا يستغ عنها ناظر» ولا يتمشى بدونها 
كلام مناظر؛ لأن به تتيين صحة الدليل من فساده» تحريراً وتقريرً» ونصح. 
الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً» ولولاه لاشتبه التحقيق في 
المناظرة بالمكابرة» ولو خلي كل مدع ومدعىّ ما يرومه على الوجه الذي 
يختار» ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء : لأدى إلى الخبط: 
وعدم الضبطء وإنما المراسم الحدليه تفصل بين الحق والباطل» ونين 
المتنتق من السقيمه فمن "لم يخط' .نهنا غلماً انق مناظرنه حاطب 
ليل». ْ 
وقد اعتنى: بهذا العلم كثير من العلماء والمصنفين؛ فمن المتقدمين: 
الإمام أبو محمد علي بن حزم في التقريب الحد المنطق؛ والنطيب البغدادي. 
(47ه) في الفقيه والمتفقه» وأبو الوليد الباحي (5174هم في المنهاج في 
ترتيب الحجاجء والإمام أبو المعالي الجوين في الكفاية في الحدل» 590 
رفن الفدتين:: : الشيخ طاش كبري زاده في آداب البحث والمفاظرق' 
والشيخ محمد المرعشي في شرح 0 والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
في آداب البحث والااطارة» 0000 

لكن هؤلاء جميعاً وغيرهم ‏ من وقفت على مصنفاتهم وطني قد 


. 0. : انظر : شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
184-11 : وقد تقدم ذكر قائمة بهذه المؤلفات وغيرها » انظر : ص‎ )١( 


قواعد ا جدل وا مناظرة 1ه 
خلطوا بين ما يمكن أن نسميه قواعد لهذا الفن وبين آدابه وأحواله. ولهذا 
آليت على نفسي أن أُمَيرَ في هذا الباب بين هذه المسائل؛ لا سيما وقد 
وجدت من الباحثين المعاصرين”"2 من أشار إلى شيء من هذا. 

ثم أضفت إلى هذه المسائل مسائل أحرى أراها ذات صلة وثيقة 
.كوضوع الباب» بل وموضوع البحث؛ وهي: إقامة الحجة؛ والمباهلة. 


3 


وستتضح هذه الصلة أثناء تناول هذه الموضوعات بالتفصيل إن شاء | لله. 


)١(‏ انظر مثلا: آداب الحوار والمناظرة ‏ د. علني جريشة ص : 55 وما بعدها » وضوابط 
المعرفة - حبنكة الميداني ص : 7/ا"1 وما بعدها . 


الفصل الأول 


قواعدالجدل والمناظرة 


تبيه: 

هذه القواعد وقفت على بعضها في المصنفات الى غنيت بآداب 
البحث والمناظرة» وهي الي مر ذكر طائفة منهاء والبعض الآخر 
استخرجته من ثنايا المصنفات العامة لبعض أهل العلم. ولا أدعي فيها 
الاستيعاب ولا الإحاطة» وإنما هو مبلغ طاقي» وفوق كل ذي علم عليم. 

القاعدة الأولى 
إن كنت ناقلاً فالصحة؛ أو مدعياً فالدليل 

النقل هو أن تذكر كلام لغيرك مع بيانك إسناده لمن نقلته عنه؛ 
كقولك: قال يليك » أو قال أبوبكر يه أو مالك رحمه الله أو نحو 
ذلكء فإن التزم الناقل صحة ما نقل» كأن يقول: وما نقلته صحيح» فهو 
مدعء وهذا الذي قاله دعوىء تحتمل أن تكون صدقاء وتحتمل أن تكون 
كذباء وإن كان لم يلتزم صحة ما نقل؛ فإن كان بديهياً أو مسأماً عند 
الخصم أو معتيراً من ضروريات مذهيه لم يتوجه إليه شيء من 
الاعنراضات؛ ولزم خصمه القبول والتسليم» وإن كان ليس كذلكء فلا 
يتوجه إليه إلا المطالبة بتتصحيح النقل بطريق يثبت بها صحة ذلك النقل» 
وقد يسمى طلب تصحيح النقل منع الدعوى. والصواب مطالبته بتصحيح 
النقل» خلافاً لمن زعم أن النقل ليس محلاً للمناظرة أصلاً. واختلف أهل 
هذا الفن في تصحيح النقل على القول به هل هو واحب أو مستحسن؛ 
فقيل: يجبء وقيل: يستحسنء وقيل: إن كان السائل جاهلاً بصحة النقل 


-86- 


21" ِْ منهيج ا جدل وا مناظرة 
وجب طلب تصحيخه؛ وإن كان عالماً بأن التقل صحيح وأن الناقل 
صادق .في نقله لم يجز له طلب التصحيح.”' وتصحيح النقل هو بان 
صدق نسبته إلى امتقو عنه.'" فيطالب الساقل ب بتصحيح النقل: لفظيه أو ! 
معناه أو هما ا خاضة إذا لم تكن صحته بديهية ‏ كما تقدم_أو 
معلومة أو مسلمة عند الخصم» أو من ضروريات مذهبه. ويمكن إثبات 
صحة النقل بإحضار الكتاب الذي نقل منه الناقل»'" إذا كانت الصحة ٠‏ 
تتوقف على إحضار الكتاب؛ كما في قوله (تعالى): #إقل فائوا بالؤرة َالو ' 

فكل دعوى - يناع فيها ‏ لا بد من إقامة الدليل عليهاء وإلا كأنت 
بحرد دعوى نخلية عن البرهانء والدليل إما أن يكون نقلياً أو عقلياًء 
والمطلوب في النقلي تحرير صحته؛ وي العقلي إظهار صراحته وبيبان . 
حجتنه: | 

قال (تعالى) اط ل مات رمَائْ نكم صَادِون» [سورة البقرة: ]13١‏ فهذا 
عام في كل دعوى» لا بد من تصديقها بالدليل. 

وقال (تعالى) :ف َرأ ما اعون بن هون الله أرُوني ما حلا بن 7 01 


3 7 7 0 9 3 > ج 2 0 0 :0 
لهم شرل في السّمَوَاتٍ إنتوني بكتابٍ بِنْ قبل هذا أو أثارة مِنْ علم إنْكتمْ صَادِوِنَ» رسورة . 


. 84 : انظر : آداب البحث والمناظرة الشنقيطي: القسم الثاني ص‎ )١( 
.77: (؟) انظر : رسالة آداب البحث -.مكي ص‎ 
.١57:ص انظر : شرح الولدية  المرعشي‎ )5( 


قواعد ا جدل والناظرة /41 > 
الأحقاف: 4 قطالبهم أولاً بالطريق العقلي؛ وثانياً بالطريق السمعي”". قال 
ابن تيمية رححمه الله: «فالكتاب هو الكتاب ‏ أي جنس الكتب المنزلة من 
عند الله والأثارة كما قال من قال من السلف: هي الرواية والإسناد. 
وقالوا: هي الخط أيضاًء إذ الرواية والإسناد يكتب بالخطء وذلك لأن 
الأثارة من الأثرء فالعلم الذي يقوله من يُقبل قوله يُوثّر بالإسناد ويُقيّد 
ذلك بالخطء فيكون ذلك كله من آثاره»” . 

ومن هنا قال علماء أدب البحث واناظرة: إن كنت ناقلاً فالصحة 
أو مدعياً فالدليل”. 
موضوع؛ أو دلالة ضعيفة» أو بعقل فاسد: 

فالشيعة ‏ مثلاً ‏ يكثر عندهم الاستدلال بالنقول الموضوعة 
والضعيفة» وكذلك الدلالة الضعيفة» ويشاركهم في ذلك طوائف من 
المتصوفة. 

أما أهل الفلسفة والكلام؛ فيكثر عندهم الاستدلال بالأقيسة العقاية 
الفاسدة» أو الاحتمالات والتجويزات”' في مقام القطعيات واليقينيات. 


)١(‏ انظر : درء تعارض العمل والنقل 197/ه89. 

(1) المرجع السابق 58-1/١‏ ؛ وانظر : تفسير ابن كثير 195/5 . 

() انظر : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعيد الرحمن حبنكة ص : 
8 3097-41 » وشرح الولدية ص : ١41‏ » وعلم البحث والمناظرة - طاش زاده 
- بتحقيق أبي عبد ال رمن بن عقيل ص: 1 . 

(5) انظر : درء تعارض العمل والنقل 73417/١‏ » وتحريم النظر لابن قدامة ص :10- 
١‏ وشرف أصحاب الحديث للبغدادي ص : هه رقم:١١1‏ ص : 4لا رقم: 
ا 


مه ا منهج ا جدل والناظرة . 
القاعدة الثانية شْ 
موافقة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى 
أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ 
وذلك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكدل وام عق 
متابعتهمنا في المعنى ذون اللفظ؛ فالرسول ولع علّم البراء بسن عازب ؛ 
كلمات يقوهن إذا أخنذ مضبجعه وفيها: «... آمنت بكتابك الذئ أنرلت 1 
وبنبيك الذي أرسلت» قال البراء: «فرددتهن لأستذكرهنء فقلت: آمننت ' 
برسولك الذي أزسلت. قال أي النبي وله قل: آمنت بنك الذي / 
أرسلت»”" تحقيقاً لكمال الموافقة في اللفظ والمعنى. م 
وهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول # بالمعنى» ومن . 
ا رص د قور لصوي الور مدركاً 
لأساليب العرب حتى يستبين الفروق”©» 
فالناس في موافقة نضوص الكتاب والسنة أقسام: 
أحدها: من يوافقها لفظاً ومعنى» وهذا أسعد الناس بالحق. 


الثاني: مك د رويد ماه ع ع 


)١(‏ صحيح مسلم 70817-7041/4 كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ما يقول عتّد 
النوم. ..ح: ١٠٠لا‏ شظ 
(7) نظر : الرسالة - الشافعي ص':0٠519/1-151.‏ 


قواعد ا جدل والناظرة لحي 
وباطلاًء كمن يتكلم في نفي الجهة عن الله (تعالى) قاصداً نفي النهة 
المحلوقة» أو ينفي الحيز والمكان المحلوقين» وكبعض اصطلاحات 
المتصوفة؛ كالفناء والشهود والغيبة» وغير ذلك من الألفاظ الى لم ترد 
لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة» بل تحتمل معاني 
صحيحة وأخرى فاسدة» فإذا عرف مراد ضاخبها وكان موافقً 
للمعنى الصحيح قَبلَ مراده؛ لكن يُمْنَع من التكلم باللفظ المحمل» لفلا 
يُوقع في الإيهام» ويُعلم الألفاظ الشرعية في ذلك. وكذلك يدحعل 
فيهم من نفى ظاهر نصوص الصفات قاصدا نفي المعنى الظلاهر 
المختص بالمخلوق» فنفيه صحيح؛ لكن ظاهر النصوص لم يدل على 
باطل» حتى يحوجنا إلى هذا النفي» وإنما نفى هذا ما توهمه أنه ظاهر 
النص» وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر. 

الثالث: من يوافق نصوص الكتاب والسنة في اللفظ دون المعنىء وهؤلاء 
كطوائف الباطنية وغيرهم ممن يعبرون عن عقائدهم الفاسدة بألفاظ 
شرعية؛ فالصلاة عندهم كشف أسرارهم؛ والصيام كتمانهاء والحج 
القصد إلى شيوحهم» ونحو ذلك”". 

الرابع: من يخالف نصوص الكتاب والسنة لفظاً ومعنى» وهؤلاء أشقى 
الطوائف» وهم من الكفرة والملاحدة ونحوهم. 

القاعدة الثالثة 


لا ينبغي بنر الدليل والاستدلال بجرئه 
وهذا شأن أهل الابتداع حتى يجدوا من الكلمات الشرعية ما يسوغ 


)١(‏ انظر : الإفحام لأفتدة الباطنية الطغام ‏ العلوي ص:١/‏ وما بعدها. 


3 ْ ُْ منهج ا جدل والناظرة 


قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله في الرد على القدرية: 
«...والذي نفس محمد بيده» لوددت أن ,كي هذه تقطع على كبر سدي» 
وأنهم أنموا آية من كتاب الله عز وجلء ولكنهم يأخذون بأوها' وييتركون 
آخرهاء ويأخذون بآخرها وييركون أوهاء والذي نفسي بيده لإبلييس 
أعلم بالله عز وجل منهم, يعلم من أغواه” '» وهم يزعمون أنهم يُغوون 
أنفسهم ويرشدونها» ”© 

ولما احتج غيلان الدمشقي أمام عمر بن عبد العزيز على مقالته في 
القدر بقوله (تعالى) :98 إا نا الإمتان ين بن ناج م َع سما بصِيرًا 
1 مدن اسيل إن شاكرا ون كور [سورة الإنسان: 0-9 قال له عمر: “افر 
آخر السورة:فإ ونا امون أن مشاءً إن لكان غلبا كينا #*مخل م مياه 
في رَحْبَنه وَاظالينَ َع هم عَذانًا ليا [سورة الإنسان: .+-1م] شم قال عمر: ما 
تقول يا غيلان» قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتينء وأصم فأسمعتيي» 
وضالاً فهديتي. ..» فأظهر توبته» ثم رجع إلى باحق وجاك بن 
عبد الملك؛ فصلبه 5 


(1) إشارة إلى قوله (تعالى) : قال رب بما أعْوسَني لأزبمن لهم في الأرض ولأفيهم» 
[سورة الحجر: 55]. 

(؟) الشريعة ‏ الآجري ص : 7717 

(") الشريعة ص : 737/8. 


قواعد ا جدل والناظرة 554١‏ 
القاعدة الرابعة 
الحق يُقبل من أي جهة جاء 

الحق يقبل لكونه موافقاً للدليل» فلا أثر للمتكلم به في قبوله أو 
رفضه؛ ولهذا كان أهل السنة كرحت عد عق الطراكيك من لخر 
ويردون ما عندها من الباطل» بغض بغض النظر عن الموالي منها أو المعادي: 

قال (تعالى): لإتهدى الله الزن أمنا ,لما اخلنُوا فيه بن لق نه وله َهرِي مُنْ 
مشا ؛ إلى صراط لم4 [سورة البقرة: 118] وف دعاء البي وَل «... اهدني لما 
اعتُلف فيه من الحق بإذتك إنك نهدي من تشاء إلى صراط ممستفيمع؟. 
قال ابن القيم رحمه الله: «فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث 
كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه؛ ورد الباطل مع من 
كان ولو كان مع من يحبه ويواليه» فهو من هدى الله لما اختلف فيه من 
و 

وقال (تعالى): فوا ركم سنن َم على أا لوا اغولوا هولق 
[سورة المائدة: 4]. ومن العدل هم قبول ما عندهم من الحق. 

وهكذا أدبنا القرآن الكريم حين ساق كلام بلقيس ‏ وقت كفرها ‏ 
ثم وافقها عليه؛ قال (تعالى) - حكاية عنها - :8ل فلت إن المُلوك إذا دخلوا قرئة 


)١(‏ صحيح مسلم 2174/١‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح: 
الا 


(؟) الصواعق المرسلة 515/1 


4 ش منهج ا جدل والناظرة 
أَمْسَدُوها وَجَعَلوا أَعِرْه َه لد قال الله (تعالى): «إوَكزلك يلون سررة 
ل 

وما دل الشيطانْ أبا هريرة ضيه إلى آية الكرسي لتكون له حرزاً من 
الشيطان» وذلك مقابل فكّه من الأسرء قال له النبي كَل «أماإنه ٠‏ 


قد صدقك وهو كذوب» 0 


وكان معاذ بن حبل ‏ يقول: لعلو لبت دن عزن مت مدا اية: 
وه عاذ كاتا ار مال متعراد وتحثروا ريك لكوم كالرات فيس 
نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نوراً»” 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - مبينا منهجه في التعامل 
مع مخالفيه من أهل الكلام وغيرهم -: «وليس كل من ذكرنا شيئاً من 
قوله ‏ من المتكلمين وغيرهم - يقول يجميع ما نقوله في:هذا الباب وغيره؛ 

7 ل 3 زف 
ولكن الحق يقبل من؛ كل من تكلم به» 
القاعدة الخامسة 


الحق لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق تعرف رجاله ١‏ ' 


)١(‏ صحيح البحاري 4817/4 (فتح الباري) كناب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة الإمام ف 
النكاح ح :7711. 

(؟) مجموع فتاوى ابن 'تيمية ٠١5-١١ ١1/8‏ ء وانظر : سئن أبي داود ١8-1١1//5‏ كتاب 
السنة - باب لزوم الممنة اح : الكة. ش 


(*) مجموع فتاوى ابن ثيمية .١١1/8‏ 


قواعد ا جدل والناظرة 157 

الحق ما وافق الدليل من غير التفات إلى كثرة المقبلين» أو قلتهم. 
فالحق لا يوزن بالرجالء وإنما يوزن الرحال بالحق؛ وبحرد نفور النافرين» 
أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده» بل كل قول يحتج له 
لا قول البي يه فإنه يحتج به:”"© 

ومن المعلوم أنه لا يوجد أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً 
عاماًء يعتمد مخالفة البي كل في شيء من سنته؛ لا دقيق ولا جليل؛ بل هم 
متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب متابعته؛ وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويرد, إلا الرسول #'. وذلك لأحل ثبوت العصمة 
للرسول يلد وحاجة غيره للإجازة والتزكية. 

يقول ابن حزم””" رحمه الله: «ولا تستوحش مع الحق إلى أحدء فمن 
كان معه الحق فالخالق (تعالى) معه» ولا تبال بكثرة خحصومكء ولا بقدم 
أزمانهم» ولا بتعظيم الناس إياهم» ولا بعدتهم, فالحق أكثر منهم.؛ وأقدم 
وأعز وأعظم عند كل أحدء وأولى بالتعظيم. 

وإذا شئت أن تتيقن فساد مراعاة ما ذكرناء فتأمل أهل كل ملق 
وكل أمة» فإنك تحدهم مطبقين على تعظيم أسلافهم وصفتهم بكل فضيلة 
وبكل خير» وذم أسلاف من خالفهم. وتأمل كل قول يقالء فقد كان 
القائلون به في أول أمره قليلء وأكثر ذلك يرجع إلى واحد ثم كثر 
(1) انظر : نقض المنطق ص : 194 » والقواعد المثلى - العثيمين ص4851. 


(؟) انظر : رفع الملام ص : 4. 
(") التقريب لحد المنطق ص : 91 .198-١‏ 


44 هش ا 
أتباعه: وفتش كل قؤل قديم تحده قد كان ابن ساعة بعد أن مبكنء ثم 
مرّت عليه الأيام والشهور والسنون والدهور. ش 

واعلم أن مراعاة هذه نوري عدف لهل ار له الل ولا تبال 
أيضاً وإن كانوا فضلاء على الحقيقة» فققد يخطئ الفاضل ما لم يكن 
تخصوها: ا يد ا 
يفعل لكان غير فاضل...» 

إلى أن قال: 0 والالتفات اسوك هرف راقن 
فيبلغ به الجهل إلى أن يقول: إني قادر على أن أجعل الحق باطلاً» والباطل 
حقاً. اا أهل كذب ؤشر 
ومخرقة. . 

إلى أن قال: «وإياك والاغتزار يكثرة صواب الواحد فتقبلَ له قولة 
واحدة بلا برهان» فقد تخطر في خلال صوابه يما هو أبين وأوضح من 
كثير ما أصاب فيه»؛ 

القاعدة السادسة 
الحق واحد لا يخدلف ١‏ 

الحق عند الله (تعالى) وفي نفس الأمر واحد لا يختلف ولا يتعارض» 
لكنه قد يتنوع؛ فيكون جنساً واحداً له أنواع؛ كلها ترجحع إلى خشس 
واحدء كما قيل في صيغ التشهدات والأذان والإقامة ونحو ذلك ممنا قد 
شرع جميعه. ْ 1 0 

أما .أن يثبت أحند المتناظرين شيئا وينفيه الآخرء أو يوحبه وعنعه 
خعصمه؛ ويكون كلاهما عقا فهذا لا يكون أبداً. ْ 


قواعد ا جدل والناظرة 54> 

ولهذا لا يمكن أن يكون دليلان قطعيان متعارضينء سواء كانا من 
المنقول أو من المعقول» أوكان أحدهما نقليا والآخر عقليا. فالله (تعالى) 
أنزل الكتاب وأنزل الميزان - وقياس العقل منه ‏ فهما في الإنزال أحوان» 
وفي معرفة الأحكام شقيقان» فالنقل الصحيح لا يتعارض في نفسه لقوله 
(تعالى) :9 وَلوْكَانَ من عددٍ َي دوا به ناذا كرا سورة النساء: 81] 
و كدلك العقل الصريح ل بتعاراضي: فقي تسق وأيضاً لا يتعارض الو 
الصحيح مع العقل الصريح؛ فلا تحد نصا شرعياً صحيحا في ثبوته صريحاً 
في دلالته معارضاً لدليل عقلي صحيح صريح: هذا لا يمكن بحال» بل 
الشرع الصحيح والعقل الصريح متصادقان» متعاضدان» متناصران» 
يصق الحدهما الاختره ويكتهد احذهما ابصعحة ا 20 

لكن قد يحار العقل في بعض ما جاءت به الشريعة» وهذا من العقل 
حيرة لا إحالة» وَإنما ذلك لكمال الشريعة وتفوقهاء فهي تأتي ممحارات 
العقول لا.بمحالاتهاء فتأتي بما لا يعلمه العقل» وبما يعجز العقل عن 
معرفته» أما أن تأتي بما يُعلم بصريح العقل انتفاؤه وامتناعه» فاذ”"©» 

وهذا فإن كل ما قد يسمى تعارضاً بين بعض الأدلة الشرعية والعقلية 
فهو بسبب أن أحد الدليلين غير صحيح أو غير صريح, أما مع الصحة 
والصراحة فلا تعارض. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومتى 
تعارض في ظنّ الظان الكتاب والميزان ‏ النص والقياس الشرعي أو العقلي 


)١(‏ انظر : إعلام الموقعيين -!"101/١‏ لا 
)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل 5/7 71. 


1 ْ مو ع كلدك بالاقرة 
- فأحد الأمرين لازم: إما فساد دلالة ما احتج به من النص: بأن:لا يكون 
ثابتا عن المعصوم: أو لا يكون دالاً على ما ظنه» أو فساد دلالة ما احج 
بهامن القيائن سوا كان .شرعيا أن عقليات بفباك بعض امقلاماته أو 
كلهاء لما يقع في الأقبسة من الألفاظ المحملة المشتبهة»”". 

وعليه فلا تعارض بين الأدلة الصحيحة الصريحة سواء كان شرعية 
أو عقلية» وعليه الاترن الي تدور بين الإثبات والنفسيء والتحريم 
والتحليل لا بد وأن يكون الحق فيها عند أحد جانبي المناظرة, لا الاثنين 
معا. وطهذا قال أبو مخمد بن حزم رحمه الله: «لا يتعارض البرهان] وإذا 
أقسا فق امنأ فيه طاو" ظ 

القاعدة السابعة 
التقديم حق الدليل القطعي 

هذه القاعدة هي نقيض ما أسسه المتكلمون فيما أسموه بقانون: 
التأويل» وملخصه: أنه إذا تعارض النقل والعقل فإما أن يجمع بينهما وهوا 
محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جنيعا وهو أيضاً - محال؛ لأنها 
رفع للتقيضين» وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أضبل التقبل» 
فلو قدمناه عليه كان .ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل؛ والقندح 


. 4-1//9 الرد على المنطقبين ض: /ا8. وانظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
158 : التقريب لحد المنطق/ص‎ )1( 


قواعد ا جدل والناظرة ا 
في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاًء 
فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يُتأول وإما أن يفوض” 

وهذا المذهب مبئئ على أن الأدلة الشرعية لا تفيد ‏ عندهم ‏ اليقين؛ 
لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات كلها ظنية””. 
فقانون التأويل مبئ على مقدمات ثلاث: 
أحدها: ثبوت تعارض الدليلين النقلي والعقلي. 
الغانية: انحصار التقسيم فيما ذكروه من الأقسام الأربعة. 
الفالثة: بطلان الأقسام الثلاثة» وتعيّن القسم الرابع» وهو تقديم الدليل 
العقلي. 

والمقدمات الثلاث باطلة» وبيان ذلك أن يقال: إذا تعارض دليلان؛ 
سواء كانا سمعيين أو عقليين؛ أو أحدهما سمعياً والآر عقلياًء فالواحب 
أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيينء أو ظنيين» أو يكون أحدهما 
قطعياً والآخر ظنياً. 

أما القطعيان فلا يجوز تعارضهما ‏ كما تقدم ‏ سواء كانا عقليين أو 
سمعيين أو أحدهما عقلياً والآخر ممعي وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن 
الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله» فلا يمكن أن تكون دلالته 
باطلة. 


.4/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ » 7١١-17١٠: انظر : أساس التقديس - الرازي ص‎ )١( 
(؟) انظر : الرد على هذه الفرية في الصواعق المرسلة  ابن القيم 15/7 وما بعدها.‎ 


14 ا منهج ا جدل وا مناظرة. 
وعليه؛ فلو تعارض دليلان قطعيان» وكان أحدهما يناقض مدلنول 
الآخر» للزم الجمع بدن النقيضين وهو محال. بل كل ما يعتقد فية: التعارض 
من الدلائل الي يعتقد أنها قطعية» فلا بد من أن يكون الدليلان أو 
أحدهما غير قطعي» أو أن لا يكؤن مدلولاهما متناقضين فأما مع غدم 
تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 3 
أما إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياًء والآخر ظنياً؛ فإنه يخجب؛ 
تقديم القطعي باتفاق'العقلاء» سواء كان هو النقلي أو العقلي. 
وأما إن كانا جميعاً ظنيين: كإده مدان إل عدي ارمع فأيهما 
ترجحح كان هو المقدّم» سواء كان عقلياً أو نقلياً. ٠‏ 
ولا جواب لهم على هذاء إلا أن يقال: الدليل النقلي لا يكو ذه قطعياً 
وحينئذ يقال هم: هذا مع كونه باطلاً - لا يفيد؛ لأنه على هذا التقدير 
يجب تقديم القطعي لكونه قطعياًء لا لكونه عقلياء ولا لكونه أصلاً للنقل. 
أما حصرهم القسمة في أربعة أقسام ثم إبطال ثلاثة منها وتعيين. ‏ 
الرابع» فلا يُسَلّم لهم ذلك» إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تنارة 
والسمغي أخرى؛ فأيهما كان قطعيا قُدّم وإن كانا. جميعا قطعينين امتنع 
التعارض؛ وإن كانا ظنيين فالراحح هو المقدّم فهذا القسم لم يذكروه. 


22 


وهو البق الذي لا ريب فيه. 
وعلى هذا يتبين أن التقديم حق القطعي, سواء كان نقلياً أو عقلياً. 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل /8/١‏ وما بعدها. 


قواعد ا جدل والناظرة 535 
القاعدة الثامنة 
وجوب عرض أقوال الناس على الشرع 
ما يقوله سائر الناس من الكلام في المطالب الشرعية لا بد من عرضه 
على الكتاب والسنة؛ فإن وافق الكتاب والسنة فهو حق يُقبل؛ وإن 
خالفها فهو باطل يُردء وإن احتمل المهتين: 
فإما أن يُعرف مراد المتكلّم: فيُحكم له أو عليه بحسب المراد» وإما أن لا 
يغرف مراده؛ فينظر في سيرته ‏ سيرة المتكلم - فإن كانت حسنة حول 
كلامه على الوحه الحسن» وإن كانت سيرته سيئة حمل كلامه على الوجه 
المسبّى : «إوايكد المي يَخرْح با بإذن رد ولي مث لا برح إا كذ )© زسورة 
الأعراف: 08]. ١‏ سردا 1 
أما إذا عرف مراده لكن لم يعرف: هل جاء الشرع بتصديقه أو 
تكذيبه؛ فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه الدليل» 
والنافع منه ما جاء به الرسول 6" . 
واعتصاماً بهذه القاعدة شرح ابن القيم رحمه الله كتاب منازل 
السائرين للشيخ الهروي ف كتابه القيم: مدارج السالكين» فقبل من كلام 
الشيخ ما أسنده الدليل» ورد منه ما حالفه الدليل» وحمل على أحسن 


امحامل ما احتمل وجوهاًء إحساناً للظن بشيخ الإسلام المهروي رحمه 
"حرق 
ال 


)١(‏ انظر : بجحموع فتاوى ابن تيمية 708/1١0 140-١148/17‏ » وشرح الطحاوية 
فسق 
(؟) انظر : مقدمة مدارج السالكين ‏ محمد حامد الفقي ص : ت-ث . 


2 1 منهج ا جدل والناظرة: 
0 القاعدة التاسعة 
السكوت عما سكت اللّه عنه ورسوله 

كل مسألة من مسائل الشريعة ‏ ولا سيما مسائل الاعتقاد ‏ لا يحكم 
فيها نفياً أو إثباتً إلا بدليل» فما ورد الدليل بإثباته ألبتناه وما ورد بنفيه 
نفيناه» وما لم يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفناء ولم نحكم فيه بشيء؛ لا 
إثباتا ولا نفياه ولا يعني هذا أن المسألة خلية عن الدليل؛ بل قد يكون 

عليها دليل» لكن لا نعلمه» فالواجحب علينا التوقف: إن مطنا أ باد 
وجدان الدليل: 

قال (تعالى): لإا تن ما بس لت به حلم إن اسم صر الكل وبتكا 
عن مسيوَا 4 [سورة الإسراء: 8. قال قتادة: «لا تقل: رأيت ولم تنر» وسمعستة | 
وم تسمع؛ وعلمتٌُ لم تعلء فإن الله (تعالى) سائلك عن ذلك كلهغ” 2 
وقال يلك «إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم. حرمات 
فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان» فلا تبحثوا ا 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | لله: «الأقسام ثلاثة: درفن 
ليك وما علم انتفاؤه نفي» وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنهء هذا 


هو الواجب» والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته» 9 


. 78/18 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطي قْ سسْننه ١14/4‏ كتاب الرضاع مح : 247 وذكره الحافظ ابن عرق 
تفسيره ٠ 0/١‏ وصححه. 

(1) #تموعة تفسبير. ابن تيمية :من ال 


قواعا. ا جدل والناظرة 0*١‏ 

وقال ابن حزم رحمه الله: «وإنما يحب على العاقل أن يغبت ما أثبت 
البرهان» ويبطل ما أبطل البرهان؛ ويقف فيما لم يثبته ولا يبطله 
برهانء؛ حتى يلوح له ا 

القاعدة العاشرة 
الامتنا ع عن مناظرة أهل السفسطة 

إذا وضح الحق وبان ل يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محلء فإن 
الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى رايت 
بنفسها ضرورية؛ وجحدها الخصم كان سوفسطائيً؛ فلا يد ينبغي مناظرته 
بعد ذلك» قال (تعالى) :ف( وَل الحو بن ربكم طمن شا ومن ومَنْ شاء ملك 
[سورة الكهف: 04. وقال (تعالى) :ا يحاون بفي الحق , َعْدمًا تين [سورة الأنفال: 
ل قكل من حادل في احق بعد وضوحه وبيائه» فقاد غالط شرعا 
وعقلة” ". قال المزني (754ه) رحمه الله: «وحق المناظرة أن يراد بها 
الله عر وجلء وأن يقبل منها ما يتبين»”"© 

ولهذا كان من الأسئلة ما ليس له جواب غير السكوت والانتها. 
كما قال البي وَلٌ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 


.1١91 : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 

-١8/ : انظر : درء تعارض العقل والنقل 174/17 » والقواعد الحسان  السعدي ص‎ )١( 
8 

() حامع بيان العلم ؟/١‏ . 


7 منهج ا جيل والناظرة 
لق كذا؟ حتى يقول من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”": 
فإ كل نظر لا بد له من ضرورة يستند إليهاء فإذا احتاحت الضرورة إلى 
استدلال ونظرء أدى ذلك إلى التسلسل وهو باطل. ش 
القاعدة الحادية عشرة 
الباطل لا يرد بالباطل؛ بل بالحق 

السلق والأئمه يذمون ما كنآن من الكلام والعفليات بناطلاء وإن 
قصد به نصر الكتابٍ والسنة» فيذمون من قابل بدعة ببدعة» وفاسداً 
بفاسد.”" فالباطل يرد بالحق المحضء والبدعة ترد بالسنة الصحيحة: ' 

قال الخلال”": «أخيرنا أبوبكر المروذي: قال: كتب إلي عبد الوؤهاب 
في أمر حسين بن لف البحتري العكبري» وقال: إنه قد تنرّه عن ميراث 
أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يحبر العباد على المعاصيء فرد عليه 
كيد بن رحلى"فقال: إن الله جير الشبادء: أراد بذلك إثبات' القثير. فوطي 
أحمد بن علي كتاباً يحتج فيه. فأدحلته على أبي عبدا لله فأحيرته بالقضة» 
فال ويضع كايا؟ وآنكن ابو هيية الل علبهنا جيعا: على ابن رجا 
حين قال: جبر.العباذ» وعلى القدري الذي قال: لم يجبر العباد» وأنكر 


)0غ( صحيح البخاري 0" كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وحنوده ح : بام 
(؟) انظر : درء تعارض: العقل والنقل .١58/19‏ : 
() السئة ص :مه بزقم الا 


قواعد ا جدل والناظرة لك 
على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه: وأمر بهجرانه لوضعه 
الكتاب؛ وقال لي: يحب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر 
العباد» فقلت لأبي عبدا لله: فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: فآ نَضِقٌمَنْ 
يشا هدي من يَشَاء (صورة فاطر: 0]». 

وهذا الفخخر الرازي يرد على النصارى قوهم في إية عيسى بأن الإله 
لا يكون حسما ولا متحيزا ولا عرضا”". ومعلوم أن هذه الألفاظ لم ترد 
لا في الكتاب ولا في السنة» ولا في كلام سلف الأمة وأئمتهاء بل هي 
ألفاظ محدثة مبتدعة» فيكون قد رد باطلهم بباطل آخر. 

وفي باب الصفات رقى المعتزلة ونحوهم ‏ للرد على المشبهة ‏ سُلّم 
النفي والتعطيل. قال ابن قتيبة (15اه) رحمه الله: «وتعمّق آحرون في 
النظرء وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق» 
فأبطلوا الصفات مثل: الحلم والقدرة والحلال والعفو وأشباه ذلك...6”". 

وأراد بعض مثبتة القدر الرد على نفاته» فأنكروا فعل العبد واختياره. 
والشيعة أرادوا الإنكار على المنوارج الذين كفروا علياً وه فوقعوا في 
سائر الصحابة ‏ عدا آل البيت ‏ تكفيراً وتفسيقاء وقالوا: لا ولاء إلا 


ببراء. 


.77 : انظر : مناظرة ثْ الرد على النصارى للرازي ص‎ )١( 
.717 : (؟) اختلاف اللفظ ص‎ 


٠ ”‏ منهج ا جدل وامناظرة 
هذه البدع. 
القاعدة الثانية عشرة 
الإنكار لا يعارض بالإتكسار 

فمن الخطأ معارضة الإنكار بالإنكار في المناظرة؛ مثل أن يقول 
السائل للمسئول: أننت تقول كذاء أو لِمّ تقول كذا ؟ فيقول المسعول؛ 
وأنت أيضاً تقول كذاء أو لأنك أنت - أيضاً ‏ تقول كذاء فيأتيه بعشل ما 
أنكره عليه» أو أشنع. فهذا كله خطأ فاحش وعار عظيم؛ واقتداء بالخطأء 
وهروب من الإقرار بالحق . 

لكن قد يجوز ذلك في موضعين: 

أحدهما: أن يكون القول الذي اعترض به الحيب قولاً صحيحاً يتهج 
ما يقوله هوء فهذا وجحه فاضلء وقطع للسائل؛ وذلك كمغتزلي قال 
لآحر: لم قلت: إن الله (تعالى) حالق الشر؟ فقال: لأنك تقول معن آنه 
(تعالى) خخالق كل شيء؛ فخلق جميع العالم من جواهره وأعراضه» والشر 
عرض» فالله (تعالى) خالق الشرء فهذه معارضة صحيحة: إلا أن ظاهز 
فتلي غير حك لاني لزان ]فا سبل اعلة قولهما يقولة سمي 
فلزمه أنه لولا قول حصمه بذلك لم يقل هو .ما قال وهذا خخطا. وإنما 
الصواب أن يقول: لقيام البرهان على أن الله (تعالى) خالق كل شيء؛ 
ومن ذلك الجوهر والعرض» ثم يعضي في مسألته. 


قواعد ا جدل والناظرة ه.ب؟ 

والوجه الثاني: هو أن يكون السائل مشغباً يقصد التشنيع والإغراء 
والتوبيخ» ولا يقصد طلب حقيقة» فهذا واجب أن يكسر غربه» ويردع 
عيبه .عثل هذا فقطء ولا يناظر بأكثر من ذلكء إذ الغرض كف ضرره 
فقطء ولا يُكف ضرره يعناظرة صحيحة أصلاً فلا شيء أكف لضرره ما 
ج20 

القاعدة الثالثة عشرة 
عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم 

كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته ف نفي وجود أمر ماء عدم علمه 
بالدليل على وجوده؛ والأصل أن عدم العلم ليس علماً بالعدم؛ وعدم 
الوجدان ليس نفياً للوجود؛ فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل» فكذلك 
النفي يحتاج إلى دليل» وإلا فما لم يعلم وحوده بدليل معين» قد يكون 
معلوماً بأدلة أخرى. 

فمثلاً: عدم الدليل العقلي على وجود أمر ما لا يعن عدم وجوده؛ 
لأنه قد يكون ثابتا بالدليل السمعي» أو غيره. 

فالدليل يحب فيه الطرد لا العكسء ,ععنى أنه يلزم من وجحوده 
الوجود, ولا يلزم من عدمه العدم؛ أي عدم المدلول عليه قال (تعالى): 


.191-15٠: انظر : التقريب لحد المنطق  ابن حزم ص‎ )١( 


37 ْ منهج ا جدل وا مناظرة : 
أي كبوا نا يجبا بلي نِمو زسورة بوس: ++ فهذا نعي على كل 
بن كرت قا تنا عرد غلم ! 

فلو قال المجيب : لا أحد فرقا بين هاتين المسألتين» بمكن للسائل أن 
يقول: ليس كل مالم تجده يكون باطلاً © 

فمن نفى كيرا من يات #اسناك والعدر والاداعة ربكا 
وأحوال البرزخ والمعاد؛ لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة؛ أو دليل العقل - 
كما يزعم النفاة ‏ كان غالطاً؛ لأنه أخبر عن نفسه» وعن مبلغه من العلمى : 
ولا يمنع أن يكرت عافد قاذ بده حل الفقلء أو دليل السمع؛ أو ذليل 
المشاهدة؛ كما وقع ذلك للرسول يدق مشاهدة الملائكة واللجن وأخوال 
البرزخ والمعاد”. 3 

وقد رد الفحر إلرازي على النصارى دعواهم إهية غيسى اليل 
لظهور الخنوارق على 5 بأن ذلك يقتضي تحويز إهية غيره؛ لأن عدم 
ظهور هذه الخوارق في حق غيره لا يلزم منه عدم إية ذلك الغير؛ بل 
غاية ما هناك أنه ل ناغير وعليه؛ فيجوز ‏ كماهو 
لازم قوهم ‏ حلول الله (تعالى) في كل مخلوق من مخلوقاته؛ إذ لا دليل , 


(1) شرح الكوكب المنيررص : 80/4. 
)١(‏ انظر : جموعة تفسيرأ ابن تيمية ص ,351-1785٠0:‏ والرد على المنطقيين ص ١١٠:‏ 
ورفع الملام ص : #الا. ش 


قواعد ا جدل والناظرة ف 
على اختصاص عيسى اليك بذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
لمدلول”. 

ونع تراهنا الفاعيةيا إن كيه وجرة التلول عليه هارما 
لوحود الدليل» وقد علم عدم الدليل؛ فيقع العلم بعدم المدلول عليه 
المستلزم لدليله؛ لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم؛ مغاله: 

قد ثبت توافر الدواعي على نقل كتاب الله (تعالى) ودينه» فإنه لا 
يجوز على الأمة كثمان ما يحتاج الناس إلى نقله» فلما لم يُنقل ما يحناجون 
إليه في أمر دينهم نقلاً عام علمنا يقيناً عدم ذلك: نحو سورة زائدة؛ أو 
صلاة سادسة ونحو ذلك””. 

وكذلك ما تتوافر ا همم على نقله, يدل عدم نقله على عدم وقوعه 
كالأمور العظام؛ كموت مَلِكء وتبدل مُلكء» وبناء مدينة ظاهرة» 
وحدوث حادث عظيم في المسجد أو البلد أو نحو ذلك مما يشترك الناس 
فيه وف نقله إذا وقع» فإذا لم ينقل نقلاً عاماً بل نقله واحد عُلِمِ أنه 
كذب””. 

القاعدة الرابعة عشرة 
ليس من شرط الدليل الاستدلال به 
فالدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد 


717-55 : انظر : مناظرة في الرد على التصارى ص‎ )١( 
75-17 : (؟) انظر : رفع الملام ص‎ 
.19/5-11/8 : انظر : النبوات  ابن تيمية ص‎ )”( 


7 ش منهج ا جدل والناظرة : 
بهه بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم فهو دليلء وإن ل 
يستدل به أحد. فالآيات الي يجريها الله (تعالى) على يد النبي أدلة 
وبراهين تدل على الحق؛ سواء استدل بها الني أو لم يستدل؛ وما لا يدل 
إذا لم يستدل به لا يدل إذا استددل بهء ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إذا 
اتدل به مدع لدلالتهء مثال ذلك: 
ما وقع لبي يل من آيات كتكثير الطعام» ونبع الماء» فهذا ل 

وإن لم يستدل به أولم يتحدّ به فلم يكن يظهرها للاستدلال بهاء ولا . 
يتحدى بالإتيان .كثلها؛ بل سلحاجة المسلمين إليها. وكذلك إخبار من تقدم ! 
بنبوته فإنه دليل على ضدقه يل وإن كان هو لم يعلم .ما أصبروا به ولا 
يستدل به. ٍْ 

فآيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا تحديه بالاتيان ! ' 
.عثلهاء بل هي دليل على نبوته وإن حلت عن هذين القيدين. ' 

وفي المقابل: ما استدل به الكذابون كمسيلمة» والأسود العنسي 
وغرهما لا يكون دليلاً إن استدلوا به» فما لا يكون دايلاً لا ينقلب إلى 
دليل باستدلال مستدل به” 


القاعدة الخامسة عشرة 
في لازم الذهب 
أولاً: ب ضغي أن يعلم أن اللازم من قول الله (تعالى) وقول رسنوله كل 
إذا صح أن يكون لازم فهو حق يبت ويُحكم به؛ لأن كلام الله 


.٠١5 : انظر : النبوات  ابن تيمية ص‎ )١( 


قواعد ا جدل والناظرة 94.5 
ورسوله حقء ولازم الحق حق؛ ولأن الله (تعالى) عالم بما يكون لازما من 
كلامه وكلام رسوله. فيكون مرا" . 
وكذلك قول الإنسان إما أن يكون موافقاً للكتاب والسنةء 
فيكون حقاء ولازمه حقاء وإما أن يكون مخالفاً للكتاب والسنة 
فيكون باطلاً ولازمه باطلا”". 
ثانياً: اللازم من قول العالم له ثلاث حالات:" 


الحالة الأولى: أن يذكر له لازم قوله فيلتزمه؛ مثل: أن يقال لمن ينبت 
وزن الأعمال في الآحرة: يلزمك القول بجواز وزن الأعراض. فيقول 
المثبت: نعم ألتزم بهء لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنياء 
والله (تعالى) على كل شيء قدير» ثم إنه قد وحد في زماننا هذا 
موازين للحرارة والبرودة والرطوبة والإضاءة والضغط ونحو ذلك 
من الأعراض. 


وهذا اللازم يجوز إضافته إليه إذا غلم منه أنه لا يمنعه. 


,١7-١1١:ص انظر : القواعد المثلى  العثيمين‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ‏ ابن تيمية ص : ١174‏ . 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص : 2١79-١174‏ ويمجموع فتاوى ابن تيمية )0١1//٠١‏ 
وطريق الهجرتين ‏ ابن القيم ص : 578-1777 » والقواعد المثلى ص ؛ 
السلالر 


07١‏ ْ منهج ا جدل والناظرة 

الحالة الثانية: أن يُذكر له لازم قوله فيمنع التلازم بينه وبين قوله» 5 
أن يقول نافي الصفات لمن يثبتها: يلزمك أن يكون الله (تعالى) 
مشابهاً للحلق'فْ صفاته» فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأننا عندما 
أضفنا الصفات إلى الخالق سبحانه قطعنا توهم الاشتراك والمشابهة, 
كما أنك أيها النائي للصفات؛ تثبت ذاتا لله (تعالى) وتمنع أن يكون 
الله مشابهاً للخلق في ذاتهء فقل ذلك - أيضاً - في الصفات إإذ لا 
فرق بينهما. 7 
وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه بعد أن يون هو وجه امتناع الشللازع ١‏ 
بين قوله وبين أما أضيف إليه. 

الحالة الثالفة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا لز فلار مق 
فهذا حكمه أن لا ينسب إليه؛ لأنه إذا ذُكر له اللازم: فقد يلتزمه؛ 
وقد يمنع التلازم» وقد يتبين له وجه الحق فيرجع عن اللازم والملزوم 
ولأجل هذه الاحتمالات» فلا ينبغي إضافة اللازم إلية؛ ولا سيما أن 
الإنسان بشر وتعتريه حالات نفسية وخارجية توجب له الذهول عن 
اللازم؛ فقد يغفل؛ أو يسهوء أو ينغلق فكره؛ أو يقول القول في 
مضايق المناظرات من غير تدبر في لوازمه؛ ونحو ذلك. ٠‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله: «ولو كان لازم المذهب مذيهياء للزم 
تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه بحاز ليبس 


قواعد ا جدل والناظرة اللا 
محقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو 
صفاته حقيقة»". 
لكن قد تذكر اللوازم الباطلة ‏ لا سيما عند المناظرة ‏ لإظهار 
شناعة المذهب الباطل (الملزوم)؛ لأن العاقل إذا نبه إلى ما يلزم قوله 
من اللوازم الفاسدة قد ينتبه ويرجع عن قوله الباطل. 
وهناك فائدة أحرى وهي: حماية السامع من تطرق المذاهب الباطلة 
إلى نفسه حينما يقف على لوازمها الفاسدة. 
لكن أهل البدع ‏ لاضطرابهم وتناقضهم ‏ قد يفر الواحد منهم من 
اللازم الحق ليقع في اللازم الباطل» وهو يظن في ذلك السلامة: 
كالقدري يفر من لازم كون الله يضل من يشاءء فيقع في لازم كونه 
يقع في ملكه ما لا يشاء. وكذلك منكر الصفات يفر مسن التشبيه - 
بزعمه - فيقع في التعطيل؛ » بل قد يقع في التعطيل التام فلا يعرف ف 
موجوداً معبودا !! 
القاعدة السادسة عشرة 
الاستدلال على المسألة المتدازع فيها إنما يكون بالدليل المتفق عليه 
الخصمان إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لاء فإن لم يتفقا على 
شيء لم تقع بمناظرتهما فائدة» وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل» 
وكان الدليل عند أحد الخصمين متنازعاً فيه» ليس عنده بدليل» صار 
الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصوداء إذ المقصود من المناظرة 


.711//7٠ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


”7 ا منهج ا جدل وا مناظرة ' 
رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه: فلا بد من الرجوع إلى دليسل يعرقه 
النصم السائل معرفة الخصم المستدل: 1 
وغنذا كان الرجوع عند المسلمين إلى الكتاب والسنة لاتفاقهم : 
عليهماء فقد طلب عبد العزيز المي عند مناظرته لبشر المريسي من ٠‏ 
المأمون أن يؤصل هو ومناظره أصلاً يرجعان إليه عند التنازع والاختلاف 
في شيء من الفروع» إذ التناظر من غير أصل يُرْجَعٌ إليه كالسائر على غير : 
الطريق» وصاحبه لا يعرف الطريق فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذي يريده 
تسد رحو لا يري من أين جاء فيرجع؛ فيطلب الطريق؛ فهو على 
ضلال أبداً. قال عبدالعزير المكي: «فإذا اختلفنا في شيء من الفرؤع : 
رددناه إلى الأصل إن وجدناه فيه؛ وإلا رميناه» ولم نلتفت إليه». والأضنل 
الذي يرجع إليه هو ما علّمه الله (تعالى) لعباده الؤنين وأديهم به | 
واحتاره طم وهو الرجوع الاسم قال (تعالى) فَإن :ا تا 
في شي ف إلى ل ارول [سورة النساء: ووع7 , ! 
أما المرحوع إليه عند التنازع مع غير المسلمين فهو ما يسلم به 
الكفار من الحق» كما قال (تعالى) ‏ في تحاحة الكفار -: قل لشن لضن ْ 
وتنا كته تن * يتن له ل أكون + ف ري شتات الع ور : 


العزش اليم © يوون لله قل أ تون # َل من يد مون كل نيه َه و مجر ونا 


10 انظر الحيدة ص‎ )١( 


قواعد ا جدل والناظرة نلف 
ياد عي كت تون * عونلل فى محرو * بل َه بالخ ممم 
و4 [سورة المومنون: 7040-84" . 
القاعدة السابعة عشرة 
الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات 

وهي خاصة العقل الصحيح وصفة الفطرة السليمة» وعليها قامت 
أحكام الشرع» فالشيء يعطى حكم نظيره؛ وينفى عنه حكم مخالفه. ولا 
يحوز العكس بحال: وهو أن يفرق بين متماثلين؛ أو يجمع بين مختلفين: 

قال الله (تعالى) في ذم اليهمود: لأسن ينمض الكتاب وتكرون ينض 
[سورة البقرة: هع وذلك أنهم أغفلوا حكم التوراة : سفك الدماء تراج 
أنفسهم من ديارهمء وأقاموه ‏ أي حكم التوراة ‏ في مفاداة الأسرى”" 
وكان الواحب عليهم إقامته في شأنهم كله. 

وقال (تعالى) في شأنهم - أيضاً -: «إوذً لم لبا با أل له فاه من 
ًا نلعلا كرون نا وراءه ور لحن مانا مه وسورة لبقرة: )4١‏ فكفروا 
برسالة محمد ولو مع ما فيها من التصديق لما معهم من التوراة والإنخيل» 
والجميع يخرج من مشكاة واحدة؛ فكان الكفر ببعض ذلك كفراً بالجميع 


ام 


وجحدا له : 


)١١‏ انظر : الموافقات 4/ه87. 
(7) انظر : بدائع الفوائد ‏ ابن القيم 47/4 54-١‏ ١ء‏ وتفسير ابن كثير ١١3/1‏ . 
(") انظر : تفسير ابن كثير 1170/١‏ . 


71 ْ : منهج ا جدل وا مناظرة ' 
هذا في.حانب التفريق بين المتمائلات؛ أما في حانب الجمع بين 
المختلفات» فقد قاس :اليهود الرب جل جلاله علنى المخلوق الضعيف"' 
القاصرء فوصفوه (تعالى) بصفات المحلوقين» فقالوا: لإند اله مخاولة)» (سورة 
ْزئؤذذزدز-_-_ب-ب-ب- 1000 0107101 
ابن 5 [سورة التوبة: .] وفيه إضافة الولد» بل والصاحبة» إلى | لله تعن 
وذلك من صفات المخلوقات» ويشركهم في ذلك النصارى القائلون: ' 
(شيع لال ربيرة عرد . 
فكل من فرق بن متماثلين أو جمع بين مختلفين من مبتدعة المسلمين. 
يكون فيه شبه من اليهود والنصارى» وهم إمامه وسلفه في ذلك: | 
فنفاة الصفات:: بعضها أو جميعهاء أو الصفات دون الأسماء؛ أو 
الجفات والاضاء عا وقوايى التقلكة [5 القول ىن يسم المفات 
كالقول في البعض الآخحر نفيا وإثباتاء وكذلك القول في. الصفات كالقول 
في الأسماء» وكذلك:القول في الصفات والأسماء فرع عن القول في أ 
الذات” , ْ ْ 
رخو ايها قد عميرا بين المحتلفات؛ لأنهم لم يعتقدوا التعطيل إلا ' 
بعد أن قامت عندهم: شبهة. التشبيه؛ ولهذا كان كل معطل مشبهاً. 0 
ونفاة القدر فرّقوا بين المتشابهات والمتمائلات من وجحه؛ حيث 
اعتمدوا النصوص الي تنبت قدرة العبد ومشيكته» وأنكروا النصوص الي 


)١(‏ انظر في ذلك : الرسالة التدمرية ص : 5١‏ وما بعدها. 


قواعد ا جدل والناظرة والا 
تغبت قدرة الخالق ومشيئته وخلقه وسابق علمه: وجمعوا بين المختلفات 
من وجه؛ حيث قاسوا الخالق على المخلوق» وجعلوهما سواء فيما يجوز 
ويجب وكتنع. قال ابن قتيبة" رحمه الله: «ألا ترى أن أهل القدر حين 
نظروا في قدر الله الذي هو سره بآرائهم وحملوه على مقاييسهم؛ أرتهم 
أنفسهم قياس على ما جُعل في تركيب المخلوق من معرفة العدل من 
الخلق على الخلق, أن يجعلوا ذلك حَكَمَاً بين الله وبين العبدء فقالوا 
بالتلية والإهمال» وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء وقادرين على ما لا 
يريد كأنهم لم يسمعوا بإجماع الناس على: ما يشاء الله كان وما لا 
يشاء لا يكون». 

والوعيدية من المنوارج والمعتزلة فرّقوا بين نصوص الوعد والوعيد؛ 
فآمنوا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد, والجميع يخرج من مشكاة 
واحدة» وفي المقابل المرجئة آمنوا بنصوص الوعد دون نصوص الوعيد. 

والشيعة فرٌقوا بين الصحابة ذه فتولوا آل البيت منهم وعادوا 
غيرهم؛ والواجب موالاتهم جميعا. وجمعوا بين الرسول يه ويين غيره في 
إثبات العصمة» حيث ساقوها في أئمتهم؛ والواحب التفريق في ذلك بين 
الرسل وغيرهم من الناس. 

وممن نالف هذه القاعدة ‏ أيضاً ‏ من فرّق بين الكتاب والسنةء 
فاعتمد الكتاب.دون السنةء وكذلك من فرّق بين نصوص الأحكام 


فاعتمدهاء وبين نصوص العقائد فأعرض عنها بتأويل أو تفويض» أو 


)0 احتلاف اللفظ ص :17-15, 


015 ْ في الك رلا فر 
تكذيب إن كانت أحاديث آحادء وكذلك من فرّق بين السنة المتواترة 


وسنة الآحاد في باب العقائد أو الأحكام. 

فكل هؤلاء واقعون في التناقض والاضطراب؛ والواجب عليهم الجمع: 
بين المتماثللات» والتفريق بين المختلفات حتى يسلموا ما هم فيه. 

القاعدة الثامنة عشرة 
المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها 

قال (تعالى) لأ إلى الي حلع رايم في ريدأ ل ا إن قال راي 
بي أي نبي وييث فال أخبي وأبيت َال رامن لهأتي بالشّئس بن مرق 
بها من امغر هت الذي طرَ وال , هري الترم الظاليين)» [صورة البقرة: 962 , 

فلمًا سرَّى الملحد نفسه بالله (تعالى) في ادعائه الإحياء والإماتة, ' 
طالبه إبراهيم الخليل بطرد المساواة» وهي أن من حقوق الربوبية ا 
في الكون وف كواكبه وأجرامه؛ ومن ذلك أن الله (تعالى) يُسيّر الشمس 

من المشرق إلى المغريأء فإن كنت صادقاً في ادعاء المساواة لله (تغالى)'في ! 

الإحياء والإماتة» فاعكس جركة هذه الشمس» و 
إلى المشرق :ليت لكر وله بهي ام أي [سورة البقرة: 30402" , 

وكذلك يقال مثلاً ‏ لنفاة يعض الصفات بقصذ التنزيه: اطردوا ' 
حجتكم وانفوا سائر الصفات» بل وسائر الأمماءء حتى صفة الوجنود؛ 
لأن الخلوق اتن ريا كمع علرة متي لم يبق عند إله يعبد. ولارب ' 


.١١ 9/1: انظر : تفسير ابن كثير 0 الصواعق المرسلة‎ )١( 


قواعد ا جدل والناظرة ف 
يصلي له ويسجدء ومن فرق بقي ف التناقض» والسعيد من أثبت الصفات 
جميعا مع نفي التشبيه والممائلة بين الخالق والمخلوق في شيء منها. 
القاعدة التاسعة عشرة 
في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص 

قد يتكلم المحالف باصطلاحه الخاص الذي اصطلحه مخالفا يه ما 
عليه الشرع من الألفاظ؛ فقد يعبر عن المعاني الي أثبتها الشرع بعبارات 
أخرى ليست فيه. أو أنها فيه لكن جاءت ,معان أخر» بل قد يكون معناها 
المعروف في لغة العرب الي نزل بها القرآن منتفياً باطلاً نفاه الشرع 
والعقل.”" كلفظ التوحيد عند الطوائف المنحرفة: 

فالتوحيد عند الفلاسفة يعنون به إثبات الوجود المطلق؛ بحرداً عن 
الماهية والصفة. 

وعند الاتحادية وأصحاب وحدة الوحود: التوحيد هو أن الرب 
(تعالى) عين كل موجود. 

وعند الجهمية: التوحيد هو إنكار صفة العلو لله إتعالى) والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الي ثبتت بالسمع؛ ودل عليها 
العقل. 

وعند القدرية: التوحيد هو إنكار قدرة الله وعموم مشيئته في 
الكائنات وقدرته عليها. 


.7715/١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


فى منهج ا جدل والمناظرة 
ويدععل في ذلك أيضاً - نحو التكلّم بالألفاظ المحملة كلفظ الحهئّة» : 

والحيز والمكان الجسم وغير ذلك. ش 
فيبقى اللحاطب لم والراد عليهم متزددا بين أمور: 

الأول : أن يخاطبهم بغير اصطلاحهنمء بل بالألفاظ والمعاني الشرعية؛ ' 
فحينئذ قد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء أو أن المخاطب لننا والزاد 
علينا لم يفهم قولنا ومرادناء ويلبسون على الئاس » بأن الذي عنينماه 
بكلامنا حق معلوم: بالعقل أو بالذوق» وأنه موافق للشرع. ش 

الثاني : أن يخاطبهم بلغتهم واصطلاحهم ‏ وقد يكون ذلك مخالفاً لألفاظ 
القرآن في الظاهر + فحينئذ قد ينسبون المخاطب هم إلى أنه أطلق تلك 
الألفاظ الي تحتمئل حقاً وباطلا وأوهموا الجهال باصطلاحهم 
الخاص. ْ ْ 

الثالث : أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بها نفياً وإثبات بل يستفاصل ' 
عن مرادهم: فإن أرادوا بهذه الألفاظ حقاً قبل» وإن أرادوا باطلاً رد 
وهنا قد ينسبونه إلى العجز والانقطاع:'"© ْ 
فحينئذ تختلف المضلحة؛ فيختار المحاطب لمم الأسلوب الأمثل ف 
مخاطبتهم والرد عليهم: وذلك بحسب ما يقتضيه المقام:”" ٠‏ 
فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قوهم وإلزامهم به أمكن أن يقال 
ل لاع هل اعه آة عيب وفيا إلا زل مضا زلجة رول الل 


27750777١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. وما بعدها‎ 775/١ انظر : المرجع السابق:‎ )1( 


قواعد ا جدل وامناظرة 1آ 
يله فما لم يغبت أن الرسول دعا الخلق إليه» لم يكن على الناس إحابة 
من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك. 
ومثل هذا فعله شيوخ السنة بين يدي ولاة الأمور في مناظراتهم 
لرؤوس المعتزلة والجهمية'". 
أما إن كان المخالف معارضاً للشرع بما يذكره» أو كان غير ملتزم 
بالشريعة: فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني اليّ 
يدعونها: إما بألفاظهم؛ وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام 
ألفاظهم » وإن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناًء 
وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم؛ ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم؛ أولى من الإمساك عن ذلك لأجل بجرد اللفظ: 
قال الخطيب البغدادي”" رحمه الله: «قد يعبر السائل عن المسألة 
بالاسم الذي تعرف به المسألة» ولا يكون ذلك تسليماً منه للاسم 
فيها... وقد ورد القرآن بذلك؛ قال (تعالى) مخبراً عن فرعون أنه قال: 
إن كالمو رسورة الدعره: +6) فلم يقل له موسى: 
قد اعتزفت بأني رسول إليهم وادعيت أني بحنون» فلا يقبل ذلك 


)١(‏ انظر مثلا : كتاب الحيدة » والشريعة للآحري ص : 55-717 » ومناظرة الإمام أحمد. 
وقد مر ذكرها 


)١(‏ الفقيه والمتفقه ؟/01. 


للف ْ منهج ا جدل والناظرة : 
منك» وقد سقط عين قيام الدلالة على رسالي [بتسليمك”" أني: 
رسول إليهم». ْ | 1 ْ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما مخاطبة أهل الأصطلاح 
باسلاحسين: غيم فلنس رز إذا احتيج إلى ذلك؛ وكنانت, 
المعاني صحيحة»: كمخاطبة العجم من الروم والفسرس وار 9 
وعرفهمء فإن هذا جائز حسن للحاحة...»”. : 
لبد اذل لبنس بطي لاخ ب ظ 
الأول: أنه يفهمون الحجة. 
الثاني: أن ذلك ؛ يكون أبلغ في الرد عليهم» وكسرهم. 
الثالث: بيان تمكن أهل الحق من معاني مسائلهم وعرضها بأي 
أسلوب يقتضيه الموقف. 1 
وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا شارف ل عر ب 
مصنفاته ال فيها الرد على أهل الكلام والفلسفةة مشل كتاب درء ش 
تعارض العقل والنقل» والرد على المنطقيين» وكذلك رأيتُ الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يصنع ذلك حين يستخدم المنطق في 


5 2,2 
الرد على من يؤمئون به . 


... في الأصل : [يتسميتك] » ولعل ما أثبته هو الصواب» كما نبه إليه حقق الكُناب‎ )١( 
2 . 45/١ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


() انظر : أضواء البيان .52/4 16-1 


قواعد ا جدل والناظرة ف 
القاعدة العشرون 
التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال 

إذا أورد المنازع لفظاً بحملاً يحخمل حقاً وباطلاًء لم يكن لنا إثبات 
اللفظ أو نفيه» بل الواحب التوقفء. وليس ذلك لخلوٌ النقيضين عن الحق» 
ولا لقصور أو تقصير في بيان الحق» ولكن لأن اللفظ بحملء والعبارة 
موهمة مشتملة على الحق والباطل؛ ففي إثباتها إثبات الحق والباطل؛ وف 
نفيها نفي الحق والباطل» فالواجب الامتناع عن كلا الإطلاقين» ثم 
الاستفسار عن مراد صاحبها بهاء فإن أراد بها حقا قبل وإن أراد بها 
باطلاً 52 

وبعد اختيار المعى الصحيح المراد من العبارة الموهمة: يمتتع من 
إطلاقهاء ويركب للمعنى لفظه الشرعي» حتى ينتفي عنه الإيهام 
والإجمال. مثال ذلك: 
لفظ الجهة لله إتعالى)'": فلو سأل سائل: هل تنبتون الله (تعالى) المنهة؟ 
الجواب: لفظ الجهة ل يرد في الكتاب ولا في السنةء لا إثباتاً ولا نفياً» 
وهو بحمل محتمل» ويغئ عنه ما ثبت في الكتاب والسنة من أن الله 
(تعالى) في السماء. أما الجهة» فقد يراد بها جهة سفلء أو جهة علو تحيط 
بالله (تعالى) » أو جهة علو لا تحيط به: 


(1) انظر : درء تعارض العقل والنقل 77/١‏ وبجموعة تفسير ابن تيمية ص : 597 
(؟) انظر : القواعد المثلى ‏ العثيمين ص : .7١‏ 


قف منهج ا جدل وا مناظرة 
أما المعنى الأول فباطل؛ لمنافاته العلو لله (تعالى) الشابت بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
وأما الثاني فباطل ‏ أيضاً ‏ لأن الله (تعالى) أعظم من أن يحيط به 


وأما المعنى الثالث: فحق يجب إثباته وقبوله؛ لأن الله (تعالى) :هو 
العلي الأعلى» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. شْ 


يقول طاش كبرى زاده في أصول المناظرة:"”2 ْ 
وليُجْتدب فيها عن الإطباب 2 ثم عن الإيجاز والخطاب 
إلى رفيع القدر والمهابة وعن كلام شابه الغرابة 
ويجمل من غير أن يُفصّلا كذا تعرضٌ لما لا مدخلا 
دا ل لدو سبي مر ار 
الإثبات في مثل هذه المواطن: 
قال الإمام أحمد'” رحمه الله: «... فالجواب لنجهمي إذا سنأل فقال: 
أخبرونا عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ قيل له: وإن الله حل ثناؤه م 
يقل في« القرآن: إن القرآن أنا ولم يقل: غيري؛ وقال: هو كلامي» فسبميناه 
باسم سماه الله به» فقلتا: كلام الله فمن سمى القرآن باسم سماه الله به. 
كان من المهتدين» ومن سماه باسم غيره كان من الضالين», ١‏ 


(1) منظومة آداب البحث والمناظرة ضمن يجموع المتون ص : 4 
(؟) الرد على اللمهمية صن : 7ل. 


قواعد ا جدل والناظرة ينف 

وفي كتاب السنة”" للحلال: سكل الزبيدي(47١ه)‏ والأوزاعي 
0ه ١ه)‏ عن الحبر» فقال الزبيدي: «أمر الله أعظم» وقدرته أعظم من 
أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر ويخلق عبده على ما أحبه». 

وقال الأوزاعي: «ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنة» 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والمبُل» فهذا يعرف 
ف القرآن والحديث عن رسول الله ي». 

قال ابن تيمية": «فهذان الحوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في 
عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة... وجواب الأوزاعي أقوم من 
جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الحبر» والأوزاعي منع إطلاقه. إذ هذا 
اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاًء فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل». 
وكذلك إثباته يقتضي إثبات الحق والباطل؛ والصواب الإعراض عنه» أو 
التفصيل في الحواب. 

وأورد الذهبي رحمه الله في كتابه: العلو'” من كلام أبي بكر محمد 
ابن الحسن الحصري القيرواني والذي ساق أقوال جماعة من العلماء في 
مسألة الاستواء» ثم قال: «وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد 


» 55/١ ونقل هذا النص ابن تيمية في درء التعارض‎ » 7١ ص : 50مه برقم:‎ )١( 
لدقنلء‎ ١4/4 4151-41 0/6 وجموع الفتاوى‎ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .55251//١‏ 

)اص :168 


١ 77‏ منهج ا جدل والناظرة 
ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة». قال الذهني معلقاً: «سلب 
هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل» فلو ورد شيء بذلك لنطقنايه' 
وإلا فالسكوت والكق أشبه بشمائل السلف». 

«فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المحملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل 
إذا أقنها اعد المخاطر ون واف الاين عاذ علقي تلن وأكشر. 
احتلاضٍ العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وفي ذلك من فسناد العقل 
والدين ما لا يعلمه إلا الله فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب! 
والسنة» فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من 
الحق بالكتاب والسنة: ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى ما لم 
يبينه الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم ولا أتم عليهم: 
نعمته» .7 ْ 00 

القاعدة الحادية والعشرون 
القطع والظن من الأمور الدسبية الإضافية 

كون العلم ‏ أو الدليل - بديهياً أو نظرياء قطعياً أو ظنياًء هوامن؛ 
الأمور النسبية الإضافية الي تختلف باختلاف المدرك المستدل؛ فقد يككون 
قطعياً عند زيدء ما لا يعرفه غيره إلا بالنظرء ومن اعتقد أن القطع والظِن 
صفة لازمة للدليل بحيث يشترك في ذلك جميع الناس فققد غلط وختالف 


.785/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


قواعد ا جدل والناظرة 6؟ 
الواقع والحس”". 

وعليه» فمن أنكر بعض الأحاديث بحجة أنها ظنية» فهذا إخبار منه 
عن حاله؛ إذ لم يحصل له من الطرق ما يفيده العلم والقطع؛ ولا يلزم من 
ذلك النفي النفي العامء حتى يكون غيره من أهل الحديث والسنة لم 
بحصل له العلم والقطع .كدلول تلك الأحاديث: 

فيقال للمنكر: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول» واحرص عليه 
وتتبعه واجمعه» واجعل ذلك غاية طلبك ونهاية قصدك» حتى يحصل لك 
من العلم اليقي ما حصل لغيرك» أما مع إعراضك عنه وعن طلبه؛ فلو 
قلت: إنه لا يفيدك ظناً فضلاً عن اليقين» كنت صادقاً في الإخبار عن 
نفسكء وعن حظك ونصيبك منها". 

وما يذكره كثير من أهل الكلام من وجوب القطع في المسائل الخبرية 
واي قد يسمونها مسائل الأصولء وقد يوجبون القطع فيها على كل 
أحدء فهذا الإطلاق والتعميم ليس بصحيح, بل هو خطأ مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء بل ما أوجب الله فيه العلم واليقين 
وحب فيه ذلك؛ كما في قوله (تعالى) :ظاغلموا أن الله شري الَِّاِ وأ الله 
عو رَحِيم زسورة للائدة: 4ع وقوله (تعالى) : «إفاغلم ْنا إل إلا الله ا 


لذنيك» رسورة محمد: 014 وأما ما تنازع فيه الناس من المسائل الدقيقة وال قد 


4173/7 ء ومختصر الصواعق‎ ١7 : انظر : الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة 719/9ع-48.‎ 


احرف ْ منهج ا جدل والناظرة 
تكون عند كثير منهمء لا يقدر الواحد منهم فيها على دليل يفيد اليقين؛ 
لا شرعي ولا غيره» ع عل سل ست و ذلك با لاسر مان 
وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه» لعجزه. 
عن فاه القيده بل ذلك حو الذي كدر عليه :ولا تسيا إذا نان رافق . 
للحق» فالاعتقاد المطبايق للحق ينفيع صاحبه ويشاب عليه؛ ويسقط به 
الفرض» إذا لم يقدر على أكثر منه. 
ثم إن هؤلاء لتكلمين من أبعد الناس عما أوجبوه» بل تدهم 
يحتجون بما هو أقرب إلى الأغلوطات منه إلى الظنيات فضلاً عن: 
الأماتيايكة بل 2ه الراسه مين عر نا بطم فد مسي ب ركان 
ويقطع ببطلانها في موضع آخخر» بل منهم من عامة كلامه كذلك'". 
القاعدة الثانية والعشرون ٠‏ 
ْ هل على النافي دليل؟” 
إذا سأل المناظر تحضمه عن شيء فأجابه ثم سأله عن دليله: فقال: لا 
دليل على حلاف ما قلت؛ فمن ادعى خلافه فعليه الدليل. أو قال: 
حلاف ما قلت لا يصحء وأنا ناف» وليس على النافي دليل. أو لم:يقم 
دليل على خلاف ما قلت؛ فمن ادعاه فعليه الدليل. 0 
فهل يكون منْ هذا وصفه مقيماً للحجة» يلزم المخصم الكلام عليه؟ 


: انظر : درء تعارض: العقل والنقل لله‎ )١( 
. 408 : انظر : الكافية في الجدل ص : 85 وما بعدها » وشرح الكوكب المثير ص‎ )1( 


قواعد ا جدل والناظرة نف 
جمهور العلماء على أنه لا يكون مقيماً للحجة فإن أصرّ عليه أُغرض 

عن مناظرته. وحالف قوم فقالوا: يكون مفيما اللححة: 
ومن أدلة صحة مذهب الجمهور, وضعف مذهب مخالفيهم: 

-١‏ أن يقال للنافي: أنفيت ما نفيت بحجة؟ أم لا بحجة؟ فإن قال: لا 
بحجة. أمسك عنه. وإن قال: بحجة نفيت» طُولب بإيرادها. ووقع 
فيما أنكر وناقض نفسه؛ وخالف مذهبه. 

؟- يصح ‏ على مذهبهم ‏ أن يقول مدعي الرسالة: حلاف ما ادعيت لا 
يصح» وأنا ناف وليس علي البرهان. فلا يطالب به. وهو ظاهر 
الفساد. 

"ا أن النافي ينفي ما ينفي ليثبت نقيضه وعكسهه. فقد ادعى الإثبات 
بنفي الحجة» وذلك نقض قوله. 

- يلزم على مذهبهم أن يكون نافي النالق والصفات والرسل وتحريم 
الفواحش غير مطالب بإقامة الدليل» بل يصوَّب في جميعها؛ لأنه أقام 
الدليل بقوله: أن لا دليل. 

ه-قول النافي: لا دليل علي؛ إما أن يريد به على المسألة دليل» لكن لا 
يجب عليه إيراده. فإن قال: لا دليل على النفي أصلاًء ولا هو معلوم 
ضرورة» استحال النفي ووجب الإثبات. وإن قال عليه دليل ولا 
يلزمئٍ إيراده؛ لأني ناف. قيل له: وعلى إثبات ما نفيت دليل» وليس 


”7 1 منهج ا جدل والناظرة 
يحب إيراده. فلاايجد عنه فصلاًء وسقط ف الحال في مناظرته» ومؤونة 
كلامه بأول وهلة. ش 

القاعدة الثالغة والعشرون 
الحجة الصحيحة لا يقدح فيها عجز صاحبها عن تقريرها 
قال أبو محمد بن حزم"رحمه الله: «والفلج في المناظرة هو ظهونز 
البرهان الحقيقي فقط: وليس انقطاع الخصم فلحاًء فقد ينقطع جهلاً أو 

خوفاً أو لشغل بال طرقهء وكل ذلك ليس قطعاً للحق إن كان بيده؛ 

لفق شتهادة اناه رود والقاية أشن حي ]1 قن كرتن بوافقية 

في رأيهم لرأيه الذي شهدوا له فسبيلهم وسبيله واحد والإنصاف في 
الئاس قليل. وقد يكؤنون غير محصلين ما يقولون ولا فهماءما يسمعون 

وهذا كثير جداً. ولام الفط عن جطارضة حقيعة عدر ع را ا 

لخوف مانع فهو المغلوب لا قوله» وإن كان ذلك عن حقيقة برهان فهو 

مغلوب وقوله معاء ؤلا يضر ما صح من البرهان عجز معتقده عن نصتره؛ 

ولا يقوى مالم يصح ببرهان لتمويه من موه ف نصره بالشفسطة. 

والبرهان لا يتعارض 'أبداء فما صم بيرهان فلا يبطله بزهان آخر أبدأء إلا 

اليكو عا مهيل زهان مي عياة ربد انين لم هن اس روث 
اليوم. وهكذا كل ما يمكن تنقله لا.ينتقل بشيء ما ذكرنا ما صم بيزهان 
إلا برعان ايز إلا محكم البرهاة الأول بناق: ولا يتتقل الشيء عن 


(1) التقريب لحد المنطقاص : ١88‏ (بتصرف) . 


قواعد ا جدل والناظرة لضف 
الإمكان إلى الوجوب إلا ببرهان» ولا ينتقل بعد الوحوب إلى الإمكان إلا 
ببرهان؛ والمعاندة والمكابرة عار وإثم وسخحف». 
وقال رحمه الله ”" في موضع آخر: «إن قصّر مقصّر عن إقامة البرهان 
على حق يعتقده» فذلك لا يضر الحق شيئاً. ولا يفرح بهذا من خصمه إلا 
الذي يفرح بالأماني» وهو الأحمق المضروب به المثل... » 
القاعدة الرابعة والعشرون 
لا يقدح في البرهان العجز عن الإتيان بما لا يكون في المكنة البشرية 
ليس على المرء أكثر من نصر الحق وتبيينه» ثم ليس عليه أن يصور 
للحواس أو ف النفوس ما لا سبيل إلى تصويره؛ ولا مالا صورة له 
أصلاً”» ومن ذلك عناد الكفار حين يطالبون رسلهم بخرق العادة» 
وإتيانهم بما لا يكون في مقدور البشرء وقد حكى الله (تعالى) ذلك عن 
مشركي قريشء كما في قوله: فل والا أن نينت حَى لجر لا من الأرض دوعا 
* أو تكن ان ججعة بن َيل ودب فَفجَر اهار خلالها تَْجيرا > أَوْ مسا السّمَاء كنا 
رحَنْتَ عَدِنا كسد أو أي لد ولتاتكة فيا * أكون لل يس" من خرف أو فى يني 
السّماء 57 وس ريك حت وَل ناكا تشقان ربي بي ملكت | 1 شرا رَسُوا 4 


[سورة الإسراء: ,]95-95٠‏ 


.1١8917 : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 
.191 : (؟) انظر : المرجع السابق ص‎ 


غرف ْ ْ 97 منهج ا جدل والناظرة : 

قال أبو محمد بنن حزم" رحمه الله: «ولقد امتحنت مرة ببعض! 
امتقاه» كام ثانا أن ريه الفرض مولا عن لقره نما بعس 
وقال لي: إن لم ترني أذلك» فإني لا أصدق العا للق لحري كنم 
مثْلْتُ له تربيع الطين ثم تدويره» وذهاب التربيع وبقاء الطين يحمنبه»: 
وحركات المرء من قيامه وقعوده» وحمرة الشوب بعد بياضه؛ فأبى كل 
ذلك إلا أن أريه العرض مُرالاً عن اللموهر' باقياً بحسبه يراه في غير حوهي! 
فلا أحصي كم قلت أله: إن العرض لو قام بنفسه» وكان كما تريد مئ 1 
يكن عرضاًء وإنما هوا عرض لأنه بخلاف ما تريد, قَلَّحّ. فعدت إلى أن 
قلت له مهازلاً: لو أمكنك إخراجي عن كزة العاله فرتما كان يمكن 
حينئذ لو أمكن انخزال العرض عن الجوهرء ولا سبيل إلى كل ذلك أن 
تراه في غير جوهر؛ فأما والعالم كله كرة مصمتة وجوهرة عضلةء 
متجاورة الأجزاء» لا تخلخل فيها ولا خلل» فحتى لو انفصل العرض من 
جوهر ماء وجاز أن يقى "بعل انتصالة غندة .لا مسار إلا هوم احير 
فما ردعه هذا الهزء عما هجس في نفسهه وفارقته آبيأء فما أدري أوفق 
بعدي لرفض هذا المراء الهائج أم لا». ش 

ثم قال رحمه الله:. «فليس مثل هذا التكليف الفاسد وكون المرّء لآ 
تتشكل له الحقائق بقبادح في البرهان» ولا مُلتَمَتٍ إليه. وكفى من ذلك 
وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقطء ولو 


)0 التقريب لحد المنطق ص : 00 


قواعد ا جدل والناظرة لليف 
جاز لكل من لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره ناز للأحشسم أن ينكر 
الروائح» والذي ولد أعمى أن ينكر الألوان» ولنا أن ننكر الفيل والزرافة 
وكل هذا باطل». 
القاعدة الخامسة والعشرون 
هل الحلف على المسألة يُعَدُ حجة مستقلة ؟ 

قد يحتاج المناظر ‏ في حال الكلام واشتداد الخاطر إذا وثق يما يقول - 
أن يقول: والله إنه لصحيح. فيقول له الخصم: ليس في يدك حجة؛ وهذا 
شيء لا يجيء بالأمان» وخصمك - أيضاً ‏ يحلف على ضد ما تقول. 

وهذا صحيح. إلا أنه يستطيع أن يعتذر عن ذلك بقوله: ما حلفت 
ليلزمك بين حجة, ولا أردت ذلك » ولكن أردت أن أعلمك ثقي بما 
أقوله» وسكون نفسي إليه» وتصوري له على حد التصديق. وليس ذلك 
اعنكر؛ قال (تعالى) :"ل فورب السّاء وَلأرْضٍ إِنه حو وسور الناريات: :5) 
وقال: فرك هه أتون)» زسورة الححر: 40 ولا يجوز أن يقال: هذا القَسّم 
من الله لا فائدة فيه؛ لأن اليمين في ذلك وإن كان لا يُخصم بها الملحد 
- فإنها تضعف نفسه؛ وتقوي نفس الموافق. وقد جاء مثله عن علي ابن 
أبي طالب ذه حيث قال: «والذئ فلق الحبة وبرأ الدسمة إنه لعهد النبي 


3 1 منهج ا جدل وا مناظرة: 
الأمي وَل إلي أنه لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضين إلا منافق».”© ْ 

يقول ابن القيم رحمه الله: دوو تلفق والناضل آنا دي خلين 
ثبوت الحكم عنده. وإن لم يكن حلفه موجباً لثبوته عند السائل والمنازع؛ 
يُشعر السائلٌ والمنازعَ له أنه على ثقة ويقين ثما قال لى وأنه غير شاك؛ 
فين نقد فاطو وبكلان دق ويالة مدل ددهي عن ما رسفت قال للد 
منازعه: لا يغبت 5-5 بحلفك. فقال: إني لم أحلف ليغبت الحكم عندك: 
ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي» والدسييية 0 جر 
عندي في وحه يقيئ بما أنا جازم به. : 

وقد أمر الله نبيه عَلِكٌ أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في: 
ثلاثة مواضع من كتابه: ْ ْ 
أحدهما : قوله (تعالى): « وَسْتبَك حو هو هل إِي وري إنه © [صورة؛ 
يونس: 0177]. ْ 0 
والشاني : قوله (تعالى) :8 وال الزن كلروا ا ا عه ل بَلى وري لتك 
عَم لبي [سورة سيا::5]. ْ 
والغالث : قوله (تعالى) ١:‏ وعم الزية كزوا أن لز سسا ل بلى وني لبمار 


[سورة التغاين: ا 


.- كتاب الإمان‎ 8/١ انظر : الفقيه والمتفقه 4/7ه » والحديث رواه مشلم في صحيحه‎ )١( 
باب الدليل على أن جب الأنصار وعلي .من الإبمان ... ح : 409 ء وانظر : الرياض‎ 
. ١55 النضرة ف مناقب العشرة مج ص‎ 


قواعد ا جدل والناظرة ٌ يفيف 

وقد أقسم البي ولو على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين 
موضعاًء وهي موجودة في الصحاح والمسانيد»". 

القاعدة السادسة والعشرون 
الاصطلاحات الحادثة لا تغيّر من الحقائق شيئاً 

ا ل ا ا من 
العقائد الفاسدة» رجاء قبولها عند ضعفاء الناس وشيوعها بينهم؛ 
ويستخدمون في حق منازعيهم من أهل السنة الألفاظ الذميمة والألقاب 
الشنيعة تنفيرا منهم» وتحقيراً لعلومهم:”" 

فأهل الكلام يسمون ما عندهم من الكلام عقليات وقطعيات 
ويقينيات» ويسمون ما عند غيرهم من العلوم: ظواهر وظنيات. 

ومحرفوا الكلم عن مواضعه يسمون تحريفهم تأويلاً ليروج ويقبل» 
ومن المعلوم أن التأويل في استعمال القرآن هو العاقبة الي يؤول إليها 
الأمر؛ وف عرف السلف: تفسير الكلام وشرح معناه. 

والمعطلة للصفات يسمون نفي الصفات تنزيها وتقديساً وتوحيداء 
ويسمون إثباتها: تجسيماً وتشبيهاً وحشواًء ويلقبون مثبتيها بامجسمة 
والمشبهة والحشوية. 


(1) إعلام الموقعين 116/6. 
(؟) انظر : مختصر الصواعق 84-41//١‏ ء والغنية لعبد القادر الجيلاني 71/1١‏ 


م0 ْ منهج ا جدل وا لناظرة 
والمتصوفة يسمنون خيالاتهم الشيطانية: نحقائق ومعارف يقينية» وقد 


يسمونها توحيدا» ؤيسمون ما عند أهل السنة: ظواهر ورسوماً وعوائق 
واحيكا. وكل هذه الاصطلاحات لا ينبغي أن تغيّر من الحقائق شيئاً. 
القاعدة السابعة والعشرون 
في من يبدأ بالكلام؟ 

إذا تنازع الخضصمان الكلام أو التكليم» » مشل أن يقول كل واحاد 
منهما : أنا أسأل» أو يقول كل واحد منهما للآخر: أنت السنائل.. فهذا 
عجز من كليهما وقلة ثقة» إما بالقدرة على نصر القول الذي يريد بيانه» 
وإما بصحة القول نفسه؛ فإن كان من قلة ثقته بقدرته على نصر:قوله 
فليتسع في العلم» ولا يتعرض للمناظرة» حتى يقوى؛ وهو كالحبان لا 
يحضر القتال فيوهن طائفتهء وأما إن كان من قلة ثفته بصحة قوله. فهذا 
ملوم جد في الإقامة على قول لا يثق بصحفه. وواجب عليهما بالجملة 
الاتفاق على أمر يفتتحان به الكلام"". ظ 
طريقة ابن حزم في ابتداء الكلام : 

قال أبو محمد رحمه الله: «وأما نحن فطريقنا في ذلك تخبير الخصم أن 
يكون سائلاً أو مسئولاًء فأيهما تخير أحبناه» فإن رد الخيار إليناء اخترنا 
بأن يكون هو السائل؛ لأن هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء» ونه 


-181/ : انظر : التقريب الحد المنطق ص‎ )١( 


قواعد ا جدل والناظرة نيف 
مرغوبهم» وهم يضعفون إذا سثلواء فنختار حسم أعذارهم, وتوفيتهم 
أقصى مطالبهم اليّ يظنون أنهم فيها أقوى» ليكون ذلك أقوى ف قطع 
معالقهم, ثم إنه إن بدا له في ذلك واغتار أن يسأل أجبناه إلى ذلك أيضاء 
إذا أننا لا نقضي بذلك على غيرنا؛ لأنه ليس واجباً. فمن تخير أن يكون 
سائلاً وأذن له حصمه من ذلك فله أن يسأل» وليس له أن يتحكم فيترك 
ذلك وينتقل إلى أن يكون مسئولاًء فإن فعل فهذا عجر وحرق في حكم 
المناظرة» ونحن نختار للفاضل أن لا يضايق في ذلك رغبة منا في إظهار 
الحق» وقلة سرور بالغلبة.. 

ومن أن لخصمه في أن يكون السائل» فواحب عليه في حكم 
المناظرة أن يجيب» فإن لم يفعل فعن ظلم أو جهلء إلا أن يكون هناك أمير 
مخوف, يمنع من البوح بالجواب» فلسنا تكلم مع المحاوف» وإنغا المناظرة 

مع الأمن؛ إلا من بذل نفسه © (تتال» وعرضي ما يطلب وهنا يذل سن 


ذلكء فله الفوز إن أراد نصر الإسلام أو الحق...»*2 
القاعدة الثامنة والعشرون 
في السوّال واللجواب 
السؤال على أربعة أضربء يقابل كل ضرب منها ضرب من الدواب 
من جهة المسئول:”" 


.١81 : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 
(؟) انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 10/9 وما بعدها. وهي حمسة في شرح‎ 
. 1/4 : الكوكب المنير ص‎ 


من منهج ا جدل وامناظرة 

-١‏ السؤال عن المذهب. صورته: ما تقول في كذا. وجوابه من جهة 
المسقول أن يقول: قولي أو مذهبي كذا. 
فإذا سأل سائل عن حكم مطلقء نظر المسئول فيما سأله كن 
كان مذهبه موافقاً لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الحواب غنه.؛ 
وإن كان عنده فيه تفصيل» كان الخيار بين أن يفصله في جوابه 0 
أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذاء ومنه كذاء فعن أيهم 
تسأل؟ فإذا 250 أحاب عنهء وإن أطلق العاف عيه كنا 
مخطاً. فإذا قال النصراني للمسلم: هل عيسى روح الله؟ قال المشُلم: 
مني ووو بترااطة وزو هك علر قاد خرقهب 1ف الكلينة؛ 
وإضافتها إلى | لله إضافة تشريفء لا إضافة الصفة إلى موصوفهاء بل 
ننه لله كإضافة لنت واليافة والرسول ى عزنا يك الل 
وناقة الل ورسؤل الل 0 ْ 

السوال عق الدليلء وصور م دليلك عن :هد مالف ويكنوة 
الجواب من المسئول: دليلي كذا. ْ 
فإذا ذكر المسئول الدليل» وكان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس 
بدليل» مثل أن يكون قد احتج بالقياس؛ والسائل ظاهري لا يبول 
بالقياس. فقال للمسئول: هذا ليس بدليل. فإن المسئول يقول له: هذا 
دليل عندي» وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل الكلام إليه 
فأدل على صحته. فإن قال السائل: لا أسلم لك ما احتحجت به ولا 
أنقل الكلام إلى الأصل» كان متعنتاً مطالباً للمسئول بما لا يجب عليه 


قواعد ا جدل والناظرة ضف 
وإما كان كذلك لأن المسكول لا يلزمه أن يثبت مذهبه إلا.مما هو 
دليل عنده» ومن نازعه ف دليله دله على صحته» وقام بنصرته» فإذا 
فعل ذلك فقد قام .ما يحب عليه فيه» وإن عَدَلَ إلى دليل غيره لم يكن 
منقطعاً؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به 
وقصوره عن القدح فيه. 

السؤال عن وجه الدليل» فيبينه المسئمول. فإن كان الدليل غامضاً 
يحتاج إلى بيان طولب بذلكء فإن تحاوزه إلى غيره كان مخطعاً؛ لأنه لا 
يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل من جهة المسئول على 
ما سأله عنه» وإن كان الدليل ظاهراً جلياً لم يجر هذا السؤال» وكان 
السائل عنه متعنتاً أو جاهلاً. 

> السؤال على سبيل الاعتراض عليه والطعن فيه. فيجيب المسكول عنه 
ويبين بطلان اعتراضه وصحة ماذكره من وجه دليله. والاعتراض 
يكون بحسب نوع الدليل. 
فمن الاعتراضات الي توجه على الدليل من القرآن: المنازعة في كونه 
محكماًء وف دلالته على المعنى المطلوب تقريره؛ وأن يعارضه بغيره 
سواء من القرآن أو من غيره كالسنة. 
ومن الاعتراضات الى توجه على الدليل من السنة: المطالبة بالإاسناد» 
والقدح في صحة الإسناد» والقدح في صحة المعن» وادعاء النسخ» 
والمعارضة بخبر آخر. 


ييف ْ منهج ا جدل والناظرة : 
ومن الاعتزاضات على الدليل من الإجماع: ادعاء عدم الجاك علي 
المسألة. 

وص الاعتراضات على الدليل من المعقول: كونه غير صريحء وكونه 

ظنياً. ش 

القاعدة التاسعة والعشرون 
في أنواع الجواب من قبل المسئول 
إذا قال السائل لخصمه: ماقولك في كذا؟ فاللجواب مفوّض لك 

المسئول يجيب با يشاع. ١‏ 
أما إذا قال له: أمر كذاء أحق هو؟ فلا بد بأن يجيب: إما بنعم أو لاء 

كسائل يسأل فقال: ما تقول في الأرض: كرية أم لا؟ فلا بد له من نغنم 

أو لاء وإن كان لا يعلم فإنه يقول: لا أدري» فلا يُطالب بما لا علم له 

1 شْ ا 
وكذلك إذا سأل السائل بتقسيم فقال: ما قولك في كذا 7 أكذا 

وكذاء مثل قوله: ما تقول في الحنة أموجودة هي الآن أم لا؟ فإن كانت 

الأقطاء مسعرفاة فلؤاله للمسئول من التزام أحد تلك الأقسام؛ فإن لم 
يفعل فهو منقطع بالحقيقة» وإن كانت الأقسام غير مستوفاة ال انق 
جاهل أو معاند كأن يقول: ما قولك في الإيمان أهو قول وعمل أم نول 

واعتقاد؛ لأن ثمة أقسام أحرى, لم تذكر في السؤال. 
أما إذا استوفى الخْصم الأقسام لكن زاد فيها قسماً فاسداً فليس على 


صاحبه أن يدع ما هما فيه من المناظرة» ويأحذ في الاحتحاج في بنان ' 


قواعد ا جدل وامناظرة رن 
القسم الزائد الذي زاده خصمه لكن يقول له: زدت قسماً فاسداً وهو 
كذاء وإنما ذكرته لك لثلا تجور علي فيكون سكوتي عنه ‏ عند من لا 


ينصف - مثل إقراري به» فأستضر بذلك'". 


.189-1١84 : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


آداب الحدل والمناظرة 


مدخل: 

هذا الفصل يجمع بعض ما تيسر الوقوف عليه من آداب اللجدل 
والمناظرة؛ وهي آداب معتيرة شرعا وعقلاً. والالتزام بها يوفر حالة من 
الطمأنينة تضمن استمرار المناظرة» وتقود إلى الوصول إلى الحق والقبول 
له» وانشراح الصدر به. 

قال أبو الوليد الباحي رحمه الله بعد أن أورد طرفاً من آداب المناظرة: 
«ومتى أذ المناظر نفسه يما وصفناه» وتأدب يما ذكرناه» انتفع يجدله. 
وبورك له في نظره إن شاء الله عز وجل»". 

الأدب الأول 
إخلاص النية لله (تعالى) 

يقول أبو الوليد الباحي رحمه الله: «ينبغي للمناظر أن يقدم على 
حدله تقوى الله عز وجلء ليزكوّ نظره» ويحمد الله عز وجحل؛ ويصلي 
على رسوله يو كثيراً؛ لتكثر بركاته وتعظم فوائده؛ ثم يسأله المعونة 
والتوفيق لنفسه على طلب الحق وتوفيقه لإدراكه. ويقصد بنظره طلب 
الحق والوكالة عليه؛ ليدرك مقصوده؛ ويحوز أجره؛ ولا يقصد به المباهاة 
والمفاخرة؛ فيذهب مقصوده» ويكتسب له ووزره»". 

فالمناظرة لإقامة الحق عبادة؛ والعبادة لا تقبل إن خلت من الإخلاص» 


.٠١ : المنهاج ف ترتيب الحجاج ص‎ )١( 
079 : (؟) المنهاج في ترتيب الحجاج ص : 4 ء وانظر : الكافية في الجدل للجويئي ص‎ 


مع با 


64 ا منهج ا جدل والناظرة. 
وهو إرادة الله (تعالى) بها وطلب ثوابه ومرضاته. قال المزني: «وجحق 
المناظرة أن يراد بها الله عر وحل»”". ذكر الخطيب البغدادي”" زحمه 
الله: أنه ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله (تعالى) .... 
ويخلص. النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله (تعالى) ... وليكن:قصده في! 
نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم؛ وذكر عن أبي يوسف أنه: 
قال: يا قوم» أريدوا بعلمكم الله عز وجل» فإني لم أجلس بلساً قط 
أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم: ولم أجلس محلسا قط أننوي: 
فيه أن أعلوهم إلا ل أقم.حتى أقتضح: 

سادق سو كر عرزت "لوال بلقني التسداءة كاز لين 
اقفيد ف إظيار؟ الل لغيه | شى عرق الس بح لاد لد ان 
لفرض لصحي كته مهد نرق سلكية بولا عبرك الياظر: و ذلك 
بجلس». ْ ' 
ومن علامات الإخلاص أن لا يقنع بغفلة خحصمه عن دلالة صحيجة: 
لل ارركم ولوك هو شا بل شي الو سناد ررم فز مين 
حصمه”“. فكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق؛ فإنه وبال على 


.11/7 جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) انظر : الفقيه والمتفقه ؟/75-178 . 
5 ص: لالا. ْ 

(4) انظر: التقريب لحد المنطق صض' :151 


آداب ال جدل والناظرة هو عل 
اذاب ا خلال والاظرة ا ا ااا ل ل حب تت شم 


صاحبه والمضرة فيه أكثر من المنفعة"'. 

ومن إخلاص النية لله (تعالى) أن لا يعجب بكلامه؛ ويفتتن يجداله» 
فإن الإعجاب ضد الصوابء ومنه تقع العصبية» وهو رأس كل بلية. قال 
مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب امرئ من الجهل 
أن:يعحك" بعلقه + 

الأدب الثاني 
البدء بذكر الله (تعالى) 

تقدم كلام أبي الوليد الباجي رحمه الله فيما ينبغي للمناظر أن ينذا به 
من حمد الله وتعالى) والصلاة على رسول الله و وحاء في شرح 
الكوكب المنير””: «ويبدأ كل منهما - أي من المتجادلين ‏ قبل الشروع في 
الجدال بحمد الله (تعالى) والثناء عليه ...» وقال ابن عقيل رحمه الله": 
«ومن أدب الحدال أن يجحعل السائل والمسئول مبدأ كلامهما حمد الله 
(تعالى) » والثناء عليه, فإن كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه ببسم الله فهو 


م6 
أبز» 


. 31/5: انظر: شرح الكوكب المثير ص‎ )١( 

.70/5 انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

١‏ ص : الا را 

(5) المرجع السابق . 

(ه) رواه أحمد في المسند 809/9 من حديث أبي هريرة ولفظه : كل كلام أو أمر ذي بال 
لا يفتح بذكر الله تعالى فهر أبتز» أو قال: أقطع » وصحّح إسناده أحمد شاكر انظر: - 


دكن د منهج ا جدل والناظرة 
وقال الجويئ رحمه الله: «وإن كان لا يتفق له ذكره باللسان» 0 
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في نفسه سرا ا 
الأدب الثالث 
التأذّب في الجلون 

ينبغي للمناظز أن يستشعر في بجلسه الوقان واستمي اهدي وس 
السمث» وطول المت إلا عند الحاجة إلى الكلام. قال عبدالله بن 
المعتر: «إذا تم العقل نقص الكلام»”” : 

وقال أبوالوليد الباحي رحمه الله: «ويتوقر في جلوسه؛ ولا ينزعج من 
مكانه فينسب إلى الركة والخرق» ولا يعبث بيده ولحيته» فإن ذلك يُذْهَبُ 
بالوقار... 00 تحصمه فإنه أحسن في الأدب» ويحسن الاستماع 
ا ا 


عوناً على نظره... 


-المسند 31/15؟ ح : 85517 » وأورده السيوطي في الجمامع الصغير 7707/9 بلفظ: 
"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع " ح: 77817 . وحسّنه وبلفظ "كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع " ح-: 15 وضعّفه . وبلفظ, 
"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع. أبر. ممحوق من كل 
بركة ' ح : 517/85 وسكت عنه . أما الأبباني فقند ضععف جميع روايات المبيوطي 
المتقدمة. انظر: ضعيف اللتامع الصغير 17/4 ١48-1١‏ اح :47717-53711 : 

.5179 : الكافيه فْ الجدل صن‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه 1 

(7) في الأصل : [ما رآه] ولعل الأصح والأوضح ما أثبته 

(4) ترتيب الحجاج ص أ: 9 . 


آداب ا جدل والناظرة /ا7 
وعلى كل واحد منهما أن يُقبل على خصمه الذي يكلمه بوجهه. 
فإن التفت أو أعرض عنه في الاستماع أو الخطاب وعظه. فإن لم يقبل 
قطع مناظرته معه؛ لأن ترك الإقبال وحسن الاستماع يشغل قلب المتكلم 
والمستمع» فتنقطع عليه مادة الفهم والخاطر'". 
الأدب الرابع 
اجتناب اللفوى 
وهو التحرد من حظ النفسء فينبغي للمحادل أن يُعلْب متابعة الحق 
على حظ النفس والانتصار ها ولكبريائهاء ومن علامات ذلك:””) 
-١‏ عدم التفريق بين أن ينكشف الحق على لسانه أو على لسان خصمه. 
؟- أن يكون البحث في الخلوة أحب إليه من أن يكون في الملا. 
يقول الشيخ عبدالرحمن المعلمي (175١ه)‏ رحمه الله مبيناً ما يعانيه 
المرء من مدافعة االحوى: «فمسالك المهوى أكثر من أن تحصىء وقد 
حربت نفسي أن را أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى لي؛ فيلوح لي 
فيها معنى» فأقرره تقريراً يعجبين ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى» 
فأحدني أتبرم بذلك الخادش؛ وتنازعييٍ نفسي إلى تكلف الجواب عنه. 
وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب, وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى 


. 014 : انظر : الكافية ف الجدل ص‎ )١( 
ء وآداب‎ ١55: وأيها الولد  الغزالي ص‎ » 55/١ انظر : إحياء علوم الدين  الغزالي‎ )7( 
.53١ : البحث - الشتقيطي - القسم الثاني ص‎ 


م ”7, اث منهج ا جد ل والناظرة أ 
أولاً تقريراً أعجبئ صرت أهوى صحتهء هذا مع أنه لم يعلم بذلّك أحد 
من الناس؛ فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخندش؟ فكيف 
لوم يلح لي الندش» ولكنٌ رجلا آخر اعوض علي به؟ فكيف لو كان 
ا معترض ممن أكرهه؟»:. ' 

وهذا كان من الموى عدم الرجوع إلى الحق الذي مع الخصمء أو 
الضحر من غلهور الحق على الساه؛ ورعما احتهيد في ردة مع علمه أله 
الحق» وعدا من أقباع القربع لأن الكاطرة فاو معت لياه شور قال ! 
الشافعي رحمه | لله: ونا ناظرت أحداً فأنكر الخجة, إلا سقط 27 
ولا قبلها إلا هبته» ”ل ش 

ومن وى - أيضنا أنه إذا رأى المناظر في كلامه ضعفاً يوحب قهر : 
خصمه له خرج إلى المكابرة» فإن رأى خصمه قد ظهر عليه؛ صار إلى , 
السب والطغن والفعر وو ولك. 


ومن الهو ما ذكره ابن قتببة' رحمه الله وهو يصنف الناس تجاه | 


قبول الحق بقوله: «وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: : رجلاً منقاداً سمذع ' 
قوماً يقولون» فقال كما قالوا فهو لا يرعبوي» ولا ير ال ا 


(1) التنكليل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل 90/9 14-1 
(؟) انظر : تلبيس إبليس ض : 141. 

(18) انظر : المرجع السابق ص : 15107 

(4) احتلاف اللفظ ص .١17:‏ 


آداب ا جدل والناظرة 7 
الأمر بنظر فيرجع عنه بنظرء ورحلاً تطمح به عزة الرياسة» وطاعة 
الإخوان» وحب الشهرة؛ فليس يرد عزته ولا يثئٍ عنانه إلا الذي خحلقه إن 
شاء؛ لأن في رجوعه إقراره بالغلطء واعترافه بالجهل» وتأبى عليه الأنفة» 
وف ذلك أيضاً - تشتت جمع؛ وانقطاع نظام» واختلاف إخوان عقدتهم 
له التحلة» والتفؤس لآ تطين ذلك إلا :من عضغه الله وتحاة. ورخلا 
مسترشدا يريد الله بعلمه لا تأخذه فيه لومه لائم؛ ولا تدخله من مفارق 
وحشة» ولا تلفته عن الحق أنفة» فإلى هذا بالقول قصدناء وإياه أردنا». 
ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح أمثلة مشرقة في مدافعة ال هوى» والتجرد 

من حظ النفس» فمن ذلك: 

9- ما ساقه أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى محمد بن كعب القرظي قال: 
سأل رجل علي عن مسألة: فقال فيهاء فقال الرحل: ليس كذلك يا 
أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذا فقال ضه: أصبت وأخطات:8إ وَقَوْقَ 

1- وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال: «اختلف ابن عباس 
وزيد في الحائض تنفر» فقال زيد: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها 
الطواف بالبيت. فقال ابن عباس لزيد: سل نُسّيّاتك؛ أم سليمان 
وصويحباتهاء فذهب زيد فسألهن» ثم جاء وهو يضحك. فقال: القول 
ما قلت»6”". 


189/1١ جامع بيان العلم‎ )١( 
.15.-185/١ جامع بيان العلم‎ )١( 


25 ْ منهج ا جدل وا مناظزة ' 
#احزوروي أذ أنا جيعة زوين إبنه حماداً عن الكلام؛ فقال: «رأيتك وأنت 
تتكلم: فما بالك تنهائي؟ فقال: يا بيء كنا نتكلم وكل واحدامتا' 
كأن الطير على رأسه؛ مخافة أن يزل صاحبهء وأنتم اليوم تتكلموق؛ 
واه يواد بول فاته ومن أذ ات د وماك كات 4" 


أن يكفرء ومن أزاد أن يكفر صاحبه؛ فقد كفر قبل أن يكفر 


الى 


صاحبه» 
4- واشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: «ما اطرك الجذ هذ إل ْ 
علىٍ النصيحة» ومنا ناظرت أحداً ما فأحببت أن ا وقال- ' 
أيضاً -: «وددت أن كل علم أعلمه تعلّمه الناس؛ أوجتر عليه ولا 
يحمدونئ»” 
ْ الأدب الخامس 
الرجوع إلى الحق متى ما تبيّن 
واحببة على كل سام أن يرجع إلى الحق» وينقاد له ويلتوم به به | 
ويفرح بهء بل هذا منألوازم الإبمان؛ قال (تعالى): «إإفنًا ركنا ا 
كلو ويا جره بجحذوا ني لهم حرج با فضت وستلئوا مين (سدرة 


النساء: 58]. 


1١51-1589 مفتاح السعادة‎ )١١( 
مناقب الشافعي  لابن أبي حاتم ص : 45-917 » والإبانة  ابن بطة 410/9 ه-/م4ه‎ )7( 
والفقيه والمتفقه ؟/50-75.‎ 44٠0 : برقم‎ 


(1) مناقب الشافعي ‏ ابن أبي حاتم ص 51-91١:‏ ء والإبانة 041/9 برقم: 45/. 


آداب ا جدل والناظرة 785 
وقد ذم الله (تعالى) الذين يحادلون في الحق بعذما تبين ووضح؛ قال 
(تعالى): ادك في الح بد مين كلما سافن إلى التَوْتِ َم مم تعظرُون» (سورة 
الأنفال: 5]. قال الحافظ بويك النطيب البغدادي رحمه الله: «فينبغي لمن 
لزمته الحجة» ووضحت له الدلالة أن ينقاد غاء ويصير إلى موجباتها؛ لأن 
الوامتردي التكار راكد ايا تكاليف البو قال الله 
(تعالى): ا لفو ُو أحْسسئه وك ل هَدَاهُمٌ الله وك هُمْ أولو 
ألا ب» [سورة الزمر: ]١8‏ انا 
وأمثلة هذا الأدب من حياة سلفنا الصالح أكثر من أن تحصىء» وهي 
معروفة مشهورة ‏ فهو من لوازم محانبة ال هوى المتقدم ذكره ‏ وقد مرت 
طائفة منها في المللبحث المتعلق بنشأة الجدل عند المسلمين» وكيف أن 
الخلاف كان يرتفع عن الصحابة.بمجرد سوق الدليل وظهوره وبيان الحق 
فيه. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الواحد بن زياد ١17(‏ أر 
هع قال: قلت لزفر (548١ه):‏ صرتم حديفاً في الناس وضحَكة. 
قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها: ادرؤوا الحدود بالشبهات» 
ادرؤوا الحدود بالشبهات» فصرتم إلى أعظم الحدودء فقلتقم: يقام 
بالشبهات. قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله يه: لا يقدل مؤمن 
بكافر””» وقلتم يقتل به» قال: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة. 
قال الحافظ البغدادي: كان زفر بن الهذيل من أفاضل أصحاب أبي 


)١(‏ الفقيه والمتفقه ؟/لاه. 
(؟) رواه البخاري ف صحيحه 710/١7‏ (فتح الباري) كتاب الديات ‏ باب لا يقتل 
المسلم بالكافر ح : ©0891 . 


5 2 منهج الجدل والناظرة ' 


حنيفة» فلما حاحّه عبدالواحد في مناظرته» وفْتً في عَضدِهِ بحجتف أشهده , 
على رجعته» خحيفة من مدع يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه بعد أن 
تبين له أنه زلة وطأمٍ فكذلك يجب على كل من الحْمّجٍ عليه بالحق أن 
يقبله؛ ويُسلم له؛ ولا يحمله اللجاج والمراء على على التقحم في البباطل مع 
عاج بن لي تارحن للأنونه نول وضحت الححة قل على الضاع. 
استماع المنازعة فيها". 
الأدب السادس 
التجلي الم والصتير 

إذ المجادلة مظنة المشاحنة» وتحريك لفون بالبغضاءء فتتفلت الألفاظ 
بالأذى والإيذاء» قال (تعالى): لإراذ أخذنًا نَاق؛ بي إسْرئيل نا نون ا الله | 
َااشن! سانا وَذِي ايد يت اسان ووو قاس حخسئنا وأِينوا لصلا وا لكا 
2 5-5 0 مُعْرضُون [سورة البقرة: #د]» وقال كيد : «ليس الشديد ْ 
بالصّرعة؛ نا ل 1 00 

وقال عطاء بن يسار (١١ه):‏ «لم يأو شيء إلى شيء أزين من | 
حِلم إلى عِلم»”. ْ 

وقال محمد بن عجلان (/4 ١ه)‏ وإبراهيم بن أدهم (55اه): 2 
من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم؛ إن تكلم تكلم بعلم, وإن ١‏ 
سكت .سكت بحلم» يقول الشيطان: انظروا إليه. كلامه أشدٌ علي من 


)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه؟إلاه-مره. 
(؟) تقدم تخريجه 
(*) جامع بيان العلم ١55/١‏ 


آداب_ا جدل والناظرة نلف 
سكوته»”. 

وفي شرح الكوكب النير'”: «وقدّر في نفسك الصبر و[الحلم]”” لكلا 
تستفزك لفتات الإغضابء فلولم يكن في الحلم خاصة تحتلبء لكانت 
معونة على المناظرة توجب إضافته إليها». 

ومن الحلم أنه إذا أخطأ أحدهما وأراد الإقالة» فعلى خصمه أن 
يقيله» لأن المرء ليس قوله جزءا منه. لكنه واحب عليه ترك الخنطأ إذا 
عرف أنه حطأ فالمانع من الإقالة ظالى مشغب جاهل”". 

ومن الحلم أنه إذا بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى 
عليهاء ول يقابله.مثلها؛ فإن الله (تعالى) يقول: اذم بابي هِي أَحْسَنُ السّيّة 
َنأَعْلم افون وسورة الوسود: :0.00 

الأدب السابع 
الازيث 

وهو أن بهل المناظر خصمه؛ ويفسح له حتى يتم كلامه؛ وبين 

حجته. ويورد أدلته» ولا يقطع عليه شيئاً من ذلك". 


.181/1١ جامع بيان العلم‎ )١( 

(0) ص: هلال 

(*) في الأصل: [الحكم]ء ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) انظر: التقريب الحد المنطق ص: 185. 

(ه) انظر: الفقيه والمتفقه 717/9 

(5) انظر: التقريب لحد المنطق ص: 187ء والكافية في الددل ص: *57» وآداب البحث ب 


الشنقيطي القسم الثاني ص: .9١‏ 


7*4 ' : منهج ا جدل وا مناظرة 

يقول الجويئ ربحمه الله: «وعليهما جميعاً أن يصبر كل واحد منهما 
لصاحبه ف نوبته» وزو كان ابا واه بده شي سارلا لأنهما 
متساويات قصحن الماوية قن 0 يشير متهم لمتاسة معد قل عليه 
حقه. ْ 

والأمعا امه الحا وسوايا ونا كوو مو عورضيم الالسان 
والشبهة عنده؛ فلا بد من الصبر على سماعه ليصير عنده معلوم الأول 
والآحرء ثم يتكلم فيه بعده على حقه ...»". 

فإذا وقع له في أول كلام حصمه؛ فلا يعجل بالحكم به» فرمما كان 
ق العرداما بين أن القرض عدلاف الواقم الم افينيض لند أن يتريت يق أذ 
ينقضي الكلام» وبهذا أدب الله (تعالى) نبيه يلك في قوله: سمال الله ألبلاك 
لحن ونا جل بالران من قبل أَنْنفضى إِليات وَحبُ كل ب ني علا إسورة عله 
6-. فلا يعجل إلى جحواب» ولا يهجم على سؤال» ويحفظ لسانه:.من 
إطلاقه .ما لا يعلم» رمن لاط نيدن ل لرية قرفا عرو رق 
النجل والانقطاع؛ فكان فيه نقصه وسقوط منزلته غند من كان ينظز إليه 
بعين العلم والفضل» ويجدره بالمعرفة والعقل» والعرب تقول: عيي صامت 


م 


حير من غبي ناطق . 


)١(‏ الكافية في الحدل د ف 
(؟) انظر: الفقيه والمتفقه 81/9 


آداب_ ا جدل والناظرة لكا 
و التزيث فائدة للسائل وامحيب على السواء'””: أما السائل: فربما 
بخطئ بالاستعجال فيظهر جهله» وقد يذكر ابمجيب بعد إقامة دليله ما 
يظهر به ما حفي على السائل» فيكفيه مؤونة البحث. 
وأما المحيب: فرما غيّر دليله الذي استدل به؛ أو زاد عليه مما يدفع به 
الاعنراض» أو يحذف منه ما يوجب الخلل» أو يستدل على مقدمة نظرية» 
أو ينبه على مسألة حفية فيسلم من مناقشة خصمه والاعتراض عليه. 
الأدب الثامن 
الترام الصدق 
فلا تحملنه شدة المقام والرغبة في الغلبة» والظهور على خصمه على 
الكذب؛ فإن الكذب مذموم في كل حال - إلا ما استثناه الشارع كما في 
الحرب والإصلاح بين الناس ‏ فإذا كان الكذب مطية لضياع الحسق» 
ونصرة الباطل فهو أشد؛ لأن فساده يتعدى إلى أديان الناس وعقائدهم. 
ولهذا إذا سكل المناظر عن شيء لا يعلمه. فليقل: لا أعلم. وليتأدب 
با هدي القرآني حيث يقول الله (تعالى): «إوًا تنما َسَ لت به علم إن الم 
وَلِصَرَ واد كل ون كان عَنه مسي (سورة الإسراء: <0]» وليكن له في رسول 
الله ولدِ الأسوة الحسنة؛ فكم من مرة يُسأل فيها رسول الله ولِةٌ عن شيء 
لا يعرفه» فلا يتقدم بالجواب حتى يأتيه به الوحي من ربه؛ وقد مر بنا 
شيء من هذا في الفصل الخاص بالحدل في السنة. 


170: انظر: رسالة في آداب البحث  مكي ص‎ )١( 


كهما 0 منهج ا جدل والناظرة . 
وقال أبو الوليد ا واجوكت تيه لك 
العلم به من ججهته... 
ومن الصدق أن يتجنب التقوّل على خخصمه بما م يقله”". 
الأدب التاسع 
التزفق بالخصم : 
وذلك بمساعدته. على الوصول إلى الحق» وذلِك تتحنب ما ينفره 
ويصده عن قبول الحق متى ما تبيّن له؛ يقول سيد قطب رحمه الله غند 
تفسير قوله (تعالى): اذغ إلى سيل ربك بالك والمْعظة لحَسعَةٍ جاده بتي هي 
خسن إن نك َعَم بن صل عَنْ سبي وَوَأَعلَم لون (سورة لنخل: 20034 
«...وبالحدل بالي هي أحسن بلا تحامل على المخالف» ولا تزذيل لهم 
وتقبيح. حتى يطمكئن إلى الداعي» ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في 
الحدل. ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها .كبرياؤها. 
وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق؛ حتئ لا 
تشعر بالهركة؛ وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند 
الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تدازلاً عمن هيبتهها واحتزامها.وكيانها. 
والحدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر 
امحادل أن ذاته مصونةء وقيمته كريمة. وأن الداعي لا يقصد إلا كشف 


: المنهاج ف ترتيب الججاج ص‎ )١( 
١95 : انظر : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 


آداب_ا جدل وا مناظرة /اهب 
الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها في سبيل الله لا في سبيل ذاته» ونصرة 
رأيه» وهزعة الرأي الآخر»”". 

وجاء في شرح الكوكب المنير”: «وإن زل حصمه فليوقفه على 
زلله. غير مخجل له بالتشنيع عليه فإن أصر أمسكء إلا أن يكون ذلك 
الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين» فينبهه على الصواب فيه بألطف 
الوجوه جمعاً بين المصلحتين». 

وهذا الإمام الجويئ يطلب من المناظر التزفق بخصمه كما في قوله: 
«تعاملٌ المبتدئً #السوشة الذي تضلاة ابي والتغرف للكي» » حتى لا 
تدع من التلطف والتساهل والكشف والبيان والتقريب شيكاً إلا وتأتي به؛ 
لأنه كلما بالغت في المساهلة معه ازداد طمعاً في تفهم الحق؛ وازداد 
حرصاً ومواظبة عليه؛ إلى أن يوفقه الله سبحانه للهداية. 

ومن الترفق بالخصم أنه إذا أخطأ وأراد الإقالة وجب على صاحبه أن 
يقيله؛ لأن المرء ليس قوله حزءاً منهء لكنه واجب عليه ترك الخطأ إذا 
عرف أنه حطأء فالمانع من الإقالة ظالم مشغب حاهل» وكذلك إذا رأى 
أن حجته فاسدة أو ضعيفة فأراد تركها وأخحمذ غيرهاء فذلك له. وهو 
محسن ف ذلك كلهء وليس ذلك 0 
ضيق الباع من العلم» وذلك قبيح ةر 


7715/1١ 5/4 في ظلال القرآن‎ )١( 

)ا ص: ١لا”,‏ 

(") الكافية في الجدل ص: 01"9. 

(5) انظر: التقريب لحد المنطق ص: 145-/141. 


”7 : منهج ا جدل والناظرة . 
الأدب العاشر ْ 
خسن الامتفاع لكلام الخصم 

ينبغي أن يكون كل واحد من المتناظرين مقبلاً على صاحبه بوجحهه 
في حال مناظرته» مسبْمعاً كلامه إلى أن ينهيه؛ اد ذلك طريق معرفته, 
والوقوف على حقيقته».ورما كان في كلامه ما ده على فساده وينبهه 

على وار مكون :حاف متوته لداعل جواياة. 
قال إبراهيم بن اللحنيد: قال حكيم من الحكماء لابنه: «يا بي تعلّم 
حسن الاستماع كما تعلّم حسن الكلام؛ فإن حسن الاستماع إمهالك 
المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه؛ والإقبال بالوجه؛ والنظنء وترك. 


المشاركة في حديث أنت تعرفه»””. 


ولو م يكن لحسن الاستماع فائدة 5 
صاحبه لكفت» كيف وقد يدلّه ماع كلامه على بطلانه كما.قال.عبد 
الله بن المعتر (59457ه): «ربما دلت الدعوى على بطلانهاء والتزيد فيها: 
قبل امتحانهاء وكذبت نفسها بلسانها»' "“فيكفى المناظر و الرد. 
كلقن الحواب. 


)1١‏ انظر : الفقيه والمتفقه ؟/؟9". 


(1) المرجع السابق 1/5. 
(") الفقيه والمتفقه 780/9. 


آداب ا جدل والناظرة 7 
الأدب الحادي عشر 
الإنضصاف 

فمن آداب الجدل والمناظرة إنصاف الخصم. وممارسة العدل مع 
والآيات القرآنية الي تأمر بذلك» أو تشير إليه كثيرة؛ منها 

قوله (تعالى): «إنا ها نينتا ب هداء انط وا يرك عا 
و على أ روا اباو مورب وى واوا اله إن اله يدبا تعلمون)(سورة ائدة: 
0 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: «أي لا 
يحمانكم بغض قوم على ترك العسدل فيهمء بل استعملوا العدل في كل 
أحد؛ صديقاً كان أو عدوا»”. 


ومنها قوله (تعالى): ا وا يكاب بن عند اله هو أهدى يننا أبن نكت 


صَادقِيَ إن لم سبوا ف فاشك نما ُو وام ومن أ من اع َوه ير ُددى 
من اله إن اله بهي اللاي [سورة القصص: 000-45 قال أبو محمد بن حزم 
رحمه الله: «ولم يأمر الله عر وجل رسوله يك أن يقول ذلك شكا في 
صدق ما يدعو إليه» ولكن قطعاً الحجتهم» وحسماً لدعواهم؛ وإلزاماً لهم 
مثل ما التزم لهم من رجوعه إلى الأهدىء واتباعه الأمر الأصوب؛ وإعلاماً 
لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهدى من قول خحصمه؛ ويبين 
أن الذي يأتي به هو من عند الله عز وحل» فليس صادقاًء وإنما هو متبع 
لهواه...» إلى أن قال رحمه الله: «ووجدناه (تعالى) قد علمنا ف هذه 


.70/0 تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ن‏ : ش منهج ا جدل والناظرة. 
الآيات وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل في المناظرة» وهو أنه من أتى 
ببرهان ظاهر وجب الاتصراف إلى قوله»””. 

وروى أبو عمر بن عبدالير رحمه الله عن مالك بن أنس رحمه الله 
قال: لما حيجٌ أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثين» وسألئي 
فأحبته» فقال: إني عزمت أن آمر بكنبك هذه الي وضعتها - يعي الموطأ - 
فتنسخ نسححاء ثم أبععك إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نساخة»' 
وآمرهم أن يعملوا با فيهاء لا يتعدوها إلى غيرهاء ويدعوا ما سوى ذلك, 
من هذا العلم المحدث» فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهئل المدينة 
وعلمهم؛ قال: فقلتا: يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سببقت 
إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث؛ ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق 
إليهم» وعملوا به» ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله وَل 
وغيرهم» وإن ردهم عما اعتقدوه شديد, فدع الناس وما هم عليه؛ وما 
اعتار كل بلد لأنفسهمء فقال: لعمريء لو طاوعيئ على ذلك لأمرت' به. 
قال أبو عمر: هذا غاية في الإنصاف لمن فههم”". ش 

أي أن مالكاً رحمه الله أقر لمن خالفه من أهل العلم ما وضل إلد 
وأفتوا به» ولم يحمله الخلاف: على جححد ما عندهم من العلم والفتيا. 

ومن علامات الإنصاف قبول ما يظهره المخصم من الحق والفرح به 
وإذاعة ذلك» وإشاعته. قال عبد الر حمن بن مهدي (/8759اه) رحمه | لله:” 
«ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث» وهو يومئذ قاض فخحالفي 


(1) الإحكام 270/١‏ , 
(؟) انظر: جامع بيان الغلم .150/١‏ 


آداب ا جدل والناظرة اكلا 
فيه» فدخلت عليه وعنده الناس سماطيّن”'» فقال لي: ذلك الحديث كما 
قلت أنت» وأرجع أنا صاغ را" وف رواية قال: «لأن أكون ذنباً في الحق 
أحب ألي من أن أكون رأساً في الباطل»'". 

وذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله قصة في ذلك وقعت لهء فقال: 
«إني ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء" كان في 
لسانه» وانفض المجلس على أني ظاهرء فلما أتيت منزلي حاك في نفسي 
منها شيء» فتطلبتها في بعض الكتب»؛ فوجدت برهاناً صحيحاً يبين 
بطلان قولي وصحة قول حصميء وكان معي أحد أصحابنا ثمن شهد 
ذلك المجلس فعرفته بذلك» ثم إني قد علْمتُْ على المكان من الكتاب؛ 
فقال لي ما تريد؟ فقلت: حمل هذا الكتاب وعرضّه على فلان؛ وإعلامه 
بأنه امحق» وأني كنت المبطل» وأني راجع إلى قوله» فهجم عليه من ذلك 
أمر مبهتء وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت له نعم؛ ولو أمكني 
ذلك في وقي هذا ما أحرته إلى غد»” . 

وذكر ابن تيمية رحمه الله جماعة من المتكلمين منهم: الباقلاني وابن 
العربي والنويئ وغيرهم ثم قال: «ثم ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام 


)١(‏ سماطيّن: أي صفين» فكل صف من الرجال سماط . انظر : لسان العرب 75/97 مادة 
سمط 

(؟) جامع بيان العلم 151/١‏ 

() تهذيب الكمال 7”5/19 . 

(4) البكوء: الانقطاع» وقلة الكلام عيلقة. انظر: نسان العرب ١/74-ه8‏ مادة بكأ . 

(0) التقريب لحد المنطق ص: 2١95‏ 


ان ْ منهج ا جدل والناظرة ' 
مساع مشكورة» وحبسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل 
الإلحاد والبدع؛ والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على ' 
من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصافء لكن ا 
التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما 
أنكره المسلمون من أل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: 5 ْ 
من يعظمهم؛ لما لهم من انحاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم؛ لما وقع في ' 
كلامهم من البدع والباطل» وخخيار الأمور أوساطها. 

وهذا ليس عنصوصاً بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم 
والدين» والله (تعالى) كبل ف حيع ماده اأزنتين اللسينات ويتحاوز ش 
هم عن السيئات وين جائا نبو نا عفنا ونا الزن سيقو شْ 
ليان ولا ْمل في قينا غلا للزين انوا ركنا نلك ركز وفك رتن تعره كرد ْ 

ولا ريب أن من اجتهد لد راي ةج ل ْ 
وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له حطأه» تحقيقاً للدعاء الذي استجابه 1 


الله بيه وللمؤمنين حيث قالوا: و( كفن اله ناا ونه ها مسبت وليه 
ار اجن إن سيا أ ل 


ل 08 0 ِ 5 5 [سورة البقرة: 185]م 
ومن اتبع ظنّه وهواه» فأخذ يُشنع على من خالفه بما وقع فيه مبن 
خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاد وهو من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزه : 


آداب ا جدل وامناظرة يلف 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه؛ فَقَلَّ مَنْ يسلم 
من مثل ذلك في المتأحرين» لكثرة الاشتباه والاضطرابء وبُعّد الناس عن 
نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل المهدى والصوابء ويزول عن 
القلوب الشك والارتياب...»", 

وقال ابن القيم رمه الله في النونية'” ينصح المحادل بالتزام 


الإنصاف: 
وتحلّ بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان 
الأدب الثاني عشر 
إصلاح المنطق وتهذيبه 


وذلك بأن يكون كلامه يسيراً جامعا بليغاًء ففيه التحفظ من الزلل 
مع الإقلال دون الإكثار» مع ما قد يكون في الإكثار من خفاء الفائدة» 
وضياع المقصود, ثم إنه يورث الحاضرين الملل". 

فلا يطول الكلام بينهما مما لا فائدة فيه وأن يفضيا إلى الاختصار 
الذي لا يقصر عن البيان الموعب". 

ومن إصلاح المنطق بحنب اللحن ف كلامه والإفصاح عن بيانه» فإن 
ذلك عون له في مناظرته. ألا ترى إلى استعانة موسى كليم الله بأخيه 


,٠١18-17/؟ درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 
2.1١5: (؟) صضص‎ 
انظر : الفقيه والمتفقه ؟7/8/1.‎ )( 


(4) انظر : التقريب ‏ ابن حزم ص :1851 


ذف : منهج ا جدل والنظرة. 
هارون اكَتتل حيث قال: «إواخلل عمد من ساني + بها قلي © وَاجعل لي وزيا 
ب أي #* ارون أي #اسدرة له: ».م وقال: أي اذو خ نص بني بدا 

سل مي رء) سدقي إني حاف أن ون" ور ا 0 

وكذلك لا يرفغ صوته عالياً حتى يشق حلقه؛ ويحمي صدره؛ فذلك 
من دواعي الغضب”» ولا يضيف إلى الحجة قوة» بل يورث البلادق: وإن 
كان يتوهمه جلادة» ويقطع مادة الفهم والخاطر”” : يُحكى أن رحلاً من 
ب هاشم إسمه عبلاً الصمد تكلم غند المأمون فرفع صوته؛ فقال له 
المأمون: لا ترفع صوتك يا عبد الصمد, إن الضواب في الأسدٌّ لا الأشد. 
واعتي فوت دم ا ممه مرو كد ودع بحي دبل 
يكون بين ذلك قواما". ا 

وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته» ورياضة نفنسه 
في خلوته» بذكر السؤال والجواب» وحكاية الخطأ والصواب؛ لثلا ينحصر 
في بجالس النظر إذا رمقته الأبصار. قيل للشافعي: من أقدر الئاس على 
المناظرة؟ فقال: من عرّد لسانه الركض في ميدان الألفاظ» ولم يتلعفم إذا 
رمقته العيون بالألحاظ©. ا 

ومن إصلاح الماطق ‏ أيضاً -: أن لا يستدل إلا بدليل قد وقف علية 
)انر + الفقيه والتفقة سد 
(1) انظر: الكافية في الجبدل ص: 019. 
(7) انظرة الكافية في البدل ص: 011 


(4) انظر: الفقيه والمتفقة 7 والمنهاج في ترتيب الحجاج ص 0 
(ه) انظر: الفقيه والمتفقة 78/9 


آداب_الجدل والناظرة وكا 
وخبره» وامتحنه قبل ذلك» وعرف صحته وسلامته؛ لأنه رما يستدل يما 
م معن في تأمله ولا تصحيحه فيظفر به خصمه ويبين انقطاعه” . 
ومن إصلاح المنطق: الإيجاز في السؤال والحواب؛ فيخختصر الكلام ما 
استطاع من غير تقصيرء ويبين ‏ إذا احتاج ‏ من غير هذر ولا تكدير”". 
وسئل الأحنف”" عن البلاغة» فقال: ما البلاغة؟ فقال: صواب 
الكلام واستحكام الحجة, والاستغناء عن الإكثار”". 
ومن لوازم ذلك أن يتجنب التقعير في الكلام» والوحشي مسن 
الألفاظ؛ فإنه مناف للبلاغة» بعيد من الحلاوة. 
الأدب الثالث عشر 
تنب المماراة 
| وقد تقدم تعريفها وحكمهاء وبينت أنها مذمومة في كل حال إلا ما 
كان مراء ظاهراً. فالمماري لا يطلب الحق» بل المغالبة ومعارضة الخصم 
وكسره أبداً وهذا ليس من شيم أهل الحق. ومن صور ذلك: أن كل 
واحد من المنصمين المماريين لا يريد الرجموع عن مذهبه واعتقاده, ل 


.٠١ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص:‎ )١( 

(؟) انظر : الفقيه والمتفقه 8/9 4" 

(*) هكذا أورده النطيب في كتابه الفقيه؛ والسائل هو الميرّدء ولم أعثر ‏ بعد البحث 
والسؤال ‏ على رجحل بهذا الاسم في معاصري المبرد» ولعله تصحيف في الاسم 
كالأخحفش مثلاً . والله أعلم . 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه 4/19 7. 

(0) انظر: المرحع السابق 7//ال. 


مر ١‏ منهيج ا جدل وا لناظرة 
ويد آنا خط مناحيهه ويظهن علننه ولا رمن آن ضح الحاطر ديت 
رسول الله و فيقول له خصمه: هذا حديث ضعيف» أو موضوع يريد 
الغالية وو عل نمه تسو يد اونا هن الراك الل فاع ْ 
قال ميمون بن مهران(7١١اه):‏ لا تمار من هو أعلم منكء فإذا 
فعلت ذلك خزن عنك علمه؛ ولا تضره شيكاً". ٠‏ 
ؤقال الزهري: كان أبو سلمة (54ه) يماري ابن عباس فككُرم ذلك 
علماً كثيراً"”. وهذا قال أبو سلمة: لو رققت بابن عباس لاستخرحت منة 
علماً كيرا" ٠١‏ ! 7 
وقال ابن جريج (١٠٠١ه):‏ لم أستخرج الذي استخرجحت من عطاءً 
إلا برفقي يه" 0 9 
وف شرح الكواكب النير”: في المراء غلق باب الفائدة وي المجادلة 
وهذا فالخروج من المراء إنما يكون بالمناصحة» ومن صورها: أن 
يقول المناظر الخصمه: هذه المسألة قد اعختلف فيها من تقدم مسن الشيوخ 


.الا/١ انظر: الشريعة ص 31 وشرح الكوكب المنير ص:‎ )١( 
1١67/١ (؟) جامع بيان العلم‎ 

(6) جامع بيان العلم 19/١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 785/4 . 
(4) جامع بيان العلم 381/١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 784/5. 
)0( جامع بيان العلم الحم 

(8)اص: الاى. ا 


آداب ا جدل والناظرة يدف 
فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة» فإن يكن الحق فيها معك 
اتبعتك وتركت قولي» وإن يكن الحق معي اتبعتئ وتركت قولكء لا أريد 
أن تخطئ ولا أغالبك؛ ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبئ» فإن جرى الأمر 
على هذا فهو حسن جميل» وما أعرّه في الناس”". 
الأدب الرابع عشر 
المناظرة المفيدة إنما تكون بين النظراء في العلم 

وهذا قالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا 
متقاربين» أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل 
والإنصافء وإلا فهو مراء ومكابرة". 

ومن فوائد ذلك تدريب المَلكّة في النظر والمناظرة؛ قال عمر بن 
عبد العزيز ومالك (رحمهما الله): ما رأيت أحداً لاحى الرحال إلا أذ 
يجوامع الكلم. وقال عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرحال تلقيحاً 
لألبابهم. قال يحيى بن مزين: يريد بالملاحاة هنا المخاوضة والمراجعة على 
وجه التعليم والتفهم والمدارسة”. 

وذكر صاحب عيون المناظرات”': أنه ينبغي ألا يُناظر إلا أهلّ التقدم 
ف العلوم؛ إذ أن من ناظر من ليس بشيء كان خاسراً على كل تقدير: 
لأنه إن ظهر لم يظهر على شيء» وإن ظّهرَ عليه فقد ظُهرَ عليه لا بشيء. 
)١(‏ انظر: الشريعة ص:5". 
(1) انظر : جامع بيان العلم ١017/9‏ 


(1) انظر : المرجع السابق 173/7 
(4) ص :4ك 


3" ٍْ منهج ا جدل والناظرة: 
وذكر أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويئ رحمه الله لما أسْتُدعي إلى بغبداد 
وقدم عليها للتدريس؛ حرج أهل العلم إلى لقائه» فابتدروه بالامتحان 
بمسائل أعدوها له؛ فلما استشعر منهم ذلكء قال لمم: ما الفرق بين 
الضحى والضحاء؟”' فلم يكن فيهم من يعرف ذلك. فقال لهم: إذا كان 
مقامكم في هذه المسألة هذا فما ظنكم بدقائق العلوم. 
وقال الجويينٍ زحمه الله: «وعليك بالمحافظة على قدزك وقدرا 
خصمك» وإتزال كلل أحد في وجه كلامك معه: درجته ومنزلته. فثميز 
بي النظير وين المسرشينء وبين الأستاذ ومن يصلح لك. ولا تناظر النظير 
مناظرة المبتدئ والمسترشدء ولا تناظر أستاذينك مناظرة الأكفاء والنظبراء» 
بل تناظر كلاً على حقه» وتحفظ كلاً على رتبته»". ٠‏ 
الأدب الخامس عشر 
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ْ 
اللفرض في كل متساظرين أنهما طالبا حقء لكن قد يزفى امدق 
عليهما أو على أحدهماء والخفاء قد يكون سببه حفاء الدليل أو الدلالة؛ 
فيحتلفان فتقع بينهما المناظرة» وقد تنكشف الناظرة ولا يتفقان على 'قول 
واحدء لكنهما مستصحبان للنية الأولى وهي طلب الحق. فهذا الاختلااف 
لا يقطع حبل المودة بينهماء ولا يعكر على القلوب صفاءهاء فضلاً عن 
التنابذ والتدابر ونحو أذلك. ْ 


)١(‏ قال إلسكوني : والضحى فويق ارتفاع النهار» والضحاء إذا امتد النهار وابشدأت شدة 
حر الشمس. عيون المناظرات ص: 3 1 
هه الكافية في المندل صل 6 


آداب ا جدل والناظرة للف 

ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح أمثلة شاعخة في هذا الباب؛ من ذلك: 

-١‏ ما قاله يونس الصدفي (714١٠ه)‏ قال: ما رأيت أعقل من الشافعي؛ 
ناظرته يوماً في مسألة ثم افتزقناء ولقيئ فأخذ ببدي» ثم قال: يا أبا 
موسىء ألا يستقيم أن نكون إخواناء وإن لم نتفق في مسألة؟!.”) 

1 ما رواه ابن عبد البر''' عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت 
عند أحمد بن حنبل وحاءه علي بن المدينٍ راكبا على دابة» قال: 
فتناظرا في الشهادة» وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما 
جفاءء وكان أحمد يرى الشهادة» وعلي يأبى ويدفع» فلما أراد علي 
الانصرافء قام أحمد فأحذ بركابه. 

#- وقال الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه: «م يعسبر امسر 
إلى خراسان مثل إسحاقء, وإن كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس لم 
يزل يخالف بعضهم بعضاً» ”7 . 

الأدب السادس عشر 

تجنب الإساءة إلى الخصم 
وذلك بترك مقاطعته؛ والصياح في وجهه. والحدة عليه ودفعه 
للضحرء والإخراج له عما هو عليه. واستصغاره واحتقاره» والتشغيب 


(2 


عليه. ونحو ذلك مما يسيء إلى خحصمه” . 


015/1١١ انظر: سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم: ؟/1*0. 

(5) سير أعلام النبلاء 3701-137:/1١‏ . 
(5) انظر : شرح الكوكب المثير ص : 7/ا. 


.اا 2 ش منهج ا جدل وا مناظرة 


حتى يفرغ من كلامهء فإن المداحلة تذهب بالفائدة» وتدعو إلى الوخشةء 
ويجتنب إظهار العجب من كلام خصمه؛ والتشنيع عليه ف جذاله, فإن 
ذلك يفعله الضعفاء ومن لا إنصاف عنده»”". 

وف استصغار الخصم مفسدتان: إحداهما: الإساءة إليه. والثائية:' 
اغترار المناظر لهء وعدم تحرزه فيكون ذلك سبياً في ظهور خصمه عليه.: 
يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله: «ولا تحقر أحدا حتى تعرف ما عنده» 
فرعا فجأك منه مالم تحتسب»ء وليس ذلك إلا من فعل أهل النولة” الذ 
لا يحصّلون»””. ْ : 

وذكر الخنطيب البغدادي أن استصغار الخصم يؤدي إلى ضع ف ' 
المستصغر وانقطاعه””. وقال الجويئئ رحمه الله: «وإياك واستصغار من' 
تناظره والاستهزاء به كائناً ما كان؛ لأن حصمك إن كان ممن المفترض. 
عليك في الدين مناظرته فهو نظيرك؛ ولا يحمل بك إلا مناظرة النظير 
للنظير» وإن يك من تكلمه غير أهل لأن تناظره كان الواجب ألا تفاتحه 
بالكلام؛ فإذا فاتحته ثم استصغرته» واستخففت به لم يجتمع ذهنك] ولا 


)١(‏ المنهاج ب ترتيب المحجاج ص 

(9) الثوك : بالضم والفتخ» ) الخشق . 0 : القاموس النمحيط ص : ١١754‏ باب الكاف ‏ 
فصل النون إ 

(") التقريب لحد المنطق ض : 195 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه 70/9ء وانظر: أدب البحث - الشنقيطي القسم الثاني ص: 81١‏ 


آداب_ ا جدل وامناظرة الال 
صفاء قريحتك؛ ولا اشتد خاطرك؛ فرما يتفق له لشؤم حالك عليك ما 
لا قبل لك به»” . 

ويتحدث ابن بطة رحمه الله عن أهل زمانه في المناظرة» فيقول: 
«إنهم يناظرون مغالبة لا مناظرة» ومكايدة لا مناصحة» ولرمما ظهر من 
أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير من البلدان» فمما يظهر من قبيح 
أفعالهم» وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ أن تحمر وجوههمء وتدر 
عروقهم, وتنتفخ أوداحهم» ويسيل لعابهم؛ ويزحف بعضهم إلى بعض» 
حتى رما لعن بعضهم بعضاء وربما يزق بعضهم على بعضهم. ورمامد 
أحدهم يده إلى لحية صاحبه؛ ولقد شهدت حلقة بعض المتصدرين ف 
جامع المنصور فتناظر أهل محلسه بحضرته فأحرجهم غيظ المناظرة» وحمية 
المحالفة إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته» فحسبك بهذه الحال 
بشاعة وشناعة على [سفلة]”" الناس وجهالهم»"". 

الأدب السابع عشر 

ش تجسب ما يُذهل العقل ويُشَوّش الفكر 

من ذلك تحنب حالس المنوف»ء أو الي لا إنصاف فيهاء أو أن يكون 
المناظر في حال جوع أو عطش ونحو ذلككء مما يذهب العقل ويشغل 
الخاطر. 


.ه١ الكافية في الجدل ص:‎ )١( 
. (؟) في الأصل: [سفه] ولعل ما أثبته هو الصواب‎ 
.0 528/9 الإبانة‎ )©( 


: منهج ا جدل وامناظرة‎ | 0/١ 

قال ابن عقيل" : «فصل: قال العلماء: احذر الكلام في مجالس: 
النوف؛ فإن الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته» ويستقي 
منه الرأي في دفع شبهات الخصم.ء وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة: 
نفسيهع الي هي أهم من مذهبه؛ ودليل مذهبه» فاجتنب ,مكالمة من تخافء 
فإنها مميتة للخواطرء مانعة من التثبيت» واحذر مكالمة من اششتد بغضك. 
إياه» فإنها داعية إلى الضجر والغضب من قلة ما يكون منه الضجر ' 
والغضب مضيق للصدرء ومضعف لقوى العقل» واحذر ا محافل الى لا. 
إنصاف فيها في التسوية بينك وبين صمك في الإقبال والاستماعء ولا. 
أدب لهم يمنعهم من الشرع إلى الحكم عليك؛ ومن إظهار العصبية' 
لخصمك». ا 8 

وقال الجوين رحمه الله: «وإياك والكلام في مجمالس المنوف واهيبة؛: 
فإنك عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب ونصرة 
الدين»””. ْ ْ 
وما يشوش الفكر: مكالمة أهل الهيبة والمهابة؛ قال الشنقيطي رحمه؛ 
الله: «ومنها أن يتنب المناظرة مع من هو من أهل المهابة العظيمة 
والاحترام العظيم؛ كيلا تدهشه وتذهله جلالة حصمه عن القيام بحجته 


2 


كما ينبغي »77 . 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ص الا 
)١(‏ الكافية في الجدل ص :70ه. 
(؟) آدب البحث القسم الثاني ص : 0 


آداب ا جدل والناظرة يفف 

وقال ابن حزم رحمه الله: «فلسنا نتكلم مع المحاوف» وإنما المناظرة 
مع الأمن؛ إلا من بذل نفسه الله (تعالى) وعرف ما يَطْلْبُ وما يَنْذُل من 
ذلك فله الفوز إن أراد نصر الإسلام أو الحق فيما اختلف فيه المسلمون 
فقطء ولا أرى أن ينزل المسلم العاقل عن نفسه» فلا شيء موجود في وقته 
من الخلق أعز عليه منهاء ولا أوجب حرمة إلا فيما فيه فوزها الأبدي 
فقطء فالعاقل لا يرى لنفسه فنا إلا الجنة»”". 

ومما يشوش الفكر ‏ أيضاً ‏ مكابدة الجوع والعطش ونحوهما؛ قال 
أبو الوليد الباحي رحمه الله: «ولا يناظر في حال البوع والعطشء ولا في 
حال المنوف والغضبء ولا في حال يتغير فيها عن طبعه؛ ولا يتكلم ف 
مجلس تأخذه فيه هيبة ... لأن ذلك كله يشغل الخاطر ويقطع 
المادة...», 

ومن الأسباب الحالبة للغضب المشوشة للفكر: بجحادلة قليل الفهم 
ضعيف الرأي؛ فمجادلة مثل هذا تبعث على الضجر ‏ غالباً ‏ إلا أن 
يكون المجادل له صاحب نفس ثابتة» أو يستطيع كبح جماحهاء أو أن 
يكون مراد خصمه الاسترشاد لا المغالبة والمدافعة» فهذا حري بأن يُعَلّم 
ويُرشد» وليس بخصم يجادل وينازع”". 


.1١41/ : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 
.٠١ المنهاج في ترتيب الحجاج ص:‎ )9( 
.7178 انظر: شرح الكوكب المنير ص:‎ )9( 


4 ْ منهج ا جدل والناظرة 
وعموماً ينبغي للمجادل أن يقدر في نفسه الصير والثبات؛ ويروضهنا : 
على ذلك لثلا تستفزهنا لفتنات الإغضاب”". وقال عبد الله بن المعتز: ' 
«شدة الغضب تعثر المنطق» وتقطع مادة الحجة, وتفرق الهم»””. 
ْ الأدب الثامن عشر 
. تجنب اليل في المناظرة9© 
استعمال الحيل لأحل قطع الخصم محظورء يجب احتنابه؛ فهو من ' 
دأب أهل الفسوق في المناظرة» ومِنْ عَمَل من قصده بالمناظرة المماراق ' 
وقو انا رين آهل (الذرانة واللسيعة اعد عدن سارف سول لخر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
ومن عرف من خصمه الاعتماد على الحيل» قطع مكالمته إلا إذا لم ' 
يكن له بد من مناظرتة, فعندئذ عليه بالحذر والاحسزاز عن السقوط مين 
حيث لآ يعلم. ٠‏ 
وأذكر هنا مثالاً من أمثلة الحيل وكيفية دفعها: 
أن-يحتال الخصم بعلى مناظره بالتعمق في العبارات حتى لا يفهم علهة . 
لكثرة ما يكون في كلامه من الغموض والإجمال وغريب اللغة» فإذا أراد ٠‏ 
الناظر له أ يكل عاق كلاتء غك دنا فد شد ويات ا 
قال الخصم: قله شكذك ول ارد نا كيه اقول لم تفهم ما قلت. 


)١(‏ انظر: شرح الكو كبا المبير ص: لال 
(؟) الفقيه والمتفقه ؟/: 
(") انظر: الكافية في الجدل ص: 0417-8417 . 


آداب ال جدل والناظرة وان 

فإذا استعاده أعاده .ممثل الأول من الغموض والإجمال حتى أنه يقول 
في نوبته: لم يفهم كلامي» يري الحاضرين حذاقته وبراعته» وتقصير 
مناظره في الفهم والتحصيل. 

فالوحه في دفع هذه الحيلة: أن لا يُمَكّنه من التعمق» فإن تعمق 
استكشفه حرفا حرفاء وكلمة كلمة. 

الأدب التاسع عشر 
نصب الحاكم بين المتخاصمين 

قد يحتاج المتخاصمان إلى نصب حاكم متفق عليه بينهماء يقطع 
الشجارء غير متهم بشيء من الحهل والهوى والاستكبار» مع أنه قد يقوم 
الود والعدل والتناصف والعقل إذا صفت مواردها عن الأكدار» وأشرب 
الخصمان حب هذه الأوصاف, مقام الحاكم العادل الجامع الكامل'". 

وقد كان الولاة والأمراء يحكمون بين المتناظرين ويحفظون عليهم 
كلامهم, ويرجحون ما تسنده الحجة والبرهان» وعنعون تشغيب 
العاحزين عن إقامة الدليل. 

الأدب العشرون 
استعمال الأمثال والحكم في المناظرة 


قد يضطر المناظر ‏ أحيانا ‏ إلى ضرب الأمثال وسوق الحكم. لا 
سيما إذا رأى من خصمه عنادا وتشغيبا؛ كأن لا يقصد بالمناظرة طلب 


الحق؛ وابتغاء الرشد» أو يقصد التلهي واللمباهاة» فإذا أورد المناظر شيئا من 


.55-58 انظر: ترحيح أساليب القرآن ص:‎ )١( 


دالا 0 منهج ا جدل والناظرة : 
الأمثال والحكم. ربما كان أنفع في قطعه أو تهذيبه» وللمناظر أن لا يقابل ش 
خصمه بشيء من ذلك» بل يختار السكوت والإعراض عن مناظرته» فكل 


ذلك خخير إن شاء | لله (تعالى»”" 


نماذج من الأمثال والجكم”": 


ْ أن يقول ا 00 5 مذهبه ولاه‎ -١ 


ل عَلَى الباطل يمن ذا هو زهو" ولك الل مما صفُون» رسررة الأنيء: 18]: 
ومثل قول الراجز'”: 
عند الرهان يُعرف المضمار ويعرف السابق والخوار | 
- أن يقول عند وغاء ما ادعاه الخصم حجة ل ركه (تعالى): مل 
رايا من ون الله + ويا كل لوت الخدت , 5 3 َإنَأومَنَ ايوب لنت ٍْ 
المنككبوت لكان و4 [سورة العتكبوت: .]4١‏ ' 
أو أو مثل قو (تعال): «والزين كنا اهم كسراي ةبضه اناما ْ 
حنَى إذا جاء؛ لم بجدة شيا وود الله داجس وله سر الحِسّانٍ)» [سورة ! 


التور: 008 . 


.ه58.:85٠ انظر: الكافية في الجدل ص:‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق ض: 550 وما بعدها.‎ 
. لم أقف على اسم الرائجز في المظان المتوفرة لدي‎ )( 


آداب ا جدل والناظرة يفف 

انو امراك جيه ا اوقا لا ادر كواب 
قال ما قال الله إتعالى): طوَائلدُ الِب يرح انه بإذن 37 الذي خيث لا 
0 210100 3 َف الات لوم ون [صورة الأعراف: /ه] . 

5- وإذا رأى نفسه منفرداً بين خصوم كثيرين كلهم يخالفونه» ويريدون 
كسره؛ والظهور عليه بكثرتهم؛ استظهر عليهم بقوله (تعالى): دنا 
صل َأ بالجنود ل إل متبط عرب بس بني تلطه 
مني إلا من ترف غرف َو موا بئة إ وي بهم ل شار كز والدتن اندرا مع 
مهلكا لين مجارت وو قال لزن يون م الك من يلي 
غلبت فة كر إِذن للب [سورة البقرة: 719]. 

ه- وإذا رأى ميا يتعاظم بِسَّمّتَه وحسن لباسه» تمثل بقوله (تعالى): 
ومن دش ني الحلية َمْوَي الخصام خَْرُ مين » [سورة الزخرف: 18]- 

5- وإذا رأى من يعيب كلامه تمثل بقول المتنبي”: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الجهل السقيم 

/ا- وإذا رآه لا ينقاد اللحق على الرغم من ظهورء دعاه بقولالله 

(تعالى): «وازين الجا الطاغوت أَنْ وها واوا إلى لومم البشرى فشر عِبَادٍ 


* الزن بان 1 ستو الول بون أخسنة ولك لذن داهم ال زسورة الزمر: 117-ماع. 


: من قصيدة مطلعها‎ )١( 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم‎ 
5157/5 شرح ديوان المتنبي‎ 


ملالا ّْ منهج ا جدل :وا مناظرة ْ 
8- وإذا رآه يغالب بعد ظهور الحق» أو يستهزئ تمثل بقول الله (تعالى): ١‏ 
نوكن في الحق ند انا افون إلى المت وَهُمْيَنظرُون [سورة الأتفال: 
5 1 / 
إلى غير ذلك من الأمثال الي تناسب كل مقام بحسبه. 
الأدب الواحد والعشرون 
أضناف ينبغي تجدب مناظرتهم 
-١‏ جاهل لا يقر يجهله. 
19- مسفسط متعنت. 
#- معتد لا يحب النصفة. 
- من عادته التسفه في الكلام. 
8- ولا يناظر بحضرة من يشهد النصمه بالزور» أو عند من إذا 
وعتحخت لدي الححة دفنهاء ولم يتمكن من إقامتهاء فإنه لا 
يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف» وتسرك العمك ' 
والاجحاف". | ْ 
فإذا بان للمناظر من صمه شيء من ذلك نهاه عنه بلطف ورفق» ١‏ 
فإن التلطف أنفع» والرفق أنمع» فإن لم ينته عن ذلك أعرض عن كلامه» 
ول يقابله في أفعاله”" . وقال (تعالى) في وصف عباد الرحمن: «إوعِبَاة لمن ش' 
لز بون عَلى الأرض هذ آذ خاطبهم الجاهلون فالا سكام [سورة الفرقان: 0058 1 ' 


)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه 0//9؟-؛؟. 
(1) انظر : المنهاج في ترتيبٍ الحجاج ص : ٠6‏ 


آداب_ا جدل والناظرة هف 

وقال ابن حزم”“رحمه الله: «واحذر مكالمة من ليس مذهيه إلا 
المضادة والمحالفة أو الصياح والمغالبة» فلا تعن به. ولو أمكنك صرفه عن 
ضلاله بالوعظ لكان حسناًء فإن لم يكن فبالزحر والقدع”؛ فإن كان 
متنع الجانب فليجتنب كما يجتنب اجنون» فأذاه أكثر من أذى امجحانين». 

وقال الجوين رحمه الله: «وعليك أن لا تفاتح بالمناظرة من تعلمه 
متعنتاً؛ لأن كلام المتعنت ومن لا يقصد مرضةة الله في تعرّف الحق 
والحقيقة .ما تقوله» يورث المباهاة» والضجرء وحزن القلبء» وتعدي 
حدود الله سبحانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن لم تعلمه 
كذلك حتى فاتحته بالكلام ثم علمته عليه: وجب عليك الإمساك عن 
مناظرته» فإن رأيت نصرة دين الله سبحانه في الإمساك عنه. زدت ف 


الحد وبالغت في التحرّز عنه» © 
تذييل: 


نظم بعض علماء"؟ البحث والمناظرة ما تقدم ذكره من القواعد 
والآداب في قصائد لهم, ولعله يكون مناسباً أن أورد في ختام هذه القواعد 


.195 : التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 

() القدع : الكف والمنع . انظر : القاموس المحيط ص : 48177 باب العين ‏ قصل القاف. 

(") الكافية في الجدل ص : 177ه. 

(4) مثل: الشيخ زين الدين المرصفي في منظومته: آداب البحث والمناظرة؛ وطاش كبري 
زاده في منظومته: آداب البحث ولمناظرة. انظر: مجموع المتون ص: "455-1141 . 


دكا 


والآداب شيئا من ذلك» وأحدٌ أن ما ضمنه القحطاني”"" نونيتبْه” من 


ذلك أحلى وأعذبء فهو يقول: 
لا ثفن عمرك في ال ندال مخاصماً 
واحذر بجادائة الربحال فإنها 
وإذا اضطررت إلى الجبدال ولم بجد 
فاجعل كتاب الله ورئعاً سابغاً 
والسنة الببضاء دونك جُنَة 
واثبت بصبرك تحت ألؤيةالطدى 
واطعن برمح الح كبل معاند 
واحمل بسيف الصدق بجملة. خلص 
واحذر يجحهدك مكر خحصمك إنه 
أصل ادال من السؤؤال وفرعة 
لا تلتفت عند السؤال ولا تيد 
وإذا غلبت الخصم لاتفِرا به 
فلريما انهزم المخاربُ عامدلاً 
واستكت إذا وقع الحخصوم وقعقعوا 
ولرعها ضحك الخصوم لدهشة 
فإذا أطالوا في الكلام فقنل هم 


إن اإجدال يِل بالأديان 
تدع و إلى الشحناء والشئآن ' 
لك مهسبباً وتلاقت الصّفنان 
والشرعٌ سينك وابدٌ في الميبدان ؛ 
واركب جواد العزم في الجولان ؛ 
فالصبر أونق عدَّةٍ الإدناإن 
لله الف ارس الطعنان 
متحجسره لله غير بجصبلااإن 
كالتعلب لير في اولان 
حسنُ الج واب بأحسن التبيان 
لفظ السؤال كلاهم اعيبان 
فالغجب يُخمد جمسرة الإحسان 
ثم انثتى قسطلاً على الفرسان ' 
فلرما لله وك ف بحران 
فائبت ولا تتكل عن .البرهان 


)١(‏ هو : أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» ولم أحد له ترجمة. ونسب 
بعضهم القصيدة إلى أبي عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي. 


انظر : هامش نونية القخطاني ص: /2-1. 


(؟) نونية القحطاني ص : 10-879 . 


آداب_ا جدل والناظرة 
لا تغضبن إذا سثلت ولاتصح 
واحذر مناض رة مجلس حخيفة 
ناففر أديياً منصفاً لك عاقلا 
ويكون بينكما حكيم حاكماً 


اما 
فكلاهما خلقان مذمورمان 
حقى تبدل عيفة بأمان 
وانصفه أنت بحسب ما تريان 
عكدلاً إذا فته #تكمسان 


الفصل الثالث 


أحوال الجدل والمناظرة وأحكامها 


تبيله: 


في هذا الفصل أذكر بعض ما وقفت عليه من أحوال المناظرة 
وأحكامهاء وهي ما يعترض المناظرة من أوضاع أو تنتهي إليه من نتائج 
تعرّر عن قوة أحد المناظرين أو ضعفه. 
الحالة الأولى 
الإفحام 
الإفحام هو علو المناظر للمعلل (المسئول ‏ المحيب) بالحجة حتى 
يعجزه فيسكتء؛ فهو عجز المعلّل» وانقطاعه كما إذا ناقضه السائل 
نا 
وقال طاش زادة: « أن يعجز المعلل عن إقامة الدليل على معاد 
ويسكت» وذلك هو الإفحام 0 
الحالة الثانية 
الإالزام 
والإلزام هو عجز السائل؛ كأن يمنع السائل دليل المعلل» فيحيبه 
المعلل» فيسكت السائل. فذلك إلزام للسائل وهو عحجز منه”” 


.47 : انظر : رسالة آداب البحث  مكي ص‎ )١( 
. (؟) في الأصل : [المدعاة] ولعل الصحيح ما أثبته» كما نبه إليه امحقق‎ 
علم البحث ولمناظرة ص : لا‎ )"( 
4 : انظر : رسالة آداب البحث - مكي ص‎ )5( 
-وم/ا-‎ 


0" ئ منهج ا جدل والناظرة : 
وقال طاش زاده:: « أو يعجز السائل عن التعرض له: بأن شهني 
دليل المعلل إلى مقدمة ضرورية القبول» أو مسلمة عند السائل... وذلك 
هو الألزام»”” . 
الحالة الثالئة 
: المصادرة ْ 
والمصادرة وه في الأصل مأخحوذة من الصدر» وهي : أن مخعل, 
نتيجة الدليل هي إحلذى مقدمات الدليل» بتغيير في اللفظ يكون سببا! 
لتوهم المغايرة بين النتيجة والمقدمة. 
مثالها: أن يقال: هذا أسد وكل أسد ليثء ينتج هذا ليث. فهذه 
النتيجة هي المقدمة الصغرى نفسها الي هي: هذا أسدء إذ لا فرق بين: 
هذا أسد وهذا ليث؛ النزادف الليث والأسد. 
وهذا المصادرة ينبغي تحنبها في المناظرة لما فيها من ال 
الحالة الرابعة 
ْ الغصب 
جاء في شرح الولدية”"": «الغصب في عرفهم: استدلال السائل على 
بطلان ما صح منعه». ومعنى ذلك أن كل ما صح للسائل أن يكتعه أي 


: علم البحث والمناظرة ض : “ا.‎ )١( 
(؟) انظر : آداب البحث المناظرة  الشنقيطي  القسم الغاني ص : م » وزسالة آداب‎ 
.: .89-52 : البحث - مكي ص‎ 


)ا ص: 53٠٠٠١‏ 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها امل 
يطلب من المعلل إقامة الدليل عليه فإن استدلاله على بطلانه من 
الغصبء فإذا ذكر المعلل دعوى ل يُقم عليها دليلأء أو مقدمة لم يُقم 
عليها دليلاً جاز للسائل أن يمنع ذلك» ويطلب الدليل على صحتهماء فإن 
أقام السائل دليلاً على بطلان واحد منهما قبل أن يقيم المعلل عليه دليلا 
فهو غاصب. 

فالاستدلال منصب لمعلل لا السائل» فإذا أخذه السائل كان 
ان 

والففلب وقرمة غير اقزرتة عليه جاهين أل هنذا الم . وهذا 
يقتضي أن المقدمة الي أقام المعلل عليها دليلاً» أو تنبيهاً إن كانت نخفية» 
أو ادعى ظهورهاء إذا استدل السائل على بطلانها لا يعد 00 

ومع ذلك» فهل يجب على المعلل أن يتعرض لدليل السائل» أو يقتصر 
على إثبات مقدمته أي مسألته؟ قيل: إنه يخير بين إثبات مقدمته مع 
التعرض لدليل السائل» وبين الاقتصار على إثبات المقدمة بدون التفات إلى 
دليل السائل» وهو مقتضى عرف النظار في أن الغصب غير مسموع» أي 
غير مقبول. 


» 519 : انظر: شرح الولدية ص :91 » وآداب البحث - الشنقيطي - القسم الفاني ص‎ )١( 
. 4517 : وضوابط المعرفة - حبنكة ص‎ 

(؟) انظر: آداب البحث والمناظرة - الشنقيطي - القسم الثاني ص : “71. 

(5) انظر: رسالة أدب البحث ‏ مكي ص : 175. 


704 منهج ا جدل والناظرة | 
وقيل: بل يلزم الل التعرض لدليل السائل مع إثسات مقذمة دليل 
نفسه. ورجح ذلك الشيخ أحمد مكي بأنه هو الذي ينقدح ويستضيء له 
الذهن لأنه معارضة لدليل قات اندي 
الحالة الخامسة 
المكابرة 
المكابرة هي منازعة الخصم لصاحبه مع علمه بفساد كلامه وضظد 
كلام 00 وغرضه من ذلك إظهار الغلبة والفضل لا الصواب: 
والحق: ولهذا قال أحمند مكي ف تعريف المكابرة: وهي المنازعة لا لإظهار 
العوابه ولا لالزام لبي بن لاك 
وهن أمثلة كاي 9 

-١‏ منع البدهيات من الأمور الحسية والضرورات العقلية؛ كقولنًاء: 
السماء فوقنا والأرض تحتناء والواحد نصف الاثنين؛ ونحو ذلك. . 
1 منع الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالتوحيد» ووحوب 

الضلوات» 3 الزنا والخمرء ونحو ذلك. 


.151-150: انظر: رسالة أدب البخث  مكي ص‎ )١( 

() انظر: الكليات لأبي البقاء ص .5171١‏ 

(؟) انظر: رسالة ف أدب البحث ‏ مكي ص :59 

(4) انظر: رسالة آدب البحث ‏ مكي ص :40-78 » وآداب البحث ‏ الشتقيطي ‏ القسم, 


الثاني ا 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها > 
ع منع الدليل الصحيح الذي يستدل به الخصم بغير حجة من المانع. 

والمكابرة وظيفة مردودة غير مسموعة؛ فهي غير مقبولة كما لا 
يخفى” ". وهي سبيل أهل العجز والافلاس. 

الحالة السادسة 
السفسطة 

السفسطة هي «اسم المهنة الي بها يقدر الإنسان على المغالطة 
والتمويه والتلبييس بالقول والإيهام» إما ف نفسه أنه ذو حكمة وعلم 
وفضلء أو ف غيره أنه ذو نقص» من غير أن يكون كذلك ف الحقيقة» 
وإما في رأي حق أنه ليس بحق» وفيما ليس بحق أنه حق... وكل من له 
قدرة على التمويه وللغالة بالقول في أي شيء كان, سمي بهذا الاسم 
وقيل: إنه سوفسطائي» 

فالحق إذا وضح وبان لم يبق للمناظرة العلمية ولا العملية محل؛ فإن 
الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا اتتهت إلى مقدمات معروفة؛ بينة 
بنفسهاء ضرورية وجحدها الخصم كان سوفسطائياء فلا ينبغي أن يناظر 
بعد ذلك. قال (تعالى) : ملحن بن ركم من شاء ين ومن شّاء لكف (سورة 
الكهف: 0004 وقال (تعالى) : «بادلرات في لعن شما ث4 [سورة الأنفال: 0]. 


32 21 
فكل من جادل في الحق بعد وضوحه وبيانه فقد غالط شرعا وعقّلا 


.513 : انظر : آداب البحث - الشنقيطي  القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) إحصاء الغلوم ص : لحن 2 

(") انظر: درء تعارض العمل والنقل 175/17 » والقواعد الحسان للسعدي ص :8ه١-‏ 
68 


ولا د : منهج ا جدل والناظرة 
ولهذا كان من الأسئلة ما ليس له جواب غير السكوت والانتهاء 
والكف عن الاسترسال في الكلام أو النظر؛ كما قال النبي وله «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول من لق كذا؟ من لق كذا؟ حتى يقول من 
علق ويلك» هذ بلع لالسعحة واله وليشه" ".لفان كل ل انين تمن 
ضرورة يستند إليهاء فإذا احتاحت الضرورة إلى استدلال ونظر»: أدى 
ذلك إلى التسلسل الباطل. 
والسفسطة تكوان عادة في الأمور العقلية» وقد تكون ف الحسنية - 
أيضا - ونظيرها القرمطة؛ وهي في الأمور السمعية الي مستندها الشترع؛ 
ومعناها: تحريف نصوض الشوع علئ نحو ما يفعله القرامطة الباإطنية» 
وكلاهما منكر شرعاً وعقلاًء ومصير كل من :الف نصوض الكتاب 
والبجة أل امعط ف الشلات تر ف الات 
الحالة السابعة 
الجللة ْ 
الحيدة هي جواب السائل بغير ما سأل عته؛ كأن يقول لك قائل: من 
أين جكت؟ فتقول له: حضرت الآن. فهذا ليس جوابه. ' 
رسك تنه إن عن شط فده وق جو انين ا رين حرفا 
من لوازمهماء فيذكر جواباً آخر لا تعلق له بالسؤال. 


)١(‏ صحيح البخاري 775/7 (فتح الباري) كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وحترده ح: 
انق : 0 


(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل ا 


أحوال ا جدل وا مناظرة وأحكامها 005 

قال ابن عقيل : « ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في 
السؤال» فإن عدل المحيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأل 
عنه. مثاله: أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم 
من العلماء» هذا عند أهل الجدل ليس بجواب»؛ وللسائل أن يضايقه في 
ذلك بأن يقول : لم أسألك عن هذاء ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن 
قوماً حرموه» ولا سألتك عن مذهب الناس فيه» بل سألتك أحرام هو؟ 
فجوابي أن تقول: حرام هوء أو ليس بحرام» أو لا أعلم» فإذا ضايقه أللجأه 
إلى الجواب» أو بان جهله بتحقيق االجوابء وليس له الجواب إلا 
بالإفصاح» . 

ومن أمثلة الحيدة ما صنعه بشر المريسي مع عبد العزيز المكي رحمه 
الله حين سأله المكي: هل لله علم؟ فقال بشر: الله لا يجهل”". وذلك أن 
بشراً قد أدرك أنه إن أحاب بالإثبات» فقد أبطل مذهبه في كون القرآن 
مخلوقا؛ لأنه لا يستطيع أن يقول: علم الله مخلوق والقرآن من علم الله. 
وإن أجاب بالنفي» كان ذلك منه تكذيياً صريماً لنصوص التنزيل المثبعة 
لعلم الله تعالى) » وذلك كفر وعناد؛ فلهذا حاد عن الجواب؛ فشهد 
عليه المأمون بالانقطاع. 

وقد سأل المأمون عبد العزيز: هل تمد الحيدة في كتاب الله؟ فقال 
عبدالعزيز: قلت: نعم يا أمير المؤمنين» وفي سنة المسلمين» وفي لغة العرب. 


73007 : انظر : شرح الكوكب امثير ص‎ )١( 
(؟) انظر : الحيدة ص : 37ه.‎ 


"١‏ منهج ا جدل وا مناظرة 
فقال: وأين هي من كتاب الله؟ فقلت: قال الله عز وجل في قصة إبراهيم 
حين قال لقومه: لهل عوك إذ اعون +* أو تطكوكك أو تضرُون6» [سورة الشعراء؛ 
ممم وإنما قال هم إبراهيم هذا ليكذبهم ويعيب التهنم, ويسفه 
أحلامهم, فعرفوا ما'أرادء وأنهم بين أمرين: إن ةيولوا لع متنا 
حين ندعو » وينفعوثنا ويضرونناء فيشهد عليهم بلغة قومهم أنهم قد 
كذبواء وإما أن يقولوا: لا يسمعوننا حين ندعوا ولا يضرونناء فينفوا عن 
آلهتهم القدرة» وعلمُوا أن لشي الابراعيم بق أي« الترلنى عليه المي 
فحادوا عن جوابه» واجتلبوا كلاماً غير الذي سأهم عنهء فقالواء بل 
ونا ينا ذلك بعلن زسورة الشعراء: 74]. و لم يكن هذا جواباً لمسألة 
إبراهيم. ش 

وأما الحيدة في بسنة المسلمين فمثانها: 000 بؤوى عن 
عمر بن المخطاب وه أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وقذ 
قدم عليه قزآة.يكاد :ينفقا شحماء فقال: يا معاؤية ما هذه الختتجمة؟ لعلهنا 
من نومة الضحى» ورذ المخصوم: فقال له معاوية: يا أمير المؤمنين رمك 
اله عليق ني 7 وم يكن هذا جواباً لول عمر. وإنما حاد عن 
حوابه» لعلمه .ما فيه واحتلب كلاماً غيره» فاحاب به. 

فأما الخيدة 3 اللغة فقول أمرفة اقيم 


. 1178/4 انظر حبره في البداية:والنهاية‎ )١( 


(؟) ديوان امرئٌ لقيس بس ا 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها يلف 
تقول وقد مال الغبيط ' بنا معا ‏ عقرت بعيري يا امرأ القيس قاتزل 
فقلتُ لها سيري وأرحي زمامه ولا يعدي من حساك المعسال 
ولم يكن هذا جواباً لقوهاء وإنفا حاد عن جوابهاء واجتلب كلاماً 


34 
غيره 
الحالة الثامنة 
النقض والمناقضة 
النقض هو دعوى السائل بطلان دليل المعلل”” . 


والنقض أنواع: فهو بحسب ما يضاف إليه؛ فإن أضيف إلى التعريف» 
كأن يقال: هذا تعريف منقوضء فمعناه إبطاله بكونه غير جامع؛ أو غير 
مانع» أو مستلزماً للمحال. 

وأما إن أضيف إلى مقدمة معينة من مقدمات دليل المعلل فيد 
بالتفصيلي» فيقال: النقض التفصيلي» وقد يسمّى منعا أو ممانعة أو 
مناقضة» وهو طلب الدليل على مقدمة دليل المعلل» فكأن السائل يمنع هذه 
المقدمة المعينة من مقدمات الدليل: إما قبل تمامه أو بعده. 

وإن أضيف النقض إلى الدليل فمعناه إبطاله؛ وذلك إما بتخحلف 
المدلول عن الدليل» بمعنى أن الدليل يكون جارياً في غير الدعوى الي 


)١(‏ الغبيط: ضرب من الرحال» وقيل: بل ضرب من الفوادج. انظر: ديوان امرئ القيس ص: 
اه ؟ 0 

(؟) الجيدة ص: 8-807 0. 

() انظر: شرح الولدية ص: 2175 وكليات أبي البقاء ص: 251717-71١‏ ورسالة آدب 


البحث ‏ مكي ص: ٠١‏ » وآداب البحث - الشنقيطي ‏ القسم الثاني ص: 55-58. 


5" 0 منهج ا جدل وا لناظرة 
أزادها المعللء أو 7 محالاً كاجتماع النقيضين:؛ أو الدون أو 
التسلسل؛ ويسمى هذا النوع بالنقض الإجمالي. 
والنقض لا يُقبل إلا مقنزناً بالشاهدء والمراد بالشاهد المذكور: هو 
الدليل على صحة التقض؛ فإن لم يذكر السائل مع النقض شاهداء لم يقبل 
منه» وقد عرفت مما سبق أن الشاهد نوعان: أحدهما : تخلف المدلول عن 
الدليل. الثاني : اشتلزام الدليل المحال. ْ 
ومثال الأول: أن يقول المعلل المعتقد مذهب الفلاسفة في قدم الام 
العالم قديم» ودليله ‏ كما يزعم لأنه أثر القديم» وكل ما هو أثر القديم 
فهو قديم ينتج العالم قديم. ش( 
فيقول السائل: هذا الدليل باطل؛ لأنه يوجد مع عدم وجود مدلولهء 
وقد يوجد مع مدعئ آخر مقطوع به. لكنه هنا لا يستقيم؛ وذلك/لأنة 
تفوش يله ادبت اليومية المتجددة؛ إذ يلزم من دليلك أنها ‏ أيضاً ١‏ 
قديمة» وهذا باطلء إذ تحددها ينفي قدمهاء وهي مع ذلك أثر القديم؛ 
لكنها ليست بقديكة. ولا يكون تخلف المدلول عن دليله إلا لفساد فية: 
ومثال الثاني: وهو امبتلزام الدليل امحال؛: كأن يستدل ناف الأسماء 
والصفات عن الله (تعالى) بقوله (تعالى): ف لَِسَكَديلِ شي #رسررة الشورى: 
١م‏ فيقال له هذا الاستدلال يلزم منه أن يكون موجود مجرداً عن الصفات 
حتى صفة الوجود وهذا لا يتصور وجوده في العيان» بل هو من 
الممتنعات. أما الدليل الذي أو ردته» فهو يدل على نفي:الممائلة بين الختالق: 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها مولا 
والمخلوق فيما هو من خصائصهماء لا يدل على نفي الصفات الي هي 
من خصائص الرب سبحانه. 

أقسام النقض؛”") 

النقض ينقسم إلى قسمين: حقيقي وشبيهي» والأول الذي هو النقض 


الحقيقي ينقسم إلى قسمين: مشهور ومكسورء فتكون أقسام النقض 
ثلاثة: 

أحدهما: النقض الحقيقي المشهور. 

الشاني: النقض الحقيقي المكسور. 


الثالث: النقض الشبيهي. 

أما النقض الحقيقي المشهورء فضابطه أن السائل إذا أراد الاعتراض 
على دليل المعلل بالنقض جاء بدليل المعلل على نفس الهيقة الي أوردها 
عليها صاحبه ولم يحذف منه شيئاً. 

فإن حذف بعض الأوصاف وأجرى النقض على دليل المعلل في حال 
كونه حاذفاً بعض أوصافه؛ فهو النقض المكسور. 

فإذا كان الوصف الحذوف له فائدة» بحيث إنه لو لم يحذفه لما صح له 
التقض ولا استقام» كان هذا النقض مردوداً غير مقبول» فلا يجوز ارتكابه 
في المناظرة» لكن السائل إذا ارتكبه أجاب عنه المعلل ببيان ما تركه 


-١1١1١: ء ورسالة آداب البحث  مكي ص‎ 177-١172١: انظر : شرح الولدية ص‎ )١( 
.5/8-51/ : 4؛ وآداب البحث  الشنقيطي  القسم الثاني ص‎ 


جلها : ميق مان وا ماظرة 
السائل؛ وأنه لو لم ييزكه لما صح توحه نقضه إلى المعلل؛ أما إذا كان 
الوصف المحذوف 3 فائدة فيه ووجوده كعدمه بالنسبة إلى صخة النتقض 
وعدمهاء فحذفه لا بأس به ولا يؤثر في توجه النتقض. 

وأما النقض الشبيهي فضابطه إبطال الدعوى بشهادة فساد وا 
ككونها مخالفة لإجماع العلماء» أو منافية لمذهب المعلل كاستدلال منكز 
السنة بالحديث؛ أو : استدلال المتكلم بخبر الواحد في مسائل العقيدة. أ 

الحالة التاسعة 
ا المعارضسة 

المعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخنصم 5 الدليل» 
واللقصود ب "خلاف": نقيضه» أو ما يستلزم كن 

فالمناظر بين أمؤر ثلاثة لإبطال دعوى ا 

9- إما أن يثبت نقيض دعواه. 

؟9- أو ما يساوي نقيضها. 

'#- أو أخص من نقيضها. | ْ 

كل ذلك بدليل يستدل به فتبطل الدعوى لاستحالة احتضاع ٠‏ 
النقيضين» التسال اجتماع الشيء ومساوي نقيضه» واستحالة اجتماع 


الشيء والأخص من نقيضه. 


7١ : انظر: رسالة آداب البحث - مككي ص‎ )١( 
.ال7-1/١‎ : (؟) انظر: آداب البحث! الشنقيطي  القسم الثاني ص‎ 


أحوال ا جدل وامناظرة وأحكامها فا 

مثال المعارضة يإثبات النقيض؛"' 

أن يقول معتقد مذهب الفلاسفة الباطل في قدم العالم: العالم قديم» 
ثم يقيم الدليل ‏ في زعمه الباطل ‏ على دعواه؛ فيقول: لأنه أثر القديمء 
وكل ما هو أثر القديم فهو قديمء فهذا دليله على دعواه الباطلة. 

فيقول الراد عليه: العالم غير قديم» ثم يقيم الدليل على ذلك» فيقول: 
لأنه متغير بالانعدام ونحوه من أنواع التغير» وكل ما هو كذلك فليس 
بقديم» فينتج أن العالم ليس بقديمء وهذه النتيجة عين نقيض دعوى 
المستدل على قدم العالم؛ لأن نقيض القديم: ليس بقديم. 
مثال المعارضة يإثبات ما يساوي نقيض الدعوى:”” 

أن يقول نافي القدم عن العالم ‏ في المغال المتقدم _: العالم متغير 
بالانعدام ونحوه من أنواع التغير» وكل ما هو كذلك فهو حادثء ينتج 
أن العالم حادث؛ والحادث مساو لنقيض القديم؛ لأن نقيض القديم ليس 
بقديم» والحادث مساو لليس بقديم كما لا يخفى. 


مثال المعارضة ياثبات ما هو أخص من نقيض الدعوى:”” 


أن يقول المعتزلي النافي لرؤية الله (تعالى) بالأبصار يوم القيامة: رؤية 
الله (تعالى) بالأبصار يلزمها كثير من أنواع مشابهة الخلق» وكل ماهو 


)١(‏ انظر : آداب البحث ‏ الشنقيطي ‏ القسم الثاني ص الا 
(؟) انظر : المرجع السابق. 
(9) انظر : المرجع السايق. 


7 ' منهج ا جدل وا مناظرةا 
كذلك فهو مستحيل' ف حقه (تعالى) » فينتج هذا الدليل الباطل باطلاء 
وهو قوله: رؤية الله بالأبصار مستحيلة» يعن لا تمكن عقلاً. 
فيقول الراد عليه» وهو المثبت للرؤية: رؤية الله (تعالى) بالأبصار ثابتة 
بنصوص الكتاب واللسنة» فهي واقعة فعلاً؛ لأن كل ما ينبت بالكتاب 
والسنة حق صحيح يجب اعتقاد وقوعه., فهذه النتيجة الي هي وقوع 
الرؤية بالفعل أخص من إمكانها الذي هو نقيض دعوى الخصم ؤهو 
امنتحالتها. 1 
الخالة العاشرة 
الانتقال 
الانتقال هو أن يتتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آحذا قيى 
إما لكون الخصم لم يفهم وحه الذلالة عن الأول أو العنادة وا 7 
والانتقال نوعان” ": محمود ومذموم. وامحمود لا يعد انتقطاغاء بيدمأ 
يعد المذموم انقطاعاًب 
أما الانتقال ووه القن ليس بانقطاع فهو على وجوه منها 
-١‏ أن يُطالب المستدل بتصحيح شيء تعلق به. فيناه على ما يصح يناؤه 
عليه» وانتقل إلى تصحيحه ليب عليه ما وقعت فيه المطالبة» فهذا في 


)١(‏ انظر : الإتقان ‏ السيوطي 1717/7» ومقال بعنوان: علوم القرآن ‏ علم الجدل أ خسن 
حسين بحلة الأزهر ض : 117 العدد : 8 بتأريخ جمادى الآخرة 151١ه‏ . 
(7) انظر : الكافية في الحدل ص : اده وما بعدها. 


أحوال ا جدل وا مناظرة وأحكامها 3ن 
الصورة انتقال» ولا يعد في الحقيقة كذلك؛ لأنه لم يترك ما ابتداً 
بنصرته» بل هو في صميم ذلك غير خارج عنه. 
- إذا عجز الخصم عن إدراك دليل المستدل» وعلم المستدل أنه يشكل 
عليه الإصرار على هذا الدليل» ويطول الكلام. جاز له الانتقال إلى 
دايل أوضح من الأول» ا ا ل 
يعد انتقالاً مذموماًء وقد مثلوا له بقصة إبراهيم اليك مع النمرود» 
وسيأتي الكلام عليها مفصلاً. 
وأما الانتقال المذموم فلا يكون إلا انقطاعاًء ومثاله: 
هل كان إبراهيم الخليل في مناظرته مع النمرود منتقلاً من دليل إلى 
دليل؟ 
وذلك في قوله (تعالى): وى الي عايض تِ أن أنه الله الك 
إذ را دي لخبي يبت فلأ أحبي وين فل راي أ اله ني بالشّمْس 
بن المشرق هأ بها بن المغرب فت الي كر الها بهي الوم اللي (سورة الغرة. 
0 
فإن الكافر قد اعتزرض على دليل الخليل: ربي الذي يجيي وعكيت 
بقوله: أنا أحبي وأميت. فأورد الخليل دليلاً آخر أعجز به الكافر وظهر 
انقطاعه. فهل هذا يعد من الخليل انتقالاً أم لا؟. 
هذه مسألة تنازع العلماء في توجيههاء فمنهم من يعده انتقالاً من 
الخليل؛ لكنه من النوع المحمود. وذلك مشروط بكون الخصم لم يفهم 


حعم : منهج ا جدل والناظرة 
الحجة» فينتقل المستدل إلى دليل أوضح من الأول بالنسبة للخصم. لا 
بالنسبة للدليل» أو أن يكون الخصم معاندا مكابرا فينتقل المستدل إلى دليل 
يفطم به بتعائدة لقم ومكابر وضلى الالجمالين وتعووا عد صنيمع الخلمل 
اقفن . 

ومنهم من يرى ,أن صنيع الخليل ليس من الانتقال في شيء» وذلك 
لأن أساس الانتقال أن تكون الحجة الأولى غير ملزمة؛ فيتزكهها المستدل 
إلى حجة أخرى ملزفة» وهذا لا يليق.معصوم يدعو الناس إلى الم 
ل ا 

وقرر تلاقف ابن ع ' رحمه الله بأن إبراهيم الخليل قال للملك : 
إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي وعيت هو الذي 
يتصرف في الوحود؛ في حلق ذراته» وخلق كواكبه وحركاته. قهذه 
العم هدق كل وم عن اشرو عن كنت دا كنا عضن + قبي 
وميت؛ فأت بها من المغرب» فلما علم عجزه وانقطاعه؛ وأنه لا يقد 
على المكابرة في هذا لمقام» بهت ت أي أخعرس» فلا يتكلم وقامت عليه 
الحجة ثم قال رحمه اا لله: «وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره 
كثير من المصنفين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني 
انتقال من دليل إلى أوضح منه؛ ومنهم من قد يطلق عبارة تُرْدِيهء وليس 


. 795/1١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها ام 
كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما ادعاه 
نمرود في الأول والثاني». 


ومنهم من يرى أن الآية كلها حجة واحدة» وإما الانتقال في المشال» 
لا في الدليل كأنه قال: ربي الذي يوجد الممكنات ويعدمهاء وأتى 
بالإحياء والإماتة مثالاً. فلما اعتزض عليهء جاء ثال أجلى دفعاً 

0 5 

وعلى كل فرضء إذا كان صنيع الخليل انتقالاً فهو بدون شك ب 
من باب الانتقال المحمود» سواء كان في الدليل أو في المثال» فلم يكن 
انتقاله الكل عن عجز وضعفء بل أراد أن يقطع على خصمه عناده 
وتشغيبه من أقرب طريق وأيسره. 

الحالة الحادية عشرة 
الانقطاع 

قال ابن عقيل 01000 «اعلم أن الانقطاع هو العجز عن إقامة 
الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة. والانقطاع في الأصل: هو الانتفاء 
للشيء عن الشيء؛ وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء» 
وهو على ضريين: 


)1١(‏ انظر : روح المعاني للألوسى 219-117/7 والإتقان للسيوطي 1717/5 ء ومقال : علوم 
القرآن ‏ علم الجدل - حسن حسين بمجحلة الأزهر ص : 779-1775 العدد ١‏ تأريخ 
جمادى الآخرة 7514١ه‏ والعدد ؟ ص : 40-1291 بتأريخ رمضان 154١ه‏ , 


)١(‏ شرح الكوكب امثير ص :هلالا. 


.م ْ 1 نوج عقا زا فر 

أحدهما: تباعد شيء عن شيء؛ كانقطاع طرف الحبل عن جملته» 
وانقطاع الماء عن بحراه. 

والآخر: عدم شئء عن شيء؛ كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه. ! 

وتقدير الانقطاع في الددل على أنه انقطاع عن النصرة للمذهب ' 
الذي شرع في نصرته». ش 

وسمي الانقطاع في الحدل انقطاعاً؛ لأنه عجز عن بلوغ المقصودء 
كذ يقال للسائ معطم إذا ار صاغرا عن يلو ممصمودة بسفره» 
كبلك ا عبار عاجزاً غن إقامة دلالة أو حجة سمي منقطعاء وحاله: 
انقطاعا. : : 

وترجع أسباب الانقطاع إلى أمور 0 ْ 

نقصان ل 0 
الأدلة مواضعهاء وكيفية حفظهاء أو كيفية ترتيبهاء أو كيفية ما يرد عليه ' 
من وجوه الإلزامات.! ْ 

وقد يكون المنقطع بارعاً في رسوم الحدل غير أنه يكون ناقض العلم 
بوجوه الأدلة وأقيستهاء فينقطع لقلة علمه بالأدلة. 

وقد يكون كاملاً في رسوم الحدل والأدلة؛ فينقطع لفساد يرحع إلى 
نفس المقالة الي يريد نصرتها. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل ص:”06. 
(5) انظر: الكافية 5 الجدل ص: هه -لاهه,. 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها اه 

بعض صور الانقطاع:7 أ 

-١‏ ينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وبيان الدليل؛ وبيان وجهه: 
وبعجزه عن الطعن في دليل المستدل» أومعارضته له. وبانتقاله إلى دليل 
آخخر أو إلى مسألة قبل تمام الأولى. 

- وينقطع المعلل (المسئول) بعجزه عن الجواب» ومنه أن يُسأل عن 
الشيء فيجيب عن غيره؛ وهو الحيدة. وينقطع - أيضاً ‏ بعجزه عن 
إقامة الدليل» وعن تقوية وجههء وبعجزه عن دفع الاعتراض الوارد 
عليه. 

- وينقطع كل من السائل والمسئول يجححد ما عرف أنه من مذهبه؛ أو 
ما ثبت بالنص أو بالإجماع. وبعجزه عن إتمام ما شرع فيه؛ وإذا حلط 
كلامه على وجه لا يفهم؛ أو سكت على وجه الحيرة؛ ولم يكن له 
عذر في ذلك؛ وإذا تشاغل يما لا تعلق له بالموضوع؛ وبالغضب 
الشديد المخرج عن حد الاتزان» وبقيامه من مكانه» وسفهه على 
حصمه. وبالمكابرة» أو المناقضة» أو الانتقال» أو المشاغبة» أو الرجوع 
إلى التسليم أو جحد المذهبء أو قال قولاً ولايلتزم بلوازمه ولا يأتي 
بالفصل. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل ص: 55١‏ وما بعدهاء والفقيه والمتفقه 7/لاه» وشرح الكوكب 


المنير ص: 7/5176 


6 ْ منهج ا جدل والناظرة 

4- ومن صور الانقظاع: أن يطالب أحد المتناظرين خصمه بما. لا سبيل 
إليه؛ كأن يصيّر الحكم معلوماً على الاضطرار في موضع يكون طريقه 
الاستدلال؛ أو يطالبه بالدليل في موضع لا يلزمه فيه الدليل» أو يطالبه 
بحواب: بلا أو نعم».ولا يكون ذلك موضعه. أو ينتهي الكلام إلى. حد. 
يلزمه فيه دفع امعلوم ضرورة؛ أو إثبات ما يستحيل كونه. 
قال ابن عقيل ” : «اعلم أن الانقطاع احاح عحرعق اليا خا 
تضمن من نصرة المقال إلى الممانعة بالإيهام من غير حجة ولا شبهة» 
وحق مثل هذا إذا وقع: أن يفصح فيه بأنه شغبء وأن المشغب لا 
يستحق زيادة؛ فإن كان المشغب مسكولا قيل له: إن أجبت عن 
المسألة وإلا زدنا عليك» وإن لم تجب عنها أمسكنا. عنك» وإن كان: 
سائلاً قيل له: إن حصلت سؤالاً سمعت جوابء وإلا فلا. فإن المشغب؛ 
لا يستحق حوابا. فإن لح وتمادى ف غيه أعرض عنه؛ لأن أهل العلم. 
إنما يتكلمون علنى ما فيه حجة أو شبهة» فإذا عري الجدل غعن: 
الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه فائدة».وكان الأولى بذي الرأي: 
الأصيل والعقل الرصين: أن يصون نفسه؛ ويرغب بوقته عن التضييع! 
معه» ولا سيما إذا كان الاشتغال به ثما يوهم الحاضرين أن صاحبه! 
سالك لطريق الحجة؛ وربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة». 
والاغتزار باتكال تحصمه عليه [في المناظرةع”” تجن مكل نان يبين 
له: أنه على جهة المشاغبة على طريق الحجة أو الشبهة», ‏ ' 


(1) شرح الكوكب اتير ض : 894 . 
(5) في الأصل : [بالمناظرة] ولعل الصحيح ما أثبته . 


أحوال ا جدل والناظرة وأحكامها وم 
هل على المناظر بيان الحق بعد انقطاع خصمه ؟: 

إذا ظهر انقطاع أحد المتناظرين وبان عجزهء فهل على خصمه بيان 
الحق في المسألة الى وقع فيها الجدال؟ ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله أن 
الممقدمين” " يقولوت لينن عليه يان النقيقة. كم قال رجه الله «وأما نحن 
فنقول: إن ذلك عليه؛ ومن أبطل حكماً ماء فعليه أن يبين قوله؛ فإما أن 
يدحل في مثل ما أبطل» وإما أن يجلي الحيرة» وبيان الحقائق فرضء» وقد 
أذ الله (إتعالى) ميثاق العلماء أن يبينوا ما علموه ولا و 


)١(‏ لعلهم المناطقة والفلاسفة ومن على شاكلتهم فهو الأشبه بهم؛ إذ قصدهم الغلية والفلج 
وكسر الخصم» لا إصابة الحق وإذاعته بين الناس. 
(؟) التقريب لحد المنطق ص : .١89‏ 


الفصل الرابع 


مة الحجة : مجالاتها وشروطها 


وفيه مبحئان: 
المبحث الأول: مجالات إقامة الحجة 


المبحث الثانى: شروط إقامة الحجحة 


المبحث الأول 
مجالات إقامة الحجة 

حجة الله إتعالى) على خلقه قامت بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» 
وهي حجة قاطعة لكل عذرء ومزيحة لكل علة كما قال (تعالى): رسا 
مُبْشرنَ ون ايكون لناس على اله حي بد الئل [سورة النساء: 155]. هذا من 
حم ااطمللت اتام حي تمه لكان لحرن ام اباد ين 
أحوالهم ومقاماتهم؛ ولهذا ينبغي التفريق ف إقامة الحجة بين المسلم الذي 
خحفيت عليه بعض أمور الشريعة؛ إما لخفائها في أنفسها أو لقصور علمه 
هو أو فهمه؛ وبين الكافر الذي قد يعلم بأدلة الرسالة وقد لا يعلمها. 

وثي المسلمين من هو مسالم منقاد للشرع وللإمام؛ ومنهم من هو 
حارج على الإمام» وناد عن بعض الشرع.؛ وغير ذلك من اختلاف 
الأحوال. 

والحجة إذا قامت على الشخص لم يعذر بعدهاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» إلا إذا كان فعله ثما يدحل تحت المشيئة» لكنه على كل حال 
معرض للوعيد. 

ولقيام الحجة بحالات شتى» من أهمها: 
أولاً: تكفير المعيّن أو تبديعه أو تفسيقه: 

فالشخص المعين لا ينبغي تكفيره أو تبديعه أو تفسيقه حتى تقام عليه 
الحجةء فلعل له شبهة تحتاج إلى تعرية وكشفء أو اعتراضاً يحفاج إلى 


--84ءومم- 


١م‏ منهج ا جدل وا مناظرة 
جواب, أو نحو ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: «ولا يكفر الشتحص 
لعين حتى تقوم عليه الححة....كمن جحد وحوب الصلاة والركاة 
1 . وقال رحمه الله في مناظرة العقيدة. 
الواسطلية : ... مع أني دائماً ومن جالسي يعلم ذلك مي: أني من 
ال راتت لو 0 
عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الى من خالفها كان كافراً تارة.' 
وفاسقاً أخرى» وعاضياً أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لمذه إلأمة. ' 
ظأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العمليقم!' ١‏ 
قاعدة: ْ 0 
يحب التفريق بين الإطلاق والتعيين في التكفير؛ لأنه قد يشكل ما 'نقل' 
عن بعض السلف وإلأئمة من إطلاق القول بتكفير من: يقول كذا وكلنذاء؛ 
أو يفعل كذا وكذاء فهذا القول منهم يقع على الإطلاق لا على التعيين». 
ومز كنصوص الوعيد الي وردت فق القرآة مطلقة كقوله (تعالى): إن 
الزن يكن نول الينَامَى الما إنما يلون في يوقم ارا 00 سير 4 (سورة النشاء: 7 
بم وكذلك هاور ليع تل كذا فلك ذا فإن هذه مطلقة عامة. .وهي: 
كنزلة من قال من السلف: من قال كذا فهو كذاء ثم الشخخص المعين قد 
ينتفي حكم الوعيد في حقه؛ بتوبة أو حسنات ماحيات أو مصلائب 


.51/1 بجموع فتاوى ابن تيميّة‎ )١( 
. 719/7 (؟) المرجع السابق‎ 


إقامة ا حجة: يجالاتها وشروطها 50 
مكفرة أو شفاعة مقبولة ونحو ذلك من مسقطات العقوبة الأخروية» 
والتكفير هو من الوعيد: فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول يل 
لكن قد يكون الرحل حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل 
ل ل ا 

يسمع النصوص» عار 5م تثبت عنده) أو عارضها عنده معارض آخر 
حي اويليا ور تان عر 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: « لله تعالى أسماء وصفات لا يسع 
أحداً قامت عليه الحجة ردهاء فإن حالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
0 بالجهل؛ لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكر ... 

7 بخلق القرآن 
فقد كفرء لكنه لم يكفر أعيان الجهمية» ولا كل من قال إنه جهميء ولا 
كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين 
دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» 
ولم يكفرهم أحمد وأمثاله من ع ل كن 
ويدعو همء ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم؛ والحج الغزو معهم» 
والمنع من الخروج عليهم: ما يراه لأمثالهم من الأئمة؛ وينكر ما أحدثوا 


.717031-117:/1 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 7١1 رقم:‎ ١07 مختصر العلو  للذهيي ص:‎ )١( 


لم : منهج ا جدل وا مباظرة ' 
من القول الباطل الذي هو كفر عظيم؛ وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان 
ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله في إظهار السْنة والدين» وإنكار فد كيدي الملخديئن» وبين: 
رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالاً مبتدعين وظلفة. 
عدم [ 
وهذا فالمعين لا يكفر إلا بعد تحقق شروط واتتفاء موانع: 
فمن الشروط :19 ْ 
-١‏ أن يكون القول أو الفعل في نفسه كفراً ويأتيه عن اختيار وتسليم. 
- أن يكون لازم قوله الكفرء وعُرض عليه فالتزمه» أما إذا م لتتزمه .ربل ٍ 
0 فليس بكافر. 
#- أن تقوم عليه الحجة الرسالية؛ لقوله (تعالى): وناك نه حل يت 
رون [سورة 0 ص 
وأما الموانع؛ 3 
-١‏ أن يكون حديث عهد بالإسلام. 
- أن يكون قد نشأ ببادية بعيدة» ويدحل في حكمه من ليجدلا ' 


علماء الابتداع والضلال يستفتيهم ويقتدي بهم. 


.004/1/ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر : فتح المغيث ‏ السخحاوي 74/١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 6.01-8٠5/١1‏ 

(5) انظر : بجموع فتاوئ ابن تيمية 11/9/9 91ل 15-5459 1-11 ١‏ 
وطريق المحرتين ‏ ابن القَيم ص : 417-4117. 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها الللله 
#- أن يكون ميب العقل يمنون وما ففي حكمه. 
- أن لا تبلغه النتصوصء أو بلغته ولم تثبت عندهء أو لم يتمكن من 
فهمها. 
ه- بلغته النصوصء وثبتت عنده؛ وفهمها لكن قام عنده معارض من 
رأي ونحوه أوحب تأويلهاء وإن كان في ذلك مخطفاً. 
ثانياً: استعابة المرتد والزنديق ونحوهما: 
وهذا النوع قد يكون له نوع تعلق بما قبله» لكن المراد بالنوع الأول 
من كان مسلماً في الأصل» ثم قال قولاً أو فعلاً يحتمل وجوها من الكفرء 
فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة, أما المرتد فهو من اتختار الخروج عن 
الإسلام وأعلن ذلك» وكذلك الزنديق حرج عن الإسلام بباطنه؛ وإن 
كان يتعلق في ظاهره ببعض الإسلام. 
-١‏ استتابة المرتد: 
المرتد هو من قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفرء سواء 
قال ذلك استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً.” ' واستتابته تعين: طلب التوبة منه» 
وذلك قد يكون ,مناظرته» وإزالة ما قد يتعلق به من الشبه. 
وهناك أمور تتعلق باستتابة المرتد» منها: 


(1) انظر : منهاج الطالبين - النووي ص : 170 . 


15م 


أت ثبوت الردة: 


والردة تثبت إما بإقرار المرتد» أو بشهادة اثنين من العدول في قول ٠‏ 
أكثر أهل العلم» وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحباب 
الرأي. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالفهم إلا الحسن قال لا 
يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنها شهادة .ما يوحب القتل» فلم يُقبل | 
فيها إلا أربعة» قياساً على الزن" 


ب- تفسير الشهادة:! 


أي لا تقبل الشهادة لمجملة حتى تفصّل وتفسّرء جاءبفي متبح ٠‏ 
الحليل” : «...الشهادة فيه - أي كفر المسلم ‏ ؛ لأنه يتزتب عليه 
سفك دم وقطع عصمة؛ وحجر مال» ومنع وارث وغيرهاء فلا 
يكتفي القاضي بقول العدل: أشهد أنه كفر أو ارتدء حتنى يسين 
وجهه؛ ل ل 
فيما ليس كفرًء وظاهر كلامه التفصيل ونحصوه في التوضييح 

شاس: لا ينبغني أن تُقبل الشهاد اه 
لاختلاف المذاهب ف التكفير» ابن عرفة : هذا حسن...» 


- حكم إنكار المتهم بالردة: 


)١(‏ انظر: 
)١(‏ شرح منح 


إذا أنكر المتهم بالردة ما شهد به عليه من الردة» فالقول قوله وهو 
1 نض علم ع طلم رربي ررلة ين آبى بطينة : 


المغني - اين قدامة 741//11 . 


منح الخليل ‏ عيش 70/4 4» وانظر: الخرشي على مختصر خليل 8/4. 


(31) الاختيارات الفقهية ص:9017؛ وانظر: الفروع لابن مفلح 1170-1137/5. 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها خم 
حكم استتابة المرتد : 
اختلفوا في حكم استتابة المرتد على مذهبين: 
الأول: أنه يستتاب إما وجوباً أو استحباباء وهو قول الجمهور. 
الثاني: أنه لا يستتاب؛ وإليه ذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر» لكن 
هؤلاء قالوا: يحب أن يفرق بين من تحرج عن الإسلام عن بصيرة 
فلا يستتاب» وبين من حرج لا عن بصيرة فإنه يستتاب» وقالوا: 
لكن إن جاء مبادراً بالتوبة خلي سبيله» ووكل أمره إلى الله 
00 5 لق 
واستدل القائلون مشروعية الاستتابة برواية أبي داود عن طلحة بن 


يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حين بعنه 
البي وَلةٌ إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ» فقدم عليه معاذ وإذا رجل كان يهوديا 
فأسلم فارتد عن الإسلام؛ فقال معاذ: لا أنزل عن دابي حتى يقتل» فقتل. 
قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. وفي رواية: فأتي أبو موسى 
برحل قد ارتد عن الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منهاء فجاء معاذ 
فدعاه فأبى» فضرب 0 

وأصل القصة في الصحيحينء ولم تذكر فيها الامسشتابة. قال الحافظ 


. 4188 سئن أبي داود 575/4 كتاب الحدود  باب الحكم فيمن ارتد ح:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 07/4 كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارد ح: 41690 . 

() انظر: صحيح البخاري 74/17 (فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين ‏ باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم... ح:59717؛ وصحيح مسلم ١451/7‏ كتاب الإمارة - 
باب النهي عن طلب الإمارة... ح: 177018 


15م ْ منهج ا جدل وا مناظرة " 


ابن حجر رجحمه الله «وقال أبو داود: رواه عبد الملك بن عميرة عن أبي 
بردة فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فضيل عن الشيبانى. وقال المسعودي 
عن القاسم -يعبي ابنأعبد الرحمن- في هذا القصة: فلم ينزل حتى ضارب 


عنقه» وما استتابه. قال الحافظ: وهذا يعارضه الرواية المثبتة؛ لأن معاذا . 
استتابه» وهي أقوى من الروايات الساكتة عنه لا تعارضهاء وعلى تقدير ' 


ترحيح رواية المسعوديء فلا ححة فيه لمن قال بقل المرتاد بلا استباية؛ 


لأن معاذاً يكون اكتفئ بما تقدم من استتابة أبي موسىء وقد ذكرت قريباً . 
220 

أن معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة». ‏ ومقصوده قول الببي , 

مم لمعاذ: «أبما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد وإلا ضربت عنقه, ' 


وأعا اشرأة ارتدت عن الإسلام قادعهالء فإن عادت وإلا فاضرب 
لفك 
عنقها» 
© 0 3 
بالإجماع» يع 00000 "هلا حبستموه 


ثلائة أيام» وأطعمتموه ه في كل يوم رغيفاًء لعله يعوب فيتوب الله عليه" 


قال: كاك اي ماديا كا ير راتوا 11 "من 
بدل دينه فاقتلوه"”” ' :أي إن لم يرجع» وقد قال (تعالى): مإمَانْ تائوا وأقَاتا . 


! .7307/6/17 فتح الباري‎ )١( 
وأقال الحافظ : وسنده حسن.‎ 707/1١7 (؟) فتح الباري‎ 
.779/١7 (؟) فتح الباري‎ 


(4) رواه البحاري في صحيجه عن أبن عباس 5517/١7‏ (فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين ٠‏ 


... - باب حكم المرتد والمرتدة.. ح : 59177 . 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها 43 
الصلاة وكثا ك3 معلا س4 [سورة التوبة: 8]© . 

واستدل المانعون بحديث: "من بدل دينه قالن . وقد تقدم قريباً 
توجيهه. وعلى المنع يدل صنيع البحاري كما قال الحافظ ابن حجر: 
«فإنه استظهر بالآيات الي لا ذكر فيها للاستتابة» وألي فيها أن التوبة لا 
تنفع» وبعموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه» وبقصة معاذ ال بعدهاء وم 
يذكر غير ذلك 0 

ثم اختلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفى بالمرة الواحدة؛ أم لا بد 
من ثلاثوهل الثلاث في محلسء أو في يوم, أو في ثلاثة أيام. 

وعن علي بن أبي طالب ذف : يستتاب شهراء وتقدم أن أبا موسى 
استتاب المرتد عشرين ليلة» إوعن النخعي يستتاب أبدا. قال الحافظ اين 
حجر: «كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة» 
لأنه يلزم منه أنه لا يقتل» وأنه يستمر ف ردته» وهو فاسدء ويحتمل أن 
يكون مرادة؛ أنه يسساب قولاً واحداء كانه ليا بالخالت: ويحمل ابن 
تيمية رحمه الله هذا القول على من رحيت توبته» فإنه يؤحل ما رحيت 
توبته؛ وهو مذهب الثوري رحمه الا 


وقال السرحسي (487ه): «إذا طلب التأحيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن 


)١(‏ انظر : سبل السلام «/76ه. 

(؟) فتح الباري 759/17 . 

() فتح الباري7170-17759/117. 

() انظر : الصارم المسلول ص : .7١‏ 


814 : منهج ا جدل وا مناظرة 
الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلهاء فعلينا إزالة تلك الشبهة» أو هو 
يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق» فلا يكون ذلك إلا مهلة» فإن استمهل» 
كان على الإمام أن بمهله»”" . 

التزجيح: والذي يبدو لي أن القول بالاستتابة الذي هو قنول 
الجمهور أرجحح؛ وكذا تكرارها بحيث لا تقل عن ثلاث؛ وأن ذلك منوط 
مصلحة الإسلام وأهله؛ فإن كان في رجوع المرتد عن ردته إلى الإسلام 
إبقاء على دمه ودينه» وقوة للمسلمين» كان هذا هو الأفضلء وإن كان 
في قبؤل توبته بعد استتابته إضعاف للإسلام بحيث لا يطمئن إلى رجوعه؛ 
أو يكون ذلك فتحاًألباب' الاستهتار بالدين وحرمته: كان الأفضل قتله 
من غير استتابة. ش 

وكذلك إن تأككد لدى الإمام أن ردته إنما كانت بسبب شبهة طرأت 
عليه» سعى في إزالتها بكل سبيل» وعلى هذا يتنزل قول من قال: يستتاث 
ابدا. 


؟- استتابة الزنديق: 


والزنديق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء شبيه بالمنافق» وإن كان 
أصل الزندقة: القول: بقدم النور والظلمة» وأصحابه هم الشوية» وقيل هو: 
5 20 1 
القول بدوام الدهر» وأصحابه هم الدتهرية» وقيل: غير ذلك . 


.99-98/١١ المبسوط‎ )١( 
33101-10000119 انظر : فتح الباري‎ )١( 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها هقد 
وقال مالك رحمه الله: الزندقة ما كان عليه المنافقون» قال الحافظ ابن 
حجر: «وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو 
الذي يظهر الإسلام» ويخفي الكفر»” '. ولا يلزم منه اتحاد الزنديق 
والمنافق» بل كل زنديق منافق من غير عكس”". 
ومن الزنادقة في الإسلام الباطنية والقرامطة؛ وأمفال جهم والجعد 
والحلاج» ونحوهم ممن قتل على الزندقة. 


الأول: استتابته مطلقاًء قال الشافعي: يستتاب الزنديق كما يستتاب 
المرتد» وهو المشهور عند المالكية ‏ 

الثاني: عدم استتابته» وهو رواية عند أحمد وأبي حنيفة. 

الغالث: لا تقبل توبته مع التكرارء أي: إذا تكرر منه لم تقبل توبته» وهو 
رواية عن أبي حنيفة وأحمد. 

الرابع: وحكي عن مالك: إن جاء تائباً يقبل منه» وإلا فلا. وبه قال أبو 
يوسف, واختاره أبو إسحاق الإسفرائين» وأبو منصور 
البغدادي. 


711/17 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق 771/11, 

() انظر : الرد على الجهمية ‏ الدارمي ص : ١١7‏ وما بعدهاء وفتح الباري 11/17/١7‏ 
لفقة 


6م ١‏ منهج ا جدل والناظرة 
الخامس: يفرق بين الداعية فلا يقبل منه» وتقبل توبة غير الداعية. ' 
السادس: وأفتى ّ الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته» ويُعرَر'فإن 
دمي اقيق باعقه زا جوز 3 

واستدل من مبع استتابة الزنديق بقوله (تعالى): إن و تابو 
ولحو [سورة البقرة: .1] فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه؛ .لأن 
الفساد إنما أتى ما أسره إإذ/طلع عليه واطهر الإقلااع تنه م يزه على ما 
كان عليه؛ وبقوله (تعالى): إن الزين سوا 0 رم ا مَارْدَادُوا 
73 ميك يرهم وك يدهم سبي » [سورة النساء: 1ع وأجيب بأن المراد مسن 
مات منهم على ذلك كما.فسّره ابن عباس فيما أخرحه ابن أب ام 
وغيره» واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف» قال: وإنما لم يقتل. البي 
كو المنافقين للتألف؛ ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه؛ فلا يمن أن 6 
قائل: إنما قتلهم لمعنى آخر. 

واستدل بعضهم بخبر علي في قتل الزنادقة من غير استتابة) عقب 
بأنه وقع في بعض طرقه أنه استتابهم»كما في رواية ابن شريك العامري 
عن أبيْه؛ وحسّن إسنادة 0000 

ومن أدلة من جوّز الاستتابة» قوله (تعالى): #إاتحَذوا اهمجن (سورة 
النائقين: ؛] فدلٌ على أن إظهار الإبمان يحصن من القتل؛ وكلهم أجمعوا على 


. 78/197 انظر: الدر المنثور  اللسيوطي‎ )١( 
.7170/31 (؟) انظر: تح الباري‎ 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها هلد 
أن أحكام الدنيا تحجري على الظاهر والله يتولى السرائرء وقد قال يلي 
لأسامة: هلا شققت عن قلبهء وذلك حين قتل رجلاً بعد أن قال: لا إله 
إلا الله ثم تعلّل أسامة بأنه إنما قالها حوفاً من السيف"'. وقال للذي 
عازه و كل رحلا ادن يضبلي؟ قال 0 . قال: أولئك الذين نهيت عن 
قتله”" . وفي حديث خالد ب بن الوليد'” لما استأذن النبي يك في قبل من 
أنكر قسمته وقوله: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال 
البي يخ: إني لم أومر أن نشب عن قلوب الناس”7 

مدل العائقة أو عه الداركي رع قدي ايه براقي 
الجهمية” باباً بعنوان: قل قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. 
ثم استدل على ذلك بفعل علي ذه مع السبئية» ثم قال: «فالجهمية عندنا 
زنادقة من أحبث الزنادقة» نرى أن يستتابوا من كفرهم فإن أظهروا 
التوبة تركواء وإن ل يظهروها 1م بوكو" '. وإن شهدت عليهم بذلك 
شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلواء كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب 5ه 
أنه سن في الزنادقة» ثم ذكر بسنئده ما وقع لعلي مع الزنادقة» وذكر 
صنيع خالد القسري مع الجعد. ثم قال: 


(1) انظر: صحيح مسلم 47/١‏ كتاب الإيمان ‏ تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
ح-: 5 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد 71/6ع-4188 , 

(؟) تقدم تخريجه 

(4) انظر: فتح الباري 7107/117. 

(ه) ص: 1١١6-1١١5‏ 


(1) في الأصل: [تركوا]» من غير أداة النفي» ولعل الصحيح ما أثبته . 


هذا شْ .“نيع لفل رالاهزة” 

حدئنا موسى بن إسماعيل قال: قلت لإبراهيم بن سعد: ما.تقول في 
الزنادقة ترى أن نستتيبهم؟ قال: لاء قلت: فيم تقول ذلك؟ قال: كان 
علينا وال بالمدينة» فقتل منهم رجلاً ولم يستتبه» فسقط في يذه» فبعث إلى 
أبي» فقال له أبي: لا يهدينك» فإنه قول الله عز وجل: «إفلنا رأوا أسنا). 
قال: السيف: «إقالا آنا ,ل وده ورا كا د شركن > عل بك َه اهما 
وا بسنا زسورة غافر: 4+- 40] قال: السيف. فقال: ستته القعل. وسمخنت! 
ارمع ب نا انا نويه لكي و1 مه توه ناظرت أحمد بن جتبل 
ره شق افر هو لاو اشيفية كشال سحابوة. عققف له أن 
عطباؤهم فلا يستتابون» وتضرب أعناقهم. . 

فاك أبن سيف الداونين : لأن الخطباء اعتقدوه ديناً في أنفسنهم على: 
بصر منهم بسوء مذاهبهم» وأظهروا الإسلام تعوذاً وجنة من القتلءأولا 
تكاد ترى البصير منهم بهذهبه يرحع عن رأيه. 

فوقال ان سمي ٠‏ علنا فى وى بكي امرض قبا سالك بدن انان : 
عن زيد بن أسلم أن البي وي قال: من غير دينه فاضربوا عنقه» قال مالك: 
معنى حديث الني فل فيما نرى - والله أعلم ‏ أنه من خرج من الإسلام 
إلى غيره؛ مثل الزنادقة وأشباههم؛ فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون؛ لأنه 
لا تعرف توبتهم؛ وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون بالإسلام» فلا 
أرى أن يستتاب هؤلاء» ولا يقبل قولهم؛ وأما من رج من الإسلام إلى 
غيره» وأظهر ذلك» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل... ش 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها يفده 

وقال الجويئ رحمه الله: «وقد ذهبت طوائف من سلف هذه الأمة 
إلى أنه لا تقبل توبته بعدما ظهرت زندقته...» ثم قال: «وهذا حارج 
عندي عن قاعدة الشريعة؛ فإني لا أعرف خلافاً أن عسكراً من عساكر 
الإسلام إذا أناحوا بساحة الكفار» فلما أظلتهم السيوف وعاينوا مخايل 
الحتوف نطقوا بكلمي الشهادة فيحكم بإسلامهم» وإن تحققنا أنهم لم 
يلهموا الحداية لدين الحق الآن. وكان رسول الله يي يداري المنافقين مع 
0 5-5-5 ا 0# - - 20-9 260 
القطع وتواتر الوحي بنفاقهم وشقاقهم وهو القدوة والأسوة» . 

وكذلك يستتاب من جحد شيئاً من أركان الإسلام أو تحريم شيء 
من محرماته» فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه قد تكون عنده شبهة دفعته إلى 
جححود ما جحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | لله: «وأما الفرائتض 
وكذلك من جححد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها؛ 
كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلكء وأما من لم تقم عليه 
الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
فيها شرائع الإسلام ونمو ذلكء أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستئنون من تحريم الخمرء كما غلط في ذلك الذين استتابهم 
عمر. وأمثال ذلك» فإنهم يستابون وتقام الحجة عليهم؛ فإن أصروا 


7171-17. : غياث الأمم في التياث الظلم ص‎ )١( 


204 ْ منهج ا جدل وا مناظرة 

كفروا حيئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر 

قدامة ابن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل»”. 
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإجماع استقر في حق.من 

جحد شيئاً من الفرائض بشبهة أن يطالب بالرجوع؛ فإن نصب الققال. 

قوتل وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر 0 

ثالثا: عند قتال الإمام المخالفين: 
المحالفون لأهل الإسلام أصناف: 

-١‏ أهل الكفر والشرك» فهؤلاء يدعوهم الإمام إلى الدحول في الإسلام,' 
ويقيم عليهم الحجة قبل نصب القتال معهم» فقد تكون لخم شبهات 
وإشكالات تحتاج إلى كشف وتبيين» وقد تعرّض القرآن الكريم 
لشبهات المشركين ونحوهمء وكشفها بالرد والإيضاح؛ قال (تعالى):. 
"3 وا باتك بل إل اك بالحن وَأحْسن تسر وسور الفرقان: +م]. قال الخماد 
ابن كثير: «لإلا بتك 5 أي: ولا يقولوك قولاً ‏ يعارضون به طحق 
إلا:أحبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من 
مقالتهم»””. ش( : 

؟- أهل الكتابء وهؤلاء ‏ أيضاً - يخيرهم الإمام بين الدخول في الإسلام 
وبين البقاء على مللهم مع دفع الجزية فإن أبوا فالسيف. وذكر ابن. 


.51١-5. 5/1/ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
180/117 (؟) فتح الباري‎ 
. ٠.17/7 تفسير ابن كثير‎ )9( 


إقامة ا حجة: نجالاتها وشروطها ذه 
تيمية رحمه الله أن كثيراً من أهل الكتاب يبلغهم الإسلام» ولكن 
يمنعهم من الإبمان شبهات يحتاحون إلى أجوبة 00 

#- أهل البغي من الخوارج ونحوهم, يدعوهم الإمام إلى الدحول ف 
الطاعة» والالتزام بالجماعة» فإن أحابوا وإلا دفعهم بالسيف. عقد 
البخاري رحمه الله في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم, : ثم استدل بقوله (تعالى): توما كان الله لِك فنا 
بعد ذ هدام حَتَى بينم ما ون (سورة ة التوبة: 115) وببعض الأخبار 
الواردة في قتال الخوارج. يقول العيئ رحمه الله عند شرحه لهذا 
الباب: «يشير البخاري بذلك إلى أنه لا يحب قتال ارجحي ولا غيره 
إلا بعد الإعذار عليه» ودعوته إلى الحق» وتبيين ما التبس عليه» فإن 
أبى عن الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية الي ذكرها»” 
ونسب ابن حجر رحمه الله إلى الطبري قوله إنه: «لا يجوز قتال 
الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى 
الحق» والإعذار إليهم»” 
وقال الصنعاني رحمه الله: «واعلم أنه يتعين أولاً قبل قتالهم ‏ يعي 
أهل البغي - دعاؤهم إلى الرحوع؛ وتكرير الدعاء» كما فعل علي ذه 


74.-978/١ انظر : الجواب الصحيح‎ )١( 

5 كما 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري - العين 4 84/79 
(؟) فتح الباري 795/17 


4م ْ منهج ا جدل والناظرة ' 
فق الخوارج» فإنهم ما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع : 
منهم أربعة آلاف وكانوا ثانية آلاف» وبقي أربعة آلاف أَبًَّا أن 
يرجعوا وأصروا على فراقه كأراسل الع - وتوا حي ست ريها 
وبينكم أن لا تسبفكوا دما حراماء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا 
أحداء فقتلوا عبد الله بن خحباب صاحب رسول الله و ثم بقروا. 
0 وهي إحبلى» وأخرجوا ما في بطنهاء فبلغ علياً كرم الله 

جهه. فكتب إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن حباب» فقالوا: كلنا' 
قتله» فأذن - قي قتالحم وهي روايات ثابتة ساقها الملفا” 5 
فتح الباري» 
وكذلك أهل البندع إذا كثروا ونصبوا قتالاً ادعراضع الاماء ولك ' 
ويقيم عليهم الحجة» فإن أبوا آذنهم يحصرب. قال الدويينٍ رجحمه الله: ٠‏ 
0 
زحرهم ونهاهم عن إظهار البدع؛ فإن أصرواء سطا بهم عتسد : 
امتناعهم عن قبول الطاعة» وقاتلهم مقاتلة البغاقه وهذا يطرذ في كل 
جمع يعتزون إلى أهل الإسلام إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة»”"© 


)١(‏ يعين الحافظ ابن حجر زحمه الله 
(؟) سبل السلام «إمرة. وانظر غياث الأمم ص : 014 
(؟) غياث الأمم ص : 718. 


إقامة ا حجة: مجالاتها وشروطها ف 
المبحث الثاني 
شروط إقامة الحجة 

لقيام الحجة شروط لا تعتبر إلا مع تحققهاء وهي: 
الشرط الأول: العلم بالحجة: 

أي علم المكلّف بالحجة؛ لأن الجاهل بها لا يؤاحذء بل هو معذور 
على تفصيل سيأتي بيانه» وهذا يقتضي البلاغ من المخاطب. ولهذا قطع 
الله (تعالى) الأعذار وأزاح العلل» بإرسال الرسلء وإنزال الكتب: 

قال (تعالى): لوس بشن وعنَلناكون لفاس على اله حجة بد اسل 
زسورة النساء: 158]. ْ 

وقال (تعالى): لوي اهم سد بن يوا ريا ذا رست ليا رمشو 
نك بن فل أو رسورة له: +000. 

وقال (تعالى): 3 أل لكاب قن جَاكم رونا ينك حَلى هر بن الل أن 
5 م جَاءنا م شير وآ نذير ف ؛ جاءكم نشي وذ [سورة المائدة: 19 

وفي الحديث: «لا أحد أحب إليه العذر من | 0 5 

وهذا لا يعذب الله (تعالى) أحداً في الدنيا ولا في الآحرة إلا بعد قيام 


الحجة الرسالية عليه؛ قال (تعالى): «إوْمًا كنا مُعَْدينَ حَنَى مْعَثْ رَسُولا © زسورة 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 949/17 (فتح الباري) كتاب التوحيد ‏ باب قول النبي ولع لا 
شخص أغير من الله ح: 515لاء وصحيح مسلم 4/4 ١١؟‏ كتاب التوبة ‏ باب غيرة الله 
تعالى... ح: يلي 775. 


4م ْ منهج ا جدل وامناظرة 
الإسراء: ٠١‏ يقول أبو جعفر الطبري رحمه | لله: «يقول (تعالى 2 وما 
كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسلء» وإقامة الحجة عليهم 
بالآيات الي تقطع عذرهم». ثم روى عن قتادة قوله في تفسيرها: «إن 
الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحداً حتى يسبق إليه من الله خبر» أو يأثيسه 
من | لله بينة» وليس معذبا أحداً إلا بذنبه» 5 

وقال وَم: #والذي :تفش عمد يله ليمع بن الج من جل الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان'من 
أصحاب النار»”. قال النووي رحمه الله في. شرحه:” «... وفي مفهومه 
دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء وهذا جار علئ ما 
تقدم ان الأصول أنه الا بحكم قبل ورود الشرع على المسيوه"”. أي فيه 
رد على القائلين بالوجوب العقلي من المعتزلة. ْ 

وقال (تعالى): ل ومَا كن يِل وما تنه إذ ا 4 
[سورة التوبة: 011 روي أنه لما نزل تحريم الخمر وشُدّد فيهاء سألوا النبي كَل 
عمن مات وهو يشبربها فابرك: اه لاي .قال الطيي ركد نت 
«يقول تعالى ذكره: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفا ركم لموتاكم 
المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية» ووفقكم للإيمان به وبرسولهء, 


)1١(‏ تفيسر الطبري .4١/١٠‏ ط. دار المعرفة. 

(1) صحيح مسلم 01 كتاب الإبمان ‏ باب وجوب الإيمان ونال نين علد يال 
جميع الناس... اح : .١68“‏ ! 

(8') شرح صحيح مسلم 18/8/7. 

(5) انظر : تفسير القرطبي /171. 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها م 
حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه. فتتركوا الانتهاء عنه» فأما قبل أن يبين لكم 
كراهية ذلك بالنهي عنه؛ ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه؛ فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال؛ لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» 
قأنا من لم يؤمر و م ينه في كائن مطيعاً أو حاص فسا م يُؤمر به ولم 
ينه عنه» 

وعليه فكل من ل تبلغه حجة الله إتعالى) الرسالية لا يؤاحذ إلا بعد 
قيامها عليه؛ ولههذا كان حكم من مات في الفتزة والمعتوه والأصم وأطفال 
المشركين ومن في حكم هؤلاء أنهم يمتحنون يوم القيامة على الصحيح من 
أقوال أهل العلم» واستدلوا على ذلك بقوله وه : «أربعة يوم القيامة: 
رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» ورحل هرم؛ ورجحل مات في 
فتزة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما 
الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات ف الفترة» 
فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم 
أن ادحلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده؛ لو دحلوها لكانت عليهم 
برد وسلاماً»”. 


)١(‏ تفسير الطبري 575/١5‏ ط. شاكر. 

(؟) رواه أحمد فْ مسنده 4 من حديث الأسود بن سريع » والبيهقي في كتاب الاعتقاد 
ص: ١554‏ وصحح إسناده» وأورده ابن كثير في تفسيره 79/7 » والهيئمي في مجمع 
الروائد 5١/17‏ » وعزاه إلى أحمد والبزار» وقال عن رجاهما : إنهم رحال الصحيح» 
وانظر : طريق الهجرتين ‏ ابن القيم ص: /91ا 


م 1 منهج ا جدل وا مناظرة 

وعن أنس نه قال: قال رسول الله عَل: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني» ألهم كلهدم بحجته؛ 
فيقول الرب (تبارك وتعالى) لعنق من النار: أبرز» ويقؤل ههم: إني كنت 
أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهمء رايا سول سني جاتحيو 
هذه. قال: فيقول: من كتب عليه الشقاء: يارب» أ تدخلهاء ومتها كنا 
نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة مضي فيقتحم فيها مسرعاًء قال: 
فيقول. الله (تعالى) ! أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية: فيدجل هْؤْلاء 
الجنة وهؤلاء ا 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد حكاية اللذاهب في هذه المسألة) 
وترجيحه المذهب الذي ذكرته آنفاً: «وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها 
وقد صرحت به الأخاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض؛ وهذا 
القزلاعى الذي كاه الشيخ ابو السو على برع متاخل الشتعرع عن 
0 0-0-7 » وهو الذي نصره الحافظ أبويكر البيهقي في كُتا 
الاعتقاد”" ' وكذلك غيره من محققي العلماءء والحفاظ النقاد. 


ع | 

١17-١91 /4 رواه البيهقي في كتاب الاعثقاد ص: 59١-170؛ وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
ح:‎ 44-895١ ح: 4709 من حديث أنس بن مالكء والطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن معاذ بن حبلء وف مجمع الزوائد 715/17 عن أبي سعيد الخدري بنحوه؛ وقال:‎ 
رواه البزار» وفيه عطية وهو ضعيف» وبنحوه عن معاذ بن حبل قال رواه الطبزاتي ف‎ 
الأوسط والكبير وفيه عمرو بن واقدء وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بإلكذب»‎ 
وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان؛ وكان صدوقاء وبقية رجال الكبير‎ 
رجال الصحيح.‎ 

(؟) لم أقف عليه في مظانه من كتب أب الحسن الأشعري المتوفرة لدي . 


(" انظر :ا ص 11/021542 . 


إقامة ا حجة: نجالاتها وشروطها ١م‏ 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر :ين عبد ال التدري”" يسطن ما تقادم مين 
أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم 
بها حجة؛ وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل 
ولا ابتلاء» فكيف يُكلْفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين» 
واللله لا يكلق نفسا إلا وسعها. 

والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما 
قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسنء ومنها ما 
هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله 
إن الدار الآخرة دار حزاء فلا شك أنها دار جزاء» ولا ينافي التكليف في 
عرصاتها قبل دحول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن 
الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال 
(تعالى): هو كشن عن ساق ُْعَوْنَ إلى السخُو و [سورة القلم: 47] الآية» وقد 
ا ال كينها أن الومنين وستحيوة له يوم القيامنة» وأن 
المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالضفيجة الواحذة طبقا واجداء 
كلما أراد السجود حر لقفاه... ثم قال رحمه الله: «وأما قوله: فكيف 


. 775 : انظر نحوه ف تحريد التمهيد له ص‎ )١( 
(؟) انظر : صحيح البخاري 574/8 (فتح الباري) كتاب التفسير - باب #إبوم شف عن‎ 
.4415 : ساق» ح‎ 


1 1 متهي الال والناظوظ 
يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم, فليس هذا بمانع من 
صحة الحديث: فإن. لله يأمر عباده يوم القيامة بالجواز على الصزاط؛ .وه 
جسر على جهنم أحدٌ من السيف, وأدق من الشّعْر وهر المؤمدون عليه 
بحسب أعمالهم كالبرق وكالزيج: وكاتحاريه لخمل والركاب» ومنهم 
لماي ريم الماشي ومنهم من يحبو حبوًء ومنهم المكدوش على وجخهه 
في انار )ليزه ورد و أزياك «امطظورني هذا عل لوطيو 


ل 
وأيضاً - فققد 5 ثبتت السنة بأن الدحال يكون معه حنة ونار ؛ وقد'أمرا 


الشارع للومنين الذين سم نار 
ضف 
فإنه يكون عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك... 


وهذا ا لي تقوم على المكلف بعد. 0 


العقل يوحب ويحظبر ويبيح قبل ورود ا فهذا مخالن ا 
الكتاب والسنة المتقدمة وغيرها. 


(1) انظر: صحيح البخخاري 471/17 (قتح الباري) كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : وجوه بوذ ناظرة إلى ربها ناظرة#[القيامة:18-77] ح: 2/458 ومسند أحمد 75/9 
من حديث أبي سعيد الخدري. : 

(؟) انظر: صحيح البخاري 1914/5 كتاب عو ره سي ح: 

؛ وصحيح مسلم 7700-5749/4 كتاب الفعن ‏ باب ذكر ا 
190-914 


(؟) تفسير ابن كثير .11-7 ء وانظر : طريق المهجرتين ‏ ابن القيم ص :95 وما بعدها.' 


إقامة ا حجة: يجالاتها وشروطها ليله 
0 
تقدمت الإشارة إلى أن الجهل عذرء أي أنه يحول دون لحوق العذاب 
بصاحبهء وهذا الأمر ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل. وبيانه: أنه يقال: 
لا بد من التفريق بين جاهل تمكّن من العلم ومعرفة الحق ثم أعرض عنهء 
وجاهل لم يتمكّن من ذلك بوجه: 
فالمتمكن المعرض مفرّط تارك للواحب عليه لا عذر له عند الله 
وأما العاجز عن السؤال والعلم ولا يتمكن منه بوجه؛ فهو قسمان: 
الأول: مريد للهدى. مؤثر ل محب له. لكنه غير قادر عليه وعلى طلبه؛ 
وذلك لعدم وجود من يرشده؛ فهذا حكمه حكم أرباب الفترزات 
ومن لم تبلغه الدعوة» وقد تقدم بيان حاهم وحكمهم. 
الثاني : معرض لا إرادة له» لكنه لا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول: يقول: يارب لو أعلم لك ديناً خخيراً مما أنا عليه لدنتُ به» 
وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا أقدر 
على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفي. 
والغاني: راض ,هما هو عليه» لا يؤثر عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا 
فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» فهذا لا يحب أن يلحق بالأول 
لما بينهما من الفرق: 


)١(‏ انظر : طريق الهجرتين ص:417-411» وبجموع فتاوى ابن تيمية 215/9717 واقتضاء 


الصراط المستقيم 5/0/7. 


0-7 ْ منهج ادل والنافز : 
ا ا لابعك: 


والثاني: ال 00 
عنهء ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. 

الشرط الثاني: فهم الحجة: 

فقد تبلغ المكلف الحجة» ويعلم بهاء لكنه لا يفتمهنا قوها جوع يه : 
الحجة عليه» كأن لا يفهم معنى ما خوطب به أو كانت المسألة من ! 
دقائق العلم وخفاياه» الي لا يقف عليه إلا أهل العلم المتعمقون فيه» أو قد 
يقوم عنده معارض عنغه من فهم مراد الشارع كالشبه اليّ ترد على بعض 
الناس» أو الأدلة المتعارضة ونحو ذلك. فهذا ينبغي أن يفهم الحجة, وأن . 
يزال عنه ما بمنعه من فهمها وإدراكهاء وهذا يقتضي البيان والإيضاح حنن أ 
المخاطب؛ وهذا أرسل الله (تعالى) كل رسول بلسان قومهء كما قنال | 
(تعالى) : «ؤومًا رسلا عن سول إلا يسان فوم لين [سورة إبراهيم: 4]». قال: ابن , 
كثير رمه الله "هذا من لطفه زتعال) ضافته أنه هرسل لبهم برستلا ' 
سوم بلخاتهنو» لبفهعوا عتوتي دا برودوك ونا أرساوا,ة النهو» كم اسل 
بحديث أبي ذر قال: قال رسول الله و : «لم يعبث الله نبياً إلا يلغة 


زفق 
قومه» 


(1) تفسير ابن كثير 504/7. 
(؟) انظر مسند أحمد ١58/6‏ 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها الله 

ولهذا قال (تعالى) بعدها: مل لمن مَاء وهدٍي من نشنا © وسورة براهيم: 
قال ابن كثير: «أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم؛ » يضل الله من 
يشاء عن وجه الهدى» و ا 7 

وقال القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: «ولا حجة للعجم 
رغرهم هله الايةء لأن كل من ترجم له ما حاء به النبي وَل ترجمة 
يفهمها لزمته الحجة» 5 

فحجة الله لا تقوم على جلقه إلا بالبيان من الرسول والفهم من 
المكلف؛ وهذا قال موسى اليكل في تعليل سؤاله الله (تعالى) أن يرسل 
معه أخحاه هارون ا لوأخِي هَارونُ ُرَأفْصحُ بي سان سمي ردم 
بصَدَقِنِي إني أخاف أن يكذبون» [سورة القصص: 084 . 

فل أن الل جالع خاطتب آنه يقر لشانها لا قهرت شبطانة فا فد 
تقوم عليها الحجة بذلك الخطاب؛ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: 
«...كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب الله (جل ذكره) أحداً من خلقه 
إلا ما يفهمه المخاطّبء ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان 
وبيان يفهمه المرسّل إليه؛ لأن المحاطب والمرسّل إليه إن 52 
خحوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل بجيء الرسالة وبعده 
سوالى إذ م يُفِدْه الخطابُ والرسالة شيئا كان به قبل ذلك 


.60 5/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
750/9 (؟) تفسير القرطبي‎ 
. (المقدمة) ط. شاكر‎ ١١/١ تفسير الطبري‎ )*( 


ينا :. منهج ا جدل والناظرة . 

وقال (تعالى): « وإاأخاين اششركة ةدلو حَى بنك م للد ' 
[سورة التوبة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد علم أن المراد أنه 
يسمعه سمعاً يتمكن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع 
لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى» » فلو كان غير عربي وحب أن يترجم : 
له ما يقوم به عليه المنْحة» ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليسبت 
من لغته وجب أن يبي له معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من 
الناس» ول يفقه المعنئ وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعليّنا ذلك» 
وإن سألنا عن سؤال يقدح"في القرآن أجبناه عنه كما كان النبي وَل إذا ' 
ا لل ل 
على القرآن؛ فإنه كان يجيبهم عنه...» 

ا 00 
الثبدات كدي عرزب كبر امن ينض لاسن على سبيل التأويل» فقد | 
روى ابن أبي شيبة (170ه) في مصنفه” ' عن علي َه قال: «شرب ' 
قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بسن أبي سفيانء وقالوا: هي لنا. 
حلال» وتأوّلوا هذا الآية: لمر على ار موا وعَملوا الصاحَاتٍ ناح يا 
طُِمُوا/» (سورة للائدة: «وع قال : وكتب فيهم إلى عمر» فكتب أن ابعسث بهم 
إلي قبل أن يُفسدوا منْ بلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس ' 


(1) الجواب الصحيح 775/١‏ . 


(؟) 040/4 برقم :. 4404 ء وانظر مصنف عبد الرزاق 0/4 747-714 كتاب الأشربة - 
باب من حد من أصحاب البي وَل ح : ه/اء/اء وانظر : فتح الباري 7/١1‏ , 


إقامة ا حجة: نجالاتها وشروطها نغند 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» رك القرلد كارو علق 21 رخرعرا لق أكدييم 
مالم يأذن به الله فاضرب رقابهم» وعلي ساكتء ققال: ما تقول يا أبا 
الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشرب 
الخمر؛ وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم؛ قد كذبوا على الله وشرعوا في 
دينهم مالم يأذن به الله. فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين». 

وعند 0 الشارب هو قدامة بن مظعونء وأنه احتج بهذه 
الآية» فقال له عمر ذَنهِ: أخحطأت التأويل» إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم 
000 

وف رواية عن ابن عباس أن عمر أتي برحل من المهاجرين الأولين 
وقد شرب الخمرء فأمر به أن يجلد. فقال: لم تجحلدني؛ بيئ وبينك كتاب 
الله قال: وف أي كتاب الله تجد أن لا أحلدك؟ قال: إن الله إتعالى) 
يقول في كتابه: أبس على الزين ُو لوا للحَاتٍ جاح ذا موا (سورة 
انسة: +ع شهدت مع رسول الله ل بدراً وأحداً والخندق والمشاهد» فقال 
عمر ذَيبه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات 
نزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين» فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عر 
وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر””'ء وحجة على الباقين لأن الله (تعالى) 


)١(‏ انظر : السئن الكبرى للبيهقي ١7-110/4‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في عدد حد 
لكر 
)1١(‏ في مناسبة نزول الآية انظر تح البطاري 6 يد وكاب الام باب صب الخمر 
في الطريق ح : 74714 و778/8 كتاب التفسير ‏ باب ليس على الذمن امنوا وعملوا 
الصالحات جناح ...4 الآية ح:٠177‏ » وسنن الزمذي 7١9-118/8‏ أبواب التفسير 
سورة المائدة ح : 8.84-هه. ٠٠‏ وقال في كل منهما : هذا حديث حسن صحيح 
ومسند الإمام أحمد 2735/١‏ 771/78 . 


1م 1 منهج ا جدل وا مناظرة 
يقول: فإ ا َه الزن أموا إننا لخر لمر والأْصابُ الأزلم)» وسورة لنسة: .+ الآيقى؛ 
فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله 
قد نهئ أن تَشرّبَ الخمر. قال عمر #ه: فماذا ترون؟ قال علي بن أبي 
طالب #5ه: نرى أننه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى' 
افتزى» وعلى المفتري. انون حلدة: فأمر عمر فجلد تمانين»”"© 

هذا يعي أنه لم يستحل الخمر إلا تاولا فلما انتفت عنه الشنبهة الي 
بنى عليها الاستحلال» ووضح له الحق رجع عن اعتقاده؛ ولهذا أقيم عليه| 
حد الخمر» لا حد الزدة. ْ 

وهذا من أعظم فوائد الاستتابة؛ لأنه قد يسيء الرحل فهم بعض 
النصوص» فيبئ على ذلك أحكاماً فاسدة. وباستتابته ومناظرته تظهر 
الحجة وتتضح المحجة؛ فإما أن يقيم على اعتقاده الأول فتنزل عليه العقوبة؛ 
المناسبة» أو يرجع فيدرأ عن نفسه ما كان قد يحل به. : 

ولهذا ندم أولئك النفر الذين استحلوا شرب الخمر وعلموا أتهم قد 
أخطأراء حتى أيسوا .من التوبئة لعظم ما وقعوا فيه» فكتب عمر ظلله 
لقدامة» يقول له: «إخم > تمزيل اكاب بن الله العزيز اليم ©* افر الذنبي وقابل 8 
شير المنّا ب [سورة قار ١م‏ ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك الجر 5 


علي عدم ١ 2 0 ١‏ 
أولاء أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟! 


(1) الستن الكبرى للبيهقي 4/ 771-77 كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في عد حد المخمر . 
(؟) شرح الطحاوية 3 . ١‏ 


إقامة ا حجة: يجالاتها وشروطها تذلله 

وعدم فهم الحجة نوعان:”"© 

أحدهما: أن لا يفهمها مطلقاًء أي لا يدرك المقصود منهاأصلاً 
ودليلسهة 0 «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر» وف 
رواية: «وعن المجبون حتى يعقل أو يفيق» . وهؤلاء فاقدون 
لعقل التكليف» فلا يفهمون ما خوطبوا به أصلاً. 

الثاني: أن يفهم الحجة على حلاف المقصود منهاء ودليل ذلك حديث 
قدامة بن مظعون المتقدم» وأيضا ‏ حديث عدي بن حاتم مله 
حيث قال: هلا نزلت: طح اك انين من الخبْط الَسْودك 
[سورة البقرة: ماع عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» 
فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» 
فغدوت على رسول الله يه فذكرت له ذلكء فقال: إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار»””) 


)١(‏ انظر: موقف أهل السنة واللجماعة من أهل الأهواء والبدع ‏ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي 
"١‏ 

6 سئن أبي داود 5 كتاب الحدود ‏ باب في الغحنون يسرق أو يصيب حدا ح: 
14 

(؟) سنن ابن ماجه 708/١‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ح: 25١14١‏ 
والحاكم قْ مستدركه 2 كتاب البيوع, 6 د ابن ماجه 
"0١‏ ح: 17078ء وانظر: صحيح ابن حبان 17/8/1١‏ ح: 1517, 

(4) صحيح البخاري 4 كتاب الصوم باب قول الله تعاللى: «وكُوا واشرنوا حََّى ينين 
كم الخيط لض من لبط الأسموو. ..4[البقرة:87 ١ع‏ الآية ح : 21915 ل مم 
-747 كتاب الصيام ‏ باب بيان أن الدخول قْ الصوم يحصل بطلوع الفجر .. 
ح: ٠وء١ا.‏ 


4م منهج ا جدل والناظرة 

وإذا قيل: فهم الححة شرط ف إقامتهاء فليس المقصود أن يفهمها' 
كما كان يفهمها أبوبكر وعمر وخيار الصحابة رضي الله عنهم؛ بل 
المقصود أن يفهمها فهما يصير به عاقلا لمعناه» مدركا لمقتضياتهاء قال 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: «... فإذا كان المعين يكف را إذا 
قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ' 
ورسوله مثل فهم أبي بكر ذف بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من ! 
شيء يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة: 
بالقرآن د الله :لوجعلا على طي أكا س4 [سورة الأنعام: 58] وقوله: ' 
إَِّمَرَ لواب عند اله ه الصم اليك لين 5 0600 [سورة الأنفال: 19 

فالآيات ال استدل بها الشيخ رحمه الله تدل على أن الله تفى عن 
المشركين مع وعقل الهداية والتوفيق» لا عقل التكليف؛ لأنه (تعالى) لا 
يؤاخذ من كان فاقداً لعقل التكليف» بل لا فائدة في خطابه أصلاً. يقول ' 
5 الشوكاني رحمه الله عند تفسير قوله (تعالى): « أ نشب أذ كوم 

سشتكون بون إن هم ل كالأنخار6» [سورة الفرقان: 44]: «أي: ماهم في الانتفاع ' 
كا بيسطفرنه إلا مكاليياة ثم الب هي مسلوبة الفهم والعقل» فلا تطمع فيهنم, أ 
فإن فائدة السمع والعفل لتدودة. وإن كانوا يسمعون ما يقال لهمء 
سن عليهم؛ ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد ' 


0 


)١(‏ رسالة جوابية للشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسلها إلى رجحل من أهل الحساء وهي ضمن 
مؤلفات الشيخ - القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص : ١‏ -١1؟؟,‏ 
(؟) فتح القدير 78/4. 


إقامة ا حجة: جالاتها وشروطها 84م 
ومما يدل على أن الكفار يفهمون معنى ما حوطبوا به: قوله (تعالى) 
في أهل الكتاب: لذن باهم لكاب رفوه كنا رفون مهي [سورة البقرةة 14] 
وقوله: إلا اهم ما وا كوا بي وسورة ليغرة :مع مع قوله في اليهود: 
عل كن تا الو ليوا كدي لجماربخول قار بس صلل الم ينك 
بأنّأت للك [سورة المجمعة: 6]. 
فتبين أن المقصود هنا نفي فهم الحداية والتوفيق والانتضاع, لا فهم 
تجرد الخطاب. 
وأختم هذه المسألة ببعض النصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم إرحمهما الله). 
أولاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهكذا الأقوال الي يكفر 
قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد 
تكون بلغته ولم تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين 
بحتهدا في طلب الحق: وأخطأء فإن الله تعالى يغفر له حطأه» كائناً 
ما كان» سواء كان ف المسائل النظرية» أو العملية» هذا الذي 
عليه أصحاب البي وَل وجماهير أئمة الإسلام 3 
وقال ‏ أيضاً ‏ رحمه الله: « ... ولهذا كنت أقول للجهمية من 
الحلولية والنفاة» الذين نفوا أن الله (تعالى) فوق العرشء لما 
وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم 


.78/5 فتح القدير‎ )١( 


14 د( ش سيج الحدل والناطرة 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ 00 عي 
لعلمائهم» وقضاتهمء وشيوخهم, وأمرائهم .. 

ثانيا: قال الإمام ابن القيم: «إن قيام الحجة يختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة نة والأشخاص؛ فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان 
دون زمان» وف بقعة وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على 
شخخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير وامجنون» وإما' 
لعدم فهمه؛ كالذي لا يفهم المخطاب» ولم يحضر ترجمان يرجم 
له فهذا عنزلة الأصم الذي لايسمع شيئا ولا يتمكن م من الفهدم» , 
وهو أحد الأزبعة الذين يدلون بالحجة يوم القيامة6”") 

الشرط الثالث: التمكن من التزام الحجة؛ والقيام بمقتضياتها: | 

لا يعاقب كل من لم يلتزم .ما علمه واعتقده حتى يتمكن من فعل ما 

أمر به» أو ترك ما نهي عنه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ' 

«...الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله إتعالى) لا يكلف نفشاً ' 

إلا وسعهاء فالوحوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا على تبرك 

مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة 3 ! 

ويقول رحمه الهأف موضع 1 2 ' مبيناً هذا الأصل: «... وكذلك 
الكفار: من بلغته دعوة البي ولع في دار الكفر» وعلم أنه رسول الله فآمن / 


. 750 : الرد على البكري - لابن تيمية ص‎ )١( 
.5414: طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(1) منهاج السنة 1 

(5) منهاج السنة .1١١5-111/8‏ 


إقامة ا حجة: مجالاتها وشروطها 1 
به وآمن بما أنزل عليه؛ واتقى الله ما استطاعء كما فعل النجاشي 
وغيره» ولم يمكنه الحجرة إلى دار الإسلام» ولا التزام جميع شرائع الإسلام» 
لكونه ممنوعاً من الهحرة» وبمنوعاً من إظهار دينه؛ وليس عنده من يُعلْمَه 
جميع شرائع الإسلام» فهذا مؤمن من أهل الجنة» كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة فرعون» بل وكما كان يوسف 
الصديق الا مع أهل مصرء فإنهم كانوا كفاراء ولم يكن يمكنه أن يفعل 
معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم 
يجيبوه» قال (تعالى) عن مؤمن آل فرعون: وقد جَاءكبوسْ بن قبل لييداتٍ 
ما زا يي شلك بن جاءكُم به حتَى لا هلانفهنْيَث الله من بده رسو (سورة 
علو وعتلك اللبخاشي هى وإن كان ملك الشارى» فلت يلع قرسنة 
في الدخول في الإسلام؛ بل إنما دل معه نفر منهمء ولذا لما مات لم يكن 
هناك من يصلي عليه» فصلّى عليه البي ول بالمدينة : حرج بالمسلمين إلى 
المصلّى فصفهم صفوفا وصلَّى عليه وأخبرهم بموته يوم ماتء وقال: إن 
اغا لكر صا من اهل اليه ة انا 

وكثير من شرائع الإسلام ‏ أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن 
ذلك» فلم يهاحر ولم يجاهد ولا حج البييت؛ بل قد روي أنه لم يكن 
يصلي الصلوات الخمسء ولا يصوم شهر رمضان, ولا يؤدي الزكاة 


(1) الحديث في صحيح البخاري51/17١‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب موت النجاشي ح : 
/ا/ال- 881 وانظر صحيح مسلم 5058-9 كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير 
على الجنازة ح : 987-981 . 


14 منهج ا جدل وا مناظرة . 
الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه؛ وهولا بمكنه' 


الهم ون تلم فم أنه م يكن مك أ كم ينهم كنم 
القرآن... 
لوال وا «والتحاشي ما كان بمكنه أن يحكم بحكم القرنء 
فإن قومه لا يقرونه على ذلك؛ وكثيراً ما يتولّى الرجل بين اللسلمين , 
والتتار قاضيا - بل وإماماً - وف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء ' 
فلا يمكنه ذلك؛ بل هناك من بمنعه ذلك؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. - 
وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه. من العدل» 
وقيل: إنه سم على ذلك. ظ 
فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع ؛ 
الإسلام ما لا يقدرون على التزامهء بل كانوا يحكمون بالأحكام الي ١‏ 
عكنهم الحكم بها...» 0 
ثم قال رحمه الله في موضع آخخر: «وبالجملة لا خلاف بين المسلمين ! 
أن من كان في دار الكفرء وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة؛ لا يخب عليه , 
من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوحوب بحسب الإمكان»”". ٠‏ 


(1) منهاج السنة 2115/8 / 


الفصل الخامس 
المباهلة : معناها, وصورتها, وحكمها؛ 


وشروطها. ومجالاتهاء ونماذج منها 


وفبه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: معنى المباهلة وصورتها 
المبحث الثاني: حكم المباهلة 
المبحث الثالث: شروط المباهلة وآذابها 
المبحث الرابع: مجالات المباهلة 


المبحث الخامس: تماذيج من المباهلة 


المبحث الأول 
معنى المباهلة وصورتها 
قال ابن فارس: الباء والهاء واللام أصول ثلاثة: أحدها: التخلية» 
والثاني: جنس من الدعاء» والثالث: قلة في 0 
والذي يهمنا في هذا الباب المعنى الثاني» وهو الدعاء. 
0 اللعن» بهله الله بهلاً: أي لعنه ولع أي 
لعنته. وباهل القوم بعضهم عضا وتباهلوا إذا تلاعنوا. والمباهلة: الملاعنة 
ومن ذلك قوله (تعالى): امم هَل ْمَل شه الله على الكَاذين» [سورة آل 
عمران: 11]. أي نخلص ف الدعاءء ويجتهد كل منا في الدعاء واللعن على 
الكاذب منا. ولهذا قال أبو عبيدة والكسائي في قوله (تعالى): دان بهْل4 
[سورة آل عمران: 51]: أي لقع ”” ١‏ 
وقال ابن هشام: قال أبو عبيدة: نبتهل: ندعو باللعنة» قال أعشى بي 
قيس بن تعلبة: 
قد ون تباجا نعوذ من شرها يوم وهل" 
يقول: ندعو 0 


. 31١١/١ معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
.٠١ 5/5 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
: من قصيدة مطلعها‎ ١44 : ديوان الأعشى ص‎ )9( 
ودّعَ هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرحل‎ 
سيرة ابن هشام 78/1؟.‎ )5( 


4م - 


4م 00 1 
وصورة المباهلة قا ني الغوم [ اسللر لوي و يرل لعنة 
الله على الظالم مناأ 0 
وعلاقتها بالجدل والمناظرة أنها مرحلة متأخرة ينتهي عندها أحد 
الخصمين إلى العناد» والمكابرة وشدة الخصومة: على الرغم من تلهور'الحق 
له ولكل من حضرء وظهور باطله» وبيان عواره» وانقطاعه؛ لكنه يرضى 
لنفسه بالتأبي عن قبول الحق» والتمنع للانقياد للحجة الظاهرة؛ فيدعوه 
خصمه إلى المباهلة قطعاً لعناده» وكسراً لباطله فتحصل بينهما المباهلة إن 
استجاب المبطل» أو عتنع فله بعد ذلك حالان: 5 
إما أن يدل في دين امحق» ومذهبه ويسلم له. وإما أن يبقئ في 
عناده واستكباره ولحجه؛ فيظهر انقطاعه ويتض يتضح أنه ليس على شيء. 


(1) انظر : لسان العرب .77/1١‏ 


الباهلة 1 
المبحث الثاني 
حكم المباهلة 
حكم المباهلة الجواز وذلك عند ظهور الحجة على النصم: وبطلان 
دعواه؛ فإذا لم يقر ويتابع» جاز دعاؤه إلى المباهلة. 
وما يبين مشروعية المباهلة دعوة النبي وَلقٌ مخالفيه من اليهود 
والنصارى اء كما سيأتي» وأيضاً دعوة بعض الصحابة» وبعض أهل 
العلم مخالفيهم لها. من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ليتق الله زيد! أيجعل ولد الولد يمنزلة الولد؟: لا يجعل أب الأب 
.منزلة الأب» إن شاء باهلته عند الحجر الأسود. 
وعنه ‏ أيضاً ‏ قال: من شاء باهلمه أن الظهار ليس من الأمَّة إفا 
قال الله: طن نايا [سورة المجادلة: 9]. 
وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن عباس قال: وددت أن هؤلاء 
الذين يخالفوني في الفريضة بجتمع فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل 
جد لخاد فلن لاقي 7 
وف رواية: قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم» ونساعنا 


١ 0 0‏ ضف 
ونساءهم, وأنفسنا وأنفسهم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين . 


١71/1 انظر : جامع بيان العلم‎ )١( 
.517/7 (؟) الفقيه والمتفقه‎ 


(؟) المرجع السابق 51/7. 


دوم ش ايالخل والناظرة 

وطلب الأوزاعي من الثوري الملاعنة عند الركن: أينا على الحق» في 
شأن الاستدلال علئ بعض مسائل الفروع؛ كرفع اليدين ف الركوع ' 
والرفع منهء وذلك في مسجد الخيف”) ْ 

وقال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد فوائد قصة وفد نمجران.: «ومتها 
أن السنة في بحادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجغواء 
بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك 
رسوله؛ ولم يقل : إن ذلك ليس لأمتك من بعدكء ودعا إليه ابن مه 
عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع؛ ول يُنكر عليه 
الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليديين» وم 
ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام ال 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد القصة نفسها: «وفيها 
مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة؛ وقد دعا أبن عباس 
إلى ذلك» 5 اك الأرراسيء روتع ذلك كماعة عبن العيساء وما نرت 
بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تعضي عليه سنة من يوم المبافلة» 
ووقع لي ذلك مع شخمص كان يتعصب لبعض الملاحدة؛ فلم يقم يعدها 


هه 
غير شهرين» 


. 77-59 : انظر: محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي ص‎ )١( 
١ 5 2/ (؟) زاد المعاد‎ 


(9) قتح الباري 50/4. 


الباهلة 


المبحث الثالث 

شروط المباهلة وآدابها 
للمباهلة شروط وآداب وقفت عليها بالاستقراء والتأمل» منها: 
لا تصح المباهلة إلا بعد ظهور الحجة من المحق» وظهور العناد 
واللجاج من الخصم المبطلء فالمباهلة تظهر ما يبطنه المبطل» 
وتقطع عليه عناده وتلاعبه؛ وتختصر الطريق إلى بيان الحق 
وظهوره. 
أن يكون صاحب الحق على يقين من حجته؛ وصحة أمرهء وعلى 
يقين من فساد قول حصمه. وبطلان أمره» وإلا فلا يعرض نفسه 
للتلفء ودينه للطعن. 
أن يشترط امحق على المبطل متابعته على الحق» متى ظهر ذلك 
بالمباهلة, لا سيما إذا لم تكن المباهلة بالموت؛ لأنه إذا مات 
المبطل» فلا معنى لاشتراط دوله في دين امحق» لكن قد يشترط 
ذلك على أتباعه وقومه ونحوهم. 
يجوز أن يشترط امحق ما يفسد الحيل الي قد يستعملها المبطل» 
على نحو ما فعل شيخ الإسلام مع طائفة البطائحية» كما سيأتي 
ذكرها. 


م : منهج ا جدل وا مناظرة 
المبحث الرابع ْ٠‏ 
مجالات المباهلة 
الذي يبدو لي أن المباهلة يجوز أن تكون في كل المسائل المحتلف 
فيهاء سواء كان منها ما يتعلق بالعقائد صغيرها وكبيرهاء أو ما يتعلق 
بالأحكام الفقهية» والذي يدل على ذلك ما تقدم من صنيع ابن غباس 
والأوزاعي رضي الله عنهما. 
أما هل تكون المباهلة مع الكفار الملحدين أو مع أصحاب الأذيان 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من مبتدعة أهل الإسلام؟ الذي يظهر 
جوازها ف الكل؛ لأن مشركي مكة أبدوا استعدادهم للمباهلة 3 فق 
قوله (تعالى): لهم كان هذا وا الحو من دك فطل يمان لام 1 


200( 
5 538 أب» [سورة الأنفال: 797] 


لكن قد يقال:!إنها تكون أنفع وأحدى مع أهل الأديانء لأن 
صاحب الدين يقر بجنس النبوة والمعاد تما يجعله لا يخاطر في هذا الأثرء؛ 
فيعرض نفسه للهلكة؛ ويفؤات عا حاظ الدنيا والاجرة بالعاول منول: 
بمسك عن المباهلة؛ وبعد ذلك إما أن يدحل في الدين الحق» أو يكتفي 
بالعناد والمكابرة. ش 1 


. 7317-1991/19 انظر : تفسير ابن كثيرا‎ )١( 


الباهلة م 

ولهذا جرت المباهلة مع اليهود والنصارى ومبتدعة أهل الإسلام 
وكان لها أثرها الطيب في غالب الأحوال» حيث رحع كثير منهم عن غيه 
وضلاله. 

ولا يخاطر مبطل بالدخول في المباهلة إلا أن يكون مغروراء أو جاهلاً 
بعواقب الأمورء كما وقع ذلك من بعض الجهمية المعتزلة على ما ذكره 
عبد القاهر البغدادي في كتابه: ال أن ثمامة بن أشرس سعى إلى 
الوائق بأحمد بن نصر المروزي (171ه)» وذكر له أنه يكقر من ينكر 
رؤية الله (تعالى)» ومن يقول بخلق القرآن؛ فقتله المعتصمء ثم ندم على 
قتله» وعاتب ثمامة وابن أبي دؤاد وابن الزيات (*75؟ه) في ذلك» وكانوا 
أشاروا عليه بقتله» فقال له ابن الزيات: وإن لم يكن قتله صواباً فقتل الله 
(تعالى) بين الماء والنار» وقال ابن أبي دؤاد: حبسئ الله في جلدي إن لم 
يكن قتله صواباء وقال ثمامة: سلّط الله علي السيوف إن لم يكن قتله 
صواباء فاستحاب الله (تعالى) دعاء كل واحد منهم في نفسه: أما ابن 
الزيات» فإنه دخل في الحمّام وسقط في أتونه فمات بين الماء والنار» وأما 
ابن أبي دؤاد فإن المتوكل رعها ل ميته ناماب و عسيدة ال 
فبقي كذلك إلى أن مات» وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه الخزاعيون 


(1) انظر: ص:109/6-114. 
)١(‏ الفالج: قال في لسان العرب 47/7 مادة "فلج" : ” ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه “. 


ولعله الشلل . 


م ا منهج ا جدل والناظرة' 


بين الصفا والمروة فنادى رحل منهم فقال: ياآل خزاعة؛ هذا الذي سعى 
بصاحبكم أحمد بن نصرء وسعى في دمه. فاجتمع عليه بنو حزاعة 
نرقم مح عون كن اخرير ساحن لتر ناكف الجبا ارين 
من الحرم». ٠‏ 
وهذا من علامات إكرام الله (تعالى) .لأهل السنة 1 وبعد مماتهمء 


وما يؤيدهم به من الححج والآيات. 


الباهلة هم 
المبحث الخامس 


أولاً: مباهلة الرسول يلك لليهود: 
وذلك كما في قوله (تعالى): لفل إذكانت كم الَارُ لخر عد اله خإلصٌة 
من ذُون اناس فتَمو و المت نكن صَاوقِنَ * ونيو نذا . نا قدّمَتْ ت دهم وللَه غيم 
اللي [سورة البقرة: 99-4]. 
وقوله (تعالى): قز 8 ا لين مَادُوا إِنْ علد شك ويا 1" 4 من دون القاس 
2 مرا المت إن 3 صَادِِنَ # ولا ' ل كما با 53 دهم واللهُ عَليمٌ بلي [سورة 


الجمعة: 5-/], 


رقا ابن عَياس رضي الله عنهما: في قوله تعالى ١:‏ قل إنكا 08 
الي و الجر عفد الله + خإِصة بن ُون الناس ما الَوْتَ نكنم صَاوِقنَ» [سورة البقرة: 
4 « أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فَأَبَوْا ذلك على رسول 
الله ولع يقول الله لنبيه ول :30 وإن تعره ذا بنا سمت َم [سورة البقرة: 4ع 
أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك» والكفر بذلك». وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: «ولو تمنوه يوم قال ذلك لهم مسا بقي على ظهر 
الأرض يهودي إلا مات»ا . وعنه أيضاً قال: «لو تمنوا الموت لشرق 
اه يي 


. وصحح إسناده أحمد شاكر‎ » ١٠1 : تفسير الطبري 7537/7 برقم‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير الطبري 771/7 ط. شاكر » وقد تقدم تخريجه.‎ 


م شْ منهج ا جدل والناظرة 

وقال ان خري الطبري فى تسريه" ': واقلها أن رسزل ان كه 
قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو سرج 
الذين يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مال». 

قال ابن كثير رحمه | لله: « هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو 
المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذبء منهم أو من المسلمين على 
وجه المباهلة 3 1 : ْ 

فاليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤة 
وأولياؤه؛ وقالوا: لن يدل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارىء ‏ دُعوا كَ 
المباهلة» والدعاء على أكذب الطائفتين» منهم أو من المسلمينء :فلما نكلوا 
عن ذلك» علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم,فيه 
لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تقاعسوا علم 1 

وحفي ين اللتاء إلى وجه آخر في تفسير هذه الآيات؛ وهو أن 
الله تحدى اليهود إن'كانوا صادقين في دعواهم بتميئ الموت» لا على جه 
الثاهلة سيم رون اللطلدين: رقد اتسيه هذا الود ابن كتيل إل طادفة من 
المتكلمين» وقال: ونال إليه ابن حرير بعدما قارب القول الأول . 6 


(01 557/7 ط. شاكر .:وقد تقدم تخريجه. 

(؟) تفسير ابن كثير .11717/١‏ 

() المرجع السابق 1515/١‏ 

(5) المرجع السابق .١77/١‏ وانظر : التفسير الكبير ‏ للرازي ١859/9‏ وما بعدها . 


الياهلة لاهم 
ابن جرير رحمه | لله: «وهذه الآية ثما احتج الله بها لنبيه محمد و على 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهاجّره؛ وفضح بها أحبارهم وعلماءهم» 
وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه ييهِ أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف؛ كما أمره الله أن يدعو الفريق 
الآخر من النصارى - إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوا فيه - 
إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة» وقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين 
فتمنوا الموت» فإن ذلك غير ضاركم. إن كنتم محقين فيما تدّعون من 
الإبمان وقرب المنزلة من الله بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيقم» 
فَإئما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز 
يحوار الله ف جناته إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار الآخرة لكم 
خالصة دونناء وإن لم ُعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونمن المحقون في 
دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهمء فامتنعت اليهود من إحابة النبي وَل 
إلى ذلك» لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها» وصارت إلى 
حري الأبد في آحرتها... 31 

قال ابن كثير رحمه الله : «فهذا الكلام منه أوله حسن وآغمره فيه 
نظرء وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل؛ إذ يقال إنه لا 
يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت» 
فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمئ الموت» وكم من صالح لا يتمنى 


. تفسير الطبري 8507-7851/79 ط. شاكر‎ )١( 


مم ْ منهج ا جدل والناظرة 
لوت بل يود أن يعمر ليزداد خيراء وترتفع درحته في الحنة كما حاء في 
الروك ارك من طال عدرة: ومن حيليها .ولت حم اللتات 
يقولوا: على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب اللنةء 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت» فكيف تلزمونها يما لا يلزمكم؟, 
وا لقا على تفسير ابن 
عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك.:. 

وإنما سعميت هذه المباهلة تمنيا؛ 0 
المناظر له» ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له ف بيان حقه وظهوره”© 

وقال صاحب عيوت المناظرات” ': «فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق 
رسول الله يي لتمنوا الموت» ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا لماتوا 
ماعتيم ويلاتهم الرفنتهعنا قالك اعد سقه أن مسق ذلك وضلتك: 
هذه إحدى معجزات نبينا وك ». ْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة بلفظ : " خياركم كم أطولكم أعصارا 
وأحستكم أعمالاً " 3/9؟ ط. المكتب الإسلامي» وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند : 
١‏ ط. شاكر. وق رواية: " أحسنكم أخلاقا " 4.07/5 ط. المكتب الإسلامي» 
وانظن : 7017/6 من مُسند أحمد ط. المكتب الإسلامي» من حديث أبي أمامة» وذكره 
الهيئمي ف مجمع الزوائد: 7١7/٠١‏ وعزاه إلى أحمدء وقال +رجاك رخال الصعيع: وروى, 
نحوه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك 2048/7 ح: 417 وحسّن إسناده الهيمي 
في مجمع الزوائد 747/٠١‏ 

.7917/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) انظر : المرجع السابق .177/١‏ 

(4) ص :58 1. 1 


الباهلة 6م 
ثانياً: مباهلة الرسول طَله للنصارى: 

وذلك عند قدوم وفد نصارى نجحران على النبي يو » وقد ساءفهم 
وساءلوه» فلم تزل بهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرحع 
إلى قومنا ونحن نصارىء يسرنا إن كنت نبي أن نسمع ما تقول فيه. 

فقال رسول الله وه : ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حتى 
أخب ركم بما يقول الله في عيسى. 

فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن سل لذ 
كتل أ خقة بن زا مهلك يكن * الاين نكا كن من المشرنَ # فم 


حَاَكَ د ين دما جك بن لهل فل تالا ع انا وناك وتساء اك رامنا 
ل مهل َل ل اله حخلى الكاي6» [سورة آل عمران: 5ه-11] فأبوا أن يقروا 
بذلك. 


فلما أصبح رسول الله يل الغد بعد ما أخيرهم الخبر» أقبل مشتملاً 
على الحسن والحسين في ميل له» وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله 
يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه - وهم من رؤوس الوفد : قد 
علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله م يردوا ونم يُصّدروا إلا عن 
رأبي» وإني والله أرى أمراً ثقيلاًء والله ثفن كان هذا الرجل ملكاً 
متقوياًء فكنا أول العرب طََّنَّ في عينه ورد عليه أمره» لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب 
منهم جواراء ولثن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه» لا يبقى على وجه 
الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. 


ىم : منهج ا جدل وا لمناظرة 

فقال له صاحباه: فما.الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكيمه؛ 
فإني أرى رجلاً لا يحكم شططا أبداء فقالا له: أنت وذاك. 

فتلقى شرحبيل رسول الله 8 فقال: إني قد رأيت غثيراً من 
ملاعنتك» فقال: وماهو؟ قال: حكّمك اليوم إلى اليل» ولياتك إلى 
الصباعفمهنا حكن :قينا فهدو حائز: عقا رسول الل كلق الل 
وراءك أحداً يرب عليك! فقال شرحبيل: سل صاحجي. فقالا: ما يرد 
الوادي ولا يَصّدر إلا عن رأي شرحبيل. 

فرجع رسول الله فلم يلاعتهم» حتى إذا كان الغد أتوه فكتب 
لهم الكتاب. وقد تقدم ذكر القصة"'. 

تمعن لساري عن خذيفة قال: وا والعف اننيد 
صاحبا نحران إلى رسول الله يلع يريدان أن يلاعناه» قال: فقالْ أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل: فوا لله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا مسن 
بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناء ولا تبعث معنا 
إلا أميناء فقال: لأبعئن معكم رحلا أميناً حق أمين» فاستشرف له 
أصحاب رسول اللَه ولك فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح: فلما قام قال: 


رسول الله يلد هذا أمين هذه الأمة». 


)١(‏ وانظر: السيرة النبوية ‏ ابن كثير »٠١ 4-١٠74‏ وانظر: وزاد المعاد 778/7 وما 'بعدهاء 
والسيرة النبوية - ابن هشام 7757-1758/7. 


ف كارف كتاب المغازي ح: 4178. 


الباهلة اكلم 

وحاء في قصة هذا الوفد أنه يك قال: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل 
بحران لو تموا على الملاعنة؛ حتى الطير على الشجرء أو العصفور على 
الشجرء ولما غدا إليهم رسول الله يله أذ بيد حسن وحسين وكانت 
فاطمة تمشي خلفه» وعلي خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء فقال 
أسقفهم: إني لأرى وحوها لو سألوا الله أن يزيلوا جبلاً من جباله لأزاله» 
فلا تباهلوا فتَهلَكُواء ولا ييقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» 
والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم ‏ أي 
عيسى اللا - فوالله ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فإن أبيتم إلا دينكم 
فوادعوا الرحل وانصرفواء فقالوا: يا أبا القاسم, لا نلاعنك. فقال: 
فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم. فأبوا. قال: فإني 
أنذركم. قالوا: ما لنا بحرب العرب من طاقة؛ ولكنا نصالحك؛ فصالحهم» 
وقال: والذي نفسي بيده أن العذاب تدلى على أهل نمران» ولو تلاعنوا 
لمسخحوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نار ولاستأصل الله 


5 2 بق 
بحران وأهله حتى الطير على الشجر... 
استدل الفحر الرازي رحمه الله بهذه المباهلة ضحة نبوته عل 
و9 زي ر نبونه 25 
من وجهين: 


)١(‏ انظر : دلائل النبوة للبيهقي 788/0 وما بعدهاء وأخبار المدينة لابن شبة (ضمن مجموعة 
عبد الله الدويش) 151-171/9/1» وفتح الباري 44/8 وعزاه إلى الشعبي » ووفود 
الإسلام لأبي تراب ص : /اه-8ه. 


م ْ منهج الخلل والناظرة 

أحدهما:. وهو أنه الكتكمْ حوفهم بنزول العذاب عليهم؛ ولو لم يكن 
واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعيا في إظهار كذب نفسه؛ لأنه:بتقدييبر أن 
يرغبوا في مباهلته؛ ثم لا ينزل العذاب فحينقذ كان يظهر كذبه فيما أخبرء 
ومعلوم أن محمد وله كان من أعقل الناس» فلا يليق أن يعمل عملاً 
يفضي إلى ظهور كذبه؛ فلما أصر على ذلكء علمنا إنما صر عليه لكونه . 
واثقاً بنرول العذاب:عليهم. 

وثانيهما: أن القوم ا تركوا المباملة فلولا أنهسم عرفوا ” من التوراة 
والإنجيل ما يدل على نبوته» وإلالما أحجموا عن مباهلته.' بل ودقعوا 
إليه المال الوفير وصرحوا بتصديقه. 
ثالعا: مباهلة بين سبي ومعتزلي: 

قال الفقيه أبو بكر الأبهري (170ه): «تناظر رجل جَلْدِ من أهل 
السنة مع رجحل جلد من المعتزلة حتى غابت الشمس من غير ظفر من 
أحدهما بصاحبه» فال أحدهما: هذا مجلس لا يغتاض منه. وحلسس قد 
جمع قوماً صالحين'فهٌ فلنخلص الدعاء إلى الله (تعالى) على أن من 
كان منا على حق أن يثبت الله القرآن في صدره؛ ومن كان منا مبطلا أن 
ينسيه القرآن [بدعوة]”" الله فأنسي الله المعتزلي القرآن. 

قال أبوبكر الأبهري: فكنت ألقاه في أيام فأسأله» فيقول: كأني ما 
قرأت القرآن قط ». 


(1) التفسير الكبير - الرازي 88-87/8 . 
() في الأصل : [بدعوى] ولعل الصحيح ما أثبته . 


الباهلة ىم 

قال صاحب عيون المناظرات بعد إيراده لهذه الحكاية: «فتحصل من 
هذه المناظرة الشهادة بخرق العادة لصحة ما عليه أهل السنة رضى الله 

١ 222 : 

عنهم, وذلك من جنس كرامات الأولياء رضي الله عنهم». 
رابعاً: مباهلة ابن ت 0 البطائحية (الرفاعية): 

تدعي طائفة البطائحية (الرفاعية)”" 1 مخالفة الشرع هما تأتيه من 
بعض الخوارق - على زعمهم - فتطالب من رأى منهم عمخالفة للشرع أن 
يُسلّم هم حاهم. 

وهذه المباهلة جرت بين اش شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الطائفة بقصر 
الإمارة وبحضرة خلق من الأمراء والكتاب والعلماء والعامة» وكان ذلك 
في يوم السبت تاسع من جمادى الأولى سنة مس وسبعمائة» حيث أظهر 
الله (تعالى) من عز الدين» وظهور الحق وعلو كلمته؛ وقهر الناس على 
متابعة الكتاب والسنة» وظهور زيف مَنْ خرج عن ذلك من أهل البدع 
المضلّة» والأحوال الفاسدة» والتلبييس على المسلمين» ما كان نصراً 
للإسلام» وأهله على يد شي شيخ الإسلام رمه" لله. 


. 59١ : عيون المناظرات ص‎ )١( 

)١(‏ البطائحية (الرفاعية) : فرقة صوفية أسسها أبو العباس؛ أحمد بن علي الرفاعي الحسيي 
(17ه-8/اده) الذي نشأ في البصرة وكان يسكن ف قرية أم عبيد بالبطائح بين واسط 
والبصرة» وأسس هذه الطريقة ف العراق» واشتهرت بالقبض على الثعابين» ومن عقائدهم 
عدم إيذاء الحيوان أو قتله. انظر : الأعلام ا 


34م ا منهج ا جدل والناظرة. 

قال شيخ الإسلام وهو يصف حاله مع هذه الطائفة: «وقند تقدمت 
لي معهم وقائع متعدذة» بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما 
فيهم من حق وباطل» وأحوالهم الي يسمونها الإشارات وتاب متهم 
جماعة وأدّب منهم جماعة من شيوخهم. 

اباد لوو عا يورو تدس للخار يق دل لاس عار براليناك 
وإظهار الدم واللاذن”» والزعفران؛ وماء الورد» والعسل» والسكرء » وغير 
ذلك» وأن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة. 

وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك؛ فلما رأوا معارضي لهم رجعوا 
ودخحلواء على أن أسترهم؛ فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة».. ثم ذكر 
رحمه الله أنه اجتمع أبهم في مجلس عام؛ وفي جماعة كثيرة ببعض البساتين* 
وأنه عارضهم بأنه يدحل معهم النار بعد أن يغتسل الجميع بما يذهب 
الحيلة» ومن احتزق كان مغلوباء فلما رأوا الصدق في كلامه أمسكوا غن 
ذلك. ْ : 

وكان شيخ الإسلام يتعهدهم بالنصح والوعظء ويطالبهم بيرك 
الابتداع وملازمة الاتباع؛ ويقيم عليهم الحجة في ذلك؛ ولكنهم لا 
يدومون على الالتزام حتى شكوه إلى الأميرء وادعوا أنه يعتدي عليهم. 
فقال لهم الأمير: فهذا الذي يقوله: يعني الشيخ ‏ من عنده؟ أو. يقوله عن . 
الله ورسوله يله ؟ ش 


8/5/١ اللاذن: واللاذنة: من:العلوك؛ وقيل: هو دواء بالفارسية. انظر : لسان العرب‎ )١( 
مادة لذن.‎ 


الياهلة مكم 


فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله يله . قال: فأي شيء يقال له؟ 
قالوا: نحن لنا أحوال؛ وطريق يُسلّم إلينا. قال: فنسمع كلامهء فمن كان 
الحق معه نصرناه. قالوا: نريد أن تشد منا. قال: لا» ولكن أشد من الحق» 
سواء كان معكم أو معه. قالوا: ولا بد من حضوره. قال: نعم. فكرروا 
ذلك فأمر بإحراجهمء وأرسل إلى الشيخ. 

قال الشيخ رحمه الله: « فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر 
يريده الله من إظهار الدين وكشف حال أهل النفاق المبتدعين؛ 
لانتشارهم في أقطار الأرضين». 

ثم قال رحمه الله: « فاستخرت الله (تعالى) في تلك الليلة» واستعنته 
واستنصرته» واستهديته» وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك 
حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك» وأنها تكون برداً 
وسلاماً على من اتبع ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل المتروج 
عن السبيل». 

ثم إن البطائحية قد طافوا على عدد من أكابر الأمراء يستحثونهم 
على الوقوف بجانبهم» زاعمين أن لهم أحوالاً لا يقاومهم فيها أحد من 
الأوليا» ولهم طريقناً لا يعرفها أحد من العلماء؛ وأن شيخهم هو في 
المشايخ كالخليفة» وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهرء غير واصل 
للحقائق والسرائر» إلى غير ذلك من الأوهام الي غرروا بها الأمراء 
الأكابر» فضلاً عن العوام والدهماء. حتى غدا أوانك الأمراء الأكابر 
وخحاطبوا فيهم نائب السلطان لتعظيم أمرهم. 


6 ْ ش منهج ا جدل وا مناظرة : 

نم عقد املس وجمع المي بين الشيخ وشبوخ البطائحية؛ وكات مما 
قاله الشيخ في ذلك خلس مخاطباً الأمير في شأنهم: «... هم يزعمون أن 
هع القوالاً بعلو بها الناره وآة اهل تنوينة 3 رسدروة عا دنلن: 
ويقولون: لنا هذه الأحوال الي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن 
يعتزضوا عليناء بل يُسَلم إلينا ما نحن عليه - سواء وافق الشرع أو؛خالفه ‏ 
وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدحل أنا وهم ومن 
احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوباء وذلك بعد أن نغششل! 
جسومنا بالخل والماء الخار. 

فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لامع طون عستودونع بادريجة 
يصنعونها من دهن الضفادع» وباطن قشر التارنج” وحجر الطلقأ 9 
وغير ذلك من الحيل المعروفة لمهم وأنا لا أطلي حلدي بشيى ,فإذاا 
اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحقء فاستعظم. 
الأمير هجومي على النار» وقال: أتفعل؟ فقلت: له: نعم! قد استخزات | 
الله في ذلك» وألقى في قلي أن أفعله. ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتلداء» 
فإن حوارق العادات إنما تكيون لأمة محمد ول المتبعين له باطناً وظاهراً : 
لحجة أو حاحة؛ فالحجحة: لإقامة دي ين الله والحاجة لما لا بد منه من النصر 


)١(‏ النارنج : شجر مثمرء تستعمل ثماره وقشورها ف التداوي. انظر : الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية.074/4١2‏ وقاموس الغذاء والتداوي بالنبات ص: 778 . 

(؟) حجر الطلق: حجر مغروفء قال الرازي: ويطلى بالطلق المواضع الي تدنئ: من النار؛ : 
كي لا تعمل النار فيها.؛ انظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1١7/8‏ . 


الباهلة اكلم 


والرزق الذي به يقوم دين الله وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم 
وبراهينهم الي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا أن ننصر 
الله ورسوله يَلةٌ .ونقوم في نصر دين الله وشريعته .مما نقدر عليه من 
أرواحنا وجحسومنا وأموالناء فلنا حيئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات. وليُعلم أن هذا مثل معارضة موسى 
للسحرة لما أظهروا سحرهمء أيِّد | لله موسى بالعصا الي ابتلعت سحرهم؛ 
فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط بذلك وفرح 
بذلك». 

وذكر الشيخ رحمه الله أن الأمير أمر ببساط يبسط في الميدان» وقدم 
البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا أحواهم الشيطانية من الإزياد 
والإرغاء» وحركة الرؤوس والأعضاءء والطفر والحبو والتقلّب» ونحو ذلك 
من الأصوات المنكرات والحركات الخارجة عن العادات المخالفة لما أمر به 
لقمان ابنه كما في قوله: «ا رافص في مَشْيك واعْطْضْ بنْ صَوْاك إن كر الأصْوَات 
لصوي لحر [سورة لقمان: 14]. 

ثم بدأت مناظرة بينهم وبين الشيخ في شأن أطواق الحديد الي 
يلبسونهاء وبّن الشيخ أن هذا بدعة ومنكر لا يجوز فعله» فتعللوا بأحوالهم 
الشيطانية» وطلبوا أن تسلم هم هذه الأحوال وإن حالفت الشرع؛ فرد 
عليهم الشيخ أن الأحوال يجب أن تحتكم إلى الشرع.؛ وأنه ليس لأحد 
الخروج عن الكتاب والسنة, لا من المشايخ والفقراء» ولا من الملوك 
والأمراءء ولا من العلماء والقضاة وغيرهم. 


فود ١‏ منهج ا جدل وا مناظرة ! 

فقال شيخهم ‏ الذي كان يخاطب ابن تيمية ‏ رافعاً صوته: نحن لنا 
الأحوال؛ وكذاء وكذاء وادعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرهاء 
واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها. | 

فقال ابن تيمية رحمه | لله: « فقلت - ورفعت صوتي وغضبلت -أأنا 
أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربهاء أي شيء فعلؤه في 
النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب» ورتما قلت: 
فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار ». 

فضحج الناس بذلكء؛ فأحذ شيخهم يظهر القدرة على ذلكء» فقال لابن 
تيمية: أنا وأنت نلف. في بارية بعد أن تُطلى جسومنا بالكبريت. قال ابن. 
تيمية: فقلت: فقم» وأحذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك» فمد يده يظهر 
خلع القميص. فقلت: لاء حتى تغتسل في الماء الحار والخل» فأظهر الوهم: 
على عادتهم. فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشباء أو قال: حزمة: ' 
حطب. فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع؛ ولا يحصل به مقضود؛ بل: 
قنديل يؤقد» وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسلء» ومن احترقت , 
إصبعه فعليه لعنة الله) أو قلت: فهو مغلوبء فلما قلت ذلك تغيّر وذل» 
وذكر لي أن وحهه اضفر. ثم قلت لحم: ومع هذا فلو دعلتم الثار' 
وخرجتم منها سالمين حقيقة» ولو طرتم في المحواء» ومشيتم على الماء» ولو 
فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة 
الشرع؛ ولا على إبطال الشرع؛ فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطنري: 
فتمطرء وللأرض: أنبِيٍ فتنبت» وللخربة: أخرحي كنوزك فتخرج كنوزها' 
تتبعه» ويقتل رجلاً ثم مشي بين شقيه؛ ثم يقول له قم فيقوم» ومع هذا 


الباهلة 54م 
فهو دحال كذاب ملعون لعنه الله» ورفعت صوتي بذلكء؛ فكان لذلك 

ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مشايخهم الكبار أخذوا يتضرعون عند 
الأميز في طلب الصلح» وجعل هو يلح عليهم ف إظهار ما ادعوه من 
النار» مرة بعد مرة» وهم لا يجيبون. حتى انقطعوا وتبين للناس وللأمراء 
والأكابر عجزهم,؛ وبطلان أحواهم الشيطانية» وكان فيما قال الشيخ أن 
قال لهم: « أنا كافر بكم وبأحوالكم». 

ثم طلبوا التوبة عما مضىء وأبدوا التزامهم بالكتاب والسنة؛ ورفع 
جميع البدع والمنكرات؛ وأجاب الشيخ على ما يتعلقون به من الشبه 
والأباطيل» حتى اتفق الجميع على أن من حرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه؛, والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
0 
خامسا : مباهلة الحافظ ابن حجر لبعض البين لابن عربي: 

ذكر العلامة البقاعي رحمه الله حكاية عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله قال فيها: «كان ف أيام الظاهر برقوق (01./ه) 
شخص يقال له: ابن الأمين» شديد التعصب لابن عربي (178هلم) 
صاحب الفصوص» وكنت أنا كثير البيان لعواره» والإظهار لعاره وعثارف 
وكان .عمصر شيخ يقال له : الشيخ صفاء وكان مقرّبا عند الظاهر» 
فهددني المذكور بأنه يعرفه بي ليذكر للسلطان أن ممصر جماعة ‏ أنا منهم 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 475-4148/1١‏ وقد طبعت هذه المباهلة مستقلة بعنوان: 
مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية - تقديم وتعليق عبد الرحمن دمشقية ‏ دار طيبة ‏ الرياض. 


الم دش ْ منهج ا جدل وا لناظرة 
يذكرون الصالحين. باألسوىئء ونحوذلك. كانت تلك الأيام شديدة 
المظالم والمصائب والمغارم» وكنت ذا [مالع” “محش عائنن وفك 
غائلته؛ فقلت : إن هنا ما هو أقرب مما تريدء وهو أن بعض الحفاظ قال: 
إنه وقع الاستقراء بأنه ما تباهل اثنان على شيء» فحال الحول على المبُطِل 
منهماء فهِلَم فلنتباهل؛ ليُعلم المحق منا من المبطلء فتباهلت أنا وهوء ٠‏ 
فقلت له: قل: الى كان ان ري ل عاك الم افد فقاله: 
فقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعي ب بلعنتكء وافتزقناء 
وكان يسكن الروضة» فاستضافه شخص من أبناء الجند جميل الصورة) ثم 
بدا له أن يتركهمء فحرج ف أو ل الليل» فخرحوا بشيعولدة فاح يديم 
مرّ على رجله؛ فقال لأصحابه : مر على [رحلي]' في عافد فاظرو! 
ما هو ؟ فنظروا فلم يجدوا شيئاًء فذهب؛ فما وصل ! إلى منزله إلا وقد 
عمي ولم يصبح إلا وهو ميت» وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع 
الات كيت لاطا وار 0 ركنت عم 
عي لس كان ول الحم ذلك واسوحت من شره يني من 
عاقبة مكره». ”" ' وقد أشار الحافظ إلى هذه نامل ورقع اباريا" "كنا 


تقدم. 


(1) في الأصل: [مأل] ولعل الصحيح ما أثبته» كما نبه إليه امحقق . 

(؟) في الأصل : [رجله] ولعل الصحيح ما أثبته: كما نبه إليه امحقق . 

(5) مصرع التصوف ا للبقاعي ص : -١149‏ »؛ وذكرها الألوسي في غاية الأماني 
فنفض 

(5) مه 


الباب الرابيع 
تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق 


الجدل والمناظرة عند أهل السنة 


وفيه مقدمة وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الجدل والمناظرة في باب الإلحيات 
الفصل الثانى: الجدل والمناظرة في باب النبوات 


الفصل الثالث: الحدل والمناظرة فى باب السمعيات 


مدحل: 

أحب في هذا الموضع أن أنبه إلى أربعة أمور: 

الأول: أن هذا الباب مسوق لذكر وبيان ا محادلات والمناظرات الي 
وردت على ألسنة الناس مما كان فيه نصر للسنة والإهان» من 
غير التزام بأن يكون صاحب المناظرة من أهل السنة المحضة» وإثما 
التزم أن تكون مناظرته فيها تقرير للسنة امحضة؛ وانتصار هاء 
ولأهلهاء فإن الحق يقبل من كل من تكلم به . 

الثاني: اعتمادي في هذا الباب اصطلاح المتكلمين في تقسيم مسائل 
التوحيد والأصول إلى : إلهيات ونبوات وسمعيات» هو موافقة في 
الناحية الشكلية والفنية فحسبء اقتضتها طبيعة المادة العلمية 
والبدع نافزما ولا متر اغا يركنه علق هذا لتقي الكلاني ما 
هو معروف في موضوع علم الكلام . 

الغالث: المحادلات والمناظرات في هذا الباب على نوعين : نوع وقع 
حقيقة بين المتناظرين؛ وآحر سيق حكاية على سبيل افتراض أن 
النصم يقول كذا وكذاء أويعتزض بكذا وكذاء وفي كلا النوعين 
تعليم ودُربة على ممارسة الحدل والمناظرة؛ لإحقاق الحق» وإبطال 
الباطل. 

الرابع: قد يُلفت نظرّ القارئ الكريم عدم تضمن هذه الباب لبعض 
المناظرات المعاصرة والمشهورة من نوع ماقام ويقوم- به 


اسفتنه 


:لم 


ْ منهج ا جدل و ا مناظرة 
الأستاذ/ أحند ديدات (حفظه الله) في مواجهاته المادة والمثيرة' 
للنصرانية ف معاقلهاء وكذلك ما قام به بعض العلماء من أمثال 

الشيخ/ محمد الغزالي رحمه الله والدكتور/ يوسف القرضاوي في 

مواجهة الفكر العلماني والإلحادي. إلى غير ذلك من جهود 

علمائنا الأفذاذ. 

وعذري في ذلك أن هذه المناظرات وأمثالهها تحجري على غير: 
الصورة المعهودة من السؤال والمواب» والإيراد والاعتراض ' 
المباشر» وإفا هي مناظرات غلب عليها الطابع الغربي؛ حينث' 
يُعطى كل مبٍحدث مدة زمنية محددة يتكلم فيها عن المسألة 

المطروحة للحوار» ثم يعود مرة أخرى ليعقّب على كلام 0 

في فتزة أخرى محددة أيضاً. 
فمثل هذه المناظرات تحتاج إلى عناية في تلخيصهاء واستخراج ش 
فوائدهاء وإبراز مواضع الإفحام أو الدفع فيها. وهو موضوع 

الدراسات التحليلية على نحو ما صنع الأستاذ إبراهيم بن صالح ! 
اميك و ررحت لكر رفن كدة لدعو ورم مالي 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وال كبانت بعدوان: أسلوب 

الناظرة في دغوة النصارى إلى الإسلام. 


الفصل الأول 


الجدل وا مناظرة في باب الإلهيات 


المناظرة في حكم الاستدلال في حق المكلف 

اختلف الناس في أصل المعرفة بالخالق هل هي فطرية أم نظرية؟ 
والصحيح الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء وجمهور العلماء من المتكلمين 
وغيرهم أنها فطرية» وخالف في ذلك المهمية ومن شايعهم من المعتزلة 
وال 

وترتب على مذهب القائلين بنظرية المعرفة اتلاف آخرء وهو: هل 
النظر واحب أم لا ؟ على أقوال:”") 

الأول: أن النظر واحبء والمعرفة بالخالق موقوفة عليه» وهو قول 
الجهمية وطوائف من المتكلمين» كأبي المعالي الجويي»: وحكى الإيجي في 
المواقف الإجماع عليه» وهو المشهور عند المعتزلة . 

الثاني: يمكن حصول المعرفة بدون النظر» لكنه طريق صحيح؛ وهو 
قول أبي سليمان الخطابي» وأبي جعفر السمناني. 

الغالث: ليس بواجب مطلقاء وهو قول آخر لأبي جعفر السمناني» 


5 
وعليه أبو محمد بن حزم» وقد شدد في ذلك. ومن غبازته” : "فلقد بقينا 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 770/17 + ومجموعة الرسائل الكبرى ؟/150 2741-15 
والمعتمد في أصول الدين ص: ٠7؛‏ والمواقف للإيحي ص: 78 » ودلائل التوحيد للقاسمي 
ص: 18-19 

257 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8121-11.0/15 والإتصاف للباقلاني ص:‎ )١( 
.78 وما بعدها » والمواقف للإيجي ص:‎ ١١0 والشامل للجويئي ص:‎ 

(0) الفصل في الملل 7/1/5 

-لالاحم- 


ام ١‏ منهج ا جدل و الناظرة 
سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجحوهه. ونحن وله الحمد في غاية . 
اليقين بدين الإسلام»؛ وكل ما جاء به محمد وله نحجد أنفسنا في غاية 
السكون إليه» وف غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك". 

الرابع : هو واحب في الجملة» وهو قول الخطابي وأبي الفرج | 
المقدسي, ظ ١‏ 

والموحبون للنظر يقولون: هو أول الواحبات؛ ومنهم من يقول: بل | 
القصد إلى النظر هو أول الواحبات» وقال أبو هاشم الجبائي: الشنك أول 1 
الواجبات”" . ١‏ ْ 

وكل هذا غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل 
باطل في العقل أيضا”: 

وقال بعض العلماء: يجب النظر في حال دون حالء وعلى شخخص ١‏ 
دون شخصء فوجوبه من العوارض الي تحب على بعض الناس في بعض ' 
الأحوال» لا من اللوازم العامة» فيقال: كل علم وحب ولم يحصل إلا ' 
بالنظر وجب فيه النظر؛ وأمنا إذا حصل ضرورة أو حصل العلم بندؤن 
النظرء أو لم يكن العلم واحباًء لم يكن النظر واخبأ وذكر شيخ الإسلام | 
ابن تيمية أن هذا أعدل الأقوال» وكلام الأئمة والسلف إنما يدل عليه" :. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية 5 :» والمعتمد لأبي يعلى ص: 47١‏ 7 والشامل 
للجويئي ص: »١7١‏ والمواقف للإيجي ص: 77. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 789/15. , 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل الكبرئ ام 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ام 

وكذلك فالسلف متفقون على أن أول ما يجب على المكلف الإقرار 
بالشهادتين؟". 
المنافرة: 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: يقال لمن قال: لا يكون مسلماً إلا 
من استدلء أَخْبرّنا متى يجب عليه فرض الاستدلال» أقبل البلوغ أم بعده؟ 
ولا يد من ألحد الأمرين» تقأما الطبري» غإنه أبحاب بأدّ ذلك واجحب قبل 
البلوغ. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأن من لم يبلغ ليس مكلفاً ولا مخاطباء 
وقد قال رسول الله يد رفع القلم عن ثلاثة» فذكر الصغير حتى 
يحتلم””'. فبطل جواب الطبري رحمه الله. 

وأما الأشعرية؛ فإنهم أَنَوًا بما يملا الفمء وتقشعر منها جلود أهل 
الإسلام» وتصطك منها المسامع» ويقطع ما بين قائلها وما بين الله تعالى» 
وهي أنهم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ؛ ول يََنْعُوا بهذه 


. 31/١ انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 

(5) رواه البخاري معلقاً موقوفاً على علي بن أبي طالب . صحيح البخاري 8//4؟ كتاب 
الطلاق ‏ باب الطلاق ف الإغلاق والكره... وانظر : ١١١/17‏ كتاب الحدود ‏ باب 
لا يرجم المجنون... ورواه أبوداود قي سئنه 58/4 كتاب الحدود ‏ باب ف المحنون 
يسرق أو يصيب حداً ح : 44 عن عائشة مرفوعاء وانظر : سئن ابن ماحه 592/1 
كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المعتوه... ح : 7١4١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه "41/١‏ ح :1 15506. 


مم : منهج ا جدل و ا مناظرة . 
ع ا ررك وصرحوا ا كنا نريد أن نلزمهم؛ فقالوا غير 
كم ان الل ا 
مصدق.. ا . 

قال أبو محمد: ثم نقول لهم: : أخبرونا عن هذا الذي أوجيكم عليه . 
الشك ف الله فرضاًء والشك في صحة النبوة والرسالة» كم تككون هاذه . 

المدة الي أوحبتم عليه في البقاء شاكاً مستدلاً طالباً للدلائل؟ وكيف إن 4 
يجد في قريته أو مدينته» ولا في إقليمه محسناً للدلائل» فرحل طاباً للدلائال ؛ 
فاعترضته أهوال ومخاوف» وتعذر بحر أو برد أو مرض» فاتصل له ذلك ' 
ساعات وأياما وحُمُعاً وشهوراً وسنين. ما قولكم في ذلك؟ فإن حدوا في 
المدة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» كانوا متحكمين بلا دليل» 
وقائلين بلا هدى من الله (تعالى) » ولم يعجز أحد عن أن يقول في تجديد 
تلك المدة بزيادة أو نقضانء ومن بلغ هاهنا فقد ظهر فساد قوله. 2 

وإن قالوا: لا نجد ف ذلك حداء قلنا لهم: فإن امند كذلك حتى ' 
بموت: أو مات في مدة استدلاله الي حددتم له..وهو شاك في الله (تعالى) : 
رف اليؤة؛ لفوت مؤمناً تحب له المت أم ينوت كاف وجب له الدباه ' ْ 
فإن قالوا : بل يموت مومداً تحب له الجنة» أتوا بأعظم الطوام» ْ 
وجعلوا الشكاك في الله الذين هم عندهم شكاك مؤمنين من أهل الجنة» 
وهذا كفر محضء وتناقض لا خفاء به» وكانوا مع ذلك قد سمحوا في أن ْ 
ييقى المرء دهره كله شاكاً في الله عز وحل؛ وفي النبوة والرسالة. ١‏ ' 


ا جاءل والناظرة في باب الإفيات 841 

فإن قالوا: بل يموت كافراً تحب له النار. قلنا لهم: لقد أمرتموه بما فيه 
هلاكه: وأوجبتم عليه ما فيه دماره» وما يفعل الشيطان إلا هذا في أمره 
بما يؤدي إلى الخلود في النار. 

وإن قالوا: بل هو في حكم أهل الفترة. قلنا لم: هذا باطل؛ لأن أهل 
الفتزة لم تأتهم النذارة» ولا بلغ إليهم خبر النبوة» والنص إنما جاء في أهمل 
الفنزة» ومن زاد في الخبر ما ليس فيه فقد كذب على الله عز وجل. 

ثم نقول لهم وبالله التوفيق: ما حد الاستدلال الموجب لاسم الإبمان 
عندكم؟ وقد يسمع دليلاً عليه اعتراض» أيجزيه ذلك الدليل أم لا؟ فإن 
قالوا: يجزيه. قلنا لهم: ومن أين وجب أن يجزيه» وهو دليل معترض فيه؟ 
وليس هذه الصفة من الدلائل مخرجة عن الجهل إلى العلم» بل هي مؤدية 
إلى الشك الذي كان عليه قبل الاستدلال. 

فإن قالوا: بل لا يجزيه حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن 
الاعتراض فيه؛ كلفوا الناس ما ليس في وسع أكثرهمء وما لا يبلغه إلا 
تايل من الداس فيطويل يمن النعر و كتبرامن الببصت. 

ثم استطرد أبو محمد رحمه الله مبينا البرهان الموضح لبطلان هذه 
المقالة؛ وهو علم الخاصة والعامة وسائر أهل الأرض من المسلمين واليهود 
والنصارى وابمحوس وغيرهم من ملل أهل الأرض أن الرسول وَل كان 
يحكم بإسلام من أسلم من الناس وفيهم المرأة البدوية» والراعي والراعية» 
والغلام الصحراويء والزنحي المسبي, والزنحية المحلوبة» والرومي والرومية» 
والأغبر الجاهل» والضعيف الفهم؛ فما منهم أحد ولا من غيرهم قال له 


14 : منهج ا جدل وا مناظرة : 
رسول الله عَله: إى لا أل إسااملق ولا بصع للك دمو يحوي تستدل 
على صحة ما أدعوك إليه. 

وقال أب محمد: ويلزم أهل هذه المقالة اجيم فار رض كنار إلا 
الأقل» وقد قال بعضهم: إنهم مستدلون... وهذه مجاهرة هو يدري أنه 
ا ا 7 8 
حاضرة وبادية لا يدري معنى الاستدلال فكيف أن يستعمله؟! . 


وقال أبو محمد: ويلزم من قال بهذه المقالة أن لا يأكل من الحم إلاه 
ما ذبحه هو أو من يدري أنه مستدل» وأن لا يطأ إلا زوحة يدري أنها, 
مستدلة, ويلزمه أن يُشهد على نفسه بالكفر ضرورة قبل استدلاله ومدة 
استدلاله» وأن يفارق امرأته الي تروج في تلك المذة» وأن لا يرث أخاه 
ولا أباه ولا أَمّهء إلا أن يكونوا مستدلين» وأن يعمل عمل الخوارج الذين 
يقتلون غيلة» وعمل المغيرية'' والمنصورية'”" في خدق كل من أمكنهم 


)١(‏ المغيرية: من فرق الشيعة» وهم أصحاب اللمغيرة بن سعيد العجليء ادعى الإمامة في! تحمدا 
النفس الزكية» وزعم أنه حي لم يمتء وكان المغيرة مولى لخالد القسري» واذعى الإمامة 
لنفسه بعد محمد النفس الزكية» ثم ادعى النبوة» واستحل لحارم وغلا في علني رضي الله 
عنهء وقال بأحكام التشبيه في حق الله تعالى. ولما قتل المغيرة ‏ قتله حالد القسري سنةا 
8ه اختلف أضّحابه؛ فمنهم من قال بانتظاره ورجعته؛ ومنهم من قال بانتظان 
محمد النفس الزكية فقط. انظر : مقالات الإسلاميين 33/١‏ والملل والنحل 0 
ماك 

)١(‏ المنصورية : هم أصحاب أبي منصور العجلي» اها لول اتر الل الي عر ته 
ابن علي الباقر» فلما:تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام . أخحذه والي العراق :يوسف 
ابن عمر الثقفي وصابه. من مزاعمه دعواه أن عليا هو الكسف الساقط من السماءء 
ودعواه بعدم انقطاع الرسالة» وتأول المحرمات كلها على أ“ماء رجحال؛ وكذا الجنة 
والنار» إلى غير ذلك:من مخازيه. انظر : الفرق بين الفرق ص : 141 وما بعدهاء واللل 
والنحل 119-11/4/١‏ . 


ا جدل والداظرة في باب الإهيات 11 
وقتله» وأن يستحلوا أموال أهل الأرض» بل لا يحل لهم الكف عن شيء 
من هذا كله؛ لأن جهاد الكفار فرض» وهذا كله إن التزموه طردوا 
أصولهم وكفونا أنفسهم, وإن لم يقولوا بذلك تناقضوا... 

ثم قال رحمه الله: وأيضاً فنقول لهم: هل استدل من مخالفيكم في 
أقوالكم الي تدينون بها أحد أم لم يستدل قط أحد غيركم؟ فلا بد من 
إقرارهم بأن مخالفيهم أيضا قد استدلواء وهم عندكم مخطكون كمن لم 
يستدل ولا فرق» وأنتم أيضاً عندهم مخطئون. 

فإن قالوا: إن الأدلة أمنتنا من أن نكون مخطئين. قلنا هم: وهذا نفسه 
هو قول خصوكم؛ فإنهم يدعون أن أدلتهم دلّتهم على صواب قولهم 
وخطأ قولكم ولا فرق. ما زالوا على هذه الدعوى مذ كانوا إلى يومنا 
هذاء فما نراكم حصلتم من استدلالكم إلا على ما حصل عليه من لم 
يستدل سواء بسواء ولا فرق. 

فإن قالوا: فعلى قولكم هذا يبطل الاستدلال جملة وتبطل الدلائل 
كافة. قلنا: معاذ الله من هذاء لكن أريناك أنه قد يستدل من يخطىئ» وقد 
يستدل من يصيب بتوفيق الله (تعالى) فقط. وقد لا يستدل من يخطئ» 
وقد لا يستدل من يصيب بتوفيق الله (تعالى)» وكل ميسر لما خلق له... 

فمن وفق للحق الذي قامت عند غيره البراهين الصحاح بصحته فهو 
مصيب محق مؤمنء استدل أو لم يستدل. ومن يُسّر للباطل الذي قام 
البرهان عند غيره ببطلانه فهو مبطل مخطئ؛ أو كافرء سواء استدل أو لم 


1 
يستدل» وهذا هو الذي قامت البراهين 0006 3 


.7/8-107/4 انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


144 ش منهح ا جدل و ا مناظرة' 
مناظرة السوفسطائية ْ 

مرّ الكلام عن السفسطة والسوفسطائية» ‏ وذكر بعض اللمتكلمين أن 
السوفسطائية ثلاثة أصناف: أحدها: ينفي الحقائق جملة» والثاني: 
يشككون فيها. والثالث: يقولون: هي حق عند من هي عنده حق» وهي 
باطل عند من هي عنده باطل”". 

وذكر أبو محمد :ابن حزم رحمه الله كيفية شاظرة كل عشف ملى 
00 ُ : 
أما الأول: وهم النافون للحقائقءفيقال لهم: قولكم: إنه لا حقيقة 
للأشياء» أحق هو أم'باطل؟ فإن قالوا: هو حقء أثبتوا حقيقة ماء وإن 
قالوا: ليس هو حقاء أقروا ببطلان قوهم» و 0 خصومهم أمرهم. ' 

أما الغاني: وهم الشكاك؛ فيقال لهم: أشكُكُم موجود صحيح منكم 
أم غير صحيح ولا موجود؟ فإن قالوا: هو موجود صحيح مناء أثبتوا أيضاً 
حقيقة ماء وإن قالوا: هو غير موجود, نفوا الشك وأبطلوه. 

وأما الثالث: : وهم القائلون بالحق النسبي الإضافي» فيقال لمهم: إن 
الشيء لايكون حقاً باعتقاد من اعتقد أنه حق» كما أنه لا ييطسل باغتقاد 
من اعتقد أنه باطل» وإنفا يكون الشيء حقاً بكونه موجودا ثابناء سواء 
اتقد أنه حق؛ أو أاعْتُقد أنه باطلء ولو كان غير هذاء لكان عونا 
موجوداً في حال واخدة في ذاته» وهذا عين انحال. ٠‏ 


.41/١ انظر : الفصل‎ )١( 
/ 781-19؟80/١ ابن حزم 4/1 45-4 » وانظر : الموجز لأبي عمار الأباضي‎  لصفلا‎ )7( 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات م 

وقال أبو محمد بن حزم: «مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى أن 
يعتقدها ذو عقل البتة» إذ حسه يشهد بخلافهاء وإنما يمكن أن يلجأ إليها 
بعض المتنطعين على سبيل الشغب»6”". 
مناظرة الإمام الباقلاني للسوفسطائية: 

ذُكر أن قوماً من السوفسطائية وصلوا إلى موضع أملاه القاضي 
الباقلاني رحمه الله لمناظرته» وكانوا على مطاياء فلما نزلوا ودخلوا عليه 
أمر القاضي رحمه الله مَنْ أذ المطايا من أيدي حدمهم وبدَّها بقردة. 

فلما فرغوا من الكلام مع القاضي خرجواء فوجدوا قردة بدلاً من 
مطاياهم فضجوا في طلب المطاياء فقال لهم: ما هي إلا مطاياكم؛ وإنما 
تخيل لكم أنها قردة وأنتم لا تثبتون حقيقة» فأفحموا بالحجة؛ وعلموا أن 
ذلك لقطع ما بأيديهم.”" وتُروى نحو هذه القصة عن الكعبي مسن 
المعتزلة”". 

وذكر أبو عيسى الورّاق المعتزلي (141اه) أن رجلاً من 
السوفسطائية أتى على بغلة له إلى رجحل ليناظره على السفسطة فعمد 
مناظروه إلى البغلة فغيبوهاء فلما أحبّ الانصراف دعا بالبغلة» فقيل له: لم 
تأت إلينا بالبغلة» فقال لهم: بل أتيتكم بهاء فقالوا: بل لم تأتنا بهاء فقال: 


. "178 : وانظر : الأصول والفروع ص‎ » 45/١ الفصل - ابن حزم‎ )١( 
.748 : عيون المناظرات ص‎ )١( 
. 95 : (؟) انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص‎ 


845 1 مخ بمان وانافر 

ل أيتكم بهاء فقيل ل تتبّت فيما قلتء لعلك أيها الرحل لم تبأت على 
بغلة» فقال لهم: قد تبت وعلمتُ أني أنيتُ على بغلة بلا شك ولا مزية. 
فقيل له: أعلى الحقيقة كان ذلك أم على غير الحقيقة؟ فقال:.بل على. 
الحقيقة. فقالوا: أفيكؤن 0 قال أبو عيسى: فاق 
عند ذلك بالحقائق» ورجع عن القول بالسفسطة”". 

ومن السفسطة قِول السيالية: وهو أن 0-0 
من كل ون ناف وأنه ليس هو الذي كان موجودا قبل هذا الزمان: 
الذي هو فيه؛ ولا هو الذي يكون موجوداً في الزمان الذي يليه من يده 
بل غيره؛ فناظر سين سيالياً يعتقد هذا الاعتقاد الفاسدء فأخذ السيي نعله 
وضرب وجه السيالي ضربة شديدة. فقال السيالي:: ما هذا؟ قال: لا 
تنكره؛ فإن الذي ضربته قد انعدم» وأنت آخر غيره» وهذا وا افزهيتلك:: 
فانقطع السيالي ل ويمكن الس أن يضيف .إلى حجته قوله::وأن. 
الذي ضربك قد انعدم وأنا شخص غيره؛ فيكون قد حاصره من كل 
جانب. 


.7/815-1/81/١ الموجز لأبي عمار الأباضي‎ )١( 
انظر : عيون المناظرات ص : 8 1؟.‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف باب الإهيات ىم 
مناظرة منكري الأعراض 
الأعراض: جمع عرضء؛ وهو ما يكون بالأحسام من الألوان» 
والطعوم؛ والروائح» ونحو ذلك من كل ما لا يقوم بنفسه» بل يقوم بغيره. 
فيحكى عن أبي الحذيل العلاف أنه ناظر بعض منكري الأعراض» 
فقال له في بعض مناظرته: كم حد القذف؟ فقال : ثمانون جلدة؛ فقال 
له: فكم حد الزنا؟ فقال: مائة جلدة, فقال له : ما الجلدء أهو الآلة, أو 
معنى زائد» أو أي شيء هو؟ فقال: هو لا شيء. فقال له أبو الهذيل: بكم 
حد الزنا أكثر من حد القذف؟ فقال: بعشرين» فقال له أبو الهذيل: فإذن 
لا شيء أكثر من لا شيء بعشرين» فانقطع”". 
المناظرة في حدوث العالم 
اتفق أهل الملل والأديان وكل عاقل على أن العالم مخلوق» حادث 
بعد أن لم يكن؛ وخالف في ذلك الملاحدة القائلون بقدم العالى من 
الفلاسفة والدهرية ونحوهم. 
قال بعض الملحدين لبعض أصحاب الكلام: هل من دليل على 
حدوث العالم؟ قال: الحركة والسكون. فقال: الحركة والسكون من 
العالم» فكأنك إذا قلت: الدليل على حدوث العالم العالِمٌ؛ فقال له: 
وسؤالك إياي من العالم» فإذا جكت بمسئلة من غير العالم جنتك بدليل من 


غير العالم”". 


. 155-1158 : الداعي إلى الإسلام  لأبي البركات الأنباري ص‎ )١( 
1557/9 (؟) عيون الأحبار‎ 


14م منهج ا جدل و الناظرة : 


ع ا دمر 


من اعتقاد أهل السنة أن الله (تعالى) هو الأول ليس قبله شيء؛ وهو 
الآخر ليس بعده شيء» وهو الظاهر ليس فوقه. شيءء وهو الباطن ليس 
دونه شيء. والدليل على ذلك قوله يليةٌ في الدعاء: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيءع» وأنت الآخر فليس بعدك 3 وأنت الظاهر 0 


فوقك شيءع» وأنت الباطن فليس فليس دونك شي 


ودليل ذلك من :العقل ما حرى في هذه المناظرة بين سي وبعض: 


المبتدعة حين سألوه: ما دليل من قال: إن الله سبحانه ليس قبلّه شيء؟ 

قال السئ: عُدُوا هذه الحصاة» فبدأ العاد» فقال: واحد. قال السي: ارجع 

إلى واحد. فقال: واجد. قال السئ: هل قبل الواحد شيء؟ قالوا: لا 

قال: فكذلك ليس قبل الباري (تعالى) شيء؛ إذ هو واحدا”» ْ 
المناظرة في تعطيل الصانع 


إنكار وجود الضانع (الخالق) أمر يكاد يكون من الممتنعات؛ إذا كان. 


على سبيل الحزم والاعتقاد» لكن قد يفعله بعض الناس على سبيل المحود 


والعناد؛ وذلك لأن الإقرار بوجوده أمر مركوز ف فطر بن آدم» قال 


5 ل كر شرت رانو ا لي فل للك فيو رو ام ل 
(تعالى): لإواذ اخذ رَبك من يني ادم من ظهورهم ذربَهُمُ وَاشْهْدَهُم عَلى انفْسِهم الست 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 4 كتاب الذكر والدعاء... باب ما يقول عند التوم.. 
اح 1/7 
(؟) انظر: عيون المناظرات ص: 2.5517 


ا جدل وا مناظرة في باب الإنفيات 0 
رك لازا بل ختيدنا أن قروا كذ الام إن حا عَنْ هذا غَافِِيَ#الأعراف: ؟10] وقال 
ع «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يحجسانه»”" . 

ولهذا لم تعرف ف المجموعة البشرية طائفة أنكرت وجود الصانع على 
سبيل الحزم والاعتقاد» بل كل من أثر عنه ذلك فهو على سبيل المحود 
والعناد» ومن أمثلة هؤلاء: الدهرية والمجوس والننوية والملاحدة 
الشيوعيون ونحوهم, لكن أشهر من عرف عنه هذا التعطيل فرعون الذي 
قال: 3 يكم لأغلى» [سورة النازعات: 4؟] وقال: دوم علدت لَكمْ من إل غيري» 
[سورة الفصص: 8+] وقال لموسى وهاروك: قن يكنا نا موسى © [سورة طه: 49] 
على سبيل المنكر الجاحدء وقال لموسى: فل لين حت إه عَبرِي كن 
السْجُوننَ» [سورة الشعراء: 4؟] لكن كل هذا كان على سبيل الجحود 
والعناد؛ ولهذا قال له موسى: لإفَدُ عَللْتَمَا نو مثلاء إلا َي السَّمَوَاتِ والَرض 
نَصَائْر [سورة الإسراء: ؟٠٠ع‏ وقال (تعالى) عنه وعسن قومه: وساي 
م م وَعل4 [سورة النمل: 14]. 

مناظرة الدهرية 

كان بعض الملوك ممن تقدّم معطّلاء وكان له وزير عاقل عالمء وكان 

من عادة الوزير أن يتخذ للملك نزهة ف كل سنة» فأمر الوزير في بععض 


)١(‏ رواه البخاري ف صحيحه 7١3/7‏ كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه...؟ ح : ١١648‏ » ومسلم فق صحيحه 7١47/4‏ كتاب القدر ‏ ياب معنى 
كل مولود على الفطرة ... ح : 758/8 


وم : منهج ا جدل .و ا مناظرة : 
المفاوز بإحراء الأنهار؛ وغرس الأشجارء وبناء القصور. ثم أحضر الملك 
في ذلك الموضع» فلما رأى كل عجب قال للوزير: كيف عَمُرّت هذه 
المفاوز القفرة؟ قال له الوزير: ما عمرت» بل كانت قفراء إلى هذه المدة 
القريبة» ثم لما عدنا إليها وجدناها قد حدث فيها ما تراه من تلقاء. 
أنفسهاء من غير مصلح ولا صانع؛ فاشتد غضب المللك وقال للوزير: . 
أتهزاً بي؟ قال له الوزير: إذا كات حدوث هذا القدر متنعاً من غير معمّر» 
فحدوث العالم الأعلئ والأسفل أولى وأحرى. فانتبه الملك من غفلته وعاد ' 
إلى دين الحى". | 
مناظرة أبي حنيفة للذهرية: 

كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية» وكانوا يتتهبزون 
امعد ا ان ند يرما ياسع وس عي اخ دي 
وهمّوا بقتله» فقال لهم: أحيبوا عن المسألة» وافعلوا ما شتتم. قالوا: هات. : 
قال: ما تقولون عمّن قال لكم: 0007 اختوشتها ! 
في لمّة البحر أمواج ورياح مختلفة» وهي بحري مستوية ليس لها رائس ولا, 
مدبرء هل يجوز ذلك؟ 

قالوا: هذا لا يعقله عاقل. قال أبوحنيفة: يا سبحان الله إِذا لم يجز 
هذاء فكيف قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواهاء وَسّعَة أطرافها وتباين ! 


أكنانهاء من غير صانع ولا حافظ؟! فبكوا واعترفوا بالحق7, 
)١(‏ عيون المناظرات ص .779-5١٠ ١‏ 


(1) المرجع السابق ص : 7١4‏ , وانظر : عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان ض + ' 
دين ' ' 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات أق4م 

قال صاحب عيون المناظرات”©: «وهذه الدلالة مأخوذة من قوله 
(تعالى): وين أي أن َم السّمَاءوالَرْض مرو [سورة الروم: 58]. 

وفك هده افيه زو أ ضديقة بريكها خخ وتو وتوا مه 
أهل الكلام”" أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: 
أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب فتمتلئ 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرع 
وترجعء كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟ فقالوا: هذا محال لا .يعكن 
أبدا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله 
علوه وسفله!! وتحكى عن غير أبي حنيفة أيضا””". 
مناظرة ابن حزم للدهرية: 

ومن حجج الدهرية قوهم: م نر شيئاً حدث إلا من شيء أو في 
شيء» فمن ادعى غير ذلك» فقد ادعى ما لا يُشاهّد ولم يُشاهد””. 

فين ابن حزم رحمه الله طريقة مناظرتهم بما مفاده”": أن يقال لهم: 
هل تدرك حقيقة شيء عندكم من غير طريق الرؤية والمشاهدة, أو لا 
يدرك شيء من الحقائق إلا من طريق الرؤية فقط؟ 


(4)0ص:4١5.‏ 
(؟) هكذا سماهم شارح الطحاوية» وهو بعيد؛ لأن المعروف عن أهل الكلام إقناء أعمارهم 
ومحابرهم في تقرير توحيد الربوبية» إذ هو غاية مقصودهم» ونهاية مطلوبهم؛ والألبيق أن 

يكون المناظر لأبي حنيفة هم الدهرية. 
(؟) شرح العقيدة الطحارية 75-858/1 . 
(؛) انظر: الفصل - ابن حزم 44/1١‏ . 

(60) انظر: المرجع السابق لنوةد-له. 


م منهج ا جدل:و الناظرة 

فإن قالوا: إنه قد تدرك حقائق من غير طريق الرؤية والمشاهدة: 
تركوا استدلاهم وأفسدوه؛ إذ قد أوجبوا وجود أشياء من غير طريق 
الرؤية والمشاهدة» وقد نفوا ذلك قبل هذا. ٠‏ 

فإن قالوا: لا يدرك شيء إلا من طريق الرؤية والمشاهدة؛ قييل لهمم:. 
فهل شاهدتم شيئاً قطا لم يَرَل؟ 

فلا بد لهم من نعم أو -لاء فإن قالوا: لاء مدقو وأيطلنوا استذلالى :' 
وإِنْ قالوا: نعم» كابرواء وادعوا ما لا سبيل إلى مشاهدته؛ إذ مشاهدة: 
قائل هذا القول للأشياء هي ذات أوَّل بلا شك؛ وذو الأول هو غير الذي. 
لم يزل؛ لأن الذي لم :يزل هو الذي لا أول له» ولا سبيل أن يشاهد ما له 
أول ما لا أول له مشاهدة متصلة فبطل هذا الاستدلال على كل وحه.. 
والحمد لله رب العالمين. 0 

مناظرة الثنوية وامجوس 

الثنوية من النحوس» وهم القائلون بالأصلين: النور والظلمة» والنور_' 
عندهم ‏ هو مصدر كل خير» والظلمة مصدر كل شر. 

فيقال لهم: أخبرونا عن رجل قتل رجلاً من القاتل؟ فإن قالوا: النور» 
تركوا قومهم؛ وزعموا أن النور يفعل الشر. فإن قالوا: الظلمة قتلتهء قيل' 
لهم: إل عو جا فاعرف بأنه قتله وتاب عن قتله» من المقر التائب؟ فإن 
قالوا: الظلمة» قيل لهم: فقد صدقت وأحسنت؛ والصدق ير وهذا فساد! 


المذهب. وإن قالوا: المقر التائب هو النورء قيل لهم: أَوَكَان النور فعل شيئاً 


ا جدل وا مناظرة في باب الإهيات 4م 
فيقر به؟ فإن قالوا: لم يقتل وإنما أقرَّ أنه قتل» قيل هم: فقد كذب وظلم 
نفسه» والكذب شرء وليس ذلك من فعل التور ‏ على زعمكم ‏ فلا بد 
لهم من أحد أمرين: إما أن تقر الظلمة بالقتل وتعازف بأنها قد قتلت 
فتصدق؛ والصدق خيرء والخير لا يكون منهاء وإما أن يقر النور بأنه قتل 
وهو لم يفعل» فهذا كذبء والكذب شرء وليس هو من فعله'". 
مناظرة أبي العباس السّفاح للشوية: 

روي أن أبا العباس السفاح(5١ه)‏ أتي برجل ثنوي على مذهب 
امحوس؛ فجمع له العلماء» وقال: .ما ترون؟ قالوا: السيف يا أمير المؤمنين» 
فقال: نعم السيف؛ لكن بعد إقامة الحجة عليه. 

ثم أقبل على الرحل وقال له: صف لي شبهتك. فقال: رأيت خجيراً 
وشراء وعزاً وذلأ» وموتا وحياة» فقلت: هذا ليس من واحد؛ بل من 
اثنين؛ واحد للخير وآخر للشر. فأطرق السفاح مليّاه ثم رفع رأسهء وقال 
له: أخبرني عن الذي يخلق الخير: أيقدر على خلق مقدور الآخر؟ فقال: 
لا. قال: والذي يقدر على الشر أيقدر على مقدور الآخر؟ قال لا. قال: 
ويحك, فاتخذت إلهين عاحزين قاصرين» ومن لا يقدر إلا على بعض 
المقدورات دون بعض فعاجز عن البعض. فيهت الرحلء» فقال: أبقيت لك 
حجة؟ قال: لا. قال: الآن فاضربوا عنقه؛ فقال له ابن شبرمة: الحمد لله 
الذي هدى بأولكم أولنا وبآحركم آخرنا. 


.789-784/1١ الموجز لأبي عمار الأباضي‎ )١( 


54م ْ 0 ينه نان ولا 

وقد زاد بعض الأئمة هذه المناظرة بياناً بأن قال: لو قَدّر فراره عن 
أن يقول: لا يقدرء إلى أن يقول: يقدرء لكن لا يريد. لقيل له: أبطلت ما ٠‏ 
بيدك؛ إذ يلزمك أن يكون فاعل الخير هو فاعل الشرء وفاعل الشراهو 
فاعل الخير» فلا تعدذ؛ لأن موجب العدد على زعمك قد بطل0©. 1 , 
مناظرة المأمون للشنوية: 

حكي أن المأمون ناظر ثنوياً فقال له: أسألك عن حرفين: هل ندم 
مسيء قط على إساؤته؟ قال الثنوي: نعم. فقال له المأمون: فالندم على 
الإساءة إساءة أم إحسان؟ قال: بل هو إحسان. فقال له المأمون: فالذي 
ندم هو الذي أساء أم غيره؟ قال: بل هو الذي أساء. قال: فأرئى 00 
الخير هو صاحب الشرء وقد بطل قولكم: إذ احقي خس الكاخر بر 
الذي ينسب إليه الشر. 

فرجع الثنوي» فقال: أنا أزعم أن الذي أساء غير الذي ندم فقال له 
المأمون: فندم على شيء كان من غيره ل يي 
وعجزء وبطل مذهية'". 
مناظرة هشام بن الحكم للشنوية: 

جاء رجل ملحد إلى هشام بن الحكم؛ فقال له: أنا أقول بالاثنين» 
وقد عرفت إنصافك فلست أحاف مشاغبتك» فقال هشام وهو مشغول 
بثوب ينشره ولم يُقبل عليه: حَفِظك الله» هل يقدر أحدهما أن يخلق شيعا ا 


)١(‏ انظر : عيون المناظرات ص علا د؟, 
(5) انظر اموا وري ا رويد رياني 1" سمو 


ا جدل والناظرة فش باب الإهيات هوم 
لا يستعين بصاحبه عليه؟ قال: نعم. قال هشام: فما ترحو من اثنين! 
واحد خخلق كل شيء أصح لك. فقال: لم يكلم بهذا أحد قبلك'". 
مناظرة الشيوعيين 

ذكر أبو عبد الكريم المعصومي”"' وذلك بعد الانقلاب الشيوعي 
الذي حدث ف روسيا على يد لينين» أنه شر في الجرائد أن في طاشقند 
يُعقد بحلس لأجل المناظرة في إثبات وجود الله فكل من يريد ذلك 
فليحضر المجلس ف الوقت امحدد» فقام أبو عبد الكريم المعصومي من مقامه 
وركب القطار» وحضر إلى طاشقند في الوقت المشار إليه» وكان هناك 
جمع عظيم من المسلمين والنصارى والشيوعيين الدهريين وغيرهمء أكثر 
من عشرة آلاف نفس. 

فقام زعيم الشيوعيين وععطب وتكلم وهذىء إلى أن قال: إن الناس 
يقولون: إن الله موجود وهو الذي أوجد العالم ورباه ويربيه» وقوهم هذا 
خحرافة؛ لأنه لو كان موجوداً لرأيناه كما نرى الشمس والقمر وغيرهماء 
وهم يصفونه بأنه كبير وعظيم وجليل كما في القرآن والتوراة والإنجيل» 
ونحن الآن نرى أدق الأشياء وأصغرها بآلة الرصد (الميكرسكوب 


١١4/19 عيون الأخبار‎ )١( 
(؟) هو: محمد سلطان المعصوميء المنجنديء الحنفي؛ السلفي: كان مدرساً بمدرسة دار‎ 
الحديث المكية» والمسجد الحرام» وله كتب منها : هدية السلطان إلى مسلمي بلاد‎ 
حابان» والمشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية. كان حياً حتى عام مه8اها.,‎ 


أخذت البرجمة من جلدة بعض كتبه . 


045 ) عل ردقه 
والتليسكوب) الآلاث القزية والمكبرة» وقد دققنا وفتشنا فلم نره» ولح يرة 
أحدء بل ولا أخبر أحد أنه رآه» فهو معدوم وليس بموجود, والأشياء 
تولدها الطبيعة حسب مقتضى المادة» إلى آخر ما طغى. وغوى وبغى.. 

قال أبو عبد الكريم: فقمتُ ‏ هذا الفقير- من مقامي وصعدت 
المنبر» وحمدت الله (تعالى) وصليت على رسوله سيدنا محمد يله فقلت 
بعد تمهيد المقدمات والاستدلال لوجود الله (تعالىم» بهذه الكائنات: إن 
الزعيم المنكر لوجود ربه وخخالقه (جل سلطانه) بنى إنكاره على أنه لم 
يره؛ فأنا سائله: هل.له روح في جسده وعقل في مخه؟ فلا بد أنه يقول: 
نعمء إن له روحاً في بدنه وعقلاً في مخه» فإن كان هكذاء فهل رأى روحه 
وعقله» ما هو وكيف هو؟ فهذا قد أقر يوجوذ مالم يره؛ واعترف يبوت 
ما لم يشاهدء وإنما أفر واعتزف بوجود الروح والعقل لظهور أثرهماء .فإن 
كان هكذا فليقر وليغتزف بوجود الله الذي كل هذا المخلوقات من آثار 
قدرته» ودلائل علمه وحكمته, وهذا الإنسان الجاهل المنكر إذا إلم يسقطع 
رؤية روحه الذي هؤ في نفسه؛» كيف يستطيع رؤية رب العالمين الذي 
الزوج ميعن أمزمة رخال الفجل الذي لا طبه له ولا تير لنه.ؤهو 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً: ليت لوي كر وله للدي 
اوم اللي [إسورة البقرة: 6 

قال أبو عبد الكريم: فالمسلمون كبروا الله وسبحوه وصفقوا وسروا 
واستبشرواء وأما المنكرون الضالون فخحجلوا وخابوا . وقال ‏ أي الزعيم - 
إن لنا أستاذا في موسكو نخبره بالواقعة فهو يجيب» فرجعنا إلى وطننا 
غالبين ومنصورين. ْ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 8617م 

وقد هجم الروس على دار المعصومي وأخذوا كل مافيها مماله 
قيمة» ثم حكموا عليه بالإعدام رميا بالرصاصء لكن الله (تعالى) نجحاه من 
شرهم وكيدهم في قصة عجيبة مذكورة في موضعها'". 

مناظرة في الضر والنفع 

روي أن عمر بن الخطاب ذَىي استلم الحجر الأسودء ثم قال: والله 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ول 

وروي أن علي بن أبي طالب #ه قال: بل ينفع ويضر. 

قال صاحب عيون المناظرات: فصارت هذه المقابلة في صورة 
مناظرة» وكلام كل واحد من هذين الإمامين الحليلين صحيح؛ لأن كلام 
عمر ظَيك معناه لا خالق إلا الله» وكلام علي ذه معناه: ينفع بما يحصل 
من الأجر على امتثال الشرع في استلامه””. 

المناظرة في العدجيم 

التنجيم نوعان : أحدهما: شرك وهو: إسناد الحوادث الأرضية إلى 
الأحوال الفلكية؛ وهو اعتقاد الصابئة قوم إبراهيم لكلل » وهو ما يمسمى 
بعلم التأثير. والثاني: مشروع وهو: الاستدلال بحركة الكواكب على مثل 
القبلة» والاتحجهات كما في قوله (تعالى): الوعَلامَات َلنجم هم دونك [مسوزة 
لئحل: 0017 وهو ما يسمّى بعلم التسيير. 


)١(‏ انظر: حكم الله الصمد في حكم الطالب من اميت المدد لأببي عبد الكريم المعصومي 
ص: 1019-56 


(؟) انظر: عيون المناظرات ص : ١57-1517‏ (بتصرف). 


844 ٍ منهج ا جدل.و ا مناظرة 
كسر الفاروق لطاغوت التنجيم: : 
روي أن عمر بن الخطاب 5 أراد أن يخرج إلى غزوة؛ فقال.له 
قائل: يا أمير المؤمنين» :اصبر حتى يطلع لنا القمر» يشبر القائل إلى السعد 
بطلوع القمرء فقال له عمر طَنه: وقمرهم. فبين ذه أن القمر يطلع على 
العدو كما يطلع عليهم؛ فليس بعض الخلق بالنسبة إلى طلوعه بالستعد , 
ول من بعر 
وهذه الحقيقة الي ذكرها الفاروق ذل 5د هي عين التحقيق في هذه / 
المسألة؛ لأن الكواكب حوادث لا تحدث شيئاء فايس لها تأثير في 
الكائنات» ولا رابطة من الروابط العقلية بين حركة جرم الفلك وحدوث 
حادث آخر الماك و الراك الو 
الله إتعالى) مبداع الأعيان والذوات9©) 
مناظرة الثوري للمنجمين: 1 
روي أن سفيان الثوري لقي ما شاء الله( ٠0‏ ٠ه)»‏ فقال له: أننت 
تخاف زحل وأنا أخعاف رب زحلء وأنت ترجو المشازي وأنا أرجحو رب 
المشتري» وأنت تغدو بالاستشارة» وأنا أغدو بالاستخارة» فكم بينننا؟ 


فال له ما شاءالل: كثير ما بينناء حالك أرجحى» وأسرة امح 
0 
وأحجى 


١١8 : انظن: عيون المناظرات .ص‎ )١( 
.1١58:صأإ انظر: عيون المناظرات‎ )7١( 
.177 : المقابسات - لأبي حيان التوحيدي ص‎ )*( 


ا جدل والداظرة في باب الإفيات 48م 
مناظرة أخرى لأهل التنجيم: 

قال موحد لمنجّم مدعي علم ما يكون: قد أمسكت لك هذا الخاتم 
في يدي؛ وانظر ما تدلّك عليه النجوم» فإن قلت: دلت على إمساكه 
رميته» وإن قلت: دلت على سقوطه أمسكته؛ فكيف ما زعمت خالفتك» 
وظهرت فضيحتك. فانقطع المنبح”". 
مناظرة الباقلاني لأهل التنجيم: 

هذه مناظرة جرت في بحلس وزير عضد الدولة حين همّ يإرسال أبي 
بكر الباقلاني في بعض سفرائه إلى ملك الرومء واحتصه بذلك ليظهر رفعة 
الإسلام ويغض من النصرانية» فلما تهيأ للحروج» قال وزير عضد الدولة 
للقاضي: الطالع خروجك. فسأله القاضي أبوبكر عن ذلك؛ فلما فسر له 
مراده» قال القاضي: لا أقول بهذا؛ لأن السعد والنحس كله؛ والشر 
والخير كله بيد الله عز وجل وليس للكواكب ها هنا مثقال ذرة من 
القدرة» وإنما وضعت كتب المنجمين ليتمعّش بها الجاهلون بين العامة 
ولا حقيقة لهاء فقال الوزير: أحضروا لي ابن الصوفي؛ ليست المناظرة من 
شأني» ولا أنا قائم بهاء وإنما أنا أحفظ علم النجومء وأقول: إذا كان من 
النجوم كذا كان كذاء وأما تعليله فهو من علم المنطق» تا خط ابن 
الصوفي» وأمر بمكالمة القاضيء فقال له أبو سليمان (0٠8*ه):‏ هذا 
القاضي يقول: إن البارئ سبحانه قادر على أن يركب عشرة أنفس في 
ذلك المركب الذي ف دجلة؛ فإذا وصلوا إلى الجانب الآخر يكون الله قد 


. 77١ : عيون المناظرات ص‎ )١( 


ل ْ 00-0 
زاد فيهم آخر» 22 7 الحادي عشر قد خلقه الله 
في ذلك الوقت» ولوقلت أنا: لا يقدر على ذلكء أو هو محال قطعوا 
لساني وقتلوني» وإن أحسنوا إلي كتفوني» ورموني في دحلة:؛ وإذا كان 
. الأمر كما ذكرت .يكن لمناظرتي معه معنى. فالتفت الوزير إلى القاضي»: 
وقال: ما تقول أيها القاضي؟ قال القاضي: فقلت: ليس كلامنا ها هنا" في: 
قدرة الباري (تعالى) » والباري (تعالى) قادر على كل شيء» وإن جحده؛ 
هذا الجاهل» وإنما كلامنا في تأثيرات هذه الكواكبء فانتقل إلى. ما ذكر 
لعجزه وقلة معرفته» وإلا فأي تعلق للكلام في قدرة الباري عز وجل في 
مسألتنا؟ وأنا وإن قلت: إن القديم (تعالى) قادر على ذلك» ما أقول! إنه 
يخرق العادة ويفعل هذا؛ لأنه لا يجوز عندنا أن يُخلق اليوم إنسان من غير 
أبوين؟ فإذا كان كذلك ققد علم الوزير أنَّ هذا فرار من الزحف. فقال:: 
هو كما ذكرت. فقال المنطقي: المناظرات دربة وتجربة» وأنا لا أعرف 
مناظرات هؤلاء القوم» وهم لا يعرفون مواضعاتنا وعباراتناء ؤلا تحمل: 
المناظرة بين قوم هذا حاهم. فقال له الوزير: قبلا اعتذارك والحنق أبلج, 
قال القاضي: ومال إلي.وقال: 'سر في رعاية الله. ْ 

فهذه شهادة من الجميع أن القول بتأثير النجوم لا يستند إلى عقل» 
ولا حس ولا شرع» وإنما هو كما قال الباقلاني: وإنما وضعت كتب 
المنجمين ليتمعش بها :الجاهلون من العامة ولا 0 ١‏ 


.: انظر : ترتيب المدارك للقاضي عيساض ان -595 » وعيون الساظوات صن‎ )١( 
00 ا‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات لحل 
مناظرة النصارى في الأقانيم 
الأقانيم عند النصارى مختلف في تحديدهاء هل هي صفات؟ أم هي 
ذوات؟ أم هي خواص؟ لكنهم اتفقوا على أنها ثلاثة» وهي: الأب والابن 
وروح القدس» وأنها لم تزل» أي: أنها قليمة» ويقولون: إن الابن كلمة 
الأب الأزلي» وإن الأب إنما يعلم الأشياء بكلمته. وإن روح القدس هو 
الحياة ال من أحلها وحب أن يكون الأب حي" . 
فيقال لأهل التثليث: أحبرونا عن هذه الأقانيم الثلاثة. أكل واحد 
منها غير الآخرء أم كل واحد منها هو الآخر؟ فإن قالوا: كل واحد منها 
هو الآخر. قيل لهم: فلم جعلتموها ثلاثة» ولم تقولوا فيما بينها بالمغايرة؟ 
وهل العدد نفسه إلا المغايرة؟ أو هل المغايرة معناها إلا العدد؟ فقد أثبتم 
بكلامكم ما نفيتم» ونفيتم ما أثبتم. 
وإن قالوا: إن كل واحد من الأقانيم غير الآخعر. قيل لهم: فهل 
تميزون كل واحد منها عن صاحبه بصفة أو لا تميزونه بصفة؟ فإن قالوا: 
لا فيز كل واحد من الأقانيم عن صاحبه بصفة؛ عاد عليهم الكلام الأول 
بأن الأقانيم الثلاثة واحد وإما عبروا بلفظ الثلاثئة وهي في الحقيقة واحدء 
ولا فائدة ها هنا في ذكر الغلاثة” . 


71/١ وانظر: شرح الطحاوية‎ 7 45-1740/١ انظر: الموحز لأبي عمار الأباضي‎ )١( 
.8417-59 40/١ (؟) انظر: الموجز لأبي عمار الأباضي‎ 


1 ْ منهج ا جدل و الناظرة. 
مناظرة النصارى في التثليث: 

النصارى الذين قالوا: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحدء 
وزعموا أن القديم ثلاثة أقانيم في جوهر واحد, يقال لهم: إذا زعمتم أن 
المسيح ابن الله» وأن الكلمة قد اتحدت به وليست البنوة والاتحاد أمراا 
شاهدتموه فيمكنكم فيه ادعاء البيان» ولا متوهماً يعلم بضرورات العقول» 
فإن الأب لم يثبت العلم به ضرورة فكيف تدعونه في الابن؟ وما لا يبرك 
بالعيان ولا يعلم بالضرورة؛ لم يكن إلى إثباته سبيل إلا أن يقوم غبليه! 
دليل» فما دليلكم على إثبات ما ادعيتموه من ذلك؟ 

ثم يقال لهم: إذا اعتقدتم أن القديم ثلاثة أقانيم في جوهر واد لا 
يخلو قولكم: إما أن تكونوا أخذتموه من طريق التوقيف والسماع؛ أو من 
طريق المعقول والقياس. را 

فإن قلتم: أخذنأه من التوقيف من نص الأناجيل؛ فكان يبلزم أن لا 
يختلفوا في ذلك؛ لأن إلنصوص لا يختلف أحد فيهاء ممن يعتققد ذلك 
المذهب. وقد خالفكم في ذلك آريوس» وزعم أن ما قلموه من التثاييث 
مستحيل في المعقول. : 

وإن قلتم: أحذناه من طريق المعقول والقياس» فما. الذي يوحب أن 
يكون الباري جل جلاله ثلاثة أقانيم دون أن يكون أكثر من ذلك؟:وما 
الموجب لحصره في ثلاثة؟ وهل علمتم هذا الحصر بضرورة العقل أم بنظر 
العقل؟ ا ش 


ا جدل وا مناظرة قٍ باب الإفيات نل 


فإن قلتم: بضرورة العقل» فيلزم أن لا يختلف فيه العقلاء. يل قولكم 
مناقض لضرورة العقل فإنكم تحعلون الثلاثة واحداً. 

وإن قلتم: أحذناه بنظر العقل: فأي دليل يرشد إليه؟! وأي برهان 
يقوم عليه؟!. ينحصر الواحد في ثلاثء أو الثلاث في واحد. بل الواحد 
يناقض التعدد. 

فما أجهلكم بطريق الحساب؛ ومن غلط في أول مرتبة من الحساب» 
فلأن يغلط فيما زاد عليها أولى”". 
مناظرة أخرى: 

يقال لأهل التثليث: أخالق العالم - عندكم ‏ خالق واحد وهو إله 
واحدء أم للعالم ثلاثة آلهة حالقون؟ 

فإن قالوا: إن الخالق واحد, وهم ثلاثة آههمة خحالقون» كما أنهم في 
كثير من كلامهم يصرحون بثلاثة آغهة» وثلاثة حالقين» ثم يقولون: إله 
واحد» وخالق واحد. 

فيقال هم: وهذا تناقض ظاهرء فإما هذاء وإما هذا. 

فإذا قالوا: الخالق واحد, له ثلاث صفات. 

قيل لهم: لم ننازعكم في أن الخالق له صفاتء لكن لا يختص يثلاثة. 

فإن قالوا بثلائة آههة خحالقين» كما قد كثر منهم في كثير مسن 
كلامهم؛ بان كفرُهم وعظّم شركهم, وبان أن شركهم أعظم من كل 


.91-95 : انظر : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص‎ )١( 


5 منهج ا جدل و الناظرة 


شرك في العالم؛ د له إثمات اثنين» نور:وظلمة. وهؤلاء ' 


000 
يثبتوك ئلاثة. 


مناظرة النصارى في كون عيسى جزءاً من الله (تعالى) . 
روي أن هارون الرشيد كان له علج طبيب له فطنة وأذب» فود : 
الرشيد أن لو أسلمء فقال له يوما: ما يمنعك عن الإسلام؟ فقال: آية في ' 
كتابكم حجة على ما أنتحله. قال: وما هي؟ قال قوله (تعالى) عن عيسى ؛ 
لكل : وروم تنه زسورة لساء: 07١‏ وهو الذي نحن عليه. فعظم ذلك 
على الرشيد وجمع له العلماء» فلم يحضرهم جواب ذلك» حتى ورد قوم , 
من راسان فيهم علي بن وافد من أهل العلم بالقرآن؛ فأحبره الرشيد 
بالمسألة» فاستعجم عليه الجواب» ثم خلا بنفسه؛ وقال: ما أحد المطلوب 
إلا في كتاب الله فابتدأ القرآن من أوله وقرأ حتى بلغ سورة الحائية إلى ش 
قوله (تعالى): لوسر لك ما في السَّمُوَاتٍ وما في الأرْض با مه [سؤرة الجائئة: 1 
05 فخخرج إلى الرشيد.وأحضر العلج, فقرأها عليه؛ وقال له: إن كان 
لإورو ةنهك يوجب أن يكون عيسى بعضاً منه (تعالى) وحب ذلك في , 
السموات والأرضء فانقطع النصراني» ولم يد جواباًء فأسلم النصراني 
وسْرٌ الرشيد بذلك» وأحزل صلة ابن وافد» فلما رجع ابن وافد إلى بلدهى 


صنف كتاب النظائر في القرآن” ّ 


7101/6 انظر : النواب الصحيْح‎ )١( 
ْ (؟) انظر : عيون المناظرات ص : 07 708-1. وذكرت هذه القصة عن علي بن الحسين‎ 
:58/5 الواقدي» وأنه هو الذي ناظر الطبيب النصراني. انظر : تفسير الألوسي‎ 


ا جدل وا مناظرة في باب الإفيات ٠.6‏ 
مناظرة الباقلاني النصارى في نسبة الولد إلى ا لله (تعالى): 

في سفارة الباقلاني ‏ المتقدم ذكرها ‏ إلى ملك الروم دعل القاضي 
مرة على الملك» فرأى عنده بعض بطارقته ورهبانيته» فقال مستهزاً به: 
كيف أنت وكيف الأهل والأولاد؟ فتعجب الرومي منه. وقال له: ذكر 
من أرسلك في كتاب الرسالة: أنك لسان أهل الأرض ومتقدّم على علماء 
الأمة؛ أَمَا علمت أنا نُنرّه هؤلاء عن الأهل والأولاد؟! فقال القاضي أبو 
بكر: أنتم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل والأولاد وتتزهونهم'””. 
مناظرة النصارى في كون عيسى اكد كلمة الله الخالقة: 

يقال للنصارى: قولكم: كلمة الله الخالقة» أهي كلام الله كله؛ أم 
هي بعض كلام الله أم هي المعنى القائم بالذات القديم الأزلي» الذي 
يثبته ابن كلاب» أم حروف وأصوات قديمة كما يقوله بعض الناسء أم 
هي الذات المتكلمة؟ 

فإن كانت هي الذات المتكلمة» فهي الأب والرب» وتكون هي 
الموصوفة بالحياة» فلا يكون هناك كلام مولودء ولا كلمة أرسلت ولا غير 
ذلك مما ذكروه» وهذا حلاف قوم كلهم فإن الكلمة المتحدة بالمسيح 
ليست هي الأب عندهم. 

وإن قالوا: بل هي كلام الله كله» قيل لهم: فيكون المسيح هو التوراة 
والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله وهذا لا يقولونه» ولم يقله أحد ولا 
يقوله عاقل. 


)١(‏ انظر : تبيين كذب المفترزي ص : 7١4-171١48‏ ء وعيون المناظرات ص : 144 ؟ 


احيل ْ منهج ا جدل و ا مناظرة 

وإن قالوا: إنهنا هي المعنى الواحد القديم الأزلي» أو الحروف 
والأصوات القديكة الأزلية. قيل لهم: هذان القولان» وإن كانا باطلين» فإن 
قلتم بهما لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كله» فإن 1ك عد 
من يقول بهما ‏ هما جميع كلام الله. والتوراة والإنجيل وسائر كلام الله 
عبارة عن ذلك المعنئ القائم بذات الله وهو الجروف والأصوات القديمة 
القائمة بالذات عند من يقول بهذين. 

وإق اقح از للشو معن اباك 1 كلمات الله شيم 
اخ عر الم فاجعلوا كل كلمة خالقاًء كما جعلتم الكلمة المتجدة 
بالمسيح خالقاً» إذ كنتم تقولون: الكلمة هي الخالقة» وهي المحلوق 7 
فقولوا عن سائر كلمات الله: إنها حالقة مخلوق بهاء وبع قلط 
الخالق بتعدد كلمات الله. وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لماء كان: 
للحلق حالقون لا نهاية لمهمء وهذا غاية الباطل والكفر. 

وبالجملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قوهمء ولكنهم: 
يتكلمون ما لا يفهمونه» ويقولون الكذب والكفر المتناقض. وإنما عندهم: 
خا او لا ارما ا 
لحن وا 5 با أ يضلا ب ينا وا سا س7 


المائدة: لالا]. 


)١(‏ انظر : اللجواب الصخيح ا 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ل 
مناظرة النصارى في أسطورة التجسد 

التحسد هو قوهم: إن الله لما رجم عباده وأشفق عليهم ألقى كلمته 
إلى مريم البتول» فتجسدت الكلمة في جوفهاء فخرج منها إله تام من إله 
تام نور من نور" 

فيقال لهم: الكلمة ‏ عندكم ‏ أهي نفس الحوهر أم زائدة عليه؟ فإن 
قلتم: هي الجوهر بلا مزيد فقولوا: ألقى نفسه إلى مريم البتول؛ ولا 
تقولوا كلمته؛ لأن ليس عندكم إلا الجوهر بلا مزيد» وهذا يؤدي إلى 
الفغو وللددوت» والتديع يستحيل علي التغير والندوثت”". قاكم من 
طرفي نقيضء إما أن يقولوا: كل متغير حادث وكل منتقل من حال إلى 
حال حادث؛» أو يقولوا: إن التغير والانتقال من حال إلى حال لا يدلان 
على الحدوث. فإن قلتم الأول لزمكم حدوث القديمء وإن قلتم الثاني 
لزمكم قدم العالم» وكلا القولين محال. 

وإن قلئم: هي زائدة على الجوهر فنقول لكم: هل فارقت اللدوهر 
لم تفارقه؟ فإن قلتم: فارقته لزمكم تغير الجوهر؛ لأنها إذا فارقته لم يتصف 
بأقنوم العلم بعدما كان متصفا: 

وإن قلتم: لم تفارقه استحال أن تحل في مريم مع اختصاصها به؛ لأن 
الواحد لا يحل في اثنين. فإذا كان ذلك يستحيل في الصفة الموجودة 


5 : انظر : أدلة الوحدائية في الرد على النصرانية  أحمد بن إدريس القراقٍ ص‎ )١( 

١‏ جاه سن عقا لكل هري انط لقمنه لي مق سار تلت وز 
باطلاً إذا قُصد بها نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى؛ كالاستواء وانجيء والضحك 
ونحوهاء وهذا مذهب فاسد ومتناقض؛ وتكون حقاً إذا قُصد بها نفي التغير والحدوث 

المحلوقين» هاما هزي للبعلبوق من خلنك» والعزام الألفاظ الشرعية أسلم وأحكم 

وأعلم. : 


37 ٠ش‏ منهج ا جدل و ا مناظرة . 
القائمة بالموصوف, فلن يستحيل ذلك في الكلمة الي هي أقنوم العلم : 
وهي خخاصية الجواهر أولى من غير مزيد. 

وأما قولكم: تحسدت في جوفهاء فنقول لكم: تجسدت لساعتهاء. أو 
تحسدت لتوليد يوم بعد يوم؛ وساعة بعد ساعة, فأيهما قلعم بطلت 
حجتكم. فإن قلتم: تجسدت لساعتها فهو حلاف الناسوت» فإن: الإنسان ' 
التام ليس له ذلكء ولا يتصور في العادة استواء الجنين في بطن أمنه 
لساعته؛ فما كان إنساناً تام بل كان مخالفاً للإنسان؛ لأن الإنسان الذي ' 
يقع عليه هذا الاسم ينموء أو يزيد في كل شهر من التسعة أشهرء وإن ' 
قلتم: لا بل زاد ونْمًا شيئاً بعد شيء؛ فليس بإله تام؛ إذ من المحال أن يجؤز 
على الإله الدمو والزيادة. ٠‏ 

فإذا قلتم: تجسدث في بطن امرأة» فقد صارت متجسدة بعدما لم : 
تكن متجسدة: وهذا بعينه هو التغيير وهو دليل الحدوث. ويؤدي أيضاً ' 
إلى محال آخر: إذ المعنئ لا يصير جسداً؛ لأنه يؤدي إلى انقلاب الحقائق ' 
بأن يرجع غير القائم بنفسه قائماً بنفسه وهذا محال فإذا كان ذلك ؛: 
يستحيل في المعنى الموخودء فلآن يستحيل في الأقنوم الذي هو خاصية شْ 
الجوهر أولى. ْ ٠‏ 

وقولكم: إله تام من إله تام لا يستقيم؛ أنه لا يلو قر لكي بلق 
أمرين: إما أن تقولوا بخلول الإلهية فيه بعد ثلاثين سنة» وإما أن تقولوا: 
خرج من بطن إمه إلا تاما. ا 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 5 

فإن قلتم: إنما حلت الإلمية فيه بعد ثلاثين سنة: فما حرج من بطنها 
إله تام ولا هو إله تام. 

وقولكم: نور من نور» فالنور عرض من الأعراض”' لا يقوم بنفسهء 
والباري (تعالى) قائم بنفسه منزه عن الأعراض”". 

مناظرة النصارى في عقيدة الفداء 

يعتقد النصارى أن الرب (تعالى) تحسد في عيسى لينقذ البشرية من 
خطيئة أبيهم آدم؛ وهي الأكل من الشجرة» واليٍ توارثتها الأجحيال؛ 
وفيهم الأنبياء والصالحون» بل فيهم عيسى اليا نفسه قبل الصلبء قالوا: 
فأسلم عيسى نفسه للقتل والصلب؛ حتى يطهر البشرية من هذه الخطيئة 
المتوارثة. 

فيقال لمهم: من العجب أن هذا الإله بعد أن فعل بنفسه من الذل 
والمهوان ما وصفتم في إرادة خلاصكم من آفات الدنياء فما نراه خلصكم» 
بل أنتم باقون على ما كنتم عليه من طبع البشر: تحيون وتموتون وتُقتلون 
بكل واد ويحري عليكم مايحري على جميع ب آدم, فإن كان أراد 
خلاصكم من التكاليف والمطالبات بالعبادات» فأبحتم المحرمات لدفع الآثام 


)١(‏ نعم النور لا يقوم بنفسه» وكل صفة كذلكء لكنه صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب 
والسنة» لا يجوز نفي عن الله تعالى بحجة أنها عرضء ويحمل كلام صاحب أدلة 
الوحدانية هنا على أن ما ثبت لعيسى عليه السلام من النورانية هو غير ما يغبت الله تعالى 
من ذلك. 

)1١(‏ انظر : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص : 17-7580". واعلم أن النور من أسماء 
الله تعالى وصفة لهء وليس بمخخلوقء أما الأنوار المخلوقة فليست حالة يالله تعالى . 


11 ون اما‎ ١ ١ 
' ن على أحكام‎ 121101011101110 
التكليف مؤاخذون يجملة أفعالكم؛ ولولا ذلك لكان ينبغي أن يكؤن‎ 
الذين قتلوا إلهكم  علنى زعمكم - وقتلوا حواريبه» وأحرقوا أسفاره غير‎ 
' خاطئين» ولا آتثمين؛ لأن إلهكم حمل عنهم خطاياهم؛ لأنهم من جملة‎ 
الناس» وقد قلتم: إنه نزل من أجلنا يا معشر الناس» وكذلك من قتل‎ 
: منكم وسرق وزنا وفسق وركب 7 الذنوب يجب على هذا القول .أن‎ 
لا يكون مؤاحذاً بخطيئته ولا مأثوماً على فعله» وإن كان أراد خلاصكم‎ 
, من عذاب الآخرة وماأيجري على العباد يوم القيامة» فإنجيلكم يكذب هذا‎ 
' القول» ويخبر أن المخلائق بعد المسيح موقوفون يوم القيامة مسؤولون عنن‎ 
أعمالهم» مؤاخذون بجرائر أفعالهم» وذلك أنكم حكيتم عن المسيح ,أنه‎ 
قال: إني جامع الناس يوم القيامة عن ميمنيَّ وعلى ميسرتي» فأقول لأمل‎ 
' الميسرة: : إني جعت فلم تطعموني» وعطشت فلم تسقوني» وكنت غريها‎ 
فلم تروني» ومحبوساً فلم تزورؤنيء ومريضاً فلم تعودوني» فاذهبوا إلى‎ 
. النار المعدّة لكم قبل تأسيس الدنيا‎ 
وأقول لأهل الميمنة: فعلتم بي هذه الأشياء فاذهيوا إلى النعيم المعدٌ‎ 
لكم قبل. تأسيس الدنيا؛ فمن قال: كيه للج يروك السيح؛ فقد‎ 
كذّب قول المسيح هذا‎ 
1 ويقال لكم: يا معنشر النصارى: إذا م يحصل لكنم بترول  للسيع‎ 
خلاصكم من آلام الدنيا وعذابهاء ولا من مطالبة الآرة وعقابهاء ولا‎ 
من مشقة التكاليف بإلزام العبادات واجتناب المحرمات» فأي خلاص‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات حل 
لكم؟ وإنما هما داران لا ثالث هما: دنيا وأرىء فإذا لم تتخلصوا فيهماء 
فأين ترجون المخلاص الذي نزل إلهكم لأجله؛ وفعل بنفسه ما فعل» ثم لم 
يقم له ما أراد من ذلك”") 00 
مناظرة الباطنية في عقيدة تأليه البشر 

قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله : «حكى لي بعضُ من كان دحل 
في دعوة الباطنية؛ ثم وقّقه الله إتعالى) لرشده وهداه إلى حل انهم 
أنهم نا وَيْقُوا منه بإيمانه» قالوا له: إن المسلمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس 
ومخاريق أحُّوا الزعامة على العامة» فخدعوهم بنيرنحات” » واستعبدوهم 
بشرائعهم. 

قال هذا الحاكي لي: ثم ناقض الذي كشف لي هذا السر بأن قال له: 

ينبغي أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن 
ا ة فقال له: طني ا ب اخ إن باو لق ملتو)» 
زسورة طه: ١ع‏ قال: فقلت: يعنت غيتلة» تدعوني إلى الكفر بالرب القديم 
الخالق للعالم» ؛ ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق» 
وتزعم أنه كان قبل ولادته إفاً مرميلاً لموسى؟! فإن كان موسى عندك 
ممخرقاً فالذي زعمت أنه أرسله أكذبء فقال لي: إنك لا تفلح أبدأء 


5 2 
وندم على إفشاء أسراره إلي» وتبت من بدعتهم» 
)١(‏ انظر: أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص: .١١7-1٠1١‏ 


.708 النيرنجات: أفعال كالسحر . انظر : القاموس المحيط ص:‎ )١( 
,7017-1 ٠.01 : الفرق بين الفرق ص‎ )"( 


1 2 نع فنا و افر 
مناظرة الحلولية ش 

من فرق الحلولية : الجلمانية المنسوبون إلى أبي حلمان الدمشقي» 
وكانوا يقولون بحلول الإله في الأشخاص الحسنة» وكانوا إذا رأوا صورة. 
حسنة سجدوا لها يوهمون أن الإله قد حل فيها". ش 
قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله: «رأيت بعض هؤلاء الحلمانية: 
يستدل على جواز حلول الإله في الأحساد بقول الله (تعالى) للملائكة' في؛ 
آدم: نذا سه تخت فيه بن رجي فقوا له ساون 4 [سورة الحجر: 54] وكان, 
يزعم أن الإله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ لأنه كان قد حل في.آدم 
وإغما حلّه لأنه خلقه في أحسن تقويم؛ وهذا قال: امد اتنا الإنسّان في 
سن وي [سورة تين »ع فققلت له: أخخيرني عن الآية الي استدللت بها في 
أمر الله للملافكة الست د لآدم التق والآية الناطقة بأن الإنسأن مخلوق 
في أحسن تقويم؛ هل أريد بهما جميع الناس على العموم أم أريد بهما' 
إنسان بعينه؟ فقال: ما الذي يلزمئ على كل واحد من القولين:إن قلدت ' 
به؟ فقلت: إن قلت: إن المراد بهما كل الناس على العموم لزمك 'أن : 
تسجد لكل الناس» وإن كان قبيح الصورة لدعواك أن الإله حل ف جميع 
الناس؛ وإن قلت: إن المراد به إنسان بعينه وهو آدم الكل دون غيره» قَلِمَ ؛ 
تسجد لغيره من أصحاب الصور الحسنة» ولم تسجد للفرس الرائسع 


. 709 : انظر : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة ي باب الإفيات يل 
والشجرة المثمرة» وذوات الصور الحسنة من الطيور والبهائم؟ ورتما كان 
لَهَبُ النار في صورة رائعة» فإن استجزت السجود له فقد جمعت بين 
ضلالة الحلولية وضلالة عابدي النارء وإذا لم تسجد للنار ولا للماء ولا 
للهواء ولا للسماء مع حسن صور هذه الأشياء في بعض الأحوال فلا 
تسجد للأشخاص الحسنة الصور. 

وقلت له أيضاً -: إن الصور الحسنة في العالم كثيرة» وليس بعضها 
بحلول الإله فيه أولى من بعض» وإن زعمت أن الإله حال ف جميع الصور 
الحسنة» فهل ذلك الحلول على طريق قيام العرض باللجسم؛ أو على طريق 
كون المسم في مكانه؟ ويستحيل حلول عرض واحد في محال كثيرة» 
ويستحيل كون شيء واحد في أمكنة كثيرة» وإذا استحال هذا استحال 
ما يؤدي إليم»”. 

المناظرة في باب الأسماء والصفات 

مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الرب (تعالى) وصفاته: 
إثبات ما أثبته الله إتعالى) لنفسه» وأثبته له رسوله؛ من الأسماء والصفات» 
ونفي ما نفاه عن نفسه. ونفاه عنه رسوله؛ إثباتاً من غير تمثيل ولا 
تكييف» ونفيا من غير إلحاد ولا تعطيل. 
الكلام في الصفات بغير علم مزلة قدم وهلكة عقل: 

روى الطبري عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: معت عبد 
الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان: مكانك» فقعد 


.7550-1585 : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


غ41 : منهج ا جدل و ا مناظرة 
عدن فرق النائن. تقال :عرق هده الكورة""' جع الأضواء 
والاختلاف» وكل ذلك يجري مين على بال رضى» إلا أمرك وما بلغ 
فإن الأمر لا يزال هيناً ما لم يصر إليكم يعن السلطان» فإذا صار إليكم 
جل وعظّم. ْ 

فقال: يا أبا سعيد وما ذاك؟! قال: بلغئٍ أنك تتكلم في الرب 'تبارك 
وتعالى وتصفه وتشبهه. فقالٍ الغلام: نعم فأحذ يتكلم ف الصفة. , 

فقال: رويدك يا بئئ» حتى نتكلم أولَ شيء في المخلوق؛ فإذا عجزنا 
عن المخحلوقات فنحنن عن الخالق أعجز وأعجز: أخبرني عن حذيث 
حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمحت زرًاً قال: قال عبد الله في قوله: 
356 رأى ين أت ره الكثرى» [سورة التجم: 18] قال رأى جبريل له ستمائة 
جنا 7" ْ 

قال: نعم فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من 
د الي فقال ل يا 
سن نيا و اسم ا ا ار 0 
الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. 


. مادة كور‎ ١55/0 الكورة : المدينة» والصّفّع. لسان العرب‎ )١( 

(1) انظر : صحيح البغذاري 7١77/5‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب إذا قال أحدكم آمين.:.ح: 
» وصحيح مسلم 1 كتاب الإيمان ‏ باب في ذكر سدرة المنتهى ح : 
54 أما إسناد الراوية المذكورة» ففي صحيح مسلم بعد الرقم: ١1/4‏ . 


ا جدل وا مناظرة في باب الإفيات لحا 

فقال: يا أبا سعيدء نحن قد عجرنا عن صفة المخلوق» ونحن عن صفة 
نقالق مكدر واعحوة نهدلل ا :قد راسك عن ذللقة متف 
أسماء ١‏ لله (تعالى) وصفاته توقيفية 

ععنى أن الأصل ف الأسماء والصفات متابعة النصوص من كتاب أو 
سنة» لا يجوز فيها الاجتهاد بالقياس ونحوه» فما جاءت به النصوص نطقنا 
به» وما سكتت عنه سكتنا عنه» لا ندحل في ذلك بآرائنا وأهوائنا . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله : أتى رجل إلى الجبائي 
وأنا عنده فقال: لم منعت أن يتسمّى الباري (تعالى) عاقلا؟ فقال الحبائي: 
لأن العاقل في اللغة لخو من العقال» وهو المانع» فلما استحال المنع على 
الله (تعالى) لم نسمّه عاقلاً. قال أبو الحمسن: فقلت له: إن كانت العلة 
هذه فلا يُسمّى الباري (تعالى) حَكَمَا؛ِ لأن الحكمة في أصل اللغة مشتقة 
ا وهي الحديدة الي في فم الدابة تمنعها من السير”"' 
ومنه سمي الحاكم حاكما لمنعه من الظلم. 

قال 7 


[أبي] ' حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 


)١(‏ شرح السنة - اللالكائي 7/. 081-17 برقم : 4177 » وانظر : سير أعلام النبلاء 
1١9‏ 

(؟) انظر : القاموس المحيط ص: 15418 . 

(؟”) ديوان جرير ص: /21 . 

(5) في الأصل: [أبي] والصحيح ما أثبته» كما هو في ديوآان جرير . 


41 شْ منهج ا جدل و ا مناظرة 
أي امنعو. 00 
وقال حسان بن 00 

فنحكم بالقواقي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ومثل هذا كثير» قال الشيخ أبو الحسن: فقال ‏ أي الحبائي -:.قَلِمَ 
امتنعت أن تُسمى الباري (تعالى) عاقلاً؟ فقلت له: من أجل أن التوقييف 

لم يرد به» عل عاد (تعالى) توقيفء فلو ورد لم أمنعه؛ إذا العقل ' 

ضرب من العلم؛ ارا ا اع ري ار قال:: 

تتكك اتات و1 رد على لحري 

مناظرة نفاة بعض الضفات: 
من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء د ا 

بعض الصفات كالقول في البعض الآخحر إثباتاً ونفي””© 1 
فإن كان المحاطب ممن يثبت لله إتعالى) بعض الصفات كالخياة : 

والعلم والسمع لبعد رالكاق والإراده والفترة وسار باعي وريس 

والتصسي وغوعها لجعلا عبازاء ريقستيها سارب الارافة» وما مسق 
المخلوقات من النعم والعقوبات. ْ 


.-88 : شرح ديوان حسان - البرقوني ص‎ )١( 
. (؟) انظر: عيون المناظرات ص : 7319-1578 » وطبقات الشافعية  السبكي #//اه"ا-‎ 
ا‎ 


(؟) انظر : الرسالة التدمرية ص : 7١‏ . 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 3 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخر. فإن قال: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة 
تليق به. قيل له: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. وله 
رضا وغضب يليق بة: وللمخلوق رضأ وغضب يليق به. 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال: والإرادة 
ميل النفس إلى حلب منفعة؛ أو دفع مضرة. فإن قال: هذه إرادة المحلوق. 
قيل له: وهذا غضب المخلوق» وهذا لازم أيضاً ‏ في كلامه وسمعه 
وبصره وعلمه وقدرته» وجميع ما يثبته من الصفات. 

فإن قال: إنه لا حقيقة لهذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوقين فيبجب 
. نفيها عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة؛ فكل 
ما تحتج به فيما نفيته نحتج عليك به فيما أثبته. فإن قال: تلك الصفات 
أثبتها بالعقل؛ لأن العقل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على 
الإرادة» والإحكام دل على العلم؛ وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي 
لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 

قيل له: لك جوابان: 

أحدهما: أن يقال لك: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعين» فهب أن ما سلكت من الدليل للعقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه. 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت» 
والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا جمعي» فيجب 
إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. 


418 1 منهج ا جدل و ا مناظرة 

الثاني: أن يقال له: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتَ به تلك' 
من العقليات؛ فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمةء كدلالة. 
التخصيص على المشيكة» وإكرام الطائعين يدل على حبتهم؛ وعقاب 
الكافرين يدل على بغضهمء كما قد ثبت بالمشاهدة والخنبر من إكرام 
أوليائه وعقاب أعدائهء والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراتة ‏ ؤهي 
ما تتتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل علئ حكمته: 
البالغة» كما يدل التتخصيص على المشيئة وأولى؛ لقوة العلة الغائية؛ وههذا 
كان ما ف القرآن من بيان ما في مخلوقاتة من النعم والحكم: أعظم ما في 
القرآن من بيان. ما فيها من الدلالة علئ محض المشيئة. 

فإن كان المحاطب ممن ينكر الصضفات دون الأسماء كالمعتزلي الذي 
يقول في الله إتعالى) : إنه حي عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة» فيقال له: لا فرق ببين إثبات الأسماء وإثبات الصفات»: 
فإن قال: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً؛ لأننا لا' 
نحد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. | 

قيل له: ولا بحد في الشاهد ما هو مسمّى حي عليم قدير إلا ماهوأ 
جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للحسم فائف' 
الأسما. بل وكل شيء لأنك لا تحده في الشاهد إلا للجسم. 

فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به ناقي الأسماء الحسنىء'فما 
كان جواباً لذلك كان جواباً لمنبي الصفات”"© 


. 74-1١ : انظر : الرسالة التدمزية  ابن تيمية ص‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في باب الإنفيات 41 
مناظرة نفاة الأسماء والصفات: 

فإن كان المخاطّب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال: لا أقول: 
هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير» بل هذه الأسماء لمخلوقاته» إذ هي 
بحاز؛ لأن ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير» 
كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له: فيلزمك التشبيه عما اجتمع 
فيه النقيضان من الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوماء 
أو لا موجوداً ولا معدوماًء ويمتنع أن يكون موصوفاً باجتماع الوجود 
والعدم أو الحياة والموت؛ أو العلم والجهلء؛ أو يوصف بنفي الوجود 
والعدم؛ ونفي ا حياة والموت» ونفي العلم والجهل. 

فإن قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لحماء وهذان 
يتقابلان تقابل العدم والملكة» لا تقابل السلب والإيجاب؛ فإن الجدار لا 
يقال له: أعمى ولا بصيرء ولا حي ولا ميتء إذ ليس بقابل هما. 

قيل له: أولا: هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيجاب باتفاق العقلاء» فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآحر 
وأما ما ذكرته من الحياة والموت» والعلم والجهلء» فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون» والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا 
على نفي الحقسائق العقلية؛ وقند ققال إتعالى): ا الما 
ممه وحم يخلتون»* ألو يريا وما مشعر ون أنانَ عدون [سورة الفحل: ٠‏ 


١‏ فسمّى الجماد فيتاً» وهذا مشهرر فق لنة العرت وغيرهم. 


ل وه 

وقيل لك ثانياً: 72111 بالحياة والموت والعمى والبصر 
ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك؛ فالأعمى الذي يقبل . 
الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحداً منهماء فنأنت 
فررت من تشبيه الخالق.بالحيوانات القابلة لصفات الكمال؛ ووصفته 
بصفات الحمادات الي لا تقبل ذلك. :ْ 

وأيضاً - فما لا يقبل الوحود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوحود 
والعدم» بل ومن اجتماع الوجود والعدم» وتفيهها يفا قها نفيك غنة . 
قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا با نف عب الرع د وعدم 
وإذا كان هذا ممتنعناً في صرائ ئح العقول فذاك أعظم امتناعاًء فجعلت 
الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنتعات» وهذا غاية 
التناقض والفساد. 00 

وهذا باب مطرد» فإن كل واحد من النفاة لِمًا أخبر به الرسولٌ:من 
الصفات: لا ينفي شيئاً فراراً ما هو محذور ‏ عنده ‏ إلا وقد أثبت ما 
يلزمه فيه نظير ما فرامنه: بل شر منهء فلا بد في آخخر الأمر مسن أن يثبت 
موجوداً واجباً قدبماً متصفاً بصفات تميزه عن غيره» ولا يكون فيها مائلاً 
ال 

يقة أخرى في مناظرة نفاة بعض الصفات: 

من نفى بعض الصفات؛ كالرضا والغضب ولمحبة والبغض ونتحو. ذلك 
من الصفات الاحتيازية» زاعماً أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم. ' 


. انظر: الرسالة التدمرية ص: 4” وما بعدها‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب الإهيات تفرك 

يقال له: فأنت تثبت له الأرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما 
تثبته ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته 
وأثبته | لله ورسوله؛ إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات. قيل له: فأنت تثبت له 
الأسماء الحستى؛ مثل: خي وعليم وقدير. والغبد يسمي بهذه الأسناء 
وليس ما ثبت للرب من هذه الأسماء ممائلاً لم تبت للعبدء فقل في صفاته 
نظير قولك ذلك في مسمّى أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنىء, بل أقول: هي محاز» أو هي 
أسماء لبعض مبتدعاته؛ كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. 

قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه حق قائم بنفسه» والجمسم موجود قائم 
بنفسه وليس هو ماثلاً له. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً بل أنكر وجود الواحب. قيل له: معلوم , 
بصريح العقل أن الموجحود إما واحب بنفسه؛ وإما غير واحب بنفسه؛ وإما 
قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلى 
حالق؛ وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى ما سواه؛ وإما 
غين عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا 
يكون إلا بقديم» والمحلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغ 
فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجحود واحب بنفسه قديم أزلي 
خالق غين عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك. 


0 ' منهج ا جدل و ا مناظرة 

وقد عُلم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كا يدد ادم 
يكن؛ والحادث لا يكون واجباً بنفسهء ولا قديعاً أزليا ولا حالقاً لم ' 
سواه» ولا غنياً جما مبُواهء فنبت بالضرورة وجود مؤحودين أحدهما: غ 
والآخر فقيرء والخدهنا 3 والآخر مخلوق» وهما 2" 
منهما شيئاً موجودا ثابتاً.. 

ومن اللو - يفنا ا إذ الو ! 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز وعتنع» وازم - أيضا - أن يكون كل 
يواسي لقم ليس بواحب القدم؛ موجوداً اقجمة الس غوجتوو ا 
إنفسة» عا عن سواة ليس يقدئ عم متواهة خالقاً ليس بخالق» فيازم 
احتماع النقيضين على تقدير تمائلهما وهو منتف بصريح العقل» كما هو ' 
لوطي كر ودح مقا بكري تايا 
الوجود. 3 

فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وح 2200 
فمن نفى ما اتفقا فيه :كان معطلا قائلاً للباطل» ومن حجعلهما متمائلين ' 
كان مشبهاً قائلاً للباطل”"» 
مناظرة الكرامية في باب الأسماء: 

قال عبد القاهرْ البغدادي رحمه الله: «وكان في عصرنا شنيخ . 
للكرامية يعرف بإبراهيم بن مهاجر”""» اخترع ضلالة لم يُسبق إليهاء فزعم 
)١(‏ انظر : منهاج السنة النبوية .111/-11١8/1‏ 
(1) إبراهيم بن مهاجر عاش في زمن ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور 


ما لا انظر بعض مذاهبه في الفرق بين الفرق ص : 71714 » والبصير 
في الدين ص : .3١ 8542٠٠١‏ 


ا جدل وامناظرة في باب الإهيات يفف 
أن أسماء الله (تعالى) كلها أعراض فيه» وكذلك اسم كل مسمى عرض 
فيهء فزعم أن الله (تعالى) عرض حال في جسم قديم, وال رمن عرض 
آخخر» والرحيم عرض ثالثء والخالق عرض رابع» وكذلك كل اسم لله 
(تعالى) عرض غير الآخرء فالله (تعالى) عنده غير الرحمن» والرحمن غير 
الرحيمء والخالق غير الرازق؛ وزعم ‏ أيضاً - أن الزاني عرض ف الجسم 
الذي يضاف إليه الزناء والسارق عرض في الذي تضاف إليه السرقة» 
وليس الجسم زانيا ولا سارقاًء فالمحلود والمقطوع عنده غير الزاني 
والسارق» وزعم ‏ أيضاً ‏ أن الحركة والمتحرك عرضان في المسمء 
وكذلك السواد والأسود عرضان في الجسم...» إلى أن قال عبد القاهر 
رحمه الله: «ناظرت ابن مهاجر هذا في بجلس ناصر الدولة أبي الحسن 
محمد بن إبراهيم بن سيمجور صاحب جحيش السامانية في سئة سبعين 
وثلاثمائة في هذه المسألة» وألزمته فيها أن يكون المحدود في الزنا غير 
الزاني» والمقطوع في السرقة غير السارقء فالتزم ذلك» فألزمته أن يكون 
معبوده عرضاً؛ لأن المعبود عنده اسم وأسماء الله إتعالى) ‏ عنده ‏ 
أعراض حالة في جسم قديم. فقال: المعبود عرض في جسم القديم, وأنا 
أعبد الجسم دون العرض. فقلت له: أنت إذن لا تعبد الله عز وجلء لأن 
الله (تعالى) عندك عرض» وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون العرض»”". 
القول في الصفات فرع عن القول في الذات: 

من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والضفات: القول في الصفات 
كالقول في الذات: 


.7175-5114 : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


3 1 شيع الئل و النافرة 

فإذا قال السائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنياء قيل له: كيف 
غزة كاذ قال ل لعل يفيت يبل الله ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع له وتابع له: 
فكيف تطالبئي لعل نه ميعه ونمزة وتكليمه 0 ونزولهم 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته'"© 
مناظرة المعتزلة في أسماء لله (تعالى): 

يرى المعتزلة أن أسماء | لله ترجع إلى معنى واحد» وأنها أعلام حضة. 
متيل دول عن الماع كقيل له اتعسرل إن منينا ى معدئ عللت؟ قال: 
نعم. قال: 56 سيمل لانن انو إنَّ الله قنك [سورة آل رما حل 
سمعه حين قالوه؟ قال: نعم. قال: فهل سمعه قبل أن يقولوا؟ قال: لا. .قال 
فهل علمه قبل أن يقؤلوه؟ قال: نعم. قال له: فأرى في سميع معنى غين . 
تس عام ند 1 
مناظرة الجهمية في ضفة الترول: 

النزول من الصفات الاختيارية الي تتعلق بمشيئته سبحانه؛ وهي تليق 
بحلاله». ولا يحتاج ف إثباتها إلى تكلف التأويل والتحريف, ولقد تواتر 
ابلك والأقمة واعل البقة وتماقيوا على إثباتيا» وغيرها من الصقنات 
الاحتيارية : ش 


. انظر : الرسالة التدمرية ص : 9؟‎ )١( 
.58-54 انظر : تأويل مختلف الحديث ص:‎ )1( 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات حي 


قال البخاري رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض (37١ه):‏ إذا قال 
لك الجهمي: أنا كافر برب يزول عن مكانه؛ فقل: أنا أومن برب يفعل 
000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً: «أراد الفضيل 
ابن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال 
الاحتيارية؛ فلا يتصور منه إتيان ولا جيء ولا نزول ولا استواء ولا غير 
ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به" 

وقال أبو عثمان الصابوني: سمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله 
يقول: ممعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن 
أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي 
يقول: حضرت بحلس الأمير عبد الله بن طاهر(. 75ه) ذات يوم» 
وحضر إسحاق بن إبراهيم - يعي ابن راهويه (/117ه) ‏ فسّئل عن 
حديث النزول؛ أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قوّاد عبد الله يا 
أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ 
قال له إسحاق: أَنْبنهُ فق حتى أصف لك النزول. فقال الرحل: أَننْهُ 


5 55 30 3 7 2 ُ 2 
فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وا رك والمّلك صّنا صن َسَورة 


)١(‏ انظر : حلق أفعال ص: ١١/‏ ح: 45 » وروي نحوه عن يحبى بن معين في شرح السنة 
407/5 برقم: “لالاء وعن الفضيل في 4017/7 برقم : 7/58. وانظر : موافقة صحيح 
المنقول .١8/7‏ 


)١(‏ مجموع-فتاوى ابن تيمية ©//الالا. 
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الفحر: 5ع فقال الأمير عيد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة, 


فقال إسحاق: أعرَّ اإلله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟!!") 
وام بولا مام ووه الى م 

الحنظلي” ' يقوال: جمعئ وهذا المبتدع ‏ يعن إبراهيم بن أب بي صالح” 

عالق لتر عد ان سار تساي لاسر عن اسان اقتررل روي 


عليه» فقال إبراهيم: أكفرت برب ينزل من سمماء إلى سماءء فقلت: امنت 
برب يفعل ما يشاءء» قال : فرضي عبد الله كلامي» وأذكر على 


0 


ا 1 


النصف من شعبان” ؟؛ فقال عبد الله: يا ضعيفء ليلة النصف ينزل؟ في 


)١(‏ عقيدة السلف للصابوني ص :717-177 ط. السبكي, وانظر : الحجة للأصبهانيُ 
1١1-751‏ رقنم : */اء وموافقة المنقول ١5/7‏ » وبجموع فتاوى ابن تيمية 
6 وعختصر إلصواعق المرسلة 767/7 ومختصر العلو للذهبي ١9‏ برقم :5819 
وصححه الألباني. : 


(؟) هو : إسحاق بن راهويه. 
(؟) إبراهيم بن أبي صالح » نقل الحافظ الذهبي عن الإمام مسلم قوله فيه : جهمي لا يكتب 
حديثه. وقال الذهيئ: وقد كذبه إسحاق بن راهويه في بجلس عبد الله بن طاهر ..واسم 
أبي صالح هاشم قاله الحاكم . انظر : لسان الميزان 59/١‏ تر : 717/8 . : 
(5) انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ص : 457 ء وموافقة صحيح المنقولٍ ا 508 
وصححه الذهبي في مختصر العلو ص : هود ركني كان : 
(5) رواه ابن أيي عاصم في كتاب السنة 717/١‏ وما بعدماح : 504 وما بغده. 


وصححه الألباني ا 


ا جدل والناظرة في باب الإنهيات يفف 
كل ليلة ينزل. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟! أليس يخلو 
ذلك المكان منه؟ فمَال عبد الله بن المبارك: بالفارسية: كذ حذائي 
ويس كن)» ينزل كيف يشاء'” . 
المناظرة في التحيّز: 

التحيز من الألفاظ المجملة الي ل يرد بها النص: لا إثباناً ولا نفياء 
ولهذا كان نفيها يحتمل معنى صحيحاً وهو نفي الحيز المحلوق الذي تحويه 
ست جهات» ويحتمل معنى باطلاً وهو نفي جهة العلو لله إتعالى) وهو 
غالب مراد أهل البدع؛ فيقولون: إنه لا يوصف الله (تعالى) بالعلو؛ لأن 
الإشارة إلى جهة العلو يقتضي التحيز وهو منفي عن الله. 

فيقال لمن قال هذا: من الناس من ينازعك في هذا ويقول: إنه 
سبحانه فوق العالم ويشار إليه» وليس .متحيز. 

فإن قال: هذا فساده معلوم بالضرورة. قيل له: ليس هذا بأبعد من 
قولك: إنه موجود قائم بنفسه؛ متصف بالصفات» مرئي بالأبصار» وهو 
مع هذا لا يشار إليه» وليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا مباين له ولا 
مداخل له. 

فإن قال: إحالة هذا من حكم الوهم. قيل له: وإحالة موجحود قائم 
بنفسه» يشار إليه ولا يكون متحيزاً من حكم الوهم» بل تصديق العقول 


: ح : "الا والأسماء والصفات  البيهقي ص‎ ١78/7 انظر : الحجة  الأصبهاني‎ )١( 
وعقيدة السلف - الصابوني ص :77 ط. السبكي.‎ 407 
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بكو جود يشار إليه ولا يكون متحيزاً أعظلم من تصديقها موحودقائما 
بنفسه» متصف بالصفاتء لا يشار إليه» وليس بداخل العالم ولا:“.خارحه. . 

ثم يقال له ثانياً: لم قلت: إنه يمتنع أن يكون متحيزاً؟ فيقول: لأنه 
إما أن يكون متحركاً أو ساكناً. فيقال له: فَلِمَ لا يجوز أن لا يكون قابلاً 
للحزركة والشكون: روت الكتعنا قرع ترلا ليه 1 

فإن قال: كل متحيز فهو قابل لهما. قيل له: عِلْمنا بهذا كغلمنا بنأن: 
كل موجود قائم بنفسه موصوف بالصفات إما مباين لغيره؛ وإما محايث: 
له. فإن جوزت موجوداً قائماً بنفسه. لا مباين ولا محايث» فحوّز وجحود 
موجود ليس بمتحرك ولا ساكن. 

فإن قال: المتحيز إما أن يكون منتقلاً عن حيزه أو لا يكون منتقلاً 
عنه» الأول عو لطر عق والثاني هو السكون. قيل له: ليبس كل متحيز 
أمراً وجودياً فإن العالم متحيز وليس له حيز وجحوديء ومن قال: إن 
البارئ وحده فوق العالم أو سلّم لك إنه متحيز لم يقل إنه في حيز 
وجودي؛ وحيتئذ فالحيز أمر عدمي» فقولك: إما أن يكون منتقلاً بنفسه 
و 0 وعور عض فزلردة إما أن كر معت كنا أى كاه وعنةااتناك: 
الشيء بنفسبه. ْ : 7 ؛ 
فإن قال: هذا بيّن مستقر في الفطرة» والعلم به بديهي. قيل له: ليس 
هذا بأبين من قول القائل: إما أن يكون صانع العالم حيّث العالم؛ ؛ وإما أن' 
لايكون حيّث العالمء والأول هو المحايئة والدحول فيه. الثاني: هبو للايية 
والخروج عنه. 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات لحف 

فإن قال: بمكن أن لا يكون داحلاً فيه ولا خارجاً عنه. قيل له: 
وبمكن أن لا يكون المتحيز منتقلاً ولا يكون ساكناء كما تقوله أنت فيما 
تقول: إنه قائم بنفسه لا منتقل ولا ساكن. 

فإن قال: أنا أعقل هذا فيما ليس ,متحيزء ولا أعقله في المتحيز. قيل 
له: وكيف عقلت أولاً ثبوت ما ليس يمتحيز بهذا التفسير؟ والمنازع 
يقول: أنا لا أعقل إلا ما هو داخل أو خارج. 

فإذا قال: هذا فرع ثبوت قبول ذلك» وقابل ذلك هو المتحيز» فما 
لا يكون كذلك لا يكون قابلاً للمباينة وا محايثة» والدحول والخروج. قيل 
له: نحن لا نعقل موجوداً إلا هذا. فإن قال: بل هذا ممكن في العقل 
وثابت أيضا. قيل له: رولك متحي اوقل الحركة بوالسكوة عر أيضما 
ممكن في العقل وثابت. فإن قال: الفطرة تدفع هذا. قيل له: وهي لدفع 
ذاك أعظم. فإن قال: ذاك حكم الوهم. قيل: وهذا حكم الوهم. فبإن 
قال: العقل أثبت موجوداً ليس ,متحيز. قيل له: إنما أثبت ذاك يفل هذه 
الأدلة الي تتلكم على مقدماتهاء فإن أثبتً مقدمات النتيجة بالنتيجة, 
كنت مصادراً على المطلوب. فأنت لا يمكنك إثبات موجود ليس يمتحيز 
إلا.مثل هذا الدليل» وهذا الدليل لا يثبت إلا ببيان إمكان وجود موجود 


(1) انظر: درء تعارض العقل والتقل 198-188/4. 


سا9 ش منهج ا جدل و ا مناظرة ' 


المناظرة في صفة الاستواء: 

من مذهب لعل الينية افا ماله استوى على غرشه كما 
أخبرت النصوص استواءً يليق يجلاله ليس كاستواء المحلوقات في 
شيء”". وحالف في ذلك أهل الكلام من النهمية والمعترلة والأشاعرة» 
حيت أولوا الاستواء وفسروه بالاستيلاء فراراً من التشبيه غلى حد 


زعمهمء وقد وقعوا ف شر هما فروا منه؛ لأن الاستيلاء لا يكون لاحن 


مغالبة ومدافعة؛ وذلك مما لا يليق وصف الرب (تعالى) به. 
مناظرة لابن الأعرابي في الاستواء: 
قال نفطويه''": حدثين أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن 


الأعرابي (71ه) فأتاه رحلء فقال له: ما معنى: #الرّحْمَنُ على افرش ؛ 
اسنوى 0 [سورة.له: م ؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عر وجل. فقال' 
الرحل: يا أبأ عبد الله» ليس هذا معناه؛ إنما معناه: استولى. فقال ابن 


الأعرابي: اسكتء ما أنت وهذا؟ لا يقال: استولى على الشئء إلإ:أن 
يكون له مضادء فإن غلب أحدهما قيل: استولى» أما سمعت النابغة:9© : 


. 85 الذمي ص:‎  ولعلا‎ )١( 
(؟) انظر: شرح السنة  اللالكائي 599/7 برقم: 775؛ وصحح إسناده الألباني في مختضر‎ 
مادة سوا.‎ 4١4/١8 ولسان العرب‎ » 505/1١7 وانظر فتح الباري‎ 2١157 العلو ص:‎ 
ديوان النابغة ص : 7 من قصيدة مطلعها : ش‎ )*( 
يا دار هية بالعلياء فالسند أقرت وطال عليها سالف الأبد‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات و 
إلا للك أو من أنت سابقه سبق اللحواد إذا استولى على الأمد 

مناظرة للإمام مالك في الاستواء: 

حاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله»: ماليّحْمَنُ 
عَلَى الَْش امسْتّى#سورة له:ه] كيف استوى؟ قال يعن الراوي -: فما رأيت 
مالك وجد من شيء كموجدته من مقالته؛ وعلاه الرحضاء وأطرق 
القوم؛ فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غير 
مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وإني أخاف أن تكون 
ضالاًء وأمر به فأعرج.'") 
مناظرة الإمام أحمد الجهمية في الاستواء: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على 
العرش» وقد قال الله (تعالى): لحن على المّرش وى 4 [صورة طله: 6]. 
وقال: ان السّمُوَاتِ وض يفي ةمامق على امرش [سورة الحديد: 4]. 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش» فهو على 
العرش وف السموات وف الأرض وف كل مكانء ولا يخلو منه مكان» 
ولا يكون في مكان دون مكانء وتلوا آية من القرآن: لوَمر الله في السّمواتٍ 
وني لأرض» [سورة الأنعام: 9 . 
)١(‏ قال الذهبي : هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك ص 14 برقم : 


من مختصر العلوء وانظر: الرد على الجهمية للدارمي ص : 77 » وشرح السنة 
؟إيرة” يرقم :15147 


01 000 منهج ا جدل بو ا لناظرة 

فقلنا: أت عرف رن اندي كه بسر قافن لب الت 
شيء. فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجحسامكم وأجوافكم وأجواف: الختازير 
والحشوشء والأماكن:القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 

وقد أخيرنا أنه في السماءء فقال: سم مَنْ في السّمَاء ايت 3 
الأْْض)» [سورة الملك: 1١‏ م م مني الما أن سل َلك حاص 4 زسورة لللك:. . 
م وقال: َع الك ا إمورة نر 6٠‏ وقال: لزني مك ورأفاكَ 
4 [سورة آل عمران: هه]! وقال: سس رم لله بيك [سورة النساء: مه١]‏ وقال: 
لول من ني لسوت والأرض وين جند)© وصور لأنياء: *0] وقال: خافن 50 
فقي (سورة النحل: 460٠‏ أوقال: 5 إن لتاري» زسورة العارج: +] وقال : «وَحُوٌ 
لقا وق بادك (لانام:+ 1 وقال: وهو اللي اميم زسررة البقرة: 0ه,ع. فهذا ‏ 
خبر الله أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموماً؛ 
يقول الله (حل ثناؤه): ٍطإن لاني ني ار اسل بن انار [سورة النساء: 48 ]١‏ ْ 
اوقا الزين كدوا 3 را لذن ص 7 الجن والإنس نما تخت أقدامنا 0006 
سين [سورة فصلت: 55]. ْ 

وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبايس كان مكانه والشياطين مكانهم ' 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحدء وإنا معنى قول الله 
(حل ثناؤه): رمو لي السّتوات وي لأ ض» [سورة الأنعام: 007 

يقول: هو إله من في السموات وإله من ف الأرض» وهو علئ العرش '. 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات 1 
وقد أحاط علمه مما دون العرش» ولا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون 
علم الله في مكان دون مكان, فذلك قوله: طتَلثوا أن لله عَل ىكل شيء قد 
31 اله حاط بك شياء عم [سررة الطلاق: ١‏ 

رن الخعار و ذلك لو أن رجي كناك قن ولمه فنع مدن قزاركر 
صافء وفيه شراب صافء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح, فالله -وله المثل الأعلى- قد أحاط يجميع 
خلقه من غير أن يكون في شيء من خخلقه...”2. 
المناظرة في العرش: 

عرش الرحمن في معتقد أهل السنة أعظم المخلوقات» وهو سرير ذو 
قوائم» تحمله الملائكة» كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات؛ والله 
فا ا 

وى الذههي رحمه الله عن أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا محمد 
ابن عبد ال رحمن البلخي» قال مكي بن إبراهيم (14١7١ه):‏ دخلت امرأة 
جهم على زوحي» فقالت: يا أم إبراهيم» هذا زوجحك الذي يُحدّث عن 
العرش» من بحره؟ قالت: نحره الذي حر أسنانك» قال: وكانت بادية 


8 
الأسنان”” . 


.1119/-1١18 : انظر : الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الطحاوية ؟/87-/91م 7 

(7) مختصر العلو ص : ١87‏ برقم : 75١‏ ووثق رجاله الألباني» وقال في البلخي: كذا في 
المطبوعة والمخطوطة وأظنه خطأء والصواب محمد بن عمرو البلخيء فإنهم ذكروه في 

الرواة عن مكي بن إبراهيم. 


ايل ٍْ ف لك و ره 

والمهمية 5 أن يكون الله إتعالى). مسنوياً على الغرشء يل؛ 
عندهم أنه بذاته في كل مكان لا يخلو منه شيء» وإنكارهم العرش فرع 
عن إنكارهم الاستواء والعلو. 

0200 الناظرةفي العلو 

من مذهب أهل السنة أن الله (تعالى) عال فوق لتم قن ل 
بهم علو ذات ومكانة وشرف وقهرء وهو من الصفات اللازمة له (تعالى. 
شأنه)» ثبتت بالسع؛ وتعرف بالعقل الصحينح» وتدرك بالقطرة, 
اللي 
مناظرة الإمام أحتمد للجهمية في العلو: 

قال الإمام أحمدارحمه الله: «قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله.جل؛ 
ثناؤه يقول: ام أن الله يلم ما في السَّمَواتٍ وما في الأرْض»» [سورة الحادلة: 60. ,ثم 
قال: نا بك ين بنك لياط ي» [سورة الجادلة: 0] يعي الله بعلمه. #إوبًا! 
خنسة إل موك : يعي الله بعلمه إسَادِسْهُم ولا أذنى بن نك ونا أَكثر نا هُوَ متهم 
يعن بعلمه فيهم: 21 ما كنا مهم نا هوا ب يمإ اله يك 07 مره 
زسورة لمجادلة: «]. يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسهه فقل له: .هل 
يغفر الله لكم فيما ينه وبين لقه؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن الله يائن؛ 


. 780/9 انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب الإنفيات ايل 
من خلقه دونه وإن قال: لاء كفر. وإذا أردت أن تعلم أن الللبهمي 
كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان, ولا يكون في مكان 
دون مكان؛ فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين 
خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً من نفسم؟ فإنه يصير إلى ثلائة 
أقوال» لا بد له من واحد منها: 

إن زعم أن الله لق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن 
والانس والشياطين فق نفسه. 

وإن قال: حقو عركا وو اوه لم خغال فو أن ع دا 
أيضاً. 

ثم بين أحمد رحمه الله وجوه معية الله لخلقه كما وردت ف القرآن» 
فمن ذلك: 

قال الله (حل ثناؤه) 5 يبي تكتا4 رسورة طه: 4] يقول: ف 
الدفع عنكما. وقال: تاي ا: يما يي الَار ابا تن إن الله 
ع [سورة التوبة: ]4٠‏ يقول: في الدفع عنا. وقال: كم بن َه 


مي مم 


َ ذل وله الب [سورة البقرة: 144] يقول: 4 5 نوا وتوا إلى السّلم 


4 هج 2 


لون وللة متك [سورة محمد: 0 يقول: في النصر لكم على عدوكم 
وقال :ل و فون بن الوط تق وجورة البيباه: 4 0 يقول: 200 
وقال: مإفلنًا ترَاعى اسان قا أمنْحَاب ترس إنا مد َّ 8 


9 00000 نر 
سيهُون © [سورة الشعراء: 17-11 يقول: ف العون على [فرعون] 


)١(‏ في الأصل [قريش] وصححتها من طبعة الإفتاء » وهو مقتضى السياق. 


اضف ْ منهج ا جدل و ا مناظرة . 

فلما ظهرت الححة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه؛, 
قال: هو في كل شيء غير ماس لشيء ولا مباين منه؛ فقلنا: إذا كان غير 
مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير ماس 
لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجحواب. فقال: اديه لوعو 
جهال الناس بهذه الكلمة وموّه عليهم. : 

فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة» أليس إنما هو في الجننة والنار 
والعرش والهواء.. قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ فقال: يكون في كل 
شيء. حين زعم أنه دخل في مكان وحُش قذر رديء. 

وإن قال: علقهم ارجا من نفسه ثم م دحل همه رع عن قو 
أجمع» وهو قول أهل السنة. 

إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله فقل له: الله يقول: 
# وا يجيطون شي بن علي [سورة البقرة: 505] وقبال : لك لبشه ما أَنل: 
لبك زه بعلي [سورة النساء: 5ع وقال: ريسي لمعت أن يد يلم 
ان [سورة هود: ]١4‏ وقإل: وما 2 حو بن قات بن أكنايها وما اتخيل بن أل وا ضع 
ا لبيك [سورة فصلت: 41]. . [ 

فيقال له: تقر بعلم لله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام والدلالات أم 
لا؟ فإن قال: ليس لهعلمء كر وإن قال: لله علم محدثء؛ كفن جين 


)١(‏ في بعض النسخ [فختدع] كما نبه إليه امحقق» وكلتاهما صحيحة. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات فل 
زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علماً 
فعلم. فإن قال: لله علم وليس مخلوقاً ولا محدثاء رجع عن قوله كلهء 
وقال بقول أهل السنة. كما كان حين ف الدنيا في كل شيء. فقلنا: فإن 
مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش» وما كان من 
الله في الجنة فهو في الحنة» وما كان من الله في النار فهو في النارء وما 
كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل 
شناؤه > 27 
مناظرة الجهمية في إبطال قوهم إن الله في كل مكان: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في 
كل مكان لا يخلو منه مكان فقلنا: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: دلا 
بَجلَى به لجل زسورة لأعرف: +14 لم يتجلٌ للجبل إن كان فيه بزعمهم؟ 
فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه» ولكن الله حل 
ثناؤه على العرش وتحلى لشيء لم يكن فيه» ورأى الحبل شيئاً لم يكن رآه 
قبل ذلك. 

وقلنا للحهم: فالله نور؟ فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال: 
أرقت لض ب شور 4 [سورة الزمر: 19] فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له 
و فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نورء فلم لا 
يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل 


1417-1١72 : الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 


ل ش منهج ا جدل و ا مناظرة 
مكان؟ وما بال السراج إن أدحل البيت يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس : 
كذبهم على الله (تعالى) . فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول' 
الذي يخالف الكتاب والسنة» وقال بقول العلماء» وهو قول المماجرين 
والأنصارء وترك دين:الشيطان» ودين جهم وشيعته»”) 
مناظرة أبي جعفر الحمذاني لأبي المعالي الجويني في العلو: 

ساق الذهبي بسنده إلى أبي جعفر بن أبي علي الممذاني 
الحافظ(١0ه)‏ قال: سمعت أبا المعالي الجويئ» وقد سكل عن قولله: ! 
ايحم على لش اسسترى) سور له: ه» فقال: كان الله ولا عرشء وجعل 
يتخبط في الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه؛ فهل عندك للضروزات . 
من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعينٍ بهذه الإشارة؟ فقلت: ما 
قال عارف قط: يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه؛ قام من باطنه . قَصُدُ لا | 
يلتفت عنة ولا يسرة يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من ' 
حيلة؟ فنبعنا تتخلص من الفوق والتحت؛ وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
الأستاذ بكمّه على السترير» وصاح: يا للحيرة! وخرّق ما كان علي 
وانخلع» وصارت قيامة في المسجدء ونزل» ول يحب إلا: يا حبيبي الحيرة ' 
الحيرة» والدهشة الدهشة؛ قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه بقولونة ْ 


سمعناه يقول: حيرني الممذائي 9) 


١49-١54 : الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
مختصر العلو ص : 7117-1175 برقم : /الالا وصمِّح إسناده الألباني.‎ )1( 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ع 
المناظرة في كلام ا لله (تعالى) 

كلام الله (تعالى) عند أهل السنة متعلق .شيئته» يتكلّم سبحانه متى 
شاء كيف شاءء وأنه يتكلم بحرف وصوتء وأن بعض عباده يسمعونه 
منهء كما سمعه موسى اللي وحالف أهلّ السنة في ذلك كثير من طوائف 
الأمة» على ما مر ذكره") 
مناظرة في معنى حدوث الكلام: 

قال محمد بن خلف النراز: معت هشام بن عبيد الله الرازي”) 
يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» فقال له رجل: أليس الله يقول: «إمًا 
أنه نكرب نهم ُخدن#[سورة الأنه: فقال: محدث إليناء وليس عند . 
بمحدث. قال الذههبي: لأنه من علم الله» وعلم الله لا يوصف بالحدث 7 
مناظرة في التفريق بين الخلق والأمر: 

ذكر صالح بن أحمد أن إسحاق بن إبراهيم قال لأحمد بن حنبل: من 
أين قلت: إنه غير مخلوق؟ فقلت: قال | لله: ملا ل نولمو [سورة الأعراف: 
4ه ففرَّق بين الخلق والأمر . فقال إسحاق: ار مخلوق. فقال: يا سبحان 
الله أمخلوق يخلق خلقا؟! 1 الإمام الذهبي: يعين: إنما خلق الكائنات 
بأمره» وهو قوله : 00 [سورة الأنعام: 0778م 


. وما بعدها‎ 170/١ وانظر : شرح الطحاوية‎ )١( 

(1) الس الفقيه» أحد أئمة السنةء حدث عن مالك بن أنس وجماعة. انظر : السير 
٠‏ . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء 521/٠١‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء 775/1١‏ 


ل ْ منهج ا جدل و الناظرة ' 
مناظرة الإمام أحمد للجهمية في صفات الله (تعالى) وفي كلامه: 

وذلك في كتابه الرد على اللجهمية والزنادقة”'» حيث ذكر رحمه الله 
الهم وأتباعه من أصنحاب واصل بن عطاء وغمرو بن عبيد ووضعهم 
دوق لديسيفنق قال عه | «فإذا سأهم الناس عن قول الله: ئس 
كلد شية» [سورة عور ١‏ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء وضو. 
ع الأرض وو نشيو قبل سو طن انر ولا يخلو منه مكان, ولا ؛ 
يكون في مكان دون مكان, ولم يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا 
في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة» ولا يفعل» ولا له غاية » ولا له ' 
منتهى» ولا يدرك يعقل؛ وهو وجه كله. وهو علم كله وهو سمع كله ' 
وهو بصر كله. وهو ثور كله؛ وهو قدرة كله ولا يكون فيه شيئان» ولا : 
يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل» ولا نواحي ولا 
حوانب, ولا يمين ولا شمال» ولا هو حفيف ولا ثقيل» ولا له لون» ولا له ١‏ 
جسمء وليس هو .معلوم ولا معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء ' 
تعرفه فهو على خلافه. 0 

قال أحمد: وقلنا: :هو شيء. فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلما: إن ' | 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شنيء. فعند ذلك 7 
تبن للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن يدفعون عن أنفسهم التشنعة مما ش 
يُقرون من العلانية. 


(0 انظر : ص : 111-168 . 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 14 

فإذا قيل طم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. 
فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: 
نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء؛ إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشّتعة .مما تظهرونه؛ فقلنا لهم: هذا الذي يدير هو الذي كلم 
موسى. قالوا: لم يتكلم ولا يُكلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة 
والجوارح منفية. 

فإذا مع الجاهل قولحم يظن أنهم من أشدٌّ الناس تعظيماً لله ولا يعلم 
أنهم إنما يعود قوهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا 
فرية في الله. 

فمما يسأل عنه يقال له: تحد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه 
مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فتحده في سنة رسول الله يِه أنه قال: إن 
القرآن مخلوق» فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟ فيقول: من قول الله: 

وزعم أن "جعل" بمعنى "خلق"» فكل بحعول هو مخلوق» فادعى 
م راح مسو العو 1 3 
الفتنة في تأويلهاء وذلك أن "جعل' " في القرآن من المخلوقين على وجهين: 
على معنى التسمية؛ وعلى معنى فعل من أفعالهم. وقوله: «(الزنَ جعوا لقان 
عِطرن [سورة الحجر: 61] ٠‏ 

قالوا: هو شعر وأنباء الأولين» وأضغاث أحلام؛ فهذا على معنى 
التسمية. قال: يسا الالح لين خم عاذ لمن نان [سورة الزمرف: 15] 
يعي: سموهم إنائاً. 


4 ْ منهج ا جدل والناظرة ْ 

ثم ذكر "جعل" على معنى التسمية» فقال: (إيختلون أسابته] في انه 
[سورة البقرة: 15] فهذ|ا علي معنى فعل من أفعاهم. وقال: لح إن مَل ناراك 
(سورة لكيف: *4] هذا على معنى فعل» فهذا جعل المخلوقين. 

ثم جعل من أمر الله على معنى غير خخلق؛ لا يكون إلا خلق؛ ولا 
يقوم إلا مقام لق خلقاء لا يزول عنه المعنى» وإذا قال الله "جعل" على 
غير معنى خلقء لا يكون خلقء ولا يقوم مقام خلق» ولا يزول عنه 7 
المعنى . ؛ٍ ْ 2 

فمما قال الله "جعل" على معنى (خلق) قوله: مالسنه لله الي خلنَ 
لسوت ولأَرْضَ وَبمَل لمات والدور)» زسورة الأنمام: ١‏ يعيي: وخلق الظلمنات 
والنور. وقال: َمل لك لس والأنصار رسورة انحل: +] يقول: وخلق لكدم . 
السمع والأبصار. وقال: جما الل وامَارَ تين [مسورة الإسلراء: 9 
ويقول:.وحلقنا الليل والنهار آيتين. وقال: مإوَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجًا © زسورة 
نوح: 1 وقال: مو الي حلدك بن واجد ول نا وها [سورة الأعراب: 
5 يقول: لق منهنا زوجهاء يقول: وخدلق من آدم حواء. وقال: 
لعل لها راسي زسورة لنسل: ]:١‏ يقول: وخلق لها رواسي» ومثله في 
القرآن كثير. فهذا وما كان مثله لا يكون إلا على معنى خلق. 

م ذكر "جعل" على غير معنى خلق» قوله : لإمَا لاله بن بجبرة ونا 


سَإيّة»© زسررة الائدة: 0٠+‏ لا يعي: ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ابخيل 
الله لإبراهيم: مي جَاعَ بلاس إمَامًاكه (سورة ليثرة: +015 لا يعني إني خصالقلك 
للناس إماماً؛ لأن لق إبراهيم كان متقدماً. وقال إبراهيم : رب اجْعَلُ 
هَدَآ لبد من 4 [سورة إبراهيم: همع وقال إبراهيم: رب علبي ميم الصاو [سورة 
إبراهيم: ]4٠‏ لا يعي احلقي ساماد 

وقال: يرد بد اله مله حَطا في لخر [سورة آل عمران: ١4‏ وقال لأم 
مواضيكن: : إن اذه إل وَحَاعله م من المرْسَإان» [سورة القصص: 7] لا يعين: 
وخالقوه من المرسلين؛ لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله بعد 
ذلك رسولاً. 

وقال: رض ليت بن على ب وكا يي جع في جه (سورة 
الأتفال: ممع وقال: ا في ال رض مسقأ ار ري (سورة القصص: 
وقال: 26 0 ُه لجل عله زسورة الأعراف: +4م لا يعن وخلقه 
دكا. 

ومثله في القرآن كثير» فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى 
خلق؛ فإذا قال لله:(جعل) على معنى خخلق؛ وقال:"جعل" على غير معنى 
خلق؛ فبأي حجة قال الجهمي: "جعل" على معنى "خلق"؟ فإن رد 
الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه» وإلا كان من الذين: 

تنك ليت بدا ويل صر: د -0 . 
فلما قال الله: : (إنا جعلناء مانا ريا لك مون [سورة الزخصرف: #] 


وقال: فآ دكن من المَُذِرِينَ #6 بلسّان عَرَمى مين [سورة الشعراء: وولدموع وقال: 
ٍ- 8 و 0 


545 منهج ا جدل و ا ناظرة , 
تون سه بسانن» [سورة مريم: 48 فلما جعل الله القرآن عربياً ويسره 
بلسان نبيه ولةِ كان ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك وتعالى). جعل القرآن ' 
بغرا يدن عَذا بالا ان آراد عداف» ٠‏ لله مريداء ولي كما وعموا ماد 
أنزلناه بلسان العرب» وقيل بيناه. 

إن اشيم ادع انرا اسه برعت الال عقتال: أخرونا حن : 
القرآن أهو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس. ف 
الجاهل عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ فلا بد له من أن يقول بأنحد 
القولين. فإن قال: هو:الله. قال الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير الله. ' 
قال: صدقتء فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من 
ذلك ما بميل به إلى قول المهمي. وهذه المسألة من المهمي من المغاليط. ئ 

فالجواب للجهمي إذا سأل» فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله أو ' 
غير الله؟ قيل له: وإن الله حل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أناء لم . 
يقل غبري؛ وقال: هو كلامي فسمّيناه باسم سمّاه الله به فقلنا: كلام 
الله فمن سمّى القرآن باسم'سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن “ناه 
باسم غيره كان من الضالين. 0 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمّه قولء فقال: «إلَالَهُ ‏ 
الخان وَالأمر)ك زسورة الأعراف: 0 . فلمًا قال: لإا له للق لم يبق شيء مخلوق 
إلا كان داخلاً في ذلك. ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: والأمر. فأمره هو 
قوله: تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقا. 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات هع 

وقال: 5 زا في ل مباركة إنا كا مُزرين * يهاب فر كل أ حكي» 
[سورة الدععان: +-4] ثم قال القرآن: مرا جني [سورة الدحان: ه] وقال: شه 
لد ين فب ومن بد [سورة الروم: 4] يقول: الله القول من قبل الخلق؛ ومن بعد 
الخلق» فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال: جك ره أره ك4 


75 08 
[سورة الطلاق: ه] وقال: حت إذا حجاء 3 وار التتورن» [سورة هود: .26...]15١‏ 


ثم قال الإمام أحمد”"' رحمه الله: «ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر 
فقال: أخيرونا عن القرآن؛ هو شيء؟ فقلنا: نعم هو شيء. فقال: إن الله 
خلق كل شيءء فلم لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه 
شيء؟ 

فلعمري لقد ادعى أمراً أمكنه فيه الدعوىء ولبّس على الناس يما 
ادعى. فقلنا: إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئاًء إنما ممّى شيفاً الذي 
كان بقوله: ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى): «9 إِنما فا شي (سورة النحل: 
5 فالشيء ليس قوله؛ إنما الشيء الذي كان 0 ْ 

وف آية أخحرى: ايا أن إذا راد شب [سورة سس: م فالشيء ليس هو 
أمره. إنما الشيء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعن كلامه مع الأشياء المخلوقة» قال 
الله للريح الى أرسلها على عاد: «إندت كل شواء أَمْر ره [سورة الأحقاف: ٠؟]‏ 
قد أتت تلك الريح على أشياء [تدمرهاة منازهم ومساكتهم والجبال 


. 115-118 الرد على الجهمية والزنادقق» ص:‎ )١( 


145 ! منهج ا جدل و الناظرة ! 
الي بحضرتهم» فأتث عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقال: «إتتركل 
شي ك. فكذلك إذا قال: ل#خالن كل شي (سورة لأنم: لا يعن نفسه 
ولا عل ولا كلامدء مع الأشياء المخلوقة. 
وقال لملكة سبأ: #إوأوتيت بن كل نيء ىف [سورة النمل: *؟] وقد كنان مُلْكْ 
سليمان: شيا وم تنه وكذلك إذا قال: «إخا نكل شي » لا اكات 
مع الأشياء المحلوقة. ش 
وقال الله لموسى: طأوامطتك سي (سورةط: 4١‏ لوحكم له 
2 [سورة آل عمران: 14 وقال: كب رك على شه البَحئَة» [سورة الأنعام: 
:*] وقال: ما ني ني وا مما يفي نفساك» (سورة للعدة: <011. ' 
ثم قال: «إكل نس َف التي [سورة آل عمران: 185] فقّد عرف: من عقل 
واد ا ل حم اع او ارق ار را 
(تعالى) كل نفس» فكذلك إذا قال: للإخالقكل شيء لا يع نفسهء .ولا 
علمه ولا كلامه, مع الأشياء المخلوقة. 
ففي هذا دلالة ؤبيان لمن عقل عن الله فرحم الله من فكزء ورجع 
عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة» ولم يقل على الله إلا الحق... » 
ثم قال أحمد”" رحمه الله: ثم إن الجهم ادعى أمراً آخرء فقال؛:أنأ 
أحد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: في 


1158-1١٠0 : الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
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ع 


أي آية؟ فقال: نا متهم نكر هم تحدث» سور الأنباء: ؟) فزعم أن الله 
قال: القرآن محدث وكل محدث مخلوق. 

فلعمري» لقد شبّه على الناس بهذا. وهي آية من المتشابه؛ فقلنا في 
ذلك قولاً واستعنا بالله, ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا 
با 


2 


قال أحمد رحمه الله: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهماء 
فكان أحدهما أعلى من الآخرء ثم جرى عليهما اسم مدح, فكان 
أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه؛ وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى 
به ومن ذلك قول الله (إتعالى) في كتابه: إن اله بالناس لوكو رجي 
[سورة الحج: 58]» معنا مشر رب بها عِبَادُ اليك [سورة الإنسان: 1] يعن الأبرار دون 
الفجار» فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالمعنى في قول الله 

3 4 

«(جل ثناؤه) : معينا سرب بها عِبَادٌ اليك [سورة الإنسان: 6] يعي الأبرار دون 
الفجار؛ لقوله إذا انفرد الأبرار: «إإنّ الأبرار في نجيم» [سورة الانفطار: 1ع وإذا 
انفرد الفجار: طون ار لني حِيٍ4 [سورة الاتفطار: لم. 

وقوله: لمر أ لة سمخو كما يني لض وا مي ني ابره ويا 
السنّمّاءٌ 03 م على اررض ! إل بإذنيك [سورة احج ل فالمؤمن ن أولى به وإن اجتمعا 
في اسم الناس؛ لأن المؤمن إذا انفرد أعطي الودحة؛ لقوله: إن الل اناس 
رون * رتحية [سورة الحمج: 6]18 ار لزي بلي حبك وملبكة يخ جك من الظلمات 
إلى لور [سورة الأحزاب: 47]. 


54 ْ منهج ا جدل و الناظرة. 
وإذا انفرد 0 جرى عليهم الذم في قوله: جنا َه اله على الظالبي» . 
دسورة هود: 14] وقال: «أذ سقط الله هم وني العَدَابٍ هُمْ خَإِلدُونَ» [سورة للائدة: 
]. فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة» وفي قوله: ل#و تسا له رولا لعا 
في اررض [سورة الشورى: 650. 
فاجتمع الكافر والمؤمن في اسم العبدء والكافر أولى 5 فسن 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق» وهو 
قوله: «إولزين إذا تا رفوا وَمْ بتو (سررة لترقادد ]+٠‏ وقوله: ونا 
َرْقَاحمْ ينون زسورة البقرة: +] وقد بسط الرزق لسايمان بن داود» ولبذي 
القرنين» وأبي بكر وعمرء ومن كان على مثالهم ممن بسط له فلم يبغ. 
وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: «إتبتى عَلي» 
[سورة القصص: 75] وتمرود بن كنعان حين آتاه الله المللك 0 في زبه 
وفرعون حين قال موسى: : ريما إنك يت حون وَل زيعة وأبو 1 م 
اليك [سورة يونس: 44 فلما اجتمعوا في الاسم الواحد» فجحرى عليهم اسم ١‏ 
البغي» كان الكفا رأوك بو كما أن المؤمن أولى بالمدح. 
فلما قال الله (تعالى): لإا بهم بن كر من رهم مُخدث# (سورة الأنياه: ؟] 
فتحمع يق وتكريق: دكن الل وذكر فبيد».قاما ذكن الله إذا: :افر لل نخد 
عليه اسم الحدث» 1 تسمع إلى قوله: مورك للد كنك [سورة العتكبوت: 46 غ 


لوهذ و2 ميارك [سورة الأبياه: .ه] 


ا جدل وا مناظرة في باب الإنميات 44 

وإذا انفرد ذكر النبي ويلع فإنه جرى عليه اسم الحدث, ألم تسمع إلى 
قوله: (إول لتك وما ون زسررة الصانت: <4:. فذكر النبي يل له عمل» 
والله له خالق محدث» والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله: لما بأتتهم 
نكر من هم مد زسور الأنه: »] فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إياناء 
وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلّغ ومذكّرء وقال الله: «إوَدكرُ إن 
الذكرى 2 مين [سورة الذاريات: 6ه] هلو 1 إن عت ال ك4 [سورة الأعلى: 
6 35 نت 4 [سورة الغاشية: 5]. 

فلم عيرق التي الذكر حرى عليهم اسم الحدث؛ وذكر النبي 
إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا 
انفرد لم يقع عليه اسم خلق» ولا حدث» فوجدنا دلالة من قول الله: ما 
هم بن وك بن نهم خدني6 رسورة انيه » إلى البي ول لأن البي ول كان لا 
يعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك محدثاً إلى نبي ول . 

ثم قال أحمد رحمه الله: ثم إن الهم ادعى أمراً آخرء فقال: إنا 
وحدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ 
فقال: قول الله: 3 الح عسل رن رسك اله كلت [سورة التساء: 10/1]. 
وعيسى مخلوق. ْ 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تحري عليه ألفاظ لا 
بحري على القرآن؛ لأنه يسميه مولوداً وطفلاًء وصبياً وغلاما يأكل 


3 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة 
ويشربء وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم الخطاب والوعد 
والوعيده ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقنول. 

في القرآن ما نقول ف عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن مبا قال في 
عيسى؟ ولكن المعنى من قول الله (حلّ ثناؤه): 35 ليح عِيسَى ابن ريم 
رسو الله وك لاه إلى مر [سورة النسامج فالكلمة الي ألقاها إلى مريم حين 
قال لهتزكن) فكان عيسى (يكن) وليس عيسى هو الكن» ولكن بالكن 
كان؛ فالكن من الله:قول» وليس الكن مخلوقاً. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسىء اردان 
الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. وقالت . 
النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله. كما 


يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: ا 
وليس عيسى هو الكلمة. 

وأما قول الله: «إورو تدم [سررة النساء: 101] يقول: من أمره كان 
الروح فيه» كقوله: وخر كما ني السَوَاتٍ ناي الأ جديا 6 سورة 
الحائية: “«اع يقول: من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها اروس يكلمنة 
الله حلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله. 
مناظرة الإمام أحمد الجهمية في تكليم الله (تعالى) موسى الأئاة: 

قال رحمه الله: فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم؛ إنما كوّن شيئا فعبّر عن الله وخلق صوتاً فأسمع» وزعموا أن 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 16١‏ 
الكلام لا يكون إلا من حوف ولسان وشفتين. فقلنا: هل يجوز للمكوّن أو 
غير الله أن يقول: فإنا مُوسَى > إني أنا ربك زسورة طه: .05-1١‏ أو يقول: 
لاني لا الله لإا نا فاغيذني وأقم لصا لوكي [سورة طه: 14] فمن زعم ذللك» 
فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية» كما زعم الجهم أن الله كرون شيئاً 
كان يقول ذلك المكوّن: «إيا مُوسى إني أنا له َب العالمين4» (سورة القصص: .+] 
وقد قال (حل ثناؤه): ركم الله مُوسى مكنا [سورة النساء: 1584ع وقال: 
وكا بجا سى نا وك 4 وسيرة اميف: )1٠+‏ وقمال: ليا وس ني 
امزعلئان على النامن برسالاتي» [سورة الأعراف: 1141]. 

ا 4 فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم؛ فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي» قال: قال 
رسول الله عَل: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه 
ترجان» 9 

وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان» 
أليس الله قال للسموات والأرض: فَإإنيًا طعا أَوْرْهَا فنا ينا طائين» زسورة 
فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت يحوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال: 
للوَسَخرنا مم ذاو ابسن زسرر لأني: *,0. أتراها سبحت بحوف وقم 

)١(‏ رواه بهذا الإسناد البحاري في صحيحه 477/1١7‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 


تعالى: #إوجره بومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ح: 217427 وهو في مواضع أخرى ء وق 
صحيح مسلم ٠7١/79‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة... يلي الحديث .١١١5‏ 


1 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة. 
ولسان وشفتين؟ والجوارح إذ شهدت على الكافر» فقالوا: «إلم شهدم عَلينا 
الوا أنطينا ال الي لق ك4 شياء » [سورة فصلت: ١0ع.‏ أتراها أنها نطقت يجوف 
وفم ولسان؟ ولكن لل اساعها عون ادر ْ شْ 
007 
شفتين ولا لسان. ش 90 
قال أحمد طفه: فلما حنقته [الحجج]” '' قال: إن الله كلم موسى إلا 
أن كلامه غيره. فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم 
الأول» إلا أنكم تدفغون عن أنفسكم الشنعة ما تظهرون». ٠‏ 
ثم قال رحمه | لله:«وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: لإا عبسَى 
نمم أنت فلت لفاس الجوني وأمي إن بن ذون لذ [سورة المائدة: 117]., ليس" هوا 
القائل؟ قالوا: فيكو اله شيئا عبر عن الله كما كرّن شيئا فعير 
لموسى. قلنا فمن القبائل: فسان الذي سل إِلهمْ وسْألَ امسن * هلمن 
عله ع4 (سورة الأعراف: ,ع أليس | لله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا: كله إنما 


يكرّن شيئاً فيعيّر عرز | لله قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم 
أنه لا يتكلم فشبهوه بالأصنام الي تعبد من دون الله؛ لآن الأصدام لا 


تتكلم» ولا تتحرك ؤلا تزول من مكان إلى مكان. 
فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله يتكلم» ولكن كلامه مخلوق. 
قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 


)١(‏ في الأصل [الحج] لعل الصحيح ما أثبته؛ ويحتمل أن تكون: الحجة 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات رك 
أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم 
حتى تلق التكلم؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم 
كلاماء وقد جمعتم بين كفر وتشبيه» وتعالى الله عن هذه الصفة؛ بل 
نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى 
خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم. ولا 
نقول إنه قد كان ولا قدرة له حتى خحلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة 
له حتى خلق لنفسه عظمة. 

فقالت الجهمية: لما وصفنا الله بهذه الصفاتء إن زعمتم أن الله 
ونوره؛ والله وقدرته؛ والله وعظمته؛ فققد قلتم بقول النصارى حين 
زعموا أن الله لم يزل ونوره» ولح يزل وقدرته. قلنا: لا تقول: إن الله لم 
يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره» لا متى 
قدّر ولا كيف قدّر. 

فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إها واحداً يحميع صفاته؟ وضرينا لهم في 
ذلك مثلاً: 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؛ أليس لها جذع وكرب وليف 


وسعف وخوص وجمار؟ واسمها شيء واحد؟ وميت نخلة جميع 


1 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة ٠‏ 
صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى» يجميع صفاته إله واحك لا 
نقول: إنه قد كان في, وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق له قدرة, 
والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ' 
ولا يعلم حتى خلق له علماً فعلم؛ والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن 
نقول: م يزل الله عالماً قادراء لا متى ولا كيفء وقد سمّى الله رمخلا 
كافراً اسمه الوليد ب بن المغيرة المحزومي» فقال: #إذرني وَمَنْ حلت وَجبنا4 . 
[سورة للدثر: ]1١‏ وقد كان هذا الذي سماه | لله «إوحبدا» له عينان وأذنان 
واللباقة وشتهان رداق و جنوه حوره كسيه اد لاي 
| لله: للإوحيدا» بجميع صفاته» فكذلك الف وله المشل الأعلى.. هو بجميع 
صفاته إله واحد”") ْ : 
مناظرة محمد بن سحبون المالكي للجهمية: : 
جاء في رياض النفوس”'': وحضر محمد بن سحنون (107ه) يرما : 
عند علي بن حميد الوزير» وكان علي يبغيه» وكان يحل محمداً ويعظلمه , 
ويُكْبرَهُ» وكان في مجلسه جماعة ممن يحسنون المناظرة» وأحضر معهم شيخاً | 
قدم من المشرق, يقال له: أبو سليمان النحوي؛ صاحب الكسائي 
الصغير» وكان يقول بخلق القرآن» ويذهب إلى الاعتزال» فقال علي بن 
حميد. الوزير محمد: يا أبا عبد | لله إن هذا الشيخ وصل إلينا من المشرق» 


174-910: انظر : الرد على الجهمية والرنادقة ص‎ )١( 
. 57/11 وانظرها : مختصرة في سير أعلام التبلاء‎ » 801-76./١ (؟)‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات مه 
وقد تناظر معه هؤلاء؛ فناظره أنت. فقال محمد: تقول أيها الشيخ أو 
تسمع؟ فقال له الشيخ: قل يا بئي. فقال محمد: أرأيت كل مخلوق هل 
يذل خالقه؟ فسكت الشيخ؛ ولم يحر جواباء ومضى وقت طويل؛ وانحصر 
ولم يأت بشيء. فقال له حمد: كم سنة أتت عليك أيها الشيخ؟ فقال له: 
ثمانون سنة. فقال ابن سحنون للوزير ابن حميد: قد اختلف أهل العلم في 
الصلاة على الميت بعد سنة من يوم موته؛ فقال بعضهم: يصلى عليه 
وأجمعوا أنه إذا جاوز السنة لا يصلى عليه. وهذا الشيخ له ثمانون سنة 
ميت» في عداد الموتى» فقد سقطت الصلاة عليه بإجماع. ثم قام. فسَر 
بذلك علي بن حميد وأهل المحلس. 

فسكل ابن سحنون: أن يبين لهم معنى سؤاله هذا. فقال: إن قال: إن 
كل مخلوق يذل لنالقه فقد كفر؛ لأنه جعل القرآن ذليلاً؛ لأنه يذهب إلى 
أنه مخلوق» وقال: قال الله عز وجل: إونة لبعز * ١‏ مني الال من بين 
هون لهاب كيم حَبيٍ زسورة نصلت: ١4م‏ وإن ققال: إنه لا يذل» 
فقد رجع إلى مذهب أهل السنة؛ لأنه لا يذهب في هذه الحالة إلى أنه 
مخلوق الذي هو صفة من صفاته. 
مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة القرآن: 

ومن ذلك أيضاً ‏ مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في 
بحلس المأمون» وقد تقدم ذكر التحضير مجلس هذه المناظرة» لكي أذكر 


هنا عين المناظرة مع حذف بعض الاستطرادات؛”"©2 


. انظر : الحيدة ص : 58 وما بعدها‎ )١( 


6 ظ [ْ منهج لجنل و الاغرة 

وكان عبد العزيز وبشر قد اتفقا على الاحتكام في المناظرة: إلى بص 
التنزيل» والرجوع إليه دون التأويل والتفسيرء وشهد عليهمنا المأمون 
بذلك» حيث كان الحاكم بينهماء واحافظ عليهما. 

قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشرء فقلت: يا بشر ما حك اذ 
القرآن مخلوق؟ انظر إلى أحد سهم ف كنانتك وارمئ به. ولا تحسج إلى . 
معاودتي بغيره. ْ 

فقال لي بشر: تقول: مقر فقي قوفي ان ل إنه أ 
شيء» فقد أقررت أنه مخلوق إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بن التنزيل» 
وإن قلت: إنه ليس بشيء فقد كفرت؛ لأنك تزعم أننه حجة الله على 
حلقه؛ وأن حجة الله ليست بشيء. 0 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر ما رأيت أعحب منك» تسألئ وتحيب 
نفسك عين» وتكفرني ولم تسمع كلامي» ولا قولي» فإن كنت سألت , 
لأحيبك فاسمع مين فإني أحسن أن أعبر عن نفسي» وأحتنج لمقاليَ 
وعلعي» وإن كت إنا تريد أن خطب وهكلم اندعسي ونتسيي جحي 
فلن أزداد بتوفيق الله إلا بصيرة وفهماء وما أحسبك يا بش ر إلا قد 
تعلمت شياًء أو سمعت قائلاً يقول هذه المقالة الي قلتهاء أو قرأتها في' ‏ 
كتاب؛ فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. 

قال عبد العزيز: فأقبل المأموت على بسر وقال؛ صداق عبد العزيز | 
اسمع منه جوايه ورد عليه بعد ذلك ما شئت من الكلام؛ ثم قال لي: ! 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات فنا 
تكلم يا عبد العزيز» وأجبه عما سألك. فقلت لبشر: سألت عن القرآن: 
أهو شيء أم غير شيء» فإن كنت تريد أنه شيء إثباتاً للوحود ونفياً 
للعدم» فنعم هو شيء» وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياءء 
فلا. فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه؛ ولا أعقله ولا أسمعى ولا 
بد من جحواب يفهم ويعقل؛ أنه شيء أو غير شيء. 

قال عبد العزيز: صدقت أنك لا تفهم؛ ولا تعقل» ولا تسمع ما 
أقول؛ ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات» واحمزت لما أذم الاختيارات» 
ولقد ذم الله عر وحل في كتابه من قال مثل ما قلتء أو كان بمثل ما 
وصفت به نفسكء فقال عز وحل: إن شر الوا عند ال لصم اليم الزين لا 
بون # َم الهم خا المت رد اس دن وهم مُعُرضُون سورة الأنفال: 
04-5 وقال لنبيه صَل: «أنأنت تسنيمٌ الم أنهي الغني ومن كان في ضلال ثبين» 
[سورة الزحرف: ..]4١‏ 

فال عبد العزير: فقال لي المأمون: دع هذا يا عبد العزيز» وارجع إلى 
ما كنت فيه؛ وبينه» واشرحه؛ واحتج لنفسك. فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إن الله إتعالى) أحرى على كلامه ما أحراه على نفسه: فلم يتسم 
بالشيء ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه أكبر 
الأشياء» إثباتاً للوجود» ونفياً للعدم» وتكذياً منه للزنادقة والدهرية» ومن 
تقدمهم من جحد معرفته» وأنكر ربوبيته من سائر الأمم؛ فقال عز وجل 
لنبيه:إفل يشي كبر هاده كل لله شهيد بيني ويك [سورة الأنعام: 015 فدل 


5-7 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة 
على نفسه أنه شيء لا كالأشياء» وأنزل في ذلك خبراً خاصاً مفرداء لعلمه 
السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقوهما سيلحدون في أسمائه» ويشبهون 
على خلقه؛ ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة» فقال عز وحل: لإلِيِسَ 
3 شّ شي وقد اي الب ز» [سورة الشورى: ]1١‏ فأخحرج 'نفسه وكلامه وصفاتته 

من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر» تكذيباً لمن ألحد في كتابه وافتزى إعليه؛ 
وشبّهَهُ بخلقه. وقال عز وجل: #واله الما لشي فاذغوة بها ا وَذرُوا لين 
ملجدُون في أسمائه يرون ما انوا لون (سورة الأعراف: .14 ثم عدد أسماءه ف 
كتابه» فلم يتسمٌ بالشيء؛ ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائهء ثم قال النبي 
خخ : 7 لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دحل الجنة»” '. ثم 


عدّده”" » فلم بجده:جعل الشيء اسماً له (تعالى)» فتلت كما قال الله) 


)١(‏ رواه الباري في صحيحه 7١4/١1١‏ كتاب الدعوات ‏ باب لله مائة اسم غير واحادة 
ح: ٠‏ » ومسلم في صحيحه 7١57/4‏ كتاب الذكر والدعاء ... باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاها ح: 337 وما يليه » والزمذي ف سننه 777/9 أيواب 
الدعوات - باب الله تسعة وتسعون اسماً ح : 1.هل”ا قال أبوعيسى : هذا حديث 
حسن صحيح وقد روي من غير وجه .عن أبي هريرة . 

(؟) سرد الأسماء الحسنى رواه الترمذي ف سنئه ١717/9‏ 51100ظ 5 
أسماء الله الحسنى بالتفصيل ح : 7١5037‏ وقال أبو عيسى : ” هذا حديث غريب جدثنا 
به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة عن الني و لا نعلم في كبير شيء من الروايات لله إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أ بي هريرة عن عن الس ف 


ذكر فيه الأسماء ولينس له إسناد صحيح “ : 


ا جدل وا مناظرة في باب الإفيات 4154 
وتأدبت ها أدبئ الله به ثم ذكر (تعالى) كلامه كما ذكر نفسه. ودل 
عليه .عثل ما دل به على نفسه. ليعلم الخلق أنه من ذاتهء وأنه صفة من 
صفاته فقال عرز وتحل: ونا قَدَووا الله حو ره إذ وا م1 انول الله على تكشر بي 
شي فل من أل لكاب الي جاء به 0 وى للناس»» سور الأ 2 
ود بذلك على أن كلامه شيء لا كالأشياءء كما دل على نفسه بأنه 
شيء ليس كالأشياء» ثم قال في موضع آخر: ومن طلم ين اه على الله 
كنا أو َال أوجي إلى لمجإ شي 4 رسررة الأنعام: *هم فدلَ بهذا الكلام أيضاً 
على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم من جحد أن كلامه شيءء فلما أظهر 
الله عز وجل كلامه لم يظهره باسم الشيء؛ فيلحد الملحدون في ذلك» 
ويدخلونه في جملة الأشياء» ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب» والنور 
والهدى؛ ولم يقل: قل من أنزل الشيء الذي حاء به موسىء فيجعل 
الشيء اسما لكلامه. وكذلك سمى (تعالى) كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها 


- كما سمّى نفسه ‏ نوراء وهدى وشفاء ورحمة؛ وحقا وقرآنا وفرقاناء 


- ورواه ابن ماجه في سننه ١7170-11779/7‏ كتاب الدعاء ‏ باب أسماء الله عر وجل 
ح: 8851 قال في الزوائد : ” لم يخرج أحد من الأثئمة الستة عدد أسماء ١‏ لله الحسنى من 
هذا الوحه ولا من غيره غير ابن ماحه والتزمذي» مع تقديم وتأخير . وطريق الزمذي 
أصح شيء في الباب. قال وإسناد طريق ابن ماحه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد. 
وهذا اختلف العلماء في سرد هذه الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض 
الرواة» لخلو أكثر الرويات عنه؛ نقل ذلك عن كثير من العلماء . انظر تحرير هذه المسألة 
في فتح الباري 7١5/١١‏ وما بعدها. 


6و 1 منهج ا جدل و امناظرة: 
وأشباه ذلكء لعلمه السابق في حهم وبشر ومن يقول بقوهما:أنهم 
سيلحدون في كلامه. وصفاته الي هي من ذاته» وسيدخلونها في الأشياء 
المحلوقة. ١‏ 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك» قد أقرّ عبدالعزيز بأن 
القرآن شيء وادعى أنه ليس كالأشياء فليأت بنص التنزيل كما أحذ,علي 
وعلى تقمنه آنة ليس؛ كالأشياء» وإلا فقد بطل ما ادعاف وطخ تقول اكه 
مخلوق» إذ كنا جميعاً قد أجمعنا واتفقنا على أنه شىءء وقلت أنا إنه شىءٍ 
كالأشياء وداحل في الأشياء» وقال هو إنه ليس كالأشياى وأنه غير 
داحل في الأشياء» فليأت بنص التنزيل على ما ادعاه؛ وإلا فقد ثبتت 
الحجة عليه بخلقه؛ إذ كان الله إتعالى) قد أخبرنا ببص التنزيل أنه تحالق 
ل ْ ش 
قال عبد العزير: ل رةه ا ا ا 
محمد بن الهم وغيره يضجون ويقولون: ظهر أمر الله وهم كارهون» 
جاء الحق وزهق الباظل» وطمعوا ف قتلي» وجثا بشر على ركبتيه» وجعل 
يقول: أقرَّ والله يا أمير المؤمنين» بخلق القرآن»ء وأمسكت فلم أتكلم» حتى 
قال لي المأمون: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» 
أطال بقاك؛ قد تكلم بشر وطالبئ بنص التنزيل على ما قلت» وهو المناظر 
لي» فضجيج هؤلاء لأي شيء هوء وأنا م أنقطع» ولم أعجز عن الحواب» 
وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالببي» ولست أتكلم وفي هذا الس 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات 1 ش ل 
أحد يتكلم غير بشرء إلا أن ينقطع بشر عن الحجة» فيعتزل ويتكلم غيره 
ف مكانه» فصاح المأمون محمد بن الجهم وغيره؛ فأمسكواء فقال لي 
لمأمون: تكلم يا عبد العزيز» فليس يعارضك أحد غير بشر. 

قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وحل: نا نشي إذا ردنا 
أن ول له كن يكن [سورة التحل: ]4٠‏ وقال سبحانه: «إوإذا قَضّى أَنرا 5 0 
ين فيكو إسورة لبقرة: 119] فدل سبحانه بهذه الأخبار كلها وأشباه لها 
كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياءء وأنه غير الأشياء» وأنه حارج عن 
الأشياء» وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره, ثم ذكر خلق الأشياء كلهاء 
فلم يَدَعَ منها شيئاً إلا ذكره؛ وأخرج كلامه وقوله وأمره من جملة 
الخلق؛ ليدلَ على أن كلامه غير الأشياءء وخارج عن الأشياء المحلوقة» 
نال عوركل: مإ 1 195 ه'ش*1 
ارش 5 شي اليل التهار اهيا نوكنس واف ووم تراب اله ال 
0 [سورة الأعراف: ؛] فجمع في قوله هذا الخلق كله ثم قال: والأمر 
يعي الأمر الذي كان به هذا الخلق» ففرق سبحانه بين حلقه وأمره؛ 
فجعل الخلق خخلقاء والأمر أمرأء وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء 
فقال عر وجل: «إومًا أَمرنا 5 واجدة مح بلص (سورة لقمر: .ه] يقول: إذا 
أردت شيئا فإئما هو كلمح البصرء يقول له: كن كما أريدء فيكون مثل 


مح البصرء وقال عز وححل: له لمر من قبل ون عد [سورة الروم: 4] يعبتي مسن 


1 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة ! 
قبل الخلق ومن بعد الخلق» » ثم جمع عز وحل الأشياء المخلوقة .في أيات' 
كثيرة من كتابة؛ فأجبر عن خلقهاء وأنه خلقها بقوله وكلامه. وأن 
كضد وتوا عر عار عنها ثم ذكر جملة من الآيات منها قوله 
(تعالى): هوا 58 السّمواتٍ وار قا من ا بالحنّ ون إن عه أيه طم 
الم الجَبيل)» [سورة ره 058 

قال عبد العزير: يا أمير المؤمنين» قد أخبرنا الله عز وجل عن لق ٠‏ 
السموات والأرض وما بينهما فلم يدع شيئاً من الخلق إلا ذكره, وأخير 
عن خلقه» وأنه إنما خلقه بالحق» وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق 
الخلق كلهء وأنه غير الخلق وحارج عن الخلق» فهذا : نص التنزيل على أن 
كلام الله غير الأشياء المخلوقة» وليس هو كالأشياء؛ وإما به تكون 


2 الأشياء. قال بشر: يا!أمير المؤمنين» أطال الله بقاك, قد ادعى أن الأشنياء 


إنما تكون بقوله؛ ثم جحاء بأشياء متباينات متفرقات؛ فزعم أن الله عز 
وجل يخلق بها الأشياء فأكذب نفسه؛ ونقض قوله» ررجع جمعاة من 
حيث لا يدري» وأمير: المؤمنين شاهد عليه» وهو الحاكم بيننا. ا 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيزء قد قال ' 
بشر كلاماً قد قلته» تاج أن تصحح قولك» و تنقض بعضه ببعض» 
وحدل بشن بصخ وقول لحك ام ل اه 
عر وجل بها الأشياء, : 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين: أطال الله بقاك؛ ذهبت 


الحجج وانقطع الكلام؛ ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات يلل 
بالباطل» وقطع املس وطلب الخلاص؛ ولا خلاص من الله عز وجل. 
قال: فصاح المأمون: يا بشر أقبل على صاحبكء؛ واسمع منه ودع هذا 
الضجيجء وكان قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمون على فقال: تكلّم يا عبد العريزء 
فقلت: يا بشر زعمت أني قد حفت بأشياء متباينات متفرقات» وادعييت 
أن الله عز وجل خخلق بها الأشياء» فما قلت إلا ما قال الله عز وجل في 
كتابه وما جئت بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول إن الله حلق 
الأشياءء ولا يخلقها إلا بكلامه» فال بشر: يا أمير المؤمنين» أليس قد قال 
إنه حلق الأشياء بقوله» وبأمره؛ وبكلامه» وبالحق؟ فقال المأمون: بلى» قد 
قلت هذا يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وما قلته 
إلا على صحته ولا خرجت عن كتاب الله ولا قلت إلا ما قال الله ولا 
أخرت لاع اع الل يناعا رافق يمضه رعضاء ليسحلاق عضي نضا 
وكل ما ذكر الله عز وجل أنه خلق» ويخلق به الأشياء» فهو شيء واحدء 
وله أسماء متعددة وهو كلام الله وهو قول الله وهو أمرالله وهو 
الحقء فقول الله هو كلامه؛ وكلامه هو الحق» والحق هو أمره؛ وأمره هو 
قوله» وقوله هو أمره؛ وأمره هو كلامه, وقوله هو الحق» وهي أسماء شتى 
لشيء واحدء وقد قلت: إن الله سمّى كلامه نوراً وهدى وشفاء ورحمة 
وقرآنا وفرقاناً فهذا مثل ذلك» وذلك مثل هذاء وإنما أجرى الله عز وجل 
هذا على كلامه كما أجراه على نفسه؛ لأنه من ذاته» فسمى كلامه 


554 ْ منهج ا جدل و ا مناظرة : 
بأسماء كثيرة» وهو شيء واحدء كما سمّى نفسه بأسماء كثيرة 5 
أحد صمدء فرد. وإنما ينكر بشر هذا ويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب. 
فقال بشر: يا أمير المؤمنين» قد أصّل بين وبينه كتاب الله (تعالى) وأننة 
نبيه يع وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل؛ فما لنا وما لذكر لغة العرب 
وغيرها؟. لست أقبل منه إلا نص التنزيل ما قال إن كلام الله هنو قولنه» 
وهو أمره» وهو ل فقال المأمون: ذلك يلزمك يا عبد العزيز؛ لما 
عفدف عاق لاك ان ار ْ 

قال عبد العزيز: فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» إن ذلك يلزمين, ! 
وعلي أن آتي به من نص التنزيل. قال: هاته. قلت: قال عز وجل وقد 

ذكر كلامه: ##وإن أَحَُ نانشو امشتبجحارل بحر حل يسم كا م اليك [صنورة " 
التوبة: 5] يعيني حتى يسمع القرآن؛ لأشه لا يدر أن يسع كلام الك من 
الله» نما عنى القرآن؛ لا حلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك» رقال عر 
وحل: #سيتول المخلنون 5 انف إلى تق ااعد رقا دكي 1 نيناكم ْ 
لهل أن نبا كبلك قال له من قب رسررة لنعح: ٠م‏ فسمَّى القرآن كلامه» ‏ 
ومماه قؤله وأخبر أن قولة هو كلامه... وقال عز وجل: وذ قبل هم با ٠‏ 
نا أل لوا و بم أل ايكون ما ورا وَهوالحو مدنا الما © وسور . 
ابثرة: ]1١‏ فهذا خبر الله عز وجل عن القرآن أنه الحق. وذكر آيات كثيرة 
استدل بها على هذا المعنى. ثم قال: ذلك رك باحك واللة ول الحو وَخوَ 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات 4و 
هدي السَّييل» [سورة الأحزاب: 4] فهذا إخبار | لله عن قوله أنه الحق؛ وأن الحق 
قوله... ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق» فقال: مكرك حَمَّ تكلم 
ريك [سورة يونس: +6] فأخبر عن كلامه أنه الحق... ثم ذكر عز وجل أن 
القرآن أمره وهو كلامه فقال: طحم * والككاب المين >* إ! نا في َل مارك 
اك مين * بها رك أثر حكيم * أَمرا من عننا (سورة الدحان: ]0-١‏ يعني 
القرآن» لاحو الله عو وهل أذ القرآن أمره» وأن أمره القرآن... 

وهذا قوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن القرآن كلامه. وأنه الحق» وأن 
الحق كلامه وأن الحق قوله» وأن القرآن أمرهء وأن أمره القرآن» وأن هذا 
أسماء شتى لشيء واحدء وهو الكلام الذي به خلق الله الأشياء» وهو غير 
الأشياء» وخحارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياء» ولا هو كالأشياء. 
وبه تكون الأشياءء وهو كلامه. وهو قوله» وهو أمرهء وهو الحق» فهذا 
نص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

فقال المأمون: أحسنتء أحسنت يا عبد العزيز» فقال بشر: يا أمير 
المؤمنين» أطال | لله بقاك» إنه يحب أن يخطب ويهذي با لا أعقلى ولا 
أسمعه ولا ألتفت إليه» ولا أقبل من هذا شيفاً. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك؛ من لا 
يعقل عن الله ما خاطب به نبيه وَل وما علمه لعباده المؤمنين ف كتابه» 
ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله» فكيف يدعي العلم ويحنج للمقالات 
والمذاهبء؛ ويدعو الناس إلى البدع والضلالات؟ فقال بشر: أنا وأنت في 


لكل منهج ا جدل و الناظرة, 


هذا واي أنت امقر يآقات من الشرآن لا تعنم سيره ولا تأريلهناة 
وأنا أرد ذلك وأدفعه» حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. 

قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين» قد سمحت كلام بشر 
وتسويته فيما بين وبينه؛ ولقد فرق الله عز وجل فيما بين وبينه؛ وأخبر 
أنا علبى غير السواء. فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله عنز وخل؟ 
قلت: قال الله عز وأجل: «أفن شل أن تل يلين ربك لتر كين هر خسوا إننا 


2 0 1 8 7 1 ا( 01 ك1 ١‏ 
سَدَكرُ أولو الألَاب# (سورة الرعد: 5١م‏ فأنا وا لله يا أمير المؤمنين» أعلم أن البذي 


أنزل عليه يَلةٌ هو الحق وأؤمن بهء وبشر يشهد على نفسه أنه لا يعلم 
ذلك ولا يعقله» ولا يقبله» ولا هو مما تقوم لي به عليه حجة؛ فلم يقل 
كما قال الله عز وجل ولا كما علَّم نبيه وله أن يقوله» ولا كماقال 


موسى اكه ولا كما قالت الملائكة؛ ولا كما قال المؤمنون» ولا كما: 
فال" اهز لكاي تراط لكي ضر سولف ووز ار وأخرة عن 
جملة أولي الألباب؛ لبكن أمير المومنين» أطال الله بقاه» لحا تحصه الله يه من: 
الفضل والسؤددء ورزقه من دقة:الفهمء وكثرة العلم؛ والمعرفة باللغة»' غقل. 
عن الله عز وجل قوله» وعرف ما أراد به وما عنى :به» فقبله» واستحجسنه 


ممن انتزع به بين يدية» وأظهر قبوله والرضاء بقوله. فقنال بشر: يا أمير 
المؤمنين» قد أقرَّ بين يديك أن القرآن شيع فليكن عنده كيف شا فقد 
اتفقنا جميعا على أنه شيء قال الله عز وجل بنص التنزيل:. #خإلق كل 


شيك [سورة الأنعام: ]٠١1‏ وهذه لفظطة لى تدع شيئا من الأشياء إلا أدحلته ف 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات فح 
الخلق» ولا حرج عنها ما ينسب إلى الشيء؛ لأنها لفظة قد استوعبت 
الأشياء كلهاء وأنت على كل شيءء مما ذكره الله» ومما لم يذكرهء فصار 
القرآن مخلوقاً بنص التنزيل» بلا تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين» علي أن آني بما يكسر قوله 
ويدحض حجته؛ ويكذبه حتى يرجع عن قوله أو يقف أمير المؤمنين على 
كسر قوله؛ وكذبه وبطلان ما ادعاه. فقال: هات ما عندك يا عبد 
العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ قال الله عز وجل: تست كل شي بأئر 
بها (سورة الأحقاف: 70] يعين الريح الي أرسلت على عاد؛ فهل أبقت 
العا وها لم تدمره؟ قال: لا» م تبق شيئاً إلا دمّرته» فقد دمّرت 
كل شيء؛ كما أخبر الله عز وجل؛ لأنه لم يق شيء إلا وقد دحل في 
هذه اللفظة. فقلت: قد والله أكذب الله من قال هذاء بقوله: (إفَاصبَحُوا 
كابرى إلا مساك [سورة الأحقاف: 70] فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية 
بعد تدميرهم؛ ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال عز وجحل: فإمًا درن شيْء 
أن 5-5 جَعَلَه كليم [سورة الذاريات: 41] وقد أتنت الريح على الأرض 
والحبال والمساكن والشجرء وغير ذلك فلم يصر شيء منها كالرميم. 
وقال عز وجل: «إوأوت ينكل شي [سورة التمل: 14] يع بلقيس. فكان 
يحب بقولك يا بشرء أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دحل في 
هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقي ملك سليمان» وهو مائة ألف ضعف. 
مما أوتيته» لم يدخل في هذه اللفظة» فهذا كله ثما يكسر قولكء ويبطل 
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مذهبك؛ ويدحض كله رسن هذا الترآن كر رلك نابا عو 
أشنع من ذلك» اللو سطييع اذمياء راقم لتك قال الله عر 
وحل: لوا طون بشئء بن عليه ا نا نا وسور ابقرة: 000 وقال: للك 
لبشه بن أل زه ليه ولك هون وك بال عيذ © وسيرة ساد :.] 
وقال عز وجل: نكم نبوا كم فَاغلُوا نا نل بعلم اذكه [سورة هرد: 14] ' 
وقال عز وجل: جروا ل عن أ و عا يلبي» [سورة فاطر: ]1١‏ فأتخيرنا ١‏ 
الله عز وجل في كتابه أن له علماء أفتقر يا بشر أن لله علماً كما أخبرناء ! 
أو تخالف التنزيل؟. 0 
قال عبد العزيز:.فحاد بشر عن جوابيء وأبى أن يصرح بالكفر, ٠‏ 
فيقول: ليس لله علم؛ فيكون قد رد نص التنزيل؛ فتتيين ضلالتسه ويشتهر , 
كفره» وأبى أن يقول إن لله علماء فأسأله عن علم الله: أهو داحل في شْ 
الأشياء المحلوقة أم لا؟ وعلم ما أريد به» وما يلزمة في ذلك من كسسر ١‏ 
قوله» وإبطال مذهبه ودحض حجته. فاحتلب كلاماً لم أسأله عنه» فقال: ' 
معنى علمه أنه لا يجهل. فأقبلت على المأمؤن, فقلت: يا أمير المؤمنينء لا 
يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشي بارا يكون الإقرار بالشيء» ثم 
الخبر عن معناه» فليقر بشر أن لله علماً كما أخبرنا في كتابه. فإن سنألته ْ 
ما معنى العلم» وهذا مما لا أسأله عنه» فليخبرني أنْ الله لا يجهل» وقد . 


حاد بشر يا أمير المؤمنين» عن جوابي. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 4ه 

فقال بشر: وهل تعرف الحيدة؟ قلت: نعمء إني لأعرف الحيدة ف 
كتاب الله وهي سبيل الكفار الي اتبعتها.ئم شرح عبد العزيز معنى 
الحيدة في كتاب الله وفي سنة المسلمين» وفي لغة العرب على ما مرَّ ذكره 
في الفصل الخاص بأحوال المناظرة. حتى إذا انتهى عبد العزيز من ذلك 
أقبل المأمون على بشرء فقال له: يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقر أن لله 
علماً فأحبه؛ ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد أحبته أن معنى العلم أنه 
لا يجهل؛ وهذا جوابه» ولكنه يتعنت. قال عبد العزيز فقلت: يا أمير 
المؤمنين» صدقء إن الله (تعالى) لا يجهل؛ ولم تكن مسألي إياه عن هذاء 
إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أحبر الله إتعالى) عنه في كتابه؛ وأثبته 
لنفسه. ولم أسأله عن الجهل؛ فيتفي الجهل عن الله (تعالى). فليقر أن لله 
علماًء وليقل بعد إقراره بالعلم: إن الله لا يجهل. 

قال عبد العزيز: ثم التفت إلى بشر. فقلت: لا بد من أن تقول: إن 
لله علماً كما أخبرنا في كتابه؛ أو ترد أخبار الله عز وجل بنص التنزيل» 
أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن جوابي. فجعل يقول: إن نفي 
الجهل عنه هو جوابه» وهو الذي عناه الله في كتابه» وهو والذي يطالبي 
به واحدء إلا أن اللفظين مختلفان. ْ 

قال عبد العزيز فقلت: يا أمير المؤمنين» إن نفي السوء لا تثبت به 
المّحة. قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل 
ليس هو إثبات العلم لها. 

قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون» فقلت: يا أمير المومنين» إن 
الله (تعالى) لم يمدح في كتابه مَلَكَا ولا نبيا ولا مؤمناً بنفي الجهل عنهء 


3 ش 5 منهج ا جدل و الناظرة ' 
ليدل على إثبات العلم له» وإنما مدحهم بالعلم» ققال عز وجل: ظَإرانًا 
تين * بشلئون ما مون [سورة الانقطار: 01-1١‏ ولم.يققل لا يجهلون. وقال لنبيه 
يي : عنا اله حتلم نت لهم حَلَى بيت لون صدفوا لم ك6 وسررة انوي 
4 وقال: نما متشا اللة ين عبَاوه ث4 وسورة نائر: دنم ول يقسل: الذي لا. 
يجهلون» فهذا قول الله (تعالى) ومدْحته للملائكة وللنبي ول وللمؤمنين. ' 
فمن أثبت العلم نفى الجهل» ومن نفى الجهل لم يثبت العلم؛ وعلى الخلق ؛ 
جميعاً أن يثبتوا ما أثبت اللهء وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسبلك ؛ 
الله» فما اختار بشر يا أمير المؤمنين» من حيث اختار الله لنفسه, ولاامن. 
حيث انختار لملائكتة»؛ ولا من حيث اخختار لنبيه يَلْهٌ » ولا من حيث اتعتار 
لعباده المؤمنين» فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه . 
ولملائكته وأنبيائه ولعباده المؤمنين. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر: إن لعل وأمير 
بذلك: فيكون ماذا؟ قلت: أسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله: هل. 
هو دال في الأشياء المحلوقة حين احتج بقوله: «للة خاق ك1 شيء 4 
[سورة الرعد: 13) وزعم أنه ل يبق شيء إلا وقد ين الخير. 
فإن قال: نعم داخل في الأشياء المخلوقة» فقد شيّه الله عز وجل يخلقه 
الذين أخرحهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وكل من تقندم ‏ 
وجحوده قبل علمه؛ فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ف 
حدوث علمه؛ وهذه صفة المخلوقين» والله أعظم وأجل من أن يوصف 
بذلك أو ينسب إليه. ومن قال ذلك فقد كفر وحلّ دمه ووحب على 
أمير المؤمنين قتله» وإن قال: إن علم الله خارج عن جملة الأشياءء وغير 
داخل فيها كما أن قوله خارج عن الأشياء وغير داحل فيهاء فقد رجع 
عن قوله وأكذب نفسه. فقال المأمون: أحسنتء أحسنت يا عبد العزيز» 
وإنما فَّ بشر من أن يجيبك عن هذه المسألة لهذا. 

ثم أقبل علي المأمون» وقال: يا عبد العزيز تقول: إن الله عالم؟ 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تقول: إنه سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: تقول: إن له سمعاً وبصراً كما قلت: إن له علماً؟ فقلت: لا 
أطيق هذا كذاء يا أمير المؤمنين. فقال: أفرق بين هذين؟ فأقبل بشر يقول: 
يا أمير المؤمنين, يا أفقه الناس؛ وأعلم الناس» يقول الله عز وجل: بل 
رط الحو عَلَى الباطل فيَْمَغة فإذا هوَ زه" [سورة الأنبياء: 18 

لاعن القزين: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قدمت إليك فيما 
احتججت به أن على الناس جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى 
الله ومسكوا عما أمسك الله عنهء فأخبرنا عز وجل أن له علماً بقوله: 
26 أل بعلم لتو زسورة مود: 14] فقلت إن له علماً كما قال» وأخبرنا 
أنه معيع بصير بقوله: «إوَ لله خَ السميع البميز» [سورة غافر: 6/0 ولم يخبرنا أن 
له سمعاً وبصرأء فقلت كما قال» وأمسكت عما أمسك عنه: فأقبل عايهم 
المأمون فقال: ما هو .عشبه؛ فلا تكذبوا عليه. فقال.بشر: قد زعمت أن 


الف ْ منهج الجدل و الناطرة. 
لله علماًء فأي شيء هو علم الله وما هو معن علم الله؟ فقلت له:. .هذا' 
ما تفرد الله بعلمه ومعرفته, وحجب عن الخلق جميعاً علمهء قلم يخير به 

مَلَكأ مقرباء ولا نيا مرسلا ولا عَلِمّه أحد قبلي» ولا يَعْلّمه أحد بعدي؛ 

لناغن الله ]كر راسم وامدوسى ملت اعد ان سمه المع 

إلى قول الله عز وجل: ونا طون بشّيء من علَمِهِإنا نا شّاء» [منورة البفارة: 

٠ه‏ وقال: عام ليب ذا ور على يهأ * ا من الى بن رو (شورة ! 
الحن: 7-75مع وقال : #وعندة منَاي ليِ] بشلنها إل و في ابروا شْ 
نط بن وركة ا لها وا حي ني لمات الأرض و 56 اس إل ف يكاب مب ش 
[سورة الأنعام: 4هع وقال: ين في الأرض بن سجر قا كم كا توي 

سراما دك كلما امدق ل عَزيا ك4 (سورة لقمان: 7]» أتدري يا بشرأما | 
معنى هذا؟ قال : وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ فقال المأمون: قل أنستأيا أ 
عبد العزيز» ما معناه. قلت: يا أمير المؤمنين» أطال بقاكء يقول: ولو أن أ 
مائ الأرض من جميع الشجر والخشب والقتصب أقلام يكنب ب 
والبحر مداد يمده من:بعده سبعة أبحرء والخلائق كلهم يكتبون بهذه 
الأقلام من هذا البحر ما نفدت كلمات الله. فمن يبلغ عقله. أو فهمنى ! 
أو فكره كنه عظمة الله وسعة علمه» وكثرة كلماته؟! وققال عر وجل: ' 
"قل لكان لبر مدان كناب ني لد لخر بل أن دكات ري ولجنا بيد 
مدا 4 [سورة الكهف: ٠04‏ قمن يحد هذا أو يصفه أو يدعي علمه؟ وقد ,| 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 3 
عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعجزء فقالوا: ظسْبْحَائكَ 
١‏ عِلمننا 1 م 58 يك أنت العليم ١‏ حَكيه زسورة البقرة: 77] وقال عز وحل: إن 
الله عِندَه عل السّاعةٍ 159 ليث ويل ما في الام ونا توي قسرماذا يكبب غَدا وما 


اري تر" بي أرض َو إن له ليم حير زسورة سان: 4 فقال بشر: لا بد 
من أن فول اي شع هو عل ال أو يقف أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
على أنك قد حدت عن الجواب» فأكون أنا وأنت في الحيدة سواء. 

قال عبد العزيز: فقلت له: إنك تأمرني بها نهاني الله عز وجل عنه» 
وحرّم علي القول به؛ وتأمرني بما أمرني به الشيطان» ولست أعصي الله 
عز وحل وأرتكب نهيه» ومحارمه وأطيع الشيطان» وأتبع أمره وأمركء إذ 
كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 

قال عبد العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلامي» ثم قال: يا 
عبد العزيز أمرك بشر يما نهاك الله عنه» وحرم عليك القول بهء وأمرك يما 
أمرك به الشيطان؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ومن أين لك ذلك؟ 
قلت: من كتاب الله وكلامه بنص التنزيل. قال: فهاته: قلت: قال الله 


عز وحل: موقل إننا حرم بي الاش ما ظهر منهًا وما تطن والإثم والبغي بغير الح وآنْ 
1 11 3 5 #2 عم عي مرم َ 3 م مم 

تشركوا الله ما لم رن به سُلطانا وأنْ تقولوا عَلِى الله ما لا تعلمُونَ[سورة الأعراف: 56] 
3 * 2 1 1 ع 4 رو 7 .2 
وأمرهم الشيطان بضد ذلك فقال عز وجل: فا ها الناس كلوا مما يفي الأرئض 


مم ام 7 رار الال 5 عام 50 5 
حال طيبا ون توا خطوات الشتبطان إن لكم حَدوٌ مين * إن مركم بالسُوء والفخشناء ون 


:5/4 ْ سرع دل لاط : 
لاحر نه كك زبركتينه :+ لكان عهذا لغريم أن رديه نا ان 
نقول عليه ما لا نعلم» وهذا أمر الشيطان أن نقول على الله ما لا نعلم» 
وقد اتبع بشر يا أمير المؤمنين» سبيل الشيطان» ووافقه على قوله» فرق 
ها أمرني به من إنكار نهي الله عز وجل وتحريعه, حين قال لا بد من أن , 
تقول أي تنه عو غلم الل وهال هوعد املحفه أكي 0 اعلقية ولاغلية 
أحد قبلي» ولا يعلمه أحد بعدي. ْ 
قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطّى فمه بيدهء وأطرق 
ينكت بيده على السرير. ْ 
فقال لق بقيرة لوروزة عليك اثنان وقد سارعا ى عل الل فعلن ٠‏ 
أحدهما بالطلاق أن علم الله هو الله وحلف الآخر بالطلاق أن علم ' 
الله غير الله فقالا لك: أفتنا في أعانناء فما كان جوابك لههما؟ قلت: 
الإمساك عنهماء وتركهما وجهلهماء وصرفهما بغير جواب» فقال بشر: ٠‏ 
يازمك ويجب عليك» إذا كنت تدعي العلم أن تجمييهما عن مسالتهلماء 
وأن تخرجهما من أبمانهماء وإلا فأنت وهم في الجهل سواء. 
قال عبد العزيز: إفقلت لبشر: أو يجب علي أن أحيب كل من سألي 
عن مسألة لا أحد لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه ولع ذكراء ولا ' 
علماًء قد جهل السائل عنهاء وحمق الحالف عليها؟ قال بشر : يجب 
عليك أن تحيبه عن مسألته» فإنه لا بد لكل مسألة من جواب. فقلت لبه: 
هذا جهل من قائله» ثم أقبلت على المأمون» فقلت: يا أمير المؤمئين» قد . 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات نيك 
سمعت ما قال بشر إنه يحب علي أن أحيب كل من سألئ عن مسألة» وأن 
أفتيه فيهاء وأخرجه من ينه بما لا أحده في كتاب الله ولا سنة نبيه وَل 
فلو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا في الكوكب الذي أخير الله عز وجل 
أن إبراهيم تتلا رآه بقوله: مدلا جر عل الى كَوكيا َالَهَذَا بي فلن أقَلَ 
َال أَحبٌ اللينَ#زسررة الأنعام: +/م فقال أحدهما: حلفت بالطلاق أنه المريخ» 
وقال الثاني: حلفت بالطلاق أنه المشتريء وقال الثالث: حلفت بالطلاق 
أنه الزهرة» فأفتنا في أعاننا» وأحبنا عن مسألتناء أكان علي أن أحيبهم عن 
مسألتهم: وأفتيهم في أمانهم» وذلك مما لم يخبر الله (تعالى) به ولا رسوله. 
فقال المأمون: ما ذلك عليك بواجبء ولا لك بلازم. 

ثم أخذ عبد العزيز يورد أمثلة من هذا القبيل» والمأمون يقرّه بقوله: 
ليس عليك أجابتهم ولا فتياهم. فقال عبد العزيز: صدقت يا أمير 
المؤمنين» لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي بينهم أو يفتيهم., إلا أن يكون 
الله تعالى) قد أحبر عن ذلك في كتابه أو على لسان نبيه ي. وإذا لم يجر 
هذا في خلق من خلق الله فكيف يجوز الجواب عن علم الله وهو مما لا 
يوحد في كتاب ولا سنة» ولا أخبرنا الله به ولا رسوله» وقد أكذب الله 
بشراً على لسان أمير المؤمنين» أطال الله بقاه: فيما ادعاه من وجوب 
الجواب علي في فتوى من جهل في مسألته. وحمق في يمينه. فقال المأمون: 
أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير 


المؤمنين» سألين عبد العزيز أن أقول: إن لله علماء فلم أحبه» وسألته: ما 


فل ش ش سيج لقال و الناظا 
علم الله؟ فلم يحبيي» فقد استوينا في الحيدة عن الحواب» ونخرج من هذه 
امسالة ىعوا وترعها عان تخي يحطة عت لأحدنا عن مراديد فيه 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاكء إن بِشِراً 
قد اقيم وانقطع عن اللنواياء وداخطت ته ويقن بلا متحنة يفيه : 
هذا المذهب الذي كان يدغو الناس إليه» فلجأ إلى أن يسألي عن مسسألة. 
يحتج بها علي ليقول:: سأَلن عبد العزيز عن مسألة فلم أحبه» وسألته عن, 
مسألة فلم يحبئ عنهاء وقد قال ذلك يا أمير المؤمنين» فأنا وبشر على غير؛ 
السواء في مسألتنا؛ لأني سألته عما أخبر الله به وشهد به لنفسه. 
وشهدت له به الملائكة بقوله عز وجل: «إلكن اللةيشهد با أل بيك أله لبه 
والملإئكة يُشهَدُونَ وكلَى اله شهدا زسورة النساء: 3ع فأخيرنا الله عن علمهء: 
وشهد به لنفسهء وشهدت له به الملائكة؛ وتعبد الله نبيه وه » وسائر. 
الخلق بالإبمان به بقوله: «إوكل أتنث با رن المي كان # ووو عيرفة : 
فوجب على نبيه يه وعلى الخلق جميعاً الإمان يما أنزل الله في كتابى | 
وبشر يا أمير المومنين» يأبى أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدق به ' 
وسألن بشر عن مسألة سز الله علمها عن ملائكته ورسله وأهبل ولاينه ' 
جميعاء وعي وعن بشرء وعن سائر الخلق ممن مضى وممن هو آت إلى ينوم ' 
القيامة» لم يعلمها أحد قبلناء ولا يعلمها أحد بعدناء فلم يكن لي أن أجيبه 
عن مسألته. وإنما يدحل النقص علي يا أمير المؤمنين» لو كان بشن يعلم ما 
سألن عنه؛ أو غيره من العلماء» وكنت أنا لا أعلمه؛ فأما إذا اجتمعنا ' 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات يف3 
جميعاً أنا وبشر وسائر الخلق في جهل مسألة لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء 
ولا يحل لأحد أن يجيب عنها؛ لأن الله حرم ذلك» وحظره ونهى عنه. 

قال عبد العزيز: فقال المأمون: أنتما في مسألتكما في غير السواء. 
وقد صح قولك في هذه المسألة» يا عبد العزيز» وبان ووضحء وظهرت 
حجتك على بشر فيها. 

قال عبد العزير: فرأيت بشراً قد حار وانقطع؛ وصح ما في يديء 
واستبان الحق» ووضح لأمير المؤمنين» ولسائر من بحضرته. فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أطال الله بقاك» أرجع إلى أول المسألة وأَدَعّ ذِكْرَ العلم» فأكسر 
قول بشرء وأفضح مذهبه» وأبطل قوله واحتجاحه؟ فقال لي المأمون: قد 
أصبتء يا عبد العزيز» بتركك الكلام فيما قطع المحلس من غير أن يرحع 
إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشراً في 
هذه المسألة لو أحابك» فهات ما عندك» من غير هذا. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك, ويحب 
على من كال يمكيال أن يوفي به. قال: ذلك يلزمه. فقلت: يا بشرء 
ألست تزعم أن قوله عز وجحل: «إخا نك شيء» [سورة الرعد: ١ع‏ لفظة لا 
يخرج عنها شيء؛ لأن كلمة كل ججمع الأشياءء فلا تدع شيقاً يخرج عنهاء 
وكل شيء داخل فيها؟ قال بشر: هكذا قلت» وهكذا أقول وهكذا هو 
عند الخلق» ولست أرجع عنه بكثرة خطبك وهذيانك. فقلت: أمير 
المؤمنين شاهد عليك بهذا. 


91 ا منهج ا جدل و ا لناظرة 

قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشرء قال الله عز وحل: لإوَاصْطتتن 
لشي [سورة طه:١41]‏ وقال: رحد ركم لله ةك [سورة آل عمران: 1/4] وقال:. 
لوتاعل طلوائقا نه إلى يوم تيا [سورة الأنعام: 17 وقال: كب 
يك على الأخنة لهم خيل ينك سو يجن + سورة الأنعام: 4هع وقال: دم 
تان شري وا أعلما في تاك إن أنت عام الوب » [سورة امائدة: 11 فد أسخيرنا 
الله إتعالى) في مواطن كثيزة من كتابه أن له نفساء أففْقِرٌ يا بشر أن للها 
(تعالى) نفساً كما أخيرنا عنها بهذه الأحبار كلها؟ قال: نعم. ْ 

قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله (تبارك وتعالى): #كلٌ نفس وَإئنَة 
المت ولوك بالشر ولخي فد [سورة الأنبياء: 5ع أفتقول: إن نفش رب العالمين 
داخلة في هذه النفوس اليّ تذوق الموت؟ قصاح المأمون بأعلى صوته. 
وكان جهوري الصوت» معاذ الله معاذ الله» فقلت ورفعت صوتي: 
إذن معاذ الله أن يكؤن كلام الله داعلاً في الأشياء المحلوقة كما أن 
نفسه ليست بداحلة في الأنفس الميتة. 1 
قال بشر: يا أمير المؤمنين» قد سألئ» فليسمع كلامي وليدّع اليا 
والضجيج. ْ 

فقلت له: 1 شعت. فقال: إن كانت نفس الله ضميراً أوا 
توهماً فهي نخارجة» أوليست بداحلة في هذه النفوس» فقلت له: كم ألقي 
إليك أني أقول بالخبر» وأمسك عن علم ما سر عي؟ وإفما قلت: إن لله 
نفساً كما أخبرناء وقد أقررت بذلك فلتكن عندك على أي معنى شنئت»؛ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات قاو 
وقل: أهي داخلة في هذه النفوس أم لاء ودع عنك كلام الخاطر 
والوسواس. فقال لي: أنت رجحل متعنت» تحاب عن مسألتك فتطلب 
غيرهاء وليس عندي جواب غير هذاء وانقطع. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كسرت قوله في هذه 
المسألة بالقول الأول والقول الثاني في باب العلم» وكسرت قوله بقوله. 
ودحضت حجته» وبطل ما كان يدعو الناس إليه من بدعته» وبان لأمير 
المؤمنين قبح مذهبه» وفحش قوله» فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العريز 
قد وضحت حجتكء وبان قولك وانكسر قول بشرء وتحتاج أن تشرح 
هذه الأخبار الي في القرآن ومعانيهاء وما أراد الله عز وجل بها ليسمع 
من بحضرتناء فقد مر اليوم أشياء كثيرة يحتاج من سمعها إلى معرفتها 
وفهمها. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله شرف العرب 
وكرمهم بأن أنزل القرآن بلسانهم, ثم أخذ يذكر خصائص لغة العرب 
واليّ نزل بها القرآن» وأساليبهم في الخطاب» وتصرفهم فيه بأنواع من 
الوجوه؛ ال لا يسع فهمها إلا من كان عربياً في لسانه وفهمه. 

ثم قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين» إن بشرا حالف كتاب 
الله وسنة رسوله يي وخالف إجماع أصحاب محمد ولد فقال لي المأمون: 
خالف كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله وإجماع أصحاب محمد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» وأوقفك عليه الساعة. قال: قل. فقلت: إن اليهود 
ادعت تحريم أشياء لم تحرم عليها في التوراة؛ وزعموا أنها في التوراة 


مه 1 منهج ا جدل و امناظرة 
مخرمة 3 : #إفل فنا باورا الوه إن كت صَادِوْ نه 
[سورة آل عمران: 4] فإذا: أتوا بالتوراة فتليت» فلم يجدوا فيها ما ادعوا أنه محرم 
فيها عليهم؛ كان إمساك التوراة عن ذلك مكذباً لقولهم مبطلاً لدعواهم» 
وكذلك أقول لبشر: 'اتل قرآنا هما قلت» وإلا فإن إمساك القرآن غما. 
تدعيه مكذب لكء مبطل لدعواك؛ وكذلك ننظر في سنة الرسولء فإن' 
كان معه سنة من سن الرسول .ما قال: صدقناه» وإلا فان إمساك السسنة 
مكذب لقوله مبطل لدعواه. وهما الأصل الذي أصّلناه بيننا وأشنهدنا 'أمير' 
المؤمنين: أطال الله بقاه على أنفسنا به» وشرطنا إسقاط كل مالم نجده فيا 
كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله يله وأما لاف أصحاب محمد 
يك ؛ فإن أصحاب محمد اختلفوا في الحلال والحرام؛ ومخارج الأحكام 
فلم يخطًئ بعضهم بعضا فهم من أن يكفر بعضهم بعضاً أبعد» وبشر يا 
أمير المؤمنين» ادعى على الأمة كلمة تأولما بغير علم منة بمعناهاء وما أرادا 
الله بهاء ولا يجدالها في كتاب الله ما ينصهاء ولا ما يدل على تأويلهاء 
ثم زعم أن من خالفه عليها كافر» حلال الدم؛ فأباح دماء الأمة جميعا. 
على ذلك؛ فهو حارج من إجماع أصحاب محمد يه . 

فقال بشر: قد خطبت وتكلمت؛ وهذيت؛ وتركتك حتى تفرغ مما 
ادعيت. من إبطال خلق القرآن بنص التنزيل» ومعي من كتاب الله آية لا 
يتهيأ لك معارضتهاء :ولا دفعهاء ولا التشبيه فيهاء ولا الخطب عليهاء كما 
فعلت في غيرهاء وإثا أخرتها ليكون انقضاء مجلس عليهاء وسابك دك 
بها. 


ا جدل وا ناظرة ش باب الإهيات ديك 

قال عبد العزيز: فقلت له: هاتهاء وأنا أشهد أمير المؤمنين على 
نفسي أني أول من يتبعك عليهاء ويقول بهاء ويرجحع عن قوله؛ ويُكدب 
نفسه؛ ويتوب إلى الله عز وجل إن كان معك نص التنزيل كما قلت» 
وكل من خالف نص التنزيل فهو كافرء والله لو اجتمعت الإنس واللمن 
على أن يأتوا.مثل ما قلت لم يقدروا أن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. قال بشر: قالالله عزوجل: لإنا جَعلهاة ونا ريا إسورة 
الزحرف: 07 , 

قال عبد العزيز: فقلت له: لا أعلم أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمن 
بهذاء ويقر به» ويقول: إن الله جعل القرآن عربياً ولا يخالف ذلك» فأي 
شيء في هذا من الحجة لكء, والدليل على خلقه. فقال بشر: وهل ف 
الخلق أحد يشك في هذاء أو يخالف أن معنى حعلناه خلقناه؟. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» ذهب نص التنزيل الذي 
قال إنه يأتي به. ورجعنا إلى معناه وتأويله. فقال بشر: ما هذا تأويلاً ولا 
تفسيراء ماهو إلا نص التنزيل. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون, فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال 
الله بقاك, إن القرآن نزل بلسانك ولسان قومكء وأنت أفهم أهل الأرض 
بلغة العرب ومعاني كلامهاء وبشر رجحل من أبناء الأعاحم يتأول كتاب 
الله إتعالى) على غير ما عناه | لله» ويحرفه عن مواضعه؛ ويبدل معانيه, 
ويقول ما تنكره العر ولا تعرفه في كلامهاء ولغاتهاء وأنت أعلم خلق 
الله بلغة قومك» وإنما يكفر بشر الناس» ويبيح دماءهم, بتأويل التنزيل. 


يذل ْ ور 
فجعل بشر يقول: #رقل جا 0-5 وَرَهَق َالباطِل إن الباطلكانَ هوقا (سررة ة الإسراء: 
١‏ ترواغ يا عبد العزيز ز إلى الكلام والمنطبء والاستعانة بأمير المؤمنين» 
الال قروا بعل غلم قال الله عز وجل: لهل اهم ما عرفو كوا 
ب فل لله + على الكافن»» [سورة البقرة: 45] ثم ضرب بشر بيده على فخخذه 
وأقبل علي» فقال: أتيذك بما لا تقدر على دفعه ولا على التشبيه فيه؛ 
لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك» وإيجاب العقوبة لك؛ فإن يكن عندك 
شيع فتكلم به» وإلا فقد قطع الله مقالتك» وأدحض حجتكء وجعل. 
يصيح: فرحناك في أل المملسء وأطمعناك» حتى انبسطت في الككلام: 
وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت» فأين كلامك واحتجاجك» 
انقطع ذاك» وجاء ما يخرس اللسان» ويذهب بالعقل؛ ويحل الدم:. ‏ . 
قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون» فقال: يا عبد العزيز» مالك قد 
أمسكت؟ أجبه إن كان عندك جواب لمسألته. فقلت: ليس يدع يا أميرأ 
المؤمنين» أكلمه من ضجيجه؛ وصياحه؛ فإن أمسك تكلمتء وأخبثه 
وكسرت قوله بإذن الله (تعالى)» وإن أراد أن يهذي ويصيح ويروج 
الكلام تركتهء وكان أمير المؤمنين» أطال الله بقاهء أعلى عينا بما يراه 
فصاح به المأمون: أمبسك» واستمع الجواب منه عما سألت» فأمسك: ٠‏ 
قال عبد العزيز: ثم قال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيزيما تريد. 
تفلك يا آمو لوس » أطال الله بقاك ما حفى غلك برق :وانحلد تمنا. 
جرى اليوم في محلسلكء ولنعم الحاكم أنتء جزاك الله عن رعيتك أفضّل 
الجراء» وبشر يتأول يا أمير المؤمنين» الشيء على ما يخطر بباله بغير علم». 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات وم 
ولا حقيقة لقوله» فإن رأى أمير المؤمنين أن يتحفظ علينا ألفاظناء وما 
يجري بيئنا في هذه المسألة» ويشهد علينا .مما نقول» ويطالب كل واحد منا 
صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول من الكتاب والسنة فعلء؛ فقال: أنا 
أفعل ذلك منذ اليوم. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشرء فقلت: أخبرني عن "جعل" هل 
هذا حرف محكم لا يحتمل غير الخلق؟ فقال بشر: نعم هو حرف محكم لا 
يحتمل غير الخلق» وما بين "جعل" و"خلق" لا فرق عندي» ولا عند غيري 
من سائر الناس» ولا عند أحد من العربء ولا من العجم, لا يعرف الناس 
إلا هذاء ولا يعقلون غير هذا في كلامهم ولغاتهم سواء عندهم قالوا 
"خلق" أو "جعل". فقلت لبشر: أخبرني عن نفسكء ودع العرب وسائر 
الناس» فأنا من الناس ومن الخلق» ومن العرب أخالفك على هذاء وكذلك 
سائر العرب تخالفك» فقال بشر: هذا باطل منك» ودعوى تدعيها على 
العرب» وغيرهم» وليس يخالف على هذا أحد من خلق الله غيرك» حوفاً 
على نفسك مما هو نازل بك لا محالة. 

قال عبد العزيز: فقلت له: أحبرني: إجماع الخلق كلهم بزعمك 
على أن "جعل" و"خلق" سواء وواحدء لا فرق بينهما في هذا الحرف 
وحده. أو في سائر ما في القرآن من الجعل؟ قال: بل في سائر ما في القرآن 
من ذلك» وف سائر الكلام؛ والأخبار والأشعار. 
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قال عبد العزيز: فقلت: قد حفظ عليك أمير المؤمنين؛ أطال"' الله 
بقاىء» ما قلت وشهدا به عليك. فقال بشر: اليه عليه اشر عي 
سألتي عنه» ولا أخالفه ولا أرجع عنه. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنى: لماه نان عرسا 
[سورة الزخرف: 8] حلقناه قرآناً عربياً؟ قال: نعم هكذا قلت» وهكذا أقول 
أبداً. فقلت له: أخبرني: أله عز وحسل تفرد * بخلق القرآن أم شاركه في 
حلقه أحد غيره؟ قال: .بل الله حلقه, وتفرد بخلقه, ولم يشاركة في جلقه 
أجد. 0 
حلقوا القرآن من دون" الله أمؤمن هو أم كاقر؟ فقال بشر: بل هو أكافر 
حلال الدم. فقلت: وأنا أقول أيضاً: إنه كافر حلال الدم؛ ثم قلت: 
فأخبرني عمن قال: إن التوراة خلقها اليهود من دون الله أمؤمن هو أم 
كافر؟ فقال بشر: بلْ كافر حلال الدم. قلت: وأنا أقول كذلك» فأخير ني 
عمّن قال: إن بن آدم حلقوا الله» وإن الله إتعالى) أخبر بذلك؛ أمؤمن 
هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا أقول أيضاً مثل ذلكء 
فأخبرني يا بشرء أليس الله عز وجل جلق الخلق كلهم أجمعين؟.قال بلى. 
قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد؟ قال: لا. قلت: فمن قال: إن بعض 
بي آدم شاركوا الله في خلقه, أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال 
الدم. قلت: وأنا أقول أيضاً كذلك. قال بشر: قد قعدت تمتجدئ؛ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات اك 
وتشغلئ حتى يؤذن بالظهر؛ وينقطع المجلس رجاء أن تنصرف منه سالا 
وهذا ما لا يكون» فهل عندك جواب لمسألي؟ وإلا فقد انقطع الكلام» 
أي شيع هذه الخرافات؟! 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس ينصفين بشرء فأمره 
أن يجيب عما أسأله عنه؛ فإن الذي بقي بقي أيسره. ثم أحيبه عن 
مسألته. وعن كلامه. فقال المأمون: أجبه عن كلامه وما يسألك. فقال 
بشر: الساعة يؤذن بالصلاة» وينقطع المجلس. فقال المأمون: يور الأذان 
بالصلاة إلى آخر الوقتء وإن احتجتما أن تحلسا بعد الصلاة لتمام 
الكلام» حلست لكما حتى تفرغا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: سله يا عبد العزيز عما 
تريدء ولا تدع شيئاً نما تحتاج إليه إلا ذكرته» فإني متحفظ عليكما جميع 
ما يحري بينكما وشاهد به عليكما. فقلت: جزاك الله يا أمير المؤمنين ع 
خاصة» وعن رعيتك عامة» أفضل الجزاء» فلقد حلست منا اليوم بجلس 
الإمام العادل» وأحسنت إلي حين رأيتي جزعاً فسكئت روعيّ؛ وآنست 
وحشيّ» وبسطت لساني بحجي؛ وتابعت الحق حين ظهر لكء ووافقته» 
ونصرت أهله؛ وشهدت لي بثبات الحجة, وذممت أهل الباطل» حتى زهق 
واضمحل؛ وبانت فضيحته؛ وشهدت على بطلانه» وأنصفت في بحلسك» 
وكان ذلك كله منك بتوفيق الله وتأييده إياك؛ فله الحمد والشكر على ما 
أبلاك» وأبلى رعيتك فيك» وجزاك أفضل ما يُجزى به أحد من الأثمبة 


كل ْ منهج ا جدل و ا مناظرة . 
عن رعيته. فقال لي المأمون: قد بالغت يا عبد العزيز» في القول والشكرء | 
ولك الزيادة ما ابتدأناك به» فارجع إلى بشرء واسأله عما تريد. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشرء فقلت: أخبرني عمين زعم أن 
بعض بين آدم خخلقوا الملائكة من دون الله أمؤمن هو أم كافر؟ قال؛ بل 
كافرء حلال الدم. قلت: وأنا أقول أيضاً هكذا. قلت: فأخبرني غمن' 
زعم أن تعض بن ادم ملقو لله شركاء؛ أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل: 
كافر حلال الدم. ة قلث: وأنا أقول أيضاً هكذا. قلت: فأخبرني من زغم | 
أن بعض بين آدم خلقوا لله أنداداًء أمومن هو أم كافر؟ قال: بل كافر: 
حلال الدم. ققلت: وأنا أقول أيضاً هكذا. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين؛ قد أقر 
بشر أنه كافر حلال الدمئ وكل من قال بقوله» ووافقه على مذاهبه.اثم؛ 
ندمت على قولي» وعلمت أني قد أخطأتء فأطرق المأمون إطرراق 
مغضب ونظر إليه بشرء فقال: يا أميز المؤمنين». أطال الله بقاك؛ يكفرنا' 
ويحل دماءنا بحضرتك؛ ف محلسكء بلا حجة ظهزت وإفا سبب ذلك 
الكلام ليقول هذا. ٠‏ 

قال عبد العزيز: فقلت له: شهد عليك أمير المؤمنين» أطال الله : 
نات عه دان اتاتود :لد السفي أل الولو ا 
رماتو عيبا مدر اود باعي وز وااكاق دان 
يقول بقوله. ْ 
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قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك, اسمع قولي» 
فإن كنت قد قلت حقاًء وانتزعت على كل حرف من كلامي بآية من 
كتاب الله كان بشر قد أكفر نفسه ومن قال بمقالته» وأحلّ دمه 
ودماءهم: وإلا فدمي حلال» وليأمر أمير المؤمئين بضرب عنقي الساعة» 
على رؤوس الأشهاد. وإن أثبت ما قلت ولفظت به بنص التنزيل في كل 
لفظة» وأقمت الشاهد على بشر من كتاب الله وسعين عدل أمير المؤمنين» 
قال: فقال لي: هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة. 

قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل: واوا سهد الل إذا عَاهَدي 
و توا نان بد برها وقد عل ال ليميا وسورة فسل: ]+١‏ فزعم بشر 
يا أمير المؤمنين» أن معنى لإوقد جعلتم الله علبكم كنبلا وقد خلقتم الله 
عليكم كفيلاً لا معنى لذلك عنده؛ وعند من قال بقوله غير هذاء ومن 
خالفه من سائر العرب والعجم يقولون غير هذاء ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم؛ وقد كذب في القول الأول وصدق في القول 
الثاني» فلم يرض أن يقول بنو آدم خلقوا الله حتى زعم أن الله قال 
ذلك. وشهد لحم ف كتابه» ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم, بإجماع 
الأمة. وقال الله عز وجل: 8 لوا اله عرض ةَاأْمإنك» [سورة البقرة: 14؟7] 
فزعم بشر أن معنى: إولا يجعلا الله عرضة لأبائتكم 4 ولا تخلقوا الله عرضة 
لأبمانكم؛ لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذاء ثم قال: من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم؛ وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظء 
وقد كذب ف قوله: إن معنى #إولا يجعلا ولا تخلقواء وصدق ف أن من 
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قال هذا كافر حلال 0 بقوله» وقولي» وقول الناس جميعاء فقال المأمون: 
نا أقببح هذا وأشنغه» وأعظم القنول:به: فقلت: قال الله عز واخل: 
دناليات سيان م تشوون» [سورة الدحل: 00] فزعم بشر يا أمير 
المؤمنين» أن ب آدم يخلقون لله البنات» يخبر بذلك عن الله عز وجل وأنه 
قاله» وشهد به على نفسهه ثم قال: من قال بهذا فهو كافر خلال الندم, 
وقد صدق في قوله الآحرء وكذب في قوله الأول» ومن قال بهذا فهو 
كاف حلال الدم بإجماع الأمة. قلت: وقال الله عز وجل: جلها لم 
انا لبضلوا عن سبلي [سورة إبراهيم: .م فزعم بشر يا أمير المؤمنين» أن بعنى 
ا#ووجعلرا#»: وخلقوا لا نعي لاعنيم وعند من قال بقوله غير هذاء فزعم 
عن الله أنه قال: وحلقوا له أنداداً. ثم قال: من قال هذا فهو كبافر», وقد 
كَذَب بشر في قوله الأولء وعدفاق توه الآخر بإجماع الأمة..وقال الله 
عر وجل: وجا لله شرك لحن وتم حرق لين وات بير جل (سورة لأنعام 
٠‏ فزعم بشر أن معنى: #وجعلوا لله شركاء لحن #: وخلقوا له ش وكا 
الجن» وأنه لا معنى له عنده» ولا عند.من قال بقوله, أو خحالفه؛ ولا عند 
سائر الناس إلا هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الندم» وقد 
كذب في قوله إن معنى #إوجعاوات» وحلقواء ومدق ةق ترله إن من قال 
هذا فهو كافر حلال. الدم لود وقول الباس يها . وقال الله عز وحل:! 
لإوجتهًا له شركاء ل ستتوهم م ةنا ني لض ار بن لقو (سورة 
الرعد: 5 فزعم بشر يا أمير المؤمنين؛ أن معنى : لإوجعاوا لله شركاء : وخلقوا 
لله شركاءء لا معنى أله عنده» وعند من قال يقوله» ومن خالفه؛ ولا.عند؛ 
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العرب والعجم إلا هذا المعنى» وقال: إن الله عز وجل أخبر أنهم خلقوا 
لله شركاءء فكذب بشر يا أمير المومنين» وقال الباطزروالرو رع ولق يفي 
الله (تعالى) ذلك؛ وأبطله. وأحبرنا أنه لا يعلم من هذا شيئاً وأخبر أن 
من قال ذلك كافر ضال بقوله بل ين لين كرا رمم وصُدُوا عَن السّبيل 
تنبل اله هنا هين هادي زسورة الرعد: +ع وقال عز وجل: 55 اثهُمَا 
صَإلحًا جَمَنَا له شركاء فيمًا َاهُمَا 4 [سورة الأعراف: 10] فزعم بشر يا أمير 
المؤمنين» أن معنى: «إجعلاله شركاء»: خخلقوا له شركاء. لا معنى له عنده» 
وعند من قال بقوله وعند الناس جميعاء غير هذا. ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم؛ فكَدَب في الأول» وصدق في الآخر بإجماع الأمة. 
وقال عز وجل: ؤم توا لله شرك فوا كخليَ فاب اللي علي [سورة الرعد: 
5 فزعم بشر أن معنى:لإأم جعلوا»: أم خلقواء لا معنى لذلك عنده» 
وعند من قال بقوله» وعند الناس جميعا غير هذا. ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة» فكَّذَّب في قوله الأول» وصّدّق في 
الآخخر. وقال الله عز وحل :جملا المبكة الزينَ همْ با الحم نا هوا 
ع متكت دوا وسْالون» [سورة الزخحرف: 14] فزعم بشر أن معنى قوله: 
#إوجعلوا الملاتكة#» وخلقوا الملائكة» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم» فكذب ف الأول وصدق في الشاني. وقال الله عز وجل: وما 
حَن رذ الوا ما لال حَلى بشن شي قل من أل لكاب الي جَاءَ له 
مُوسى 0 وى للناس 5 رايس وها زسورة. الأنعام: 41) فزعم بشر يا أ 


المؤمنين» انامض تعارث تخلقونه» يعنى أن اليهود حلقوا التوراة)» ومعنى 


دروا اللة 


0 ْ موي لعفل افر 

حلق التوراة: على لذ قال وجرا رع أن لبور علق كلدم اذ 
وأنه لا معنى له عندة» وعند من قال بقوله» وعند سائر العرب والعجم 
غير ذلك. ثم قال: من قال بهذا فهو كافز حلال الدم؛ فَكذب في الأول؛ 
وصّدّق في الآخر. ثم قال الله عزوجل: كنا زا على سبي * لين 
جَعَلوا لفان عضن [سورة الحجر: -41] فزعم بشر أن معنى قوله: الإالذين جعلوا 
الرآن عضين#» الذين جلقوا القرآن عضين, ثم قال: من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بإجماع. 3 “اي ا 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون؛ فقال: عوك ا د لد 
قد أقر بشر على نفسه بالكفرء وإحلال الدم؛ وأشهدني علئ نفسه 
بذلك» وقد صدقت في كل ما قلت» ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل» 
ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة؛ ولا يلزم 
غوه من ل يقر عل ما قر ب ولا نمكم على نفسه كفل ما حكيم مه 
بشر على نفسه. | 

قال عبد العزيز: 000000706 
حاطبت أمير المؤمنين بها قد حصل في يديء وأقر به بشرء وأشهد أمير 
سين على لقنسنه يده وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه. 
ول اماك مزااجز عه علق فللى: قيال الاكرن كنس فيد يدر رده 
بالكلام والمخاطبة در سائر الناس؟ قلت: لم يدعين» جعلت أسأله في 
خاصة نفسه فيقول: هذا قولي» وقول سائر الناس» وقول العنرب» 
والعجم» 0000-0 وقد صدق أمير المؤمنين؛ هذا يلزم 
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من أقر به دون غيرهء إلا من قال .كثل قوله» أو أقر.مثل ما أقر به وهذا 
الذي عنيت بقولي الأول حين قلت: ومن يقول بقوله. فقال: أحسنت يا 
عبد العزيز الانتزاع. ٠‏ 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون» فقال: تكلم يا عبد العريز في 
بيان هذاء واذكر الجعل والخلق؛ وفرق بينهماء واشرح ذلكء» ليقف عليه 
من بحضرتنا ويعرفه» فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاكء ولكن 
إن رأيت أن تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى» ثما 
أكسر به قول بشرء وأدحض به حجته: وأفضح مذهبه؛ وأبطل به 
اعتقاده» فقال: لا تطول المحلس. فقلت: ها أمير المؤمنين» إنما هو شيء 
أذ مله دراه قال: قل ما تريد» ولا تخاطب بشراء أقبل علي ودعه. 
فقلت: قال الله عز وحل لنبيه و : «إنا ْمَل مع اله هار معد موا 
00 
لها آخرٌ ف انرما مَدْحُور# [سورة الإسراء: 9+] فزعم بشر يا أمير 
المؤمنين» أن الله عز وجل قال لنبيه ولةّ: ولا تخلق مع الله إلهاً آخرء فمن 
أقبح قولاً من قال هذا وأفحش منه؟! وقد قال الله لنبيه ويد فإوا تَجْمَلٌ 
بدك ملو إلى عنم رسورة الإسراء: .ع فزعم بشر يا أمير المؤمنين» أن الله قال 
لنبيه: ولا تخلق يدك. وزعم أن الله حلقه» وبعثه رسول» وليس له يد ثم 
خاطبه بعد الرسالة» فقال: ولا تخلق يدك؛ والله قد حلقك خلقاً سوياًء 


فما أقبح هذا القول» وما أشنعه من قائله. وقال الله عز وحل في قصة 


4417 : منهج ا جدل والناظرة . 
موسى ول وفرعون» وقول فرعون له: لان اَحَدْتَ إلا عَيْري جتان ِن: 
المسلجوني 4 [سورة الشعراء: 18] فزعم بشر أن فرعون قال لموسى وهو. مبععوث 
إليه: لأخلقنك؛ فما أقبح هذا وأشنعه وأبين كسره؟! وقال الله عز وجل:. 
0 تعلو عاء 15-50 [سورة التور: 57] فزعم بشسر يا 
أمير المؤمنين, أن الله (تبارك وتعالى) قال لخلقه: لا تخلقوا دعاء الرسول؛ 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاًء ما أقبح هذا وأدحضه! وقال الله عز وخل: , 
رسيا إلى أ توسى أن أرضميد د دب حلي َي بي ليهو خاي وكَا َخزَتي نا 
اذو إئِكِ عل بن اميه [سورة القصص: ”] فزعم بشر أن الله يأمرها 
بعد ولادتها وإرضاعها أن تلقيه في اليم ويعدها أن يرده إليها ويخلقه. 
وهذا ما لا يعقله الناس» كيف يخلقه وهو مخلوق؟ وقال الله عز وجل:' 
لويد أن على الزن اسطفوا ضي لاض وَْعه َه وهم لواري» وسورة 
القصص: ه] وبشر يزعم أن معنى #إونجعلهم#: ونخلقهم؛ وهم مخلوقون: 
مستضعفون في الأرضء هذا ما لا يعقله العرب والعجم. وقال الله عر 
وجحل: إن داو إن اك بين في الأرْض) [سورة ص: 15 وإغسا خاطبه, 
بالخلافة بعد أن خلقه فزعم بشر أنه قال لداود: إنا خلقناك في الأرض» 
ولجنا كن كتو لت لددارة قر عله نا عفلية وقال الل بوعل قمر 
عن دعاء إبراهيم مايل علييننا السلام حين قالا: ريما وأجعَلما مُسلمين 
لك [سورة البقرة: 0ع قأخير أنهما دعوا ربهما وهما مخلوقان» وزعم بشر 
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أنهما دعوا ربهما أن يخلقهما مسلمين. وقال الله عز وجل مخبراً عن دعاء 
إبراهيم الك وقوله: مرب اجْمَْ هذا لبد ناك زسورة يرهيم: ٠ع‏ وقد كانت 
مكة مخلوقة قبل آدم وقبل ا فكيف يدعو إبراهيم بخلقهاء هذا ما 
يعقله الناس. وقال الله عز وجل: «إمَا حمل الله بن بجيرة ونا سَإئية وا وَصيلة وا 
حَام [سورة اللائدة: +١٠ع‏ فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك» وزعم بشر أن الله 
جا علق ال ولا السائبة؛ ولا الوصيلة» ولا الحام؛ وإنما حلقها الكفار 
من دون الله. ومن قال هذا فقد كفر با لله (تعالى). 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون» فقال: حسبك يا عبد العزيزء 
ثبتت حجتك في هذه المسألة كثباتها في المسألة الأولى» وانكسر قول بشر 
فيهاء وبطلت دعواه؛ فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به» واشرحه واذكر 
معانيه» وما أراد الله عز وجل بهء وما هو من اللجعل مخلوق وما هو غير 
مخلوق؛ واذكر بيان الأعلام والشواهد على ما هو مخلوق» وما هو غير 
مخلوق» وما تتعامل به العرب ف لغاتهاء وما تفرق به بين اللجعلين في 
كلامها ليسمع من في المحلس ذلكء ويقفوا على مذهب العرب في ذلك» 
ومعنى ما أراد الله عز وجل بقوله ذلك. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المومنينء إن "جعل" في كتاب الله 
يحتمل عند العرب معنيين: معنى "خلق"» ومعنى "صير"» ومعنى "صيّر” 
غير "خخلق". فلما كان "خلق" حرفاً محكماً لا يحتمل معنى غير الخلق» ولم 
يكن من صناعة العباد» لم يتعبد الله العباد به. فيقول لهم: اسخلقوا أو لا 
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تخلقواء إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين» وإنما كان من فعل,؛ 
الخالق. ولما كان جعل على معنى التصيير» لا على معنى الخلق؛ خماطب 
الله عز وجل به العباد بالأمر والنهي فقال: اجعلو أو لا تجعلوا. ولما كان 
يدع الله في ذلك اشتباهاً على خلقء ولبساً على عباده» فيلحد الملحدون' 
في ذلك؛ ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحايه حتى جعل عز 
وجل على كل كلمة علماً ودليلاً فرّق به بين المعل الذي يكون غلى. 
معنى الخلق» ونشمل للدي كن عل يق الي فأما الجعل الذي هو 
على معنى الخلق فإن الله جعله من القول المفصلء وأنزل القرآن له 
مفصلاًء وهو بيان لقوم يفقهون» والقول المفصل يستغيي به السامع» إذا 
أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام؛ إذ كانت قائمة بذاثها' 
دالة على معناها. فمن ذلك قول الله عز وجل: الحَنْد لله الي خَقَ السّتوات 
وض تل اطلتات والور» إنورة العم ا افنمواء علد العرب قال: وجل أو 
قال: وخلق؛ لأنها قد علمت أنه قد أراد بهذا الجعل الخلق؛ ولأنه أنزلها 
من القول المفصل. وقال: لوَجَتل كم من واكم بن © سورة لفحل: 6 
فعقلت العرب عنه أن معنى هذا: وخلق لكم إذ كان قولاً مفصلاً. وقال: 
َمل لَك السَّكمَ وار واد (سورةالنحل: +»ع. فعقلت العرب عنه أنه عنى 
بهذا الجعل الخلق» إذ كان من القول المفصل. وسواء عندها قال خحلق» أو 
جعل؛ لأنها قد علمت ما أراد وما عنى. ومثل هذا في القرآن كدير ددا 
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يا أمير المؤمنين» فهذا وما كان على مثاله» من القول المفصل الذي يستغي 
المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. 

وأما جعل الذي هو .معنى التصيير الذي هو غير الخلق فإن الله 
(تعالى) أنزله من القول الموصّل الذي لا يدري المحاطّب به ما أراد 
المحاطب»حتى يصل الكلمة بكلمة بعدهاء فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها 
مفصلة» ولم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقلها السامع لاء ولم يفهما وَلُم 
يقف على ما عي بهاء حتى يصلها بغيرها؛ فمن ذلك قول الله عز وجل: 
«إنا او ا لاك ل ني الأرض» زسورة س: 0 فلو قال: إنا جعلناك ولم 
2 بعدهاء ل ار ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد 
الله به» ولا ما عنى بقوله؛ لأنه خاطبه بهذا وهو مخلوق» فلما وصله 
بخليفة في الأرضء عقل داودء وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد بقولهء 
وما عنى به. وكذلك حين قال عز وجل لأم موسى: أن أَرْضعيه مذ فب 
عل ني الب ونا َي ولا مني إنا ردوب الوه من سبي (سورة 
القصص: ”] فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خخاطبها به 
ولا ما عنى بقوله إذ كان خلقٌ موسى الك قد تقدم رده إليهاء فلما 
وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما خاطبها به. وكذلك قول الله 
عز وجل: «إقلنًا على فل عن 4 [سورة الأعراف: +14] وقد كان الخبل 
قبل أن يتجلى له مخلوقاًء فوصل جعله بدكاًء ولو لم يصله لم يعقل السامع 
له ما أراد الله عز وجل بقوله. وكذلك قوله: «إرينا واجْعَلنَا مُسْلمين لك 
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[سورة البقرة: رق كاقل لعرقيي مخلوقين فوصل واجعلنا.كسلمين' 
لكء؛ ولو لم يصل الكلمة؛ فقال:ربنا واجعلناء لم يعقل أحد من سمع ذلك 

ما أراد بدعوتهماء فلما وصلها مسلمين علم كل من سمع ذلك ما أراد 
بدعوتهما. وكذلك قول إبراهيم: «رَبَ اجْمَلْ هذا بدا أبنا)» (سورة البقرة: 5 
فوصله بآمناء ولو بصلة ما عقل اد قن قمع ذلك ما ضيح ببعرقة: 1 
كان بلد مكة مخلوقاً قبل ذلك» فلما وصله بآمناً عقل السامع لذلك ما 
أراد إبراهيم بدعوته. ومثل هذا في القرآن كثير جداً يا أمير المؤمنين» 
والذي تعرفه العرب وتعامل به في لغاتها وخطابهاء ومعاني كلامهاء 
ومخارج ألفاظها هو الذي جرت به سنة الله عز وجل في كتابه» إذ كان 
إنما أنزل بلسانهاء واكْتيب على بيانهاء فخاطبهم عز وجل يما عقلوه؛ 
وعرفوه ولم ينكروه؛ ولم يكونوا يعرفون سواه» وهو القول الول 
والمفصّل» » فأرجع أنا وبشر يا أمير المومنين» فيما اخختلفنا فيه منن قول. الله 
عز وجل: 0 210 أن عَرَي» [سورة الزحرف: + إلى سنة الله في كتابه في 
الجعلين جميعاء وإلى سنة العرب أيضا هما تعرفه وتتعامل به فإذ كان من 
القوق ردول قوق كما قلت أناء إذ أن معنى جعله قرآنا عربيا صيّره 
عربياء أي أتزلنه بلغبة العرب ولسانهاء ولم يصيره أعجمياً فينزله بلغة 
العجم» وإن كان منْ القول المفصّل فهو كما قال بشرء ولن يجد'ذلك 
أبداء وإنما دحل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم 
ليسوا من العربء ولا علم لهم بلغة العرب» ومعاني كلامهاء فأزّلوا 
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القرآن على لغة العجم الي لا تفقه ما تقولء وإنما تتكلم بالشيء كما 
يجري على ألسنتهاء فكل كلامهم ينقض بعضه بعضاًء لا يتنقدون ذلك 
من أنفسهم» ولا يتنقده عليهم غيرهم لكثرته. 

قال عبد العزيز: وسمعت الأصمعي عبد الملك بن قريب» وقد سأله 
رحلء فقال له: أتدغم الفاء في الياء؟ فتبسم الأصمعي» وقبض على يدي» 
وكان لي صديقاء فقال لي: أما تسمع؟! ثم أقبل على السائل وهو 
متعجب من مسألته فقال له: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بي 
ساسان يقولون: كيصبحتء فيدغمون الفاء في الياء» وأما العرب فلا 
تعرف هذا. 

قال عبد العزيز: فاشتد تبسّم المأمون من قول الأصمعي» ووضع يده 
على فيه؛ فقلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين» من لغة 
أصحابنا بي ساسان. فقال بشر: يا أمير المؤمنين؛ يذمنا ويكفرناء ويقول: 
إنا نخرف القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع من قدر القرآن وشأنه. 
وسماه بأنقص الأسماء ووصفه بأحس الصفات وأقلهاء ولقد حالف بقوله 
كتاب الله وحرّفه عن مواضعه؛ لأن الله عز وجل سمّاه كتابا عربياًء 
وسماه كرعاًء وأحبر عنه أنه تام كامل بقوله: «إما رطنا بي الكاب بين شئء4 
[سورة الأنعام: +ع ”ماه عبد العزيز موصّلاً. فخالف عاب الاعووسل 
وصفته وذم ما مدح الله؛ لأن الموصّل عند العرب والعجم وسائر المنلق 
دون التام الصحيح الكامل» إذ كان الموصّل عندهم جميعاً هو الملقق 
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الذي وُصل بعضه ببغضء ولْقْقَ بعضه إلى بعض»؛ فإذا أراد الزحل من 
العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل وليس هو 
بصحيح, وقد سمى كتاب الله اسماً ناقصاًء وقال فيه إثماً وبهتاناً عظيماًء 
ولو قلت آناهذاه اونا هوحونه تلحظب» وتكلم وأستغات: بأميز الومنين» 
وأخرجنا من الإسلام» وهو يقول العظائم» ويحيل على العرب» وأمير 
المؤمنين» أطال الله بقاهء يحلم عنه بفضله» وهو يتقوى بحلمه علينا. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وهذا أيضاً من جهلك ,بمافي كثاب 
الله عز وجل تذمينء وتزعم أني ميت كتاب الله اسما ناقصاًء وتغري بي 
أمير المؤمنين؛ وهو أعلم بما قلت وما تكلمت من ومنك؛ وما قلت إلا ما 
قال الله عز وجل» وما نسبت إلى كتابه إلا ما نسبه إليه» وارتضاه له 
وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد مرتضى» وأنت تزعم أن كلام الله 
الذي هو ذاته مخلوق» تشبهه بكلام المخلوقين من الشعرء وقول الزور 
وغيره» وشكر علي أني سميته بما ممّاه الله (تعالى) به. فقال: وأين سمّاه 
موصلا ومفصّلاً؟ قلت: في كتابه من حيث لا تفهمه ولا تعلمه. قال! 
فهاته. ْ ش 

قأل غية العرير “عقفت: قال انه خرن وبحيل: ورف وعدا هم اق ميم 
52 [سورة القصص: ١ه‏ فهذه تسمية الله لكلامه» ووصفه.له بقنص 
التنزيل بلا تأويل ولا تفسيرء وهو الذي اختاره لنفسه ولكلامه؛ وارتضاه 
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له وقال: “إوالذين تصِلون ما مر الله به أن نوصل [سورة الرعد: ١؟]‏ فامتدحهم بصلة 
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ما وصلء وأنى عليهم ف غير آية من كتابه» ووعسهو عا ذلك اسن 
عدة وهي الحنة» وقال عز وحل: رتك له 2 َب الَآر # ناث عَدْن يدوا 
دن صل بن هم وأذواجهم ددهم ةبخن حلم نك با >* سام ليك 
ا صبَْم فم فى الذأري» [سورة الرعد: 94-195ع فهذه لخد الله وهذا ثناء 
الله» وهذا جزاء الله لمن وصل ما وصل الله. ولقد ذم الله (تعالى) الذين 
قطعوا ما أمر الله بصلتى رذمهم ولعتهم وجعلهم من التاصرين؛ فقال عر 
وحل: "انون هد لبد مه َه طون ما َم اله به نوصل وبفسدون 
في الأرض أوكات لهم اللحد وك نثوة الذأري» [سورة الرعد: 0؛] وقال عز وجل ف 
موضع آخر: لون طون عد لين بد طون ما ملب نوصل 
دون في لأرْض ولك حم الحَاسرُون» (سورة لبقرة: ]:٠‏ فهذا ذم الله لمن قطع ما 
أمر الله به أن يوصلء وهذا وعيده لهم بالنار. 


ثم ذكر عز وجل ما في القرآن من المفصل فقال: لل ركاب حكنت 


امسقم يعلنون4 [سورة الأعراف: 27 وقال : لإحم د نين الرَحْمَنٍ نِّم د 
00 1 211010111 
وم ون [سورة الأنعام: 344] فهذا قول الله وهذه أخبار للف وهذه تسمية 
الل لكلامه؛ وهذه نسبته لقوله. وهذا اختياره لكتابه» وهذا ما ارتضاه 
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قال عبد العزيز: م أقبلت على المأمون» فقلت: يا أمير 
المؤمنين»يزعم بشر أني ميت كتاب الله انمآ ناقصاء توف وأني 
ذهبت بقدره وسميته بما لم يُسمّه به الله عز وجلء وأني أتييت بذلك إها 
عظيماً» يدعي علي الدعاوى» وأنا حاضر معه؛ وإنما ينبغي به إذا تكلمت 
بشيء أن يطالبئ بإقامة الحجة والدليل على كل لفظة ألفظ بهاء فإن لم 
أفعل ذلك فليتكلم عا شاءء ولقد أكذبه الله (تعالى) في كتابه وذم قولهء) 
وأبطله بما أنزل في كتابه من ذكر المفصّل والموصّلء وما قصد بشر يا أمير 
المؤمنين: بقوله هذا إلا أن يتنقص العرب كلهاء ويذم كلامها ولغتهاء وما 
تتعامل به ف خخطابهاء إذ كانت تسمي كلام الله موضّلاً ومفصّلا 
وتسمّي كلامها موصّلاً ومفصّلاً وتختار هذه الأسماء لكلامها وترتضيهاء 
وهي عندنا جميلة حأنة صحيحة المعنىء لا اختلاف بينهم في ذلك.: فقال 
بشر: ما تعرف العرب من هذا شيا وما انك اك لع لفرت كو 
وكل شيء نسبته اليوم إلى العرب فهو عخالف لقولها ولغتها ومذهيها في 
كلامها. | ش 
قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون» فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال 
بقاك؛ أنت بيت اللغة» وأعلم خلق الله بلغة العرب» وكلامهاء وما تعرفه 
وتتعامل به في خطابهاء وأنت الحاكم بيناء فإن أكن قد تزيندت على 
العرب منذ اليوم في شيء حكيته عن العرب أو نسبته إليهم: أو عدلت 
عن سنتهم ومذهبهم في كلامهم وخطابهم. ويخارج ألفاظهم؛ فقد 
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استحققت العقوبة من جهتين: إحداهما: حجرأتي على أمير المؤمنين» أطال 
الله بقاهه وقولي بين يديهء وحكاييٍ عن قومه ما يعلم خلافه» مع علمي 
أنه أعلم نخلق الله بذلك . الأخرى: كذبي على سائر العرب»؛ وادعائي 
الباطل عليهم؛ وأمير المؤمنين يشهد علي بكذبي وتزيدي وهو في حل 
وسعة من دمي ومن كل ما يعاقبئ به إن كان قد وقف على ذلك مي 
وإن يكن بشر يا أمير المؤمنين» قد تزيد في القول وادعى علي الباطل؛ 
كان أمير المؤمنين أعلى عيناً بالرد عليه» ومنعه من القول الزور والكذب. 
فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز» منذ اليوم إلا ما تقوله العرب» وما 
تعرفه وتتعامل به» وما رجت عن مذهبهاء ولو عدلت عن ذلك ما 
سوغت لك الكذب عليها. 

قال عبد العزيز: فقلت: الله أكبرء الله أكبرء كذب بشر والله 
بشهادة أمير المؤمنين» أطال بقاه, عليه أفلحت ورب الكعبة» أفلحت 
ورب الكعبة؛ وظهر أمر الله وهم كارهون. فقال بشر: أَوَعلى الخلق أن 
يتعلموا لغات العرب كلها؟ ما تعبدنا الله بهذا. كل إنسان يقول بلغته 
وعلى قدر معرفته» وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم؛ ولا طالب أولاد 
العجم بلغات العرب. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا 
يعلمون؟! حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن» وتأولت كتاب الله 
على غير ما عناه الله ودعوت الخلق إلى اتباعك؛ وكقرت فيز عالفت 
وأبحت دمه والله قد نهى الخلق جميعًء فلم يحاش منهم نبياً مرسلاء ولا 


حل ْ هج ا جدل وامناظرة . 
يديا ولا عبدا مؤمناً أن يقولوا ما لا يعلمون. قالالله عر وخل لنبيه' 
محمد يلك : فون عن ما نس لك به عِلمٌ إن لسّمم وار والواد كل ونا كان ع 
مسا (سورةالإسر ا: 1 وقال عز وجل لنوح الكليالة: لإا نما لي لك ب 
لني أجتك أن كن بن باج [سورة هرد: 45] فقال نوح معتذراً إلى نه 
معتزفاً مخطيكته مستغفراً منها: رب إني أغوة لكأن سأك ما بلي به بعلمو 
نزي حيبي أ بن شار [سورة هود: 40] وقال: لمُرَالئِي أل عبان : 
ل 0 ْ 


م مهام هده 


0 539 د م ال رح ار 
يتبع ما تشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا الله 


والراسخون في العلم؛ فذمهم بهذا الخبر وذم فعلهم وطريقهم الذي 
ع ' 

فقال بشر : اعطب حتى تشبع من الكلام؛ ثم أخاطبك. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاكء إن بشئراً ' 
قد تحير في ضلالته: وَعْمِيّ عن رشدهء وبانت فضيحة قوله مدهي 
وانقطع» فما يأتي بححة. 

فقال بشر: ما انقطعتء ولا تحيرت» ولا بانت فضيحة مذهبي, 17 
لعلى بينة من أمري, وما دعوت الناس؛ ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد» 
رودم إاعلى تنه ركوس علي بكار عدر لم 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ١‏ 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» ما كان بقي على بشر غير 
هذا. قد قال كما قال فرعون» ولحأ إلى طريق فرعون فاتبعهاء وإلى سبيله 
فسلكهاء فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه؛ ثم قال: كيف قلت يا 
عبد العزيز؟ فأعدت عليه القول» فازداد في تبسمه ثم قال : كيف قال 
بشر ما قال فرعون» لحأ إلى سبيله؟ فقلت: لما قرأت على بشر القرآن» 
وأوضحت له السبيل والبرهان» ودللته على طريق النجاة» ونطقت بالحق 
الذي أنطقين الله به قال بشر: إني لعلى بينة من أمري» وما دعوت الناس 
إلا إلى سبيل الرشاد وكذلك قال فرعون حين أنطق الله مسن وفقنه لقشول 
الحق فقال عز وجل: وال ل ين بن آل فرعن بكم ا لون رجلا أن نول 
نيلوق اك يات بن ربك وذ نكن َك وليك ادن عه 4 بَعْضُ 
أي يما لدي من د شلرها كاب *] ف ملَكُم الا الي اهن ني الْأْض 
00 نبأ اهن جَاءن (سورة غافر: و فلما قال هذا المؤمن الحقّ 
الذي أنطق الله به لسانه» وسدّد به قولى وسمعه فرعون وقومّهء قال 
فرعون لقومه: «إما ريك إلا ما أرى ونا هوكم إنا سَبيل اراد زسورة غافر: + 
وكذلك قال بشر يا أمير المؤمنين» حين ممعينٍ أقول الحق الذي وفقيي الله 
له» وأنطق به لساني» فقال: إني لعلى بينة من أمري» وما دعوت الناس 
إلا إلى سبيل الرشاد» فأجاب ,مثل ما أحاب به فرعون عند سماع الحق» 
واتبع سبيله» وما عدل عنها؛ فبشر مرة يتبع سبيل الشيطان ويأمر يما أمر 
به الشيطان؛ وقد قال الله عز وجل: لإنَكد لبط نكا عن 56 


ل ْ منهج ا جدل والناظرة ١‏ 
النساء: 7] ومرة يتبع سبيل النهود في تحريف القرآن عن مواضعه. وقد قال 1 
الله عز وجل: من ال حَاذُوا يحون اكلم عن وضع [سورة النساء: 41] إلى 
قوله: وك الزن ننه وسور مل ؟ وقال: لوطت عَلهِم الذلة 
السك واوا مض بن ال [سورة البقرة: ١ع‏ ومقل هذا فِي القرآن كثير» . 
ومرة يتبع سبيل الكفار في التسوية بين الله وحلقه في خلق الأشياء» ومرة ! 
يتبع عبدة الأضنام و الحيدة عن الجواب» وقد قال الله عز وجل: ورا 
كد الكافرين ا بني صا [سورة غافر: ه1] ومرة يتبع سبيل فرعون ويقول عشل 1 
قوله» وقد قال الله عز: وجحل: هَإومًا كلِدُ عون ابي تبان (سورة غائر: 3 
وقال عز وجل: اإوقل جما لحن ورهن الال إن لكان موقا وسورة الاسره: 
١م‏ وقال: بل ذف لحن على باعل فيْمفه د مو راو ولك از مِنَا نون 1 
[سورة الأنبياء: 18]. ' ٍْ 
فقال بشر: يا أمير المؤمنينء أطال الله بقاكء إنا يتكلم ويخطكٍ 
لينسي خصمه حجته ويشغله بغيرهاء رالا وبا أت اللومسين إياهء م 
يقدر أن يدير لسانه ف أفمهء ولكانت الحجة ظاهرة عليه. * ثم أقبل بشر 
علي» فقال: لو خطيت إلى غد ما تركت مطالبتك بما قلتء فدع عنك 


اهذيان» وأقبل علي. 

فرحع بشر مرة أخخزى إلى مسألة الموصّل والمفصّلء فاستأذن عيذ 
العزيز المأمون أن يرد عليه ويزيد الأمر وضوحاً وظهوراً بالأدلة والأمثلة» 
الي استحسنها المأمون: فقال له: أحسنت أحشنت» وقد أبلغت فلا تحتاج 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ا 
إلى زيادة» ثم أقبل على بشر قال: يا بشر هل عندك شيء تسأل عبد 
العزيز عنه» أو تحتج عليه به فقد ظهرت حجته عليك؛ وصح قوله 
عندنا. قال بشر: يا أمير المؤمنين؛ أطال الله بقاك» هذا يريد نص التنزيل 
بكل شيء يتكلم به. أو يلفظ به وليس كل ما يتكلم به الناس؛ ويحتجون 
به يجدونه بنص التنزيل؛ وإنما يجدونه بالتأويل وهذا لا يقبل التأويل؛ 
ويبطل التفسير» حتى كأنه كان مشاهداً للتنزيل» وهذا ما لا أسوغه أنا 
للمناظرين» ولا أطلقه للمتكلمين» إذ كان الناس لا يجدون علم كل ما 
يحتاجحون إليه ويتنازعون فيه من أمر دينهم في كتاب ربهم بنص التنزيل» 
ولو كان هذا كما يقول عبد العزيز لبطل التفسير كله؛ وبقي الناس في 
حيرة من دينهم» والناس جميعاً يوافقوني على قولي» ويخالفون عبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المومنين؛ أطال الله بقاك» كل ما 
يتكلم به الناس مما يحتاجحون إليه من علم أديانهم» وما يختلفون ويتنازعون 
فيه فهو موجود في القرآن» وفي غيره من الكتبء لقوله (تعالى): ما را 
في الككاب من شيء4 زسورة الأنعام: 0+8 وقوله: #إنا مُوسَى إني اصُطَبنّكَ على الناس 
بسلاتي وككاِي مذ ما بك وك من الشاكين * وكا لَه في الام م نكل شي » 
[سورة الأعراف: 140-144] فأخبر | لله عز وجل أنه ما قرط في الكتاب من 


شيءع» يعن القرآن”" وأخبر أنه كتب في الألواح لموسى من كل شيء» 


)١(‏ اختلف أهل التفسير في المراد بالكتاب في هذه الآية على قولين : أحدهما : أنه اللوح 
المحفوظ وهو الذي يقتضيه السياقء والثاتي : أنه القرآن. انظر : تفسير القرطبي 
0 ؟» وتفسير ابن كثير 4/9 178-117. 


لحيل ا منهج ا جدل والناظرة ' 
فليس من شيء يحتاج:الناس إليه؛ يا أمير المؤمنينء إلا وهو بوحردق 
القرآن» عقله من عقله. وجهله من جهله. ْ 
قال عبد العزيز: فجثا محمد بن المهم على ركبتية؛ وقال: ياعيّد أ 
العزيز» زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس, ويحتاحون إلى معرفته' 
موحود في كتاب الله بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسيرء فأوجدنا أن 
هذا الحصير مخلوق أو غير مخلوق» من كتاب الله بنص التنزيل؛ ووضظع ' 
يده على حصير مدني كان تحتنا مبسوطا في الإيوان. فقلت: نعم علي أن 1 
أوجدك ذلك. ْ ١‏ 
قال عبد العزيز: ثم أقبلت عليه فقلت له: أخبرني عن هذا الحصير» 
أليس هو من سعف النخل؛ وجلود الأنعام؟ قال: بلى» قلت له: فهل فيه 
شيء غير هذا؟ قال: لإ. قلت: بل ها هنا شيء به صار حصيراً نجلس ؛ 
عليه؛ قال: فما هو؟ قلت: الإنسان الذي صنعه؛ وألفه؛ وأحكمف قال: 
0 : 
فال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل وقند ذكر الأنعام: 
لإواامام خلتها لك فيا وض وتَناف#سورة اتحل: ه] وأما السعف فإن الله ذكره» 
فقال: لك أن شَحَرهًا أ امشو [سورة الواقعة: ؟7] وقال: ود 58 
اسان من مشا من لين [سورة الموسون: ]١1‏ فقد كمل * ملق لكين سن 
التتزيل بلا تأويل ولا تفسير» فهل عندك مثل هذا في لق القرآن تذكره 
أو تحتج بهء وإلا فقد بطل ما تدعيه من خحلقه» وصح ولم يزل صحيحاً أن 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ١‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق من كل جهة؛ فصاح المأمون .محمد بن 
الجهم: مالك والكلام» خل بين الرجل وصاحبه حتى يكلمه؛ ثم أقبل 
على بشر: فقال: يا بشرء هل عندك شيء تناظر فيه عبد العزيز قبل أن 
طرف تقوم فقل اطال الخلن وما صايتا :الله 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» عندي أشياء كثيرة» إلا أنه يقول بنص 
التنزيل» وأنا أقول بالنظر والقياس» فليدع مطالبي بنص التنزيل» 
وليناظرني بغيره» فإن ناظرني بالنظر والقياس» ولم يدع قوله ويرجع عنه. 
ويقفول بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. فقال المأمون لهذا 
بحلس غير هذا تتناظرون فيه. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك» إن رأيت 
أن تأذن لي فأناظره كما سأل على جهة النظر والقياس وأدع مطالبته 
بالقرآن وبنص التنزيل ويكون أمير المؤمنين» أطال الله بقاه» الشاهد علينا 
والمتحفظ لكلامناء فإن أقام بشر علي الحجة كما زعم وأقررت بشيء 
مما قال» أو رجعت عن شيء مما قلت فدمي حلال كما قال بشرء وإن 
ثبتت الحجة عليه من جهة القياس والنظرء كما ثبت عليه من القرآن 
والسنة» وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك؛ فقد حل دمّهُ كما شرط على 

قال عبد العزيز: فال لي المأمون: أنا الشاهد عليكما والحاكم 


بينكماء فأوجزا واقتصراء ولا تطيلا فيخرج وقت الصلاة. 


ل ْ منهج ا جدل والناظرة : 

قال عبد العزيز؛ فقلت لبشر: تسألئ أو أسألك؟ فقال: سل أنتء : 
وطمع ف هو وأصحابه. وتوهموا أني إذا خرحت عن التنزيل لم أحسن 
أن أتكلم بشيء غيره: 

قال عبد العزيز: فقلت له: يا بشرء تقول إن كلام الله مخلوق؟ أ 
فقال: أنا أقول إن القرآن مخلوق. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا 
بد منها: أن تقول: إن الله عز وجل لق القرآن في نفسه؛ أو خلقه في 
غيره؛ أؤ خلقه قائماً بذاته ونفسه, فقل ما عندك. قال بشر: إنه مخلوق» ' 
وإنه حلقه كما خلق الأشياء كلها. ش 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنينء تركنا القرآن والبسئة ! 
والأخبار عند هربه منهاء وناظرناه بالقياس والكلام لا ادعى وذكر أنه 
يقيم به الححة علي» وأني أقر معه بخلق القرآن» فقد رحع بشر إلى الحيدة 
عن الحواب» وانقطع الكلام؛ فإن كان بشر يريد أن يناظرني فليجبئٍ عما 
أسأله عنه» وإلا فأمير المؤمنين أعلى عيئاً فيما يراه من صرف وقطع اجلس» ظ 
وَإنما يريد بشر أن يقع معه من لا يفهم فيحيد عن دينه» ويحتج عليه بما 3 
يعقله» فتظهر حجته عليه؛ فيبيح بذلك دمه. قال: فأقبل عليه المأمون وقال ' 
له: أحب عبد العزيز عنما سألك» فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على 
قولك ومذهبكء وما ادعيت أنك تحسنه وتقيم الحجة به عليه. فقال بشر: 
قد أجبته» ولكنه يتعنت. فقال المأمون: يأبى عليك عبد العريز إلا أن 
تقول واحدة من ثلاث؛ فقال: هذا إصدس لقوق الال بن 
التنزيل» ما عندي غير ما أحبته به. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 1 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون» فقال: يا عبد العزيز» تكلم أنت 
في شرح هذه المسألة وبيانهاء ودع بشراً فقد انقطع عن البواب من كل 
جهة. 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» سألته عن كلام الله: أمخلوق هو؟ فقال: 
نعم. فقلت له يا أمير المؤمنين» ما يلزمه في هذا القول» وهو واحدة من 
ثلاث لا بد منها: أن يقول إن الله حلق كلامه في نفسه. أو خلقه في 
غيره» أو خلقه قائماً بذاته؛ فإن قال: إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا 
محال لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأن الله 
(تبارك وتعالى) لا يكون مكاناً للحوادث؛ ولا يكون فيه شيء مخلوق» 
ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء إذا خخلقه (تعالى الله عن ذلك وجلل 
وتعاظم). وإن قال: خلقه في غيره» يلزمه في النظر والقياس أن كل كلام 
حلقه الله في غيره فهو كلام الله لا يقار أن يفرق بينهماء فيجعل الشعر 
كلام الله» ويجعل قول الزور كلاماً لله ويجعل قول الكفر والفحش» 
وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاماً لله عز وجلء وهذا محال لا يجد 
السبيل إليه» ولا إلى القول به» لظلهور الشناعة والفضيحة والكفر على 
قائله, تعالى الله عن ذلك؛ وإن قال: خلقه قائماً بنفسه وذاته؛ فهذا هو 
ا محال الباطل الذي لا يحد إلى القول به سبيلاً في قياس ولا نظر ولا 
معقول؛ لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا تكون الإرادة إلا من 
مريدء ولا العلم إلا من عالمء ولا القدرة إلا من قادرء ولارّئي ولا يرى 


ل ْ منهج ا جدل والناظرة : 
كلام قط قائم بنفسه) متكلم تدا وخذاانا لأ يننا ولا عرف را 
ينبت في نظر» ولا قياس ولا غير ذلك. فلما استحال من هذه الجهات أن 
يكون مخلوقاء ثبت أنه صفة لله وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة» 
فبطل قول بشر يا أمير المؤمنين من جهة النظر والقياس؛ كما :بطل من 
جهة القرآن والتنزيل: فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. | 
تال بقار مزل ع غتي حفط النطالة: تكله أن ررحتي 
فقلت: نعم أنا أدع أهذه المسألة وأسأل عن غيرها. فقال: سل..قال. عبد 
العزيز: فقلت: يا بشرء أتقول: إن الله كان ولا شيء معهء وكان ولمّا 
يفعل شيئاًء ولمًا يخلق شيئاً؟ قال: نعم. فقلت له: بأي شيء حدثت 
الأشياء» بعد أن لم تكن؟ أهي أحدثت أنفسهاء أم الله (تعالى) أحدثها؟ 
فقال: بل الله أحدثهها. فقلت له: فبأي شيء أحدثها. قال: أحدثها 
بقدرته الي ل تزل. فقلت له: صدقت أنه أحدثها بقدرته اليْ لم تزل. 
أفلست تقول: إنه م يزل قادراً؟ قال: بلى. قلت له: أفتقول: إنه لم يزل 
يفعل؟ قال: لا أقول هذاء قلت: فلا بد من أن يلزمك القول.إنه جلق 
بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة؛ لأن القندرة صفة 
لله (تعالى) ولا يقال: الصفة هي الله ولا هي غير الله. فقنال بشر: 
ويلزمك أنت أيضاً أن تقول: إن الله لم يزل يفعل ويخلق» فإذا قلت ذلك 
فقد ثبت أن المحلوق لم يزل مع الله عز وجل. 5 
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ليس لك أن تحكم عليء وتلزمي بما 
لا يلزمئء وتحكي عن مالم أقل. فأنا لم أقل: إنه لم يزل الخالق يخلق؛ 


ا جدل والناظرة في باب الإئميات الء١‏ 
والفاعل يفعل» فيلزمئ ما قلت؛ وإنفا قلت: لم يزل الفاعل سيفعل؛ ولم 
يزل الخالق سيخلق؛ لأن الفعل صفة الله (تعالى) يقدر عليه ولا يمنعه منه 
مانع. قال بشر: أنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل أنت ما شفت. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان 
ولا شيء معه. وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئاً بقدرته» وقلت 
أنا: إنه أحدثها بأمره» وقولهء عن قدرته» فلن يخلو يا أمير المؤمنين, أن 
يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله؛ أو بإرادة أرادهاء أو بقدرة قدرها 
فأي ذلك كان فقد ثبت أن هاهنا إرادة» ومريداً» ومراداء وقولاً. وقائلاً 
ومقولاً له» وقدرة» وقادراء ومقدوراً عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» 
وما كان قبل الخلق متقدماء فليس هو من الخلق في شيءء كسرتٌ والله 
يا أمير المؤمنين» قول بشرء ودحضت حجته بإقراره بلسانه» كسرت قوله 
بالقرآن والسنة واللغة العربية والنظر والمعقولء ولم يبق إلا القياس وأنا 
أكسره بالقياس؛ إن شاء الله (تعالى). 

قال عبد العزيز: وكان المأمون قد جلس منا بجلس الحاكم من 
النصمين؛ فقال: هاته ياعبد العزيز» وأوجز. فقلت: يا أمير المؤمنين» لو 
كان لبشر غلامان وأنا لا أحد علمها من أحد من الناسء إلا من بشرء 
يقال لأحدهما: خالد؛ وللآخر: يزيد. وكان بشر غائباً عن فكتب إلي 
ثمانية عشر كتابا يقول في كل كتاب منها: ادفع إلى خالد غلامي هذا 
الكتاب» وكتب إلي أربعة وخمسين كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع 
إلى يزيد ولا يقول: غلامي هذا الكتاب» ثم كتب إلي كتاباً جمعهما فيه 


ينيل ش منهج ا جدل والناظرة 
فقال: ادفع إلى خالد غلامي وإلى يزيد هذا الكتاب, ول يقبل يزيد 
غلامي» ثم قدم بشر من سفره فقال لي: ألست تعلم أن يزيد هذا غلامي؟ 
فقلت له: قد كتبت إلي أربعة وخمسين كتابا تقول في كل كتاب منها: 
ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولم تقل غلامي؛ ول أسمعك تقول: أإنه أأحد: 
غلاميك» وأنا لا أحذ علمه عند أحد غيرك» وكتبت إلي مائية عشر كتاباً. 
تقول في كل واحد متها: ادنم إل علد علامي هذا الكتاية تعلميت فعلمت آم 
غلامك ثم كتبت إلي كتاباً جمعتهما فيه فقلت: ادفع إلى خالد غلامي 
هذا الكتاب» وإلى يزيد ول تقل: غلامي» فمن أين أعلم أن يزيد غلامك؟ 
وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقت إنه غلامك؛ ولست أعلم خبرهما من 
غيرك. فقال بشر: فرطت فحلفت أنا أن بشراً فرطء وحلف يشر أني؛ 
فرطت حيث لم أعللم أن يزيد غلامه من كتبه؛ فأينا المفرط يا أمير 
المومنين؟ فقال المأمون: بشر المفرط. فقال بشر: وأي شيء بداماممن 
فيه؟! 1 

قال عبدالعزير: فقلت: إن الله عز وحمل أخسبر في كتابه عمن خلق 
الإنسان في ثمانية عشر موضعاء ما ذكره في موضع منها إلا أخمير عن 
خلقه؛ وذكر القرآن.في أربعة وحمسين موضعاً من كتابه فلم يخبر عن 
خلقه في موضع منهاء ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق» ثم جمع بين 
القرآن» والإنسان في: موضع واحدء فأخبر عن خلق الإنسان ونقي اللخلق 
عن القرآن فقال عز وجل: لمن # غلم لآ * لق اسان زسورة لرمن: 
6-١‏ ففرق بين القرآن والإنسان» فزعم بشر يا أمير المؤمنين» أن الله فرط 
وكاحى ا لاسر ررضو اد ارو لوكا 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات وى 
لما طن ني الاب بن شي+)© زسورةالأهام: + فهذا كسر قول بشر بالقياس» 
ولقمة شري امال - 

فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز» ثم أمر لي بعشرة آلاف 
درهم؛ فحملت بين يدي؛ وانصرفت من بجلسه على أجمل حال 
وأحسنهاء قد أعز الله دين الإسلام وأعز أهلهء وأذل الكفر وأهله؛ فلله 
الحمد والشكر على نعمه كلهاء وعلى مننه» وتوفيقه» وتسديده. 

مناظرة أخرى للمعتزلة في خلق القرآن: 

كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار”'": أخبرني» القرآن خخالق أم 
مخلوق؟ قال : فكتب إليه: عافانا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا وإياك 
من أهل السنة والجماعة؛ فإنه إن يفعل فأعظم بها من نعمة؛ وإلا فهي 
املكة؛ وليست لأحد على الله بعد المرسلين حجة» نحن نرى أن الكلام 

في القرآن بدعة» تَشّارك فيها السائل والمحجيب» وتعاطى السائل ما ليس له 
وتكلف النحيب ما ليس عليه؛ وما أعرف خالقاً إلا اللهء وما دون الله 
مخلوق» والقرآن كلام الله فانته بنفسك والمختلفين معك إلى أسمائه الي 
سماه الله بها تكن من المهتدين» ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون 
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)١(‏ هو : أبو السري؛ السلمي؛ الخراساني»؛ كانم عديم النظير في الموعظة والتذكيرء وفاته في 
حدود المائتين. انظر : التازيخ الكبير للبخاري 890/97 تبر : 8١٠16ء‏ والسير 8/ة 
ترجمة: 71 . 

(؟) انظر : تاريخ بغداد 717/19 » وسير أعلام النبلاء 97/5 إ. ولعلّ هذا الكلام كان قبل أن 
يتوغل بشر ف هذه البدعة, وإلا فرحوعه كان ميئوسا منهء لا سيما بعد أن أسنده 
السلطان. 


0 : منهج ا جدل والناظرة . 

7 يا بشرهء بلغي أنك تتكلم في القرآن. إن 
أقررت شعلا خميقه :ون بدت العلم كير 

وذكر اللالكائي في شرح السنة”” أن رجلاً سأل أبا الهذيل العلاف 
المعتزلي البصري عن القرآن» فقال: مخلوق. فقال له: مخلوقنيموت أو: 
يخلد؟ قال: لاء بل يموت. قال: فمتى يموت القرآن؟ قال: إذا مات.:من؛ 
يتلوه فهو موته. قال: فقد مات من يتلوه» وقد ذهبت الدنياء وتغترتت. 
وقال الله عز وجل: «إن الثلاك الي رسدرة عم فهذا القتران وقد 
مات الناس؟! فقال: ما أدري» وبهت. 

اي 1 1ه تقريبا): قلت لأحمد بن 
حنبل: إن الناس قد وقعوا في أ مر القرآن فكيف أقول؟ قال: اليس أنت 
مخلوق؟ قلت: نعم. قال: فكلامك منك مخلوق. قلت: نعم. قال: أوليس 
القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم. قال: وكلام الله؟ قلت نعم. ققال: 
فيكون من الله شيء مخلوق؟!” ش 
مناظرة الأشعرية في. كلام !لله (تعالى): 

قال أبو نصر السجزي (444ه) في كتابه الإبانة في الرد علئ 


5 00 2 5 
الزائغين في مسألة القرآن” ': «خخاطبئ بعض الأشعرية يوماً في هذا الفصل 


(1) انظر : تاريخ بغداد /517-11/19 

(5) 751/95 برقم : 10ل. 

(9) شرح السنة 754-1719 يرقم : 501. : 
(4) انظر : درء تعارضن العقل والنقل ؟/0٠17-9.‏ نقله من كتاب الإبانة للسجري. ٠‏ 


ا جدل وامناظرة ف باب الإفيات قرم 
- يعت كلام الله - وقال: التجزؤ على القديم غير جائز. فقلت له: أتقر 
بأن الله أسمع موسى كلامه على الحقيقة بلا ترجمان؟ فقال: نعم. وهم 
يطلقون ذلك ويُموهون على من لم يُخير مذهبهم... 

قال: فقلت لمخاطي الأشعري: قد علمنا جميعاً أن حقيقة السماع 
لكلام الله منه على أصلكم محال” ' وليس هاهنا من تنقيه وتخشى تشنيعه» 
وإنما مذهبك أن الله يُفهم من شاء كلامه بلطيفة منه» حتى يصير عالماً 
متيقناً بأن الذي فهمه كلام الله والذي أريد أن الزمك وارد على الفهم 
وروده على السماع؛ فدع التموية» ودع المصانعة؛ ما تقول في موسى 
اللا حيث كلمه الله؟ أفهم كلام الله مطلقاً أم مقيداً؟ فتلكأ قليلاًه ثم 
قال: ما تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي وأحب .ما عندك؛ فأبى» وقال: ما 
تريد بهذا؟ فقلت: أريد أنك إن قلت: إنه اكلا فهم كلام الله مطلقاً 
اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسىء 
وهذا يؤول إلى الكفر» فإن الله (تعالى) يقول: فو طون بشيء بن لإا 


سما شاء» [سورة البقرة: 8ه9] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما 


)١(‏ لأن سماع الخلق ‏ على ما جبلوا عليه من البنية وأجروا عليه من العادة ‏ لا يكون البنة 
إلا لما هو صوت»ء أو فْ معنى الصوتء وإذا لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته 
بضرب من العلم والفهم وهما يقومان في وقت مقام السماع, لحصول العلم بهما كما 
يحصل بالسماع؛ ورا سمي ذلك سماعا على التجوز لقربه من معناه» فأما حقيقة السماع 
لما يخالف الصوت فلا يتأتى للخلق ني العرف الجاري. من كلام السجزي انظر: درء 
تعارض العقل والنقل 90/7. 


ادل ش منهج ا جدل والناظرة. 
بالغيب» وعا في نفس الله (تعالى)» وقد نفى الله إتعالى» ذلك بما أخبر به 
عن عيسى اوليك أنه يقول: من ني ني وا ألما بي تيك إنك أت ع 
الوب زسورةاائدة: 005 وإذا لم يجز إطلاقه وأعت إلى أن تقول: أَفْهَمّهِ 
الثأعا عادس كن رفظ ى ايفن اللي مريت ماه كدري 
من قال به» ويكون مخالفك أسعد منك؛ لأنه قال ما اقتضاه النض الؤاره 
من قبل الله عز وجال» ومن قبل رسول الله كع وأنت أبيت أن تقبل 
ذلك؛ وادعيت أن الواخب المصير إلى حكم العقل في هذا الباب» وقد 
ردك العقل إلى موافقة النص خاسئاً. فقال: هذا يحتاج إل كامله وقطع 
الوم ْ 
مناظرة أخرى في كلام الله (تعالى): ْ 
وروى الذهبي”"2 بسنده إلى أبي المعالي أسعد بن المنجا (5 هع 
قال: كنت يوماً عند الشيخ أبي البيان (١ههه)‏ رحمه الله (تعالى)؛ 
فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين, فقال له الشيخ بعد كلام 6 
بينهما: ويحك! الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن برف 
وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وسرد الشيخ الآيات 
والأخبار» وأنتم إذا قيل لكم: تسوس اردع 0 
النفس؟ قلتم: قال ا ٠اه):‏ 


7868 : وجوّد إسناده الألباني ص‎ 7١49 : برقم‎ 780-١86:: مختصر العلو ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب الإهيات يدل 
إن الكلام لفي الفؤاد ان 

إيش هذا الأخطل؟! نصراني خبيث» بنيتم مذهبكم على بيت شعر 
من قوله وتركتم الكتاب والسنة. 

قال الذهبي: قال أبو محمد الخشّاب (71ده) نحوي العراق: فتشت 
شعر الأخطل المدون كثيراً فما وحدتُ هذا البيت”". 
مناظرة أبي محمد المقدسي للأشعرية: 

هذه المناظرة وقعت للمقدسي (570ه) مع بعض الأشعرية» وقد 
أودعها رسالة لطيفة بعنوان: حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل 
البدعة” ”' وقد ذكرها على سبيل الحكاية خوفاً - كما قال من التزيد 
عليهم: وأنا أذكرها هنا مع شيء من الاختصار» وبعض التصرف. 

ذكر المقدسي أن هذه السور والآيات ‏ عند الأشعرية ‏ ليست 


)١(‏ تمام البيت : 0.0060 وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا 
وذكر السجزي أن البيت هكذا: 
إن البيان من الفواد وإنما حعل اللسان على الفواد دليلا 
لكنهم غيروه إلى ما ذُكر آنفا. 
ويروى: 
إن البيان لفي الفؤاد .. 


وعلى كل حال فالبيت لا يوحد في ديوان الأطل؛ وفي ثبوت نسبته إليه نظر. 
وانظر ما ذكره محقق رسالة السجزي إلى أهل زبيد» هامش ص : 87 . 
(؟) مختصر العلو ص : 788. 


(8) مطبوعة بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع. 


د 00 ٍ منهج ا جدل والناظرة : 
بقرآن» وإئما هي عبارة عنه وحكاية» وأنها مخلوفة» وأن القرآن معنى قائي 
بنفس البارئ» وهو شيء واحد, لا يتجزأ ولا يتبعض» ولا يتعددء ولا هو 
شيء ينزل ولا يتلى أولا يسمع ولا يكتب» وأنه ليس في المصاحف إلا: 
الورق والمداد. 1 | 
واحتلفوا في هذه السور الي هي القرآن: فقال بعضهم: إنها عبارة 
حبريل اليل هو الذئ ألفها بإغام الله إتعالى) له ذلك. وزعم آخرون 
منهم أن الله (تعالى) بحلقها في اللوح المحفوظء فأحذها جبريل منه. 
واحتجوا على كون هذه السور مخلوقة أنها تتعدد, ولا يتعدذ إلا 
المخلوق؛ لكن هذا الكلام ييطل صفات الله (تعالى) حتى السبعة الي 
عندهم وهي: السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام 
ولا حلاف في أنها قديمة. وكذلك أسماء الله (تعالى). فإنها متعددة وهم 
ينبتونها. وقد قال الله (تعالى): واه ْنا الشنتى مَااعْوُ با وَدُا لين . 
الجدلون في أْمَائه#[سورة الأعراف: لم 
وكذلك كلمات ١‏ لله متعددة قال (تعالى): #إقل أوكان البَحْرُ بدادًا لكلمَات ١‏ 
بي ند البو يل أن ته ,لمات بي ولجنا يمد [سورة لكيف: 6٠.‏ . 
وكذلك كتب الله: التوراة والإبحيل والزبور والقرآن متعدذة» وهي 
غير مخلوقة» فإن قالوا: .هي مخلوقة» فهو قول المعتزلة الذين اتفقنا هم ونحخن 
على ضلالهم؛ وأن قوظم كفر. ْ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات اليل 

فمتى قالوا بخلق القرآن وغيره من كتب الله (تعالى) فقد قالوا بقول 
أقروا بكفر صاحبهء وإن قالوا: إنها غير مخلوقة» وهي متعددة» فقد بطل 
قوطم. وإن قالوا: هي شيء واحد غير متعددة فهذه هي المكابرة» ويجب 
على هذا أن تكون التوراة هي القرآن والإنحيل والزبور. ويجب عليه - 
أيضاً ‏ أن يكون من حفظ آية من القرآن أو من غيره فقد حفظ كل 
كتب الله (تعالى). وأن البي يل لما أنزل عليه آية من القرآن فقد أنزل 
عليه جميعه وجميع التوراة والإنجيل والزبور. وهذا حزي على قائله 
ومكايرة لنفسه. 

ويجب عليه أيضاً - أن يكون الأمر هو النهي؛ والإثبات هو النفي» 
وقصة نوح هي قصة هود ولوط» وأحد الضدين هو الآخر. وهذا قول 
من لا يستحيي» ويشبه قول السوفسطائية. 

وإن قالوا: إن كلام الله عز وجل هو هذه الكتبء وإن التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله إتعالى) القديم» لكن لم ينزل منه 
شيء على الأنبياء» ولاهو شيء يحفظ» ولا يتلى» ولا يسمع؛ وإنما أنزل 
عبارته كذبهم القرآن والسنة وإجماع الأمة» فإنه لا حلاف بين المسلمين 
كلهم أن القرآن أنزل على محمد وله وأن التوراة أنزلت على موسى 
والإبجيل على عيسى» والزبور على داود. 

فإن قالوا: فكتاب الله غير القرآن؛ قلنا: حالفتم رب العالمين» 
وحرقتم إجماع المسلمين؛ وجكتم بما لم يأت به أحد من الملحدين» فإنه لا 


اليل 1 1 منهج ا جدل والناظرةا 
خلاف بين المسلمين أن كتاب الله هو القرآن العظيمء المنزل على سيد 
الرسلي» بلبانة عر عنين. ش 
فإن قالوا: إن هذه الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات»:قلا 
يجوز إضافة ذلك إلى الله سبحانه. 
فالجواب من عداة وجوه: 3 
أحدها: ما الدليل على أن الحروف لا تكون إلا من مخارج وأدؤات؟ 
فإن قالوا: لأننا لا نقذر على النطق بها إلا من مخارج وأدوات» فكذلك 
الله رب العالمين. قلبا: هذا قياس لله إتعالى) على حلقه.. وتشبيه له 
بعباده» وإلحاق لصفاتهم بصفاته» وهذا من أقبح الكفر. وقد اتفقنا على 
أن الله (تعالى) لا يُشَبّه بخلقه. وأنه: مإليِسكيله شي وَكوَ انالبي 
[سورة الشورى: .]١١‏ : 
الثاني: أن هذا باطل بسائر صفات الله (تعالى)؛ فإن العلم لا يكلون 
في حقنا إلا بقلب» والشتيع لأ يكوة إلا من انخراق» والبصر لا يكون إلاهأ 
من حدقة؛ والله (تعالى) عالم» سميع بصيرء ولا يوصف بذلك. ْ 
فإن نفيتم الكئلام لاقتقاره في زعمكم إلى المحارج والأدوات| 
فيلزمكم نفي سائر الصفات» وإن أثبتم له الصفات ونفيتم عنه الأدؤات' 
لزمكم مثل ذلك في الكلام» وإلا فما الفرق بينهما؟!. ظ 
الغالث: أن الله (تعالى) أنطق بعض مخلوقاته بغير مخارجء فإنه (تغالى) 
قال: لوكلا أيهم وتنها 0 [سورة يس: 65]» وقال (تعالى): الى 0 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات ا 
ما جاءُوها هد لهم سووهم ا كو يلون * وق لوو ملم 
شهدم عَلَينا الوا أطي لله الذي أنطلن كل شئء 4 [سورة فصلت: 11-7]. وأخخبر عن 
السماء والأرض: «إوَلنَ ْنا اتن (سورة نصلت: .1١‏ وأخمبر النبي وَل أن 
يرا كان يكل حل" وسح للضئ يديه" فإذا كاف فادرا على 
إنطاق الححر ونحوه من غير مفارج» فلم لا يكون قادراً على التكلم إلا 
من المخار ج؟! 

فإن احتجوا بأن الحروف يدخلها التعاقب» فيسبق بعضها بعضاء قيل 
لهم: إن هذا إنما يلزم في حق من يتكلم بالمارج والأدوات» وا لله سبحانه 
لا يوصف بذلكء وعلى أن هذا يعود إلى تشبيه الله (تعالى) بعباده. فإنه 


١‏ 8 , قف 
لا يتصور ف حقه إلا ما يتصور منهم, وهو باطل في نفسه . 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم 1787/4 كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبي لك وتسليم 
الحجر عليه... ح: 97197 ومستد الإمام أحمد 45/8 . 

() أخرحه أبو نعيم في دلائل النبوة 6/7 ح: 211296778 وانظر: كشف الأستار عن 
زوائد البزار 175-1١7"6/7‏ -باب تسبيح الخصى ح: 5١41‏ قال البزار : لا نعلمه 
يروى إلا عن سويد؛ عن أبي ذر وحبير بن نفير وزاد فيه كلاماء ولا رواه عن سويد إلا 
الزهري؛ ولا عنه إلا صالحء وصالح لين الحديث: وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم . 
وانظر : مجمع الزوائد ١79/0‏ وقال: إسناده صحيح. وانظر : أيضا 715/4 من مجمع 
الزوائدء وقال رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات؛ وف بعضهم ضعفء وانظر 
دلائل النبوة للبيهقي 15-54/5. وانظر فتح الباري 547/5 في جملة الأحاديث الي 
فيها تسبيح الخصى. ا 

(7) لفظ التعاقب محمل ف اعتراضات اهل البدرع؛ وهو وارد علي معنيين: أحدهما حق» 
والثاني باطل» أما الحق: فمعناه أن الحروف يسبق بعضها بعضا في نظم الكلام» فالسين 
عقب الباء» والميم عقب السين في كلمة (بسم) مثلاء وهذا التعاقب وارد ف كلام الله 
(تعالى) » وهو ظاهر في القرآن» وليس فيه دليل على خلق الحروف في كلام الله؛ لأنه 
(تعالى) يتكلم .عشيئته؛ فهو يتكلم كلاما بعد كلام. والشاني: أنه (تعالى) يتكلم على 
صفة تلكم المخلوق فيدخل في كلامه السكوت لانقطاع النفس وغير ذلك مماهو ف 
صفة تلكم المخلوق. وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل السنة. انظر : حاشية رسالة 
المقدسي(حكاية المناظرة ف القرآن) ص : 55 من كلام امحقق. 


كل منهج ا جدل وا مناظرة 
فإن قالوا: 0 هذه السور المشتملة على الحروؤف 
قرآن؟ قلنا: كتاب الله (تعالى) وسنة نبيه يلو وإجماع الأمة؛ أما الكتاب 
فنصوصه كثرة» مهأ قوله (تعالى): لفل ين التمعتِ الإن والجنٌ عَلَى أن 
نوا بل هذا الرن من له ولدكان ينهم بض طلرا » [سورة الإسراء: 44 فأشار 
إل حاص وتحداهم بالإتيان .عثله, ولا يجوز التحدي يما لا يُعلم ولا 
يُدرى ما هو. 1 
وقال (تعالى): لإوذا تلى همايا ا نا برُجُون انا تبراق 
غير هذا بده هلما حوبي أن ل أله بن لقا 5 يذ بم إلا ما بوحى إلي ور 
يونس: ١٠5‏ وقال: «إوإذا تلى عَلهمْ آنا ا م 
اانسال: ١م‏ وقال: «إوقاا نا نل هذا رن على رَجل نارين عظيمٍ© (سورة 
الزرخرف: ]١‏ فأخبر (تعالى) أنهم طلبوا منه الإتيان بغيره» أو تبذيله؛ ومرة 
الج ادعرا القدرة على أن يقولوا مثله» ومرة قالوا: لولا أنزل على غيره, 
فعلم يقيداً أنه هذا الموجود عندنا الذي هو سور وآيات» وحروف 
وكلمات. 
وقال (تعالى): 26 صيَنا اناس في هذا القن بن كل مل َب أكثرُ اناس إن 
كور إسورة الإسراءة .]١8‏ وقال: لوقن صَرَقَنا في هذا لسرن يكو ور 
الإسراء: 41] وقال: موق ضرا لئاس بفي هذا رن بنكل ل لهم كرون اران 


عَرَا بر ذِي عِوح لهلهم يمون [سورة الزمر: /8-51؟] وهذه إشارة إلى حساضر» 


ا جدل وا مناظرة في باب الإنميات 00 
والذي صرفت فيه الأمثال إنما هو هذا القرآن العربي الذي يعرفه الناس 
قرآناء وسمّاه الله (تعالى) عربيء وهذا إنما يوصف به النظم الذي هو 
حروف» دون مالا يعرف ولا يدرى ماهو. 

وقال البي يليه «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما 
استطعتم؛ إن هذا القرآن هو حبل الله إتعالى) هو النور المبين» والشفاء 
الناقع» عصمة لمن تمسك به؛ ونحاة لمن تبعه. لا يعوج فيقوم, لا يزيغ 
فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد» فاتلو فإن الله 
يأج ركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما أني لا أقول: " الم " 
حرف؛ ولكن في الألف عشرء وفي اللام عشرء وفي الميم عشر»”". 

والأمة مجمعة على أن هذا هو القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به. 

ولا احتلف أهل الحق والمعتزلة» فقال أهل الحق: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وقالت المعتزلة: هو مخلوق» لم يكن احتلافهم في هذا الموجود 
دون ما في نفس البارئ ما لا يُدرى ماهو ولا نعرفه. 

ولما أمر الله بترتيل القرآن بقوله سبحانه: رتل الفرَان 4 [سورة 


للزمل: 4 لم يفهم المسلمون إلا هذا الموجود. 


: كتاب فضائل القرآن ح‎ 447-487/٠١ أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
: من حديث علي رضي الله عنه» وعبد الرزاق في المصنف 71/5808 اح‎ 0 
من حديث ابن مسعود » والحاكم في المستدرك ١إهةه كتاب فضائل القرآن‎ 07 
وقال : حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي يقوله : إبراهيم بن مسلم ضعيف»‎ 
. والدارمي ف سننه 471/7 كتاب فضائل القرآن  باب فضل من قرأ القرآن‎ 


١٠١15‏ منهج ا جدل والناظرة 


ولما قال الوليد بن المغيرة: «إإن هذا إل َك البشتر4 رسورة شدئر: ؟) إنما: أشار 
إلى هذا النظم فتوعده الله عز وجلء فقال: لإسأْضلِيه سر رسورة اللدثر: 64]. 

ولولم يكن هذا النظم قرآناء لوجب أن تبطل الصلاة به؛ لأن النبي 
يد قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما .هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”". 


فعلى قولهم يكون القرزآن الذي لا تصح الصلاة إلا به مبطلاً لها؛ ‏ لأنه 


ليس بقرآن» وإنما هو تصنيف جبريل» وهذه فضيحة ل يسبقوا إليها. : 
وهو هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون» وكفر به الكافرؤن» 
وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقر الأشعري أنهم مخطئون. ثم عاد فقال: 


هو مخلوق وليس بقرآن» فزاد عليهم» حيث إن المعتزلة يقولون لهذا اللفظ. 


العربي كلام الله والأشعرية تقول: بل هو عبارة عنه. 


ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من ححد آية أو كلمة منه متفقا 


عليهاء أو حرفا متفقاً عليه أنه كافر. 


ولا خلاف بين المسلمين كلهم ف أنهم يقولون: قال الله كذاء إذا 
أرادوا أن يخبروا عن آية أو يستشهدوا بكلمة من القرآن» ويقرون كلهم. 


بأن هذا قول الله وعند الأشعرية ليس هذا قول الله وإنمااهو اقول 
حبريل» فكان ينبغي هم أن يقولوا: قال جبريل أو قال البي وَل إذا جكوا 


آية. 


)02( انظر 5 صحيح مسلم ااام كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تحريم' 


الكلام في الصلاة... اح : /الهاء ومسند الإمام أحمد 417/5 4464 4. 


ا جدل والناظرة في باب الإميات 6ل 

وقال المقدسي: «ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بين وبينه 
بعض ما قاله؛ فنقل إليه ذلك فغضب وشقّ عليهء وهو من أكبر ولاة 
البلد» وما أفصح لي .عقالته حتى خلوت معه» وقال: أريد أن أقول لك 
أقصى ما في نفسيء وتقول لي أقصى ما في نفسك» وصرح لي عقالتهم 
على ما حكيناه عنهم, ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن هو 
هذه السور قال: وأنا أقول: إن هذا قرآن» ولكن ليس هو القرآن القديم. 
قلت: ولنا قرآنان؟ قال: نعم» وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان؟. ثم 
غضب لا حكيت عنه هذا القول. 

وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمر وأرباب الدولة» فما الذي 
عنعكم من إظهار مقالتكم لعامة الناس؛ ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ 
فبهتء ولم يجب إليه». 

فإن قالوا: فكيف قلتم: إن القرآن حروفء ولح يرد في كتاب ولا 
سنة» ولا عن أحد الأئمة؟ قلنا: قد ثبت أن القرآن هو هذه السور 
والآيات» ولا حلاف بين العقلاء كلهم: مسلمهم وكافرهم في أنها 
حروف. ولا يختلف عاقلان في أن الحمد خمسة أحرف. واتفق المسلمون 
كلهم على أن سورة الفاتحة سبع آيات؛ واختلفوا في أن #بسم الله اليّمن 
الرحبم هل هي آية منها أم لا؛ واتفقوا كلهم على أنها كلمات 
وحروف. 

وقد افتح الله (تعالى) كثياً من سور القرآن بالحروف المقطعة مشل: 
الم و ار ولا بيمحد عاقل كونها حروفاً إلا على سبيل المكابرة. 
هذا أمر غير حاف على أحدء فلا حاجة إلى الدليل عليه. 


لال ْ منهج ا جدل وامناظرة 

فإن قالوا: لا يسوغ لكم أن تقولوا: لى ترد في كتاب ولا ف سنة) 
وإن كان معناها ضلحيحا تابنا. قلنا: هذا حطأء فإنه لا حلاف في أنه 
يجوز أن يقال: إن القسرآن مائة وأربع عشرة سورة» وإن سورة البقرة 
مائتانٍ وست وانون آبة؛ وفي عمد آبة سؤر القرآن وأحزابه وأملباعة 
وأعشارهء ول يرد لفظ ذلك فْ كتاب ولا سنة. 

على أن لفظ الحرف قد جاءت به السنة وأقوال الصحابة» وإجماع 
الأمة؛ فقال النبي يلي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»”". وقال أبوبكز 
وعمر رضي الله عنهما: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بض 


إفى 
حروفه» 


ود مان رسكي وردان الوا بو 
وضيعوا حدوده. ش 

واتفق أهل الأمصاز من أهل الحجاز والعراق والشنام على:عد 
حروف القرآن» ندا مرو ال عددها كذا وكذا. 

وقالوا أيضاً: قد قلتم: إن الله يتكلم بصوت» ول يأت به كتاب: ولا 
من قلنا: بل قد وراد به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. 


(1) انظر : صحيح البختاري 71/4 كتاب فضائل القرآن ‏ باب أنزل القرآن علئ سبعة 
أخرف ح : 494917؛ وصحيح مسلم 070/١‏ كتاب صلاة المشافرين ‏ بباب بان أن 
القرآن على سبعة أخرف... ح: 414. 

(1) أخرجه ابن الأنباري بلفظ مقارب في إيضاح الوقف والابتداء 7٠/١‏ اح :1510 ١‏ 


ا جدل وامناظرة في باب الإفيات فا 

أما الكتاب فقول الله (تعالى): ركم الل مُوسَى كليم /#[سورة التنساء: 
4 وقوله (تعالى): همهم 2 مك لذ زسورة البقرة: عهى. وقوله: وذ : نادى 
َك مُوسَى#[سورة الشعراء: ]٠١‏ ولا خلاف بيننا أن موسى مع كلام الله من 
الله بغير واسطة» ولا يسمع إلا الصوت, فإن الصوت هو ما يتأتى سماعه. 

وقد صح عن النبي و أنه قال: «إن الله يجمع الخلائق فيناديهم 
بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك أنا الديان»”؟, 

قال عبد الله بن مسعود م ذَهه: «إذا تكلم الله بالوحي مع صوته أهل 
السماء»” ". قال أبو نصر السجزي رحمه الله: وهذا الخبر ليس في رواته 
إلا إمام مقبول» وقد روي مرفوعاً إلى ابي يل. 

فإن قالوا: فالصوت لا يكون إلا من هواء بين جرمين. قلنا: هذا من 
الهذيان الذي أجبنا عن مثله في الحرف؛ وقلنا: إن هذا قياس منهم لربنا 
تبارك وتعالى على خلقه؛ وتشبيه له بعباده» وحكم عليه بأنه لا تكون 
صفته إلا كصفات مخلوقاته» وهذا ضلال بعيد. ثم إنه يلزمهم مثل هذا في 
سائر الصفات على ما أسلفناه. 


: رواه البخاري معلقاً في صحيحه 457/18 كتاب التوحيد  باب قوله الله تعالى‎ )١( 
479-4778 : لإؤولا تننم الشفاعة عدده إلا لمن أذن له. ... 4 »وف كتاب الأدب المفرد ص‎ 
. 498/7 باب المعاتقة ح : والإمام أحمد في مسنده‎ 

(؟) انظر : صحيح البخاري 401-4017/1 كتاب التوحيد ذكره ف ترجمة الباب معلقاء 


ووصله أبوداود ف سننه ه/ه ٠١5-1١٠١‏ كتاب السنة ‏ باب في القرآن ح : 21718. 


لكل 1 د 
فإذا قال الأشعرية: القبزانا مقرو علو عشوظط مكونها سبو 
.والقرآن في نفس البارئ قائم به ليس هو سورا ولا آيات؛ ولا جروفاً ولا 
كلمات. قيل لهم: فكيف يتصور إذا قراءته وسماعه وكتابته؟ ش 
وإذا قالوا: إن موسى ممع كلام الله من الله لكن ليس بصوت» .وإن' 
القرآن مكتوب في المصاحف, لكن ليس فيها إلا الحبر والورق.قيل لم:! 
فإن كانت كما زعمتم فلم لا يمسها إلا المطهرون» وما رأينا المحدث يمنع 
من مس حبر ولا وزق» ولم تحب الكفارة على الحالف بالمصحف إذا 
حنث؟. لأنه على قوم يكون قد حلف .ممخلوق. 1 
ومن قال: إنه ليس في المصحف إلا الحير. والورق» لزمه التسوية بين 
المصحف وبين ديوان: ابن الحجاج؛ لأنه إذا لم يكن بين كل واحد منهائً 
غير الحبر والورق فق تساؤياء فيجب تساويهما في الحكم. ٠‏ 
فإن قالوا: إنما وحبت الكفارة على الحالف لاعتقاد العامة أن فيه' 
كلام ا لله. قيل: هذه غفلة منكمء فإن هذا الحكم من لدن النبي كَل لم: 
يتجدد الآن -يعين كؤن القرآن كلام الله بين دفي المصحف-. : 
فإن أقروا أن عامة أهل عصر البي يَييهُ وصحابته كانوا يعتقدون أن' 
فيه كلام الله (تعالى)؛ وأقرهم عليه النبي وله وصوبهم فيه فهو الحق' 
الذي لا شك فيه ولا.يحل خلافه. 
وإن قالوا: إنهم كانوا يعتقدون ذلك» ولم يعلم بهم النبي وَل قل 
كيف علم ذلك هؤلاء المبتدعة» بل كيف علموا من أحوال أصحاب عي 
ل ومن اعتقاداتهم ما يخفى على رسول الله يك وهو بين أظهرهم» وعنه 
يأحذونٍ وإليه يرجعون» وبه يقتدون وعنه يضدرون. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات الكل 

ثم هل كانوا مصيبين في اعتقادهم أو مخطئين؟ فإن كانوا مخطئين فقد 
اعتقدوا أن أصحاب رسول الله يل كانوا ضُلالاً» ومّنْ بعدهم وأنهم 
هم أصابوا مخالفتهم. 

وكيف يجوز أن يكون أصحاب رسول الله يليه اتفقوا على اعتقاد 
الخنطأ والضلال والباطل» وأخطأوا الحق؛ وتبعهم من بعدهم على ذلك» 
إلى أن جاء هؤلاء الجهال فعرفوا الصواب» وعرفوا خطأ من كان قبلهم؟! 

ثم هذا إقرار بأن مقالتهم بدعة حادثة» خالفوا بها أصحاب الرسول 
عط والتابعين بعدهم. 

المناظرة في رؤية الله إتعالى) 

رؤية الله (تعالى) عند أهل السنة ممكنة في الدنيا وإن لم تقع لأحد 
من الناس» أما رؤية البي يل ربه حين عرج به إلى السماءء فالصحيح أنه 
لم يره بعين رأسهء بل حال وبينه وبين ذلك حجاب النورء وقيل: رآه 
بقليه لا بعين رأسه: وعلى فرض أنه رآه بعين رأسهء فتلك حالة خاصة 
أقرب إلى أحوال الآخرة منها إلى أحوال الدنياء والمعتزلة يمنعون الرؤية 
بالأبصار في الدارين”. 

قال النقاش في تفسيره”": قيل لابن عباس: أليس الله قال: «إنا تدركة 
العنا ذ كر زرك المنارك سراف عد ال اليس تين امار قال: 
بلى. قال: أفكلها ترى؟. ففسر الإدراك في الآية بمعنى الإحاطة؛ لا بمعنى 
الرؤية. 


. وما بعدها‎ 7١1/١ انظر : شرح الطحاوية‎ )١( 
. 1١41 : (؟) ذكره ف عيون المناظرات ص‎ 


اليل منهج ا جدل وامناظرة 

وقال سفيان بن عبينة في شأن بشر بن غياث المريسي» وإنكباره 
الرؤية: قاتل الله الدويية» ألم تسمع إلى قوله (تعالى): «كا هم عن هه بذ 
لمَحْجُرُونَ)ك زسورة لطففين: ع فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء» فأي فضل 
للأولياء على الأعداء””؟ 7 

وقال الربيع بن سليمان: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد 
جام رعاين عدا ا : ما تقول في قول الله (تبارك وتعالى): «كا, 
هم عن هبي حون [سورة الطففين: 015 ؟ قال الشافعي: فلما أن حجبوا [ 
هؤلاء في السخحط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. 

قال الربيع: قلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم ا 
الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه لا عبد الله (تعالى)"") 

وقال الشافعي أيضاً: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرون ٍْ 
عز وجل”". 

وروى اللالكائي عن زكريا بن يحبى بن حمدويه قال: سمعت رفييق 
نُعيم بن حماد يقول: لا صرنا إلى العراق» وحبس نعيم.بن حماد» دخل ش 


عليه رحل في السجن من هؤلاءء فقال لنعيم: أليس الله قال: #إنا ركه 


. سير أعلام النبلاء‎ )١( 
81/7 (؟) شرح السنة “005/1 برقم : 881 » وانظر : طبقات الشافعية  السبكي‎ 
. 491/14 تفسير ابن كثير‎ )*( 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات لكل 
الأْصَار وَمُويدْرك الأْصّار سور الأنعام: .0٠.+‏ فقال نعيم: بلى» ذاك في الدنيا. 
قال: وما دليلك؟ فقال نعيم: إن الله هو البقاء» وخلق الخلق للفناء» فلا 
يستطعيون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء» فإذا جحدد لهم خلق البقاء 
فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء”" . 
مناظرة الإمام مالك الجهمية في رؤية الله تعالى: 

قال القاضي عياض”' في سيرة الإمام مالك: قال ابن نافع وأشهب ‏ 
وأحدهما يزيد على الآخر ‏ قلت: يا أبا عبد الله: وُجْوْيَوْمذٍ نامر * إلى 
بها نأظرةسورة القبمة: 08-7 ينظرون إلى الله؟ قال: نعمء بأعينهم هاتين. 
قلت له فإن قوماً يقولون: لا يُنظر إلى | لله» إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى 
الثواب. قال: كذبواء بل ينظر إلى الله أما سمعت قول موسى اكيلا: 
د رب أرني أَنظرٌ نك [سورة الأعراف: ١4+‏ أفترى موسى سأل ريه محالاً؟ فقال 
الله: «إإن تراني في الدنيا؛ لأنها دار فناءه ولا ينظر ما بقي .ما يفنى» فإذا 
صاروا إلى دار البقاء» نظروا با بقي إلى ما بقي. وقال: «إكل إِمُمْعَن رهم 
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وز لمَحْجوبون]» [سورة المطففين: ©1ع. 


. 840 شرح السنة 508/7 برقم:‎ )١( 
(؟) ترتيب المدارك ١/17/7١-17/8ء وانظر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة  لابن عبد البر‎ 
. 91/8 ص: ككل وسير أعلام النبلاء‎ 


ا ش اا ش 
مناظرة الإمام أحمد للجهمية في الرؤية: 

قال أحمد رحمه الله: فقلنا هم: لم أنكرتم أن أهل الحنة ينظرون إلى 
ربهم فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم 
مسرت لا يُرى» إلا شيء يفعله. فقلنا هم: أليس الله يقول: وجوه يوبن 
نَاضِرَ * إلى يها اضر [سورة القيامة: ؟08-9]؟ فقالوا: إن معنى: #إإلى زبها ' 
أظرة يك أنها تنتنظر الثواب من ربهاء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته» وتلوا 
آية من القرآن: م إلى ري كيف مد لظ [سورة الفرقان: 40], كك 

فقالوا: إنه حين قال: 5 إلى ريك » [سورة الفرقان: ه4] أنهم لم يروا 1 
ربهم» ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ركه فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد 
يرونه» وإنهاقال: «إثو باز : ناطبرة إلى بها نار [سورة القيامة: 8297 
فقالوا: إنما [تنتظر]”"' الثواب من ربها. : 

فقلنا: إنها مع ما:تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرف 
في الدنيا ولا في الآخرةء وتلوا آية من المتشابه من قول الله (جل.ثناؤه): | 
«إنا تذركة الأْصَارٌ وَُوَبْرك الأْصَارَيُ زسررة الأسم: +.1) وقد كان النبي وق : 
2-0 معنى قول الله #إلا تدركه الأصار: وقال: «إنكم سترون ' 
ربكم ”". وقال الموسى: إن تراني6» سور الأعراف: 147] ولم يقل: لسن أرىء ْ 


)١(‏ في الأصل [تنظر] ولعلَ الصواب ما أثبته. 
(1) انظر : صحيح البخاري 415/117 كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: 8 [سورة 
القيامة: 71؟] ح: 2/474 وصحيح مسلم 171/1 وما بعدها ‏ كتاب الإمان ‏ باب , 


إثبات رؤية المومنين في الآحرة ربهم سبحانه وتعالى ح: ١87‏ وما بعده . 


ا جدل وا مناظرة في باب الإفيات ل 
فأيهما أولى أن نتبع النبي وف حين قال: إنكم سترون ربكم. أو قول 
الجهمي حين قال: لا ترون ربكم. والأحاديث في أيدي أهل العلم عن 
البي وةِ أن أهل الحنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم.... 

وإنا لنرجوا أن يكون الجهم وشيعته ثمن لا ينظرون إلى ربهم 
ويحجبون عن الله؛ لآن الله قال للكفار: (#كا إِهُمْ عن رَهِمْبَيِذٍ 
لمَحْجُوبُون#(سررة للطنفين: 15] فإذا كان الكافر يحجب 5 الله الزن 
يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟!” . 
مناظرة أخرى: 

قال الحسين بن فهم: حدثئ أبي قال: قال ابن أبي دؤاد للمعتصم: يا 
أمير المؤمنين؛ هذا يزعم يعين أحمد بن حنبل- أن الله يرى في الآخرة» 
والعين لا تقع إلا على محدود, والله لا يحد. فقال: ماعندك ؟ قال: يا 
أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله كه . قال: وما هو؟ قال: حدثي 
عَنْدَرء حدثنا شعبة عن إجماعيل عن قيس عن جرير قال: "كنا مع النبي 
لد في ليلة أربع عشرة: فنظر إلى البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما 
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ترون هذا البدرء لا تضامون في رؤيته ‏ . 


١79-1١11 : انظر : الرد على الجهمية والزنادقة  أحمد بن حنبل ص‎ )١( 

)1١(‏ انظر : صحيح البخاري 07/7 كتاب مواقيت الصلاة ‏ ساب فضل صلاة الفجر ح: 
“لاه و7 419/1 وما بعدها ‏ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : للإوجوه بوملذ 
ناظرة إلى ربها ناظرة» ح : 5174-1/4754/ا ء وصحيح مسلم 110-479/١‏ كتاب 
المساحد ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر ح : 7727 والذي يليه » ومسند الإمام 
أحجد 4/.” , 


كل ا منهج ا جدل والناظرق ' 

فقال لابن أبي دؤاد: ما تقول؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديثء ثم 
انصرف. فوجحّه إلى علي بن المدي» وعلي ببغداد مُمْلِقٌء ما يقدر على 
درهم؛ فأحضره؛ فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم؛ وقال: 
هذه وصلك بها أمير المؤمنين» وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من 
أرواتعيو كان لدروق حون قم وواللقي ايا الجن صدبية كزين 
عبد الله في الرؤية ما هو؟ قال: صحيح. قال: فهل عندك عنه شيء؟ قال: 
يعفي القاضي من هذا: قال: هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ' 
ومركب بسرجه ولحامة. ولم يزل حتى قال له: في هذا الإسناد من لا ْ 
يمل عليه؛ ولا على مأ يرويه» وهو قيس بن أبي حازم إنا كان أعرابياً . 
بولاً على عقبيه. فكل اق مي ذؤاداعقا واعصفه: فلما كان الغند 
وحضروا قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين: يحنج في الرؤية بحديث 
حرير» وإنما رواه عنه قيس وهو أعرابي بوّال على عقبيه؟ قال: فقال أحمند : 
بعد ذلك: فحين أَطلّعَ بي هذاء علمتُ أنه من عمل علي بن المديي؛ فكان 
هذا وأشباهه من أوكد 'الأمور في ضربه. ش 

قال الذهبي: ثم قال المنطيب: ا شْ 
من أنه لا يعمل على ما يرويه قيس» فهو باطل؛ قد نزه الله علياً عن قسول 
ذلك؛ لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس 
وتصحيحهاء إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من 
أدرك العشرة» وروى عنهم غير قيس؛ مع روايته عن نخلق من الصحابة. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات م 
إلى أن قال: فإن كان هذا محفوظاً عن ابن فهمء فأحسب أن ابن أبي دؤاد 
تكلم في قيس بما ذكر في الحديث؛ وعزا ذلك إلى ابن المديئ. والله 
أعلم». 

قال الذهبي: «قلت: إن صحت الحكاية فلعلّ علياً قال في قيس ما 
عنده عن يحيى القطانء أنه قال: هو منكر الحديث» ثم سمى له أحاديث 
استنكرهاء فلم يصنع شيئاء بل هي ثابتة» فلا يُنكر له التفرد في سعة ما 
روىء من ذلك حديث كلاب الحوأب” '» وقد كاد قيس أن يكون 
صحابياء أسلم في حياة رسول الله يه ثم هاجر إليه فما أدركه؛ بل قدم 
المدينة بعد وفاة رسول الله يلع بليال. وقد قال يحيى بن معين فيما نقله 
عنه معاوية بن صالح: كان قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. 

نعم» ورؤية الله (تعالى) في الآخرة منقولة عن النبي و نل تواترء 
فنعوذ بالله من الهوى» ورد النص بالرأي»”". 

المناظرة في الإيهان 

الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد» وهو يزيد 

وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وحالفهم في ذلك المرجفة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 257/5 /47 » وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) 
ص : لاهغ-404 كتاب الفعن ‏ باب في وقعة لحمل ح : 18471 », والحاكم في 
المستدرك ١7١/7‏ » وانظر فتح الباري 45/1 . والحوأب من مياه العرب على طريق 
البصرة. انظر : معجم البلدان 350/1 رقم : 739107 . 

(؟) سير أعلام النبلاء .04-07/١١‏ وانظر القصة في تأريخ بغداد 471-475/1١‏ ترجمة: 
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شيل منهج ا جدل والناظرة ' 
بمختلف طوائفهم؛ حيث أخرجوا الأعمال عن مسمّى الإيمان؛ وأنه لا ' 
يزيد ولا ينقصء بل الناس فيه سواءء قال ابن أبي مليكة: «لقد أتبى علي 
برهة من الدهرء وما أزاني أدرك قوماً يقول أحدهم: إني مومن مستكمل 
الإعان» ثم ما رضي جتى قال: إن على إماني جبريل وميكائيل؛ ثم ما 
زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم : إنه مؤمن وإن نكح أمه وأخته 
وابنته» راد ارك الإرك عن مااع سات ريك 
منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق»”©» ١‏ 
وثي المقابل قالت الخوارج والمعتزلة بدحول الأعمال في مسمئ الإيمان 
وجعله شرطاً في صحتسه؛ ولهذا قال المخنوارج بتكفير مرتكب الكبيزة» 
وتخليده قي النارء وقالث المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين» وإذا مات مسن 
غير توبة. خخلد في النار.. 
ومن المناظرات التي جرت بين أهل السنة والمرجئة: ْ 
قيل: إن سنا ناطر مرجمياً فقال السين: أوتي البي وله بمرحدي فأمر ؛ 
بقتله فقال له المرجئ: وأين كان الإرجاء ف عهد رسول الله كله ؟! فقال ْ 
له السي: فمن أين أتينم به؟ أي فهو بدعة:؛ فقال له المرحى: فبماذا ' 
استجزت هذا الكلام؟ قال: بقصة: هيل ضَلة كرح هذ (سورة 2000 
إن كانوا فاعلين على زعمهم فهذا فعل» لكنهم ليسوا بفاعلين فلم يفعلء 
فتحقق نفي اقتدارهم فبطلت التهمء وكذلك إن كان الإرجاء ديناً وسبة - 


: شرح السنة 488/0 :يرقم :1777 والجملة الأعيرة رواها البعساري بعلقة ف‎ )١( 
كتاب الإبمان  باب حوف المومن من أن يحبط عمله...‎ ٠ 94/١ صحيحه‎ 


ا جدل وامناظرة ف باب الإفيات /ا" ١‏ 
فكان في عهد رسول الله ول » لكنه لم يكن حيشذ» فليس بدين ولا 
0 
المناظرة في دخول الأعمال في مسمَى الإيمان: 

قال ابن حزم رحمه الله: نقول لهم: أخبرونا عن أهل النار المخلدين 
فيها الذين ماتوا على الكفر؛ أهم حين كونهم في النار عارفون بقلوبهم 
صحة التوحيد والنبوة الذي يححدهم لكل ذلك أدخلوا النار؟ وهل هم 
حينئذ مقرون بذلك بألسنتهم أم لا؟ ولا بد من أحدهما. 

فإن قالوا: هم عارفون بكل ذلك مقرون به بألسنتهم وقلوبهم. قلنا: 
إنهم مؤمنون أو غير مؤمنين؟ فإن قالوا: هم غير مؤمنين. قلنا: قد تركتم 
قولكم: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب» أو الإقرار باللسان فقطء أو كلاهما 

فإن قالوا: هذا حكم الآخرة. قلنا للهم: فإذا جوزتم نقل الأسماء عن 
موضعها في اللغة ف الآخرة فمن أين منعتم من ذلك في الدنياء ولم تجوزوه 
لله عز وجل فيها؟! وليس في الحماقة أكثر من هذا. 

وإن قالوا: بل هم مؤمنون. قلنا لهم: فالنار إذن أعدت للمؤمنين, لا 
للكافرين وهي دار المؤمنين» وهذا حلاف القرآن والسنن وإجماع أهمل 
الإسلام المتيقن. 

وإن قالوا: بل هم غير عارفين التوحيدء ولا بصحة النبوة في حال 
كونهم في النار» أكذبتهم نصوص القرآن» وكذبوا ربهم عز وجل في 


7915 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 


١ 050‏ منهج ا جدل والباظرة 
إخباره أنهم عارفون؛ بكل ذلكء هاتفون به بألسنتهم,» راغبون في الزجعة 
والإقامة» نادمون على ما سلف منهمء وكذبوا نصوص المعقول وججاهروا 
با محال؛ إذ جعلوا مّنْ شاهد القيامة والجزاء غير عارف بصحة ذلك 
وذكر الملطي رحمه الله طريقة أخرى في مناظرتهم 

ينبغي أن يقول لهم: أخبرونا عن الإيمان ما هو؟ فإن قالوا: لا ندري. 
سقطت مواربة كلامهم» وصاروا منزلة من يقول الشنيء على 
الجهلءوالجاهل لا حجة له. 

وإن قالوا: الإبمان هو الإقرار فقد صدقواء يقال لمهم: فالإقزار 5 
باللسان أو بالقلب؟ فإن قالوا: باللسان فقطء يقال لهم: فالمنافقون الذين 
أقروا بألسنتهم» وأصدروا الشرك؛ أهو شيء صح لهم الإبمان إذا انرو 
بألسنتهم, والإيمان عندكم الإقرار باللسان؟!. ْ 

فإن قالوا: هؤلاء أقروا بألسنتهم وأسروا هذه فلم يصخ إمانهم؛ 
نقضوا قوهم؛ لأنهم قد اعترفوا أن القول باللسان لا يصح إلا مع إقنرار 
بالقلب. وإن شك القلب ببعض إقرار اللسان» فيجب عليهم حيهد أن 
يقولوا: الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب؛ والإقرار بالقلب عملء بل هو 
أصل كل الأعمال الي بالجوارح؛ لأن الجوارح عن القلب تصدرء وإذا: 
كان كذلك فقد وبحب أن يقولوا: إن الإبمان قول وعملء وينقضوا 
أصلهم أن الإعان قول وعمل. 


5619-8617 انظر : الفصل‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 5 
يقولوا وعمل بالجوارح» فإن أبوا أن يقولوا ذلكء رّدوا إلى الكلام الأول 
فبان جهلهم؛ وإن أجازوا ذلك تركوا قوهم وقالوا: الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد وينقصء وهذا هو الحق الذي لا 
يجوز غيره””© 

ويقال هم أيضاً: أخبروناء أفنرض الله على عباده فرائض فيها أمر 
ونهي» فإن قالوا: لا»ء جهلوا وكابروا. وإن قالوا: نعم» قيل لهم: فما 
تقولون فيمن أدى إلى الله ما أمر به وانتهى عما نهاه؟ أهو كمن عصاه 
في أمره ونهيه؟ فإن قالوا: هما سواء عند الله وعندناء جعلوا المعصية 
كالطاعة؛ والطاعة كالمعصية؛ وهذا جهل وكفر ممن قاله. وإن قالوا: 
الطاعة غير المعصية» وليس من أطاع الله في أمره ونهيه كمن عصاهء 
تركوا قوهم وقالوا بالحق'”. 

وهذا من لوازم مذهب المرحئة: أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية» ولا 
فرق بين المطيع والعاصي» والبر والفاجرء وهذا يقتضي تعطيل الشرائع 
والأديان لعدم جدواهاء وهو ظاهر الفساد. 

ثم قال الملطي رحمه الله: ويقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك 
وتعالى: لآم حسب الذي ترسو السَاتٍ أن َعَم الزن آنا وأا الات سوا 


مَحْيَاهُمْ وَتَمَاهُمْ سَاءً م يَحُكمُون © زسورة الخائية: ١,ع‏ وقوله (تعالى): «إأم حَسِب الؤِينَ 


. 5 انظر: التنبيه والرد ص:4‎ )١( 
انظر: المرجع السايق ص:49.‎ )5( 


١ 100‏ منهج الجدل والناظرة 
يون سيا أن سم ةما تحكلون 4 [سورة السكبوت: 6] أهذا شيء قاله'على: 
حقيقة القول آم على أناز؟ فإن قالوا: على المحاز جعلوا إخباز الله عن 
وعده على امحازء وهذا كفر ممن قاله؛ لأن أحداً لا يتيقن حيتهد مخرهه إذا 
لم يكن له حقيقة وصحة» وإن قالوا: على الحقيقة يقال لهم: أخير الله 
عز وجل أنه لا يستوي عنده الولي والعدو””» 

وقال رحمه الله أيضاً: ويقال لهم أيضاً: أخبرونا عمن زنا وأتى شيئا 
من الكبائر أترون عليه التوبة أم لا؟ فإن قالوا. لاء بان جهلهمء وإن قالوا: 
نعم» قيل لهم : لأي إشيء يتوب؟ فإن قالوا: يقبل الله توبته ويغفر ذنبه.» 
تركوا قولهم وجعلوا لأهل المعاصي توبة وغفراناً مما احترموا. | 000 

وإن قالوا: 00 إلى غفران ولا توبة عليهم» خرجوا من دين 
الإسلام وخالفوا الجماعة””© ش 

وقال معقل بن غبيد الله العبسي (57١ه):‏ قم علا سام لظن ش 
(7١ه)‏ بالإارجاء» فعرضه. فتفر منه أصحابنا تفاراً شديدا وكان! 
أشدهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك (117١ه)»‏ فأما عبدا 
الكريم فإنه عاهد الله لا يأويه وإياه سقف بيت إلا في المسجدء .قال 
معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي؛ 
قال: فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال: فسمعته قرأ هذا الحرف: لح إذا. 
ك سب ولا و هد 4 (سورة يوسف: 1١١‏ مخففة» قال: قلت: إن لنا 


48 انظر : التنبيه والرد ص.:‎ )١( 
.48 : انظر : المرجع السابق ص‎ )1( 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات ٠١‏ 
وقالوا: إن العادء والرجاة لايق الدين. قال: فقال: أو ليس يقول 
الله: موا أبروا ل ُو لينل الذي نَ حُفاء ويبمُوا الصّلاة ويا الك [سورة 
البينة: ه] فالصلاة والزكاة من الدين. قالّ:فقلت له: إنهم يقولون: ليس في 
الإيمان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله فيما أنزله: رادم انا [مشورة آل 
عمران: 175] فما هذا الإبمان الذي زادهم؟ قال: قلت: فإنهم قد انتحلوك» 
وبلغٍ أن ذراً دل عليك وأصحابه, فعرضوا عليك قوهم فقبلته» وقلت 
هذا الأمرءفقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلانا 
- قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع» فقلت له: يا أبا عبد الله إن 
لي إليك حاجة» قال: أسر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال رب سر لا 
خير فيه فقلت له: ليس من ذلك؛ فلما صلينا العصر قام» وأخذ بيدي 
ورج من النوخة ولم يننظر القاصء فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: 
أخل من هذا. قال: تنح يا عمرو. قال فذكرت له بدو قولهم» فقال: قال 
رسول الله علل: أمرت أن أضربهم اسرد حي كرار ره الم 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مين دماءهم وأموالحم إلا 000 


وحسابهم على الله'"". قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة 


. هكذا في السنة لعبد الله بن أحمد » وف كتاب شرح السنة لللالكائي : [فيها]‎ )١( 

(1) انظر: صحيح البخاري 75/١‏ كتاب الإيمان - باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الركاة 
قخلوا سبيلهم» ح: © ؟» وصحيح مسلم ١/7-01ه‏ كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بققال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا أله محمد رسول الله ...ح: 7٠١‏ وما بعده . 


ل : يم ٍ 
ونحن نفعل؛ قال: فنيز يده من يديء وقال: من فعل هذا فهو كافر""7.. | 
وروى ابن بطة بسنده إلى مبارك بن حسان السلمي قال: قلت لسَالم 
الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فلم يطعهء فصار 
المطيع إل الل فأدحله التق وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل ' 
يتفاضلان ف الإبمان؟ قال: لا. فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سلهم: الإيمان 
طيب أو نحبيث» فإن الله قال: ةل ليت ناويل الخييث به 
على لض فين ينا ْمَل في - هسم وك هم الحَاسرُون6© وسررة الأقل: بسم. قال: . 
فسألتهم فلم يحيبوني. فقال سال: إنما الإيهان منطقء» ليس معه عمل» 
فذكرت ذلك لعطاء. 0 سبحان الله أما تقرءون الآية الي في اسورة ْ 
البقرة: لأس الي أن لوا بوك وبل المشرق والمَرب وَلكنٌ ال من بل ين ظ 
لتر والمإتكة وكاب ال زسورة البقرة: 1109 ْ 
ثم وصف الله علنى هذا الاسم العمل فألزمه؛ فقال: اع 
حي وي 3 لمن ا والمسَاكينٌ وأبنَ السَبيل وَالسَائينَ وي لقاب وم لام وات لوكا ْ 


4 5 
وَالموونَ هرهم إ ؛ إذا عَاهَدُوا وَالصابرينَ في الْسّاء ' والضراء وحِين الباس أولئاك ال صدقا 


وك هم م امون [سورة البقرة: لالااع]. 


23 :-8٠0/9 وانظر: الإبانة  ابن بطة‎ » 1١8-١107 : السنة لعبد الله بن أحمد ص‎ )١( 
. 11/99 وشرح ألسنة 404-968 رقم:‎ 21١١01 رقم:‎ 


ا جدل والمباظرة في باب الإنميات 0 

قال سلهم: هل دحل هذا العمل في هذا الاسم؟ فقال: ومن أَرادَ 
لخر وسعَى لها سيا وَهُوَ مؤي (سورة الإسراء: 14] فألزم الاسم العمل وألزم 
العدل امت 

وروى اللالكائي””2 بسنده إلى موسى بن عمران قال: استأذن شريك 
على المهدي وعنده أبو يوسف القاضي وامترزياء فقال المهدي: الصلاة من 
الإبمان. وقال أبو يوسف: الصلاة ليست من الإيمان. واستأذن شريك 
فقال المهدي: قد جاء من يفصل بيننا. قال: فلما دحل سلمم» قال: فرد 
عليه فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في رجلين امترياء فقال أحدهما: 
الصلاة من الإبمان» وقال الآخر: الصلاة من العمل. قال: أصاب الذي 
قال: الصلاة من الإبمان» وأحطأ الذي قال الصلاة من العمل» قال: فقال 
أبو يوسف: من أين قلت ذي؟! فقال: حدثئ أبو إسحاق عن البراء بن 
عازب في قوله: «إونا كن له يزيم يلك [سورة البقرة: 148) قال: صلاتكم 
نحو بيت المقدس. قال: فألقمه حجراً. 
المناظرة في زيادة الإيمان ونقصانه: 

روى الذهبي'" في ترجمة بجاهد بن جبر رحمه الله أن ابنه عبد 
الوهاب قال: كنت عند أبي فجاء ولده يعقوب» فقال: يا أبتاه. إن لنا 


. ابن بطة ؟//848-851‎  ةنابإلا‎ )١( 
. 31608 : رقم‎ 8١8/4 (؟) شرح السنة‎ 
. 498/6 سير أعلام النبلاء‎ )8( 


م د منهج ا جدل وا مناظرة ١‏ 
أضحابا يزعمون أن إمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. فقال: يجي 
زا عولاء راعسا رد غيل | اق هو د و لطا كين له د 
له. 

وروى الذهي” ' أيضاً عن ميمون بن مهران أنه قال: خاصمه رجخل ؛ 
في الإرجاء» فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغي» فقال ميمون: أين ! 
يمان هذه من إمان مريم بنت عمران؟! فانصرف الرحل ولم يرد عليه ٠‏ أ 

وقال الحميدي حدثنا يحبى بن سليم أن سعيد بن سالم (9-0١ه)‏ | 
قال لابن عجلان (40 ده: أرأينت إن أنا لم أرفع الأذى عن الطريقء : 
أكون ناقص الإيمان؟ فقال::هذا مرجحئ» من يعرف هذا؟ قال: فلما قمناء 
عاتبته» فرد علي القول؛ فقلت: هل لك أن تقف فتقول: يا أهل الطواف ؛ 
إن طوافكم ليس من الإبمان» وأقول أنا: بل هو من الإيمان فننظر'ما' 
يصنعون؛ قال: تريد أن تُشهرني؟ قلت: فما تريد إلى قول إذا أظهزته : 


0 
شهرك؟” 0 


طريقة ابن حزم في المناظرة: 


وقال ابن حزم رخمه الله: واحتجوا بأن قالوا: أخبرونا عمن قال: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وبرئ من كل دين حاشا الإسلام». وصِددّق 


)١(‏ سير أعلام النبلاء تف 
(5) سير أعلام النبلاء 9/) ؟” . 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ه١80‏ 
بكل ما جاء به البي يَلِةٌ واعتقد ذلك بقلبه» ومات إثر ذلك: أمؤمن هو 
أم لا؟ 

فإِنَّ جوابنا: إنه مؤمن بلا شك عند الله عز وجل وعندنا. قالوا: 
فأخبرونا: أناقص الإبمان هو أم كامل الإبمان؟ قالوا: فإن قلتم إنه كامل 
الإبمان فهذا قولناء وإن قلتم: إنه ناقص الإيمان سألناكم: ماذا نقَصّه من 
الإجان؟ وماذا معه من الإعان؟ 

قال أبو محمد: فجوابنا ‏ وبالله (تعالى) التوفيق ‏ أنه مؤمن ناقص 
الإيمان بالإضافة إلى من له مان زائد بأعمال لم يعملها هذاء وكل واحد 
فهو ناقص الإمان بالإضافة إلى من هو أفضل أعمالاً منه. حتى يبلغ الأمر 
إلى رسول الله ل الذي لا أحد أتم إاناً منه» .معنى أحسن أعمالاً منه. 

وأما قولههم: ما الذي نقصه من الإيمان؟ فإنه نقصه الأعمال اليّ 

/ 1 5 زفق 

عملها غيره» واليَ ربنا عز وجل أعلم عمقاديرها . 
طريقة الملطي في المناظرة: 

قال الملطي رحمه الله: ويقال لحم في قولهحم: إن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص ماتقولون فيمن آمن وهو بالله عارف؟ ومن آمن وهو با لله وبدينه 
جاهل؟ فإن قالوا: هما سواء تحاهلواء وإن قالوا: المؤمن العارف با لله 


)١(‏ انظر: الفصل 7/؟561. 


165 ٍ منهج ا جدل والناظرة 
وبدينه أفضل تركوا قوهمء » وقالوا بالحق: إن الإبمان لو و 
وينقص بنقص العلم والعمل. 

ويقال هم: هلأ تجعلون بين أهل المعصية وأهل الطاعة فضلاً؟ فإن 
قالوا: لا فضل بينهم تجاهلواء وإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الذي تحغلونه 
بينهم؟ فإن قالوا: لأهل الطاعة الوعد والشواب» ولأهل المعصية الوعيد 
والعقاب» تركوا قولهم الخبيث وقالوا بالحق. وإن قالوا: لا ندري تجاهلوا 

ويقال لهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: ٠‏ مَنْجاء لحن قله 
عَشرٌ ها ون جماء بسن ىإ اهملا طون رسورة الام: :01 ألييسن 
عندكم من تصدق بدرهم فله عشر من الحسنات؛ ومن سرق درهماً 
فعليه وزر درهم واجدء فإذا قالوا: نعم» يقال لهم: فرحل سرق عشرة 
دراهم وتصدق منها بدرهم؛ أليس له تسع حسنات وعنده تسغ الدراهم؟ 
فإن قالوا: لا تحرئه صدقة من سرقة لأن السرقة تحبط أجره» تركوا قوهم) 
وإن قالوا تحجزئه زعموا أن من سرق عشرة دراهم وتصدق بدرهم منهنا 
فله تسع حسنات وغنده تسع الدراهم؛ لأن الحسنة بعشرة أمثاها والبسيئة 
.عثلهاء. وهذا ربح لا: ربح د لأموال 0 بسبب 


سرقته وي يعاقب عليهاا"؟ 


)١(‏ انظر : التنبيه والرذ ص:55-/50. 


ا جدل والناظرة في باب الإميات يدل 
المناظرة في الاستثناء في الإيمان 

الاستثناء في الإبمان هو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس في 
ذلك على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فمنهم من يوجبه؛ ومنهم من 
يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار وبمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

وشرح ذلك أن المستغئٍ إذا قصد الشك في أصل إكانه مُنع منه؛ وإن , 
قصد أنه مؤمن من المؤمنين الموصوفين في الكتاب والسنة فالاستثناء حينفذ 
جائز» وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» ومن استئنى تعليقاً 
للأمر يمشيئة الله تعالى» لا شكا في إمانه” . 
المنافسرة: 

روى الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي في 
كتاب الإبمان” ” له بسنده عن الحارث بن عميرة الزبيدي قصة» وفيها: أن 
معاذ بن جبل أصيب بالطاعون فجاء الحارث يعوده. قال الحارث: وغشي 
على معاذ غشية» فأفاق معاذ والحارث يبكي» فقال معاذ: ما يبكيك؟ 
فقال: أبكي على العلم الذي يدفن معكء فقال: إن كنت طالب العلم لا 
محالة» فاطلبه من عبد الله بن مسعود» ومن عويمر أبي الدرداء» ومن 
سلمان الفارسيء وإياك وزلة العاله فقلت: وكيف لي أصلحك الله- 
أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به. قال: فمات معاذ رحمة الله عليه 
وحرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة؛ فانتهى إلى بابه فإذا 
)١(‏ انظر : شرح الطحاوية 551/7 وما بعدها . 


2ن( كتاب الإيكان ‏ ص : 70-175 برقم : ف بتحقيق الألباني وقال إسناد هذا الأثر إلى 
ابن مسعود ضعيف من أحل شهر بن حوشبهفإنه ضعيف لكثرة أوهامه ص : 7٠0‏ 8 


٠6١‏ 1 منهج ا جدل والناظرة 
على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون» فجرى بينهم 
الحديث. حتى قالوا؛ يا شامي أمؤمن أنت؟ فقال: نعم. قال: فقالوا: من 
أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوباء وما أدزي ما يصنع الله فيهاء ول أعلم أنها 
غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الحنة» قال: فبينما هم كذلك إذ رج 
عليهم عبد الله» فقالوا: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي» يزعم أنه مؤمن 
ولا يزعم أنه من أهل الحنة. فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها 
الأخريء فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون» صلّى الله على معاذ) 
قال : ويحك؛ ومن معاذ؟ قال: معاذ بن حبل. قال: وما ذاك؟ قال: إياك 
وزلة العالم فأحل ف أبالله أنها منك لََلّة يا اين مسعود» وما الإبمان إلا 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث 
والميزان» ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيهاء فلو أنا نعلم أنها غفرت 
لقلنا: : إنا من أهل اللحنة. قال: فقال عبد الله: صدقت والله إن كانت مني 
رَلَّ صدقت والله إن كانت مي لزلة. 


المناظرة في تكفير مرتكب الكبيرة 
مناظرة الخوارج في التكفير: 16 
روى الإمام أحبد في مسنده”' عن عياض بن عمرو القارئ قال: 
جاء عبد الله بن شداد (1/ه) فدخل على عائشة ونحن جلوس» مرجعةه 


(1) ؟58-70/9 برقم ؛ 555 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 81-70/177؟ وصحح إسناده؛ وهو في مجمع الزوائد 170/5؟7717-1 وقال ! 


رواه أبو يعلي ورواته ثقات . 


ا جدل والناظرة ف باب الإنميات 16 
من العراق ليالي تل علي؛ فقالت له: يا عبد الله بن شدادء هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثئٍ عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: 
وما لي لا أَصدُّقُك! قالت: فحدثئٍ عن قصتهم؛ قال: فإن علياً لما كاتب 
معاوية وحَكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا 
بأرض يقال لها: حَرُوراءٌ من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا عليه؛ فقالوا: 
انسلخت من قميص ألبسكه الله (تعالى) » واسم شمّاك | للهإتعالى) ب ثم 
انطلقت فحكّمت في دين الله فلا حكم إلا لله (تعالى) » فلما أن بلغ 
علياً ما عَتَبوا عليه وفارقوه عليه» فأمر مؤذناً فأذن: أن لا يدل على أمير 
المؤمنين إلا رجحل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس» 
دعا كمصحف إمام عظيم؛ فوضعه بين يديه» فجعل يصكه بيده ويقول: 
أيها المصحف! حدث الناس! فناداه الناس فمالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! ونحن نتكلم بما روينا منه! فماذا تريد؟ 
قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بي وبينهم كتاب الله يقول الله 
(تعالى) في كتابه في امرأة ورحل: «إوَإن خسم شِمَاق هما اتا حَكنا بن أل 
وَحَكَما بن أَهْلهَا إن ترددا إِصْلاحًا بقن له يماك [سورة النساء: +] فأمة محمد يلك 
مقلم دما وخرمة من قزاة ور زيط ونقموااعلن اذا كانيت بعارية: كب 
علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ل 
بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله يل : يسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: 
كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم؛ فقال رسول الله وله : فاكتب: 


دهه١ة‏ ش: منهج ا جدبل والناظرة 
محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أحالفك؛ فكتب: 
هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاًء يقول الله (تعالى) في كتاببه: قد 
كان لَكمْ في ول الله الوخد نو كان عواللة ا الكخرك [سورة الأحزاب: 81] 
ال لسو 0 
عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس» فقال: يا حملة'القرآن إن هذا.عبد 
الله بن عباس» ل 
هذا تمن نزل فيه :وف قومه: : قوم خصِمُون#(سورة الرخرف: 6 فردُوه إلى 
صاحبه ولا نواضعوه كتاب الله فقام حطباؤهم فقالوا: والله لتواضعنّه 
كتاب١‏ لله فإن جاء بحق نعرفه لنتبعته» وإن جاء بساطل لتبكتنه بياطله 
فواضعوا عبد الله الكناب ثلائة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب» فيهم ابن الكواءء حتى أدخلهم على علي الكوفة» فبعث علبي إلى 
بقيتهم؛ فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» وين 
شئتم حتى تجتمع أمة حمد يلع » ينبا ويينكم أن لا تسفكوا دمناً حرام 
أو تقطعوا سبيلً أو تظلموا ذمة» فإنكم إن فعاتم فقد نبذنا إليكم الخرب 
على سواءء إن الله لا يحب الخائنين» فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقن 
قتلهم, فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الم 
واستحلوا أهل الذمة» فقالت: آلله؟ قال: آل الذي لا إله إلا هو لقد 
كان..قالت: فما شئيء بلغي عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون: ذو الثدي 
وذو الندي؟ قال: قذ رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى» فدعا الناس 
فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من حاء يقول: قد رأينه في مسحد بي 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات 262 
فلان يصليء ورأيته في مسجد ب فلان يصلي» ول يأتوا فيه بيت يعرف 
إلا ذلك؛ قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ 
قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله؛ قالت: هل سمعت منه أنه قال غير 
ذلك؟ قال: اللهم لاء قالت: أحل؛ صدق الله ورسولهء يرحم الله علياء 
إنه كان من كلامه لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله؛ 
فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. 
مناظرة عمرو بن عبيد: 

روى ابن قتيبة” ' بسنده عن قريش بن أنس: قال: معت عمرو بن 
عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة» فأقام بين يدي الله فيقول لي: لم قلت: 
إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته» ثم تلا هذه الآية: ومن يمل بوبنا 
ما حرا جهنم خإلدا فيا » [سورة النساء: 48] قلت له: وما قي البييت أصغر 
فى ارابك إن قال لك قد قلت: مإإنٌ الله يعفر أننشركك به وبغِْرُمَا دون ذلك 
لمن َشّاء6» [سورة النساء: 44] من أين 507 أني لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما 
استطاع أن يرد علي شياً. 
مناظرة أبي حنيفة للخوارج: 

حكى أبو معاذ البلخي أن أبا حنيفة كان يقول: أهل الكوفة كلهم 
موالي؛ لأن الضحاك بن قيس (79١ه)‏ الشيباني الحروري دحل الكوفة 
وأمر بقتل الرحال كلهاء فخرج إليه أبوحنيفة في قميص ورداءء وقال: 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص:87. 


جيل منهج ا جدل وا مناظرة 
أريد أن أكلمك! قال: تكلم. قال: لم أمرت بققل الرجحال؟ قال: انه 
مرتدون. قال أكان ديقي غير ماقم عليه فاركدرا سنن ساروا إلى ما 7 
عليه أم كان هذا دينهم؟ قال: أعد ما قلتء فأعاد. فقال الضحاك: 
أطأناء فغمدوا سيؤفهم: وبحا الناس” 

وقال الإمام أب و الفضل الكرماني: ل ا 
تكفير كل من أذنب: وتكفير من لم يوافقهم ‏ فقيل لهم: 17 
حنينة - شيع هولاق فالخزو الأنام وقالواة فب من الكفن. فقال: آنا 
تائب من كفركم. قأخذوه فقال لحم: بعلم قلدم أم بظن؟ قالوا: بظن: 
قال: إن بعض الظن إثم» والإثم ذنب فتوبوا من الكفر. قالوا: تب أنت 
أيضاً من الكفر. قال: أنا تائب من كل كفر””. ْ 
إن الله (تعالى) قد يترك العقوبة تكرماً: 

قال الأصمعي:'" جاء عمرؤ ين عبيد إلى أبي عمرو من العلاء؛ 
فقال: يا أبا عمرو» ؤيخلف الله ما وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت من 
رعذ الشاعاق عدر عفار افلق: لل وغل ون فال ارو مين ين 
العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لا 


)١(‏ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان ‏ محمد بن يوسف الصنالحي 
ص:١541.‏ ش 

.7/801 :: عقود الحمان ص‎ )١( 

(3) الحجة . الأصبهاني' ؟/1 1 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات كل 
تعد عاراً ولا خلفاً أن تعد شرا ثم لا تفعله» ترى ذلك كرماً وفضلاً» وَإِعا 
الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله» قال: فأوحدني هذا في كلام العرب؟ 
قال: نعم أما سمعت إلى قول الأول: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صوليَ ولا أنا أخشى صولة التهدد 
وإني وإن أوعنته ووعدته ‏ لمخلف ميعادي ومنجز موعدي 

وف رواية"'' أن أبا عمرو قال : إن الكريم إذا وعد وفىء وإذا 
توعد عفاء أما سمعت إلى قول الشاعر» فذكره... فقال له عمرو: شغلك 
يا أبا عمرو الإعراب عن معرفة الصواب. 

قال أبو الشيخ؛ عبد الله بن محمد أبو محمد الأنصاري حافظ 
أصبهان: «حكي لي عن يحيى بن معاذ (/5؟ه) قال: الوعد والوعيد 
حقء فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم 
كذاء ومن أولى بالوفاء من الله. والوعيد حقه على العباد؛ قال: لا تفعلوا 
كذا فأعذبكم؛ ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ؛ لأنه حقه وأولاهما 
بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه غفور رحيم. 

ومما يدل على ذلك ويؤيده حبر كعب بن زهير حين أوعده رسول 
الله يلد فحين جاءه تائباً عفا عنه» وكان في عفوه دليل أن إطلاقه القول 
كان باستئناء» وإن لم يكن ذلك مسموعاً منه؛ لأن ذلك لو لم يكن 
كذلك كان يؤدي إلى الكذب» وحاشا رسول الله يق من ذلك. وفيه 
يقول كعب بن زهير: 


. ١18-1١ 1514 : انظر: تاريخ العلماء النحويين  المفضل التنوختي ص‎ )١( 


ل : منهج ا جدل وامناظرة 
أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. 

فأخبر أنه قد أوعد ثم رجا منه العفوء وف ذلك دليل على أن ذلك 

لم يكن.عند العرب لف إذ كان في باطنه استثناء. وكذلك سبيل آي 


0 
الوعيد عندنا» 


المناظرة في لعن العصاة: 

وبنّه عمر بن العزيز إلى بقية من الخوارج في ناحية الموصل غون :بن | 
عبد الله مناظراً لحم فقال لهم: كتم تطليون من يعمل بعمل عمز ين1 
اللطانه الدد يعار قزل م نكر عنم قالراك مدقك )له 
يتبرأ من الذين كانوا قبله» ولم يلعنهم. قال: ما عهدكم بلعن هامان؟ 
قالوا: ما لعناه قط. قال لحم: أيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره» 
الذي بنى له الصرحء'ولا يسع عمر بن عبد العزيز أن يعمل بالحق» ولا' 
يلعن أهل قبلقه إن كانوا أطأوا في شيء أو عملوا فيه بغير 
الحق؟!فانقطعوا. ٠‏ ش ش 

فلما بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك مر به وقال له: ما أحب أن أوجها 
إليهم غيرك رجلاً» ثم قال له: كيف فطنت لهامان ولم تذكر فرعون؟ 
قال: تخوفت إن ذكرت فرعون أن يقولوا: قد لعناه” . 


. /6-1/ 4/9 الأصبهاني‎  ةجحلا‎ )١( 


(؟) انظر : عيون المناظرات ص : 0-199 7. 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات نبال 
مناظرة الخوارج في التحكيم: 

روى ابن أبي الوليد الطيالسي قال: قدم الضحاك الشاري ‏ وهو من 
الخوارج - الكوفة فقال لأبي حنيفة: تب. فقال: مم أتوب؟! قال: من 
قولك بتجويز الحكمين. فقال له أبو حنيفة: تقتلئ أو تناظرني؟ قال: 
أناظرك عليه. قال: فإن احتلفنا في شيء مما تناظرني عليه فمن يحكم بي 
وبينك؟ قال: اجعل أنت من شكئت. فقال أبوحنيفة لرحل من أصحاب 
الضحاك: اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه» ثم قال للضحاك: أترضى 
هذا بيني ويينك حاكما؟ قال: نعم. قال أبوحينفة: فأنت قد حوزت 
التحكيم. فانقطع الضحاك”". 

المناظرة في الققدر 

أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله (تعالى)» ويقولون: هو سر 
الله إتعالى) ف حلقه؛ لم يطلع على ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
ومن لوازم ذلك أن الله (تعالى) خالق كل شيء» أفعال العباد وغيرها من 
المخلوقات؛ وعالم بكل شيء؛ وكل شيء عنده في كتاب, لا راد لأمره» 
ولا معقب لحكمه؛ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. 

وخالف أهلّ السنة في هذا الأمر طائفتان متقابلتان؛ هما القدرية 
والحبرية» الأولى نفت أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد» بل هم الخسالقون 


)١(‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ‏ محمد بن يوسف الصالحي 


. 351١8 ص:‎ 


0 ظ نوج اليل رافافزة. 
لأفعالهم» والثانية غللت قُ إثبات القدر حتى عطلت الأمر والتهي» 


وأحكام الشرع» وصار المطيع والعاصي سواءً وجرت بين الطائفتين وبين 
أهل السنة المناظرات والمواقف الي ظهر فيها الحق» وقامت الحجة. 
كلام القدرية بذعة محدثة: 


ناظر سين قدرياء فرفع الس نعله» وأظهر الاحتياط» فسأله القدري: 
عن سبب ذلكء فقال: بلغ أن ناسا في عهد رسول الله ول يقال لهم' 
القدرية كان يسرقون, نعال الصحابة» قال له القدري: لي رم 


ع2 


بالقدر في عهد البي يلك قال: ‏ فمن أين أتيتم به» فقطعه 
نفر من قدر الله إلى قدر | لله: ١ش‏ 
3 زفق ظٍ ع 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
عمر بن الخطاب وه حرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَّرّغ لقيه أمراء 


الأحناذ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه؛ فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض٠‏ 
الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: دح لي المهاجرين الأولين» فدعاهم: 
فاستشارهم وأخبرهم .أن الوباء قد وقع في الشامء فاحتلفواء فقال بعضهم: ' 
قد خرجنا لأمر ولا ترى أن نرجع عنه وقال بعضهم: معك بقية النناس' 
وأصحاب رسول الله ولو ولا نرى أن تُقَدِمَهُم على هذا الوبا» فقال:: 
ارتفعوا عي ثم قال:: ادعوا لي الأنصارء فدعوهم فاستشارهم فسلكوا 


.79414 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 
كتاب الظب  باب ما يذكر في الطاعون ح : 5774 » وانظر : صحييح‎ 179/٠١ )1( 
. 7719 : كتاب السلام  ياب الطاعون ... ح‎ ١750/4 مسلم‎ 


ا جدل وامناظرة في باب الإفيات : /اه ١‏ 
سبيل المهاحرين؛ واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عن» ثم قال: ادع 
لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم 
يختلف عليه رحلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء» فنادى عمر في الناس أني مُصِبّحّ على ظهر فأصبحوا عليه؛ فقال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة؛ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن كانت لك إبل 
هبطت وادياً له عُدُوتان إحداهما خصيبة والأخرى جَدْبةء أليس إن 
رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟! 
قال: فجاء عبد الرحمن وكان متغيباً في بعض حاحته فقال: إن عندي في 
هذا علماً سمعت رسول الله ولد يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال: فحمد الله 
عمر ثم انصرف». 

قال صاحب عيون المناظرات بعد أن أورد هذه القصة: «فلما رأى 
أبو عبيدة هذا من قوله وتنظيره سلم» وعلم أنه الحق حتى أتى عبد الرحمن 
ابن عوف فشفاهم بالنص عن البي ولد ووافق ما أراد عمر نه وكأن 
أبا عبيدة ذَفليه إنما نرع للحديث: «إن ما أحطأك م يكن ليصيبك»! 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود 70/5 كتاب السنة ‏ ياب في القدر ح: 45195» وسئن الترمذي 
5 أبواب القدر ‏ باب ما حجاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ح: 7١14‏ وقال 
أبوعيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون 
منكر الحديث ء وستن ابن ماحه 70/١‏ كتاب المقدمة ‏ باب في القدر ح: لالا» 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 19/١‏ ح : 07 ء ومسئد الإمام أحمد 11//9 . 


لل ٍ مي اجدال واناغرق: 
وهذا لا ينائي ما أراد عمر؛ لأن زوالهم عن عن الوباء هو الذي أصابهم ' 
والوباء هو الذي أخطأهم» فتحصل من هذه المناظرة أن الاكتساب لا. 
يناي التوكل» وأن لا يحتج العبد بالقدر إلا بعد الاكتساب والاجتهادم0© 
قال الحافظ ابن حجر أرحمه الله: «وناظر عمر أبا عبيذة فاستظهر غليه ؛ 
امه افيح كع جاء عسل الرنطس يسن غوف بالنض: » فارتفع , 
الإشكال»”. : 
التحذير من الخوض في القدر بالباطل: 

روى أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري بسنده علن ! 
علي بن أبي طالب نه أن سائلاً سأله عن القدر؟ فقال: طريق:دقيق لا ! 
تمش فيه. فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر. فقال: بحر ميق لا : 
تخض فيه. فقال: يا أمير المؤمنين» أبرني عن القدر؟ فقال: سر خفي الله ؛ 
لا تفشه. فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر؟ فقال علي يديا ١‏ 
سائل: إن الله (تعالى) خلقك كما شاء أو كما شكت؟ فقال: كما شاء. 
قال: إن الله (تعالى) يبْعنك يوم القيامة كما شعت أو كما يشاء؟ فقالّ: 1 
كما يشاء. فقال: يا سائل» لك مشيئة مع الله أو فوق مشيكته. أو دون ! 
مشيكته؟ فإن قلت: مع مشيئته ادعيت الشركة معه؛ وإن قلت: دوين ' 
مشيئته استغنيت عن مشيئتهء وإن قلت: فوق مشيئته كانت مشيلتك ' 
غالبة على مشيئته. ثم قال: ألست تسأل الله العافية؟ فقال: نعم. فقال: 


.١15150:ص عيون المناظرات‎ )١( 
. (بتصرف)‎ ١417/٠١ (؟) فتح الباري‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإهيات ل 
فعمّاذًا تسأله العافية؟ أمن بلاء هو ابتلاك به» أو من بلاء غيره ابتلاك به؟ 
قال: من بلاء ابتلاني به. فقال: ألست تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. قال: بلى. قال: تعرف تفسيرها؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين؛ 
علمئ ما علمك الله. فقال: تفسيره: إن العبد لا قدرة له على طاعة الله 
ولا على معصيته إلا بالله عز وجل. يا سائل» إن الله يسقم ويداوي» منه 
الداء ومنه الدواء» اعقل عن الله» فقال السائل: عقلت. فقال له: الآن 
صرت مسلماء قوموا إلى أحيكم المسلم وخذوا بيده'. 

وقيل لعلي #5نه: إن هاهنا رجلاً يتكلم في المشيئة. قال: وقال له: يا 
عبد الله حلقك الله عز وجل لما شاء أو لما شعت؟ قال: بل لما شاء. 
قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا 
شاء أو إذا شعت؟ قال: إذا شاء. قال: فيميتك إذا شاء أو إذا شفت؟ قال: 
إذا شاء. قال: فيدحلك حيث شاء أو حيث شئت؟ قال: حيث شاء. 
قال: والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قال ثم 
تلا: «إونا بون ا أنْبشاء ال هَل الى أل التخذرة)'' وسورة الثر: <دم. 

ونحوه عن علي أنه مر بنفر من أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين» إن 
هذا يقول إن أفعاله تكون ,مشيئته. فقال له علي ظَنه: أخبرني: هل ملكك 
الله شيئاً فأنت تملكه أم لا؟ فقال: نعم ملكي صلاتي وصيامي وحجي 


5١ : التبصير ف الدين ص : 88-41 وانظر نحوه في كتاب الشريعة للآإحري ص‎ )١( 
5ه وهو من شيوخ البيهقي.‎ ٠5 والنيسابوري من أشهر مفسري خراسان توفي سنة‎ 
4 : برقم : ١131ء وانظر ؛“الحجة ؟790-11/7؟ يرقم‎ ١8-1!/.17//4 (؟) شرح السنة‎ 


ل ْ ش منهج ا جدل والناظرة. 
وجهادي وعتق رقيقي؛ وطلاق نسائي. فقال علي: أشيئاً مع الله تملكه أم 
شيئاً دون الله تملكه؟ قال: إني لا أسمع. فقال علي: إني لأتكلم بلسان. 
عربي مبين:إن زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكاء وإن 
زعمت أنك تملكه من دون الله» فقد جعلت من دون الله مالكاً. وفي' 
رواية قال علي: وأيها قلت أحذت الذي فيه 0 فبهت وانقفظء”) 


وق هذه المعاني :يقول الشافعي رحمه الله:”© 


ما شعت كان وإن نلمأشاً ا 
خلقت العباد على ماعلمت2 ففي العلم يحري الفتئ والمسن ٠‏ 
على ذا مننتَ وهنذا خذلت ‏ 7 وهذاأعنت وذا ل تعن 


وكاس و دربي وهذ قبيح وهذا حسن , 

وروي أن علياً 6 ذه مر بقدري وهو يتكلم في القدر فقال له: أبالله. 
تقدر أم مع الله أم دون الله؟ فسكت الزحل ولم يعلم بما يجيبء فقال للها 
رضي الله عنه: إن قلت: دون الله كفرت»؛ وإن قلت: مع الله أضركك,' 
وإن قلت: بالله أصبت. فقال الرحل: 'با لله أقبر. فقال له: لو قلت غيزها 


000 ١ 
37 ضربت عنة‎ 


(1) حز الغلاصم ص:١ 1١14-١‏ وقسال الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن: بن 
الحباب: كل ذلك وردت عنه رضي الله عنه بالأسانيد الصحاح والأقوال الواضحة.. ٠:‏ 

(؟) التبصير ف الدين ص!: 8/8 ش 

(”) انظر : عيون المناظرات ص 1 .١075‏ 


ا جدل وا مناظرة ف باب الإهيات لمحل 

وروي”"' عنه ظَنه أن قائلاً قال له عند انصرافه من صفين: أرأيت 
مسيرنا إلى صفين أبقضاء وقدر؟ فقال علي ضك: والله ما علونا جبلاء 
ولا هبطنا واديا ولا خخطونا خطوة إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: عند 
الله أحتسب عنائي إذنء مالي أجر! فقال له: يا شيخ فإن هذا قول أولياء 
الشيطان وخصماء الرحمن؛ قدرية هذه الأمة ومحوسهاء إن الله أمر تخييراًء 
ونهى تحذيرا» لم يُعص مغلوبًء ولم يُطع مكرهاً. فضحك الشيخ ونهض 
تسيووراء تراقال: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم القيامة مسن ذي العرش رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
المناظرة في معنى الظلم: 

من عقيدة المسلم أن الله لا يظلم عباده شيئاًء قال (تعالى): «إوًا ربّكَ 
يس بجاد المرع حر عدر بولك رد 
وإضلاله للكافر هو محض عدله وقسطه. 

قال عطاء بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا 
أبا عباس» أرأيت من صدني عن المهدىء؛ وأوردني الضلالة والردى؛ ألا 
تراه قد ظلمن؟!. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان الحدى كان شيء لك عنده 
فمنعكاه فقد ظلمك؛ وإن كان هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك» قم لا 


. انظر : عيون المناظرات ص : /ا/ا1‎ )١( 
.173717 : (؟) شرح السنة 171-51/0/4 برقم‎ 


لحل ْ ْ نيع الا وهر" 

وروى مسلم ف صحيحه” ' عن يحيى بن يعمر عن أبي لأسنو 
الدُئلي قال: قالا ا عقرام ب المي رانك ها عبان ادر اليو 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم؛ ومضى عليهم مِنْ قَدَر مااسبقء أو 
فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء أ 
قضي عليهم ومضى عليهم. فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزغت من 
ذلك فزعاً شديداء وقلت: كل شيء على الله ومِلّك يده فلا يشأل ! 
عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمكم الله» إني لم أَرِدْ بها سألتك إلا 
لأحزر عقلك» إن رجْلين من مزينة أتيا رسول الله وله فقالا: يبا رسول ! 
الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ايع قعل غليهم 
ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آناهم به نبيهم ؛ 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لاء بل شيء قضي عليهم؛ ومضنى فيهنم 
وتصديق ذلك في كتا. الله عز وحل: ونس ونا ها * ها ورا 
تاها [سورة الشمس: 4-0]. : ْ٠‏ 

وروي”” نحوه عن جعفر الصادق» وذلك أن قدرياً دحل عليه فقنال. 
له: يا ابنن بنت رسؤل الله تعالى الله عن الفحشاء» فقال له جعفر . 
الصادق: يا أعرابي وحلٌ ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال . 
القدري: يا ابن بنت رسول الله أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: يا أعرابي» . 


41/541١‏ 7.47-0 كتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمي ... ح : ا 
(؟) انظر : حز الغلاصم لابن الحاج القفطي ص : ١ ١‏ 


ا جدل والناظرة في باب الإميات ل 
أفعصى ربا قهرا؟ قال: يا ابن بعت رصول: الل آرأيت إن ضدنى عن 
الهدى؛ فسلك بي طريق الردى» أحسن بي أم أساء؟ فقال جعفر الصادق: 
إن منعك شيئاً هو لك فقد ظلم وأساءء وإن منعك شيئاً هو له فإنه يختص 
برحمته من يشاء فأفحم القدري؛ وبّهت: ولم يجد جواباً. 

وروي”" أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أمراد 
الله من خلقه أن يطيعوه» أم يعصوه؟ فقال: أراد منهم ما كان منهم. 

فلما سأل الرجل عن الإرادة الكونية أجابه ابن عباس رضي الله 
عنهما بهذا الجواب الفصل؛ لأن ما يقع في هذا الكون يدحل تحت إرادة 
الله ومشيثته العامة» ولا يمنع أن يكون بعض مايقع ممالا يجبهالله 
(تعالى) ولا يرضاه شرعاًء وإن أراده كوناً وقدراً كالكفر والمعاصي. 

وأخرج البيهقي”) بسنده عن معمر قال: «بلغئٍ أن عمرو بن العاص 
قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: وددت أني أجد من أخاصم 
إليه ربي» فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو : أَيُقدّر علي شيئاً ويعذيئ ؟! 
فقال امو موتندى طق: تي قال لتو قال الأنة لا يلمك فغال: 
صدقت». 

ويروى عن إياس بن معاوية المزني (١171١ه)‏ قال: ما كلمت أحداً 
من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية» فإني قلت هم: ما الظلم فيكم؟ 
فقال: أن يأحذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن الله على كل شيء 


.185 : عيون المناظرات ص‎ )١( 
.١15.-1149 : الاعتقاد ص‎ )5( 


كا : منهج ا جدل والناظرة : 
قدير؛ وفي رواية : فإن لله كل شيء' ". وفي رواية قال إياس: ما. كلمت ' 
أحذاً بعقلي كله إلا ضاحب القدرء قلت: ما الظلم في كلام العرب؟ قال: 


هو أن يأخذ الرحل ما ليس له؛ قلت: فإن الله له كل شيء”. قال ابن 


ب 5006 2 5 زف 
تيمية رجمه.الله: «وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيزهم» .. 


القدرية بين الكفر والانقطاع: 1 ْ 
قال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزير وقد دعا غيلان ' 
لشيء بلغه ف القدرء 'فقال: ويحك يا غيلان» ما هذا الذي بلغئٍ عنك؟ , 
قال: يُكذب علي يا أمير المؤمنين» ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في : 
العلم؟ قال: نَفَدَ العلم. قال: فأنت مخصوم. اذهب الآن فقل ما شعت ! 
ويحك يا غيلان» إنك إن أقررت بالعلم خحصمت,ء وإن ححدته ل 
وإنك إن تقر به فتحصم ير لك من أن تجحد فتكفر””. ْ 
وقال الشافعي رخمة الله ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا بِنّْه, 


ِ ا لفك 
خصمواء وإن أنكروا كفروا ‏ . 


' رقم : 17/87 » وانظر : شرح السنة 191/5 زقم:‎ ١45 : السنة لعبد الله بن أحمد ص‎ )١( 
.١9٠: والاعتقاد للبيهقي ص‎ 25١: والشريعة ص‎ , 

(؟) عيون الأحبار ؟/147١.‏ 

() منهاج السبنة النبوية ؟/8708. : 

(4) السنة لعيد الله بن أحمد ص : ١45-١46‏ برقم : 784 » وانظر : شرح السنة 
اللالكائي 14-1/11/4١/ا‏ برقم : 11"958. 

(0) شرح الطحاوية 8884/19 . 


ا جدل والناظرة ف باب الإفيات ه5١‏ 

وقال حوثرة بن أشرس (7817ه): سمعت سلاما أبا المدذر غير مرة 
يقول: سلوهم عن العلم» هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا: علم؛ فليس ف 
أيديهم شيء؛ وإن قالوا: لم يعلم؛ فقد حلت دماؤهم'". 
مناظرة نفاة العلم السابق: 

قال عبد العزيز الكناني في كتابه الحيدة''': وكان خلف ظهري وأنا 
في مجلس أمير المؤمنين؛ أطال الله بقاه» أناظر بشرا المريسي على ما ذكرته 
في هذا الكتاب» رجل يعرف بالكلام والنظر» فجعل كلما سكت بشر 
وانقطع يحرضه ويحضه على الكلام؛ وإذا أردت أن أتكلم لا يزال يهذي 
خلفي ويقرب رأسه من أذني؛ ليسمعي ويدهشي ويقطعي بذلك عن 
حجن فشكوت ذلك إلى المأمون فصاح به وأبعده عيي» فلما قلت لنطرة 
ما من شيء كان أو هو كائن هما يحتاج الناس إلى معرفته وعلمه إلا وقد 
ذكره الله تعالى) في كتابه عقله من عقله وجهله من جهله؛ أحذ ذلك 
'الرجل يضرب بيده على فخذه ويقول: سبحان الله! تزعم أن كل ما هو 
كائن ما يحتاج إليه قد ذكره الله (تعالى) في كتابه ما أعظم هذا! وكيف 
يعلم ما هو كائن فيذكره؟! 

قال عبد العزيز: فالتفت إليه فقلت له: أت جهمي قدري» وأنت 
تهذي دائماً. ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين: أطال الله 
بقاك» إن هذا الذي شكوت إليك أذاه منذ اليوم هو جهمي قدريء قد 


(1) الحجة ؟/لالاحقلا . 


(5) ص :15-.11. 


ا ش منهج ا جدل وا مناظرة. 
جمع الأمر من جهتين: ينكر أن الله (تعالى) يعلم ما يكون قبل أن يكون.' 
فقال المأمون: هذا قوله. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين؛ أطال الله بقاه) أن 
يأذن لي حتى أكذبه.وأكسر قوله وأدحض حجته. وأبطل مذهبه بنص' 
التنزيل الساعة» فقال المأمون: هذا وقت غير هذاء ومجلس غير هذا تتكلم؛ 
معه. ومع غيره في القدر حاصة. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» 
لست أطولء إنما أحتج عليه بآية واحدة. فقال المأمزن: قل ما تريد. 

قال عبد العزيز: :فأقبلت عليه» فقلت له: أتنكر أن الله يعلم ما يكون | 
قبل كونه؟ قال: نعم أنا أنكر هذا. فقلت: والله يا أمير المؤمنين» لقد غلم 
الله ما لم يكن» وما لا يكون؛ وما لو كان كيف كان يكون. فصاح 
الرجل: سبحانه الله ما أحراك على الكذبء الحمد لله الذي أمذك 
بلسانك» فقال لي المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز» فقلت لله: نهم 
واللهء لقد علم الله ما م يكن وما لا يكون وما لو كان كيف يكون ' 
فقال المأمون يا عبد العزيز» هذا شيء تقوله من نفسكء أم شيء تحكيه 
عن غيرك؟ فقلت: كنا جين هاش مدي كانه الذي أله على د 
ل . فقال لي المأمون: وأين ذلك في كتاب الله (تعالى)؟ قال عبد العزيز: 
فقلت: قال الله عز وجل: لول تر إِذ وا عَلى انار ابابا م ونا كدي ' 
ات نوكن نمؤن * بل بدا لهم ما كمون من َب ول وا ناذا نا ا سه 
ده لكؤون» [سورة الأنعم: 4-17] في قوهم هذا. وهذا مالم يكن؛ وما لا 
يكون؛ لأنهم لا يردون؛ لا هم ولا غيرهم؛ فأخير (تعالى) بعلمه السابق : 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات 1 
فيهم أن لو ردوا ما كانوا فاعلين» ولن يُرّدوا أبداء فهذا يا أمير المؤمنين» 
ما لم يكن؛ وما لا يكونء وما لو كان كيف يكون. فقال لي المأمون: 
أحسنت يا عبد العزيز وما قلت في يومك شيئاً أحسنء ولا أدق من 
هذا. فقلت: قد أكذبت والله أهل هذه المقالة» وكسرت قوهمء 
ودحضت حجتهم؛ وأبطلت مذهبهم بنص الننزيل بلا تأويل ولا تفسير. 
الله هو الخالق لأفعال العباد: 

تناظر سي وقدري في مسألة أفعال العبادء فقال القدري: أنا هو 
الخالق» والدليل أني أقطع هذه الثمرة إذا شئت»ء قالوا: فقطع ثمرة من 
شجرة: فقال له الس: ردها إلى موضعها كما كانت» فبهت القدري"". 

فالقادر على إبداع فصلها هو القادر على إبداع وصلها؛ لأن القادر 
على الشيء قادر على مثله وضده””. 
القدر الكوني يُنازع بالقدر الشرعي: 

وهذه هي النكتة الي غفل عنها كثير من الخائضين في القدر بالباطل» 
وهي التفريق بين الرضا بالقضاءء و بين التسليم له إن كان مخالفا لمراد | لله 
الشرعي كالكفر والمعاصي» أو مراد الإنسان الطبعي كالجوع والمرض 
ونحو ذلك؛ ولهذا قال عبد القادر الحيلاني رحمه | لله:.«كثير من الناس إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة» 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدرء لا من 


.75١5:ص انظر : عيون المناظرات‎ )١( 
711 : (؟) انظر : المرجع السابق ص‎ 


لمد.م١‏ : منهيج ا جدل والناظرة ' 

3 3 5 0 
يكون موافقا للقدر» . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن 
نقل هذا الكلام: «والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ش 
00 
ررصولة» 


يروى أن عمر بن الخطاب ذه جيء برحل قد سرق وأراد أن يقطع 


1 
ل 


عمر يده؛ فاحتج الرحل بالقدرء فقال عمر: أنت سرقت بقضماء الله 
وقدره؛ ونحن نقطع يدك بقضاء والله وقدره'”". 

وشكا جماعة من الصالحين ضرر الأتراك إلى أميرهمء فقال الأمير: 
ألستم تقولون: إن هذا بقضاء الله؟ وكيف أدفع عنكم قضاء الله؟! قالوا ١‏ 
له: صاحب القضاء قال: مإوًا دم اله اناس مضه يعض قدت الأرْض» زور أ 
البقرة: 51اع فافههوا . 

مناظرة أهل السنة لغيلان الدمشقي القدري 

مناظرة داود بن أبي هند لغيلان : 

عن سعيد بن عام الضبعي قال: قال داود بن أبي هند (89١ه):‏ 
أتيت الشام فلقيي غيلان» فقال: إني أريد أن أسألك عن مسألتين. قال: 
قلت: سل عن حمسين مسألة» وأسألك عن مسألتين. قال: سل يبا داوذ. 
قلت: أحبرني عن أفضلْ ما أعطي ابن آدم؟ قال: العقل. قلت: فأحبرني 
عن العقل ما هو؟ شيءأما مباح للناس» من شاء أخذه ومن شاء تركه» أو 


)١(‏ العبودية ص: 17ه-0:. 

. العبودية ص: “اه‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السئة النبوية ‏ أبن تيمية 77/7 . 
(5) انظر: عيون المناظرات ضص : لاللاء. 


ا جدل والناظرة في باب الإهيات لحل 
هو مقسوم؟ قال: فمضى ول يجبي'". 
مناظرة إياس بن معاوية له: 

قال أبو يحيى محمد بن عبد الله المقري: معت أبي يقول: كان 
غيلان يشتهي أن يلقى إياساء وكان إياس يشتهي أن يلتقي مع غيلان» 
فاجتمعا بنى» فتكلما. فقال غيلان: أنت إياس. وقال إياس: أنت غيلان. 
فقال إياس: أسألك عن مسألة واحدة» وتسأل عن مائة مسألة. فقال له 
أصحابه: قد أنصفك. قال: فسلئ. قال: أخبرني ما حير شيء ذكر الله 
في الإنسان؟ قال: العقل. قال: فمقسوم هو أم مباح؟ فسكتء فلم يجبه. 
فال له أصحابه: أجبه. فقام ولم يجبهء فقال: ويلكمء أتدرون عن أي 
شيء سأليي؟ إن قلت: مباح قال: فما بالك لا تأحذه كله وإن قلت: 
مقسوم رجعت إلى قوله”'". وهو الإقرار بأن الله (تعالى) قدر مقادير كل 
شيءء وخلقه على ما قدر. 
مناظرة عمر بن عبد العزيز له: 

قال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان 
لشيء بلغه في القدر» فقال له: ويحك يا غيلان» ما هذا الذي بلغي 
عنك؟! قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين» ويقال علي ما لم أقل. قال: ما 
تقول في العلم؟ قال: نفذ العلم. قال: أنت مخصومء اذهب الآن وقل ما 


. سير أعلام النبلاء 5//ا/ا7‎ )١( 
. (؟) الحجة  الأصبهاني 8/79/ا7/9-1‎ 


ا ْ منهج ا جدل وا مناظرة 
شئت. ويحك يا غيلان» إننك إن أقررت بالعلم خحصمت,ء وإن جححذته 
كفرت»؛ وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تححده فتكفر» قال:. ثم 
قال له: تقرأ يس؟ فقال: نعم. فقال له: لبس > واقراٍالتبي». فقراً: 
ؤس * ولقرن الحكير» إلى قوله: مإلد حَنٌ حَنَ الول على أكرمم ها ' ينون [سورة | 
يس: 7] قال: قفء كيف ترى؟ قال: كأني م أقرأ هذه الآية يا أمير: 
المؤمنين. قال: زد. فقراً: إن علا ني ناه أغلانا مهي إلى لان هم متخون , 
ونا من ؛ بن أده سد ون هم سند (سورة مره -:. قال له عمر: قثل: . 
سنا نياخ فم انرون + وسو لهم أده لم وصور 
يس ٠0-5‏ قال: كيف :ترى؟ قال: كأني ل أقرأ هذه الآأيات قط وإني 
أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. ظ 
قأل: اذهبء فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذباً فيما قال فأذقه. 
حر السلاح 
وف رواية عند أنبي دكتر الكسري" بسدطة إل عدر بو 
قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القذرء فبعنث ' 
إليه فحجبه أياماًء ثم أدخله عليه» فقال: غيلان» ما هذا الذي بلغ عنك؟ ' 


دق 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد ص: ١545-8‏ برقم: 1/84 وشرح السنة ان 
برقم: .١1"08‏ ش 

(؟) الشريعة ص: 8؛ وانظر: التنبيه والرد للملطي ص: لقرعت سول 
لل ا ل هيه 


ا جدل والناظرة ف باب الإهيات فل 
قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه أن لا يقول شيكاًء قال: فقال: نعم يا 
أمير المؤمنين» إن الله عز وجل قال: لهل أنى على الإنسّان جر بن لخر لمكن 
ين كوا * ا حلا لسن بن ل أنتاج ييه متت سما بصِيرًا * إنا هين 
اّمل لا شاكيا ونا كور (سورة الإنان: ١م‏ قال: اقرأ آخمر السورة: هروما 
امون ا أَنْباء اَن لكان ليا حَكيمًا #لباخل من بشاء في رمي الال عد 
هم دما يم (سورة الإنسان: .عدم ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد 
كنت أعمى فبصرتئ» وأصم فأسمعتي» ؛ وضالاً فهديت ن. فقال عمر: اللهم 
إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا فاصلبه» فأمسك عن الكلام في القدر, 
فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشقء فلما مات عمر ابن عبد 
العزيز رحمه الله .وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدرء فبعث إليه 
هشام فقطع يده فمر به رجحل والذباب على يده فقال له: ياغيلان» 
هذا قضاء وقدر؟ فقال: كذبتء لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدرء فبيعث 
إليه هشام فصلبه. 
مناظرة هشام بن عبد الملك له: 

قال أبو جعفر الخطمي في حكاية غيلان مع عمر بن عبد العزيز: فلم 
يتكلم زمن عمر» فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لا يهتم بهذاء 
ولا ينظر فيه. قال: فتكلم غيلان» فلما ولي هشام أرسل إليه؛ فقال له: 
أليس قد كنت عاهدت الله لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ 
قال: أقليي؛ فوالله لا أعود. قال: لا أقالي الله إن أقلتكء هل تقرأ فاتحة 
الكتاب؟ قال: نعم. قال: اقراً: #الحنه اله رب لمان [سورة الفاتحة: 0ع 


فقراً: طل شد ل رب لمان * اليم اليم * مَإِِيَو لذن 6 لاك" 4 عبد وا 


فيل : منهج ا جدل وا مناظرة : 
مسن رسررة الفثغة: +-ه]. قال: قفء غَلامَ استعتته؟ على أمر بيددة لا 
تستطيعه إلا انال عل أفر ودف حار هد ادقن عالطا بيده 
ورجليه» واضربا عنقة واضلياة” ". ْ 
مناظرة الأوزاعي له : 
وناظر الأوزاعي غيلان الدمشقي ف بحجلس أمير المؤمنين هشام ين؛ 
عبد الملك: ْ ش 

قال الوليد بن هشام: بلغ هشام بن عبد الملك أن رحلاً قد ظهر' 
قول بالقادر وقد أغرى خلعا كبراء تبعت إليه عام فأخطره: ققال: مها 
هذا الذي بلغ عنك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول إن الله لم يقدر على 
لق الشر؟ قال: بذلك أقول» فأحضر من شئت يحاجن فيه؛ فإن غلبته 

بالحجة والبيان علمت أني على الحق» وإن هو غلبي بالحجة فاضرب ! 
عنقي. قال: فبعث أهشام إلى الأوزاعي فأحضره للمناظرة. فقال له' 
الأوزاعي: إن شئت سألتك عن واحدةء وإن شكت عن ثلاث» وإن شعت ' 
عن أربع؟ فقال: سل أعما بدا لك. قال الأوزاعي: أخيرني عن الله غر؛ 
وحل: هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ قال: ليس عندي في هذا شيء. ‏ 
فقلت: يا أمير المؤمنين هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني: هل تعلم أن الله 
حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى. فقلت: يا أمير المؤمنين» 'هذه . 


اثنتان» ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرّم؟ قال: هنذه أشد ؛ 


. 1898 : برقم‎ ١5/4 وشرخ السئة‎ 2١45 : السنة لعبد الله بن أحمد ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب الإميات يفل 
من الأولى والثانية. فقلت: يا أمير المؤمين» هذه ثلاث» قد حل بها ضرب 
عنقه. فأمر به هشام فضربت عنقه. 
ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمروء فسّر لنا هذه المسائل. فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين؛ سألته: هل تعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل 
الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. 

وسألته: هل يعلم أن الله حال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود 
لآدم ثم حال بينه وبين السجود. 

وسألته: هل يعلم أن الله أعان على ما حرم؟ حرم الميئة والدم» ثم 
أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. 

قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتك 
مع الله أم دون الله؟ فإن قال: مع الله فقد اتخذ مع الله شريكاء أو قال: 
دون الله فقد انفرد بالربوبية» فأيهما أجابيئ فقد حل ضرب عتقه بها. 

قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين الغلماء: 
مناظرة ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان: 

قال غيلان لربيعة بن عبد الرحمن: أترى الله يريد أن يعصى؟ قال له 


500 0 ون قن مرق 
ربيعة: أترى الله ييعصى قهرا؟ فكأنما ألقمه حجرا : 


-١١7 : برقم : 1770 ء وانظر : حز الغلاصم ص‎ 7١9-17/14/4 شرح السنة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ * : 1غ ومحاسن المساعي في مناقب الأوزاعي ص‎ 


(7) عيون المناظرات ص : .7١8‏ 


و١‏ 1 منهج ا جدل وا مناظرة. 
مناظرة ميمون بن مهران لغيلان: ا 
حكي أن غيلانا الدمشقي وميمون بن مهران اجتمعا بين هشام:بن 
عبذا اللاك» فأمر غيلان أن تكلم مع عيمون» فقنال غيئلان ليسون: نت 
الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال له ميمون: امحانيجا الي 
ومن وفع قي ملكنها لا عريله فو عالمرة [ 
فسكت غيلان ولم يجد حواباء فقال له: أحبه فلم يجبه. فقال له 
هشام: لا أقال الله إن لم أقتلك» فأمر فقطعت أربعه ثم صلب”") 
مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني مع القاضي عبد الجبار: 30 
لإل عبد كيار 3 اجداء: تعلو سن للج اارة: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء. فقال أبو إسحاق بحيباً: سبحان من لا يقع ف ملكه إلااما: 
يشاء. فقال عبد الحبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى 
ربنا قهر؟ فقال عبد الحبار: أفرأيت إن منعين الهدى وقضى علي بالردى: 
أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان منعك ماهو لك فقدا 
أساءء وإن منعك منا هو له فيحتص برحمته من يشاء. فانقطع غبد 
0 : 
المناظرة في التكليف بما لا يطاق 
التكليف يما لا يطاق من الألفاظ المحملة» الي يحب فيها التفصيل؛! 
فهو يفسر بأحد شيئين : الأول: بما لا يطاق للعجز عنه؛ فهذا لم يكلفه 


7117-1937 عيون المناظرات صن:‎ )١( 
7737-1551/4 (؟) انظر: طبقات الشافغية  السبكي‎ 


ا جدل والناظرة في باب الإفيات ها١‏ 
الله أحداً. والثاني: يفسر .ما لا يطاق للاشتغال بضدهء فهذا هو الذي 
وقع فيه التكليف؛ كما في أمر العباد بعضهم بعضاً؛ فإنهم يفرقون بين هذا 
وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحفء ويأمره إذا كان 
قاعدا أن يقوم؛ ويُعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة”". 

قال المبرد: عن أبي عثمان المازني قال: سئل علي بن موسى الرضا 
9 ١٠ه):‏ أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذنك 
قيل: فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك”". 

وقال اللالكائي"": سمعت الحسين الإخباري يقول: قرأت في 
أخبار إبراهيم بن المهدي أنه حدَّث عن ذبية المدني - وكان استصحبه لما 
ولي دمشق - أنه كان سبب وروهه العراق: أن المهدي أشخص من المدينة 
ثلاثين شيخاً ممن تكلم في القدر واشتهر به. قال: فكنت فيهم, فلما مثلنا 
بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأخرني. 

فلما قدمت قال : أراك صبياء ألم يكن بالمدينة من هو أسينٌ مك 
تتم به العدة؟ قلت : جماعة يا أمير المؤمنين. فقال: إذن إنما قربت إليهم 
لأنك من مثلهم؛ ثم دعا بالسياط» فلما ضربت سوطأء فقلت : يا أمير 
المؤمنين» نشدتك الله إلا أدنيت إليك؛ أكلمك ولك رأيك. 


1586 761-17.1/8 انظر : شرح الطحاوية 575/7 » ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وما بعدها‎ 

. 591/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) شرح السنة 98-19/50/4ل رقم : 317 . 


تادز ش منهج ا جدل وا مناظرة 

فقدمئ فقلت: أنأ رجل من أهل المدينة قطن أبي فيهاء ؤهوامن 
وادي القرى» وكان تاجراً ذا مال» فعلمئ القرآنء ثم أمرني أن أغدو, ,إلى 
خلقة انن ابي ذقب» وأروح إلى رليعة الرأيء قن لي يخ لم أكلن رضه 
قف 0 0 

فقال لي: يا ب قل بلغت من العلم» وما أراك استبصرت في ديبك. : 
فقلت: وما ذاك يا عم؟ فقال: هل رأيت مقعدا قط؟ قلت: نعم. قال: فلو : 
رأيت رحلاً كلفه صعود.نخلة ما كنت تقول؟ قلت: جاهل. قال :.فلو 
ضربه على قصوره عن صعودها؟ قلت: ظالم . فقال: يا بوي هذا حلنك 
ملل إنمات ذكيف يا ل معان غدل شرل إنه يكلف عباده:ما 
وُسْعَها #[سورة البقرة: 1 0 : 

قلت : فتعدني يا.أمير المؤمنين بالمقعد؟ قال ذبية: فضحك المهدي 
ابو ازاكو ل اأبر سرع فسان ل للد سي اناق الو تالف 
أحبيٍ وأنت آمن. لو أنك في سفر فرأيت عليلاً في برية فاستطعم رجنلاً 
فلم يطعمه» وتركه ومضىء ما كنت قائلا» قلت: ظالم. قال: فهل علمت ' 
أن أحداً من خلق الله كان في برية عليلاً عادماً للطعام والشراب؟ قلنك: : 
كثيراً. قال: فإن دعا زبه أن ينجيه» هل كان الله سبحانه قادرا علئ أن 
يطعمه ويسقيه؟ قلت: اللهم نعم. قال : فهل تقول إن دعا ربه أن يطعمه 
ويزوية افد فحت ااه واسباكة إن الله ظلمه؟ قلت: لا. قال: فكيف 


ا جدل والناظرة في باب الإنميات بإلا. ١‏ 
تقول لمن أقعدك مثل هذا ؟ قال: لأن الأشياء كلها لله تعالى لا علي 
والتجوير على من الأشياء عليه لا له يا ذبية. 

إن الإيمان إذا سكن القلب قبل الاحتجاج لم يخرحه الاحتجاج» 
وإذا سكن الحجاج قبل الإيمان كان متنقلا متى حاج من هو أحج منه. 
فقلت : يا أمير المؤمنين» قد والله ثلج بحجحاحك صدريء وأنا تائبء فأمّر 
لي بجائزة و كسوة وخحلى سبيلي. 
حمال يقطع النظام في مسألة تكليف ما لا يطاق: 

قال أبو عثمان المازني (407 5ه):كان يمرو حمال يحمل القت”, 
وكان يقول: ألا تجمع بين وبين النظام» كلما مر بي يقول هذاء فمرٌ بي 
يوما والنظام عنديء فقلت للنظام: قد آذاني هذا مما يقول لي: اجمع بين 
وبين النظام» فقلت له: هذا النظام. فطرح الكارة”"؛ ثم حاء إلى النظام» 
فقال: سلء» فقال له النظام: كلف الله العباد ما لا يطيقون؟ فقال له 
الحمال: كلفهم ما لا يطيقون إلا به. قال: فانقطع النظام ومضى الحمال» 
فقال النظام: ما دريت والله أي شيء أرد عليه" . 
المناظرة في الاستطاعة : 

الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر 
والنهي» وهذه تكون قبل الفعل؛ لا معهء فهي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات؛ وبها يتعبق الخطاب. وأما القدرة الي هي 


. مادة قت‎ /١/7 القت : الرطب هن علف الدواب . انظر : لسان العرب‎ )١( 
مادة كور.‎ ١5/0 الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب. انظر : لسان العرب‎ )١( 
.78/7 (؟) الحجة  الأصبهاتي‎ 


١‏ : ْ منهج ا جدل والناظرة 
التوفيق والي لا يجوز أن يوصف العبد بهاء فهذه تكون مع الفعل» وهي 
ليست شرط في التكليف”. 

في فنون ابن عقيل قال عميد الْلّك: قدم أبو المعالي فكلّم أبنَا القاسم 
ابن برهان في العباد: هل لهم أفعال؟ فقال أبو المعالي: إن وجحدت آية 
تقتضي ذا فالحجة لك. قتلا: رهم عْمَالمِنْ ون ذلك مُمْ لها عَابلون)» (سورة 
الومنون: +5] ومدّ بها ضوته» وكرر: لإإهم لا عاملون © وقوله: لو اسشطئنا 
إخركنا اك أفسهُْ وله لم لاون رسورة التوبسة: 47 أي كانوا 
مستطيعين. فأنحذ أبو المعالي يستروح إلى التأويل» فقال: والله إنك يناردء 
تتأول صريح كلام أالله لتصحح بتأويلك كلام الأشعري» وأكلة ابن 
برهان بالحجة فبهت”. 
ا يي ش 

قال الأستاذ أ بو الحجاج يوسف بن موسى الضرير ( دمع 
صاحب رسالة التنبية والإرشاد: حضرني يوماً بعض أحبار اليهنود فتكلم 
في التعديل والتجوير؛ وجاء بتخليط كثيرء وكان مما أحاله وأنكره أن 
يكون الله (تعالى) يأمر.ما لا يريد كونه. فقلت له: أليس قد آمر الخايل 
أن يذبح ابنه؟ فقال: بلى. فقلت: فهل أراد ذبحه؟ فقال: لا. فانقطع 
لوقتده: ساك ليا 
وهذا من باب أن الله (تعالى) يأمر شرعا ما لا يريده كوناء ويريد كونا 
ما ينهى عنه شرعا. 


.571/9 انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 455/114 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.791-19٠ (؟) انظر: عيون المناظرات ص:‎ 


الفصل الثاني 


الجدل والمناظرة في باب النبوات 


مناظرة البراهمة في إنكارهم النبوة: 

البراهمة ينكرون النبوات والرسالات» وعمدتهم ف دفعها أنه لما صحّ 
أن الباري عز وحل حكيم كان بعث الرسل إلى من يعلم أنه لا يصدقه. 
بل يكذبه؛ عبثاً وسفهاً يتنزه الله عنه» فوجب نفي النبوة لأجل تنزيه الله 
(تعالى) عن العبث والسفهء وقالوا أيضاً إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل 
إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيهان» فقد كان أولى به في 
حكمته؛ وأتم لمراده أن يضطر العقول إلى الإبمان به» قالوا : فبطل إرسال 
الرسل على هذا الوجه أيضا” . 

وأيضاً - قالوا: الخلق مستغنون عن النبوات ما ركب الله فيهم من 
العقول والفهوم الي ميزون بها بين الأمر والنهيء والطاعة والمعصية» 
والحسن والقبيح؛ فليس ف بعث الرسل مع ذلك حكمة:؛ بل هو عبث 
يقوه !الله عنه ع مكنا( عمو : 

ويبين أبو محمد بن حزم رحمه الله طريقة مناظرة هؤلاء البراهمة» 
ودفع شبههم, فذكر أنه يقال لهم: إنكم اضط ركم هذا الأصل الفاسد إلى 
موافقة المانية على أصوها في أن الحكيم لا يخلق من يعصيه» ولا من يكفر 
به» ويقتل أولياءه» وهم يقولون: إن الله (تعالى) لق الخلق ليدهم به على 


نفسة. 


.7719//١ انظر : الفصل  لابن حزم‎ )١( 
.795-159//١ (؟) انظر : الموجز لأبي عمار الأباضي‎ 
-١.م-‎ 


ا ٠‏ منهج ا جدل واناظرة ' 

ويقال لم: قد علمنا وعلمتم أن في الناس كثيراً يححدون الربوبية 
والوحدانية» فقولوا: إنه ليس حكيماً من خلق حلق دلائل لمن يدري أنه لا 
يستدل بها. 

فإن قالوا: إنه قد؛استدل بها كثيرء قيل لهم: 0100007 
1 3 
فإن قالوا: إنه لق الخلق كما شاءء قيل لهم: ف لل 
كما عاه فعتة وال الرسل هي نض دلاله الي مله لبدل هنا 
على المعرفة به وعلى:توحيده'"". 
وطريقة أخرى في مناظرة القوم: 

يقال لهم: لم أنكرتم بعث الرسل من الله إتعالى) إلى خلققه؟ فإن ‏ 
قالوا: لأنا وجدنا الخلق مستغنين عن كل علم» وعن كل أمر؛ لما يجدونه 
في عقولهم من المعرفة. فيقال لهم: ألستم تحدون تذكار العباد بعضهلم ' 
لبعض» وتنبيه بعضهم بعضأء وتعليمهم إيباهم ما يزيد في علومهم.وق , 
مخافتهم من الله ومن أمراعاتهم لطاعته وشكرهم على نعمائه؟ ْ 

فإن زعموا أن ذلك مما لا يزيد في علوم العباد» ولا في مخافتهم من 
الله (تعالى) أبطلوا ما في عادة الخلق» وأحالوا ما توجبه العقول. فإن 
قالوا: بل قد يزيد ذلك في علوم العباد» وفي طاعتهم الله إتبارك وتعالى) 
ومراعاتهم لأمره؛ قيل لهم: فلم أنكرتم مع هذا أن يكون بعث الله عرز 


1١28/١ انظر : الفصل‎ )١١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات 4 
وجل رسله إلى عباده على جهة التذكار لمهم, والزيادة في الشرائع 
والنقصان منها على أقدار أزمانهم» ومصالح شؤونهم؟! وكيف قضيتم 
بأن .بعت الوسل مق الله إتعالى) لعسناده لين من المبكمة؛ وتحكمتم في 
ذلك؟! اليس را رسل الله (تعالى) إلى حلقه وتجحديد عهده إلى عباده 
على ألسنة رسله وتتابع وعظه» وتذكاره على أسماعهم ما يستدعي إلى 
طاعته ويندب إلى عبادته؟ وكيف يَدَعّ سبحانه الأمر المستدعي إلى 
طاعته؛ والزاجر عن معصيته إلى غيره من الأمر الذي زعمتم؛ من ترك 
بعث الرسل إليهم؛ حتى تحكمتم في ذلك وقضيتم بأنه جور وعبث غير 
حكمة؟1” . 

ومما يدل على قوة ما ذكر أنه لو قدر وجحود ملك أو سلطان قد 
خرج عليه بعض جنده في مخالفة أمره» فأرسل ذلك المللك إليهم رسولاً 
ليرجعوا عن مخالفة أمره ويرتدعوا عن معاندته؛ والخروج من طاعته؛ أليس 
هذا الوجه أولى بالحكمة والعدل والرفق والاستصلاح منه إذا هو باطشهم 
على غير إعذار منه إليهم وأحذهم على غرة من غير إنذار منه لىه'") 
مناظرة اليهود في النسخ: 

اليهود تقول: إن القول بنسخ الشرائع يلزم منه البداء على الله 

(تعالى) وهو فاسد باتفاق» فيلزم منه أنه لا ناسخ لشريعة موسى الليئلة. 


8..-1999/١ انظر: الموجز لأبي عمار الأباضي‎ )١( 
انظر: المرجع السابق ام‎ )5( 


4م٠١‏ ْ هيع الال والافزة 

والبداء هو استجداث عِلْم لله إتعالى) لم يكن عالاً به قبل ذلك. 

ذكر الأستاذ أي إسحاق الإسفرائي مناظرة جرت له مع يهودي 
أورد سؤالاً يروم به إحالة. النسخ؛ وهو قوله: إذا كات بالرجلْ علة. من 
الحرارة كان على الطبيب أن يداويه بالبرودات ولا يجوز أن يسقيه شيا . 
من الأدوية الحارة» فإن فعله كان فيه هلاكه. كذلك إذا كان الخلق: على 
شريعة من الشرائع وكان صلاحهم في ذلك إبقاؤهم على تلسك الشريعة؛ 
وكان تنقلهم عنها إفساداً لهم والله (تعالى) لا يفعله. 

قال الأستاذ رحمه الله : فقلت له: هذا كنا قلتت إذا ان العليتن 
ناقصاً ف الطب» م يجز إلا ما قلتء فأما إذا كان طبيباً يدعني الحذقة 
والزيادة على ما عند الأطياء» قال وقد عرفتم أن هذا المريض محروز ولا 
يصح عندكم إلا بالبرودات» وأنا أعالحه بالأدوية الحارة ويبرأ كمايا 
بالبرودات كان له الفضل» ويجب الإعراض عن كل طبيب لا يساويه؛ 
فتحير السائل؛ وقطع الكلام. 

قال الأستاذ رحمه الله: ثم انتدب بيهودي آخر للكلام» فقال: أنا 
أجوز النسخ من طريق العقول وأمنعه من طريق الشريعة. وقال: روينا 
عن موسى العَلل: لا نسخ لشريعيّ وهي لازمة لكم ما دامت السموات 
والأرض. كما روينا المعجزات وما جرى بينه وبين أعدائه» فإن لم ينبت 
ما رويناه في نسخ الشريعة» لم يثبت ما رويناه من المعجزات. 

فقلت: أما ما رويتموه من المعجزات والمقالات فصحيخ على مأ 
رويتموه» مقبول منكم غلى ما ذكرتموه ول يقنع بينكم خلاف فيه 
واجتمعتم على ذلك في كل الروايات» ولم ينبت لكم مثله في المنع من 


ا جدل والناظرة في باب النبوات مم١١‏ 
النسخ بل اختلفتم فيه» فروى خلق كثير من بين إسرائيل جواز النسخ» 
وآمنوا بعيسى اكلم وكذبوكم فيما رويتمء وإذا وقع الخلاف بينتكم 
سقطت الروايات ووجب طلب الدليل على الصحيح. 

فقال: إن الذين آمنوا بعيسى وجوزوا النسخ طائفة قد ارتدوا عن 
دين موسى الكت وأنكروا ما عرفوه. 

فقلت له: ما دعواك عليهم أنهم ارتدوا إلا مثل دعواهم عليكم أنكم 
ارتددتم» فلا يقطع بقول واحد منكم على الاختلاف» ولا يصح إلا 
بدلالة أحرى؛ وقد ثبت ذلك يما سواه. 

قال الأستاذ: فلم يزد عليه" “. 
طريقة أخرى في مناظرتهم: 

يقال لهم: هل أنتم ‏ اليوم - على ملة موسى اك ؟ فإن قالوا: نعم. 
قلنا لهم: أليس في التوراة أن من مس عظماء أو وطئ قبرأء أو حضر ميقا 
عند موته فإنه يصير من النجاسة في حال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة 
البيَ كان الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم مخالفة ذلك؛ لأنه نص ما 
يتداولونه. 

فنقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فيقولون: لا نقدر عليه. فنقول 
لهم: فلم حعلتم أن من مس العظم,؛ والقبر والمييت فهو طاهر يصلح 
للصلاة وحمل المصحفء والذي في كتابكم بخلافه؟ أما إن قالوا: لأنا 


.755-17568 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 


كما ْ منهج ا جدل والناظرة . 
عدمنا أسباب الطهارةٌ وهي: رماد البقرة» والإمام المطهر المستغفر. قلناء 
فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عن فعله ثما تستغنون في الطهارة عنة أم 
لا؟ فإن قالوا: نعم قلا نستغيئ عنه» فد أقروا بالنسخ للك الفريضة» حال 
اقتضاها هذا الزمان» وإن قالوا: لا نستغئ في الطهارة عن ذلك الطهورء. 
فقد أقروا بأنهم الأنماس أبداً ما داموا لذ سارل لق سين 


الها 20 
طريقة أخرى في مناظرتهم: 


يقال لهم: هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ فإن جحدوا نينا 
مما نطق به اللمزء الثاني من السفر الأول من التوراة» إذ شرع الله (تعالى) 
على نوح ايده القصاص في القتل» وهذا قوله: "سافك دم الإنسان 
فليحكم بسفك دمه؛:لآن الله إتعالى) خلق الآدمي بصورة شريفة". 

وبما يشهد به الحزء الثالث من السفر الأول من التوراة» إذ شرع الله' 
على إبراهيم الك حتانة المولود في اليوم الثامن من ميلاده؛ وهذه وأمثالها: 
شرائع؛ لأن الشرع لا يخرج عن كونه: أمراً أو نهياً من الله إتعالى). 
لعباده» سواء نزل على لسان رسول أو كتب في أسفاره أو ألواح أذ غير 
ذلكء فإذا أقروا بأن.قد كان شرع. قلنا هم: ما تقولون في التؤراة» هل: 
أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ ١‏ 


.5 4-95 انظر : إفحام اليهود 'السموءل ص:‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات نمطا 

فإن لم تكن أتت بزيادة فقد صارت عبئاًء إذ لا زيسادة فيها على ما 
تقدم وم تغن خيئأء فلايجوز أن تكرت ادرة عن الله تعاق»» فيلزمكم 
أن التوراة ليست من عند الله (تعالى) وذلك كفر على مذهيكم وإن 
كانت التوراة أنت بزيادة» فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحاً أم 
لا؟ فإن أنكروا ذلك بطل قوهم من وجهين: 

أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أن 
كان ذلك مباحاًء وهذا بعينه هو النسخ. 

الثاني: أنه لا معنى للزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته» أو 
إباحة ما تقدم تجريعه. 

فإن قالوا: إن الحكيم لا يحظر شيئاً ثم يبيحه؛ لأن ذلك إن حاز مثله 
كان كمن أمر بشيء وضده. 

فالجواب: أن من أمر بشيء وضده في زمانين مختلفين غير مناقض بين 
أوامره» وإئما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد. 

فإن قالوا: إن التوراة حظرت أموراً كانت مباحة من قبل ولم تأت 
باباحة محظور. والنسخ المكروه: هو إباحة امحظور؛ لأن من أبيح له شيء 
فامتنع عنه؛ وحظره على نفسه فليس بمخالف» وإنما المحالف: من مُنع من 
شيء فأتاه؛ لاستباحته المحظور. 

فالجواب: أن من أحلّ ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله 
الشرع؛ إذ كل منهما قد حالف المشروع... فإن جاز أن يأتي شرع 


١‏ ْ منهج ا جدل والناظرة 
التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ال ومن تقدمه على استباحته» فنخائر 
أن تأتي شريعة أخرى بتحليل ما كان في التوراة محظوراً. 

وأيضاً - فلا تخلو الحظورات من أن ديكو عرعها ونا و كل 
الأزمنة؛ لأن الله (تعالى) يكره ذلك المحظور لعينه, وإما أن لا يكرهه. 
لعينه» بل ينهى عنه في بعض الأزمنة» فإن كان الله إتعالى) ينهى عن عمل 
اللستاعاض يوم الحيت لمر الميده : 95 فينبغي أن يكون هذا التحريم على؛ 
إبراهيم ونوح وآدم أيضاء لأن عين السبت كاتنت .موجودة: أيضا أي 
زمانهم» وهي علة التحريم» وإن كان ذلك غير محرم على إبراهينم ومن 
تقدمه فليس النهي عنه. لعينه؛ أعبي: ف جميع أوقات وحود عينه؛ وإذا 
لزمكم أن تحريم الأعمال الصناعية في يوم السبت ليس بمحرم في جميع - 
وجود أوقات السبتء قليس بمتنع أن يُنسخ هذا الغرير تق زهان اسن 
وإذ ظهر قائم.معجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمن آخر بعد فترةا 
طويلة» فجائز أن يأتي بنسخ كثير من أحكام الشريعة» سواء حظر 
مباحاتها أو أباح حظوراتها...'") 
طريقة أخرى في مناظرة اليهود في النسخ: | 

يقال لهم: أخبروؤنا عن تحريم السبت» هل هو تحريم لغيره من الأيام؟ 
فإن قالوا: لا. قيل لههم: وكيف جوزتم أن يحرم في يوم ما يحل في غيره من 
الأيام» ولم تجوزوا أن يحرم في شهر وي دهر ما يحل في غيره من الشهور 


. 464-85 : انظر : إفحام اليهود للسموءعل ص‎ 0١ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات 23 
والدهور في شريعة واحدة» على لسان ني واحد؟! وكيف إذا كان ذلك 
في شرائع شتى؛ على ألسنة أنبياء شتى؟ وهل أنكرتم علينا من تحريم شيء 
بعد تحليل» وتحليله بعد تحريمء إلا مفل هذا الذي قلتم في السبت دون 
غيره من الأيام سواء؟ وهذا ما لا يخفى على كل ذي لب. 

ويقال لهم أيضاً: أوليس الله عز وجل قد حالف بين أحوال الناس 
وأحوال أزمانهم» فأحيا شيعاً مدة ثم أمانهء وحعل شيئاً موانا مدة ثم 
أحياهء وجعل ليلا ونهاراء وشتاء وصيفاًء يكون واحد منهما في زمان ثم 
ينقضي» ويجيء مكانه خلافه؛ ويكون الإنسان فقيرا وقتاء وغنياً وقتاًء 
وصحيحاً مرة» وسقيماً مرة» في أشباه ذلك من صنوف الأشياء الي 
حالف الله بها بين أحوال الناس» وقدّر كل شيء منها في زمان دون 
زمان» أفيجب بذلك أن يكون ما يوجد بهذا الاختلاف دليلاً على أن 
فاعله ذو بداوات» وأنه يحب شيكاً ثم يكرهه؛ وأنه يستحدث علماً لشيء 
لم يكن به عالما؟ فإن قالوا: نعم ظهر جهلهم, ولزمهم مع ذلك أن لا 
ينكروا النسخ مع إجازة البداء فيه» وإن كان هذا كله لا يوجب البداء» 
ولا يدل على خلاف العلم» ولا على أن ذلك ليس من فعل حكيمء فما 
الفرق بين هذا وبين اختلاف الشرائع في أن لا يكون اختلافها دليلاً على 
البداءء أو على أنها ليست من فعل حليم؟! 

هذا كله والتوراة الي في أيدي اليهود يقرأونها وهي تنطق بالنسخ 
وتفصح بهه كالقول بأن الختان لم يكن مشروعاً ثم شرع بعد مولد 


لكل ْ منهج الجدل والناظرة 
إسحاق» وأن الجمعأيين الأحتين كان حلالاً مطلقاء وأن يعقوب جمع بين 
و 4 وأن إسرائيل حرّم على :نفسه 
بعض الطعومات وقذ كانت له حلالاً قبل ذلكء إلى غير ذلك مما شحنت 
به التؤارة. ْ 
وقد يهرب بعضهم من هذا المضايقة وامحاصرة» فيقولون: لا تمنع من 
جواز وقوع النسخ في الشرائع عقلاء ولكنا نأبى ذلك؛ لأن موسى عهدا 
إلينا التمسك بالتوراة؛ وتحريم السبت دائماء وأنه لا ناسخ لذلك كله:: 
يقال حنمن ان عله اعرد ديد ركم انلك فلن لين 
إلا بخرد الدعوى الي يستطيعها كل مخالف لمم, فالنصارى يدعون أن 
عيسى الك أخبرهم بأن حكم التوراة منسوخ ببعثته يل » وأهل الإسلام 
يقولون بأن حكم إلشوراة والإبجيل منسوخ بيعئة عمد و . قل 
تتفصلون من النصاري» أو من أهل هذه الملة في دعواكم بفصل؟ فإن 
قالوا: الفصل بيننا وبينهم أنهم جامعونا على موسى ولم تجامعهم على 
عيسىء ولا على محمد عليهم السلام. قيل لهم: وعلى أنهم جامعوكم: 
على موسى أنه رسول الله» لم يجامعوكم على ما ادغيتم عليه من القنول. 
بعدم النسخ مطلقاًء فكان إمان المؤمنين.موسى وعيسى حجة قاطعة لأمل 
الطائفتين الذين لم يؤمنوا محمد وله ؛ فآمن أهل الإسلام يجميغ الأنبياء 
والرسل» وفرّق غيرهم من ملل الكفر بين أنبياء الله ورسله؛ فكانوا بذلك 


من الكافرين» قال (تعالى): مإإنَّ الزن كرون بالله وَرْسّلهِ دون أَننعرَفوا بين الله 


ا جدل والناظرة فٍ باب النبوات لحيل 


وس ولو بض وض ويدون تدرا ليدم 
ارون حا وَأَعسدن كفن عدبا ينا * 0 الل ووس وروا بين أَحدٍ 
بن ونا تزاف ته بورشم كان اله وم رَحِيمًا © [سورة النساء: 167-15٠‏ فأسعد 
الطوائف .موسى وعيسى وإبرهيم هم أتباع محمد ولد . 

فإن ادعوا أن النقل حاءهم .ما يؤكد دعواهم الكاذبة» قيل للهم: ومتى 
اتصل لكم النقل بما ادعيتم من ذلك فيما بينكم وبين موسى اللا مع ما 
لا تشكون فيه من غلبة بختنصر على بيت المقدسء وتحريق أسفار التوراة» 
وسائر ما ف أيدي ب إسرائيل من كتب التوراة» ومن قتل جميع رحاهم. 
وسبي من سبى من صبيانهم؛ فكيف يصح مع هذا نقل ما نقل إلد 
ألفاظ التوراة» وغير التوراة حتى تتيقنوا أنه لا زيادة فيه ولا نقصان؟! 

مع أن ألفاظ التوراة مشاهدة بأنها من تأليف لسان إنسان بعد موسى 
الئل يخبر .مما كان من أمر موت موسى اكَلتكلة وعهده إلى يوشع بن نون» 
وحزن بن إسرائيل عليه وبكائه عليه» فكيف يشكل على عاقل مع ذلك 
كله أن هذه التوراة ليست من كلام موسىء ولا ما أنزله الله على موسى 
بحرفه ولفظه؛ وقد يكون فيها بعض الحق لكنه مختلط بباطل كثير لا 
يتميز» أضف إلى ذلك ما بين نسخ التوراة مسن الاحتالاف والمارصييم 
يقطع أن يد التحريف قد طالتهاء أو قلم الحاقدين قد عبث بها" 


.341-711/97 انظر : كتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي الأباضي‎ )١( 


ا منهج ا جدل وا مناظرة 
مناظرة النصارى في السسخ: 00 

ناظر مسلم طائفة من النصارى في مسألة النسخ.؛ فادعت النصبارى 
امتناع النسخ للشرائع والأحكام؛ فقال لهم المسلم: أتقرون أن أزلاد آدم 
لتكلا الذين حرجوا من ظهره كانوا يتزوجون أحواتهم؟ قالوا: : نعمة 
وقصة قابيل وهابيل ف ذلك شهيرة. قال: فما حكم إنحيلهم؟ قالوا: تحريم 
ذلك علينا. قال: هذا موب بع من غير مزيد. كن د 
أشد إبعاداً عن القرابة في التزويج"© 
مناظرة اليهود في اختصاصهم با لله (تعالى): 

فهم يزعمون أن الله (سبحانه وتعالى) يُحبهم دون جميع الناس؛ 
ويُحب طائفتهم وسلالتهم» وأن الأنبياء والصالحين لا يختارهم الله إلا 
منهم؛ وأن الحنة مقصورة عليهم؛ وقد أبطل الله إتعالى) هذا الزعنم ف 
مثل قوله: إل إن كنت كم ال الجر عند اله إلصة ين ُون اناس مو المَرْتَ إن 
م 3 نا ف روم ونيم لإي». 000 
وقوله (تعالى): لإوقالتٍ الهو والتضارى تحن أمَاء الل جياه كل معد َك ويك 
بل حم شر مسن خلق يفلم بشاء ويعذب من با و مق اشاب والأوض ونا يهنا 
ولد لتميز» [سورة للاهدة: +ع وقوله (تعالى): «تب أ لين مَادُوا إن عل أ ش 


زور 


ولا لين ُون الناس صم لبت إن كن صَاوِنَ 6“ ونا 06 آنا 3 تاليو وَل 


.87..-899 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات يلحال 
عدن واخعرة ا اللو متم ب ب 2 حم 
َل الظالين)» [سورة الجمعة: +-0]. وقد مر بيان معنى هذه الآيات في الموضع 
لان بالجدل في القرآن الكريم. 
فيقال لهم: ما قولكم في أيوب البي يه ؟ أتقرون بنبوته؟ فيقولون: 
نعم. فيقال لهم: هل هو من بن إسرئيل؟ فيقولون: لا. فيقال لمحم: ما 
تقولون في جمهور بن إسرائيل؛ أعنٍ التسعة أسباط والنصف الذين أغواهم 
يربعام بن نباط الذي رج على ولد سليمان بن داود عليهما السلام 
وصنع لهم الكبشين من الذهب وعكف على عبادتهما جماعة بن إسرائيل 
وأهل جميع ولاية دار ملكهم الملقبة يومئذ بشومرون إلى أن جرت الحرب 
بينهم وبين السبطين والنصف الذين كانوا مؤمنين مع ولد سليمان في بيت 
القدسء وقئل في معركة واحدة خمسائة ألف إنسان؛ فما تقولون ف 
أولئك القتلى بأسرهم وفي التسعة أسباط والنصفء؛ هل كان الله يحبهم 
لأنهم إسرائيليون؟ فيقولون: لا؛ لأنهم كفار. فيقال لهم: أليس عندكم في 
التوراة أنه لا فرق بين الدخيل في دينكم وبين الصريح النسب؟ فيقولون: 
بلى؛ لأن التوراة ناطقة بهذا: إن الأحنبي والصريح النسب منكم سواء 
عند الله. 
فإذا اضطررناهم إلى الإقرار بأن الله لا يحب الضالين منهم. ويحب 
المؤمنين من غير طائفتهم؛ ويتخذ أنبياء وأولياء من غير سلالتهم» فقد نفوا 
ما ادعوه من اختصاص محبة الله (سبحانه وتعالى) بطائفتهم من بين 


لحف 


المحلوقين 


.11751-9151 : إفحام اليهود  السموءل ص‎ )١( 


ل ش| منهج ا جدل والناظرة ' 
مناظرة اليهود وإلزامهم الإبمان بمحمد 5: ْ ش 

اتفق أن اجتمع للمناظرة بعض أهل العلم مع يهودي يزعم أنه من 
أهل النظر والدليل» فألزمه المسلم صحة نبوة محمد وةْبما ظهر على يديه | 

من الخوارق المنقولة تواتراء وإلا ألزمه الكفر و اموسى لتتللاة إن هو 
كفر بنبوة محمد ل إذ الطريق في الإثبات واحد" وتزيد معجيزة تبينا 
محمد و بأنها أقرب وأكثرء ومشاهدة الآية العظمى وهي القرآن العظيسم. | 
أبقاه الله (تعالى) معجزة دائمة على وجه الدهر إلى قيام الساعة. ْ 

فقال اليهودي: أنا أقر بصحة نبوته ورسالته لما وقع من هذه لالد 
لكين أحصصها بالعربُ فلا تلزمنا نحن. ْ 

فقال له المسلم: ,فالآن وحب عليك الدخحول في الإسلام؛ لأنك 
أقررت بنبوته» وني لا يكون إلا صادقء وقد قال التي يق : «بعثت إلى . 
الأحمر والأسود» " ونطق كتابه بأنه بعث إلى الناس كافة”", ولا بمكتلك / 
إنكار هذا؛ لأن قناله لكم وسبي فراريكم وأموالكم على الدخمول في ش 
الدين منقول بالتواتر. فاتقطع اليهودي" 1 


)١(‏ طرق إثبات النبوة لا تقتضر على المعجزة» بل المعجرة إحدى طرق إثيات النبوةء أي أن 
هناك إطرقاً أخري كثيرة أومتنوعة؛ منها : صدق الرسل» واتفساق أحوال الرسول ظاهراً : 
وياطناء وتبشير بعضهم ببعض» ال خب طللك بن الطرقة والاماراه: لي تعونت ها ميس : 
النبوة . 

(؟) انظر مخ سل 11 ٠ال-‏ الال كتاب المساجد ح : 07١‏ » ومسند الإام أخزد 1 
]كلف دأ ليمع لمتكتل 

(7) من ذلك قوله تعالى : وم أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا وتذيرا ...[سورة سبا: 18] وقوله: 
قل سأبها الناس إني رسول الله إليكم جميعا... [سورة الأعراف: ]١88‏ . 

(5) انظر : عيون المناظرات ض : 7519-1792 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات و١‏ 

قال صاحب عيون للشاظرات”' : «وهذه المناظرة قاطعة للعيساوية 
أتباع اغبي الامجياتي ' من الزهوة». 
مناظرة اليهود في عموم الرسالة: 

قال أحمد بن عبد الصمد الخزرجي (85/هه): «وقد ناظرني يوم 
أحد أحبار اليهود وأهل الذكاء منهم في هذاء فقال: هذا كله مي 
لا أحد اعتراضاً عليه» غير أنه قال: سأقيم لب إسرائيل ولم يكن محمد إلا 
إلى العرب. فقلت له: ما على الأرض أحد يجهل أن محمداً قال: بعفت إلى 
الأبيض والأسودء والحر والعبد» والذكر والأنثى» وهذا كتابه ينطق أنه 
مبعوث إلى الخلق كافة» فلو أمكنك أن تقول: إنما ادعى أنه مبعوث إلى 
العرب خاصة لكانت لك حجة. فقال: لا يمكنين ولا غيري دفع ذلك» 
وبذلك أخبرنا أسلافنا من اليهود عنه أنه قال: بعثت إلى الخلق كافة: إلا 
فرقة من فرق اليهود يقال لها العيسوية؛ ولسنا على شيء مما هم عليه ثم 
عطف على يهودي إلى جنبه وقال له: نحن قد حرى نشؤنا على اليهودية» 
وبال ما أدري كيش تتخلض من اخذا العرنيء وإن أقل ماجمب عليسا أن 
تأجل ية الفسنا الله عن د كره يوهي ”* 

وهذه المناظرة ذكرها ابن القيم في هداية الحيارى» لكن بأوسع مما 
تدع :12 يشتوج باس صاحجهاء عامل اطع على إسعية انر من بمفاقع 


(0) ص : 9ؤك. 
(؟) في كتاب الملل والنحل : أبوعيسى الأصفهاني. 
(1) وهو كون محمد يخ رسول الله. 

(4) مقامع الصلبان ‏ الخنزرحي ص : .11715-17١‏ 


مدال ْ منهج ا جدل وا مناظزة 
الصلبان» أو على كناب آخر للخزرجي ذكرها فيه كاملة» لواكهرت 
في مقامع الصلهان؟ ٠"‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مناظرة جرت له مع بعض ؛ 
عقناء التهوة وساي كوه قري ات "2 وكريها مو كه النائل كما 
لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب. قال له المسلم: في ' 
التوراة الي بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى: "إني أقيم لبن إسرائيل . 
من إخوتهم نبياً مثلك أجعل كلامي على فيه فمن عصاه انتقمت منه" 
قال له اليهودي: ذلك يوشع بن نون. فقال المسلم: هذا محال من وحوه: ' 
أحدها: أنه قال عندك في آخره التوراة: "أنه لا يقوم في كن احرائيل ني : 
مثل موسى". الثاني: أنه قال: "من إخوتهم" وإحوة بين إسرائيل 3 
العرب وإما الروم» فإن العرب بنو إسماعيل والروم بدو العيص؛ وهؤلاء 
إخوة بن إسرائيل» فأما الروم فلم يقم منهم ني سوى أيوب» وكان قبل ٍْ 
موسىء فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب 
وهم بنو إسماعيل وهم إخوة بن إسرائيل» وقد قال الله في الشوراة ححين 
ذكر إماعيل جد العرب:"إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته" وهم ' 
بنو إسرائيل» وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه؛ ومدك 
أمته في وسط بلاد بن إسرائيل وهي الشام اليّ هي مظهر ملكه كما تقذم 
من قوله: "وملكه بالشام". 


.171-١70: انظر : ما ذكره محقق مقامع الصلبان في هامش ص‎ )١1( 
.1 ١5-1158 : هداية الحيارى ص‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ١.1‏ 

فقال له اليهودي: فعندكم في القرآن: #إوإلى مَدينَ أَحَاهُمْ شعي [سورة 
الأعراف: 3 لإوالى عَادٍ أخاخ هُودًا )#[سورة الأعراف: ]. #وإلى و أَخَاهم 
صَإِلحًا #[سورة الأعراف: «/ع والعرب تقول: يا أحا بين تميمء للواحد منهم) 
فهكذا قوله: " أقيم لبي إسرائيل من إخوتهم". 

قال المسلم: الفرق بين الموضعين ظاهرء فإنه من المحال أن يقال: إن 
بن إسرائيل إخحوة بن إسرائيل» وب تميم إحوة بي تميم» وبي هاشم إخوة 
بن هاشمء هذا ما لا يعقل في لغة أمة من الأمم» بخلاف قولك: زيد أحو 
بن يم وهو أخو عاد. وصالح أخو ثمود أي واحد منهم» فهو أخوهم ف 
النسبء ولو قيل عاد أخحو عاد» وثمود أخو ثمودء ومدين أخحو مدين لكان 
نعضاء وكا ملي قولك تن إنسرائيل إضوة بي إسرائل» فاعتباز الحذ 

قال اليهودي: فقد أحبر أنه سيقيم هذا البي لبن إسرائيل» ومحمد إنما 
أقيم للعرب ولم يقم لبن إسرائيل» فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث 
إليهم لا إلى غيرهم. 

قال المسلم: هذا من دلائل صدقه: فإنه ادعى أنه رسول الله إلى أهل 
الأرض كتابيهم وأميهم؛ ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم ثلا 
يظنوا أنه مرسل إلى العرب خاصة. والشيء يخص بالذكر لحاجة المخاطب 
إلى ذكره؛ لثلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داحل فيه 
وللتنبيه على أن ما عداه أولى بحكمه؛ ولغير ذلك من المقاصدء فكان في 


1 1 منهج ا جدل والناظرة 
تعيين بين إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب ' 
خاصة» وقد قال (تعالى): لتر ناما اهم من نير من يت [سورة القصسر: 
4] وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون نذيراً لغيرهم: فلو أمكنك أن ش 
اتذكر عنه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة لكان حجة: فأما وقد , 
نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بي إسرائيل ! 
وغيرهم فلا حجة لك ا 1 

قال اليهودي: إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعبى ذلك ْ 
ولكن العيسوية منا تزعم أنه نبي العرب خاصة ولسنا نقول بقولهم ثم [ 
التفت إلى يهودي معهء فقال: نحن قد حرى شأننا على اليهودية؛ وتالله 
ما أدري كيف التخلص من هذا العربيء إلا أنه أقل ما يجب علينا أن ' 
لع ادس ارقي حر 1 لي 
مناظرة ابن القيم لبعض علماء اليهود: 

هذه المناظرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه” » فقال ئ 
رحمه الله في كتابه: مي تشري قاد ريك مانا امير ١‏ : 
أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة» فقلت. له في أثناء الكلام: أنتنم ٠‏ 
بتكذييكم محمداً كلل قد شتمتم الله أعظم شتيمة. فعحب من ذلك 


)١(‏ مثل كتاب هداية الخيارى ص : 2٠١4‏ وكتاب : زاد المعاد 547-19/8, وكتاب: 
التبيان في أقسام القرآن ١/م‏ ممم" . 


2.١١5 (كاص:‎ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات لحيل 
وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟! فقلت له: اسمع الآن تقريره: إذا قلتم: إن 
محمداً ملك ظالم قهر الناس بسيفه» وليس برسول من عند الله وقد أقام 
لاا وعشرين سنة يدّعي أنه رسول الله أرسله إلى الخلق كافة» ويقول: 
أمرني الله بكذا ونهاني عن كذاء وأوحى إلي كذاء ولم يكن من ذلك 

شيء؛ ويقول: إنه أباح لي مبي ذراري من كذبي وخالفي» ونساءهم . 
وغنيمة أموالهم؛ وقتل رجالهم؛ ولم يكن من ذلك شيء؛ وهو يدأب في 
تغيير دين الأنبياء» ومعاداة أممهم؛ ونسخ شرائعهم, فلا يخلو إما أن 
تقولوا: إن الله سبحانه كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه؛ أو تقولوا: 
إنه حفي عنه ولم يعلم به؛ فإن قلتم: لم يعلم به نسبتموه إلى أقبح الجهل 
وكان مَنْ علم ذلك أعلم منه؛ وإن قلتم: بل كان ذلك كله يعلمه 
ومشاهدته واطلاعه عليه» فلا يخلو إما أن يكون قادراً على تغييره» 
والأخذ على يديه ومنعه من ذلكء أو لا؛ فإن لم يكن قادراً فقد نسبتموه 
إلى أقبح العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادراً وهو مع ذلك يُعِره وينصره 
ويؤيده ويعليه» ويعلي كلمته؛ ويجيب دعاءه» ويمكنه من أعدائه. ويظهر 
على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف»ء ولا 
يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا 
من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاءء فضلاً عن 
رب الأرض والسماء؛ فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته» وبتأييده؛ 
وبكلامه» وهذه عندكم شهادة زور وكذب. 


لا ْ منهج ا جدل زالناظرة : 

فلما سمع ذلك قال: معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتز» بل 
هو نبي صادق من اتبعة أفلح وسعد. قلت: فما لك لا تدحل في دينه؟ 
قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم, وأما نحن فعندنا كتاب 
نتبعه. قلت له: غلبت كل الغلب؛ فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر أننه 
رسول الله إلى جميع الجلق» وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل المحيمء | 
وقاتل اليهود والنصارى وهم من أهل الكتاب؛ وإذا صحت'رسالته ' 
وحب تصديقه في كل ما أخبر به فأمسك ولم يحر جواباً. 
مناظرة أخرى: ْ 

لايخ عافل أن ركذب نيا ذا وغوه يائعة وكلية مادق ويصدق ١‏ 
غيره؛ لأنه لم ير أحدهماء ولا شاهد معجزاته» فإذا اخقص أحدهما 
بالتصديق» والآخر بالتكذيب؛ فقد تعين عليه الملام والازدراء عقلاء 
ونضرب لذلك مثالاً: وهو أنا إذا سألنا يهودياً عن موسى - علية السلام.- ْ 
وهل رآه وعاين معجزاته؟ فهو بالضرورة - يقر بأنه لم يشاهد شيئاً من ' 
ذلك عيانا. ْ ش 

فنقول له: .ماذا عرفت نبوة موسى وصدقه؟ فإن قال: إن التواتر قد 
حقق ذلك» وشهادات :الأمم؛ بصحته دليل ثابت في العقلء كما :قد ثبنك ! 
عقلاً وحود بلاد وأنهار م نشاهدهاء وإما تحققنا وجودها بتواتر الأنبياء - 
والأخبار. قلنا: إن هذا التوائر موحود جمد وعيسى غليهما السنلام كما 
هو موجود لموسى» فيلزمك التصديق بهما. 


ا جدل والناظرة في باب النبوات كل 

وإن قال اليهودي: إن شهادة أبي عندي بنبوة موسى هي سبب 
تصديقي بنبوته. قلنا: : ولم كان أبوك عندك صادقاً في ذلك معصوماً عن 
الكذبء وأنت ترى الكفار ‏ وهم عنده غير اليهود من المسلمين وغيرهم» 
وذلك من باب محاراة الخصم ‏ أيضا يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك؟ 
إما تعصباً من أحدهم لدينه وكراهية للباينة طائفته» ومفارقة قومه 
وعشيرته. وإما لأن أباه وأشياحه نقلوه إليه فتلقنه منهم معتقدا فيه الهداية 
والنجاة» فإذا كنت يا هذا قد ترى جميع المذاهب الي تكفرها قد أحذها 
أربابها عن آبائهم, كأخذك مذهبك عن أبيك» وكنت عالاً أنما هم عليه 
ضلال وجهل» فيلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك» خوفاً من أن 
تكون هذه حالته. فإن قال: إن اللي اعدمدعن! بي أصح مما أحذه الناس 
عن آبائهم» كان هذا تحكماً منه» والشهيا وتفريقاً بلا مفرق» وهي صفة 
ذميمة لا ينبغي لعاقل أن يتصف بها. 

فلا تبقى لهلهم حجة بنبوة موسى إلا شهادة التواترء وهذا التواتر 
موجود لعيسى ومحمد (عليهما الصلاة والسلام) كوجوده لموسىء وإذا 
كانوا قد آمنوا .عموسى بشهادة التواتر بنبوته» فقد لزمهم التصديق بنبوة 
المسيح ومحمد عليهما السلام”") 
مناظرة أخرى: 

قال بعض العلماء: قدم البصرْةٌ يهودي فناظر بها ناساً فقطعهمء 
فتقدم إليه شاب من المسلمين» فقال الشاب: فوجدت سبيله في المناظرة 


. 917-9١ : انظر : إفحام اليهود  السموءل ص‎ )١( 


1 ا منهج ا جدل وا مناظرة 
أن يقرر المناظرين على نبوة موسى اكه فإذا أقروا ححد ثبوة ثبينا محمد 
يد ويقول: نحن علئ ما اتفقنا عليه إلى أن نتفق على غيره فنقر به. 
قال: فدنوت منه فقلت: ما تقول؟ فقال: أخبرني» أليس موسى نبياً؟ 
فقلت: إن الذي سألتئ عنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن أقر بنبوة 
موسى الذي أخبر بنبوته محمد وه » وأمر باتباعفى وبشر به فإن سألتي 
3 : 5 و 1 امرك 
عنه فإني أقر به» وإن سألتئ عن موسى آخر لا يقر بنبوة محمد اقلق 
6 5 انق 
ولا بشر به» فلست أعرفه., ولا أقر به. فانقطع اليهودي ‏ . 
مناظرة مشابهة في قظع النصارى: 


ذكر أن نصرانيا ورد قرطبة وطلب المناظرة» فاتفق أن اجتمع به ابن 


الطلاع(451ه) ‏ بعد حكاية طويلة - فقال له النصراني: ما تقول في 
عيسى؟ فقال له ابن الطلاع: لعلك تريد البشر محمد وه ؟ فانقطع 
النصراني. ْ 


: زقف 
وجب عليه عند يكانه بعيسى من الإيمان .ما بشر به وإلا فليس .مؤمن 


مناظرة أخرى مشابهة : 


قال محمد الشنقيظي رحمه الله: «ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال' 


لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ 


. 77١ : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 
. 794 : (؟) انر : عيون المناظرات: ص‎ 


لأنه رأى إن أنكر له هذا الوصف كذب إنحيله وكش بعس لق ” 
الحقيقة؛ لأنه إنما أقر بعيسى آخرء وإن أقر لزمه الدحول في الإسلام؛ لما. 


ا جدل والناظرة في باب النبوات يذلل 
فقال العالم للنصراني: هلم إلى المداظرة في ذلك» فقال النصراني: المتفق 
عليه أحق بالاتباع أم المحتلف فيه ؟ فقال العالم : المتفق عليه أحق 
بالاتباع من المحتلف فيه ؟ فال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى 
معناء وترك اتباع محمد صلى الله عليهما وسلم ؛ لأننا نحن وأنتم نتفق 
على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام» فقال 
المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه؛ لأن المتفق عليه الذي هو 
عيسى قال لكم: ورا رول يي يوي انمه أجد» (سورةالصف: +] فلو 
كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعنم محمد يه فظهر أنكم أنتم الذين لم 
تتبعوا المتفق عليه ولا غيره» فانقطع النصراني»”". 
مناظرة النصارى في بنوة عيسى اللتكلة: 

يقال للنصارى: لم قلعم في المسيح: إنه ابن الله أو إن فيه الروح 
اللاهوتي أو الطبيعة اللاهوتية؟. 

فإن قالوا: قلنا ذلك بسبب ما يجري على يديه من إحياء الموتى» 
وإبراء المرضى» ما لا تحتمله طبيعة الإنسان ولا روح الإنسان. قيل لهم: 
فإن كنتم إنما قلتم ما قلتم من ذلك لهذه العلة» فينبغي لكم أن تقولوا في 
جميع مَنْ ظهر على يديه مثل هذه الأشياء بأن فيه من الروح اللاهوتي 
والطبيعة اللاهوتية» فهذا موسى اليو تحدث على يديه العجائب العظيمة 


. 37١8/97 أضواء البيان‎ )١( 


0 : ْ منهج ا جدل والناظرة. 
والأمور الحليلة» فينبغي لكم أن تقولوا في موسى يشل قولكم في 
السيج””. ' 
مناظرة أخرى ؛:! ٍ 
ذكر أن المأمون جمع بين العتابي (1٠٠ه)‏ وابن فروة النصرانيء! 
وقال هما: تكلما وأوجزا. فقال العتابي لابن فروة: ما تقول ف عيشىا 
المسيح؟ قال: أقول: إنه من الله. قال: صدقتء ولكن من تقع على أزبع 
جهات لا خامس لماء من كالبعض من الكل على سبيل التجزئ؛ أو' 
كالولد من الوالد على سبيل التناسل؛ أو كالخل من الخمر على سبيل' 
الاستخالة» أو كالصنعة من الصانع على سبيل الخلق من الخالق أم عندك: 
شيء تذكره غير ذلك؟ قال ابن فروة: لا بد أن يكون أحد هذه الوحوم.: 
فما أنت بحيي إن تقلدت مقالة منها؟ قال العتابي: إن قلت: على سبيل. 
التجحزئ كفرت»؛ وإن قلت: على سبيل التناسل كفرتء وإن قلت: على 
سبيل الاستحالة كفرت, وإن قلت: على سبيل الفعل كالصنعة من, 
الضانخة واالحلوق :م الالق يكنا امب قال ابن فروة: 0 
قولاً أقوله. واتقطم . 1 
كو انه رون المناظرات” أن العتابي إنما ألزمه الكفر ف 
الأوجه الثلاثة» ما عدا الفعل من الفاعل؛ ا د 
الحدوث والافتقار. 


)١(‏ انظر : الموحز لأبي عهار الأباضي 49/١‏ #-. هلا. 
(9) عيون المناظرات ص : :717. 
ص2 73717 ش: 


ا جدل واناظرة فٍ باب النبوات وا 
مناظرة النصارى في الصلب: 

يعتقد النصارى أن المسيح صلب وقتل» فيقال لمهم: إن هذا الصلب 
والقتل إما أن يكون ضلالاً وإما أن يكون هدى» ومحال أن يكون همدى؛ 
فإنكم تكفرون من فعل ذلك» وتضللونهم؛ ولأحل ذلك الفعل حاق 
الغضبء وحاقت اللعنة على اليهود ‏ بزعكم ‏ فلم يبق إلا أن يكون 
ضلالاً. 

وإذا كان ذلك فقد لزمكم أن الله فعل الضلال؛ فإنكم قد صرحتم 
بأن الله إنما فعل ذلك لأحل حطيئة آدم؛ ولح يرد الله أن ينتقم من آدمء 
ولا من أحد من ولده. وإنما أراد أن ينتقم من إله مثله. فقد صرحتم 
ونصصتم أن الله أراد الضلال وفعله على أقبح ما سُمع» وأشنع ما به 
يتحدثء ثم إنا لا ندري ما يكون التعجب أكثر؟ من ذهاب عقولكم» 
لايك كك 
مناظرة أخرى في الصلب: 

يقال للنصارى: أنتم مدحتم شريعتكم بأنها مبنية على العفو 
والصفح, ثم مع ذلك تأبون أن يكون الله (تعالى) قد عفا عن آدم حين 
أكل من الشجرة؛ حتى قالوا: إن جميع بيئٍ آدم كانوا مرتهنين بمعصية 
أبيهم حتى فداهم المسيح بنفسه بل لم يتصور عندهم عفو الله حتى 
انتقم من إله مثله» تعالى | لله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


.405-488© : انظر : الإعلام .مما في دين النصارى من الفساد والأوهام  القرطبي ص‎ )١( 


00 : منهج ا جدل وا مناظرة . 
فعلى هذا يقال منِم: لا يخلو العفو من أن يكون هو الأولى مطلقاء أو. 
الانتقام هو الأفضلء أو الحالة الثالئة. فإن كان العفو هو الأولى؛ فلم لم 
يعف الله (تعالى) عن آدم من غير أن يعاقبه رود على با رمن ز وإن 
كان الانتقام هو الأولى» فلم لم ينتقم من آدم وبنيه مطلقاً؟ 
فلم يبق على هذا إلا أن الأولى: هو الحالة الثالشة» وهو: الانتقام في : 
حال من يستحقه؛ والعفو في حال أخرى عن مستحق العقاب تفضلاً ' 
وتكرماء حسب ما يريده البارئ (تعالى). ْ 
وعلى المنهاج السديد والأمر الرشيد جاءت اجا 
متمّمّة» والحمد لله. إن كان لفقي بو الاوك والأفضلء وبنه جاءت ؛ 
شريعتكم » فلأي معنى تت زكون شريعتكم اليا فقد اعترفتم م 
وتناقضتم بأفعالكم كم لكم منها وكم"". 
قال القرطبي (11/1ه) رحمه ا "© ره ع ا 
في إفحام هؤلاء الأغبياء» فقال: 
عجي للمسيح بين النصارى ناي توااتجخضه يود 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صايوره 
فإذا كان ما تقولؤن حقاً وضيحيحا فآين كتتان ابوط 7 


حين حل ابنه رهين الأعادي أتراهم قد أرضوه أم أغضبوه 


484-1451": انظر ؛ الإعلام  القرطبي ص‎ )١( 
59-8 (؟) انظر : الإعلام ص: 495 والأبيات - أيضاً  في الأجوبة الفاخرة للقراق ص:‎ 


ا جدل والناظرة يٍ باب النبوات ييل 
فلئن كان راضياً بأذاهم 2 فاحمدوهم لأنهم عذبوه 
وإذا كان ساخخطاً فاتردكوه2 واعيدوهم لأنهم غليوه 

مناظرة القاضي الباقلاني رحمه الله الروم في ديارهم: 
بعث الملك فناخسرو بويه إلى ملك الروم برسالة حملها القاضي 

أبابكر الباقلاني» وكان في الرسالة: وإني قد بعت إليك لسان أهل 

الأرض تعظيماً لك وتكرمة. 
قال الباقلاني: فقال لي: ما معنى هذا الكلام؟ فقلت: إني رجل 

أتكلم على حدوث العالم وإثبات محدثه» وصفاته الواجبة له والمستحيلة 

عليه والحائزة في أحكامه. وأتكلم على الوحدانية» وأرد على البراهمة 
والمنانية وامحوس واليهود والنصارىء» وأبين صحة ما أدعيه من ناحية 
العقل» وما يتعلق به من السمع والتوقيف, وأبين ذلك كله بالبرهان 

اللائح» وأرد على الاثنتين والسبعين فرقة وأنصر حقي. 
فقال لي: يا مسلم» اقعد عندي وأقاسمك في مملكي. قلت: كنت أفعل 

ذلك؛ غير أني محجور علي من جهة شرعي. 
ثم ذكر الملك مسائل سأل عنها القاضيء ثم قال له: هل كان بينكم 

وبين القمر صداقة أو معرفة؟ كيف رأيتموه؛ ولم يره غيركم؟ يعن ل 

انشقاقه آية للبي يِه فقال القاضي رحمه الله : فهل كانت بينكم وبين 

المائدة صداقة أو معرفة» واليهود حاضرة تحلف أنها لم تكن» فما كان 
جوابكم عن هذه فهو جوابنا عن القمر. فانقطع ما بيد ملك الروم فيما 

أورده من السؤال. 


مءل١ذو‏ 1 . منهج ا جدل والناظرة ' 
فدعا الملك للقاضي فلسفياً قد لبس الشعر حتى صار كالختزير 
فكلمه فقال له القاضي: ألست تزعم أن الأرض كرية؟ فقال: نعم. قال له 
القاضي: أفلا تبكر أن يُرى في هذا الإقليم مالا يرى في إقلينم آحر» 
كالكسوف يُرى ف موضع دون موضع» وكواكب السماء ترى في ؛ 
موضع دون غيره» فلا تدكر انشقاق القمر في إقليم دون غيره» فلما أقرّ له ' 
بهذا قال له أصحابه: دعوناك لتردٌ عليه» لا لنزد علينا وتنصره. فقال لهم: ' 
يجب أن ينصر الإنسان ل 
١‏ ل : نل 5 1 
وذكر ابن عساكرز أن طاغية الروم عرض يوما للقاضي أبي بكر ' 
بحديث الإفك لقصد التوبيخ به فقال: أخنبرني عن قصة عائشة زؤج 
نبيكم؛ وما قيل فيها؟1! قال له القاضي: هما اثنتان؛ قيل فيهما ما قيل, ٠‏ 
زوج نبيناء ومريم بئنت عمران؛ فأما زوج نبينا فلم تلد وأما مريم 8 
فجاءت بولد تحمله على كتفهاء وكلٌ قد برأها الله ثما رُميت به فانقظع , 
الطاغية ولم يحر جواباً. 
مناظرة الفخر الرازي: رحمه الله للنصارى : 
5 .© ' 0 . 
هذه مناظرة جحزت بين الإمام الفخر الرإزي ونصراني من أكابر , 


)١(‏ انظر : عيون المناظرات ص : 7548-5اء وترتيب المدارك 4/لاوه-مرؤه:. 
(؟) تبيين كذب المفتزري ص:: 919. : 
(1) ذكرها الرازي ف موضبعين من تفسيره: أولهما في اللمزء الثامن ص:/اء 00 اللبزع 
الواحد والعشرين ص :؛ وطبعت مستقلة يتحقيق الدكتور عبد اتْحيد النحار . نشر 
دار الغرب الإسلامي. وهي مختصرة ف عيون المناظرات ص : 47# 1-/7819 . 


ا جدل وا مناظرة في باب النبوات و1 
علماء دين النصرانية يدعي التحقيق والتقرير لدينهء فذهب إليه الرازي» 
وجرت بينهما هذه المناظرة وال انتهت بإسلام النصراني: 

قال الرازي: فال لي: ما الدليل على نبوة محمد؟ 

فقلت: كما نقل إلينا ظهور انارق على يد موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء عليهم السلام نقل إلينا - أيضا ‏ ظهور الخارق على يد محمد 
الكلييل. فإن رددنا التواتر أو قبلناه لكن قلنا: إن المعجزة لا تدل على 
الصدقء فحينئذ تبطل نبوة سائر الأنبياء. وإن اعتزفنا بصحة التواتر» 
واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدقء ثم إنهما حاصلان في حق محمد 
تيا . وجب الاعتراف قطعياً بنبوة محمد يليه ضرورة» لأنه عند الاستواء 
في الدليل لا بد من الاستواء في حصول المدلول. 

فقال النصراني: إني لا أقول في عيسى إنه كان نبي بل أقول: إنه 
كان إهاً. فقلت له: الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقاً معرفة الإله» 
وهذا الذي تقوله باطل ويدل عليه وجوه: 

الوجه الأول: أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» بحيث 
أكون عا امير المعرها رعبن مجان وهنا 
الشخص البشري اللجسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماًء وقتل بعد 


)١(‏ تقدم بيان أن هذه الألفاظ لم ترد نصوص الكتاب والسنة بإثباتها ولا بنفيهاء فهي من 
الألفاظ اجملة الي وردت ف عبارات المتكلمين؛ والي تحتمل حقاً وباطلا قالواحب 
ردها وعدم التكلم بهاء واعتماد الألفاظ الشرعية بدلاً عنهاء أو الاستفصال عن مراد 
اللتكلم بهاء فإن أراد بها حقاً قبل» وإن أراد باطلاً رد . 


زرو 1 ا منهج ا جدل والناظرة: 
ل كان حال بلكب كان طقل ول شع نار مزخراً قم نما 
شاباء وكان يأكل ويشربء ويُحدث وينام؛ وقد تقرر في بدايه العقول أن 
امحدّث لا يكون قديكاًء وامحتاج لا يكون غنياء والممكن لا يكون واجباًء 
والمتغير لا يكون دائماً. ْ 

الوجه الثاني: في إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أحبذوه: 
وصلبوه؛ وتركوه حياً على الخشبة» وقد مزقوا'ضلعه؛ وأنه كان يحتال في 
اهرب منهم: وف الاختفاء عنهم؛ وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر 
الجزع الشديد. فإن كان ف أو كان الإله حالاً فيه» أو كان حزع من. 
الإله حالاً فيه» فلم لم يدفعهم عن نفسه؟ ولم يهلكهم بالكلية؟ وأي ْ 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم» والاختفاء والفرار عنهم؟ 500 
لأتعجب جداً! إف العاقل حبق يلي به أل يشو عه ويعتقد صحفي ؛ 
وتكاد أن تكون ا العقل شاهدة بفساده؟. 

الوجه الثالث: 7 أنه إما أن يقال بأن الإله هو هذا الفيجفق 
الجسماني المشاهد» أو يقال: حل الإله بكليته فيه أو حل بعنض الإله 
وجزء منه فيه» والأقسام الثلاثة باطلة: ّْ 

أما الأول: فلأن إله العالم لو كان هو هذا المسم» فحين قتله 8 
كان ذلك قولاً بأن البهود قتلوا إله العالم» فكيف بقي العالم بعد ذلك من 
غير إله؟! ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة اليهودء والإله الذي تقتلنه اليهسود 
لإله في غاية العجز. : 


ا جدل واناظرة في باب النبوات أزوو 

أما الثاني: وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسم فهو- أيضاً- 
باطل فاسد؛ لأن الإله إن لم يكن جسماً ولاعرضا امضع حلوله في 
الدسم» وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في جسم آخخر عبارة عن 
اختلاف أحزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوحب وقوع التفرق في 
أجزاء ذلك الإلهء وإن كان عرضاً كان محتاحاً إلى المحل» فكان الإله 
محتاجاً إلى غيره» وكل ذلك سخف ومحض الكفر. 

وأما الثالث: وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله» وجزء من 
أجزائه» فذلك ‏ أيضاً ‏ محال؛ لأن ذلك الجمزء إن كان معتيراً في الإهية 
فعند انفصاله عن الإله وجب أن لا ييقى الإله إلهاء وإن لم يكن معثيراً في 
الإلهية لم يكن حزءاً من الإله؛ فثبت فساد هذه الأقسامء فكان قول 
النصارى باطلاً. 

الوجه الرابع في بطلان قول ذلك النصراني: ما ثبت بالتواتر أن 
عيسى اك كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله إتعالى)» ولو كان 
إهاً لاستحال ذلك؛ لأن الإله لا يعبد نفسه. فهذه وجوه في غاية الجلاء 
والظلهورء دالة على فساد قولهم. 

ثم قلت للنصراني: وما الذي دل على كونه إها؟ 

فقال: الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرصء وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الله (تعالى) . 

فقلت له: ذلك منقوض بوحوه: 


001 : : سوج الجدل والناطرة 

الوجه الأول: تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليسل عدم المدلثول أم لا؟ 
فإ م تلع لزعك :من ني العام افق الأزل ضسئ الضائع.” ' وإ سلضها 
أنه لا يلزمك من عدام الدليل عدم المدلول. فأقول: لو جوزت حلول الإله 
والااممي ع دادم جحي تنيت ره باس ودبي 
وبدنك» وف بدن كل حيوان ونبات وجماد؟ 

فقال: الفرق ظاهرء وذلك لأني إفنا جكمت يذلاك الول لأنه 
ظهرت تلك الأفعال الععجيبة عليه» والأفعال العجيبة ما ظهرت على يندي 
ولا على يدكء فعلمنا أن ذلك الحلول ههنا مفقود. 

فقلت له: تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي: معن 
الدليل عدم المدلول» إوذلك إذا كان ظهور تلك الخوارق دالا غلق حول 
الإله في بدن عيسى إِك » فعدم الخوارق مين ومنك ليس فيه إلا أنه لم 
يوحد ذلك الدليل. فإذا بينا أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ثبت 
أنه لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مين ومنك عدم الحلول في حجقي! 
وحقك, بل وفي حق الكلب والسنور والفأر. وإن مذهباً يؤدي إلى القول 
بتجويز حلول ذات الله (تعالى) في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخشةا 
والرذالة» ومحض الكفر والضلالة. ْ ْ 


)١(‏ باعتبار أن العالم دليل على وجود الصانع الخالق» فلما كان منتفياً قبل أن. يخلق» أي أن 
له أولاً وبدايةء فيودي ذلك إلى انتفاء وحود الصانع» وذلك باعتبار التسليم بأن انتفاء 
الدليل يودي إلى انتفاءٍ المدلول. انظر : هامش مناظرة في الرد على النصارى ص : 75 . 


ا جدل والناظرة في باب النبوات بالك 

الوجه الثاني: إن قلب العصا حية أبعد في العقل من إعادة الميت حياً؛ 
لأن المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة 
وبين يدن النبآن. وإ3 4 يوحب فلب العضااحيه كون موسدى [نناء ولا 
ابناً للإله» فأن لا يدل إحياء الموتى على الإلهية أولى. 

فقال النصراني: أما الجواب عما ذكرته أولاً من قضية التواتر فهو 
كما قلتء لكن أين التواتر؟ وهل الكلام إلا فيه؟ فإنا لا نسلم أن المعجز 
ظاهر على يد محمد بالتواتر» بخلاف سائر الأنبياء: فإنه لما نقل إلينا ذلك 
عنهم بالتواتر أجمعنا نحن وأنتم عليهء ولا كذلك ما نقل عن محمد, فإنه لو 
كان بالتواتر لما وقع الخلاف فيه بين أحد من الأمم؛ كما لم يقع الخسلاف 
بينهم في الأشياء المتواترة» وإنما أنتم تدعون أنه بالتواترمجرد التحكم لا 
غير؛ بل يشبه تواتركم ما تدعونه من انشقاق القمر نصفين» ولم يرو هذا 
الحديث إلا واحد منكم وهو ابن مسعود. وكيف يصح في العقل أن 
تظهر معجزة لأن تكون آية للعالمين ينظر إليها الجميع فيهتدون بسببها 
على يد الذي ظهرت عليه ولا يراها إلا واحد من الخلق وهو ابن مسعود. 
فمن هذا الشبه تواتركم في جميع ما تدعونه من المعجزات. 

وكذلك فإنكم نقلتم عن محمد أنه لم يصر نبي إلا بعد أربعين سنة» 
وما ظهر عليه شيء من المعجزات إلا بعد ذلك؛ فكيف كان ذلك محجوباً 
عنه طول هذه المدة وهو في علم الله (تعالى) على زعمكم أنه نبي وأفضل 
الأنبياءء ومع ذلك لم يزل من حين ولد إلى أن بلغ وإلى أن صار شاباً 


10 0 منهج ا جدل وا مناظرة , 
وكهلاً وشيخاً تارة في الرعاية» وتارة في التجارة إلى أربعين سننة فأي أ 
مانع منع الله (تعالى) عن أن ينبئه من حين كان طفلأء ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنخيل من حين كان صغيراًء وتظهر على يديه 
المعجزات العظيمة الخارقة للعادة من حين كان صبياً؟ فلو كان السابق في 
علم الله إتعالى) أن محمداً نبي وأفضل الأنبياء لمنعه ذلك من أن يكون إلى . 
أن صار له أربعون سنة مفلساً عن جميع ذلكء معظَّلاً عن ذلك كله : 
فارغاً عن خالياً منه.: فهل زعمتم أن الله (تعالى) لم يعلم أن محمداً يصير ! 
نبيأ» ثم علم بعد ذلك؟ وهذا عين الكفر؛ أو تزعمون أنه كان قد علم' 
ذلك ولكنه منعه. مانع من إبليس أو غيره» أو نفس محمد باشتغالا بالدنيا ' 
إلى الأربعين» فيكون الله (تعالى) حينئذ مقهوراً على ذلك؟ وهذا أيضاً . 
ش محض الضلالء أو ترعمون أن الله إتعالى) ما أراد أن يجعله نيا "ثم أ 
تحددت.له الإرادة بعد الأربعين» فبدا له أن يقربه بعد البعدء وأن يشرفه : 
بعد الحوان؟ واعتقاد هذا غاية الجهل تعالى الله أن تحدد له صفة» أو تحدث 
له إرادة. ٍ 
أما ابلوات عن قرلك أن عينق ماكاة إفاء وأشه عيازة عن هنذا : 
الشص البشري المسّمائي الذي كان يأكل ويشرب ويحدث فتقنول 
مسلم» ونحن -أيضاً- نقول كذلككء ولا نعتقد إلا ذلك: من أن عينسى 
الذي تعتقده أيها المسلم بهذه الصفة ما كان إفاً بل كان بشراأً. فإنه:من 
احال أن يعتقد في الشخحص البشري اللجسماني الآكل الغلاريه اموت انيد 
إله فقدس عن جميع ذلك» وكيف نعتقد الجمع بين النفي والإثبات» ' 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات لحل 

والحق والباطل» والنور والظلمة؟ هذا لا يعتقده عاقل. وإنما صانع العالم 

هو القديم الأزلي الذي لا يكيف ولا عشلء ويظهر لعباده كيفي يشاءء 

ون أي صورة شاءء ويجوز تسمية تلك بأي اسم شريف؛ لأن العلم 

حاصل بأن المسمى غير الاسم؛ والصورة غير المعنى» فهذا لا بأس به إذا 

اعتقده طائفة مناء فإنكم معترفون بأن منكم طائفة تعتقد أن الإله صورة 

وجسم وجالس على العرش» وعلى الله تاج من ذهب» وق رجله نعلان 

من ذهب» بل رويتم ذلك كله أو بعضه عن نبيكم :في كتاب الآحري 

١ 5 60)‏ 1 
وعبد القادر الكيلاني وغيرهما من أئمتكم الذين تعتقدون أنهم من 
خير الأمة وأعلمهم. ونقلتم ‏ أيضاً - عن ابن عباس أنه فسر المقام الحمود 
4 8 7 2 

بجلوس محمد مع ربه على العرش. ونقلتم - أيضا ‏ عن نبيكم أنه قال: 
1 زف 

إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول والصعود إنما يطلق على 

الأحسام فنسبتم إلى نبيكم أنه اعتقد في إله العالم أنه جسم, وأنه في كل 

ليلة يفتقر ف تقريبه عباده ولطفه بهم إلى أنه ينزل ويصعد. ونقلتم عتةات 

)١(‏ ليس واحد من هولاء مشبهاً ولا مثلاء لكنّ أهل الكلام ينسبون ذلك إلى أهل الإثيبات 
زورا وبهتانا . 

(؟) المشهور في تفسير المقام المحمود أنه الشفاعة الكبرى في أهل الموقفء وقيل: المراد به أعذه 
يل بحلقة باب الحنةء وقيل: هو إعطاؤه لواء الحمدء وقيل: جلوسه على العرش» وتفسيره 
بالشفاعة هو الأصح؛ لثبوته ف الصحاح. انظر : تفسير القرطبي ١٠/817-7.9ء‏ 
وفتح الباري 500/4 . 

() حديث النزول نابت وصحيح. انظر : صحيح مسلم لله مله كتاب صلاة 
المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ... ح:08/ وما بعده. 
ونزوله سبحانه كسائر صفاته» لا نعم كيفيتهء بل ينزل نزولاً يليق بحلاله سيحانه. 
وانظر: كتاب شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


لحيل ْ منهج ا جادل والناظرة 
00 0 2140 : 
أيضا ‏ أنه حلق آدم على صورته » وأنه مسح بيده على ثندي نبيكم 
: 9© يعراس 1 
فعلم علم الأولين والآخرين ٠‏ فأئبتم لله (تعالى) بذلك الجسم والصورة 
والأعضاء والجوارح والحركة والسكون» إل ذلك من الأحاذيك 
الموهمة للتشبيه والتجحسيم» » والموهمة [للتكييف”” والة ةي 
ومنكم طائفة تعتقد أن الإله حل في الخمسة الأشباح؛ وهم ضف 
من الروافض» ومنكم ‏ أيضاً - طائفة تعتقد أن الإله حل في علي. ومنكم 
طائفة تدعي المكاشفة والمشاهدة والأحوال الشريفة والأنفاس النفيسة» 
ومع ذلك تدعي ‏ أيضا ‏ الاتحاد حتى نقل عن الحلاج ٠5(‏ ٠ه)‏ أنه كان 
7 ا 0 وعن أبي 0 
لك ول طاة م تعد ل ذلك ل عسى »وم أ قد يقد 
عسوو ع لظف اب ب 1 
ح: 37707ء ومسلم في صحيحه 7١17/4‏ كتاب البر والصلة ‏ باب النهئي عن ضرفب 
الوجه ح يلي :7777 . 
وهذا الحديث وإن احتمل وجوهاً من التفسير بإعاذة الضمير إلى آدم» فهنو على فرض 
إعادة الضمير إلى الله تعالى فمعناه أنه خلق آدم على ضفاته من السمغ والبصر والعلم» 
ولا يعت أن الصفة ,كالصفة؛ بل: «إ ليس كمثله شيء » . انظر : فتح الباري 4/١١‏ .! 
(؟) يعين بذلك حديث اختصام الملأ الأعلى» وهو في مسند الإمام أحمد ١517/0‏ اع 7 
ط. أحمد شاكرء وضحح إسناده أحمد شاكر. | 
وهذه الرؤية منامية كما في الحديث» ولا شسك ,أن باب الرؤية المنامية أوسع من باب 
7 في الأصل : التكليفع ولعل الصحيح ما أثبته. 


ا جدل والناظرة في باب النبوات اليل 
رجحل منكم من وراء ا محراث ويدعي ذلك وأضعافه» بل تعتقدون فيه أنه 
كذلك وأعظم من ذلك؛ بل ومن أجلاف الكرد والعرب ورعاة الإبل 
وسّقط الناس وجهاهم من قد تلكف عليه جماعة بمجرد حسن اللن» 
ومجرد التعصب فيظهرون لذلك شأناً عظيماًء ويدعي ما ادعاه أبو يزيد 
والحلاج وأعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. ثم إذا نقل حال ذلك 
النصاب إلى أئمتكم وعلمائكم أحسنوا الظن وقالوا: يسلم إليه حاله؛ 
فيفعلون ذلك تارة لجهلهم حيث أحسنوا الظن يمن يحب تكفيره» وتارة 
خحوفاً من العامة إذا رأوهم عاكفين عليه؛ محبين له مع نسبتهم أولفك في 
الباطن إلى الدجاليه والحشوية وغير ذلك من الكفر والبدعة. وأما نحن 
فليس منا من ينطلي عليه ذلك ولا بعضه. 

وأما الجواب عن صلب عيسىء فنحن لا نعتقد إلا صلب جسده 
الذي هو الصدفء لا اللب والجوهر الذي هو الروح» ونعتقد أن فعل الله 
(تعالى) به ذلك إشارة إلى خسة عالم الأحساد؛ تحريضاً على التجرد عنها 
بالعروج إلى عالم الأرواح زهدا في العالم الأدنى» ورغبة في العالم الأعلى؛ 
ولأن يقتدي الأدنى بالأعلى؛ فإذا رأى الأدنى أن الأعلى الذي له عند الله 
(تعالى) كل تلك المنزلة الي بحل عن الوصف قد ابتلي بذلك؛ وكان 
انتقاله من الدنيا على مثل هذا الحال؛ هان عليه كل ما يبتلى به من 
مصيبة» أو يحل به من آفة؛ وعمل على الزهد في الدنياء والتحرد عن 
المخلق» والتوجه إلى الحق. 


ملحل ْ منهج ا جدل وا مناظرة ! 

او ل و اا إما أن يكون 
حل كله ف عيسى أو بعضه؛ فنحن لا نقول بذلكء؛ بل ننكره ونكفر 
قائله» فإنا نقطع بأن الإله لا يتجزأء ونقطع بأن الإله ما حل في عيسى. 
وإنما منا طائفة تدعي أنه لا يبعد أن تكون هذه الصورة العيسوية من ' 
الور الى يحلى فيها الرتزتغال) لعبادهه ويظهز فيهاخلقشه اتسيحائه ' 
وأنتم أيضاً من جملة من يعتقد ذلكء؛ فإنكم رويقم عن محمد بأن الله 
(تعالى) يظهر لعباده يوم القيامة في صورة ينكرونهاء فيقولون نعوذ بالله 
متك ولكن نتمهل إلى أن نينا ربناء ثم يظهر لهسم في عصورة يعرفونهاء 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعم ى » وإذا لم يبعد ذلك في الآخرة فكينف 
يبعد أن ل تاد مالا لمان مر مده اغوي ار 
ذلك من الصور فكيف لا يجوز ظهوره في الدييا في صورة عيسبوية | 
قدسية معظمة روحانية مطهرة؟ | 

ومع أن هذا الاعتقاد لا يعتقده إلا طائفة منا كما قدمنا ذكرة» فأنتم . 
قد رويتم عن محمد أنه هو الذي قال ذلك وأحبر به واعتقده في كتابه 
الذي لقبئموه بالصحيحين لقب البرودة» الصحيح لا يكون إلا واحناء . 
كما أن السقيم لا يكون إلا واحداً؛ لأنه ما بعد الصحة إلا السقم 
والشل أن وبوالحة وكللف ليح كنا أنه رمنا افع إلا اق والبباظل: 


, كتاب الرقاق  ناب‎ 455-444/1١١ معنى الحديث من رواية البحازي في صحيحه‎ )١( 
. 581/9 : الصراط حسر جهنم ح‎ 


ا جدل وا مناظرة ف باب النبوات ١١١9‏ 
والباطل شيء واحد فكذلك الحق. وكما أنه يقبح أن يقال: حقان 
وباطلان وسقمان» فكذلك القول في الصحيحين. والعجب أنكم انحصرتم 
في الاثنينية» ول تتعدوا في العدد الذي ليس له واحد ولا حصر فتقولوا: 
ثلاثة صحاح. وأربعة صحاح» وخمسة صحاح. وإلى مالا ينتهي» بل 
ارتبطتم على صحيحين اثنين» كأن لم يقبل العدد في شرعكم من الصحة 
زرك "تكن اجسرك الهلا العدد لشو وى مال عر 3 
لغيركم من الأمم. 

وأما الواب عن مؤاحذتنا في أن المسيح ابن الله» فهذا لسنا نعتقده 
حقيقة؛ بل على سبيل التفخيم والتعظيم؛ كما أنكم تقولون: إنراهيم 
خليل الله مع أنه يتعالى عن الخلة؛ وتقولون: محمد حبيب الله مع أنه 
يتعالى عن امحبة الي هي عبارة عن الميل والحظ والشهوة؛ وإنا تذكرون 
ذلك في معرض التعظيم والتفخيم» فكذلك ما نحن فيه مما تقوله النصارى 
في عيسىء لا أنه ابن حقيقة وأنه لا يبعد أن يشرف الله (تعالى) عبداً من 
العبيد على سائر خلقه؛ فيكون محله في الشرف والقرب محل الولد من 
الوالد» لا أن يكون ولداً على الحقيقة» ولا ولد في نفس الأمر. فهذا 
معنى ما تقوله بعض النصارى في عيسى إنه ابن الله كما تقولون كلكم 
في إبراهيم إنه خليل الله وفي محمد إنه حبيب الله مع تعاليه (تعالى) عن 
الخلة والمحبة. 


. في الأصل [إلى] ولعل الصحيح ما أثبته‎ )١( 


لديل : ْ . منهج ا جدل والناظرة 

ومع أنكم أخبرتم في كتابكم عن الله (تعالى) أنه قال في اليهود: 
اوقلت الود رن أ ال :سورة لتوبة: .] وعن النصارى: #إوقالت التصمّارى 
ليح أن اللو رسورة لنونة: .+ فإنه لم يقل ذلك من اليهود إلا رجحل واححده 
وعلى تقدير أن يقول ذلك طائفة منهم في ذلك الوقت أو في هذا الوقت», 
إلا أنه لا يلزم من قول واحد في وقت ما قول الجميع في جميع الأوقات.؛ 
وكذلك القول في النصارىء فإنه إذا أخبر | لله (تعالى) بأن النصارى قالوا:: 
المسيح ابن الله» لا يذل ذلك على أن الجميع قالوا ذلك القولء ولا أن 
ذلك صدر منهم في سائر الأزمان؛ فإنه ما قال: وقالت النصارى كلهم 
أجمعون» كما قال في: حق الملائكة: سد لماك كه تون سورة م 
:+ وإنما قال: وقالت النصارى: أي بعض منهم وف وقت ما. ومع ذلك 
فإن ذلك البعض لم يقل إلا بتأويل» كما تأولتم الخليل والحبيب.. فكذلك: 
قالوا الابن» فأي أمر عظيم ترتب على ذلك حتى بالغتم في التشنيع على 
اليهود والنصارى» وناديتم عليهم على رؤوس الأشهاد بأن اليهود قألوا:: 
عزير ابن الله» ول يقل ذلك من اليهود إلا واحد» ومن النصارى إلا ف 
عاند؟ فكيف يحل لكلم أن تقولوا ذلك؛ وأن تشهدوا به وتشغلوا به شرقاً' 
وغرباً في جميع الآفاق؟ ثم إذا امتحنتم اليهود والنصارى في ذلك بالسؤال 
عنه ترونهم أبعد الناس عن اعتقاده 0 إلى الإنكار له» مع الاعتزاف 
لله (تعالى) بالتوحيد والتنزيه والتقديس ونفي التشبيه» لكن الل مال 
صادق فيما أخبر به بْن أن يعضاً منهم قال ذلك القولء وفي وقات"ماء' 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات مالكل 
وبتأويل ماء لكنكم أنتم أوهمتم الناس أن جميع اليهود والنصارى يقولون 
ذلك في كل الأوقات» وأنهم يعتقدون ذلك حقيقة» وذلك منكم فيهم 
عين الافتزاء» ومحض البهتان والزور. 

أما الجواب عن قضية الدليل والمدلول» فكما هو لازم علينا فهو أيضا 
لازم عليكم: فإنه لو قيل: إن مسيلمة كان نبياً لعجزتم عن دفع هذا القائل 
على هذا التقدير؛ لأنكم إذا قلتم: فما الدليل على أنه كان نبياً؟ كان 
جوابه لكم: إن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول. 

وأما الجواب عن قلب عصا موسى ثعباناً وأنه أعجحب من إحياء 
عيسى الموتى فقد قلنا: نحن ما أظهرنا التعجب جرد ذلك من عيسىء» بل 
ولأمور أخخر لا تشبه إلا صنع الباري (تعالى) : من خلقه من الطين كهيفة 
الطير» وعلم الغيب؛ وظهور الحكمة والكتاب والتوراة والإبجيل على 
لسانهء وإبراء الأكمه الأبرصء وإحياء الميت على يديه» وإلى غير ذلك من 
أمور أحر لا تحصىء لا يشبه شيء منها فعل الخلق» بل هي فعل الخالق 
(تعالى) » ولا شك أن هذا المجموع أعظم وأكبر وأكثر وأعجب من قلب 
العصا حية تسعى» فإن ذلك ربما يظهر مثله مسن السحرة والملبسين كما 
أظهر سحرة فرعون حتى خاف موسى خوفاً شديداً من ذلك» وأمرٌ 
يشارك فيه السحرةٌ والمشعبذةٌ من أين يُشبه أمراً يتفرد به صاحب القدرة 
ومن له الخلق والأمر؟! هذا آخر جوابك والله أعلم. 


فقال الفخر الرازي رحمه الله: حذ الجواب عن ذلك: 


مل ْ .0 منهج ا جدل والناظرة ' 
أما قولك أولاً من أنك لا تسلم أن المعحز حصل لبينا بلتواتر فهبل , 
تشك ف وجود هذا القرآن الذي هو بين أيدينا الآن؟ فأي تواتر أصدق 
وأظهر من شيء تراه بعينك؟ 0 
خذ ما تراه ودع شيفاً معت به ات ل 
فهل تشك في وجتود هذا القرآن؟ 
فقال: لا أشك في وجوده. فقال: وهل تشك في أن ذلك من غير ' 
محمد يل ؟ فقال: هذا أشك فيه؛ لاحتمال أن يكون ساعده الغير» فألّف 
إلى أن صار بهذه المثابة. 00 
فقال له الإمام: لوا كان كذلك لادعى كل من أعانه على ذلك أنه 
بي أيضء وأنه نزل عليه هذا الكتاب» فإنه من محال أن يُظهر مِلَ هذا . 
الكت غوره ويتلكتوق عن ذلك حنى يذغي وإحند متهم الأسر اللي ظ 
حص به غيره» وتقر تلك الخماعة بأن الأمر كذلك. ْ 
ثم قال: وهل تشك في العجز عن الإتيان كثله؟ 
فقال النصراني: أما الإتيان .تمثله من جميع الؤجوه فهو الإتيان م ْ 
فيكون هو هوء وذلك تحصيل الحاصل» وهو محالء وأما الإتيان به من / 
بعض الوجوه: في الفصاحة مثل وثي النظم والنشرء أو الإيجاز والاختصارء 
أو في كونه يهدي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» فالعلوم الشريقة ' 
تشاركه في ذلك فهي مثله. وهو مثلها من بعض الوجوه. 
فقال له الإمام السزازي: ليس من الإتيان مثله إلا أن كا 
شريف فيه علم الأولين والآخرين على لسان رحل أمي لم يتقدم لله 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ١“‏ 
اشتغال بعلم البتة» ويدعي أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبه ليكون من المنذرين» ومن النبيين المرسلين» بأدلة باهرة» وحجج 
قاهرة» يبهر بأدلته جميع الملل والنحل» ويقهر بحجحجه جميع من خالف 
وبطل. فالمراد من الإتيان هو هذه المثلية لا ما ذكرته وذهبت إليه. 

ثم قال: وأما قولك: ما المانع من نبوة محمد وله في حال الصغر حتى 
بقي معطلاً عن النبوة ونشر الرسالة أربعين سنة؟ فالجواب: أن ظهور 
المملكة على من لم يكن ملكا بل كان راعياً وحراثاً أو تاجراً أكثر عمره 
لأبلغ في إظهار القدرة ممن ورثها وراثة» أو أوتيها من أول عمرهء ومبداً 
زمانه» وأبلغ قي التعجب من ذلك» فكيف وقد كان نبياً وآدم بين الماء 
والطين» وإنما لم تظهر نبوته للخلق إلا بعد الأربعين ومأحذ الحكمة في 
ذلك ما قدمنا ذكره. 

ثم لا يلزم من تأخر ظهورها عليه أن لا يكون متصفاً بها وما هو 
أعظم منهاء ولا يلزم من أن من أوتي المملكة في الصغر يكون أعظم 
وأفضل ممن أوتي في الكبر» بل قد يكون الثاني أعظم وأفضل وأقدر من 
الأولء ما المانع من ذلك؟ فكذلك الحال في معنى النبوة والعلم والحكمة 
والعقل والمعرفة» فتقدم العطاء وتأخره لا يدل على الأفضلية» فلله الحكم 
في ذلك» ما شاء كان ومالم يشأً لم يكن: فإنا بسأل عَنَا بل وَهمْ 
ساون [سورة الأنبياء: 9ع 

ثم قال له: وأما قولك بأنكم نقلتم عن نبيكم الأحاديث الموهمة 
للتشبيه والتجسيم كيت وكيتء فاعلم أولا أن الحاكم مثلاً إذا ثبت عنده 


. ظ منهج ا جدل والناظرة‎ ١4 
عدالة رجل» فإنه كلما شهد عنده بشيء وجب عليه .قبوله إلا أن يشبهد‎ 
ما يخالف المعقول» ويقدح في الأصولء فإنه ما يقبله بل يسقطه على‎ 
: الشهادة» ومع أنه إذا قبله في تلك الشهادات الي كان يشهدها عنده» فإنه‎ 
ما يبي قطعاً وبتاً في نفس الأمر لاحتمال أن يكون كاذباً في تلك الشهادة:‎ 
من حيث الباطن» وإفا له حكم الظاهر والله يتولى السرائرء فكذلك أئمة‎ 
العلم من ثبت عندهم تزكيته قبلوا روايته عن النبني كلذ لما م يخالف,‎ 
العقول ويقدح في الأضولء فأخبار الصفات الي رووها إنما أثبتها الأئمة‎ 
في كتبهم لما ثبت عنلذهم من عدالتهم لا أنهم حكموا وقطعوا بصحتها‎ 
ف نفس الأمر بل قالوا: روي عن النبي اكقلة كيت وكيت؛ لا أنهم.‎ 
قالوا: قطعنا بأن البي ,لك قال ذلكء وعلى تقدير أن يقول ذلك» فإنهم:‎ 
ما قالوا: موه رلك لاحتسال اتديكوة النبي التتلا حكى ذلك‎ 
ْ حكاية عن غيره لا أنة اعتقده اعتقاداً.‎ 


ومع ذلك فإن كل حديث يخالف المعقول» ويقدح في الأصول زيفوه 
وأسقطوا رواته؛ وكل حديث احتمل تأويلاً حسناء ومحملاً واضنحاً أثبتوه: 
على حاله» وذلك لا يؤدي إلى قدح كما زعمت لا في الرواة ولآافي: 
الأئمة» ولا في النبوة ولا في الأمةء بل يدل علسى عظم معرفتهم وكمال. 
علمهم وعقلهم حيث أدغل” ' أئمة الضلال كل حديث مضل؛ ومع ذلك 
لم يقبلوا منها حديثاً رانحاً بل مهنا معياراً ومحكاً والسلا مدر شو 


. 117841 : أدغل : أدعل ف الأمراما يفسده . انظر : قاموس المحيط ص‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة ف باب النبوات لايل 


عليه» فما كان حقاً حققوه وما كان زيغا أسقطوه؛ وكل حديث احتمل 
تأويلاً حسناً ومحملاً صالحا أثبتوه وتكلموا عليه شرحاً وبحثاً وتحقيقاً 
00 

وأما قولك بأنه لا يبعد ظهور الحق (تعالى) لعباده في صورة حسنة 
مقرونة بالصلاح والصفات الكاملة والأخلاق المرضية» فلو قلنا: لا يبعد 
ظهور الحق لنا في هذه الصورة» فلعل شخصاً يدعي الإلهية وتكون تلك 
الصلاحية تلبيساً عليناء فيكون إبليس ظهر في تلك الصورة؛ أو رسول 


)١(‏ ما تقدم من كلام الرازي مخالف لما عليه أهل العلم والإيمان» ومبئ على الظنون والأوهام» 
فليس معه كتاب ناطق» أو عقل صادق» وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض 
تأسيس الحهمية» وتلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة. والأحاديث الواردة في الصفات 
كثير منها صحيح» ويؤيدها القرآن الكريم؛ ولا مهرب من قبوهماء بل الواحب الانقياد 
لهاء والتسليم بهاء وهي على ما يليق بربنا (جلّ وعلا) من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تعطيل. وتؤيلها أو تكذيبها هو الذي سلّط على المسلمين أمئال هذا النصراني 
وغيره من الملاحدة والباطنية حتى أوقعوهم في أعظم الكفر والضلال. 
ولا يجد المتكلم فرقاً صحيحاء ولا ضابطاً سالماً عن المعارض بين ما أوحب تأويله وبين 
غيره من النصوصء بل كل ما يذكره من دواعي التأويل ف نصوص الصفات أمكن غيره 
ممن هو شر منه أن يذكر مثل هذه الدواعي وأكثر وأقرى في تأويل غيرها من النصوص 
مما يثبته هذا المتكلم. فلا يبقى إلا التشهي والتحكم الذي هو لازم كل مبتدع وصاحب 
هرى. 
فأي شيء يمنع المتفلسف أن يؤول نصوص المعاد وحشر الأحساد. وأي شيء يمنع 
الباطي أن يزول نصوص الأحكام والحلال والحرام» مع تأويله لنصوص المعاد وحشر 
الأحساد. فما أسوأ أثر التأويل على الإسلام وأهله؟. 


113 ش منهج ا جدل والناظزة ! 
لإبليس» أو أحد نوابه أويجر ذلك إلى عبادة من دون الله (تعالى) وذلك 
عين الكفر. ونحن لا ينبغي لنا أن بحوز ظهور صورة مخلوق لكلا يؤدي' إلى 
السفسطة والتلبيس» فكيف يبغي لدا أن موز ظهور الحق (تغال) في 
صورة خلقه» (تعالى) الله عن ذلك علو كبيرا؟ : 

وأما قولك بأن طائفة منكم بي ار سو ا ا با 
وادعوا المشيخة من غيز علم؛ وطائفة أخرى يقولون بالحلول والاتحاد» ؛ 
فمسلم» لكن ليسوا هم منا حقيقة» بل تدعي أنت أنهم مناء ونحن ندعي أ 
أنهم خارجون عناء فلا يكون ذلك قدجاً فينا ولا طعناً عليناء كيف / 
رتما اقكة يقول: من اها فلنس مننا" :واي حياية أمقلم من لس 
على المسلمين» وأكل الدنيا بالدين» وأظهر للناس أنه على طريقة 
الصديقين» وهو في الباطن حريص على صحبة الملوك والسلاطين؟ 

وأما قولك بأن تملمية عيسى ابن الله كتسميتنا إبراهيم خليل الله 
ومحمداً حبيب الله وتشنيعنا عليكم وعلى اليهود ناك داتعي 
أن الله (تعالى) أبرنا :عن اليهود بأنهم قالوا: عزير ابن الله» وأحبرنا علن . 
النصارى بأنهم قالوا: السيدان اش وض فب زدنا ولا حصي وما ا 
قلنا: كل اليهود قالوا ذلك أو في كل الأوقات»ء ولا كل النصارى قالوا : 
ذلك أو في كل الأوقات» بل قلنا كما قال الله (إتعالى): تإوقالت ايمر عير . 


نالل وكات النصّارئى التسنيمٌ بن اله [بورة الويد: 02 ولم نتعرض إلى نبي آحن 


'  ناميإلا كتاب‎ 44/١ لعله يقصد حديث : من غشنا فليس منا . رواه مسلم ف صحيحه‎ )١( 
. 80/7 والإمام أحمد في مسنده‎ 2٠١١ : باب قول النبي يلك من غُشنا فليس منا ح‎ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ١‏ 
لا إلى كل ولا البعض» فأخبرنا كما أخبر (تعالى) عنهم. ونعلم بأن الله 
(تعالى) إذا أخبر أن اليهود والنصارى قالوا ذلك» لا يلزم أن يكون ذلك 
إخباراً عن الكل ولا في كل وقت. 

وأما حديث النبوة والخلة وامحبة» فالفرق ظاهر؛ لأن الله (تعالى) نزه 
نفسه عن الوالدية والولدية بقوله: #إلم يلد ولم ولد #[سورة الإحلاص: 7 ولم ينزه 
نفسه عن الخلة وامحبة» فإن سائر أنبيائه وأوليائه أخحلاؤه وأحباؤه بمعنى 
التشريف والتعظيم. ولا يجوز أن يقال: إنهم أبناؤه وأولاده على معنى 
ذلك لالتباسه بالباطل» فإن نسبته إلى الوالدية لا يحتمل إلا الحقيقة؛ فإنه لا 
يقال: فلان ولد فلان وابنه إلا .كمعنى أنه ولده حقيقة» وإنه لا يحل لذلك» 
بخلاف مقام الخلة والمحبة» فإنه يلزم من انفصال الولد عن دار الوالد بعد 
اتصاله به مع بقائه على الولدية» ولا يلزم من انفصال الخليل والحبيب عن 
الخليل والحبيب بعد اتصاله به مع بقائه على الخلة وامحبة؛ ولأن الولدية 
مشعرة بالجنسية» ولا كذلك الخلة والمحبة فهذا الفرق بين جواز تسمية 
المقرب بخليل الله وحبيب الله وعدم حواز تسميته بابن الله وولد الله. 

ثم قال له: وأما قولك: صلب جسد عيسى دون معناه» فهذا هذيان 
أيضا؛ لأنه تحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل محال» فكان هذياناً؛ فإنه 
أبداً لا يصلب إلا الجسدء سواء كان كافراً أو مؤمناء مطيعا أو عاصياً أو 
شيطاناء فإنه أبداً لا يصلب منه إلا المسدء وأما الروح فحية باقية يذهب 
بها عالمها: إما إلى عليين أو إلى سجين» فأي مزية تبقى لعيسى على غيره 
فيما ذكرت وهولت؟ 


0 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ' 
فإن قلت: الفرق ظاهر فإن عيسى لما صلب بقي زماناً يتكلم كما 
كان قبل الصلب. قلنا: تلك معجزة كباقي المعجزات» فأي مزية له على 
غيره من الأنبياء المؤيدين بالمعجزات من جنس تلك المعجزة وغيرهاء فإنه ' 
على تقدير أن يكون ها ذكرت صحيحاً كان ذلك معجزة: وأما تحن ' 
فنقطع بكذب ذلك: فإن الله (تعالى) أحبرنا في كتابه بقوله: «إوما َوه ونا . 
صَلبوء وكنْ شه هم©:سورة انساء: ٠ع‏ أي التبس ذلك عليهم حتى ظنوه عيسى 
ولم يكن عيسىء بل ما شيطانا أو إنساناً ألقي عليه شبه ما إضلالاً لهم: 
وأما قضية الدليل.والمدلول» فمسيلمة وإن لم تقم الدلالة على نبوتنه؛ : 
لكن قامت الل كل رقي اراد سا ف ل 
بخلاف ما نحن فيه» فإن هناك وإن لم يقم الدليل على أنا لسنا كذلك من ٠‏ 
مشاركتنا لعيسى في خلول الرب (تعالى) فيناء لكن لم يقم الدليل أيضا 
على عكسه: فيبقى الأمر مشتزكاً بيننا وبين عيسى اطي على رغمكم. 
وأما قضية ترحيح معجزات عيسى من كونها أفعالاً زبانية وآيات 
إغية فهو كذلكء لكن ظهور مثل ذلك على يد العبد في معرض التشريف ' 
والتقريب هداية لقوم وإضلالاً لآخرين لا يلزم أن يكون الذي ظهر على . 
يديه إهأء لما ذكرنا من جره إلى التلييس والوقوع في الكفر. فافع 
النصراني» وقال: غليتني وأفحمتني. : 
فقال الفخر الرازي: إذ اعترفت بذلك تعيّن عليك الرجوع إلى دي ' 
دين الإسلام» والاعتراف بأنه حير الأديان. 01 
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فقال: لا أفعل ذلك؛ لأني أعتقد أن في علماء دين من يزيد عليك ف 
العلم والحكمة والغقل والمعرفة» إذا ناظرته لم يغلب» بل ربما غابك 
وأفحمك. 

فقال له الفخر: وهذا الاعتقاد هو الذي يمنع أرباب سائر الأديان أن 
ينقادوا إلى الحق» وأن يعتزفوا بالصواب» فإن ما منهم أحد إلا ويعتقد أن 
في علماء دينه من هو كذلكء فينصد عن الحق بسبب ذلك الاعتقاد 
الفاسدء وذلك محال» فإن من المحال التسلسل إلى غير النهاية» ومعتقدكم 
هذا يؤدي إلى التسلسلء وهو أن يعتقد الإنسان أن ما من شبهة إلا وها 
جواب» وما من جواب إلا وله شبهة» وذلك محال لتسلسله إلى غير حد 
ومقطع ينتهي إليه؛ ومن ادعى غير ذلك فقد حرج عن العقل بالكلية؛ 
وإذا ثبت حده ومقطعه؛ وانتهى البحث إلى الحد والمقطع؛ فلا يبقى وراء 
ذلك إلا العناد ومحض المكابرة. 

ثم قال له الفحر: أسألك عن ما تعتقده من دينك بعد أن لم تقبل 
ديئ) ألا أخبرتي عن قاعدة أساس دينك؛ ومعتمد علمك وإيهانك 
ويقينك بعد الذي تقدم ذكره. 

فقال النصراني: قاعدة ديننا مبنية على تكذيب محمد؛ والعمل على 
عداوته حتى لو وجد في عصرنا لقتلناه أنمس قتلة» ولو أظفرنا الله لوك 
أمته وعلمائهم وأئمتهم لتقربنا إلى لله (تعالى) بذبحهم وسلخ جلودهم 
وجلود عبادهم وزهادهم وسائر صلحائهم. ولو وقع بأيدينا كل كتاب 
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ف في الخقية الى يرنه بالطل والشكمةه والفرفه وكين لسر " 
والحديث؛ وصحف القرآن لمزقنا الجميع وألقيناها في سنادس الول ' 
والغائط. ونحن فمتى لم نعتقد أن فعل ذلك من أعظم العبادات وأفضل 
القربات» م يصح لنا دين النصرانية ولا نتحقق بشيء منه» ككل ذلك 
لتغالينا في دينناء ولاعتقادنا صحته وسقم غيره؛ ولهذا نعمل صورة محمد ؛ 
على هيئة بدوي راع» ونعلم الأطفال من صغرهم عداوته والفرار منه» ْ 
وتأمرهم بسبه وشتمه والتبصق في. وجهه. وليس لنا شغل عقيب ككل 
قربى يتقرب بها إلا الدعاء على المسلمين بالخذلان وتسليط العذال . 
العاجل والآجل عليهم؛ وسلب المملكة والسلطة منهم. وسلب القهر ' 
والقدرة والحكم والخلافة وسلب العز واللجاه والأمر والعظمة: ومتى ٠‏ 
غُصينا بالإسلام فلا يجوز لنا ذلك إلا بشرط أن نسعى في الباطن في هلاك ٠‏ 
المسلمين وسب دينهم ونبيهم. 

فقال له الرازي رحمه الله: فعلى الذي يودكم وبال منا تفعلونه؛ وعلى 
الذي يؤاكلكم ويعاش ركم بالصحبة والمودة مثل ذلك؛ بل وعلى الذي 
يلبسكم ثوب العز أعظم من ذلك» لأنه كمن أعان على قثل تند يلك 
وتمزيق كتابه» وإهلاك أمتهء وقد قال الله (تعالى) ف حقه: «إا أَها لين 
وا ذو الود والفصارى أؤياء بهم أؤباء بض ون بهم كم وه سه ©(سورة 
الائدة: هع ؤقال (تعالى): 0 تَخِدوا عَدْوَيٍ وَعَدوكٌ ولي [سورة الممتحنة: ]١‏ فكنلن 
من ألبسهم ثوب العزء أو واددهم وأحبهم؛ أو قربهم وأدناهم أو استعان 
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بهم في أمورهء أو استغاث بهم في مهماته» فلا جرم يصبر الله ورسوله 
عدواً له بأن يخذله ولو عند موته وفي قبره» وفي الآخرة يفر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته الي تؤويه. 

ثم قال الرازي رحمه الله: لولا الذمة ووصية النبي الكل إيانا بحفظ 
الذمة بيننا وبينكم لتقربت إلى الله (تعالى) في هذه الساعة بقتلك شر قتلة. 

فقال النصراني: بقيت أسعلة أوردها عليك عن صاحي هذا فإنه 
يهابك من إعظام؛ فإن أحبتئ عنها علمت أنك على الحق. فقال له: قل 
ما بدا لك. 

تقال لد قدت أن عيدى :فق السماء وهو خيء وثيت أن عدا في 
الأرض» بل ومدفون في بطنهاء وميت في جملة الموتى» وثبت أنه يلقب 
بروح الله وبكلمته ولا كذلك محمد وثبت أن عيسى خلق من غير نطفة 
بل تمحض القدرة من غير شيء من هذه الأحسام الدنيئة» وظهر ف بطن 
امرأة مؤمنة صديقة عظيمة القدرة» ولا كذلك محمد, فإنه حلق من نطفة 
كافر؛ ورج من بطن كافرة. وثبت أن عيسى ما اشتغل بشيء من 
حظطوظ النفس كما اشتغل به محمد: من الاشتغال بشهوة الجماع» 
والتكثر من النساءء ومن الدماع» وغير ذلك من الشهواتء ولا كذلك 
عيسى فإنه ما التذ بشيء سوى العلم والحكمة والمعرفة والمحبة والشوق 
الهائم» والذكر الدائم, والتفكر اللازم تعظيما لأمر الله واستغراقاً في 
معرفته جل وفناء في محبته سبحانه» فصرف جميع الأوقات إلى ذلك 
فقط» لا إلى أكل وشربء ولا إلى جماع وشهوة نفس. 
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ولأن عيسى رفع إلى السماء قبل أن يوحد محمد بستمائة سنة» فهو 
من ذلك الوقت إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة في حضرة اقفن ونا 
الأنس» مع كونه تدا عن حروظ النفسء.وحيلان الطبعء وتدبير 
البدن؛ وعلائق الجسدء وعوائق الدنيا والخلق والشيطان والنفسء 'منره عن 
عيع للك مق خف ولا كلكرق بيك فإنه خافن ل لشن ةا نين 
أربعون سنة كان فيها من جملة عوام الناس» وعشرون ميز عنهم فيها؛ 
وأين تلك العشرون سنة المشوبة بأشغال الدنيا والنفس» وتحصيل المنصب 
بالسيف وغيره بالنسبة إلى مدة عمر عيسى من حين ولد إلى أن رفع» 
وإلى اليوم؛ وإلى قيام السناعة؟! ألف وستمائة سنة ما شاب زمانه ذلك 
بشائبة من هذه الشوائب» إلا التأله التام والتجرد الكامل في الله وبالله. ش 

ثم إنه قد ثبت بأن بحمداً كان يدعو إلى الهداية بالسيف والعسف» 
فكل من دخل في طاعته آمنه على نفسه وأهله وماله؛ ومن أعرض عنه 
قتله وأحذ أهله وماله. والدعوة إلى الهداية لا تكون بهذه المثابة» فإِن ذلك 
حال ملوك الدنيا وجبابرتهاء لا حال ملوك الآخرة الذين هم الأنبياءً 
والأوليا» والذيسن هم العلماء والحكماء الداعون إلى الله (تعالى) 
بالمعجزات القاهرة, والبراهين الساهرة من أدلة العلم والحكمة والحجحج 
العقلية القاطعة؛ كما كان يدعو عيسى ومن قبله من الأنبياء والأضفياءْ 
من عهد آدم إلى ظهور عيسى. ٠‏ 

قم إنذقوالنك انك روي عن عيلك احاذيع كير موه افيه 
فكيف. يليق صدور مثلها:من النبوة» وما بعث الأنبياء إلا لرفع التشبية» 
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وإثبات التقديس والتنزيه» ثم ما كفى أنه قال ذلك حتى إنه لم يشر إلى 
رفع إيهام التشبيه؛ وإثبات التقديس والتنزيه بقرينة يذكرها عقيب قوله 
ذلك؛ ثم ما كفى سكوته على ذلك حتى إن الصحابة أيضاً ما كان فيهم 
أحد عنده نظر ولا فهم وبصيرة فيسأله عن تفسير حديث من تلك 
الأحاديث» ليقع البحث في شرح ذلك» فتحصل الفائدة لهم ولمن بعدهم. 

وعلى تقدير أن تحتجوا بأن الرواة أخطأوا في النقل عن محمد أو 
تعمدوا كذباً وافتراء» أليس القرآن مقطوعاً به عندكم؛ فكم فيه من 
الآيات الموهمة للتشبيه كقوله (تعالى): ماين عَلَى لعش امسسوى#[سورة عله: 
حتى كررتم ذلك في كتابكم في مواضع شتى» وكذلك قوله: #إوجَاءً 
َك وَلملان صا صنل رسورة لنحر: :»6 وكذلسك قوله: لإوَالسماواث مَطرناث 
سني [سورة الزمر: /31] وميه ملك أن بلخملا ع يدي [سورة ص: 
ع وكذلك قوله: مومَل تنظرون ! 1 93 ثم الله في لل سن الما (سورة البقرة: ٠‏ 
وكذلك: اهل بنظرُون 1 أن يهم اكه أي نا قن لات 0 
الأنعام: ٠ع‏ وكذلك قوله: «كل شيء الك 1 وَجْهَة[سورة القصص: 44] وهذا 
يقتضي على زعمكم أن كل شيء يهلك» وكذلك هو (تعالى) يهلك إلا 
وجهه فقطء وهذا عين الكذب والافتراء على الله (تعالى) » فإن العرش 
والكرسي لا تهلك» وكذلك اللوح والقلم» وكذلك الحنة» وكذلك فعل 
الخير» وكذلك ذات البارئ (تعالى) وصفاته؛ فكيف تقولون: كل شيء 
هالك إلا وجهه. ما استثنيتم منه إلا الوجه فقط. 
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ولق كن وين المقطعة في أوائل السور كقوله: ال المص» 
الرء. المرء كهيعص؛ طه» طسمء يس» حمء حم عسقء ص والقرآن» ن ' 
و[القلم)””» ق والقرآن. كل هذه حروف على حدتهاء والحرف على 
حدته ماذا فيه من المعنى حتى يذكر» وقد ثبت أن الكتب المنزلة مما نزلات 
إلا ليفهم. معناهاء وأي معنى يفهم من ذكر الحرف الواحدء إلا إذا كنّان : 
الواضع قد وضع لكل معنى حرفا بذاته» فمتى ذكر ذلك الحرف فهم ٍ 
ذلك المعنى» وأين الوضع هنا؟ هل سّمع في اللغة بأن كل حرف من هذه 
الحروف كان في قديم الزمان موضوعاً لمعنى كما وضع اسم الصلاة لهذه ' 
الأفعال المنحصوضة:؛ ووضع اسم الزكاة والصوم والحج هذه الأمور ' 
المعلومة؟ ليس الأمر كذلك. ش 
0 ثمما كان في الصنحابة أحد سأله عن معنى. حرف من هذه الحروفن» ' 
فإنه بعث إليهم؛ ولا مخاطيهم بشيء إلا ليفهموه؛ وما لا يفهمونة سألوا ! 
عنه» فكيف كان فيهم :هذا الجمود العظيم والطبع الغليظ إلى هذا الجد 
حتى إنهم م يكن فيهم ولا شخص واحد عنده فهم ويقظة يسأله عن ' 
معنى حرف من هذه الحروف؟ ولا شيء عن آيات الصفات وأخبار ٠‏ 
الصفات الموهمة للتشبيه في أنه ما معنى ذلك؛ وما تفسيره؟ فكييف وقع ْ 
العام يعدعم امكل جلك واطالةة وامتلأت الكتب من شرخ ذلك 
وتفسيره وتأويله وحقائقه وأسراره» ولم يقع شيء من ذلك في عضرهم» 


)١(‏ في الأصل [القرآن] والصحيح ما أثبته. 
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فهل هو منعهم عن ذلك؟ وإذا كانوا هم بليدي الخاطر بالمرة حتى إذا لم 
يفهمواء لم يسألوا أيضاًء وظنوا أن الحهل بالله خير من العلم به وكذلك 
الجهل بأسرار كتابه خير من العلم بهاء هذا ومن أعظم الجهل الجهل 
بالجهل» ومتى ظنوا ذلك كانوا جهالاً. وكانوا جاهلين يجهلهم» فكيف 
صلحوا لصحبة النبوة وأمانة الرسالة؟ 

ثم إن محمداً قد عَلِمّ أنكم تفزقون بعده ثلاناً وسبعين فرقة يسبب 
الأحاديث الي قامهاء والآيات المتشابهة الى نقلهاء فَلِمّ لم يرفع تلك 
الإيهامات الي أوقعت الأمة في الغلو حتى افترقوا وابتدعوا وشبهوا وغيروا 
وعطلوا وألحدوا وتزندقواء وقد ثبت عندكم أنه ما أرسل إلا رحمة 
للعالمين» وأنه هدى ونور» ومن يكون بهذه المثابة كيف يلقي بين أمته 
كلاما يقعون بسببه في ظلمة البدع؛ وفي تيه التشبيه والرفنض» مع قدرته 
على أن يدعهم على بيضاء نقية لا يبقى بينهم خلاف ولا نزاع؛ ولا 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاً كما هو حالكم فيما بينكم؛ 
وما منكم طائفة إلا وتكفر الأخرى» أو تبدعها أو تلعنها. 

ثم إن ير فرقكم الفرقة الواحدة الي تزعمون أنها السنة واللجماعة» 
ومع هذا قد افيزقت أيضاً إلى فرق شتى» كل فرقة منها تطعن في الأخرى 
بل وتكفرها: فالأشعري يكفر الحنبلي» وينسبه إلى الحشو والتشبيه؛ 
وكذلك الحنبلي في حق الأشعريء هذا في الاعتقاد» وأما في المذهب: 
فالحنفي يطعن على إمامكم الشافعي» وينسبه إلى الغلط والخطأ العظيم في 
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أمور ث شتى؛ من جملتها أن يتزوج الرحل بابتده من الزنا.'" وكذ كذلك 
الشافعية تطعن في الحنفية وتنسبهم إلى الخطأ ف أمور شتى من جملتها 
إباحة النبيذ والوضوء به » ؤحواز صلاة الرحل وعلى دبره من الغائط ؛ 
فون الك وكذلك طعنكم على إمامكم مالك في أمور شتئء ومن ْ 
جملتها إباحة أكل لحم الكلب” » وكذلك طعنكم على إمامكم أحمد. ‏ 
وإذا كان الحال فيما بينتكم كذلك وأنتم على زعمكم الفرقة: الناجية ' 
فيكف حال الغير؟ ْ 
00 000 ش 
وادعت أنها على الحق» وأنها هي الواصلة إلى الله (تعالى) » وتنظر إلى ! 
العلماء بعين المقت والاحتقار» وبعين الازدراء والإهانة؛ ليس لهم علم 
وعمل إلا الغساء والرقّص والدف والشبابة» مع الشحاتة من :كل بر 
وفاحر» وأكل ما حضرء كأنهم ابتدعوا لأنفسهم شريعة بذاتها ما بعث ' 
بها ني؛ ولا أنزل بها كتاب» فأي نبي بعث بغناء ورقصء أو أرسل بدف | 
وشبابة؟ وأي كتاب نزل من السماء بذلك؟ فليس لهم في ذلك مستند : 
سوى ميل العوام كود ا ات 1 
الجهل العظيم ينسبون أثمتهم إلى النقص والتقصير. ماو يم : 
)١(‏ انظر شرح هذه المسألة في : المهذب ‏ لأبي إسحاق الشيرازي 137/7 . 
(؟) انظر شرح هذه المسألة في : حاشية رد امحتار 1841/1١‏ . 
(؟) انظر شرح هذه المسألة في : تبيين الحقائق 77/١‏ . 
(5) انظر شرح هذه المسألة ف : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 775/97 . 
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بأن الشريعة الي نقلتموها عن محمد غير الشريعة الي هم عليها. وأما أنتم 
فنسبتموهم إلى الجهل والزندقة» فكل منكم يقدح في الآحرء فهذا حال 
خياركم فكيف حال الأشرار؟ 

وبعد» فإن ما من ملة إلا وتقطع بأنها هي المحقة وغيرها المبطلة» فبأي 
شيء يتميز ذلك إذا كان الجميع مشدركين في الاستدلال بالأدلة القطعية؟ 
وعلى تقدير أن يُعلم ذلك بالمعجزة» فإذا ثبت أن السحر مشارك للمعجزة 
في التخييل فكيف يتميز المعجز من السحر؟ 

فقال الفعر الرازي رحمه الله: أما حديث رفع عيسى الكليئك إلى 
السماءء وبقائه حياً إلى اليوم؛ وخلقه من غير نطفة» وتجرده عن علائق 
النفس» وانشغاله بحضرة القدس» وكونه روحاً وكلمة» فكل ذلك يدل 
على الأفضلية لا على الإفية» وكون محمد يه ليس كذلك فليس دليلاً 
على عدم النبوة» بل على المفضولية. وأنت يا نصراني» ما ذكرت ذلك في 
حق عيسى في معرض التفضيل بين عيسى ومحمد, بل ف معرض إثبات 
الإلهية أو كونه ابن الإله» أو غير ذلك من صفات الإلهية» وي معرض 
الدليل على عدم نبوة محمد يه ولما كان الدليل غير مطابق للمدلول 
فالسؤال لم يستحق الواب» على أنا بحيبك تبرعاً لا وجوباء فنقول: 

أما قولك: إن عيسى الكَيةْ رفع إلى السماءء وهو حي إلى الآن وإلى 
قيام الساعة» وكون محمد مدفونا ميا في بطن الأرض» فذلك وإن كان 
دليلاً على أفضلية عيسى من وجه واحدء لكنه دليل على أفضلية نبينا 


0 ْ منهج ا جدل وا مناظرة ش' 
محمد وَل من وجوه متعددة» وذلك أن أفضليته إنما تعتبر بالنفع المتعدي 'لا . 
بالنفع القاصرء فعيسى الكل وإن كان في ذلك امحل الرفيع إلا أن نفعه 
قاصر على نفسه؛ ثم ما كفى ذلك حتى إن حالته تلك صارت سبياً لكفر 
التضبارئ حت اتخلنوة إها. وآما حال نينا لفان موعه ودفسه فق الأرفن 
رما كفى أن يكون رحمة للعالمين لئلا يسلط على من أعرض عننه عذاب 
الاستفصال؛ كما سلط على الأمم الذين أعرضوا قبلناء كلما كان: مدفونا ' 
بين أظهرناء حتى إن زيارة قبره كل عام صارت دعوة منه بالنظر إلى من , 
نظر إلى قبره» والتبرك لمن تبرك بحرمه وحضرته. فلا جرم أن ظهر بيركة | 
ضريحه كل إمام في العلم وقدوة في العمل» كل منهم يصلح أن ينوب عن 
كل ني مرسل وملك مقرب بالمجاهدة والعبادة في إصلاح الأمة بأتواع , 
الأداية "أن قرع عيسى إل السسناءة قا بحس إنعة إل قزة ون التلى :1 
في الأرض في حق أمته؟ انظر ما بين تلك الي كانت سبباً لكفر النصارى, ! 
ونين هذه الشرة الى كنات مما كشال هدانة للمنلين الومتين ' 
الوكايي وديا بلع العلكاء الزابيحين» يبا لكمال صفات الضدائنين 
المكاشفين المخاطبين المؤيدين بروح القدس. ْ 
ثم إن كان جسم محمد مدفوناً في الأرض فروحه في أعلى عليين» 
والاعتبار بالروح الذي هو الساكن لا الجسد الذي هو المسكن. 


)١(‏ ما تقدم من كلام الرازي من الغلو الذي نهى عنه النبي يخ وحذر أمته منه» وهو من فثئة 
عبادة القبور والتبرك بهاء ولا شك أن النبي ين أطيب الخلق وأفضلهم حياً وميتاء وأن 


زيارة قبره - من غير شد الرحال - مشروعة» وهي قربة من القرب. 


ا جدل وا مناظرة في باب النبوات لل 

ثم إن عيسى وإن كان بعروجه إلى السماء قد تحرد عن علائق الدنياء 
وحظوظ النفسء إلا أنه لم يتجرد أيضاً عن المسدء فجسده معه في 
السماء. وأما نبينا ييْهٌ فإن عروجه إلى العالم الأعلى قد تجرد عن جميع 
الأشياء وعن جسده أيضاًء فأين تحرد عيسى من تجرد النبي ول ؟ وأين 
سكنى سماء الدنيا من سكنى الفردوس الأعلى والحضرة الأسمى؟ 

وأما كون عيسى اك روح الله وكلمته فهو متروك الظاهر عقلاً؛ 
لأن من المحال أن يكون الحسد روحاً وكلمة» ولا شك أن عيسى كان 
حسداً. ومن الحال أن يكون الله (تعالى) مركباً من روح فتصير عيسىء 
والأجزاء الأحرى تصير منها أشياء أخرى» فيذهب الرب ويبقى المربوب 
ربأ وذلك محال» فكان القول بظاهر ذلك محالاً. وإذا ثبت أنه متروك 
الظاهر حمل على التأويل. وتأويل كون عيسى الْتيكةْ روح الله أنه إضافة 
تشريف» كما يقال: بيت الله وناقة الله. فكونه روح الله أي روح 
شرَفه الله (تعالى) » أي روح أهل الله» وروح صفوة الله. وكذلك قوله: 
وكلمته؛ أي لاشتماله على معرفة الكتاب والحكمة والتوراة والإنخيل» 
فكان كلمة الله لذلك» وكل الأنبياء يشاركونه ف ذلكء في كونه روح 
الله وف كونه كلمة الله؛ لاشتمال جميعهم على المعنى الذي اشتمل عليه 
لمن الست أذ ل 

أما كونه نلق من غير نطفة» فليس الاعتبار بالأحساد بل بالمعاني» 
فأصل الكل آدمء وآدم خلق من تراب» فالحسد لحق المعنى» فقد يكون 
الح كثيفاً والجوهر الذي فيه لطيفا شريفاًء وقد يكون اللّحّق شريفا 


لل ! منهج ا جدل زامناظرة 
ويكوة ماحم رسعو الموار إذا كارو ولس زا بالل 
والصورة» فما علينا حيْنئذ أن يكون حسده علق من نطفة أو غير ذلك. 
وأما أن عيسى لم يشتغل بشيء من لذات البطن والفرج ولا كذلك ْ 
محمد ييه فالجواب: أن من.اشتغل بالأزواج على قصد أن ينفي عنه تهمة : 
الربوبية - ولم تنتف عن عيسى بسبب تركه ذلك - فهو أعظم وأفضل ممن | 
ترك الزوج وصار حفرة حتى وقع فيه سائر النصارى باتخاذه رباً وها ؛ 
وابن الإله. | ْ 
وأما الجواب عن كون محمد يله دعا الناس إلى المحدى بالسيف ١‏ 
والقهر, فَإِما كان ذلك عندما كانوا يجحدون المعجزات والأدلة ‏ الظاهرة 
الباهرة».ولا حلاف أن من عاند البرهان» لم يبق له إلا المقاتلة بالسيف : 
والسنان. 0 
وأما الواب عن الأحاديث والآيات الموهمة للتشبيه» فاعلم أنه إذا 
يف عند كل عافن عل اذا طحا كاد ل شر قن يرونق بعلافلاة . 
بالإرادة. في قوله (تعالى): «إجدارا يريد أنْ تقض [سورة الكهف: ,ع علم قطعاً ٠‏ 
بضرورة العقل أن وصقه بالإرادة إنما هو على سبيل المجاز لا على سبيل , 
الحقيقة. وكذلك إذا علم أن القرية جدران لا روح لهاء وأن الله. (تعالى) 
قال فيها: #إواسال القرَة#سررة بوسف: ”م علم قطعا أن سؤال القرية بحاز لا 
حقيقة» وإنما.المر 7 واسأل أهل القرية» فكذلك إذا علم أن البارئ (تعالى) 
منزه عن السمية والعرضية والحد والجهة والأعضاء والجوارح والحركة 


ا جدل والناظرة في باب النبوات .11 
والسكون, ومنزه عن الميل والحظ والنفور والرقة» ثم إنه وصف بعد ذلك 
بامحبة والرضا والسخط والرحمة؛ أو بالحركة والجارحة علم قطعاً أن 
إطلاق ذلك عليه محاز لا حقيقة؛ بل من باب التنبيه بالمثمر على الثمرة. 
وأما كونه الظتكلاة لم يشرح شيئاً من ذلكء ولا سأله عنه أحد من 
الصحابة فلأنه لما قال لهم مثلاً: «#جدارا بريد أن ينمض رسررة الكهف: 0/] فلو 
قال لهم: اعلموا أن الجدار جماد لا إرادة لك لكان ذلك قبيحاً؛ لأنه معلوم 
بضرورة العقل. وكذلك لو سألوه أن هل للجدار إرادة أم لا؟ لكان أيضاً 
قبيحاً. فكذلك إذا ثبت أن إله العالم منزه عن اللموهرية والعرضية» ثم قال 
(تعالى): لوَالسّاوات ميا بين [سورة لزمر: +٠‏ علم قطعاً أن المراد به القوة 
والقدرة لا العضو ولا الجارحة, فإن القدرة والقوة ليست لليمين الذي هو 
الصورة والجسدء بل للمعنى الذي هو القوة والقدرة» فهل كان يليق به 
يد أن يقول لهم: اعلموا أن معنى بينه إنما هو القدرة لا العضو والجارحة 
الذي هو الشكل والصورة. وقد علم يلو أنهم يعلمون ذلك ويتحققونه. 
وكذلك ما كان يليق بهم أن يقولوا له: ما معنى اليمين هناء لأنه يصير 
كأنهم عدلوا من المفهوم والمعلوم عندهم فهمه وعلمه إلى السؤال عن 
الكيفية» والكيفية في ذات الإله محال» فكان السؤال عما لا ينبغي السؤال 
عنه بعد فهم ما ينبغي فهمه محالاً. وكذلك وصفه (تعالى) بالرحمة والرأفة 
والحنو والشفقة» كل ذلك يدل حقيقة عن الرقة الجنسية؛ وهو على الله 


01 0 منهج ا جدل' وا لناظرة . 
(تعال) اله ونا القصيود اتبيه على قرة الرية وثمرة الرأفة والشفقة» . 
فعبر عن الثمرة بالمثمر تنبيهاً على الشمرة”"© 

ثم إن النبي اللا إنما لزمه أن يبين للناس ما اختلفوا فيه فين لم 
لكن لم يازمه أن يعصم الرواة عن المخنطأ والنسيان» ولا لزمه أن يزيد ف ! 
عمره إلى قيام الساعة حتى إنه كلما اختلفوا بعده في شيء قال هّم: لينس أ 
الأمر كذلكء ولا لزمه أن يذكر كل ما ذكره العلماء من أمتنه 'بعده إلى 


1) ما تقدم من كلام الرازي من الجواب عن النصوص الموهمة للتشبيه هو على مذهب 
المتكلمين؛ وهو من أثمتهم في ذلكء كما يظهر ذلك ف سائر كتبه:وكتبهم: أما' 
النصوص فليست - و لله الحمد ‏ موهمة للتشبيه كما يزعمون» حتى تحتاج إلى هذا ؛ 
التأويل والتحريفء الذي أحرجها عن معانيها الي وضعت لهاء والي يفهمها 'كل عربي . 
القلب واللسان» وبسبب هذا المذهب التحريفي للنصوص والذي بدأ ناويل بعض ' 
نصوص الصفات» وهي الصفات الاختيارية كما هو عند الأشاعرة» تسلّط عليهم وعلى ! 
الإسلام الفلاسفة والملاحدة الباطنيون» فومّعوا في دائرة النأويل مستندين إلى المتجج؛ 
والشبه ذاتهاء حتى عطّلوا نصوص الأحكام, والحلال والحرام؛ واتسع الخرق على الراقع ش 
والواحب التزام نصوضل لى الكتاب والسنة» وفهمها على مقتضئ فهم السلف لم 
هم أعمق علمًء وأقل تكلفاء وأرسخ.قدماً. 0 
فالأسماء والصفات ‏ ومنها الصفات الاختيارية ‏ ثابئة لله تعالى يمقتضى النضوص» .من 
غير تشبيه ولا تكبيف: ومن غير تعطيل ولا تجرييف. فالتتزيه الحقيقي للرب تعالى :هو 
إنبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يمن غير تقصير ولا تعد لا الحنوض في ذلك 
بالعقول المدحولة» والخواطر المترعة ارق هذا السلامة وأي سلامة» مع العلم 
والإحكام . : 


ا جدل والناظرة في باب النبوات 1١1‏ 
لو لزمه ذلك لفعله ولما كان للعلماء بعده مزية في العلم على العامة؛ ولا 
ثواب في القيام به» ولكان كلام الله أحق بأن يشرح جميع ذلكء وما 
كان يبقى لأحد حاجة بالرسل» وكان الله قادراً على أن يهدي الجميع 
من غير إنزال أيضاًء بل وكان قادراً على أن يخلقهم في الجنة من غير كلفة 
ومشقة؛ لكن الحكمة الإلهية اقتضت خلق الأسباب والمسببات» والبي عَلِ3 
بل وأوضح؛ وشرح وأفصح وما أبقى» وإنما الخلاف نشأ بسبب الخلل 
الواقع في الرواة عنه من بعده» فوقع الاختلاف» وكثر الخبط» وظهرت 
البدع بسبب ذلك. 

ثم الذي أوردته علينا هو بعينه وارد عليكم: فإنه وإن وقعت البدع 
بيننا بسبب نقل الرواة» فقد شملكم الكفر المحض جيمعا بسبب تجرد 
عيسى كل ذلك التحرد» وبسبب عروجه إلى السماء وإقامته هناك 
وبسبب ما ظهر على يديه من المعجزات ال تشبه فعل الخالق (تعالى) من 
إحياء الموتى» وخلق الطير من الطين في الحال والساعة؛ وبسبب النقل 
الفاسد من أثمتكم فيما أنزل الله إتعالىم) على رسوله. وإذا كانت هذه 
الضلالات لا تنسب إلى عيسىء» فكيف ينسب إلى نبينا خطأ.بسبب 
الرواة؟ 

وآأما الدواب:عن الخروف المقطعة” ' فإند دمل أن تكوت المركمة في 
ذكرها تهويلاً على الخلق ليبقى العقل والقلب دائماً مشتغلاً بالفكر في 


)١(‏ الحروف المقطعة الي في أوائل السورء وقع الخلاف فيهاء ومداره على قولين: الأول: أنها 
ما استأثر الله بعلمه. والثاني: أنها بما يُعلم معناه» واختلف هؤلاء في تفسيرها على أقوال؛ 


1ك ّْ منهج ا جدل والناظرة ' 
ذلك والبحث عنهء ولغلا يذهب الوهم في ذلك إلى تقدير أمر عَظَيم إلا 
ويظن أن وراء ذلك ما هو أعظم منه: تارة فيما يتعلق بعظمته» وتارة فيما ' 
يتعلق بسعة ملكه وعظم عالمه؛ وتارة فيما يتعلق ور وتارة 
فيما يتعلق بحنته وناره. : ْ 
وأما أن الصحابة لم يسألوا الرسول الك عن شرحها ومعناهاء فلآن ‏ 
مهابة الرسول وجلالته إلى غير غاية ونهاية» وقد علموا أن لله (تغالى) في 
كتابه سراً لا يطلع عليه إلا ني مرسل أو ملك مقرب ؤله في كل كناب , 
سر لا يطلع عليه إلا هو» لا نبي مرسل ولا ملك مقربء فقالوا: يحتمل أن 


- أهمها : أنها أسماء للسورء وقيل : إنها فواتح افتتح الله بها كتابه. وقيل : إنها حنروف . 
من حروف المعجم استغيني بذكر بعضها ف أوائل السور عن ذكر بواقيها. 0 
وقد تكلم بعض العلماء في الحكمة من إيرادها ف أوائل السور : فقالوا : ذكبرت لتفقح + 
أسماع المشركين إذ تواضوا بالإعراض عن القرآن» حتى إذا أصغوا أسماعهم تلي عليهم 
المؤلّف منه. ' 
وقيل : لإظهار عجز الخلق عن معارضة القرآن ,مثله» فإنه وإن كان من جحنس حروفهم 
البيّ يتخاطيون بهاء لكنهم لا يستطيعون الإتيان يمثله . وهذا اختيار طائفة من العلماء 
وبما يؤيد أن لهذه الحروف معاني أنه لم ينقل عن أحد المحاطبين في عصر التنزيل؛ مبواء ! 
من المسلمين أو من المشركين ‏ وقد كانوا أحرص الناس على معارضة القرآن والطعن فيه 
أنه سأل عن معنى هنذه الحروفء أو اعترض بهاء ما يدل على أنها جارية على 
معهودهم في الخطاب؛: وأن معانيها مفهومة لديهم. 
انظر : تفسير الطبري 7١5/1‏ وما بعدها ط. شاكر » وتفسير القرطبي وما 
بعدهاء وعمدة التفسيز لابن كثير 917-91/١‏ . 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات ه14 
يكون الرمز والإشارة بهذه الحروف المقطعة إلى أنها تلك الأسرار أو 
بعضهاء ولأنهم لم يروا النبي يِه يتكلم في معناها ولم يذكر شرحهاء بل 
يذكرها في معرض التلاوة فقطء فغلب على ظنهم أن الأمر هو ذلك» 
فلذلك سكتوا عنه. 

وأما الجواب عن تكفير الأشعرية للحنابلة» والحنابلة للأشعرية» فليس 
ذلك تكفيراً حقيقة بل تبديعاً. فقصد الأشعري تنزيه الرب (تعالى) 
وتقديسه, واللمبالغة في إحلاله وتعظيمه؛ والفرار من التشبيه. وقصد الحنابلة 
الفرار من الوقوع في البدعء وخموف الخروج عما كان عليه السلف 
الصالح. 

وأما الجواب عن المطاعن في أئمة المذهبء فإن الإئمة إنما أفتوا بأن 
مقتضى ظاهر الآية والخبر في تلك المسائل ذلكء لا أنهم قطعوا بصحته ف 
نس الأتره تن وما للاتع أن يكرك ذلك يننا أ قفتن للع 

وأما الطائفة الي اعتزلت عن العلماء» وادعت الفقرء واشتغلت بالغناء 
والرقصء والدف الشبابة» فالجواب أن أولئك ليسوا ثمن يعتمد عليهم في 
الدين: لا في علم؛ ولا في بيان حكم, ولا في آية منزلة» ولا خبر مروي» 
ولا في تهذيب خلق؛ ولا في سلوك طريق» ولا في أصل من أصول الدين» 
ولا في فرع من فروع المسلمين. وإذا كان كذلك فأي التفات وأي اعتبار 
لمؤلاء آمنوا أو كفرواء أطاعوا أو عصوا؟ 


)١(‏ الحق قي نفس الأمر واحدء ولا يمنع أن يكون كل محتهد مثاباً على احتهاده وإن أخطأء أو 
أنه مصيب ف طروق سبل الاجتهاد» لا إصابة الحق» فالمصيب واحد والمثاب كثير. 


1ك شض منهج ا جدل والناظزة ١‏ 

وأما الحواب على أن محمداً َل أقام في نبوته عشرين سنة مشوبة 
بأمور الدنياء ولعيسى ألف ومائتا سنة حياً في صفاء الأنس»؛ وخلاصة 
ل ات 
ير وأفضل من ألف سنة ضل بها دين النصرانية. 

وأما الجواب عن قولك؛ الم وبق اح فى لع ا 
الحديث بالصحيحين» فاعلم أن قولنا: هذا كتاب صحيه. لم نرد به 
الانحصار في الكتابين» فإن غيرهما من الكتب الصحيحة كثيرء وإنما أطلق ! 
هذا الاسم على هذين الكتابين» فصار اسماً علماً عليهماء لا أنه ليس ثمة ؛ 
ا 1 

وأما الجواب عن قولك: امنامع انز اي و 
إلا ويدعى أنها هي الحقة وغيرها المبطلة بالأدلة القاطعة» والحجحج الباهرة» . 
وإذا كان كذلك: فببأي شيء نتبين رححانكم على :الغير؟ فاعلم أن ' 
إحدى اليكم في إرسال الرسل هو أن يكون الرسول حَكّمًا بين خلق الله 
(تعالى) إذا لعزا يميم ذلك فتعرض أدلتهم على ذلك النبي الذي تميز 
عن جميعهم؛ ورجح على سائرهم بالعلم والعقل؛ فأي دليل يرجحه ذلك ١‏ 
الشارع كان هو على الحق وغيره على الباطل. وإثما تعرف تبوة النبي ؛ 
بالحكم الذي جعله الله فينا وهو العقل» فتعرض معحزاته على, الحكم: 
فمتى كان الذي أتى به معجزاً ولم يكن سحرء علمنا ين 
شيطان رجيمء ولا كاهن» ولا شاعر. 


ا جدل والناظرة في باب النبوات 1١١4‏ 

وأما الجواب عن قولك: إنه إذا كانت المعجزة تشارك السحر في 
التخبيل» فبأي شيء يفرق بين المعجز والسحر؟ فالمواب عنه أن إبطال 
السحر مما لم يعجز عنه العلماء وخواص الحكماءء ولا كذلك المعجزء 
فإنه يعجز عن إبطاله جميع الخلائق. فلما ظهر محمد و وأظهر المعجز 
على يديه» ولم يكن في زمانه وإلى هذا الوقت من أبطل عليه معجزة 
واحدة» فضلاً عن ألف ألف معجزة» علمنا أن الذي ادعاه محمد وه كان 
معجزاً ولم يكن سحرأًء وكذلك غيره من الأنبياء. 

هذا آخر الجواب والله أعلم» فآمن على يديه ذلك النصراني» وصار 
منه إماماً في العلم يقتدى به. 
القرآن من عند | لله (تعالى): 

قال وحيد الدين حان يحكي واقعة رواها العالم الهندي الدكتور عناية 
الله المشرقي» حيث قال: «كان ذلك يوم أحدء من أيام سنة تسع 
وتسعمائة وألف وكانت تمطر بغزارة» وخرجت من بي لقضاء حاجة ماء 
فإذا بي أرى الفلكي المشهور السير جيمس جينز ‏ الأستاذ بجامعة 
كمبردج ‏ ذاهباً إلى الكنيسة» والإنجيل والشمسية تحت إبطه. فدنوت 
منه» وسلمت عليه فلم يرد علي؛ فسلمت عليه مرة أرى» فسأليي: ماذا 
تريد مي؟ فقلت له: أمرين» يا سيديء الأول هو: أن همسيتك تحت 
إبطك رغم شدة المطر. فابتسم السير جيمس وفتح همسيته على الفور. 
فقلت له: وأما الأمر الآخرء فهو: ما الذي يدفع رجلاً ذائع الصيت في 


1144 1 منهج ا جدل والناظرة . 
العالم - مثلك ‏ أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا السؤال توقف ا 
حيمس لحظة: ثم قال: عليك اليوم أن تأذ شاي المساء عندي. وعندما 
وصلت إلى داره في المساءء حرجت ليدي جيمس في تمام الساعة الرابعة 
بالضبط. وأحبرتنٍ أن السير جيمس ينتظرني. وعندما دلت عليه في' 
غرفته» وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي. وكان: 
البرؤفيسور منهمكا فِْ أفكاره. وعندما شعر بوحودي سأليي: ماذا كان 
سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي» بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام 
السماوية» ونظامها المدهشء وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» وطرقهاء ' 
ومدارتها وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة» حتى إنني شعرت بقلبي. 
يهتز بهيبة الله وحلاله» وأما السير حيمس فوجحدت شعر رأسه قائماًء 
والدموع تنهمر من عينيه» ذاه ترتطان عن ديه الله وترفقن حداف ' 
ثم بدأ يقول: يا عناية: ا لله» عندما ألقي نظرة على روائع خخلق الله يبدأ ! 
وجودي يرتعش من الحلال الإلهي؛ وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك: 
لعظيم» أحد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء» وأشعر' 
بسكون وسعادة عظيمين» وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف, 
مرة» أفهمت يا عناية | لله حان» لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ 

ويضيف العلامة عناية الله قائلاً: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفاناً في 
عقلي» وقلت له: يا سيدي لقد تأثرت جد بالتفاصيل العلمية الي: 
رويتموها لي» وتذكرت بهذه المناسبة آية من آي كتابي المقذس» فلو 


ا جدل والناظرة في باب النبوات 1148 
سمحتم لي لقرأتها عليكم فهز رأسه قائلا: بكل سرور» فقرأت عليه الآية 
التالية: 

وك الجبّال جد ريض و خف وها وعراس سود * ومن الناس والدَوَابْ 
ولأنقام شل لوال ص22 نا يُخْشى اله بن عِبَاده ده لكا زسورة فاطر: 18-917]. 

تفي امناو سن قائلاً: ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء؟ مدهش! وغريب وعجيب جدا!! إن الأمر الذي كشفت عنه 
دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة» من أنبأ حمداً به؟ هل هذه الآية 
موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك؛ فاكتب شهادة م أن 
القرآن كتاب موحى من عند الله. 

ويستطرد السير جيمس جينز قائلاً: لقد كان محمد أمياًء ولا يمكنه 
أن يكشف عن هذا السر بنفسه؛ ولكن الله هو الذي أخمبره بهذا 
السر..مدهش..! وغريب» وعجيب 1 
المناظرة في عصمة الأئمة : 

عصمة غير الأنبياء يقول بها الشيعة وبعض المتصوفة؛ وهي من 
مخازيهم الي حالفوا بها جماعة المسلمين. 

قال الإمام تقي الدين أبو العز صاحب الأسرار العقلية: وئما قرع 
ممعي من مناظرة بعض المشائخ الذين أدركتهم أنه ناظر بعض الإمامية في 


)١(‏ الإسلام يتحدى ص: ١68-1١57‏ وأحال المعرّب القصة إلى مجلة النقوش الباكستانية 
العدد الخاص بالشخصيات الإسلامية ‏ شخخصية العلامة عناية الله المشرقي ص:708١1-‏ 
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٠١١و‏ ْ :2 منهج ا جدل والناظرة ' 
إضافة لغراة إلى الله (تعالى)» فاستدل هذا شيخ بقوله (تعالل) في قصضة 
نوحا| 32 كم نجي إن أ ردت ان أن أنصَحَ لَكُمْإنْكَانَ الله يرس أَنْ 
2 4م ففني هذه الآية إضافة الإغواء إلى الله (تعالى) . فلم 
يجد الإمامي وبا وعجز عن التأويل. فقال الإمامي الرافضي: أخطأ 
نوح التَللا. فغضب الشيخ, وترك المجلسء وقال: لا نجلس في موضع 
لسلا شمعق لابين تائيه عض اننة م44 ونور ان شفرف ففتال لهو 
لقد أمكنتك معه فرصة فنركتهاء هذا الرجل يقول بالإمام المعصوم, فإذا 
لم تنبت عصمة النبي من النطأ فيما تصح نسبته إلى الله (تعالى) فبأي 
طريق تثبت عصمة الإمام الذي هو نائبه وخليفته” © 
مناظرة أخرى في عصمة الإمام: : 
هذه طريقة أخرى يمكن أن يُقطع بها من يقول بعصمة الإمامء وهو 
أن يقال لهم: بم عرفتم وحوب عصمة الإمام؟ هل عزفتموها بقوله.أم 
بدليل آحر؟ 1 
فإن قالوا: عرفناها بقوله. قيل لهم: ا 
بعصمته» وعصمته على قولكم لا تعرف إلا من قوله» فهذا محض: الدورء : 
وهو باطل. ش ا 
رإة قلوا: عرفناهها بدليل آخر. قلنا لهم: الدليل إما أن يكون شرغيا 
أو عقلياً. فإن قالوا: لط لكي قلنا لهم: الشرع - غلنى 


.7/8/8-1 انر : عيون المناظرات:ص : 7م‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة ف باب النيوات ١‏ 
قولكم ‏ لا يعرف إلا من قول الإمام» وقوله لا يكون حجة إلا بعد معرفة 
عصمته؛ فهذا ساقط كسابقه. 

وإن قالوا: عرفناها بالدليل العقلي. قلنا لهم: العقول لا اعتماد عليها 
عندكم. فإن قالوا: ما ألزمتمونا به في عصمة الإمام فهو لازم لكم في 
عصمة البي. قلنا: كلا وحاشا فإنا عرفنا عصمة النبي بالعقل» وصدقه 
لظهور المعجز وغيره عليه؛ لا من قوله؛ وأنتم لا اعتماد لكم على العقول» 
ولا معجزة لإمامكم؛ فكان الإلزام متوجها عليكم وظهر الفرق بيننا'"© 
مناظرة أخرى في عصمة الإمام : 

مذهب التعليمية من الباطنية القول بأنه لا بد في كل عصر من إمام 
معصوم؛ قائم بالحق» يرجع إليه في التعليم» وحل الإشكالات النقلية 
والعقلية» واتفقوا على أنه يساوي الى اق المصمة .. 

وقد صوّر لنا أبو حامد الغزالي رحمه الله كيفية مناظرة هؤلاء 
التعليمية وإفحامهم بعد مقدمة جاء فيها: والحاصل أنه لا حاصل عند 
هؤلاء ‏ يعينٍ التعليمية - ولا طائل لكلامهم» ولولا سوء نصرة الصديق 
الجاهل؛ لما انتهت تلك البدعة ‏ مع ضعفها ‏ إلى هذه الدرحة» ولكن 
شدة التعصب» دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في 
مقدمات كلامهم؛ وإلى مجاحدتهم في كل ما نطقوا به» فجاحدوهم في 


8-5114 : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام  يحيى العلوي ص‎ )١( 
. 5١ : (؟) انظر ؛ المرجع السابق ص‎ 


كن ّْ ش هخ لفل وعرل” 
دعواهم: الحاحة إلى 577 ودعواهم أنه: لا يصلح كل معلم؛ .بل 
لا بد من معلّم معصوم؛ وظهسرت ححتهم في إظهار الحاحة إلى التعليع. 
والمعلّم » وضعف قول المنكرين في مقابلته» فاغتر بذلك جماعة» وظنوا ,أن 
ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين لهم» ولم يفهموا أن ذلك 
شعت اسن لفو و عولد ريق نيل العطوا ترق بالا 1 
المعلّم» وأنه لا بد وأن يكون المعلّم معصوماء ولكن معلمنا هو محمد' 
تع فإذا قالوا : هوا ميت. فنقول: فمعلمكم غائب,. فإذا قالوا: معلمنا 
قد علّم الدعاة» وبئهم في البلاد» وهو يننظر مراجعتههم إن اختلفواء أو 
أشكل عليهم مشكل.' فنقول: ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد» 
وأكمل التعليم؛ إداقال اك تعزن ودر ميك نض ولا رذ اجر رن 
أل لير اله يد والشخيطة والتؤقوذة الم ولط نا كلسي 5 5 
على لب وأ مها وخ نيس كوا جيك ا وش 
وخشون كلت لك نكا راعذ كرشبي وَرَضبت لَك السام دنا هن اططرٌ 
في مخمصّة غَبْرَ مج لإثم إن الغ مورك * رحب [سورة المائدة: 8] وبعند كمبال 
للق لا بطر نوك الملين مالا بغر عي ١‏ 
مناظرة الرافضة في غيبة الإمام :. 

قال كثير عرّة الرافضي 7 


.311١1١-١١١ : المنقذ من الضلال ص‎ )١( 


1١44/9 الفرق بين الفرق ص :24-47 وانظر : عيون الأخبار‎ )١( 


ا جدل وا مناظرة في باب النبوات ١1“‏ 
ألا قل للوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجحبل المقاما 
أْضِر معشر والَؤك مسا وموك الخليفة والإاماما 
وعادّوًا فيك أهل الأرض طُما مقامُك عندهم ستين عاما 
وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرضُ عظاما 
لقد أمسى .,محرى شِعْب رضُوى2 تراجعه الملائكة الكلاما 
وان لنالررقا كز سححينم وأشربة يل ببها الطعاما 

فأجابه عبد القاهر البغدادي بقوا لهب 
لقد أفنيت عمرك باتتففلار الن وارى التراب له عظاما 
فليس بيعب رضواء مام تراجعه الملافكةٌ الكلامسا 
ولا من عنده عسل وماء2 وأشربة يعل بها الطععاما 
وقد ذاق ابن خولة طعمّ موت كما قد ذاق والده الحِمّامَا 
ولو لد امرؤ لعلرٌ بحجد لعاش المصطفى أبداً وداما 

مناظرة الباطنية في تأويل نصوص الشرع: 
الباطنية عمدوا إلى إبطال الشرع بتحريف نصوصه وتغيير معانيه: 

فالصلاة عندهم: كشف الأسرار» والصيام: كتمهاء والاحتلام: مشاهدة 

السر في غير محله» والغسل: تحديد المعاهدة» والطهور: التبرئن عن اعتقاد 

كل مذهب سوى متابعة الإمام. والكعبة: البي» وبابها: علي» والطواف: 

هو الطواف ,محمد إلى تمام الأثئمة السبعة» والقيامة: قيام السامع الناسخ 

للشرع؛ والمغير للأمرء وهو محمد بن إسماعيل. والمعاد: عود كل شيء إلى 


. 17: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


1 ْ منهج ا جدل وا مناظزة : 
أصله. والنار: أغلال الشرع والتكاليف؛ والحنة: فكها والمخلاص منهاء إل 
غير ذلك من الهذيان, والتهويس ودعوى الكذب والافتراء والبطلدن”© 

فيقال هؤلاء: ما طريقكم في هذه التأويلات الشنيعة والتخريفئات 
السخيفة؟ فإما أن يقولوا: العقل» أو الوضعء أو لم توم 
البلّغ للشرع عندهم. , 

فإن قالوا: رقاحك وى راجتل مهم هذا حطأ؛ لأن العقل 
-ضرورياً كان أو نظرياً- لا اعتماد عليه عندكم» إضافة إلى كونه معزل 
عن وضع هذه الألفاظ إودلالتها على معانيها. 

فإن قالوا: : عرفنا ذلك من جهة الوضع؛ قيل لهم: وهذا ‏ أيضاً - 
باطل؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع لما ذكرتموه؛ وإنما وضعت لعانيها 
المفهومة في اللسان العربي» وليس ما زعمتموه من التحريفات مما يفهنم | 
منها في وضع اللسان» لا حقيقة ولا بحازاً» فإن قالوا: إنما سمعناه من جهنة ش 
الإمام المعصوم: . قيل لهم: وهذا فاسد من وجهين: 

أما الأول: فلما تقدم من بطلان عصمة الأمام» وإذا بطل أن يكون 
معصوماء فلعل ما قاله خطأ وضلالء فلا يمكن الاعتماد عليه. 

وأما الثاني: فلفظ الإمام ليس بأشد تصريحاً من هذه الألفاظ 0 


حرفتموهاء وقلتم لها بواطن؛ وهي رموز إلى الأسرار؛ فما يؤمنكم أن 


ال67١ انظر : الإفحام لأفئدة الباطنية - العلوي ص: 71-17 » والاعتصام  للشاطبي‎ )١( 
م ش:‎ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ينذا 
لفظ الإمام ‏ أيضاً ‏ له باطن» وهو رمز إلى أسرار لم تطلعوا عليهاء ولا 
نؤمن لكم ما فهمتموه من ظاهر لفظه. 

فإن زعموا أنه صرح بذلك المعنى» وقال: إنه نص فيه لا رمز لي 
فيه. قلنا: لا نأمن أن يكون قوله: إنه نص فيه» لا رمز لي فيه هو أيضاً 
رمز إلى سر لم تطعلوا عليه؛ ولأيرال ضرع بلفظا وق لعو لسنا بمن 
يغتر بالظواهر, فلعل تحت مقالته رمز وسراً. 

فإن أنكر الباطين قلنا له: إن تحت إنكارك أيضاً رمزاً لم يطلع عليه 
أحدء فإن حلف بالطلاق القلاث: أني ما قصدت إلا الظاهر؛ ومالي 
زم انال قنك طلاقفلك آيضا وهر وستر وإقنا أت تشم شنا 
ومظلهر خلافه. وهذا يفحمهم ويقطع شجارهم 

فإن قالوا: هذا يؤدي إلى حسم باب التفهيم بالكلام. قلنا: إن 
مذهبكم هذا هو الذي أدى إلى :هذه الشناعة» فإن أكثر القرآن في وصف 
الجنة والنار» والحشر والنشر» وسائر الأمور الدينية» والتكاليف الشرعية؛ 
تضمنها ما هو ظاهر فيه» أو نص»ء ومع ذلك قلتم: بأنها ليست على 
ظاهرهاء وإنما هي أسرار ورموز. فليت شعري: أي فرق بين تصريح 
صاحب الشريعة بهذه الأمور الي ذكرنا في أمور العبادات وفي أحوال 
المعاد» وبين قول إمامكم: إني ما أريد إلا الظاهر من كلاميء فإذا جاز في 
صاحب الشريعة أن يسمعنا الظاهر من القرآن والسنة وأن يكون مراده 
غير ظاهره؛ جاز في إمامكم امعصوم - يزعمكم ‏ أن يكون مضمراً 


' ا منهج ا جدل والناظرة‎ ١65 
ْ1 علاقانها لور لكي وي .ا كتقمويه ولي اكد كي كلل بالايناة‎ 
المغلظة, وهذا ما لا محييص لهم عن‎ 
ّْ مناظرة أخرى:‎ 

ويقال لهم: هب أنا سلمنا لكم هذه البواطن المموهة» 550 
المكذوبة» فأخبرونا عن حكمها ف الشرع: هل يجب إخفاؤها عن الخلق» 
أو يجب إبداؤها لهم؟. 00 

فإن قلتم: يحب إبداؤها إلى كل أحد. قلنا لهم: فلم كتمهنا صاحب ْ 
الشريعة ولح يبدها للخلق» ولا أظهرها على أحد من أصحابه ولا الغيرهم» 
حتى درج العصر الأول ولم يسمعوا من حديثها همساًء فكيف استجاز ١‏ 
كتمان هذا الدين خاصة» وهي عندكم من أجل علوم الشريعة».وأعظم ٠‏ 
متايدنةا وقد قال (تعالى): ؟: <1 أها السو بم أن رق وإ لم تل فا ظ 
ع انه ولة نينت بن الس رمررة الئدة: ٠٠م.‏ وقال (تعالى) مبيناً أن الدين 
لا يحل كتمانه: «إراذ أحد الله مياق الزين أوثوا اكاب لي لاس وآ و سورة ١‏ 
آل عمران: /141]. : 

فإن قالوا: إنه يحب إحفاؤها. قلنا لهم: وما وجب إخفاؤه كيف حمل 
هم إفشاؤه؛ فقد افتضحتم وختتم بإفشاء سر الله الأعظمء وإبداء السر : 
ممن اطلع عليه من أعظم المنايات» فلولا أن صاحب الشريعة عرف سراً 
ومصلحة ف إخفاء هذه البواطن لما أخفاهاء فما دهاكم على إفشاء هذا 


. انظر : الإفحام لأفئدة الباطنية  العلوي ص : 79-94 (بتصرف)‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات يحلل 
السر؛ ولم حرقتم الحجاب» وهل هذا إلا خروج عن الدين» ومخالفة 
لصاحب الشريعة» وهدم لما أسسه وهذا حشد عليهم. 

فإن زعموا أن هذا السر لا يجوز إفشاؤه إلى عوام الخلق؛ وهذا لم 
يفشه رسول الله يع إليهم؛ ولكن من حق النبي أن يفشيه إلى خاصته 
الذي هو وصيه وخليفته» وقد أفشاه البي ولِةٌ إلى علي دون غيره 

قلنا هم: وعلي» هل أفشاه إلى الخاصة والعامة؟ فإن فعل خحان وعصى 
وهو عند كم معصوم لا يجوز عليه العصيان. 

فإن قالوا: بل أفشاه إلى خاصته وخليفته من بعده؛ وهكذا حتى 
انتهى إلى إمام الزمان. قيل لهم: إذا كان الأمر كذلكء فلم انتهى هذا 
السر إلى هؤلاء الجهال والعوام حتى تناطقوا به» وشحنت به التصانيف» 
وتداولته الألسنة» فلا بد أن يقال: إن واحداً من الخلفاء عصى وأفشى 
السر إلى غير أهله؛ فانتشرء وهذا يبطل مذهبكم في عصمة الأئمة» 
ويلزمكم الاعتراف بوقوع المعاصي منهم. 

فإن قالوا: الخليفة لا يذكره لأحد حتى يأحذ عليه العهد في كتمانه. 
قلنا: هذا الخليفة ذكره لخليفة آخر مثله فهو لا يحتاج إلى أحذ العهد؛ لأنه 
معصوم لا يفشي السرء وإن كان ذكره لغيره» فهذا منه حيانة؛ لأنه وضع 


2 5 الف 
السر في غير موضعه؛ وهذا يبطل القول بعصمته 5 


.79-1/8 : انظر : كتاب الإفحام  العلوي ص‎ )١( 


ليك لحل ْ منهج ا جدل والناظرة : 
مناظرة الرافضة في الطعن على الخلفاء الراشدين 

مناظرة الستّفاح لأحد الرافضة: 
ووقف رحل بين يدي السفاح بالمصحف قد علقه في عنقه في أول خطبة. 
خطبها السفاح. فقال السفاح: من تذكر؟ فقال الرحل: أبوبكر قد' 
ظلمك؟ قال: نعم في ميراث فاطمة. قال له: وعمر؟ قال: نعم. قبال: 
وعثمان؟ قال: نعم. قال: وعلي؟ مهنم 
قال صاحب عيون المناظرات” ': «وهذه المناظرة عجيبة؛ اتقطع فيها 
الرافضي؛ لأن المنع لوإكان ظلماً لما أقره علي ضيه حين أفضى الأمر 
إليه». ْ 

ثم إن علياً ه لو سكت عن هذا الأمر وغيره مدة الخلفاء الثلائة 
تقية كما عرشم الراقضة فين باله يستديم السكوت بعد أن أفضدت ' 
الخلافة إليه» وارتفنت أنيات الخوف. ومراعاة الجانب» لم يكن ذلك إلا 
لأن ما كان عليه الخلفاء الثلاثة هو نفس ما تركهم عليه نبيهم يه » وهنو 
الحق الذي لا مرية فيه؛ فبطل بذلك زعم الرافضة أن علياً كان أخق 
بالخلافة من الثلاثة, لكنه منع حقه ظلماً وعدوانء وسكت هو عنوفاً 


وتقية. 


755 : انظر : عيون المناظرات:ص‎ )١( 
ص:355.‎ 4) 


ا جدل وا ناظرة ف باب النبوات ان 
مناظسرة المأمون لعلي بن موسى الرضى: 

قال المأمون لعلي بن موسى الرُضى: بم تدّعون هذا الأمر؟ قال: 
بقرابة علي من البي وَل » وبقرابة فاطمة رضي الله عنها. فقال المأمون: 
إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة» ففي خلّف رسول الله يلهٌ من أهل بيته 
من هو أقرب إليه من علي» ومن هو في القرابة مثله؛ وإن كان بقرابة 
فاطمة من رسول الله فإن الخق بعد فاطمة للحسن والحسين» وليس لعلي 
في هذا الأمر حق وهما حيان» وإذا كان الأمر على ذلك؛ فإن علياً قد 
ابتزهما جميعاً وهما حيان صحيحانء واستولى علي على ما لا يجب له 


مناظرة أبي حنيفة لشيطان الطاق: 

كان أبوحنيفة رحمه الله جالساً في مسجد الكوفة فجاء شيطان 
الطاق (نحو ١٠١ه)‏ الرافضي» فقال له: يا أبا حنيفة من أشد الناس؟ 
فقال أبو حنيفة: أما على قولنا فأشد الناس علي بن أبي طالب» وأما 
عندكم فهو أبوبكر الصديق. فقال شيطان الطاق: هذا مقلوب. فقال 
أبوحنيفة: نحن نقول: أشد الناس علي؛ لأنه علم أن الحق لأبي بكر فسلمه 
له وأنتم تقولون: كان الحق لعلي ولكن أخدذه منه أبوبكرء ولم يكن لعلي 


قوة لاسترداده منه» فصار أبوبكر قاهرا إيأنا فتجير الزففطي وري" 


.141-1 50/19 عيون الأخبار‎ )١( 
.717/7 : (؟) عقود الجمانت ص‎ 


لحيل : منهج ا جدل وا لناظرة 
مناظرة ابن الحداد المالكي لأبي العباس الرافضي: 

قال ابن الحداد: ودخلت يوماً على أبي العباس (9'ه) » فأجلسني 
معه في مكانه وهو يقول لرحل: أليس المتعلم محتاحاً إلى لعلم أبداً؟ 
فعرفت أنه يريد الطعن:على الصديق في سؤاله عن فرض اللحدة” ّ فبدرت ' 
وقلت: المتعلم قد يكون اعلخ من العم وافقنه وأئضا لول النبي عليه , 
السلام: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 7 ثم معلم الصغار 
القراو وكر احدعم تيصو أعلوسن العلم» قال: ادكرا تع الخران ْ 
وخاصه شيئاً؟ قلت: قنال (تعالى): لإا تكطرا الشركاس» رسررة البقرة: 6151 ٠‏ 
فاحتمل المراد بها العام فقال (تعالى): لإوالمحْصنات من الزين أ أونُوا الكتاب ين ' 
يكم زسورة الدائدة: ]٠‏ فغْلمنا أن مراده بالآية الأولى خاصء أراد: ولا 
تنكحوا المشركات غير الكتابيات من قبلكم حتى يؤمن» قال: ومن هن 


(1) رواه مالك في الموطأ 017/7 كتاب الفرائض - باب ميراث الندة ح : 4 » وأبو داود في ْ 
سننه 717-117 كتاب الفرائض - باب في الجدة ح:: 58414 » والترمذي ف سبدته ' 
58١١‏ أبواب الفرائض ‏ ياب ما جاء في ميراث الجدة ح : 521101 الع 
وابن ماحه قْ سننه 94١١-9-85/5‏ كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة ح : 91/94 » 
وصححه الحاكم 708/4 , وقال الحافظ في التلخيص الحبير 87/7 : وإسناده صحيح ' 
الارعا !ا أن عرو حرط افيض ورمع الوضاج ني لفردية راالمكن 
شهوهه للقصة» قاله ابن عبد البر بمعناه . 00 

(5) رواه الزمذي في سنته ٠ 5/٠‏ أبواب العلم - - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
ح: 764 وحسنفى والإمام أحمد في مسنده 1817/5 ء وابن ماحة ف نسلنه 85/1١‏ 
المقدمة ‏ باب من بلغ علّما ح : 77١‏ وصححه الألباني في صحيح.ابن ماجه 40/١‏ اخ 


. 146 


ا جدل والناظرة في باب النبوات : ليل 
المحصنات؟ قلت: العفائف. قال: بل المتزوجات. قلت: الإحصان في اللغة: 
الإحراز؛ فمن أحرز شيئاً فقد أحصنه» والعتق يحصّن المملوك؛ لأنه يحرزه 
عن أن يجري عليه ما على المماليك» والترويج يخْصن الفرج؛ لأنه أحرزه 

أن يكون مباحاء والعفاف إحصان للفرج. قال: ما عندي الأعضناة 
إلا 00 قلت له: منزل القرآن يأبى ذلكء» قال: وق لنت عفان داني 
حصت فَرْهَا #[سررة ة التحريم: ؟1] أي أعفته وقال: لإخْصَاتٍ غَيْرَ 
مُسَافْحَاتِ##[سورة النساء: 7ع ورهن عندك قد يكن عفائف. قلت: سمَاهُن .متقدم 
إحصانهن قبل زناهن؛ قال (تعالى): «إوكك نف ما بل أزواجكم#(سورة النساء: 
١‏ وقد انقطعت العصمة بالموت» يريد اللاتي كن أزواجكم. قال: يا 
شيخ أنت تلوذ. قلت: لست ألوذ, أنا المحيب لكء وأنت الذي تلوذ 
.مسألة أخرى» وصحت: : ألا أحد يكتب ما أقولٌ وتقولُ. قال: فوقى الله 
شرّه. وقال: كأنك تقول: أنا أعلم الناس. قلت: أما بديئٍ فنعم. قال: فما 
تحخاج. إلى زيادة فيه؟ قلت: لاء قال: فأنت إذاً أعلم من موسى إذ يقول: 
هل أبمك على أن لمن سورةالكهف: 5 قال: هذا طعن على نبوة موسىء 
موسى ما كان محتاجاً إليه في دينه» كلاء إِثما كان العلم الذي عند الخنضر 
دنياويا: سفينةٌ خرقهاء وغلاماً قتلى وجداراً أقامه» وذلك كله لا يزيد في 
دين موسىء قال: فأنا أسالك. قلت: أؤْرد وعلي الإصدارٌ بالحق بلا 
ا قال: ما تفسير | لله؟ قلت: ذو الإلهية. قال: وما هي؟ قلت: 
الربوبية. قال: وما الربوبية؟ قلت: المالك الأشياء كلها. قال: فقريش في 


)1١(‏ أي يلا استثناء. 


ل ظ منهج ا جدل وامناظرة 
جاهليتها كانت تعرف الل؟ قلت: لا. قال: فقد أخبر الله (تعالى) عنهم 

أنهم قالوا: ماي 2 هم الي إلى لد رسورة الور :+ قلت: لما أش ركوا معه 
غيره» قالواء وها يعرف الله من قال إنه لا شريك له. وقال (تعالى): 
لقم يا كن #] بذ ما و مدر الكافرون: ]/-١‏ فلو كانوا يعبدونه 
ما قال: ولا أعبد ما مذو إلى أن قال: فقلت: المشركون عبدة الأصنام 


الذين بعث النبي 5 يع إليهم علياً ليقرأ عليهم سورة براءة؛ قال: وما 
الأصنام؟ قلت: ‏ الحجارة. قال: والحجارة أتعبد؟ قلت: نعم» والععزى ! 


كانت تعبد وهي شحرة: والشعرى كانت تعد وهي بجم. قال: فالله 
يقول: ال ١‏ يدي إا أذ هدى» [سورة يونس: 60 فكيف تقول: إنها الححارة؟ 
والححارة لا تهتدي إلا إذا هّدِيت؛ لأنها ليست من ذوات العقول. قلت: 


أخيرنا | لله أن الحلود تنطق وليست بذوات عقول. قال: نسب إليها 0 ش 


بحازاً. قلت: منزل القرآن يأبى ذلك. فقال: لبن نِم على أراجم و 


أده م[سورة يس: هم إلى أن قال: لإتالوا نبا الله 5 لكل م 
فصلت: ا ب يي سيك م يُعقلنا لفل وكلذا : 


الحجارة إذا شاء أن تعقل عقلت”"©. 
قا ان طون ل يدا لقا لا احير 

وذكر أن ن أبا علي بين شاذان (0؟4ه) كان من أهل العلم» إلا أنه 0 
يكن قرأ عربية؛ فناظر يوماً أبا عبد الله بن المعلسم» وكان زعيم الإمامية 
وكان من أهل العربية» فوقعت ببنهما المناظرة في أن البي يك هل يورث 


(1) سير أعلام النبلاء 5 4-71-:/١‏ 71 


ا جدل وا مناظرة في باب النبوات نهنا 
أم لا ؟ فالإمامية تقول بالوراثة؛ وجمهور الأمة يمنعون ذلك. فقال ابن 
شاذان: لا يورث. فطالبه ابن المعلم بالدليل. فقال: قوله وك «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه 7 

فقال ابن المعلم: ما ذكرت إنما هو صدقةٌ نصب على الحال» فيقتضي 
ذلك أن ما تركه على وجه الصدقة لا يورث عنه؛ وما تركه على غير 
وجه الصدقة يورث عنه. فقال له ابن شاذان: أنا لا أعلم فرقاً ين النصب 
والرفع» ولا أحتاج هنا إلى ذلك؛ فإنه لا شك عندي وعند كل عاقل أن 
فاطمة رضي الله عنها كانت من أفصح العرب» وأعلمهم بالفرق بين 
النصب والرفع» وكذلك العباس وهو مستحق الميراث لو كان موروثا» 
وعلي من أفصح قريش. 

وقد طلبت فاطمة ميراث أبيها رضي الله عنها فأجابها أبوبكر 4ه 
بهذا اللفظ على وحه فهمت منه أنه لا ميراث لماء فانصرفت عن الطلب» 
وفهم ذلك العباس» وعلي وسائر الصحابة؛ فلم يعتزض أحد بهذا 
الاعتراض؛ وكذلك أبوبكر امحتج به وهو من أفصح العرب لم يورد من 
هذا اللفظ إلا ما يقتضي المنع» ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع لما أورده 
ولا تعلق به. فإما أن لا يكون النصب يقتضي ما قلته إن كانت الرواية 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 9/ه 87-77 كتاب المغازي ‏ باب حديث ببي النضير... 
ح: .ع 4.84 6 075 4» ومسلم ف صحيحه ١788-1١719/4/8‏ كتاب الجهاد ‏ 
باب قول البي يل لا نورث ما تركناه فهو صدقة ح : 19/595١10‏ . 


034 00 منهج ا جدل وا مناظزة . 
بالنصبء أو يقتضيه فلا بد أن تكون الرواية بالرفع» وادعاؤك النصب 
باطل. فأفحم ابن ا ظ 
ويعلم بهذه المناظرة بطلان قول الروافض وقدحهم في الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم يسبب هده اليو 
مناظرة أبي الحسن البخاري للشريف المرتضى: 
جاء ف ترجمة أبي علي الحسين بن الخضر بن محمد البخاري الحنفي ' 
ا جايروضي 67 عا انا لمعيف الرتدي الشيكي باارة اوبعيو "ما 
تركنا صدقة " فقال للمرتضى : إذا صيرت " ما " نافية خلا الحديك من 
فائدة» فكل أحد يدري أن الميت يرثه أقرباؤه» ولا تكون تركنه صدقة» 


0 المصطفى بخلاف الأمق بين ذلك» وقال بتر عه 
ضف 


0 ٍْ 
سأل رافضي سنياً: ما تقول في حق الصحابة؟ فأجاب: أقول فيهم ما 
قال الله (تعالى) في كتابه» عنى به قوله: مرضي ان يا وا عد [سورة 
ابينة: +] فقال الرافضي: إنهم بدلوا بعد البي ولع . فقال السي: لوا دلوا 


ا نه ونحن لا نقول بإله يخبر بشيء ولا عر أنه يتغير 
بعد ذلك 


745-1998 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 
(؟) انظر : عيون المناظرات ص : 595؟.‎ 

(9) سير أعلام النبلاء 1ه : 

(5) الدين الخالص - محمد صديق ان 721/8 . 


ا جدل وامناظرة في باب النبوات لحيل 
مناظرة في التفضيل: 

عن أبي صالح الفراء قال: قلت ليوسف بن أسباط: ما تقول في رحل 
قال: أنا أحب أبابكر وعمر رضي الله عنهما وأجد لعلي فته من النحبة 
أكثر ما أحد لمما؟ فقال: هذا كذب. قلت: وكيف يكون كذبا والرحل 
يكون له أولاد» فرمما كان للصغير أشد حباً من الكبير؟ فقال: تلك محبة 
في غير الله ولو كانت لله كان تكون الحبة والتفضيل سواء. قلت: 
فأهجره؟ قال: نعمء فإن هجرتك له خير من كلامك"". 

معناه أن من استحق التفضيل يستحق المحبة» فيكون له من الحبة بقدر 
ما له من النفضيل؛ وعليه فأفضل النأس بعد رسول الله و أبو بكرء ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي. وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل؛ 
واستحقاق امحبة سواء بسواء . 
مناظرة ابن الحداد المالكي لأبي عبد | لله الشيعي : 

التقى أبو عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الحداد (01اه) شيخ 
المالكية وصاحب سحنون أبا عبد الله الشيعي (/9؟1ه) فقال له: يا 
شيخ بم كنت تقضي؟ فقال الشيعي: بالكتاب والسنة. قال فما السنة؟ 
قال : السنة السنة. قال ابن الحداد: فقلت للشيعي: المحلس مشترك أم 
خاص؟ قال: مشترك. فقلت: أصل السنة في كلام العرب: المثشال. قال 
الشاعر :”© 


. 391 : رسالة في الرد على الرافضة  لأبي حامد محمد المقدسي ص‎ )١( 
من قصيدته الي مطلعها:‎ 75/١ هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه‎ )1( 
ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلى مفرية سَرِبُ‎ 
وقوله: سنئة وجه: أي صورة وحه. غير مقرفة : أي ليست بهجينة» بل هي عتيقة كركة.‎ 
والندب: الأثر من التراح.‎ 


ككل١‏ 1 منهج ا جدل والناظرة 
تريك سنة وجو غير مُقرقَةٍ ملساءً ليس بها خالٌ ولا نَدَْ 
أي صورة وجه ومثاله. والسنة محصورة في ثلاث: الائتمار ما أمر به 
البي يلع والانتهاء عما نهى عنه والانتساء بما فعل. ل فإن 
اختلف عليك النقل» وجاءت السنة من طرق؟ قلت: أنظر إلى أصيع 
الخبرين» كشهود عدول اختلفوا في شهادة. قال: فلو ا 
قلت: يكون أحدهما ناسخاً للآخر. قال: فمن أين قلتم بالقياس؟ قلت: 
من كتاب الله: حم ذو عَدل نتكم» [سورة للائدة: 40 فالصيد معلومئة 
عينه» فالجزاء أمرنا أن مله بشيّءٌ من النُعمء ومثله في تبس تثبيت القياس: 
مه لين بط منهم#زسورة النساء: 07] والاستنباط غير منصوص. ثلم 
عطف على موسى القطان فقال: أين وحلتم جد الخمر في كتاب الل 
تقول: اضربوه بالأردية وبالأيدي : بطري ' فقلت أنا: نما حُدَ قياساً 
ماي نات ا ال 0 
افترى” ناكس هله اوور لان قال: أول يقل رسول الله ي: 
«وأقضاكم علي...» فسباق له موسى تمامه وهو : «رأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذء وأزأفكم أبوبكر, وأشدكم في دين الله عمر»”” قال: 


152006 د:-+8/1١7 ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري‎ )١( 
وصحيح مسلم 1001/8 كتاب‎ » 71/176  51/1/9-53/78 : بالجريد والنعال ح‎ 
ا ة‎  دودحلا‎ 


ْ (؟) أخحرجه مالك في الموطأ 47 كتاب الأشربة باب الحد ف في الخمر ح: ريف 


ف مستد ركه زولك العو 

(1) رواه الترمذي في سننه 7414/9 أبواب المناقب ‏ باب مناقب أهل بيت النبي و ح : 
53753 » وباب مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعسن وأبي عبيدة ح : 7/44 وقال أببو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوحه؛ وابن فاحه ف 
ستنه 0/١‏ المقدمة ح وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه ك0 
©5,» والحاكم في مستدركه 137/87 وصححه ووافقه الذهبي. 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ١5/‏ 
كيف يكون أشدهم وقد هرب بالراية يوم خيبر؟ قال موسى: ما معنا 
بهذا. فقلت: إنما تحيز إلى فئة فليس بفار. 

وقال في: 0 تن نَل معنا 1سورة التوبة: .) إنما نهاه النبي وَلُ عن 
حزنه؛ لأنه كان مسخوطا. قلت: لم يكن قوله إلا ته تبشيراً بأنه آمِنٌ على 
رسول الله وعلى نفسه» فقال أين نظير ما قلت؟ قلت: قوله لموسى 
وهاروث: 0 ا ني مكنا سم وأرَى#(سورة له: +4] فلم يكن خحوفهما من 
فرعو خوفاً بسخط الله. 

ثم قال: يا أهل البلدة: إنكم تبغضون عليا؟ قلت: على مُبْغِضِه لعنة 
الله. فقال: صلى الله عليه. قلت: نعم» ورفعت صوتي: صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن الصلاة في خطاب العرب الرحمة والدعاءء قال: ألم يقل 
رسول الله ولهِ: «أنت مين ,عنزلة هارون من موسى» قلت: نعم إلا أنه 
قال: «إلا أنه لا ني بتعدي». 5 وماروق كان عسة ييا موسئ» 
وعلي لم يكن حجة في حياة النبي؛ » وهارون كان شريكاًء أفكان علي 
شريكا للبي يل في النبوة؟ وإنما أراد التقريب والوزارة والولاية. قال: 
أوليس هو أفضل؟ قلت: أليس الحق متفقاً عليه؟ قال: نعم. قلت: قد 
ملكت مدائن قبل مدينتناء وهي أعظم مدينة» فعاض مله انك م 
ذكْره اا عن مزسياع فاسرت بن كاري وليف 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١1/48‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة تبوك ح : 4١5‏ » ومسلم ف 
صحيحه 1870/4 فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب ح : 714084 
وما بعده . 

(؟) سير أعلام النبلاء 4 4/1 .71١-1‏ 


لحل : منهج ا جدل وا مناظرة ؛ 
مناظرة شعربة: 1 ش ٠‏ 
كان كثيز عزة (0١٠١ه)‏ رافضياً على مذهب الكيسانية الذين ادعوا 

حياة محمد بن الحنفية» ولم يصدقوا 000 قال كثير في قصيدة 0 

ألا إن الأئمة من قريش2 ولاةالحق أربعة سواء 

علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم نحفاء 

فسبط سبط إكان وبر وسبط غيبته كربلاء 

وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يَقدمُها اللواءً 

تغيّب لا يُرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 

فأجابه عبد القاهر البغدادي على أبياته هذه بقو 0 

ولاة الحق أربعبة ولكن الثاني اثنين قد سبق العلاء 

وفاروق الورى أضحى إماماً وذو النورين بَعْدُ له الولاء 

علي بعدهم أضحى إماماً بتزتيي لهم تزل القضاء 

ومبغض من ذكرنه لعين وفي نار الجحيم له الزاء 

وأهل الرفض قوم كالنصارى حيارى ما لحيرتهم دواء 

وقال كثير أيض )0 


برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين المخوارج أجمعينا 


.4١ : انظر : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

١45-1١ 414/9 وعيون الأخبار‎ » 4١ : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
.47: (؟) الفرق بين الفرق ص‎ 

(4) الفرق بين الفرق ص :85 . 


ا جدل وا مناظرة ف باب النبوات حدليل 

ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دعا أميرّ المؤمنيا 

١‏ زفق 

وقد أجابه عبد القاهر البغدادي بقوله: 

برئت من الإله ببغض قوم بهم أحيا الله المؤمنييا 

وما ضر ابنَ أروى منك بغضّ 22 وبغض البرٌ دين الكافرينا 

أبوبكر لنا حقاإمام)2 على رغم الروافض أجمعينا 

وفاروق الورى عمر محق يقال له أمير المؤمنييا 
مناظرة في الاحتجاج بالسنة: 5 

روى البخاري في صحيحه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 

قال: «لعن الله الواثمات والموتشمات ولمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال لما أم يعقوب: 
فجاءت فقالت: إنه بلغئ أنك لعنت كيت وكيتء فقال: وما لي لا ألعن 
اللوحين فما وحدت فيه ماتقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وحدتيه» أما 
قرأت: وما آناكم المُسُولُ فخذوة وا نمكم عَنُ فانهوا #[سورة الدهر: ,م قالت: بلى. 
قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهيي 
فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاحتها شيئاً. فقال: لو كانت 
كذلك ما جامعتها». 


.1437: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
زقة ا كتاب التفسير  باب: «وما أتاكم الرسول فخذوه» ح-: كممةق ومسلم في‎ 
.7118 صحيحه 1017/7 كتاب اللباس  باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة....ح:‎ 


مدل منهج ا خدل والناظرة 

وروى ابن بعلة'" بسنده إلى حبيب بن أبي نضلة المالكي قال: لما بي 
هذا المسجد مسجد الجامع» قال: وعمران بن حصين جالسس فذكروا 
عنده الساعة» فقال رجحل من القوم: يا أبا نجيد» إنكم لتحدثوننا أحاديث 
ما بجد لها أصلاً في القرآن. قال: فغضب عمران بن حصينء وقال للرحل: ا 

قرأت القرآن؟ قال: :الكم. . قال: فهل وجحدت فيه صلاة المغرب ثلاثاء 
وصلاة العشاء أربعاً والغداة ركعتين» والأولى أربعاً والعصر أربعاً؟ قال: 
فممن أحذتم هذا الشأن ألستم عنا أخذتموه وأحذناه عن ني الله يليد وعنا 
أخذتموه» أو عن من أخذتم في كل أربعين درهماً درهم, وفي كذا وكذا 
شاة كذا وكذاء ومن كذا وكذا بعير كذا وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ 
قال: لا. قال: فعمن أحذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأحذناة عن نئ 
الله لع وأذتموه عنا. قال: فهل وجلتم .قي الفرآت : #وتإطفا بيت 
الي زسورة الحع: 4 وجدتم طوفوا سبعاًء واركعوا خلف المقام ركعتين» 
هل وحدتم هذا في القرآن» عمن أحذتموه؟ ألستم أخذتموه عناء وأجذتاه 
عن رسول الله و وأخحاتموه عنا؟! قالوا: بلى. قال: فوجدتم ف القرآن لا 
ليولا بر ا لي الإسلام» أوجدتم هذا في القسرأن؟ قبلوا: 


: الإبانة ١/مم لومم‎ )١( 
الجلب : يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة» وهو أن يقّدم الغامل على أهل الزكاة‎ )1( 
فينزل موضعاء ثم يرسْل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهي.عن‎ 
ذلك» وأمر أن توخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الشاني : أن يكون في السباق»‎ 
وهو أن ينبع الرحلٌ فرسه فيزجره» ويحلب عليه» ويصيح حائاً له على الحريء فنهي عن‎ 
781/1١ ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات ل 
لا. قال عمران: فإني سمعت رسول الله و يقول: لا حلب ولا جنب 
ولا شغار في الإسلام. قال: أوما سمعتم الله (تعالى) قال لأقوام في 
كتابه: ما سلَككم بني سر * فاو لم لك بن لصن * متك نهم البسلكن)[سورة 
الدثر: 44-49 حتى بلغ: سناع الشّافعنَ[سررة المدئر: م قال حبيب: أنا 
ممعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون من يسبحون. 

وفي مستدرك اناك" ' عن اللمسن أنه قالة بينما عمران بن حصين 
يحدث عن سنة نبينا له إذ قال له رجل: يا أبا نجيدء حدثنا بالقرآن» فقال 
له عمران: أنت وأصحابك يقرءون القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وما 
فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقرء 
وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت» ثم قال: فرض علينا 
رسول الله يلد في الزكاة كذا وكذاء وقال الرحل: أحييتئ أحياك الله 
قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. 

وروى الحافظ الدار قطن بسنده إلى عباد بن العوام قال : قدم علينا 
شريك بن عبد الله» فقلنا له: يا أبا عبد الله» إن عندنا قوما من المعتزلة» 


- والجبنب: يكون ف السباق بأن يِحْمْبِ فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب 
تحول إلى المحنوب. وق الزكاة : بأن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة؛ ثم 
يأمر بالأموال أن تجنب إليه» أي تحضر. فئهوا عن ذلكء وقيل فيه غير ذلك. انظر : 
المرحع السابق .701/١‏ 
والشغار: من أنكحة الجاهلية» وهو أن يقول الرحل للرجل زوجي أختك أو ابنقتك؛ أو 
من تلي أمرهاء حتى أزوجك أخيٍ أو ابن أو من ألي أمرهاء ولا يكون بينهما مهرء 
وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهماء من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انظر : 
المرجع السابق 440/79 . 

1١١-١.9/١ 0١‏ كتاب العلم » وانظر : جامع بيان العلم 1/9؟. 


دا : منهج ا جذل وا مناظرة . 
كروك هده الأحاديك: إن الله عن وجل يكرل إل ماع الدتييا '» نزإت : 
أل الطيةايزوة ررك جلت شريك بحرن علدة احاديف ىده 

وقال: أما نحن فأخخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله كه | 


فهم عمن أذو|؟” 5 
المناظرة في براءة القرآن من التناقض 
مناظرة لأبي الحذيل العلاف: 


أتى أبا الهذيل العلاف رجحل فقال له : أشكل علي أشياء من القرآن. 
فقصدت هذا البلد» فلم أحد عند أحد ممن سألته شفاء لما أردثه» فلما 
حرحت في هذا الوقت قال لي قائل: إن بغيتك عند هذا الرحل؛ فاتق 
وأفدني» فقال أبو الهذيل: فماذا أشكل عليك؟ قال: آيات من القرآن 
توهمين:أنها متناقضة»:وآيات رست أنه ملحونة. قال: فماذا أحب ! 
إليك؛ أن أحيبك بالجملة أو تسألئ عن آية آية ؟ قال: بل تحيبئ بالجملة. ' 
فقال أبو الهذيل: هل تعلم أن محمد! كان من أوسط الغرب» غير مطعون ' 
عليه في لغتهء وأنه كان .عند قومه من أعقل العرب » فلم يكن مطغوناً . 


(1) حديث النزول رواه أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد» انظر مثلاً: صحيح البخماري 
79/1 كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل : ١١48©‏ . 

(1) أحاديث رؤية المومنسين. ربهم تعالى ثابمة في الصحاح والسئن والمسانيد» افظر ملا : 
صحيح مسلم 1١17/١‏ وما بعدها ‏ كتاب الإيمان ‏ باب إثباتٍ رؤية المؤمنين: في الآخرة 
ربهم ... وباب معرفة أطريق الرؤية ح : ١8٠١‏ وماءيليه من أحاديث. ا 

(*) كتاب الصفات ‏ الدار قطيئي ص : 4 » ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص : 50١‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء 7621/4 . ّ 


ا جدل والناظرة في باب النبوات يفنل 
عليه؟ فقال اللهم نعم. قال أبو الحذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل 
جدل؟ قال: اللهم نعم. قال: فهل احتهدوا في تكذيبه؟ قال: اللهم نعم . 
قال: فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ قال: لا. قال أبو 
الهذيل: فتدع قوهم مع علمهم باللغة وتأحذ بقول رجحل من الأوساط. 
قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال: كفاني هذا. 
وابروقة و ل 7 
مناظرة الإمام أحمد للزنادقة: 

قالت الزنادقة في قوله (تعالى): لإمَا سَلْكُكمْ ني سََرَ ‏ قالوا لمن مِنَ 
لصي زسورة الدثر: 48-45 وف قوله (تعالى: فول لصي زسورة الماعون: 4] 
قالوا: إن الله قد ذم قوماً كانوا يصلون فقال: ول لنصين» وقال في قوم 
إنهم إنما دلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من أجل 
ذلك» وزعموا أنه متناقض. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «وأما قوله: عر المصَلين)» عنى بها 
المنافقين: الزن ُمْ عن صَلَاتم الع عن عون 
#الزينَ هُمْ باون #[سررة الاعون: :] يقول: إذا رأوهم صلواء وإذا لم يروهم لم 
يصلوا. 

وأما قوله: لإا سلَككْ في سر 6 قالوا لم نلك من لمان [سورة للدفر: 46-م4ع 
يعن الموحدين المؤمنين» فهذا ما شكت فيه الز نادقة» أ 


©" : انر : فرق وطبقات المعتزلة ص‎ )١( 
. 85 : (؟) الرد على الجهمية والزنادقة  أحمد بن حنبل ص‎ 


57 ش منهج ا جدل وا مناظزة ٍْ 
وشكّت الزنادقة في ذكر خلق الإنسان في القرآن» حيث قال (تعالى): : 
##خلئك بن تا [سورة إفاطر: ١١.‏ ثم قال: لمن لين لاز (سورة الصافات: 01١‏ 
ثم قال: لمن سلالة4إسررة الومنرن: 1١‏ ثم قال: برح مسن (سورة الجخر: 
5م ثم قال: إن صلْصَال لحار رسورة الرحعن: 4 فقالوا: هذا تلبيس ينقض ٠‏ 
بعضه يعطنا: ش 
قال الإمام أحمد رمه الله: «نقول: هذا بدء خلق آدم, حلقه الله 
أول بدء من تراب» م من طينة حمراء وسوداء وبيضاءء ومن طينئة طيبة ْ 
وسبخة» فكذلك ذريته: طيب وحبيث» أسود وأحمر وأبيض» ثم بل ذلك : 
الاب فصار طيناً» فذلك قوله: من طن فلما لصق الطين بعضه ببعض» 
فصار طينا لازباء .معنى لاصقاء ثم قال: إمن سلالة من طين». يقول: مثشل 
الطين إذا عصر انسل مْن بين الأصابع ثم نتن فصار حمأ مسنوناً فخلق , 
من الكما فلما حت طنار'صلصالاً كالفخارة يقنول: صار له :صلصلة : 
كصلصلة الفخارء له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. 
وأما قوله: فين ةنما ون سورة السحدة: بع فهذا بدء خخلق ذريته» ْ 
من سلالة يعن النطفة إذا انسلت من الرجل. فذلك قوله: (من م4 ب يعني 
النطفة: «إمين» يعن ضعيف. كن 1 
مناظرة في الاستدلال بالمنامات: 
الأدلة عند أهل السنة والجماعة تنحصر في الكتاب والسنة والإجماع ' 
والقياس وما يترتب على هذه من الاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف 


.80-/495 : الرد على الجهيمة والزناذقة ص‎ )١( 


ا جدل وا لناظرة في باب النبوات هلالد 
ونحو ذلك. أما الاستدلال بالمنامات على أمر شرعي» فلا يعرف إلا عند 
غلاة المتصوفة والمتشيعة ونحوهم من الباطنية وغيرهم؛ وذلك لأن المنامات 
ليست معصومة كرؤى الأنبياء» بل يداخلها تلبيس الشيطان» وحديث 
النفس؛ ولهذا لا بد من عرضها على الشرع لإجازتها. 

يروى أن شريك بن عبد الله(77١ه)‏ القاضي دحل على المهدي» 
فنما رآه قال: علي بالسيف والنطع. قال: ول يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت 
في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عيني» فقصصتٌ رؤياي على 
من عبرهاء فقال لي: يظهر لك طاعة» ويضمر معصية. 

فقال له شريك: واللهء ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل الكتفلة » ولا أن 
معبرك بيوسف الصديق اليلق » فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟! فاستحيى المهدي» وقال: احرج عين» ثم صرفه وأ 

المناظرة في المنبهج 

لأهل السنة والجماعة منهج متميز يعتمد على كتاب الله (تعالى) 
وسنة نبيه ْو وإجماع الأمة» ويستدلون أيضا بالعقل الصريح, والفطرة 
السليمة. وهم وقافون مع النص في الأمور الي لا مساغ للاجتهاد فيها؛ 
مثل مسائل الغيب؛ لا يدحلون في ذلك بأهوائهم, ولا يتكلفون العبارات 
المموهة» والتأويلات البعيدة. 

فهذا المنهج السليم الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح هو الذي 
بفضله استطاع أهل السنة أن يقطعوا ألسنة المناوئين للاسلام وأهله. من 
الكفار والزنادقة والمبتدعة» ولم يتسلط أحد عليهم فيلزمهم بلوازم باطلة» 


. 7717-151/١ الشاطبي‎  ماصتعالا‎ )١( 


شيل : 1 منهج ا جدل وا مناظرة : 


بعض» وبعضهم مع الملاحدة والكفار. وقد وضح لنا ذلك فيما مر من 


مناظرات ويحادلات» على نحو ما صنع عبد العزيز الكناني والإمام لبد 


(رحمهما الله . 
وإليك بعض المواقف التي تؤكد ما تقدم بيانه: 


قال زكريا الساحي: ليت عبد اضرق عدي جياه 1 علي 
الكرابيسي يقول: جاءت أم بشر المريسي إلى .الشافعي» فقالت : يا أبا 


عبد الله» أرى بشرا يُهابك ويحبكء وإذا ذكرت عنده أحلك» فلو نهيته 


عن هذا الرأي الذي هو فيه؛ فقد عاداه الناس عليه ويتكلم ف شيع 


يواليه الناس عليه ويحبونه. فقال الشافعي لها : أفعمل. فشهدت الشافعي» 


وقد دحل عليه بشر فقال الشافعي لبشر: أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب' 
ناطق» أم فرض مفترض» أم سنة قائمة» أم وجحوب عن السلف البحث: فيه ' 
والسؤال؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترض» ولا بمنة؛ 


قائمة» ولا وجحوب عن السلف البحث فيه» إلا أنه لا يسعنا نحلافه» فقال 


الشافعي: أقررت على نفسك بالخنطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه 
والأخبار» يواليك الناس وتترك هذا؟ قال: لنا نهْمّة فيه» فلما حرج بشر.! 


3 


قال 0 لا يفلح 


حدثنا المزني قال: قلت إن كان أحد يخرج ما ف ضميري وما تعلق به 


خاطري من أمر التوجيد فالشافعي؛ فصرت إليه وهو في مسجد مضرء 


. 33-171/1١ تاريخ بغداد 9/9 » وانظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ا جدل والناظرة في باب النبوات يفنا 
فلما حثوت بين يديه قلت: هجس ف ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت 
أن أحداً لا يعلم علمك؛ فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين 
أنت؟ قلت: نعم. قال هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أَبَلَعَكَ أن 
رسول الله يه أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل تكلم فيه 
الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم بحما في السماء؟ قلت: لا. قال: 
فكوكب منها: تعرف حنسه. طلوعه. أفوله؛ مم خلق؟ قلت: لا. قال: 
فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه؛ تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألئي 
عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيهاء ففرّعها على أربعة أوجه» فلم أصب 
في شيء منه. فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه 
وتتكلف علم الخالق» إذا هحس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى 
قوله (تعالى): ويك إل واجدنا له إلا هلحم لحم * ني لق سمو 
وَالأرض)#سورة البقرة: 114-157] فاستدِل بالمحلوق على الخالق؛ ولا تتكلف 
علمّ مالم ييلغه عقلك. قال: فح ”© 

ورواه الذهيي على نحو آحر عن المزني أنه قال : كنت أنظر في 
الكلام قبل أن يقدم الشافعي؛ فلما قدم أتيته فسألته عن مسألة من الكلام» 
فقال لي: تدري أين أنت؟ قلت: نعم في مسجد الفسطاط قال لي: أنت 
في تاران قال عثمان: وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة 
ثم ألقى علي مسألة في الفقهء فأحبت فأدخل شيئاً أفسد جوابي فأحبت 


(1) سير أعلام النبلاء 38-81/٠١‏ . 


ل ميج افنل وازاهرو ' 
بغير ذلك» فأدخل شيئاً أفسد جوابي» فجعلت كلما أحيت بشيء) 
أفسده» ثم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس . 
بوعشل هذه تقد لكا بق رك انا الذي فيه الزلل كثير؟ 
فتركت الكلام وأقبلت على الفقه” . 

ومرت معنا قصة الشيخ الأذرمي في مناظرته لابن أبي دؤاد» وما جاء 
فيها: أن الوائق قال لابن أبي دؤاد: سله, فقال الشيخ: المسألة ليء فأمُرْه 
أن يحيبي. فقال: سلء: فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله؛ فقال: 
حَبّرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه» أشيء دعا إليه رسول. الله 
و ؟ قال:لا. قال: فشيء دعا إليه أبوبكر الصديق 4ه بعده؟ ‏ ثم ذكر 
عمر وعثمان وعلياء وف كل مرة يقول ابن أبي دؤاد : لا. قال الشيخ: 
فشيء لم يدع إليه رسول الله يع ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا ' 
عن رضي الاغنين تدعو إن انك النا» لين لدو أن تعول: علموه 1ْ 
أو جهلوه. فإن.قلت: علموه وسكتوا عنه؛ وسعنا وإياك من السكوت منا 
وسع القوم. فإن قلت: جهلوه وعلمته أنتء فيا لكع ابن لكع يجهل النبي : 
ل والخلفاء الراشدون. رضي الله عنهم شيئاً وتعلمه أنت وأصحابك. قال 
المهتدي: فرأيت ‏ أي وثب قائماً ودخل الحيرى» وجعل ثوبه في فيبه» 
لاك نك جع يدل سداوه لبنس لتو مان أن راد سود 
جهلوه؛ فإن قلت: علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع 


.40//١ ء وانظر : مناقب الشافعي للبيهقي‎ 57-78/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات 1١‏ 
القوم» وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت» فيا لكع ابن لكع؛ يجهل النبي وَل 


وأصحابه رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال: يا أحمد. 
فقلت: لبيك؛ فقال: لست أعنيكء إنما أعي ابن أبي دؤادء فوثب إليه» 
فقال: أعط هذا الشيخ نفقته وأحرجه عن بلدنا». 

قال ابن طاهر: حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان 
(475ه) قدم هَرَاةَ ومعه وزيره نظام الملك (48ه)» فاجتمع إليه أئمة 
الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من الأنصاري وهو أبو إسماعيل الهروي 
(١58ه).»‏ ومطالبته بالمناظرة فاستدعاه الوزير» فلما حضر قال: إن هؤلاء 
قد اجتمعوا لمناظرتك» فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك»؛ وإن يكن 
الحق معهم رجعت أو تسكت عنهم, فوثب الأنصاري وقال: أناظر على 
ما في كمي. قال: وما في كمك؟ قال: كتاب الله وأشار إلى كمه 
اليمين ‏ وسنة رسول الله وأشار إلى كمه اليبسار ‏ وكان فيه 
الصحيحان. فنظر الوزير إليهم مستفهما هم؛ فلم يكن فيهم من ناظره من 
هذا الطريق. 

المناظرة في الاختلاف 

الاختلاف في العقائد أعظم من الاختلاف في الأحكام: 

قال يهودي لعلي طيك: ما نفضتم أيديكم من تراب دفن نبيكم حتى 
قلتم: منا أمير ومنكم أمير”". فقال له أمير المؤمنين: ما جفت أقدامكم من 
فلق البحر حتى قلعم: اجْمَلُ لنا إهَاكنا لهم إن زسورة الأعراف: 174] فانقطع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 14/ 511-89 . 


(1) يعي قصة السقيفة» وقد تقدم تخريجها. وانظر: صحيح البحاري 7١-97‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب قول الني يَِدِ لو كنت متخذا خليلا ... ح : 7554 . 


ما ٌْ منهج ا جدل وا مناظرة . 
البهودي) :وال يد حواياة لأن "منا امن ومتكم أمير": ليس" هاما يندم 
الدين» 0 الطامة العظمى ما أتى به اليهود من الكفر ثم عبدوا العتجل 
يإثر ذلك" 
منافرة أخرى: 

قال المأمون لمزتد إلى النصرانية:. خبرنا عن الشيء الذي أوحشنك 
من ديننا بعد أنسك به واستيحاشك ثما كنت عليه 00 
دواء دائك تعالجت بهء وإن أخطأ بك الشفاء ونبا عن دائك الدواء كنت ' 
قد أعذرت ولم ترحع على نفسك بلائمة» وإن قتلداك قتلناك بحكم: 
الشريعة» وترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة» وتعلم أنك لم. 
تقصر في اجتهاد» ولم تفرط في الدحول من باب الحزم. قال المرتد:. 
أوحشئ ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم. قال المأمون: لنا اختلافان: , 
أحدهما: كالاختلاف في الأذان والتكبير في الجنائز» والتشهد؛ وصلاة ؛ 
الأعياد؛ وتكبير التشريق» ووجوه القراءات» ووجوه الفتياء وهذا ليبس 
باختلاف» إنما هو تير وسّعٌة وتخفيف من الحنة» فمن أَذَّن مثنى وأقام ‏ 
مثدى لم يخطَّى من أذن مننى وأقام فرادى» ولا يتعايرون بذلك» ؤلا ‏ 
يتعاييون» والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتايناء 
وتأويل الحديث مع اجتماعنا على أصل التنزيل؛ واتفاقنا على عين الخنبر» 


اق 


. 1039 : انظر : عيوث المناظرات اص‎ )١( 
150-218 5/9 (؟) عيون الأخبار‎ 


ا جدل والناظرة ف باب النبوات حيليل 
فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت هذا الكتاب» فقد كان ينبغي 
أن يكون اللفظ مجميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأويله كما يكون متفقاً 
على تنزيله» ولا يكون بين جميع اليهود والنصارى اختلاف في شيء من 
التأويلات» وينبغي لك ألا ترجع إلا إلى لغة لا اتلاف في تأويل ألفاظهاء 
ولو شاء الله أن ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى 
تفسير لفعل» ولكنا لم نر شيئاً من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية» 
ولم يكن تفاضلء وليس على هذا بنى الله الدنيا. قال المرتد: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأن المسيح عبدء وأن محمد صادق» وأنك أمير المؤمنين حقاً. 


الفصل الثالث 


الجدل والمناظرة في باب السمعيات 


المناظرة في الملائكة: 

قال سفيان بن عيينة في بعض بحالسه: بلغي عن رسول الله كل أنه 
قال: قال الله عز وجل للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها واحدة 
فإن عملها فاكتبوها عشراًء وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها 
فاكتبوها واحدة» فقال رحل: يا أبا محمد, الملكان يعلمان الغيب؟ فضج 
الناس» وجعل سفيان يسكتهم, فلما سكتواء قال لهم: لا يعلمان الغيب» 
ولكن إذا هم العبد بحسنة فاح منه رائحة المسكء فيعلمان أنه قد هم 
بالحسنة» وإذا هم بالسيئة فاح منه رائحة النتن» فيعلمان أنه قد هم 


وهذا الجواب من سفيان رحمه الله محمول على أنه وقف فيه على 
1 
خبر؛ لأنه مما لا يعلم إلا بالخبر الشرعي ". 
هل الملائكة عاقلة؟: 
ذكر الشيخ محمد سلطان المعصومي الخنجندي أنه اجتمع بالشيخ 
حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية عمصر في منزل رئيس 
القضاة الشيخ عبد الله بن الحسن» وأحيه الشيخ عمر بن الحسن» والشيخ 
عبد الله بن الجاسر» والشيخ محمود شويل؛ والشيخ عيد الرحمن إمام 


. 1١95 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 
. ١955 : انظر : عيون المناظرات ص‎ )١( 


-1١86- 


كما ْ منهج ا جدل والناظرة 
مسحد ابن عباس رضي الله عنهما في الطائف» والشيخ عبد العريز بن 
الشيخ رئيس القضاة وغيرهم. فقال المعصومي: فقلت له: يا أصي الشيخ 
حامد, لماذا كتبت في محلتك كلاماً مضراً بدين الإسلام؛ فقلت: إن 
الملائكة لا عقل لهم؛ وإن سجودهم لآدم سجود كوني لا تعبدي ولا 
احتياري» ففتخت بذلك للزنادقة والملحدين باب الطعن في دين الإسلام 
وثٍ الوحي والقرآن على مصراعيه. وقد كنت كتبت إليك بالبريل 
(مسجّلا) تنبيهاً على هذه الغلطة. 

فأنكر وصول كتابئق إليه» وكذلك أنكر كتابته في المحلة أن الملائكة , 
لا عقل لهم. فأحضر الشيخ في القرآن: إن الملائكة لهم عقولء فنحن لا 
نتجاوز ما في القرآن. فقلت له: هل نفى الله (تعالى) في القرآن عقلل 
الملائكة؟ فكيف تحاوزت ما في القرآن؟ والحال أن الله (تعالى) يققول في 
صفة الملائكة وجبريل الكل منهم: شين التو *# ذو بر [سورة النحنم: 5-ة) 
والمرة حصافة العقل ورصانته فالملائكة رصناء العقولء وحصيفوا 
العقول. فلهذا قد جعلهم الله (تعالى) رسله إلى رسله من البشر.لتبليغ 
وحيه وأمره. واتفق المشايخ الحاضرون على تصديق قولي. فقلت: يا أي 
حامد؛ نحن نعلم أنك عالم فاضل» ولكن الجواد قد يكبوى والصارم قاد 
ينبو والرجوع :إلى الحقإمن شأن أهل الإنصاف, فارجع إلى الحق وأصلخ 
حطأك فإن من أخلاق أهل الدين والعلم الرجوع إلى الحق وترك المخنصام 
واللحاج. 


ا مناظرة في باب السمعيات يديل 
فاعتزف الأخ حامد بخطئه ووعد بأنه سيصلحه ما ينشره في محلته في 
5 احق زفف 
أقرب فرصة حينما يرجع إلى مصر . لكنه لم يفعل . 
ثم إن الشيخ محمود شويل المدني اجتمع بالشيخ محمد حامد الفقي 
في منزل رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن الحسن بعد تلك المناظرة 
بسنتين» وتناقش معه في هذه المسألة» ودعاه إلى الإنصاف والرجوع إلى 
الحق» فعاند الفقي وأصر على قوله» فحمل ذلك الشيخ شويل على تأليف 
رسالة سماها: القول الفصل في حقيقة سجود الملائكة واتصافهم 
زف 
بالعقل 
مناظرة في الروح: 
قال نصراني متفلسف لبعض المسلمين: ألستم تزعمون أن الروح إذا 
حرجت من الحسد يُصعد بها إلى عليين إن كانت سعيدة» أو يُنزل بها 
إلى سجين إن كانت شقية؟ قال: نعم. قال: فأنا أحعل شخصا في إناء 
رصاصء وأفرغ عليه من الرصاصء فهذه الروح من أين ترج إذا مات؟ 
قال له المسلم: إذا ناديته وهو ف إناء الرصاص أيسمع صوتك؟ قال: نعم. 
2 
النصراني . 
)١(‏ تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير العقلاء ‏ محمد سلطان 
المعصومي الخجندي ص : 7395-15/8. 
)١(‏ انظر : المرجع السابق ص : 55 . 
() انظر : المرجع السابق ص ٠١:‏ وطيعت مع رسالة المعصومي هذه. 
(5) انظر : عيون المناظرات ص: 71/8. 


لماه لحل : ْ منهج ا جدل والناظرة. . 
وهذا الجواب على سبيل الإلزام» وإلا فكيفية روج الروح مان : 
الأمور الي احتص الل إتعالى) بعلمهاء قال (تعالى): سويت عن الوح قل 
اومن م ري ونا وت بن الهم ل ليلا [سورة 5 الإسراءة ممع 
مناظرة في إنكار المعاد: 
مذهب جماهير النضارى ومن ينتسب إلى التدين منهم: أن الخلق لا ' 
ب أن هرا ل القنامة موا عرمتى عاييوي فزع الما لك ا ْ 
عذابا بنيران وسلاسل وأغلال. وغير ذلك مما نعتقده نحن المسلمين: وليس ' 
تعنمات أيضا -.مأكول ومشروبء والتذاذ بنكاح. 
0 0 ْ 
ما تدكره إما من جحهة جهة العقل» أو من جهة الشرعء فإن قالوا: من حهة 
العقل» قلنا له: كذبت وأحطأت» فإن العقل لا يدل على استحالة ذلك. 
بل يدل على حوازه؛ إذ ليس في ذلك إلا أن الذي خلقنا أول مرة» 
ومكننا أن نتنعم نعيماً نحسوساًء ونتألم ألما محسوساً قادر على أن يعيدنا 
بعد أن يفنينا كما بدأنا: | 
فإن الإعادة إنما هي تحلق ثان» ومن قدر على الخلق الأول قندر على 
الخلق الثاني. وهذا معلوم بنفسه. فهو إذن فعل ممكن في نفسه؛ ليس من 
قبيل الممتنع؛ والله (تعالى) قادر على كل ممكنء فيحب وصفه بالقدرة 
.على ذلك. فإن قالوا: إن كان في الجنة أكل وشراب ونكاح ولباس؛ فيلزم 
عليه أن يكون في الحنة غائط وبول وولادة وتمزيق الثياب وتخريقها.وكل 
ذلك محال أن يكون في الحنة. 1 


الناظرة في باب السمعيات انك 

قلنا لهم: هذا جهلء ولا يلزم شيء ما ذكرتم فيها. بل نقول: هناك 
أكل وشربء وليس هنالك غائط ولا بول» وهذا غير منكرء إذ لا يلزم 
في كل طعام أن يكون له فضلة» ولو سلمنا أن تكون له فضلة لما لزم أن 
يكون فضلة مستقذرة؛ بل قد تكون فضلات كثيرة طيبا ينطيب به؛ 
وشراباً يشرب. مثل المسك؛ فإنه دم حيوان أو رجيعه؛ أو العسل؛ فإنه 
فضل حيوان معروف» وليس شيء من ذلك مستقذراً يل هو مستطاب 
مستلذء ولا يبعد أن تكون فضلات الحنة هكذاء بل هو هكذا. وقد جاء 
على لسان الصادق: أن أهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطونء إنما هو عرق 
يجري من أجسادهم مثل المسك'". 

وأما الحمل فلا يلزم شيء منه» إذ قد نحد مسن النساء: العواقر وهن 
اللواتي لا يلدنء فكذلك نساء أهل الحنة لا يلدن» ولا ا 


(1) انظر : صحيح مسلم 7١81-7180/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب في 
صفات الجنة وأهلها ح : 7818 . 

(1) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «إولهمم فيها أزواج مطهرة #[سورة البقرة: 
عن ابن عباس أنه قال: مطهرة من القذر والأذىء وقال محاهد: من الحيض والغائط 
والبول والنخام والبزاق والميي والولد. وذكر رواية الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم قال: المطهرة: الي لا تحيض. ثم ذكر حديثا رواه الحافظ ابن مردويه عنن النببي 
يَخِِدٌ قال: من الحيض والغائط والنخخامة والبزاق. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب» وقد 
رواه الحاكم قْ مستد ركه بسنده وقال صحيح على شرط الشيخين. قال ابن كثير : 
وهذا الذي ادعاه ‏ أي الحاكم ‏ فيه نظرء وذلك لتضعيف أبي حاتم البسي أحد رواته» 
ثم قال ابن كثير : والأظهر أن هذا من كلام قتادة . انظر: تفسير ابن كثير 5/١‏ 


ل : منهج الجدل والناشرة 1 
وأما اللباس فلا يتمزق ولا يفنى» وفي لباس بن إسرائيل في المفاز دليل . 
على بطلان ما يحيل هذا السائل» فالذي يبقي الثياب إلى مدة قادر على أن 
يبقيها أبد الآبدين . 
وغله امون لا ينك رهاإلا كل غى حال يدن له متقول امال وإذا ْ 
دل العقل على حوازه) فيبغي أن يستدل على وقوع ذلك» ووجوده 
بكلام الصادقين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 1 
ثم يقال لمنكر ذلك شرعاً: لا يصح أن تستدل على إنكارك بشئء ' 
من كلام الأنبيناء» إذلا تجده لا في التوراة ولا في الإنجيل فضلاً عن ' 
القرآن . ١‏ 
مناظرة الجهمية في بقاء الجنة والنار: ْ 
قال الإمام أحمد رحمه الله: فزعموا أن الله هو قبل الخلق» د : ْ 
وقالوا: يكون الآخرٌ بعد الخلق فلا ييقى شيء؛ ولا أرض ولا جدة ولا ْ 
نار» ولا ثواب ولا عقاب» ولا:عرش ولا كرسي. وتعهرا أن شيئاً مع ْ 
الله لا يكون, هو الآخر كما كان, فأضلوا بهذا بشراً كثيراً. 
وقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيهاء فقال: ال د : 
ميخ [سورة التوبة: م فإذا قال جل وجهه: لإمتيم» وقال: الإخالوين فيا 
أ [سورة النساء: 0ع وقال :طل ليا َإئزسررة الرعد: مسن فإذا قال |الله: دائم لا 
ينقطع أبداً. وقال: لوأ هم نه مرجي #[صورة المحصر: :دع وقال: لون لاخر 


484-4817: انظر: الإعلام  القرطبي‎ )١( 


الناظرة في باب السمعيات اا 
هي دار رار [سورة غافر: ومع وقال: لون دار الأخرة لهي ليان لكان 
يمون زسورة العسكبرت: 14] وقال: لمكن فيد أن [سورة الكيف: *] وقال: ونا 
لذ اكد كردق كلل الدع ذا خالدون#[سورة آل عمران: ٠ع‏ وقال: 
لإوناكية 2 2 رق 3 مَمْتوعَةر#[سورة الواقعة: 08-67 ومثله في القرآن 

وذكر أهل النار فقال: فإذابعْضَى عَلهمْ ونوا نيطف عَثهُمِْنْ 
داه #سورة فاطر: ع وقال: «إأولاك بْسنوا بن مني 1#سورة السكبوت: +5] وقال: 
"ا باهم اله رمةوسورة الأعراف: 45] وقال: وداب ملك ليْض عَلَينا ريك قال 
كه نكن :سورة ترسرف: 67 وقال: وبين أ أ صبنَا مانا من 
محص [سورة إبراهيم: ١,ع‏ وقال: #خالون يها ولاك هُمْ شر ابر [سورة البينة: 5] 
وقال: + كنا نجعت حوتف 0 ماهم لوا غيْرهَا» [سورة النساء: 00] وقال: نا 
أَراُوا أن يَخْريجُوا بنهًا أعِيدُوا يها زسورة السحدة: ٠‏ وقال: ليها عَيْهِمْ 
مُؤْصّدة##زسورة الهمزة: 4] ومثله في القرآن كثير. 

وأما السماء والأرض فقد بادتا؛ لأن أهلها صاروا إلى الجنة والنار» 
وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الحنة والله عليه فلا يهلك ولا 


يبيك. 


وأما قوله: ري شيء مَك إلا وحْهَه[سورة القصص: هع وذلك أن ١‏ لله 
أنرل: «9 كر مَنْ عَلِيهَا فا ن#[سورة الرحمن: +,ع قالت الملائكة: هلك أهل الأرض 


تل 1ْ منهج ا جدل والناظرة : 
وطمعوا في البقاءه فأنزل الله آية يخبر عن أهل السموات وأهل الأرض 
أنهم بموتنونء فقال: لإكل شيء4 من الحبوان لإهالك» يعني مينت «إإلا 
وجههك أنه حي لا يموت» فأيقنوا عند ذلك بالموت”© 
مناظرة في طعام الناس في الموقف: 

ذكر الذهي” عن عبن ركفي نزو بعد الله لسر ل : حج الخليفة ' 
هشام فدخمل الحرم متكئاً على يد سالم مولا ومحمد بن علي بن ١‏ 
الحسين (الباقر) جالس» فقال: يا أمير المؤمنين» هذا محمد بن عليء» فقال: 
المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمسير 
المؤمنين: ما الذي يأكل:الناس ويشربون إلى أن يُفصل بينهم يوم القيامة؟ 
فقال له محمد: يحشر الناس على مثل قُرْصّة صّة النقي” » فيها الأنهار مفجرة. 
فرأى هشام أنه قد ظفر؛ فقال: الله أكبر» اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم 
عن الأكل والشرب يومئذ! ففعل. فقال: قل له: هم في النار أشغل» ولم 
يشغل أن قالوا: من نبوا عَلينا بن الّاء 3 نا رركم ال)#[سورة الأعراف: - 
مناظرة في عذاب النار: 

ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيئ رحمه الله مناظرة حجرت ال 
لد يدعي التقملع اي علم الطييفة اود اللجد عليه نوالا ترد 


.١ 48-1١ الرد على الجهمية والزنادقة ص:45‎ )١( 
.:6 ١8/6 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
. 1١1/8 النقي : الخبز الحواري. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )1( 


ا لناظرة فٍ باب السمعيات نل 


الملاحدة في إنكارهم دوام العذاب ف المعاد على ما يعتقده أهل التوحيد 
بالبرهان والتصديق لما جاء به المرسلون» وهو قوطم: 

من زعم أنا لو بنينا دارا من حديد؛ وأوقدنا فيها أنواع الوقود ثم 
طرحنا فيها إنساناً ليبقى ‏ مع غاية الحرارة والاحتراق ‏ حي كان خارجاً 
عن المعقول» فكيف يمن يزعم أنه ييقى حياً على طول الدوام مع ما يناله 
من الألام. 

فقال له الأستاذ: إن أريتك ذلك ف نفسك» رجعت عن سؤالكء أو 
دمت في ضلالك؟ قال: بل أرحع عنه. 

ثم أورد الأستاذ رحمه الله ما حاصله أن الإنسان يبتلع من العروق 
واللحم الخشن ما لو طبخ هو ولحم معدة الإنسان في قدر لذاب الحم 
معدته قبل ما يبتلعه من ذلكء فما بال تلك العروق تذوب بنار معدته ولا 
دوت معدت للك النار .. 

قال صاحب عيون المناظرات” ": ويتنزل على ما قاله الأستاذ: ابتلاع 
النعامة للحديد؛ ثم تذيبه نار كبدهاء وتلقيه على ما شوهدء فما بال تلك 


النار ال تذيب الحديد لا تذيب معدة النعامة””". 


.781/-105: انظر: عيون المناظرات ص‎ )١( 
(؟) ا ص: لاه؟7.‎ 
انظر خصائص النعامة قي: حياة الحيوان الكبرى للدميري 548/7 وعجائب المخلوقات‎ )( 


للقزوييي ص: 707 4» وموسوعة الحيوات ص: ه16 


ىك ْ هخ اليل والناهرفة .! 

قأجاب الملحد بما أحاصله: أن المعدة على تركيب خاص تدفع عن 
نفسها تلك الحرارة» وتبقى على الحياة وما ينلهها من الآلام في بعض 
الأوقات. 

فقال الأستاذ: فيلرمك أن تجوز بقاء أهل النار على تلك :الحرارة 

١ 

المفرطة) والآلام الموجعة بضرب خاص من التركيب. فانقطع الملحد” : 

مناظرة الزنادقة في تبديل جلود أهل النار يوم القيامة: 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قوله (تعالى): 29 5 جْتْ ' 
جُودهُمْ اهم جلو عيرم #زسورة النساء: «ه] قالت الزنادقة: فما بال جلودهم 
الي عصت قد احتزقتا» وأبدلهم جلوداً غيرها؟ فلا نرى إلا أن الله يعذب . 
جلوداً لم تذنب حين يقول: لحر را وجراو جاه : 
وزعموا أنه متناقض. 

فقلت: إن قول الله (تعالى): لإبدلناهم جلودا غيرها» ليس يع جلوداً 
غير جلوذهم, وإنما بدلناهم جلوداً غيرهاء تبديلها تحديدها؛ لأن جلودهم ! 
إذا نضحت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه ١‏ 

: زففى 

كثيرة وخواطر يعلمها العلماء 


.781/ انظر: عيون المناظرات صض:‎ )١( 
. 85 : انظر : الرد على الجهمية أحمد بن حنبل ص‎ )1( 


الناظرة في باب السمعيات هوا١ذ‏ 
المناظرة في كلام الناس يوم القيامة: 
ومن تشكيك الزنادقة في القرآن الكريم قولحم في قوله (تعالى): 

لهذا م ينون 6< و وذ قم تينتوئين» [سورة امرسلات: هع-5م] ثم قال في آية 
أحرى: «إمم نكميو ابام عد يكم َتصمُون#رسررة الزمر: 05١‏ قالوا: كيف 
يكون هذا من الكلام ا محكم؟! فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضة بعضاء 
فشكوا في القرآن. 

فيقال لهم: هذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا 
ينطقون, ولا يؤذن هم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لمحم في الكلام 
فيتكلمون» فذلك قوله: ينا انعا وسيئنا فَارْجمنا ْم صَِلحًا [سورة السحدة: 
١‏ فإذا أذن هم في الكلام فتكلموا واختصمواء فذلك قوله: 01 يم 
ليام عفد رس ختصنوناسررة الزمر: 1ع عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم 
يقال لهم بعد ذلك: 2 - لد وقد ١‏ مت بكم . الوعبد6 [سورة قدمح. فإن 
العذاب مع هذا القول كائد” 
مناظرة الزنادقة في كلام أهل 7 

قالت الزنادقة في قوله (تعالى): «#وتخشنى ' 9 الَِامة َل ووم غنيًا 
9- وصبمًا #[سورة الإسراء: 49ع وقوله: لإوتادى أَصْحَابُ انار صاب الجدة[سورة 
الأعراف: هع قالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكوا في القرآن من 
أجل تلك. 


. 41-85 : انظر : الرد على الجهمية  أحمد بن حنبل ص‎ )١( 


1153 ٌْ منهج ا جدل والناظرة ‏ ' 
فتفسير ذلك: إنهم أول ما يدحلون النار يكلم بعضهم عضا 
وينادون: «إنا ملك ليقض علي بك َال كم أكون زسورة الزعرف: 7ع ويقنولون: 
طرا أن ل أ ويجدس مسد نه و + «يا عبن طق مهبسن : 
المومنون: ٠١7‏ فهم يتكلمون حتى قال مر خسوا فبهًا ونا تكلثون 6 زسورة 
النود: 0٠04.‏ فصاروا عمياً وبكماً وصساء وينقطع م وييشى الزفنير 
والشهيق» فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة من قول الله 1 
المناظرة في الشفاعة في عصاة الموحدين: ا 
روى مسلم في صحيحه "عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي 
من رأي النوارج "» فخرجنا ف عصابة ذوي عدد نريد أن نحج؛ ثم 
ش نخرج على 0 قال: فمررنا على المدينة» فإذا حابر بن عبد الله 
يُحداث القوم - جالسُْ إلى سارية - عن رسول الله وي قال: فإذا هو قل 
ذكر الحهنييين. قال : فقلت له: يا صاحب رسول الله ماهذ| الذي 
تحدثُون؟ وا لله يقول: «إنك من تاخل الار فحز زسورة آل عمران: 3 و: 
.5 أَرَامُوا أن وجا 9 أَعِيسُوا فيهًا #[سورة السحدة: ٠٠6‏ فما هِذاالذي 
تقولون؟! قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعث ,مقام 


)١(‏ انظر 7 : لامحمة. 

(؟) 180-1794/١‏ كتاب الأيمان ‏ باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها » يلي الحديث رقم: ول 
(؟) وهو تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار. 

(4) أي نُظهر مذهب الخوارج وندعو إليه. 


الناظرة في باب السمعيات وقدادل 
محمد اليك - يعن الذي يبعثه فيه - قلت: نعم. قال: لحا ع 
المحمود الذي يُخرج الله به من يخرج. قال: : ثم نعت وضع ضع الصراط ومر 


الناس عليه. قال: وأحاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال: غير أنه قد 
م 
زعم أن قوما يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعي 


.فيخر حون كأنهم عيدان اناي + قال: فيدحلون نهراً من أنهار الجنة 
يتيدارنة ليه» كرون كانيه الفراطير "فرعب افلنا: ويحكمء أترون 
الشيخ' ' يكذب على رسول الله يل ؟! فرجعناء فلا والله ما خرج منا 
غير رحل واحد» 9 ش 

وف رواية قال يزيد الفقير: قلت لحابرء ييا أصحاب رسول الله 
إنكم تزعمون أن قوماً يخرجون من النار والله يقول: لإبريدون أن روا من 
نارون هُمْ با رجي نه [سورة الائدة: »ع وإنككم تجمعلون العام خاصاً. قال: 
فاقرأ ما قبلهاء فإذا هي في الكفار. 


)١(‏ أي قال. 

(1) جمع سمسم. والسمسم إذا تركت عيدانه في الشمس ليؤخذ حبها تراها دقاقاً سوداء كأنها 
محترقة» قاله ابن الأثير» ثم قال: وطللما تطلبت معنى هذه الكلمة وسألت عنها فلم أر فيها 
شافياء وأحبت فيها بمقتع. قال: وما أشبه أن تكون هذه اللفظة محرفة: وربما كانت: 
كأنهم عيدان الساسمء وهو حشب أسود كالأبنوس. النهاية في غريب الحديث 400/5 

() شبههم بالقراطيس» وهي جمع صحيفة» وذلك لشدة بياضهم. 

(4) يعن حابرأ وهو استفهام إنكار 

(0) أي أنهم رجعوا عن رأي الخوارج غير واحد منهم.. 

(5) شرح السئة »٠١957/7‏ قال المحقق سنده ثقات إلى ابن أبي حاتم. 


مو ا منهج ا جدل والناظرة ‏ ' 
وي مسند لامام أحمد عن طلق بن حبيب(قبل المائة) قال: كنت 
من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه 
كل آية ذكرها الله (تعالى) فيها خلود أهل النار» فقال: يا طلقء؛ أتزاك 
أقرأ لكتاب الله مئ وأغلم بسنة رسول الله وَل فاتضعت له فقلت: لا 
وال بل أنت أقرأ لكتاب الله ميء وأعلم بسنته مين. قال: فإن الذي 
قرأت أهلها هم المشركون» ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا بها ثم ' 
أخرحواء صْمتا - وأهوى بيديه إلى أذنيه ‏ ! إن لم أكن سمعت رسول الله 
ل يقول يخرجون من النار» ونحن نقرأ ما تقرأ. 
واستدلال جابر من عدة وجوه: 
أحدهما: كونه أعلم بالكتاب والسنة من السائل؛ إذا أنه من ' 
أصحاب رسول الله وله . 
الثاني: كونه أعرف ,معاني النصوص للسبب المتقدم. 
الثالث: تفسير النصوص بعضها ببعضء فالسنة تفسّر القرآن وتبينه: ' 
الرابع: دعاؤه على نفسه بالصمم فيه معنى المباهلة» وهذا من يقيننه 
بما يقول وما يسمع. | ش 
وهذا الاستدلال من حابر يه يؤكد حقيقة كبرى؛ وهي أن فهم 
الصحابة رضي الله عنهدم لنصوص الكتناب والسنة يزيح الإشكالات») 
ويقطع الاحتمالات» وهو يقدم على كل رأي لا سيما إذا اجتمعوا؛ أو لم 
يكن لهم مخالف من بينهم؛ وقد فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنه في 


59٠/8 )1(‏ وانظر: شرح السنة 1098/5- ٠١55‏ رقم 7084-7188 , 


الناظرة في باب السمعيات 1155 


مناظرته مع الخوارج حين قال هم: جنتكم من عند أصحاب رسول الله 
5 وليس فيكم منهج أخدء ومن عند ابن عم رسول الله يله وعليهم نزل 
القرآن وهم أعلم بتأويله 
المناظرة في الوعيد: 

كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد فقال له أبو عمرو بن العلاء: أنت 
يا أبا عثمان رحل فصيح اللسان ليس لك علم.معاني كلام العرب,» لا 
تعد العائي مخلفاً ثم أنشد: 

وما يرهب المولى ولا الجار صوليَ ولا أخشى من سورة المهدد 


0 : لفق 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمحلف إيعادي ويصدق موعدي 


وقال سفيان بن عبينة : فقدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له 
على هواه» قال: فدحل عمرو بن عبيد الجر فصلى فيهء وخرج صاحبه 
وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا أي حديث يخرج قوم من 
النار فيد لون الحنة ‏ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله وو فرجحع إلى 
عمرو بن عبيد فقال: يا ضال» أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟! 
قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول قال: رسول الله له : يخرج قوم من النار فيدخلون الجئة. قال: 


(1) جامع بيان العلم ؟//1717 . 
(؟) شرح السئة ٠١87-١١41/5‏ رقم : 7070 ء وتقدم ذكر الاحتلاف ف ألفاظ هذين 
البيتين» ص: 9٠١‏ 


0 منهج ا جدل والناظرة ١‏ 

فقال عمرو بن عبيد: لهذا معنى لا تعرفه. قال: فقال الرحل: وأي معنى 
ٍ ك3 

يكون لهذا. قال: وفك ثوبه من يديه وفارقه 


2م : 
فقال عمرو: إن الله وعد وعدا وأوعد إيعاداء وإنه منجز وعده ووعيده. 
أعجم القلب! أما تعلم؛ ويحكء أن العرب تعد إنحاز الوعد مَكُرّمة؛ وترك 
إيقاع الوعيد مكرمة» ثم أنشده: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته المخلف إيعادي ومنخز موعدني 


19/7/15 وانظر تأريخ بغداد‎ » 73١544 : رقم‎ ٠١51/5 شرح السنة‎ )١( 
' .١497/؟ عيون الأخبار‎ )7( 


الخاتمة 

وف خائمة هذه الدراسة أحب أن أسجل النقاط التالية» وال تمحضت 

عنها أبواب الرسالة وفصوها : 

١-أن‏ الجدل والمناظرة من العبارات المترادفة» أي اليّ تكون .عنى واحد» 
وإن كان بعض أهل العلم فرّق بينهما؛ حيث جعلوا الجدل مذموماً 
بإطلاق» والمناظرة بخلافه» والصحيح ‏ وهو الذي عليه العمل ف هذه 
الدراسة ‏ أنهما .معنى واحد, وكلاهما قد يستعمل في الحق» وفيٍ 
الباطل» وذلك بحسب مقصد كل من المتجادلين والمتناظرين» وما 
يدليان به من الحجج. 

؟-المناظرة الصحيحة يكون الغرض منها تحقيق الحق» ودفع الشبه» 
وكسر الخنصم المبطل بقصد نصرة الحقء وتمحيص الأدلة؛ وتحصيل 
ملكة ودربة تعين المرء على إقامة الحق عن طريق الجدل والمناظرة» إلى 
غير ذلك من الأغراض الفاضلة. 
والمناظرة الفاسدة يكون الغرض منها دحض الحق» وإظهار الباطل 
على عادة الكفار والمعاندين» وكسر الخصم. وإفحامه بأي سبيل 
كان وطلب الشهرة بتحدي العلماء ومعارضتهم؛ إلى غير ذلك من 
الأغراض الدنيئة . ش 

#- للجدل فوائد عالية» من أبرزها : تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإحقاق الحق» وإقامة الصواب» وكسر الباطل وأهله وتثبيت 


-ا١7؟.”-‎ 


04 ْ منهج ا جدل والناظرة ١‏ 
المؤمنين بإظهار علو الإسلام؛ وقوة حجته» وضعف حجج خصومه ' 
والوصول إلى الحق بالطرق العلمية بحردة عن الأهواء؛ وتأييد صحيح 
المتقول بصريح المعقول. ْ 

ع - الجدل صناعة تكاد تكون فطرية» وظاهرة إنسانية عامة؛ لا يخلو منها : 
بجتمع من المختمعات؛ بل هي موحودة في غير النوع البشري , 
كالملائكة والمن» وإنما العلماء استخرجوا لمذه الصناعة قوانين» ٠‏ 
وطلؤابط وأضباء: والقاباً حرف بها ْ 

ه- امحتمعات الإسلامية كغيرها من امجتمعات كان ولا يزال ها 
سب نهدل الاير جاه وذللك ايك كرمع رعق 
جملتها إلى ما يدنه أعداء الإسلام من المش ركين» والمنافقين» الورك 

والنصارى وغيرهم من ملل الكفر والضلال والابتداع من الوساوس ؛ 
والشبه. شْ ٌْ ٠‏ 
5- كان اللحدل السمة الغالبة على أهل الكلام؛ بل صار شعاراً لهم؛ وقلد . 
ذكر في أسباب تسمية علم الكلام أنه إدارة الكلام نين أظرات ” 
النزاع» وذلك أسؤة بالمنطق عند الفلاسفة. ومن أكبر المسائل ال : 
نا طول : مسائل التوحيد» والصفاتء والقدر . 0 ّْ 
/ا- كان لأهل السنة ف الجدل ‏ على منهج الحق والصواب - اقح 
المعلّى» والحظ الأوفى» وهم في جميع ميادين الجدال مواقف مشهوزة, ! 


ا خاتمةه لهذا 
ومساع محمودة مشكورة» حيث تصدوا لأهل الباطل من جميع 
الطوائف وفي كل الأزمنة بالحجة الواضحة:؛ والدليل القاطع؛ مبينين 
صدقء ما لديهم وقوته» وزيف ما لدى خصومهم المبطلين؛ وأن 
الإسلام يملك من قوة الحجة؛ ووضوح البرهان ما لا قبل لأحد من 
أهل الباطل بكسرهء أو التشكيك فيه. 

4- أن نصوص الكتاب والسنة الي فيها ذكر الجدل جاءت على 
وي أحدهما : فيه الأمر بالجدال والحث عليه؛ والإخبار بأنه 
طريقة للأنبياء في تبليغ الدعوة والدفاع عنها. والثاني: فيه النهي عن 
الجدال والتحذير منه» والإخبار بأنه طريقة للكفار في دحض الحق 
وتقرير الباطل. 
ونظر المحققون من أهل العلم إلى هذه النصوص بجمتمعة؛ النصوص الي 
فيها الأمر بالحدال والحث عليه والنصوص اليّ فيها النهي عنه 
والتحذير منه» فعلموا أنها كلها حق وصدقء ولا تعارض بينها بحمد 
اللف فعلموا يقيناً أن الحدال المأمور به غير الجدال المنهي عنه» فقالوا: 
الحدال نوعان: محمود ومذموم. وعلى ذلك تتنزل نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال السلف وعلماء الأمة» ويزول ما قد يشتبه على بعض 
الناس من أقوال بعض السلف اليّ فيها النهي عن الجدال والتحذير 
منه» ويتبين مقصودهم بذلك على ما مر بيانه. 

9- وعليه؛ المناظرة والمحادلة لأهل الكفر والضلال والابتداع من الأمور 


لل ش منهج ا جدل وا مناظزة ! 
الجائزة شرعاء وقد تجبء إذا ظهرت مصلحته؛ مِنْ إسلام من يُرجنى : 
إسلامه؛ أو غناي مبتدع ضالء أو كسر مبطل متلدد, أو تثبيت ' 
مواق مهد .... 

-٠١‏ للقرآن الكريخ خصائص متميزة» وأساليب متنوعة في حذال 

الخصوم وقطعهم. :إذ هو ححة الله الي لا ثقلب» ونوره الذيي لا 
يُحجبء :وهو الرشالة الخاتمة» والدعؤة الباقية. : 
والقرآن - أيضاً - مو مرجع الصحيح في تدوين وحفظ بتمادلات شْ 
الأنبياء مع أمهمء وبحادلات أهل الإيمان مع خصومهم. 

' والرسول يك قلد تأثر حداً بأسلوب القرآن الكريم في الجدل,‎ -١ 
! وهذا شيء طبيعي؛ فقد كان خلقه القرآن؛ يرضى لرضاه. ؤيسخخط‎ 
! لسخطه ويتأدب بآدابه» ويلتزم بأحكامه في شأنه كله ومن ذلاك‎ 
الدعوة ولجادلة ونحوهما؛ وهذا اختلطت ظريقته بطريقة القرآن‎ 
ْ | - وتأثرت بها.‎ 
ْ وكان لصحابته الكرام في الجدل - أيضاً - نصيب عظيم» وذلك‎ 
بفضل متابعتهم» وصدق تأسيهم به ا » » فهم أعلى الناس به شبهاً في‎ 
العلم والنظرء والمناظرة» والحدل والمحادلة» وإقامة الحجة وإصابة الحق.‎ 

-١‏ ولأجل أن تخرج المحادلة والمناظرة على منهج صحيح؛ وطريق 
سديد؛ تقل فيه الأخطاءء ويتميز الصحيح من الفاسد كان لا بد من ؛ 


ا خائمة /ا١‏ 
وضع قواعد وآداب للمناظرة يحتكم إليها الخصوم؛ ويلتزمون بهاء 
وإلا كانت المجادلة بحرد تصادم لا يوصل إلى صوابء ولا يحصل فيه 

-١8‏ والباب الأخير من الرسالة اشتمل على سرد ما وقفستُ عليه من 
مناظرات العلماءء والي فيها نصر للإسلام وأهله» مصنفاً هما بحسب 
مسائل الاعتقاد» مع بيان مذهب أهل الحق في هذه المسألة أو تلك» 
الأمر الذي يبين:قدرة علماء الإسلام - على مر العصورء وكر الدهور 
- على بيان الحق؛ ودفع ما يضاده من مختلف المذاهب والمشارب» 
فهم ترس الإسلام» والذائدون عن حياضه بكل غال ونفيسء آمرين 
بالمعروف. ناهين عن المنكرء محادلين بال هي أحسن. 


هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


فهس المصادر وَالمراجع 


-١‏ آداب البحث والمناظرة ‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
مكتبة العلم بحدة ‏ (بدون تاريخ الطبعة ورقمها). 

؟- آداب الحوار والمناظرة ‏ المستشار علي جريشة ‏ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ 995١م‏ مصر . 

م آداب الشافعي ومناقبه - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ خدمة/عيد 
الغ عبد الخالق ‏ مكتبة النزاث الإسلامي - سوريا ‏ (بدون تاريخ الطبعة). 

- الإبانة عن أصول الديانة ‏ أبو الحسن الأشعري ‏ تحقيق/ د. فوقية حسين محمود - 
دار الأنصار ‏ الطبعة الأولى - /7917١ه ‏ /91/1ام - مصر . 

ه- الإبانة عن شريعة الفرق الناحية ومحانبة الفرق المذمومة ‏ أبو عبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري ‏ تحقيق/ رضا بن نعسان معطي - دار الراية للدنشر والتوزيع ‏ الطبعة 
الأولى - 5١9‏ ١ه‏ 548/8 ام - الرياض . 

1- أبحد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم) - صديق بن حسن القنوحي ‏ 
دار الكتب العلمية - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
ام دمشق. 

- أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب (الترجمة ومدى تأثيرها في 
تحول الجدل الدينئ إلى اهتمام بالبحث العلمي والفلسفي) محمد عبد الرحمن مرحبا # 
معهد النزاث العلمي العربي - 544١م‏ - سوريا (بدون رقم الطبعة) . 

8- ابن حزم ومنطق أرسطو (أعمال ندوة الفككر العربي والثقافة اليونانية) ‏ سالم 
يفوت - مطبعة النجاح الجديدة ‏ جامعة محمد الخامس - الطبعة الأولى - 5.8 اها 
ام - الدار البيضاء ‏ المغرب . 


-١؟.9-‎ 


لضن ٍ منهج ا جدل والناظرة , 

8- الأجوبة الفاحرة - شيّهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى - 505 ١ه‏ 985١م‏ - بيروت - 

'  يسرافلا الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  علاء الدين علي بن بلبان‎ -٠ 
- ه١‎ 4.17 خدمة/كمال الدين يوشف الحوت - دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى‎ 
' :  .توريب‎ - 5417م‎ 

اك إحصاء العلوم ‏ القارابي - تحقيق/ د. عثمان أمين - مكبة اللو للصرية- / 
الطبعة الثانية - 1974م - مصر . 1 ْ 

- الإحكام ف أصول الأحكام ‏ أبو محمد علي بن حزم الظاهري - خدمة/ أحمد : 
شاكر ‏ مطبعة العاصمة ‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة وتاريخها) . ٠‏ 

ا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ‏ عبد الحليم المندي - المجلس الأعلئ للشؤون 
الإسلامية ‏ مطابع الأهرام التجارية ‏ 8.٠13ه--0‏ ١197م‏ مصر (بدون ل ِ 
الطبعة). ا ٠‏ 

-١ 4‏ إحياء علوم الدين ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - دار المعرفة للطباعة والننشر . 
- بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

| أخبار القضاة  وكيع محمد بن خلف بن حيان  عالم الكتنب - بوت (يدون‎ ١ 
تاريخ الطبعة ورقمها).‎ 

1 أبار المدينة التبوية - أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري يه ش 
مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش) اللجلد السادس - إشراف عبد العزيز المشيقح ‏ دار ' 
العليان - القصيم (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

-١7‏ الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ابر عي عبيه ا فين مي 
ابن قتيبة الدينوري ‏ نجدمة/ محمد زاهد الكوثري ‏ مكتبة القدسي ‏ مطبعة السعادة - 
1ه مصر (بدون رقم الطبعة6. 


فهرس الصادر والراجع للشو 

-١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ اختيار/ العلامة علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ‏ تحقيق/ محمد حامد 
الفقي - مطبعة السنة المحمدية ‏ ١ه‏ ٠5965١ه ‏ مصر (بدون رقم الطبعة) . 

8- أخلاق العلماء ‏ الآحري ... انظر : من أخلاق العلماء . 

-٠‏ الأدب المفرد ‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ خدمة/ محمد هشام 
البرهاني ‏ وزارة العدل والشوون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية 
المتحدة ‏ المطبعة العصرية ومكتبتها ‏ دولة الإمارات (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

-١‏ الأربعين في أصول الدين ‏ فخحر الدين الرازي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ الطبعة الأولى - هاه الطند . 

"- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ إمام الحرمين الدويني ‏ تحقيق/ د. 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ‏ مكتبة الخانجي - مطبعة السعادة - 
8ه 1960م مصر (بدون رقم الطبعة). 

7- أساس التقديس في علم الكلام ‏ فخر الدين الرازي ‏ وبذيله الدرة الفاخرة في 
تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجود الله تعالى وصفاته ونظام العالم 
- لملا عبد ال رحمن الحامي - مطبعة كردستان العلمية - مصر - 17/8١ه‏ (بدون رقم 
الطبعة). 

4 1- أسباب النزول ‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ 9265١ه ‏ 918١م‏ بيروت (بدون رقم الطبعة). 

- استخراج الجدل من القرآن الكريم ‏ ناصح الدين عبد الرحمن بن بحم المعروف 
بابن الحنبلي - تحقيق/ د. زاهر بن عوّاض الألمعي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى ‏ 
.اها 8٠198م-‏ بيروت . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد البر ‏ تحقيق/ علي 
محمد البجاوي ‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


طن ْ منهج ا جدل والداظرة 

10 أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني: 
المعروف بابن الأثير ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). : 

- أسس المنطق الصؤري ومشكلاته ‏ د. محمد علي أبو ريان ‏ ود علي عبد: 
المعطي محمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية 1915م ' 
بيروت. 

9ك الإسلام يتحدى د وحيد الدين نحان ‏ دار البحوث العلمية ‏ تعريب/ ظفر' 
الإسلام حان ‏ تحقيق/ د. عبد الصبور شاهين ‏ نشر الشركة المتحدة للتوزينع ب" 
الطبعة السادسة ‏ 401 ١ه‏ - 981١م‏ - بيروت . ا 9 

د الأسماء والعسفات.- أبويكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - خدمة/ محمد زاهد 
الكوثري - مطبعة السنعادة ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 5 

-١‏ إشارات المرام من عبارات الإمام ‏ كمال الدين أحمد البياضي الحنفي ‏ تحقيق/, 
يوسف عبد الرزاق - شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ‏ الطبعة الأولى - 
4ه 1945م مصر. ش 

ا الاشتقاق - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ‏ تحقيق/ عبد السلام محمد هإرون 
- مكتبة الخابحي - مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعة الأولى ‏ 1171748ه 1961م ا 
مصر. 00 

*77- الإصابة ف تميبز الصحابة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ مطبعة السعادة ‏ 
الطبعة الأولى - /17١ه‏ _ مصر. 

4- أصول الحوار ‏ إعداد/ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ الطبعلة الثانيئة - 
8 ١ه‏ 917 ام - المطابع العالمية - الرياض . ش 


فهرس الصادر وا مراجع يفيل 

ه“- أصول الدين (معالم أصول الدين  )‏ فخخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - 
حدمة/ طه عبد الرؤوف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - مصر (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

- الأصول والفروع ‏ أبو محمد علي بن حزم الأتدلسي ‏ تحقيق/ محمد عاطف 
العراقي وآخخرين - نشر دار النهضة العربية - مطبعة حسان ‏ الطبعة الأولى - 941١م‏ 
- القاهرة . 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
- المطابع الأهلية للأوفست - 507 ١ه‏ 917١م‏ الرياض (بدون رقم الطبعة). 
8- الاعتصام - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي - المكتبة التجارية الكبرى - 

مطبعة السعادة ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

8- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - 
ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤوف سعد و 
مصطفى ال حواري مكتبة الكليات الأزهرية ‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ 
4ه- 90/8 ام القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

٠غ-‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث - 
أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ خدمة/ أحمد عصام الكاتب ‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة ‏ الطبعة الأولى - 14٠01١‏ ١ه‏ 941١م‏ - بيروت . 

- إعجاز القرآن ‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق/ السيد أحمد صقر - 
دار المعارف ‏ الطبعة الثالثة ‏ 91/17١م ‏ مصر . 

- الإعلام .ما ف دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ الإمام القرطي - تحقيق/ أحمد حجازي 
السقا ‏ دار التراث العربي ‏ تاريخ الإيداع ٠38١م‏ (بدون رقم الطبعة). 


001 ا منهج ا جدل والناظرة : 
*4- أعلام العرب ف العلوم والفنون ‏ عبد الصاحب عمران الدجيلي - مطبعة التعمان ‏ 
الطبعة الثانية 5785 (ه-- 535١م‏ - التجف . 
44- أعلام المغرب العرزي عبد الوهاب بن منصور ‏ المطبعة الملكية بالرباظ - 
8ه - 978١م‏ ل المغرب (بدون رقم الطبعة) . ْ 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الخوزية - خدمة/ طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل - بيروت (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 2 
5- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ‏ ابن قيم اللجوزية - تحقيق/ محمد حامد الفقي ' 
مطبعة مصطفى البابي؛ الحلبي - 61 ١ه‏ 84ام- مصر (بدون رقم الطبعة). : 
7 4- الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطبعة الأولى ' 


(بدون تاريخ الطبعة): 1 
- الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ‏ يحبى بن حمزة العلوي ‏ تحقيق/ فيصل يدير عون 
منشأة المعارف - مضر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). كا 
- إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله علينة وسلم . 
السموأل بن يحبى المغربي - تحقيق/ د. محمد عبد الله الشرقاوي - مكتبة الزهراء - 
جامعة القاهرة ‏ دار اللحيل ‏ الطبعة الثالثة  54١١‏ ١ه‏ ٠39١م-‏ بيروت . 
٠ه-‏ كتاب الأموال ‏ أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق/ د. محمد عمارة ب دار ' 
الشروق - الطبعة الأولى - 4١5‏ ١ه‏ 1985م - بيروت. 1 
-1١‏ إنباه الرواة على أتباه النحاة ‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي - تحقيق/ مخمد. 
أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطبعة الأولى -81/1 1هان 1487م 


مصر. 


فهرس الصادر والراجع فوا 

- الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ‏ أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد 
الخياط تحقيق/ د. نيبرج - مطيعة دار الكتب المصرية ‏ 4 5 1١ه-‏ 1576م مصر 
(بدون رقم الطبعة). 

ه- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله 
عنهم وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم ‏ أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النمري ‏ مكتبة القدسي ‏ مطبعة المعاهد .5١اهم ‏ مصر 
(بدون رقم الطبعة). 

4- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - القاضي أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني - تحقيق/ محمد زاهد بن الحسن الكوثري ‏ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر 
والتوزيع - مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعة الثانية ‏ ١ه‏ 951١م‏ مصر . 

هه- أوائل المقالات في المذاهب المختارات ‏ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان 
العكبري الملقب بالشيخ المفيد ‏ ويليه شرح عقائد الصدوق له خدمة/ فضل الله 
الشهير بالزبحاني - المطبعة الحيدرية ‏ الطبعة الثالثة ‏ 191١ه-‏ 917١م‏ النجف . 

5- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي - أبو محمد يوسف بن 
عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلبي ‏ تحقيق/ د. فهد ين محمد السدحان ‏ مكتبة 
العبيكان ‏ الطبعة الأولى 411 ١ه‏ 491١م‏ - الرياض . 

/ا- إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق ‏ الشيخ أحمد الدمنهوري - ويليه شرح 
العلامة الأنضري على سلمه المذكور ‏ المطبعة الميمنية - .1ه مصر (بدون 
رقم الطيعة). 

8- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - 
إسماعيل باشا بن محمد أمين ‏ مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي ‏ الطبعة الثالئة - 
اه طهران. 


ل منهج ا جدل والناظرة 

4- إيضاح.الوقف والابتداء ف كتاب الله عر وجل أبو بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري - تحقيق/ محبي الدين عبد الحميد رمضان ‏ مطيوعات نجمع اللغة 
العربية بدمشق - 1ه 1م - دمشق (بدون رقم الطبعة) . 

- الإيمان ‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ضمن أربع . 
رسائل) تحقيق/ محمد إناصر الدين الألباني ‏ المطبعة العمومية ‏ دمشق (بدون زقم 
الطبعة وتاريخها/. ‏ ! ٠‏ 

-١‏ أيها الولد --أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق/ علي محيي الدين علي القرة 
داغي ‏ دار الاعتصام ب الطبعة الثانية - تاريخ الإيداع 1941م مصر. ٠‏ ش ْ 

- الباعث على إنكاز البدع والحوادث ‏ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة - تحقيق/ عثمان أحمد عنبر ‏ دار ا هدى ‏ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى ' 
4ه-191078١م-‏ مصر. 1 

م بدائع الفوائد ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ‏ دار الكتاب ' 
العربي - إدارة الطباعة المنيرية ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

- البداية والنهاية - الحافظ أبو الفداء ابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ الطبعة الأولى ' 
5م - بيروت. ْ 

- البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع ‏ محمد بن علي: الشوكانئ ‏ مطبعة 
السعادة ‏ الطبعة الأولى /5 ١ه‏ مصر . ش 

3 البرهان في علوم القرآن ‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت (بدون تاريخ الطبعة). 

1- بغي الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي 
التباهة فيها ممن دحل إليها أو رج عنها ‏ أحمد بن يحيى بن أحمد الضبي ‏ مطبعة. 
روخس - 885 ١ه‏ مدينة مجريط (بدون رقم الطبعة). 


لوزي السام ر رالراجم يدل 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ الحافظ حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي - تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة العصرية - سيروت (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

- بيان تأسيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية ‏ أبو 
العباس أحمد بن تيمية - تصحيح وتعليق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة 
الحكومة ‏ الطبعة الأولى ١191١اه ‏ مكة المكرمة . 

37 تاج التراجم ‏ أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطْلوبغا السودوني - تحقيق/ محمد 
خير رمضان يوسف - دار القلم ‏ الطبعة الأولى 411 ١ه‏ - 1557م دمشق. 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار سويدان ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

- تاريخ بغداد ‏ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

1/8 تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاحتماعية لعلمائهم حتى القرن الدامس 
الهجري - منير الدين أحمد ‏ دار المريخ - 401١‏ ١ه‏ - 981١م‏ - الرياض (بدون رقم 
الطبعة), 

4- تاريخ الجدل ‏ محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي ‏ مطابع الدحوي ‏ الطبعة 
الثانية ١٠9١م‏ - القاهرة. 

تاريخ اللمهمية والمعتزلة - جمال الدين القاسمي الدمشقي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
الطبعة الأولى ‏ 199١ه‏ 919١م‏ - بيروت . 

- تاريخ دمشق - الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر - صورة 
من نسخخة المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ حدمة/ الشنيخ محمد بن رزق الطرهوني - مكتبة 
الدار ‏ /ا. 54 ١ه‏ المدنية المنورة. 


دا : منهج ا جدل وا مناظرة 

11 تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ‏ القاضي أبو المحاسن 
اللفضل بن محمد بن مسر التتوحي المعري ‏ تحقيق/ د. عببد الفشاح الحلو ‏ إذازة 
الثقافة والنشر يجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ‏ مطابع الملال للأوفست.- 
0ه - 1983م - الرياض (بدون رقم الطبعة) . ش 

اا- تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية ‏ د. محمد علي أبو ريان ‏ الجزء الأول 
- دار المعرقة الدامعية ‏ الطبعة الخامسة ١94١م‏ مصر : 

ا- تاريخ الفكر الفلسفي - (أرسطو والمدارس المتأخرة) ‏ د. محمد علي أبو ريان- 
الجزء الثاني - دار النهضة العربية ‏ الطبعة الرابعة - 415١م‏ - بيروت . 
- تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم دص تابه ورج ول 
الطبعة الثانية ‏ ©56١ه‏ 945١م‏ - القاهرة . 

-١‏ التاريخ الكبير- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري ‏ المكتبة الإسلامية ل 
تركيا (بدون رقم الطبعة وتاريخها). ْ 
1 تأويل مختلف الحديث ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ خدمة/ محمد 
زهري النجار ‏ دار اليل 917١ه ‏ 911١م‏ - بيروت (بدون رقم الطبعة). 
م- التبصير في الدين وتمسيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ‏ أبو' المظفر الأسفرايئ - 
تحقيق/ محمد زاهد الكوثري ‏ مكتبة الخانجي ‏ 717/4١ه ‏ 958١م‏ مصر (بدون 

رقم الطبعة). 1 

4- التبيان في أقسام القرآن ‏ محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية - خدمة/ محمد زهري 
النجار ‏ نشر المؤسسة السعيدية بالرياض - مطابع الدحوي - تاريخ الإيداع 8175م 
(بدون رقم التطبعة). 

65- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ فخخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الجنفي ب 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية ‏ مصِوّر عن المطبعة الكيرى الأميرية 
ببولاق - 111١ه‏ مصرء 


فهرس الصادر والراجع كشك 

45 - تبيين كذب المفتزي فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري - أبو القاسم علي 
بن محمد الحسن بن هبة الله بن عساكر ‏ مطبعة التوفيق - 41 ١ه‏ دمشق (بدون 
رقم الطبعة). 

/1م- تحديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب ‏ عبد المتعال الصعيدي - 
المطبعة النموذجية ‏ الطبعة الخامسة ‏ مصر (بدون تاريخ الطبعة). 

- تحريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد البر 
النمري ‏ مكتبة القدسي ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

8- تحرير القواعد المنطقية ‏ محمود بن محمد الرازي» على شرح الرسالة الشمسية 
لعمر بن علي القزويب المعروف بالكاتيي ‏ مطبعة البابي الحلبي ‏ الطبعة الثانية 
5/ااها- 148١م‏ مصر. 

- تحريم النظر في كتب أهل الكلام ‏ ابن قدامة المقدسي ‏ تحقيق/ حورج المقدسي 
- شركة لوزاك ‏ 80 ١ه‏ - 977١م‏ - لندن (بدون رقم الطبعة). 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي ‏ أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري ‏ خحدمة/ عبد ال رمن محمد عثمان ‏ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ 
الطبعة الثانية 486١اه ‏ 556١م‏ - القاهرة . 

- التحف في مذهب السلف ‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ مطيوعات الجامعة 
الإسلامية - مطبعة المدني - جدة (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5- تذكرة الحفاظ ‏ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض ب 
تحقيق/ د. أحمد بكير محمود ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

5- ترجمة الإمام أحمد (من تاريخ الإسلام) ‏ الحافظ الذهبي ‏ تحقيق/ أحمد محمد 
شاكر ‏ دار المعارف ‏ 0 ”١ه‏ مصر (بدون رقم الطبعة) . 


لقنل منهج ا جدل وا مناظرة ش 

4- ترجمة الشيخ محمد |الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ‏ عبد الرحمنْ بن عبد ' 
العزيز السديس - دار ار للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ - الرياض . ' 

7 ترحيح أساليب القزآن على أساليب اليونان ‏ محمد بن إبراهيم الوزير اليم . 
الصنعاني ‏ مطبعة المعاهد ‏ 45 ١ه‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

- تطور الحدل بعد هيجل (الكتاب الأول حدل الفكر) د. عدن إمام- ١‏ 
دار التنوير للطباعة والنشر - الطبعة الأولى 5814 ١م‏ - بيروت . 

6- التعريفات - 0000 
ام - تونس (بدون رقم الطبعة). 1 

' تعليق على الرسالة الموضوعة في آداب البحث  كلاهما من وضع / أحمند‎ -٠ 
مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية  الطبعة الأولى 1781ه  1910م ل‎  يكم‎ 
1 00 

-1١‏ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي ‏ تحقيق/ نخالد العك ومروان سوار ‏ دار المعرفة ‏ الطبغة الثانئة 
/ا.ك اها 5410 ام -أبيروت. 


تفسير سورة الإخلاص - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - خدمة/ د. ! 
عبد العلي عبد الحميد خامد ‏ الدار السلفية ‏ الطبعة الأولى 5405 ١ه‏ 1980م - 
بومباي ‏ الهند. 

-١١‏ تفسير القرآن العظيم ‏ الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ‏ دار ؛ 
الحديث - الطبعة الأولى: 404 ١ه‏ - 988١م‏ القاهرة . : 
-١١ 5‏ التفسير الكبير ‏ الإمام الفخر الرازي ‏ دار الحديث العلمية ‏ الطبعة الثانية : 
طهران (بدون تاريخ الطبعة). 

_ك- التفكير المنطقي بين المنهج القديم والمنهج الحديث ‏ د. عبد اللطيف محمد العبد 
- مكتبة الأنحلو المصرية ن دار العلم للطباعة ‏ تاريخ الإيداع 951١م‏ القاهرة 
(بدون رقم الطبعة). ١‏ 


فهرس الصادر والراجع لحيفال 

- التقريب لحد المنطق والمدحل إليه ‏ بالألفاظ العامة والأمثلة الفقهية ‏ أبو محمد 
علي بن حزم - تحقيق/ د. إحسان عياس ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

-١7‏ التكملة لوفيات النفلة - زين الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
- تحقيق/ د. بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية ١٠14١هآ‏ 
١0م‏ بيروت. 

- تلبيس إبليس ‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن المسوزي ‏ تحقيق/ د. 
السيد الجميلي ‏ الناشر الكتاب العربي ‏ الطبعة الثانية /4.1 اها 92817١م‏ - 
بيروت. 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ‏ خدمة/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني بالمدينة المنورة - 
4ه 955١م‏ (بدون معلومات أخرى). 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ‏ أبو العباس أحمد بن 
تيمية ‏ وبهامشه كتاب الرد على الأخنائي له المطبغة السلفية ‏ 1745١ه‏ _ مصر 
(بدون رقم الطبعة). 

- تلخيص كتاب الجدل ‏ ابن رشد ‏ تحقيق/ د. تشارلس بتروث - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ 31/4 ١م‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوراج والمعتزلة ‏ أبو يكر 
محمد بن الطيب بن الباقلاني - خدمة/ محمود محمد النضيري ومحمد عبد الحادي أبو 
ريدة - دار الفكر العربي ‏ مطبعة لجنة التأليف والتزجمة والنشر- 1755هآ 
ام - القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ أبو عمر يوسف بن عبد البر 
النمري - تحقيق/ مصطفى العلوي ومحمد البكري ‏ المطبعة الملكية ‏ /181ه ب 
17م - الرباط (بدون رقم الطيعة). 


فق ا منهج ا جدءل والناظرة 

-١١ 5‏ : تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقسي إن الملائكة غير عقلاغ ‏ محمد 
سلطان المعصومي الخنجندي ‏ المبطعة السلفية 514١1ه ‏ القاهرة (بدون رقم 
الطبعة). ش 

6- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسن محمد بن أحمد:بن عبد ٠‏ 
الرحمن الملطي الخافعي -تقديم :وتليق/ عمد زلهد الكوثري - مكتبة المتني.ببغداد ‏ 
ومكتبة المعارف ببيروت - 1ه - 596١م‏ (إبدون رقم الطبعة). 

5- التنكيل بما ف تأنيب الكوثري من الأباطيل ‏ عبد الرحمن بن يحيى المعلمني ' 
اليماني - تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني - الرئاسة العامة لإدارات البحؤث العلمية : 
والإفتاء والدعوة الإرشاد ‏ المطابع الأهلية للأوفست - الطبعة الثانية ‏ 4.7 اهنا | 
58 ام الرياض. ش 

7- تهافت الفلاسفة : الإمام الغزالي ‏ تحقيق/ د. سليمان دنيا ‏ دار المعارف - 
الطبعة الرابعة - مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 0 

- تهذيب التهذيب + الحافظ أحمد بن علي بن حجر دار صادر ‏ بيروت - 
الطبعة الأول مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية يميدر آباد أ اهندا- 
ها 

8 تهذيب الكمال في أسماء الرحال ‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المري.- 
مؤسسة الرسالة - تحقيق/ د. بشار عواد معروف ‏ الطبعة الأولى 41 ١ه‏ ل 
5م بيروت. 1 

توشيح الديباج وحلية الأبتهاج - بدر الدين القرائي ‏ تحقيق/ أحمد الشتيوي- 
دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 407 ١ه‏ 347١م‏ بيروت. 

 يدعسلا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  عبد الرحمن ين ناصر‎ ١ 
معير (بدون رقم الطبعة.‎ - م١‎ 4/66 ه١‎ 4 ١8 - مطيعة الملدني‎ 


ك5 تت امف 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ السعدي ‏ طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد ‏ المطابع الأهلية للأوفست 
١٠4١ه‏ الرياض. 

-١1‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ف روايته وحمله - أبو عمر يوسف بن عبد 
البر النمري القرطبي ‏ دار الفكر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

4- جامع البيان في تفسير القرآن ‏ أبو جعفر محمد بن حرير الطبري ‏ دار المعرفة ‏ 
الطبعة الثانية 185١ه ‏ 917١م‏ - بيروت . 

ه- جامع الرسائل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق/ د. محمد رشاد سال - مطبعة 
المدني ‏ الطبعة الثانية  4٠.8‏ ١ه‏ 19/84م- مصر . 

-١5‏ الجامع الصحيح في القدر ‏ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ‏ مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

-١7‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير الحافظ جلال الدين السيوطي ‏ دار 
الطباعة العامرة ‏ 17/5١ه ‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

- الجامع الصغير ف أحاديث البشير ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 10١‏ ١ه‏ ١198م-‏ بيروت . 

6- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون -الملقب بدستور العلماء ‏ القاضي عبد 
ابي بن عبد الرسول الأحمدي فكري ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - الطبعة الثانية 
١ه‏ 919/0 ام (مصورة عن مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد دكن 
الطند) . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - أبو الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين ابن رحب الحنبلي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ 
الطيعة الرابعة 1751 اه 191/7١م‏ - مصر . 


قفن : منهج ا جدل والناظرة 

- الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر - 1410 ١ه‏ 400١م‏ - القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

- الجامع لشعب الإيمان ‏ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق/ د. عيد العلي 
عبد الحميد حامد ‏ الدار السلفية - الطبعة الأولى 1ه 1985م بومبايا_ 
اند . 

-١*‏ اللجامع لمفردات الأدوية والأغذية ‏ ضيساء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي 
المالقي المعروف بابن البيطار ‏ مكتبة المثنى - بغداد (بدون رقم الطبعة وتازيخها). 
- الجترح والتعديل ‏ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس 
التميمي ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 0 - بيروت: (مصورة 

عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد ‏ الدكن - الهند 

5- الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ أبو ل 
ع يي 0 
١ه‏ الرياض. 

5- الجواهر المضيئة ف طبقات الحنفية محبي الدين أبو محمد عبد القادر ببن محمد 
ابن أبي الوفاء القرشي الخنفي - تحقيق/ د. عبد الفتاح محمد الحلو - مطبعة عيسنى 
البابي الحلبي وشركاه .بمضر ‏ 535*١ه‏ - 514١م‏ دار العلوم - الرياض. 

7 حاشية الحرجاني غلى تحرير القراعد المنطقية دغمر ةين عمد الرازي ذ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ إلطبعة الثانية /151"51ه-- 548١م‏ مصر . 1 

8- حاشية رد الحتار ‏ غحمد أمين الشهير بابن عابدين » على الدر المخقار شرج 
تنوير الأبصار في فقه مذغب الإمام أبي حنيفة النعمان ‏ شركة ومكتبة ومطبعنة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ الطبعة الثانية 5ه 1956م مصرن. ' 

وعد الحبائك في أخبار الملاتك - الحاظ جلال الدين السيوطي د خدمة/.عبد الله 
الصديق ‏ مطبعة دار التأليف ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر والراجع فك 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
ابن الفضل التميمي الأصبهاني - تحقيق/ محمد ربيع بن هادي عمير المدحلي ‏ دار 
الراية ‏ الطبعة الأولى 41١1١‏ ١ه‏ 1590م - الرياض . 

1- حر الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر - شيت بن 
إبراهيم بن حيدرة المعروف بابن الحاج القفطي ‏ تحقيق/ عبد الله البارودي - 
مؤسسة الكتب الثقافية - الطبعة الأولى 5.2 ١ه‏ 986١م‏ - بيروت. 

-١41‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمد المقدسي موفق الدين ابن قدامة ‏ تحقيق/ عبد الله بن يوسف الخديع - 
مكتبة الرشد ‏ الطبعة الأولى 05٠14١1ه‏ 584١م‏ - الرياض . 

-١ 4‏ حكمة الغرب - برتراند رسل - ترجمة د. فؤاد زكريا ‏ عالح المعرفة ‏ انجلس 
الوط للثقافة والفدون والآداب  5٠.7‏ ١ه‏ 187١م‏ الكوييت (بدون رقم 
الطبعة). 

-١ 4‏ حكم الله الواحد الصمد ف حكم الطالب من الميت المدد ‏ أبو عبد الكريم 
محمد سلطان المعصومي الخجندي الحنفي السلفي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه ‏ مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

ه- الحلة السيراء ‏ لابن الأبار (محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي) تحقيق/ د. 
حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى 577١م‏ القاهرة . 
-١‏ حلية الأولياء وطبقات الفقهاء ‏ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 

الناشر دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الثالئة 4.٠‏ ١ه‏ ١٠/14م-‏ بيروت . 

-١ 4‏ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومنهاجه في الكتاب والسنة ‏ خالد بن عبدالله 

القاسم ‏ دار المسلم للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 4 41 ١ه‏ - الرياض . 


)| د منهج ا جدل والناظرة ' 
-١ 8‏ حياة الحيوان الكرى ‏ الشيخ كمال الدين الدميري ‏ بهامشه كتاب عجائب ' 
المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد بن محمود القزوييئ - 
المكتبة التجارية الكبرئ - توزيع دار الفكر - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
-١44‏ الحيدة ‏ عبد العزيز بن يحبى الكناني - تحقيق/ د. جميل صليبا - مطبعة الزقي ‏ , 
4ه - 1954م دمشق (بدون رقم الطبعة). : 
- الخرشي على مختصر سيدي خليل ‏ محمد الخرشي المالكي ‏ دار صادر ‏ بيروت. ' 
(مصورة عن دار الطباعة الزهراء بيولاق مصر 116١ه).‏ ْ 
-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ‏ عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق/ ٠‏ 
عبد السلام هارون - الحيئة العامة للكتاب ‏ مكتبة الخنانجي ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر ' 


(بدون تاريخ الطبعة). : 

-١‏ خختصائص القرآن الكريم ‏ د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. مكتبة 
الحرمين ‏ الطبعة الثانية:9 ١‏ 54 ١ه‏ الرياض . : 
8ه -١‏ المخصائص الكبرئ أو كفاية الطالب اللبيب في مخصائص الحبيب ‏ جلال الدين ش 
عبد الرحمن الدين السيؤطي -.تحقيق/ د. محمد خليل هراس دار الكتب الحديئة - 1 
مطبعة المدني - مصر. 1 
4ك- خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ الحافظ صفي الدين أحمد 
ابن عبد الله الخزرجي الأنصاري ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب ! الطيغة 
الثانية ١19١ه ‏ ١91١م‏ - بيروت . 
هه -١‏ لق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ‏ الإمام محمد بن 
إماعيل البخاري - خدمة/ أبي محمد سالم بن أحمد بن عبد ال هادي السلفي وأبي 
هاحر محمد السعيد بن بسيوني الإبياني ‏ مكتبة التزاث الإسلامي ‏ القاهزة (بدؤن ؛ 
رقم الطبعة وتاريخها). ١‏ 
ك- دائرة المعارف - برس البستاني - مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان 6 هد ا 
مام - طهران (بدون رقم الطبعة). 


فهرس الصادر والراجع يفم 

-١ 17‏ درء تعارض العقل والتقل - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ تحقيق/ 
د. محمد رشاد سالم ‏ طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ ٠198م‏ الرياض . 

مها دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها عبده الشمالي - 
دار صادر ‏ الطبعة الخامسة 1799١ه ‏ 919١م‏ - بيروت . 

8- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني - 
تحقيق/ محمد سيد جاد الحق ‏ دار الكتب الحديثة ‏ مطبعة المدني ‏ مصر (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

- دلائل التوحيد ‏ محمد جمال الدين القاسمي - جمعية النشر والتأليف الأزهرية - 
الطبعة الثانية ‏ مصر (يدون تاريخ الطبعة). 

- دلائل التبوة - أبو نعيم الأصبهاني - تحقيق/ محمد رواس قلعه حي - المكتبة 
العربية ‏ الطبعة الأولى ٠59١ه-‏ 1970م حلب . 

- دلائل النبوة ‏ البيهقي ‏ تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان ‏ دار النهضة للطباعة 
- الطبعة الأولى 1ه 1979م - مصر . 

-١1‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين 


البيهقي - تحقيق/ د. عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ دار الريان 
للتزاث ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى 5-048 ١ه‏ 1594م مصر . 


4- الديباج المذهمب ف معرفة أعيان علماء المذهب - برهان الدين إبراهيم بن علي 
ابن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

- الدين الخالص ‏ السيد محمد صديق نحان القنوجي ‏ مكتبة دار النراث - القاهرة 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5- ديوان الأعمش - دار صادر ‏ 975١ه ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة). 


8 منهج ا جدل وا مناظرة 

-١17‏ ديوان امرئ اليس - تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف ب الطبعة 
الثانية 956١م‏ - مصر . 

- ديوان امرئ القيسن ‏ دار بيروت للطباعة والنشر - 1597١ه ‏ 917١م‏ بيروت 
(بدون رقم الطبعة6 . ش 

8- ديوان جرير - دار بيروت للطباعة والنشر- 1ه 1978م ن بيروت ' 
(بدون رقم الطبعة). 
- ديران ذي الرمة (غيلان بن عقبة العدوي) - شرح أبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي - رواية أبي العباس ثعلب - تحقيق/ د. عبد القدوس أبو صالم ‏ مطبعة طريين 
- 1097١ه-‏ 915١م‏ دمشق (بدون رقم الطبعة) . 

- ديوان الصنعاني ‏ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة 
الأول 84١ه-‏ القاهرة . 

ا- ديران عامر بن الطفيل - رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبني 
العباس أحمد بن يحبى تعب - دار صادر ‏ دار بيروت للطباعة والنشر اهاب 
177١م‏ (بدون رقم الطبعة) . 

-١1/7‏ ديوان النابغة الذيياني - تحقيق/ كرم البستاني - دار بيروت.للطباعة والنشز/ 
05١ه-‏ 1987م بيروت (بدون رقم الطبعة). : 

- الذيل على طبقات, الحنابلة ‏ زين الدين أبو الفنرج عبد الرحمن بن رحب 
الحنبلي ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت (بدون رقم الطباعة وتاريخها). 

ولاك ربيع الفكر اليوناني ‏ عبد ال رمن بدوي - وكالة المطبوعات - الكوبت - دار 
القلم - الطبعة الخامسة ام - بيروت . : 

5- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ‏ تحقيق/ محمد 
حامد الفقي ‏ مطبعة الأشرف ‏ 407 ١ه‏ 1447م فيصل آباد ‏ باكستان 
(بدون رقم الطبعة). 


فهرس الصادر والراجع هفنا 

7- الرد على الجهمية ‏ الإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق/ د. عبد الرحمن عميرة ‏ دار 
اللواء ‏ 8107 1ه 917١م‏ الرياض (بدون رقم الطبعة). 

اك الرد على الجهمية - أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي - تحقيق/ زهير الشاويش 
المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الرابعة 4٠57‏ ١ه‏ 5١م‏ بيروت - دمشق. 

1ك- الرد على المنطقيين - أبو العباس أحمد بن تيمية - إدارة ترجمان السنة ‏ الطبعة 
الثانية 19 ١ه‏ - 975١م‏ لاهور ‏ باكستان . 

- الرسالة ‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ بتحقيق/ أحمد محمد شاكر ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها) . 

5- الرسالة التدمرية (بجمل اعتقاد السلف) ‏ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية ‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن الإسلامية ‏ كلية الشريعة ‏ المطابع الأهلية 
للأوفست ‏ 795١ه ‏ الرياض (بدون رقم الطبعة). 

- رسالة في الرد على الرافضة - أبو حامد محمد المقدسي ‏ تحقيق/ عبد الوهاب 
ليل الرحمن ‏ الدار السلفية ‏ الطبعة الأولى 407 ١ه‏ 9/17 ١م‏ - الهند . 

-١ 47‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل ‏ سيد بن علي المرصفي ‏ مكتبة دار البيان - 
الطبعة الثانية 149 ١ه‏ 959١م-‏ بغداد . 

4- رفع الملام عن الأثمة الأعلام - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام ‏ توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الخامسة ب 
8ه مكة المكرمة . 

8- روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ أبو الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي ‏ إدارة الطباعة المنيرية س دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

- الروض الأنف في تفسير السيرة التبوية لابن هشام ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بسن 
عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخئعمي ‏ خدمة/ طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ تاريخ الإيداع 911١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 


ضفل ١‏ منهج ا جدل وا مناظرة 


-١7‏ رياض الصالحين ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ‏ تحقيق/ عبد 
العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق ‏ دار المأمون مكتبة المنار ‏ الطبعة العاشرة 
3 ١ه-‏ 1584م - الأردن . 

- الرياض النضرة ف مناقب العشرة المبشرين بالجنة ‏ أبو جعفر أحمذ الشهير 
بالمحب الطبري ‏ دار النذوة الجديدة - الطبعة الأولى 504 ١ه‏ 988١م‏ - بيروت . 

8- رياض النفوس ف طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم وعباذهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم - أبو بكر عبد الله بن أبسي عبد 
الله المالكي ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الأولى (بدون تاريخ الطبعة6. 

- زاد المسير في علم التفسير ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ‏ المكتنب 
الإسلامي للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى 1ه - - 1956م - بيروت . 

-0١‏ زاد المعاد في هدي إخير العباد - ابن قيم الجوزية ب عدم شعي الار تورف 
وعبد القادر الأرنؤوط - مكتبة المنار الكويت ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 
6ه - 1904م بيرؤت . 

5- سنبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ‏ محمد بن إسماعيل الأميز 
اليم الصنعاني - خدمة/ فواز أحمد زمري وإبراهيم محمد الجمل ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ الطبعة الرابعة /0: 4 ١ه‏ - 941١م‏ - بيروت. 1 

-١151‏ سلسلسة الأحاديث الصحية وشيء من فقهها وفوائدها ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المككتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ‏ محمد ناصر الديين 
الألباني ‏ النجلد الخامس ‏ مكتبة المعارف اقح اول افده امه 
الرياض . 

6- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ‏ السيد محمد خليل المرادي ‏ مكتبة 
المثنى ببغداد ‏ المطبعة الميرية العامرية ببولاق - ١70١ه ‏ مصر (بدون رقم الطبعة). , 


فهرس الصادر وا لراجع ١‏ 

-١‏ السنة ‏ الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل - تحقيق/ أبي هاجر محمد السعيد بسن 
بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية - تيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7- السنة ‏ أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ‏ تحقيق/ د. عطية الزهراني - 
دار الراية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ 984١م‏ - الرياض . 

18- سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه ‏ تحقيق/ محمد فؤاد عبد 
الباقي - مطيعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ تاريخ الإيداع 1517م مصر (بدون 
رقم الطبعة). 

8- ستن أبي داود ‏ الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي - 
ومعه كتاب معالم السنن للخطابي ‏ تخدمة عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ‏ دار 
الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 17914هم- ‏ 1914م - سوريا- 
لبنان . 

- سنن التزمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة النزمذي ‏ تعليق/ عزت 
عبيد الدعاس ‏ مطابع الفجر الحديثة ‏ الطبعة الأولى 417 ١ه‏ - 1551م - مص . 

- سين الدار قطيني ‏ علي بن عمر الدارقطئ ‏ وبذيله التعليق المغي على الدارقطي 
لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي ‏ مكتبة المتنبي ‏ القاهرة ‏ عالم الكتب ٍّ 
بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

1- سنن الدارمي ‏ الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي ‏ بعناية/ محمد أحمد دهمان ‏ دار إحياء السنة النبوية (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

-٠7١‏ السنن الكبرى ‏ أبويكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ الطبعة الأولى هه ١ه‏ حيدر آباد الدكن - الهند . 

 يدنسلا سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام‎ ٠٠ 
دار الحديث  /ا.4 ١ه - 941١م القاهرة (بدون رقم الطبعة).‎ 


ضطنل 0 منهج ا جدل وامناظرة 


2 


- سؤال في حديث التزول وجوابه أو شرح حديث النزول - شيخ الإسلام ابن 

تيمية - تقيق/ غملذ بن عبد الزتهن ع الخنميس ‏ دار العاصمة ‏ الطبعة الأولى 

45 ١ه-‏ 1997م ,الرياض . 

' سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ل تحقيق/‎ -٠ 
' شعيب الأرنؤوط وآخحزين  مؤسسة الرسالة  الطبعة الأولى 4.8 ١ه 1941م‎ 
بيروات . ش‎ 

- سيرة الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ب تحقيق/ د. 

فؤاد عبد المنعم أحمد ‏ مؤسسة شباب الجامعة - 14٠01‏ ١ه‏ 1941م مصرْر (يبدون 

رقم الطبعة). ْ 


"لات ١‏ السنيرة الحلبية - علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ‏ المكتبة الإسلامية# 


3 


١ 


١ه‏ - لبنان (بدون رقم الطبعة). 


ا السيرة النبوية ابن هشام - مع شرح أبي ذر المخنشئي - تحقيق/ د. همنام سعيد 1 
ومحمد أبو صعيليك ملكتبة المنار ‏ الطبعة الأولى 4 4 ١ه‏ 988١م‏ الأردن. 


0ك السيرة النبوية - أب الفداء إسماعيل بن كثير وس ل 00 


الفكر ‏ الطبعة الثانية 0500-6 - 198١م‏ - بيروت . 
-١‏ السير والمغازي - محمد بن إسحاق المطلبي الشهير باين إسحاق عت 
سهيل زكار ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى /15١ه‏ - 1517م - بيروت, ‏ ' 


11 الشامل فْ أصول الدين ‏ إمام الحرمين الجوييئ ‏ تحقيق/ علي سامي النشار : 


وآخرين - منشأة المعارف ‏ مصر (بدذون رقم الطبعة وتاريخها). 


7- شحرة النور الزكية في طبقات المالكية ‏ محمد بن محمد مخلوف ‏ دار الكتاب 


العربي - مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الأولى 4 ١ه‏ مصر 


فهرس الصادر والراجع 0 
4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي - 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
6- شرح أشعار الهذليين ‏ صنعة/ أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري - تحقيق/ 
عبد الستار أحمد فراج ‏ مكتبة دار العروبة ‏ مطبعة المدني - مصر (بدون رقم الطبعة 

وتاريخها). 

0- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم ‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي - 
تحقيق/ د. أحمد سعد حمدان ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

7 شرح البيجوري على الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
إبراهيم البيجوري - الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - /1178ه-- 1558م - 
القاهرة (بدون رقم الطيعة). 

4 شرح التفتازاني على معن العقائد النسفية ‏ وبهامشه حاشية المولى مصلح الدين 
مصطفى الكستلي - شركة صحافية مطبعة - 1375١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

8- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ‏ إعداد/ عبد الرحمن البرقوني ‏ دار 
الأندلس للطباعة والنشر - 785١1ه-‏ 955١م‏ - بيروت (بدون رقم الطبعة). 

شرح ديوان المتبي ‏ وضعه/ عبد الرحمن اليرقوني ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

0- شرح السنة ‏ الإمام البغوي ‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش - دار 
بدر ‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

- شرح العقيدة الطحاوية ‏ القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي ‏ تحقيق/ د. 
عبد الله بن عبد امحسن التركي وشعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأول 


04.:اها-9488ام- بيروت. 


تايل : ش منهج ا جدل والناظرة 

رةه شرح العلامة الأعضري على السلم في ذيل إيضاح المبهم من معاني السلم في 
المنطق للشيخ أحمد الدمنهوري - المطبعة الميمنية 108١ه ‏ مصر (بدون رقم 
الطبعة). ْ 

4 شرح منح الخليل على مختصر العلامة.خليل العلامة الشيخ محمد عليش - 
وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح الحليل ‏ المطبعة الكبرى 1314١ه ‏ مصر 
(بدون رقم الطبعة». : ْ 


1ك شرح المقاصد ‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ‏ تحقيق/ عبد الر“من : 
عميرة - مكتبة الكلياث الأزهرية ‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة وتاريخها). ْ 

- شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ‏ تحقيق/ الشيخ حسن تميم ‏ دار مكتبة 
الحياة - 971١م‏ - بيرؤت (بدون رقم الطبعة). 

17 شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ‏ عبد الوهاب بن حسين بن ولي الذين ' 
الآمدي ‏ والمئن محمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده ‏ ومعه شرح للعلامة محمد أ 
بن حسين المعروف .ملا عمر'زاده ‏ المطبعة الجمالية - 719١ه ‏ مصر (بلدون زقم 
الطبعة). ا 1 

1 كرف اسان كيك الريك لق و عن بوانت الخطيب البغدادي - 
تحقيق/ د. محمد سعيد. حطيب أوغلي ‏ دار إحياء السنة النبوية - اه ريلون | 
رقم الطبعة وبلدها). ؛ ْ : 

1 الشريعة - الإمام أبوبكر محمد بن الحسن الآحري - تحقيق/ محمد حامد الفقي ‏ 
مطبعة السنة المحمدية ‏ 179١ه‏ - 9'00١م ‏ مصر (بدون رقم الطبعة). ْ 

- الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية 
الدينوري - تحقيق/ د. مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 41 ١ه‏ 


م بيروت. 


فهرس الصادر والراجع 28 


-”١‏ الشفاء (المنطق ‏ الجدل) ابن سينا تحقيق/ د. أحمد فؤاد الأهواني ‏ الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية - ١ه‏ 375١م‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

ضفة الشفاء ‏ القاضي عياض بن موسى البحصبي - تحقيق/ محمد أمين قرة علي 
وآحرين ‏ دار الوفاء للطباعة والنشر- دمشق (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7 الصارم المسلول على شاتم الرسول ‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحايم 
أبن تيمية - تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية ‏ 89/8١اه‏ _- 
9-4 لبان (بدون رقم الطبعة). 

1 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ‏ إسماعيل بن حماد احوهري - تحقيق/ أحمد 
عبد الغفور عطار ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثانية 796١ه‏ 914١م‏ بيروت . 

ه؟- صحيح الخامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية 184١ه ‏ 915١م‏ - بيروت . 

صحيح ستن ابن ماجه ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتب التربية لدول 
الخليج تحدمة/ زهير الشاويش - الطبعة الثالثة م .5 ١ه‏ 988١م‏ - الرياض. 

ا صحيح مسلم ‏ الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ‏ تحقيق/ محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي البابي وشركاه ‏ الطبعة 
الأولى 8/0 زه 506١م‏ مصر. 

صحيح مسلم بشرح النووي - دار الفكر ‏ الطبعة الثالئة 178١ه-‏ 151748١م‏ - 
بيروت. 

م الصفات - الحافظ علي بن عمر الدارقطن ‏ تحقيق/ عبد الله الغنيمان ‏ مكتبة 
الدار ‏ الطبعة الأولى 14017 اها مصر . 

4- الصفدية ‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ تحقيق/ د. محمد رشاد 
سالم ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ الطبعة الثانية 5 ١ه‏ القاهرة. 


1ب 
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0 : منهج ا جدل والناظرة , 

4 الصواعق المرسلةأعلى الجهمية والمعطلة ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير ' 
بابن قيم الجوزية ‏ تحقيق/ د. علي بن محمد الدعيل الله دار العاصمة ‏ الطبعة 
الأولى ١ه‏ الرياض . : 

45؟1- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام - حلال الدين السيوطي ‏ وبنايله 
مختصر السيوطي لكتابْ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لتفي الدين ٠‏ 
الدين ابن تيمية ‏ تعليق/ علي سامي النشار ‏ مطبعة السعادة ‏ مكتبة الخانجي ‏ ' 
الطبعة الأولى - مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). ١‏ 

41 7- الضعفاء الكبير .أبو جغفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي المكي - 
تحقيق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 4:4 اها 

3 ام بيروت. | 

-١14 ِ‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفقح الكبير) ‏ تحقيق/ محمد ناصر الديين 

ش الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية 19١ه ‏ 1916م - بيروت ؛ : 

6ا- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ‏ عبد ال ررحمن حسن حبنكة الميداني ٠‏ 
- دار العلم ‏ الطبعة الثأنية ها 1948م بيروت ‏ دمشق. ش 

7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ مس الدين محمد بن عبد الرحمن السحاوي : 
- منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

747- طبقات الأولياء - سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن المصري_ ' 
تحقيق/ نور الدين شزيبة ‏ مكتبة الخنانجي مع اي ري ره ا 
9ه 1917م مصر. ش 


-١‏ طبقات الحفاظ ‏ :الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - تحقيق/ علي محمد 
نا الاستقلال الكبرى ‏ الطبعة الأولى لع 2 


مصر ٠.‏ 0 
-١8‏ طبقات الحنابلة - القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ‏ دار المعرفة للطياغة ١‏ 
والنشر ‏ ييروت لو 2 الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر وامراجع خفن 

6 - طبقات الشافعية ‏ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح - هذبه ورتبه/ الإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي - تحقيق/ محبي الدين علي بحيب - دار البشائر الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 
اها 1997م بيروت. 

١ه؟-‏ طبقات الشافعية ‏ جمال الدين عبد الرحمن الأسنوي - تحقيق/ عبد الله الجبوري 
- دار العلوم للطباعة والنشر - 14٠0١‏ ١ه‏ ١44١م‏ - الرياض (بدون رقم الطبعة). 

لاه؟- طبقات الشافعية ‏ أبو بكر بن أبي قاضي شهبة الدمشقي ‏ خدمة/ د. الحافظ 
عبد العليم ان مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الطبعة الأولى 1159ه ب 
8م - حيدر آباد الدكن الحند. 

-١ 5‏ طبقات الشافعية الكبرى ‏ تاج الدين أبو نصر عيد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي - تحقيق/ محمود محمد الطناحي وعيد الفتاح محمد الحلو ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ الطبعة الأولى - مصر (بدون تاريخ الطبعة). 

4- الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد دار صادر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

هه *- طبقات العتزلة - أحمد بن يحيى بن المرتضى - تحقيق/ سُوسئْة ديفلّد ‏ فلزر - 
الناشر فرانز شتايئر فيسبادن ‏ ١ه‏ 551١م‏ - لبنان (بدون رقم الطبعة). 

- طبقات المفسرين ‏ محمد بن علي الداوودي ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة 
الأولى 4.37 ١ه‏ 947١م‏ - بيروت . 

/اه؟- طبقات النحويين واللغويين - أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي - 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف ‏ 917١م‏ - مصر . 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ ابن قيم الجوزية ‏ خدمة/ محب الدين 
الخطيب - المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الثانية 51/8 ١ه‏ القاهرة. 

8- العبر في نخبر من غبر ‏ الحافظ الذهبي ‏ تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد ‏ دائرة 
المطبوعات والنشر ‏ ٠57١م‏ - الكويت (بدون رقم الطبعة). 


ليق . منهج ا جدل والناظرة 
- العبودية ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الرابعة 
اها بيروت. ا 

-0١‏ العثمانية - أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ‏ تحقيق/ عبد السلام محمد همارون 
- دار الكتاب العربي - 171/4١ه‏ - 555١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). ٠‏ 

1 عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات ‏ زكريا القزويئي - تحقيق/ فاروق 
سعد دار الآفاق الجديدة ‏ الطبعة الثانية /ا/41١م‏ - بيروت. 1 

- العدة في أصول الفقه ‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي ‏ ش 
تحقيق/ أحمد بن علي شير المباركي مؤسسة الرسالة - كروك ريجره رت المع 1 
وتاريخها) . : 

4 7 50 
وآحرين ‏ مطبعة لننة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الثانية 1/8 ١ه‏ 905 إم - 
القاهرة. 

6- عقود اللحمان ف مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ‏ محمد بن يوسبف ' 
الصالحي الدمشقي ‏ مطبعة المعارف الشرفية ‏ 194١اهمل  ١9174‏ اند (بدون ' 
رقم الطبعة). 

5 عقيدة السلف وأضحاب الحديث ‏ أبو عثمان إسماعيل عبد الرحمن بن إسماغيل 
الصابوني - تحقيق/ بدر البدر ‏ الدار السلفية - الطبعة الأولى 404 اها 5484م , 
الكويت. ٍ 

17- عقيدة السلف وأصحاب الحديث ‏ أبو عثمان إسماعيل الصابوني - تحقيق/ أي 
عبد الله نبيل بن سايق السبكي ‏ دار طيبة ة - الطبعة الأولى 417 ١ه‏ الرياض. 

14- علماء ومفكرون عرفتهم الجزء الثالث محمد الممذوب ‏ دار الاعتصام 
مصر (بدون تاريخ الطبعة). 


فهرس الصادر والراجع اخرفل 

- علم البحث والمناظرة ‏ طاش كبري زاده (ضمن : رسالتان : -١‏ طبقات 
امجتهدين لابن كمال باشا 7- علم البحث والمناظرة لطاش زاده) تحقيق/ أبي عبد 
الرحمن بن عقيل مطبعة الجبلاوي - 1179١ه ‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها ‏ الحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي ‏ خدمة/ عبد الرؤوف علي يوسف - مطبعة جماعة أنصار السنة 
بعايدين ‏ /761١ه‏ - 518١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

- عمدة التفسير : عن الحافظ ابن كثير ‏ اختصار وتحقيق/ أحمد شاكر ‏ دار 
المعارف - 17177١ه‏ - 301١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة) . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ بدر الدين أبو تحمد محمود بن أحمد 
العيئي - إدارة الطباعة المنيرية - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7- عيون الأخبار ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر (مصورة عن طبعة دار الكتب) 
مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

4 - عيون المناظرات ‏ أبو علي عمر السكوني ‏ تحقيق/ سعد غراب ‏ منشورات 
الجامعة التونسية - 5177 ١ه‏ - تونس (بدون رقم الطبعة). 

- العيون والمحاسن ‏ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد (بدون 
معلومات أخخرى). 

7- غاية النهاية في طبقات القراء ‏ خمس الدين أبو الخير محمد بن محمد السزري - 
عبن بنشره/ ج. برحستراسر ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثالشة 14.1 اها 
ام بيروت. 

7- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل - عبد القادر اليلاني - دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الثانية ‏ المطبعة المصرية - ./1782١اه ‏ مصر. 


0 : منهج ا جدل والناظرة. 

- الغياثي (غياث الأمم ف التياث الظلم) ‏ أبو المعالي عبد الملك بن عيبد. الله 
الجوين ‏ تحقيق/ د. عبد العظيم الذيب ‏ الشؤون الدينية القطرية ‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ قطر. 

8- الغيث المسجم في شرح لامية العجم - الشيخ صلاح الدين خليل بن أييك 
الصفدي - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 188١ه ‏ 57/6 ١م‏ - بيرونته . 

30 فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عيد الله محمد بن إسماعيل البخاري ! 
الحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني ‏ تحقيق/ الشيخ عبد العزيز بن باز حدفة/! 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب - المطبعة السلفية ومكتبتهبا ‏ القاهرة' 
اها, 

- فتح القدير الجامبع بين فب الرواية والدراية من علم التفسير ‏ محمد بن علي 
الشوكاني ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الثالثة 98 ١ه‏ ل 519١م‏ 
- بيروت, ش 

- الفتوى الحموية الكبرى ‏ شيخ الإسلام تقي الدين أحمسد بن عبد الحليم 0 
تيمية - تقديم محمد عبد الرزاق حمزة ‏ مطبعة المدني - "507 ١ه‏ 4417م القاهرة 
(بدون رقم الطبعة). ! 00 

8- الفتوحات المكيية لابن عربي ‏ دار صادر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). : 

5- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ‏ محمد صالح الزركان - دارا 
الفكر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5- الفرق بين الفرق ‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي - تحقيق/ 
محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت (بدون رقم 
الطباعة وتاريخها). 


فهرس الصادر والراجع لشفا 

98- الفرقان بين الحق والباطل ‏ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ مكتبة 
عبد العزيز السلفية ‏ مطبعة المدني ‏ تاريخ الإيداع ١194م‏ مصر (بدون رقم 
الطبعة). 

77 فرق وطبقات المعتزلة (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل تأليف/ 
القاضي عبد الحبار الهمذاني جمعه أحمد بن يحيى بن المرتضى) تحقيق/ د. على سامي 
النشارء وعصام الدين محمد علي دار المطبوعات الجامعية ‏ 915١م‏ (بدون رقم 
الطبعة وبلدها). 

- الفروع ‏ الشيخ شثمس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح ‏ ويليه 
تصحيح الفروع لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي ‏ راجعه/ عبد 
الستار أحمد فراج ‏ عالم الكتب بيروت - الطبعة الثالثة 401 ١ه‏ بيروت. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم - 
تحقيق/ د. محمد إبراهيم نصر ؛ ود. عبد الرحمن عميرة ‏ شركة مكتبات عكاظ 
للدشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 507 ١ه‏ 987١م‏ - الرياض . 

- فضمل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ لثلاثة من العلماء : أبو القاسم البلخي - 
والقاضي عبد الحبار ‏ والحاكم الجشمي ‏ تحقيق/ فؤاد سيد الدار التونسية ‏ 
١ه‏ - 15174م- تونس (بدون رقم الطبعة). 

١؟-‏ فقه السيرة ‏ محمد الغزالي - دار الكتب الحديئة ‏ الطبعة السابعة 51/5ام ب 
مصر. 

- الفقيه والمتفقه ‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ خدمة/ 
الشيخ إسماعيل الأنصاري - دار إحياء السنة النبوية - مصر ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
5ه بيروت 575١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

-١957‏ الفسلفة الإغريقية ‏ د. محمد غلاب مطبعة البيت الأحضر ‏ الطبعة الأولى 
8 ١م‏ القاهرة . 

5- الفلسفة اليونانية - شارل قرنر ‏ ترجمة تيسير شيخ الأرض ‏ منشورات دار 
الأنوار - الطبعة الأولى 954١م‏ - بيروت. 


فلل 1 منهج ا جدل وا مناظرة 
6- الفلسفة اليونانية ب د. كريم متى ‏ مطبعة الإرشاد - 1م - بغداد (بدون قم ' 
الطبعة). 


5- الفهرست للنديم'- أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بالوراق ‏ تحقييق/ 
رضا -تحدد- (بدون معلومات أخرى). 

-١17‏ فوات الوفيات والذيل عليها ‏ محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق/ د. إحسنان 
عباس - دار الثقافة - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

4- الفوائد البهية ف تراجم الحنفية ‏ لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي  ١‏ 
تصحيح)/ محمد بدر الين النعساني - مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى 74١هاب‏ , 
00 1 

48- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ محمد بن علي الشوكاني - تحقيق/ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعة الأولى اها 
م مصر. ش 

' فيصل التفرقة يون الإسلام والزندق  أبو حامد الغزالي - تحقيق/ د. سليمان دنيا‎ -٠٠ 
. دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى ١148١ه  1551م مصر‎ - 

أ - ف ظلال القرآن ‏ سيد قطب - الطبعة الخامسة 5ه 1951م ربدون 
اسم المطبعة وبلدها). ' 

0"- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (موسوعة غذائية صحية عامة) أحمد قدامة9 , 
دار النفائس - الطبعة الخامسة  ١5‏ 6.١ه ‏ 984١م‏ - بيروت . 

10- القاموس حيط محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ‏ تحقيق/ مكب ! 
التزاث في مؤسبة الرسالة - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ل 4.1 اه 1441م 
بيروت. ْ ش 

-1٠ 4‏ القاموس الحيط لبد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ‏ دار الحيل - بيرزوت 
- مكتبة المعارف - الرياض (بذون رقم الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر وا لراجع يدن 

ه.”- قانون التأويل ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق/ محمد زاهد الكوثئري 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 4 ١ه‏ ٠54١م‏ (بدون اسم يلد 
الطيعة), 

5 *- القرآن العظيم : هدايته وإعجازه ف أقوال المفسرين ‏ محمد صادق عرحون - 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ دار الاتحاد العربي للطباعة ‏ 7485١ه--‏ 1975م مصر 
(بدون رقم الطبعة). 

77- قصة الفلسفة اليونانية ‏ أحمد أمين - زكي بحيب محمود ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية ‏ الطبعة الثانية ‏ ه91 ١م‏ مصر . 

.*- القواعد الحسان لتفسير القرآن ‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ مكتبة 
المعارف  5٠0٠‏ ١ه‏ ٠198م‏ - الرياض (بدون رقم الطبعة). 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ‏ محمد صالح العثيمين - نشر 
مكتبة الكوثر الإسلامية ‏ مطابع السفراء للأوفست  14٠07‏ ١ه‏ الرياض (بدون 
رقم الطبعة). 

- القواعد النورانية الفقهية - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق/ محمد حامد الفقي‎ -*٠ 
. مطبعة السنة المحمدية  الطبعة الأولى ١ه 901١م - القاهرة‎ 

- الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناحية المعروفة بالقصيدة النونية ‏ شمس 
الدين ابن قيم الموزية ‏ إدارة ترجمان السنة - مطبعة معارف لاهور - 791 اه 
7١م‏ باكستان. 

- الكافية في الجدل  إمام الحرمين الجويئي  تحقيق/ د. فوقية حسين محمود‎ -”١ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  القاهرة 149١ه  978١م - القاهرة.‎ 

لم الكامل ف التاريخ - أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير - دار 
صادر للطباعة والنشر- ©7482١ه ‏ 1550م - بيروت (بدون رقم الطبعة). 


قل منهج ا جدل واناظرة 

1- الكامل في ضعفاء الرجال ‏ أبو أحمد عبد الله. بن عدي الحرجاني - تحقيق/ 
لجنة من المختصين ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 84.0 ١اهل‏ 988١م‏ - 
ببروت (بدون رقم الطباعة). 

8- الكامل ف اللغة:والأدب 011177 
المعارف ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). ش 

57- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ‏ الحافظ نور الدين علي بن' 
أبي بكر الهيئمي - تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى: 
04 ١ها-‏ 1984م بيروت . 

اا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ المولى مصطفى ين عبد الله' 
القسطنطي الرومي الحنفي المعروف بحاجي نخليفة ‏ دار الفكر 107 اهب 
وام - بيروت (بدون رقم الطبعة). 

- الكليات - أبو البقاء الحسيئٍ الكفوي المطبعة العامرة ‏ 11178ه- - مصر 
(بدون رقم الطبعة). 

4- اللباب في تهذيب الأنساب ‏ عز الدين بن الأثير الجرري ‏ مكتبة الثنى - بفلداد. 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي :دار 
صادر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

0- لسان الميزان ‏ الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني - 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ الطبعة الثانية ‏ 1911م 0٠1+5١ه‏ مصورة عن / 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند ‏ حيدر آباد .١ه‏ . 

7"- الماتريدية دراسة وتقوعاً د أحد بسن عوض الل لخبي - دار العاصمة اشر 

والتوزيع ‏ النشرة الأولى 51 ١ه‏ - الرياض . 


فهرس المصادر وا مراجع ين 

وك مباحث في علوم القرآن ‏ مناع القطان ‏ مكتبة المعارف ‏ الطبعة الثامنة 
1ه ١4وام-‏ الرياض . 

4 1- المبسوط ‏ همس الدين السرحسي - دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية ‏ 
بيروت (بدون رقم الطبعة). 

7 محلة الأزهر ‏ العدد السادس - تاريخ جمادى الآخرة ١ه‏ » والعدد التاسع 
- تاريخ رمضان 755١ه‏ . 

3 محلة الحداية ‏ العدد ٠٠١‏ - السنة التاسعة ‏ جمادى الثانية 4:5 اها . 

17- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي - دار الكتاب 
العربي - الطبعة الثانية - 951١م‏ - بيروت . 

4م مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية - إعداد/ عبد الرحمن شرف الذكرنت 
مطبعة ق - 7/4١ه‏ - 554١م‏ -.عباي ‏ الحند (بدون رقم الطبعة). 

8- بجموعة الرسائل الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيمية - مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح - ١ه ١3455‏ - مصر (بدون رقم الطبعة). 

3 مجموعة الرسائل والمسائل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لحنة التراث العربي - 
تعليق/ السيد محمد رشيد رضا (بدون معلومات أخرى). 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم مكتبة المعارف - الرباط (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7- مجموع المتون في مختلف الفنون ‏ عي بنشره/ عبد | لله بن إبراهيم الأنصاري - 
الشؤون الدينية - قطر - مؤسسة دار العلوم للطباعة والدنشر ‏ الدوحة (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

01 محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي ‏ زين الدين بن تقي 
الدين بن عبد الرحمن الخطيب ‏ خدمة/ الأمير شكيب أرسلان ‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة ‏ 971١م‏ بيروت (بدون رقم الطبعة). 


1ك ٍْ منهج ا جدل والناظرة ! 

4 محاضرات في تاراي يخ العلوم ‏ د. فؤاد سزكين ‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - ١ه‏ 474١م‏ الرياض (بدون رقم الطبعة). 

ها - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ‏ فخر الدين 
محمد بن عمر المخطيب الرازي ‏ وبذيله تلخيص المحصل لتصير الدين الطوسي - , 
خحدمة/ طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية - مصر (بدون رقم الطبعة ؛ 
وتاريخها). 

75 محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل :تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي المقدسي - تحقيق/ د. عبد | لله بن عبد ا محسن الزركي ا ل 
والتوزيع ‏ الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 1541م مصر . 

3107 مختصر الصواعق المرسلة على المهمية والمعطلة ‏ محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم اللموزية - اختنصره/ الشيخ محمد بن الموصلي مكبة الرياض الجديلة د 
الرياض (يدون رقم الطبعة وتاريخها). | . 

8- مختصر العلو للعلي الغفار ‏ للحافظ الذهبي ‏ اختصار وتعليق/ محمد ناصر الدين ' 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى 50١‏ ١ه‏ ١39١م‏ دمشق - بيروت . 

8- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ ابن قيم الجوزية ‏ 
تحقيق/ دار الكتاب المرو: 1ه - 977١م‏ - بيروت (بداون رقم الطبعة). 

: مرآة الحنان وعبرة أليقظان ف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - أبو محمد‎ - ٠ 
' عبد الله بن أسعد بن علي عفيف الدين اليافعي اليمئ المكي - الطبعة الأولى يعطبعة‎ 
دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن - الهند  101 ١ه مؤسسة الأعظمئ ب‎ 
١ ْ . بيروت‎ 

-١‏ مروج الذهب ومعادن الدوهر ‏ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
د دار الأندلس ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر والراجع لعفف 

-"4١‏ المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7"5- المستصفى من علم الأصول - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق - الطبعة الأولى 771١ها‏ - مصر. 

غ4*- المسك الأذفر ف نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ‏ محمود شكري 
الألوسي - تحقيق/ د. عبد الله الجبوري ‏ دار العلوم للطباعة والنشر 407 ١ه‏ 
ام (بدون اسم بلد الطبعة). 

هع+- مسند أبي داود الطيالسي ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ دار التوفيق ‏ الطبعة الأولى 
.مطبعة مجلس دائرة المعارف بالنظامية ‏ الهند - حيدر آباد الدكن ‏ ١137اها‏ . 

741- مسند أبي يعلى الموصلي - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - تحقيق/ 
إرشاد الحق الأثري ‏ دار القبلة جدة ‏ مؤسسة علوم القرآن ‏ الطبعة الأولى 
4 ١ها-‏ 9848 ام- بيروت . 

17 - مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ المكتب الإسلامي ‏ دار صادر ‏ بيروت (بدون 
رقم الطبعة وتاريخها). 

"- المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنيل ‏ خدمة/ أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 
ال1اها ١9561١ام‏ مصر. 

المسند ‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ‏ تحقيق/ حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ عالم الكتب بيروت ‏ مكتبة المتنبي ‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

٠ه"-‏ مشاهير علماء نحد وغيرهم ‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ ‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثانية 184١هم-‏ المملكة 
العربية السعودية. 


كك ٍْ 1 منهج ا جدل وا مناظرة - 

١ه-‏ مشكة المصابيح د ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي ‏ , 
بتحقيق/ محمد ناصر الدين.الألباني ‏ منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والتشرات 
الطبعة الأولى ١ه‏ 1551م سوريا ‏ لبنان. 

ه”- المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير للرافعي - أحمد بن محمد بن علي ٠‏ 
المقري الفيومي - تصحيح/ مصطفى السقا ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ : 
مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

8- المصنف - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ تحقيق/ حبيب الررحمبن 
الأعظمي ‏ من منشورات المجلس العلمي (بدون معلومات أخرى). 

4ع ل ل ا ا - تحقيق/ 
مختار أحمد الندوي - الدار السلفية ‏ الطبعة الأولى 54١7“‏ ١ه‏ 481 ١م‏ الهند 

هه”- المطالب العالية عن العلم الإلهي - فخخر الدين الرازي - تحقيق/ د. أحمد حجازي 
السقا ‏ دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 541١م‏ - بيروت. 

”- المعارف - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق/ د. ثروت عكاشة - 
دار المعارف ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر (بدون تاريخ الطبعة). ش 

5- معالم السنن ‏ أو سليمان حمد بن محمد المنطابي البسي ‏ وهو شرح مبتن 
الإمام أبي داود ‏ المكتبة العلمية ‏ الطبعة الثانية  4.1١‏ ١ه‏ ١19/8م-‏ بيروت. 0 ' 

مه *- معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ‏ 
تحقيق/ علي محمد البجاوي - دار الفكر العربي - دار الثقافة. العربية للطباعة ‏ تاريخ ' 
الإيداع 975١م‏ - بيروت . 

68 المعتمد في أصول الدين ‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفزاء ا 
الحنبلي - تحقيق/ د. وديع زيدان حداد ‏ دار المشرق - 1585م - بيروت (بدون رقم ' 
الطبعة). 

*- المعجزة الكبرى القرآن ‏ محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر لعربي - ذار خرقب 1 
للطباعة ‏ القاهرة (بدوك رقم الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر والراجع فد 

80- معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ شهاب الدين 
ياقوت بن عبد الله الحموي - عناية/ د. س. مرحليوث ‏ مطبعة هندية با موسكي - 
الطبعة الثانية ‏ 5 901١م‏ مصر . 

900 معجم الأدباء ‏ يافوت الحموي ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة 
الثالثة 4٠.٠‏ ١ه‏ ٠198م‏ - بيروت. 

+م- معجم البلدان ‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ تحقيق/ فريد عبد 
العزيز الجندي ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ 0٠95١م-‏ بيروت . 

4" المعجم الفسلفي ‏ د. جميل صليبا ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ الطبعة الأولى 
11م بيروت . 

"”- المعجم الفلسفي ‏ مجمع اللغة العربية ‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ‏ 
8ه - 914١م‏ القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

5"- المعجم الكبير - الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ تحقيق/ حمدي 
عبد المحيد السلفي ‏ مطبعة الأمة ‏ بغداد (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

17- معجم مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ‏ تحقيق/ عبد 
السلام محمد هارون ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ الطبعة الثانية 1489١.ه‏ 
1959م مصر. 

34 معجم المولفين تراحم مصنفي الكتب العربية ‏ عمر رضا كحالة ‏ مكتبة المنسى 
- دار إحياء النراث العربي - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

8 معرفة علوم الحديث ‏ الحاكم أبو عبد الله تحمد بن عبد الله الحافظ 
النتيسابوري ‏ خدمة/ د. السيد معظم حسين ‏ جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد الهند ‏ منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الثانية /191١ه‏ ب 
لهام . 

امات معيد النعم ومبيد النقم ‏ تاج الدين عبد الوهاب السبكي ‏ تحقيق/ محمد علي 
النجار وآخحرين ‏ دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الأولى /151١ه‏ - ,1914م - مصر . 


0 ل منهج ا جدل وا مناظرة 

 بتكلا محمد بن عمر الواقدي - تحقيق/ د. مازسدن جونس - عالم‎  يزاغملا‎ -١ 
. الطبعة الثالئة هد 1584م بيروت‎ 

نففك المغي ‏ موفق الدين أبُو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - 
تحقيق/ د. عبد الله بن عبد امحسن التركي ود. عبد الفقاح الحلو ‏ هجر للطباغة 
والنشر والتوزيع والإعلان ‏ الطبعة الثانية 417 ١ه‏ 941١م‏ - القاهرة . 

377 مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة - ابن قيم الجوزيية ‏ مكتبة 
الرياض الحديئة ‏ الرياض (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

- المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل' الراغب 
الأصفهاني - المطبعة الميمنية ‏ 4 1 ١ه‏ مصر (بدون .رقم الطبعة). 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ‏ أحمد عمر بن إبراهيم القرطبي - 
مخطوطة ‏ مركز الملك فيصل -تحت الرقم : ١4851‏ . 

7"- المقابسات - أبو حيان التوحيدي ‏ تحقيق/ حسن السندوبي ‏ المكتبة التجازية 
الكبرى - المطبعة الرحمانية - الطبعة الأولى /41 اه 1173م مصر. 1 

/1/- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين - أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
- تحقيق/ محمد محبي الديين عبد الحميد - مكيئة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثائية 
8ه - 979١م‏ القاهرة. 

الام مقامع الصلبان ‏ أحمد بن عبد الصمد الخزرحي ‏ تحقيق/ عبد الجيند الشرفي ‏ 
الشركة التونسية لفنون ا ام - تونس (بدون رقم الطبعة). ْ 

8- مقدمة ابن خلدون ‏ دار الشعب (بدون معلومات أخرى) . 

- المقصد الأرشد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد ‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ون عبد اله دين ملع - مقرو نو عبد الرتكن ون اتتليمان اللحرمين -ماكية ال قد 
الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - ٠149م‏ - الرياض . 


فهرس الصادر والراجع انا 

مم الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - تحقيق/ محمد سيد 
كيلاني - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - 0٠.14١هم‏ 0٠18م‏ بيروت 
(بدون رقم الطبعة). 

9 من أخخلاق العلماء ‏ مجهول وهو من المعاصرين؛ كان قاضياً لدمياط عصر- 
وف مقدمته تلخيص كتاب الآحري: أخلاق العلماء ‏ والكتاب بدون أي معلومات 
إلا أن منه نسخخحة ف المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت 
التصنيف8/١27١‏ امأ 

8مم- من أسرار البلاغة في القرآن الكريم ‏ محمود السيد شيخخون ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ 4 4٠‏ ١ه‏ 984١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

4 مناظرات جرت ف بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرهما بين الإمام 
فخر الدين الرازي وغيره - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الطبعة الأولى 
مهاه حيدر آباد ‏ الهند. 

هم "- مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية - تقديم وتعليق/ عبد الرحمن دمشقية ‏ دار 
طيبة للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 404 ١ه‏ - الرياض. 

6"- مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال 
الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية ‏ دار الوطن للنشر ‏ دار أولي النهى - 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد ‏ الرياض (بدون 
رقم الطبعة وتاريخها). 

0 - مناظرة في الرد على النصارى ‏ فخحر الدين الرازي ‏ تحقيق/ د. عبد اليد 
النجار ‏ دار الغرب الإسلامي - 947١م‏ بيروت (بدون رقم الطبعة). 

8" المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله المندي والدكتور القسيس فندر ‏ تحقيق/ 
د. محمد عبد القادر ليل دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام ‏ الطبعة الأول 
ه.هم_ الرياض. 


0 ْ منهج ا جدل:وا مناظرة 
- مناقب الإمام أحند ين حنبل ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ‏ تحقيق/ د. : 
عبد الله بن عبد اسن التركي ‏ مكتبة الخابجي ‏ الطبعة الأولى - 1569ه 

مم مصر أ 
موع- مناقب الشافعي - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق/ السيد أجمد صقر 
- مكتبة دار النزاث ‏ أدار النصر للطباعة ‏ الطبعة الأولى ١115هات‏ 1511م أ 


القاهرة . 
"١‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة ‏ ابن رشد ‏ تحقيق/ د. محمود قاسم مكتبة ! 
الأنجلو المصرية ‏ مطبعة مخيمر. مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخية). ْ 
- مناهج البحث عند مفكري الإسلام ‏ د. علي سامي النشار دار المعارفن - ْ 
مطبعة المصري - الطبعة الثانية 956١م‏ مصر . 
1 مناهج البدل في القرآن :الكريم ‏ د. زاهر بن عواض الألمعي 0 الفرزدق : 
التحارية ‏ الرياض (بدون رقم الطبعة وتاريخها). ش 
14- مناهل العرفان في. علوم القرآن ‏ محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ دار إحياء الكتب ' 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ دار إحياء التراث العربي - يروث (سنوذ رقم | 
الطبعة وتاريخها). 
65- النتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن السوزي ‏ : 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ الطبعة الأولى 58١ه ‏ حيدر آباد ‏ الهند, 0 
5- المنجد في الأعلام:- دار المشرق ‏ الطبعة السادسة عشرة /98١م‏ - بيروت. ' 
17 منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيلاً بالتعليق المحمود على ' 
منحة المعبود ‏ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ‏ المطبعة المنيرية ببالإزهرا ْ 
الطبعة الأولى ١ه‏ مصر . 


فهرس ا مصادر والراجع 0 

- منشورات جامعة حلب - معهد التراث العلمي ‏ أبحاث المؤتمر السنوي السادس 
لتاريخ العلوم عند العرب - تحرير د. خخالد ماغوط ‏ محمد علي خياطة - 1984م - 
حلب (بدون رقم الطبعة). 

84 - منطق أرسطو ‏ تحقيق/ عبد الرحمن بدوي ‏ الجزء الثاني الناشر مكتبة النهضة 
المصرية ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 149١م‏ - القاهرة (بدون رقم الطبعة). 

-٠‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ‏ د. محمود قاسم دار المعارف ‏ الطبعة 
الخنامسة 901١م‏ مصر . 

-١‏ المنطق الصوري والرياضي - عبد الرحمن بدوي ‏ وكالة المطبوعات ‏ الطبعة 
الخامسة ١154م‏ - الكويت . 

- المنطق المنظم في شرح الملوي على السلم ‏ عبد المتعال الصعيدي ‏ مطبعة 
السعادة ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر (بدون تاريخ الطبعة). 

- غ- المنطق وطرائق العلم العامة جميل صليبا وكامل عيّاد  مكتبة العلوم والآداب‎ ١٠ 
مطبعة الكشاف  7517١ه - 94/8 ١م - بيروت (بدون رقم الطبعة).‎ 

م١5174‎  يفطل المنطق والفكر الإنساني  د. عبد السلام محمد غبده  مطبعة‎ -4٠ 
مصر (بدون رقم الطبعة).‎ 

©- المنقذ من الضلال ‏ أبو حامد الغزالي ‏ مطبعة ابن زيدون ‏ الطبعة الثانية 
00 اها 914١م‏ دمشق. 

5 - منهاج السنة النبوية ‏ أبو العباس أحمد ابن تيمية - تحقيق/ د. محمد رشاد سالم - 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 1945م ل 
الرياض. 

/ا٠‏ 4 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الشافعي ‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية - ١ه‏ 8٠15م‏ مصر (بدون رقم 
الطبعة). 


0 1ْ منهيج ا جدل والناظرة 

08- لنهاج في تريب الححاج - أبو الوليد الباجي نوا عبد اذ نوكبي جا للا 
الغرب الإسلامي - الطبعة الثانية 94.7 ١م‏ - بيروت . 

8- المتهج الجدلي عند هيجل ‏ إمام عبد الفتاح إمام دار المعارف 154١م‏ مضر 
(بدون رقم الطبعة». | ش 

١٠٠4ع-‏ المنية والأمل ‏ الققاضي عبد الحبار الهمذاني - تحقيق/ ذ. عصام الدين: محمد علي 
- دار المعرفة الامعية للطباعة والنشر - 16م الإسكندرية (بدون رقم الطبعة). 

١5غ-‏ المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ‏ الموفق أبو أ 
إسحاق إبراهيم بن علبي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ‏ شركة مكتبة أحمد بن ' 
سعد بن ينهان ‏ أندونيسيا. (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

7- موارد الظمآن إلى زداك ارو ماوت لاف كور انين علي بن ابي بكر 
الميئمي - تحقيق/ محمدعبد الرزاق حمزة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها (بندون رقم 
الطيغة وتاريخها). ش 

اع- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية - تقي الدين ' 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي - دار صادر ‏ بيروت (بدون رقم الطبعة | 
وتاريخها). ا 1 

4- الموافقات ف أصول الشريعة ‏ أبو إسحاق الشاطبي ‏ خدمة محمد عب الله دراز . 
-دار الفكر العربي - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). إٍ 

6- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق/ محمد , 
محبي الدين عبدالحميد؛ ومحمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعة الثانية 
8ه-19650ام ‏ مصر. 

5 المواقف في علم الكلام ‏ عبد الرحمن بن أحمد الإيجي - عالم الكت بيروت 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


فهرس الصادر والراجع نذا 

7- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب ‏ مكتبة النجاح ‏ طرايلس - ليبيا ‏ مطابع دار 
الكتاب العربي - بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

48- الموجز ‏ أبو عمار عبد الكافي الأباضي - آراء الخوارج الكلامية ‏ خدمة/ د. 
عمار الطالبي ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1ه 978١م‏ الجزائر 
(بدون رقم الطبعة). 

8- موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية» المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون 
- الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي ‏ خخياط - بيروت (بسدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

- موسوعة الحيوان ‏ دار قتيبة للطباعة والدشر والتوزيع ‏ دمشق (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

- الموسوعة العربية الميسرة ‏ إشراف/ محمد شفيق غربال ‏ دار نهضة لبنان للطبع 
والدشر ‏ ١0٠14١ه-‏ (19481م- بيروت (بدون رقم الطبعة). 

- الموسوعة الفلسفية - د. عبد المنعم الحف ‏ دار ابن زيدون ‏ مكتبة مدبولي - 
الطبعة الأولى - بيروت (يدون تاريخ الطبعة). 

7 4- الموطأ ‏ مالك بن أنس - تصحيح/ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب 
العربية  81/٠١‏ ١ه‏ - 951١م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 

1- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ‏ د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلي ‏ مكتبة الغرباء الأثرية ‏ الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ المدينة النبوية . 

6- مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ أعداد/ عبد العزيز الرومي 
وآخرين ‏ طبعة جامعة الإمام محمد الإسلامية ‏ الرياض (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 


مين ْ منهج ا جدل وا مناظرة 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - : 
تحقيق/ علي محمد البجاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصر (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

7- النبأ العظيم - نظرات جخديدة في القرآن ‏ د. محمد عبذ الله دراز نل مطبعئة 
السعادة - ١ه‏ 974١م‏ - مصر (بدون رقم الطبعة). 


8- النبوات ‏ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية - مكتبة الرياض الخديدة - 
الرياض (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

4- النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والآهية - أبو علي بن سينا: - مكتبنة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ الطبعة الثانية 1757 ١ه‏ 918١م‏ - مصر. 

- نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام ‏ د. سامي علي النشار ‏ دار المعارف ‏ الطبغة 
الثالئة 1955م مصر.: . : 

-١‏ النشر ف القراءات: العشر - أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الحزري - خحدمة علي محمد الضباع ‏ مكتبة الرياض الحديقة (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). ش ْ ' 

- نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع فيها الخلاف بين الماتريديئة 
والأشعرية ف العقائد مع ذكر أدلة الفريقين ‏ العلامة عبد الرحيم بن علي الشهير 
بشيخ زاده ‏ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم .عصر ‏ الطبعة الأولى 711اهاب 

اعد نفح الطيب من غص الأندلس ‏ الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ب 
تحقيق د,. إحسان عباس - دار صادر - 1184ه 974١م‏ بيروت (بدون رقم 
الطبعة) . : 

4 - نقض المنطق ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق/ الشيخ محمد بن عبذ الرزاق 
حمزة ‏ والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع ‏ تصحيح/ محمد حامد الفقي ب 
مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعة الأولى ٠/ا١ه ‏ 901١م‏ - القاهرة , 


فهرس الصادر وا مراجع باةه؟١‏ 
ومع- نهاية الإقدام في علم الكلام ‏ عبد الكريم الشهرستاني ‏ تصحيح/ الفرد حيوم 
(بدون معلومات أخرى). 


48- النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ أبو السعادات المبارك بن محمد اللجمزري بن 


الأثير - تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناحي ‏ المكتبة الإسلامية 
(بدون معلومات أخرى). 

477 - نونية القحطاني - أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني ‏ تصحيح/ 
محمد بن أحمد سيد أحمد ‏ مكتبة السواري للتوزيع ‏ الطبعة الثالثة ١.14١ه‏ ب 
65م - السعودية. 

1 - هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
قيم الحوزية ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى /501 ١ه‏ 1940م - بهروت. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي ‏ وكالة 
المعارف ‏ استانبول ١90١م‏ أعادت طبعته مكتبة الإسلامية والمعفرية ‏ الطبعة 
الثانية /4.1 5 ١اه,‏ 

٠‏ 5- الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي - اعتناء/ س. ديدرينغ 
دار النشر فرانز شتاينر - بفيسبادن 1 8١ه ‏ 514١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

0- وفود الإسلام ‏ لأبي تراب الظاهري - دار القبلة ‏ الطبعة الأولى - 504 ١ه‏ 
ام جدة . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن نخلكان ‏ تحقيق/ د. إحسان عباس دار صادر - 194١ه ‏ 1541م - 
بيروت (بدون رقم الطبعة). 


هر كآلوَيحات 


مقدمة الطبعة الأولى 
المقلدمة 
اللميعتك 
المبحث الأول: التعريف بالحدل والمناظرة في اللغة والاصطلاح 
معنى الجدل في اللغة 
معنى الجدل في الاصطلاح 
معنى المناظرة في اللغة 
معنى المناظرة في الاصطلاح 
علم الحدل والمناظرة 
المبحث الثاني: بيان الغرض من الحدل وفوائده ونتائجه 
أولا : الغرض من الجدل 
ثانيا : فوائد الددل 
ثالغا : نتائج الجدل 
الباب الأول : نشأة الجدل 
الفصل الأول : نشأة الجدل قبل الإسلام 
المبحث الأول : النشأة الأولى للحدل وتطوره 
تاريخ الجدل في القرآن الكريم 
المبحث الثاني : الجدل عند قدماء اليونان وعلاقته بالمنطق 
الأرسطي 
تعريف المنطق الأرسطي 


0 منهج ا جدل والناظرة.. 


موقف المسلمين من المنطق الأرسطي 00 
حكم الاشتغال بالمنطق 07 
- أسباب رفض المسلمين المنطق الأرسطي مم 
0 : الأسباب الشرعية 5 
: الأسباب العقلية 9 
الفصل 0 : نشأة الجذل عند المسلمين 4 
المبحث الأول : أسباب ظهور الجدل عند المسلمين هه 
المبحث الثاني : موقف الفرق الإسلامية من الددل ا 
تمهيد في نشأة الاختلاف والافتراق في هذه الأمة 0 
- الفرق الإسلامية والجدل 000 
أولا : الجدل عند؛المخوارج حيل 
ثانيا : الجدل عند الشيعة 0 
ثالئا : الحدل عند :المعتزلة 14" 
رابعا : الحدل عند الأشاعرة ونحوهم من متكلمة الإثبات شن 
المبحث الثالث : قضايا الجدل عند أهل الكلام وخخصائصه وموقف 
السلففْ منه 00 
المطلب الأول : الثعريف بعلم الكلام ل 
المطلب الثاني : نشأة علم الكلام وسبب تسميته بذلك ل 
المطلب الثالث : المسائل الي وقع الجدل فيها بين المتكلمين ‏ 9أه١.‏ 
أولا : مسألة الإيمان ل 
ثانيا : مسألة القدر /اه ١‏ 


الثا : مسألة صفات الله تعالى فا 


فهرس ا لوضوعات كلل 


رابعا : مسألة خلق القرآن لحمل 

المطلب الرابع : صائص الحدل عند المتكلمين لحيل 
المطلب الخنامس : حكم الاشتغال بعلم الكلام 3 
المبحث الرابع : الجدل عند أهل السنة والدماعة ينف 
المطلب الأول : التعريف بأهل السنة واللجماعة 52 


المطلب الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من الجدل والمناظرة 5١14‏ 
المطلب الثالث : نماذج من مواقف أهل السنة في اللجدل 


والمناظرة ضف 
أولا : مناظرة أهل السنة للخوارج ضف 
ثانيا : مناظرة أهل السنة للجهمية والمعتزلة حارف 
ثالغا : مناظرة أهل السنة للشيعة كن 
ربعا : مناظرة أهل السنة لأهل الملل الكافرة يض 
ما يجب فعله مع من لم يرجع عن باطله بالمناظرة ”> 
الباب الفاني:الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: مشروعيته 
وخصائصه وتطبيقاته ا 
الفصل الأول : مشروعية الجدل والمناظرة يفف 
المبحث الأول : أنواع الجدل وأحكامه ”> 
المطلب الأول : النصوص والآثار الي فيها الأمر بالجدل والحث 
عليه وبيان أنه طريقة للأنبياء وأتباعهم 3 
المطلب الثاني : النصوص والآثار الي فيها النهي عن الجدل 
والتحذير منه وبيان أنه طريقة للكفار والمعاندين ”> 


المطلب الثالث : التحقيق في المسألة 0.4 


5 ْ منهج ا جدل والناظرة ' 
المبحث الثاني : حكم مناظرة الكفار والمشركين هلم : 


المبحث الثالث : حكم مناظرة أهل الكتاب 1 
المبحث الرابع : حكم مناظرة أهل البدرع لضس 
الملبحث الخامس : حكم المراء كن 
حكم المراء في القرآن : 0 
الفصل الثاني : الجدل والمناظرة في القرآن الكريم : خصائصه 
وأساليبه وتطبيقاته ‏ ' فضا ' 
المبحث الأول : خصائص الجدل القرآني لام 
المبحث الثاني : 5 الحدل القرآني ا 
المبحث الثالث : الأصناف الذين وردت بجحادلتهم في القرآن الكريم  4١‏ ' 
المطلب الأول : جدل القرآن مع المشركين ا" 
القضية الأولى : تقرير توحيد الألرهية 14 


القضية الثانية : دعؤى المشركين نسبة الولد إلى الله تعالى ' لاع ' 
القضية الثالئة: احتجاج المشركين على أفعالهم بالقدر 1ع 
القضية الرابعة : الاعتراض على شخصية الرسول يله ار 


القضية الخامسة : إنكار نسبة القرآن إلى ١‏ لله تعالى 144 
القضية السادسة : إنكار المش ركين البعث والمعاد ا 
المطلب الثاني : جدل القرآن مع المنافقين : 
المطلب الثالث : جدل القرآن مع أهل الكتاب 610 
أولا : التوحيد لك 
ثانيا : البسبوة ش 1:1 


أساليب القرآن الكريم في اللبدل مع أهل الكتاب 5ه 


فهرس ا موضوعات 
المبحث الرابع : الأصناف الذين ذكر القرآن جدلهم 
المطلب الأول : جدل إبليس اللعين 
حكاية مناظرة بين إبليس والملائكة 
المطلب الثاني : حدل الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم 
أولا : جدل نوح عليه السلام مع قومه 
ثانيا : جدل هود عليه السلام مع قومه 
ثالثا : جدل صالح عليه السلام مع قومه 
رابعا : حدل شعيب عليه السلام مع قومه 
خامسا : جدل إبراهيم عليه السلام مع قومه 
سادسا : حدل موسى عليه السلام مع فرعون 
سابعا : جدل موسى عليه السلام مع بن إسرائيل 
المطلب الثالث : جدل المؤمنين مع الكافرين 
المطلب الرابع : جدل أهل الحنة وأهل النار 
الفصل الثالث : الجدل والمناظرة في السنة: خصائصه وأساليبه 
وتطبيقاته 
المبحث الأول : خصائص الحدل في السنة وأساليبه 
المطلب الأول : خصائص الحدل في السنة 
المطلب الثاني : أساليب الجدل في السنة 
المبحث الثاني : الأصناف الذين وردت محادلتهم في السنة 
المطلب الأول : الجدل مع المشركين 
المطلب الثاني : الجدل مع المنافقين 
المطلب الثالث : الجدل مع اليهود 


4ك ش 1 منهج ا جدل وا مناظرة 


المطلب الرابع : الجدل مع النصارى 55 
الباب الثالث : قواعد الجدل والمناظرة وآدابها وأحكامها فد 
مدحطل: 74> 
الفصل الأول : قواعد الجدل .والمناظرة ري 
القاعدة الأولى : إن كنت ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل د 
القاعدة الثانية : موافقة النتصوص الشزعية لفظاً ومعنى أولى من 
موافقتها في المعنى دون اللفظ 88 
القاعدة الثالثة : لا ينغي بتر الدليل والاستدلال بجرئه 54 
القاعدة الرابعة : الح يقبل من أي جهة جاء - 
القاعدة الخامسة : الحق لا يعرف بالرحال اعرف الحق تعرف رجاله '*8٠‏ 
القاعدة السادسة : الحق واحد لا يختلف لك 
القاعدة السابعة : التقديم حق الدليل القطعي 2353 
القاعدة الثامنة : وجوب عرض أقوال الناس على الشرع 3511 
القاعدة التاسعة : السبكوت عما سكت الله عنه ورسوله 002 
القاعدة العاشرة : الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة 0 
القاعدة الحادية عشرة : الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق 0000 
القاعدة الثانية عنشرة : الإنكار لا يعارض بالإنكار 74 
القاعدة الثالئة عشرة : عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم 00 
القاعدة الرابعة عشرة : ليس من شرط الدليل الاستدلال به ١‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : في لازم المذهب ”7 


القاعدة السادسة عشرة : الاستدلال على المسألة المتنازع فيها إنما 
يكون بالدليل المتفق عليه لا 


فهرس الموضوعات ١56‏ 
القاعدة السابعة عشرة : الجمع بين المتمائلات والتفريق بين 
المختلفات يلف 
القاعدة الثامنة عشرة : المعارضة الصحيحة هي الي يمكن اطرادها  ١5‏ 
القاعدة التاسعة عشرة : في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
الخاص يف 
القاعدة العشرون : التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال  7١‏ 
القاعدة الواحدة والعشرون : القطع والظلن من الأمور النسبية 


الإضافية 77 
القاعدة الثانية والعشرون : هل على النافي دليل ؟ لف 
القاعدة الثالثة والعشرون : الحجة الصحيحة لا يقدح فيها عجز 
صاحبها عن تقريرها لليف 
القاعدة الرابعة والعشرون : لا يقدح في البرهان العجز عن الإتيان 
ما لا يكون في المكنة البشرية ححف 
القاعدة الخامسة والعشرون : هل الحلف على المسألة يعد حجة 
مستقلة ؟ ضف 
القاعدة السادسة والعشرون : الاصطلاحات الحادثة لا تغير مسن 
الحقائق شيئاً يفف 
القاعدة السابعة والعشرون : في من يبدأ بالكلام 7 
القاعدة الثامنة والعشرون : في السؤال والجواب حارف 
القاعدة التاسعة والعشرون : في أنواع الجواب من قبل المسفول يرف 

الفصل الثاني : آداب الجدل والمناظرة 74١‏ 


الأدب الأول : إخلاص النية لله تعالى عو*ن 


دشل : منهج ا جدل وا لناظرة 


الأدب الثاني : البدع بذكر الله تعالى ”7 
الأدب الثالث : التأدب في: الجلوس لظ 
الأدب الرابع : اجتناب اللهوى 7 
الأدب المخامس : الرأحوع إلى الحق متى ما تبين "دا 
الأدب السادس : التحلي بالحلم والصبر ”> 
الأدب السابع : الوك عو*“ 
الأدب الثامن : الترام الصدق مه*دا 
الأدب التاسع : الترفق بالخصم 5ه؟ 
الأدب العاشر : حسن الاستماع لكلام المخصم 7 
الأدب الخادي عشر : الإنصاف امليف 
الأدب الثاني عشر : إصلاح المنطق وتهذيبه 0*0 
الأدب الثالث عشر :: تجنب المماراة ”0 
الأدب الرابع عشر : المناظرة المفيدة إنما تكون بين النظراء في العلم. 717 
الأدب الخامس عشر : اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية 78 
الأدب السادس عشر : تجنب الإساءة إلى الخصم 3" 
الأدب السابع عشر : تجنب ما يذهل العقل ويشوش الفكر /ا/ 
الأدب الثامن عشر ْ تحنب الحيل في المناظرة 4 
الأدب التاسع عشر :: نصب الحاكم بين المتخاصمين هبالا 
الأدب العشرون : استعمال الأمثال والحكم في المناظرة هلالا 
الأدب الواحد والعشرون : أصناف ينبغي تجنب مناظرتهم 704 
الفصل الثالث : أحوال الجدل والمناظرة وأحكامها دف 


الحالة الأولى : الإنخام 0" 


فهرس الوضوعات يخطل 


الحالة الثانية : الإلزام »> 
الحالة الثالئة : المصادرة الى 
الحالة الرابعة : الغصب 745 
الحالة الخامسة : المكابرة »> 
الحالة السادسة : السفسطة > 
الحالة السابعة : لليمدة 2223 
الحالة الثامنة : النقض والمناقضة يلف 
الحالة التاسعة : المعارضة ك8 
الحالة العاشرة : الانتقال 74 
الحالة الحادية عشرة : الاتقطلاع 1م 
الفصل الرابع : إقامة الحجة : مجالاتها وشروطها لام 
المبحث الأول : إقامة اللبجة 41م 
تكفير المعين أو تبديعه أو تفسيقه 411 
استتابة المرتد والزنديق ونحوهما الم 
المبحث الثاني : شروط إقامة الحجة 7م 
العلم بالحجة يفن 
فهم اللحة 5م 
التمكن من التزام الحجة والقيام .ممقتضياتها دنه 

الفصل الخامس : المباهلة : معناها. وصورتهاء وحكمهاء وشروطهاء 
ومجالاتهاء ونفاذج منها دده 
المبحث الأول : معنى المباهلة وصورتها يده 


المبحث الثاني : حكم المباهلة 444 


١548‏ : 1 منهج ا جدل والداظرة 


المبحث الثالث : شرؤط المباهلة وآدابها ١0م‏ 
المبحث الرابع : مجالات المباهلة هم 
المبحث الخامس : تماذج من المباهلة وم 
الباب الرابع : تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق الجدل والمناظرة عند 
أهل السنة الام 
الفصل الأول : الجدل والمناظرة في باب الإلهيات هلام 
المناظرة في حكم الاستدلال في حق ا مكلف 00 
مناظرة السوفسطائية 645 
مناظرة الإمام الباقلاني للسوفسطائية مم 
مناظرة منكري الأعراض امم 
المناظرة في حدوث:العالم ديدا 
امناظرة في أن الله ليس قبله شيء 144 
المناظرة في تعطيل الصانع 844 
مناظرة الدهرية ' 0004 
مناظرة أبي حنيفة للدهرية 00 
مناظرة ابن حزم للدهرية م 
مناظرة الثنوية وا محوسن ةا 
مناظرة أبي العباس السفاح للثدوية : 
مناظرة المأمون للنوية 445 
مناظرة هشام بن المكم للثنوية 0 
مناظرة الشيوعيين ! قر 


مناظرة في الضر والنفع 8417م 


فهرس الوضوعات كال 


المناظرة في التنجيم /1م/ 


كسر الفاروق لطاغوت التنجيم 444 
مناظرة الثوري للمنجمين 4344 
مناظرة أخرى لأهل التنحيم 044 
مناظرة الباقلاني لأهل التنجيم 84 
مناظرة النصارى ف الأقانيم ل 
مناظرة النصارى في التثليث كك 
مناظرة أخرى يدل 
مناظرة النصارى فْ كون عيسى جزءاً من الله تعالى 1.4 
مناظرة الباقلاني النصارى في نسبة الولد إلى ١‏ لله تعالى و 
مناظرة النصارى في كون عيسى عليه السلام كلمة الله الخالقة م8.» 
مناظرة النصارى ف أسطورة التجسد ل 
مناظرة النصارى في عقيدة الفداء .14 
مناظرة الباطنية ف عقيدة تأليه البشر 411 
مناظرة الحلولية 9 
المناظرة في باب الأسماء والصفات واكك 
الكلام في الصفات بغير علم مزلة قدم وهلكة عقل يلك 
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية 3 
مناظرة نفاة بعض الصفات 5115 
مناظرة نفاة الأسماء والصفات 418 
طريقة أخرى في مناظرة نفاة بعض الصفات 9 


مناظرة الكرامية في باب الأسماء يفف 


يل ْ منهج ا جدل والناظرة * 


القول في الصفات فرع عن القول في الذات فق 
مناظرة المعتزلة في أسماء الله تعالى 44 
مناظرة المهمية ف صفة -التزول نا 
المناظرة في التحيز. ل 
المناظرة في صفة الإستواء يل 
مناظرة لابن الأعرابي في الاستواء 9 
مناظرة الإمام مالك في الاستواء او 
مناظرة الإمام أحمد الجهمية في الاستواء لفل 
المناظرة في العرش أ ة 
. المناظرة في العلو 0 
مناظرة الإمام أحمد للجهمية في العلو 02 
مناظرة اللحهمية ف إبطال قوهم إن الله في كل مكان يف 
مناظرة أبي جعفر 'الهمذاني لأبي المعالي الجوين في العلو 1 
المناظرة في كلام الله تعالى لح 
مناظرة في معنى حدوث الكلام م 
مناظرة في التفريق بين الخلق والأمر و 
مناظرة الإمام أحمذٍ للجهمية في صفات الله تعالى وكلامه ل 
مناظرة الإمام أحمد الهمية في تكليم الله تعالى موسى 6 
مناظرة محمد بن سحنون المالكي للجهمية 16 
مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة القرآن مهو 
مناظرة أرى للمعتزلة في خلق القرآن 0 


مناظرة الأشعرية في كلام الله تعالى . 1 


فهرس ا موضوعات 


مناظرة أخرى في كلام الله تعالى 
مناظرة أبي محمد المقدسي للأشعرية 
المناظرة في رؤية الله تعالى 

مناظرة الإمام مالك للجهمية في الرؤية 
مناظرة الإمام أحمد للجهمية في الرؤية 
مناظرة أخخرى 

المناظرة في الإيمان 

المناظرة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
المناظرة في زيادة الإيمان ونقصانه 
المناظرة في الاستشناء في الإيمان 
امناظرة في تكفير مرتكب الكبيرة 
مناظرة المنوارج في التكفير 

مناظرة عمرو بن عبيد 

مناظرة أبي حنيفة للخوارج 

إن الله تعالى قد يترك العقوبة تكرما 
المناظرة في لعن العصاة 

مناظرة الخوارج في التحكيم 

المناظرة في القدر 

كلام القدرية بدعة محدثة 

نفر من قدر الله إلى قدر الله 
التحذير من الخوض في القدر بالباطل 
المناظرة في معنى الظلم 


ففكك 


القدرية بين الكفر والانقطاع 

مناظرة نفاة العلم السابق 

الله هو الخال لأفعال العباد 

القدر الكوني ينازع بالقدر الشرعي 
مناظرة أهل السنة لغيلان الدمشقي القدري 
مناظرة إياس بن معاوية لغيلان 

مناظرة عمر بن غبد العزيز لغيلان 

مناظرة هشام بن عبد الملك لغيلان 
مناظرة الأوزاعي ‏ لغيلان 

مناظرة ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان 
مناظرة داود بن أبي هند لغيلان 

مناظرة الإسفرائييٍ مع القاضي عبد الحبار 


المناظرة في التكليف هما لا يطاق 
المناظرة في الاستظاعة 
الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي 


الفصل الثاني : الجدل والمناظرة في باب النبوات 


مناظرة البراهمة في إنكارهم النبوات 
طريقة أخرى في مناظرة القوم 

مناظرة اليهود في:النسخ 

طريقة أخرى في متاظرتهم 

طريقة أخرى في مناظرتهم 

طريقة أخرى في مناظرة اليهود في النسيخ 


فهرس ا موضوعات يففل 
مناظرة النصارى في النسخ حل 
مناظرة اليهود في اختصاصهم با لله تعالى ليل 
مناظرة اليهود وإلزامهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ل 
مناظرة اليهود في عموم الرسالة لحيل 
مناظرة ابن القيم لبعض علماء اليهود 00 
مناظرة أخرئ ل 
مناظرة أخرى ١‏ 
مناظرة مشابهة ف قطع النصارى لل 
مناظرة أحرى مشابهة ل 
مناظرة النصارى في بنوة عيسى عليه السلام ١‏ 
مناظرة أخحرى ١4‏ 
مناظرة النصارى في الصلب .ا 
مناظرة أخرى في الصلب ا 
مناظرة القاضي الباقلاني الروم ف ديارهم ١0١‏ 
مناظرة الفخر الرازي للنصارى ل 
القرآن من عند | لله تعالى /7 ١1‏ 
المناظرة في عصمة الأئمة 11 
مناظرة أخرى في عصمة الإمام ها 
مناظرة أخرى في عصمة الإمام 100 
مناظرة الرافضة في غيبة الإمام ١‏ 
مناظرة الباطنية في تأويل نصوص الشرع ١‏ 
مناظرة أخرى ١‏ 


لفق 1 منهج ا جدل واناظرة ش 


مناظرة الرافضة في الطعن على الخلفاء الراشدين ١14‏ 
مناظرة السفاح لأحد الرافضة 004 
مناظرة المأمون لعلي بن فوسى الرضى ١18‏ 
مناظرة أبي حنيفة لشيطان الطاق 18 
مناظرة ابن الحداد لأبي العباس الرافضي الملل 
مناظرة أبي علي بن شاذان لأبي عبد الله ابن المعلم الشيعي حدل 
مناظرة أبي الحسن البخاري للشريف المرتضى 1155 
مناظرة أخحرى 155 
مناظرة في التنفضيل لديل 
مناظرة ابن الحداد المالكي لأبي عبد الله الشيعي ا 
مناظرة شعرية 106 
مناظرة في الاحتجاج بالسنة حل 
المناظرة في براءة القرآن من التناقض فن 
مناظرة لأبي الهذيل العلاف ف 
مناظرة الإمام أحمد للزنادقة لفن 
مناظرة في الاستدلال بالمنامات تفل 
المناظرة في المنهج ار 
المناظرة في الاحتلااف لشن 
الاحتلاف في العقائد أعظم من الاختلاف في الأحكام غدل 
مناظرة أخرى ‏ ' ما 
الفصل الغالث : المناظرة في باب السمعيات ش 114 
المناظرة في الملائكة ا اا 


فهرس ا موضوعات 


هل الملائكة عاقلة 

مناظرة في الروح 

مناظرة في إنكار المعاد 

مناظرة الجهمية في بقاء الجنة والنار 
مناظرة في طعام الناس في الموقف 
مناظرة في عذاب النار 

مناظرة الزنادقة ف تبديل حلود أهل النار يوم القيامة 
المناظرة في كلام الناس يوم القيامة 
مناظرة الزنادقة في كلام أهل النار 
المناظرة ف الشفاعة في عصاة الموحدين 
المناظرة في الوعيد 


الخاقة 
فهرس المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 


